د 
مله (ه. 1 
بس ”5 5 يه 05 
علكنوت_الشكااء حو الإوجدين طائتةٍ 
مركتب التضث يرفيها القولالصَّدَابت 
كزلا جد فتهسدا 
إلامن هوَخملت” 


لبت شيخ الاي تلام 
م بوكبش اكلم بدا ]م 
اميرك 


التو سَنة مام 


دَرَاسَة وَقَقِيْقَ 
على ١‏ تين 


عَبَدالعو زب يمت ر ايف 


ست الوم 


المحاد الاو 


مكتبة الرشد شركتة ال لاض 
الرييّاض للنشعتر والتوزيتع 


مت كفو ق كفت 
٠‏ المرييحة الأولت 


اع 1س- 0441م 


عاشبكالر لتك روالتورق 

5 المملكة العربية السعودية ‏ الزياض - طريق الحجان | 
2 ص ب 1/071 الرياض ١1444‏ هاتف 4081/1١‏ 
تنكس 4٠61/48‏ فاكس ملي 4977781 0 


فرع القصيم بريده حي الصفراء ‏ طريق المدينة 
ص ب 1775 هاتف 17472١4‏ فاكس ملي 1418/8" ' 


000 


جر عر نالقياض الت والتوزيّع 


صربت: .016 لاضن :1400 هَائف :20150704 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية نوقشت بتاريخ 516/1١/١١‏ ١اهاء‏ ونال 
بها الباحث درجة « الماجستير » في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين 


تفسير آيات أشكلت 4 


مر(لد ا للم 
العَدمَه 


إن الحمد للف نحمله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له رواحي امي باووررمراة 


0 2 106 


يدحَة دائد > مه يه 9 
« يتأمها سما لين | منواأ ]ار توأ أله حَقٍّ تَقَائهِ ولعو[ َاوَاسُم ملسو ع مُسَلِمُونَ 0# , 


0111 ع يسو ود ردصطظ . 2ه هه حت ها لاخ سس ص سس ليك حت ره 
يتا مها ال 0 يك الى حَلفك من نقيس وبحدوَ وَكَلَقَ ونا رَوجَهَاوَبتٌ مهما 
001 2 رصة 


رجالا كيرا وَضَاء وَأتَف الى قد ينلتقي ا 
لس م 5 21 000 2 3000 أعمتلكر 
«يتأبها الس امثوا أت امه وَفُوأهولا سيدا يضح ل ملك 
رسج ام سرع او 0 مَفَدمًا اس سح مه 
ويغف رلك دنوب هم ومن بلع لَه ورَسولم ققد فازهو زاعظِيعًا 2# 
5 2 
أما بعد : 
فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نينا محمد يكل . « يِلِسَانٍعَرَيءٌ 


.31١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

499 “سور التساءء الآية: 3 

(*) سورة الأحزاب» الآيتان: .91-1١‏ 

2 هذه خطبة الحاجة ؛ التي كان رسول الله وق يعلم أصحابه أن يجعلوها بين يدي كلامهم في أمور 
دينهم » سواء أكانت خطبة نكاح» أو جمعة» أو غير ذلك . 
وممن أخرجها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
- أحمد في مسنده ج ١‏ ص 57خ "اول الع ), 
- أبوداود في سننه في كتاب النكاح» باب في خطبة الحاجة ج 7 ص (0472091) حديث 
رقم(18١51).‏ 
- ابن ماجة في سئئه في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح ج ١‏ ص )51١-559(‏ حديث رقم - . 


مم2 تفسنير آيات أ اشكلت : 


2370 222 


مُبِينِ »4 ؛ ليبشر به المؤمنين وينذر به قوماً لدأ 
ع ل 
بكل أسباب الرعاية» ومتها تفسير آياته للناس . 
وقد هيأالله تعالى لكتابه العزيز رجالاًء حملوه بصدق وأمنانة» ع 
للناس» ومن أولئك: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله الذي أدلى بجهد 
طيب في ذلك؛ فخلف لنا تراثاً ضخماً في التفسير؛ منه ما جمعه عدد من العلماء, 
كالشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مجموع الفنتاوى؛ الأجزاء 017-14 
والدكتور محمد السيد الجليند في كتاب دقائق ق التفسير في ستة أجزاء» والدكتور 
عبد الرحمن عميرة في كتاب التفسير الكبير في سبعة أجزاء'” أ ومته ماهو 
مبكوث في كتبه . : 


- (1885). 
لحيل ب ف و الك لوال رياه عزوي و1 11311 
حديث رقم (5* ,)١1‏ ا 
ا 000 
قال الترمذي: :#حديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله؛ عن الني وق ورواه شعبة عن أبي إسحاق. عن أبي عبيلذة؛ عن 
عبد الله عن النبي ظل . 
وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال : عن أبي إسحاق» عن أبي الاؤص 
وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كك ١‏ . 
قلت: هذه الخطبة رويت عن عدد من الصحابة غير ابن مسعوذ. والمقام لا يتسع الذكر 
رواياتهمء ومن أراد الاستزادةفعليه بالرجوع إلى كتيب صغير يعنوان #خطبة الحاجة» ألفه 
محمد ناصر الدين الألباني» وقد جمع فيه هذه الروايات وخخرجها. 

.998 سوزة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(1) .قال الله تعالى في سورة منرم الآبة: 0( وَتمَاكَريَهِسَالكِتْبِضَرَيهِ 
التق عبد رَيهورَما لنا4. 

() يلاحظ أنه قد تشترك بعض هذه الكتب في تفسير آية واحدة . 


تفسير آيات أشكلت )2 

ومما تركه في هذا المجال كتابه «تفسير آيات أشكلت" الذي فسر فيه عدداً من 
الآيات القرآنية» رأى أنها أشكلت على كثير من المفسرين» فقد يطالع الشخص 
في تفسبيرها عدة كتب ولا يتبين له معناها لكثرة الإشكالات بين المفسرين لتلك 
الآياتء فعمد_رحمه الله في كتابه هذا إلى حل تلك الإشكالات» ومناقشتها 
بأسلوب علمي دقيق . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية هذا الموضوع ء عندما طلب منه الشيخ 
أبو عبد الله بن رشيق”"' أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السورء 
فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه الممسرون في غير 
كتاب. ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطإلع 
الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب المصنف الواحد في آية 
تفسيراً ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من 
غيره» وإذا تبين معنى أية تبين معاني نظائرها . 

وقال:.قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير 
معاني القرآن» أو نحو هذا»”" . 

وقد من الله علي بإتمام السنة المنهجية لمرحلة الماجستير في القرآن وعلومه. 
وبعد مشورة مشايخي الأفاضل» رغبت أن يكون موضوع رسالتي تحقيق هذا 


)1١(‏ هوعبد الله بن رشيق المغربي : قال عنه ابن كثير : «كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية» 
كان أبصر بخط الشيخ منهء إذا عزب شيء منه على الشيخ استخر جه أبو عبد الله هذاء وكان 
سريع الكتابة لا بأس به دينء عابدأء كثير التلاوة» حسن الصلاة» له عيال وعليه ديون» 
رحمه الله وغفر له». توفي سنة 49/ااه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١4‏ ص (111). 

(؟) انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ص .)57-1١(‏ 


للك ْ تفسيزآيات أشكلت . 


الكتاب القيمء وقد دفغني إلى.اختياره عدة أشباب؛ منها: 
أولاً: ل ل لذي ول لايايه 
ليام يديه امن لفون توخي » 4 0 
ثانيا : ا ا عت رن بر الذي شهد بفضلة 
وسعة علمه في العلوم الشرعية ‏ وبخاصة علم التفسير - القاصي والداني. 
ثالشاً :المشاركة في إثراء المكتبة القرآنية بإخخراج أحد كتب التفسير المخطوطة » 
التي تناولت تفسيراً لبعض آيات القرآن الكريم » والعناية به؛ بتحقيق نضهء, 
ا ا 
تعليق ؛ إلى غير ذلك مما يقتضيه منهج التحقيق العلمي . 
وقد بدأت ‏ مستعليئاً بالله ‏ بدراسته» وتحقيقه» وسرت سواه 
التالية : ش 0 0 
فبعد المقدمة التي تناولت فيها أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياري له : 
وخطتي فيه جعلته من قسمين : ٠‏ 1 
القسم الأول : قمتافيه بدراسة عن المؤلف والكتاب؛ واشتمل على 
قصلين ؛ 00 
الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته بإيجازء وتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : عصر المؤلفء وتحدثت فيه عن : 
© الحالة السياسية . 
© الحالة الاجتماعية . 


.117 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


تفسير آيات أشكلت )2 


© الحالة العلمية . 
المبحث الشاني : وتكلمت فيه عن حياة المؤلف وشخصيته . باختصار ‏ » 
وتناولت فيه النقاط التالية : 
© نسبه ومولدة. 
»نشأتهء وطلبه للعلم. 
© شيوخه . 
© تلاميذه. 
© مكانته العلمية . 
© مؤلفاته. 
© وفاته. 
© أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية . 
الفصحل الثاني : وقمت فيه بدراسة عن كتاب «تفسير آيات أشكلت» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وضمنته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ويتضمن ما يلي : 
أ اسم الكتاب. 
ب- نسبته إلى المؤلف . 
المبتحث الثاني : التعريف بالكتاب . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 
المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية للكتاب . 


: تفسير ايآت أشكلت‎ 1 01١ 


القسم الثاني : وقد تناولت فيه تحقيق الكتاب» ويتلخص منهجئ فيه 

على النحو التالي ْ 

: نسخت الكتاب متبعاً طريقة النص المختار» فأثبته في الأصل» وأشرت إلى]‎ - ١ 
غيره مما في النسخ الأخرى في الحاشية» وقد أجد أخطاء لا تحتمل الاجنهاد.‎ 
! وكلمات أرى أن المعنى لا يستقيم بهاء وفي هذه الحال أثبت ما أراه صوابا‎ 
وأشير إلى ذلك في الحاشية . وقد راعيت وضع علامات الترقيم؛ واتبعت'‎ 
: . القواعد الإملائية المتغارف عليها‎ 

عزوت الآما الود زوم روني 

5 ولت القراءات القرآنية الواردة في التكتات. 

ا 

- رجت الآثار الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية . 

- وثقت النص» وعزؤت الأقوال إلى قائليها بالرجوغ ل كتييم 0 
ذلك-أو و إلى من ذكر أقوالهم. 

- علقت على النص في المواطن التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح . 

4- عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

5< عرفت بالقرق والام #دواشماغات» والانافم : 

| -نسيت الأبيات الشعزية إلى قائليها: وشرحت غريبها.‎ ٠ 
. ضبطت ما يحتاج إلى ضبط‎ - 

١‏ - شرحت المصطلحات والكلمات الغريبة. 


٠١‏ وضعت أرقام لوحات المخظوطات ورموزها بجانب النص. كالعتاذق 


تفسي رآيات أشكلت )2 
اس ا وايب7ب7ب اااس ا2 الكو لالس 


أعمال التحقيق؛ لضبط مواضع الأصل المنسوخ ومتابعتهء والإشارة إلى بداية 
اللوحة من كل مخطوطة بوضع خط مائل (/ ) عند بداية كل لوحة بقسميها 
(أ-ب): 

4- إذا وجدت تفسير آية من الآيات في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
أشير إلى ذلك في بداية الكلام عنهاء فأقول: «تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن هذه الآية في مسجموع الفتاوى»» أو عبارة نحوهاء وأبين الجزء 
والصفحة . 
فإن كان ما في المجموع كله أو أغلبه في المخطوط أقابله بالمخطوط. وإن 
كان ما فيه مختصراً جذاً أكتفي بالإشارة إلى وجوده فيه» وأبين موضعه بالجزء 
والصفحة دون مقابلة . وإن كان لا يوجد في المجموع لا أشير إلى ذلك . 
أما الخاتمة؛ فقد لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة . 

2 وقدذيلت هذه الرسالة بفهارس عامة لعلها تعين القارئ على الاهتداء إلى 

مطالب الكتاب» وهي على النحو التالي : 

. فهرس الآيات القرانية‎ ١ 

"- فهرس الأحاديث. 

“- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام. 

5 فهرس الفرقء والأتم» والجماعات. 
1- فهرس الأماكن؛ والبلدان. 


/ا- فهرس الأبيات الشعرية . 


21١:‏ : تفسير آيات أشكلت ؛ 


8 قائمة المصادر والمراجع 

52200006 

وفي نحتام هذه المقدمة أتوجه بالشكر والامتنان إلى الله تعالى على إعانته | 
وتوفيقه» وعلى مايسره لي من جهد ووقت وصحةء ثم أتقدم بالشكر الجزيل ' 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كلية أصول الدين:بالرياض ! 
ااقسم القرآن وعلومه؛ على إتاحة هذه الفرصة لي» وعلى.ما تقوم به من جهد في ؛ 
سبيل نشر العلم وخدمة طلابه» والعناية بتراث السلف دراسة وتحقيقاً ونشرأًء ش 
فجزى الله القائمين عليها حير الجزاء . ش 

و كن نردهذا لقام ال انعو فشي الاغرن عان بن سل اعد 
الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين بالرياضء والمشرف على هذه الرسالة» 
على ما قام به من جهد ظاهرء ومتابعة جادة» وتوجيه مستمر؛ فلقد استفدت 
كثيراً من ثاقب رأيهء وحسن درايته» وسديد توجيهاته» مع حرصه ومتابعته-هذا ! 
كله رغم كثرة أعماله ومشاغله ‏ ؛ فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصاحين . 

وأشكر أيضاً فضيلة الدكتور/ سعود بن عبد الله الفنيسان» الأستاذ في كلية | 
أصول الدين بالرياض» وفضيلة الدكتور/ سعيد جمعة فلاح» الأستاذ المشارك 
في الكلية نفسهاء على تفضلهما بقبول هذه الرسالة ومناقشتها خرف افده رو 
ملاحظاتهما وتوجيهاتهما. 

كما أشكر كل من أعانني برأي» أو نصح. أو إعارة كتاب» أو لني على . 

مرجع أو غير ذلك مما استفدت منه في هذه الرسالة . ٍ 

وبعد : فلقد بذلت جهدي في إخراج هذا الكتاب وحاولت أن أخخرجه كما . 
كتبه المؤلف» مع ما يخدمه من شرح كلمة» وترجمة علم» وتخريج حديث» 


تفسير آيات أشكلت )1١6(‏ 


ونحو ذلك حسب المتبع في التحقيق العلمي ‏ فإن أصبت فمن الله وحدهء وله 
الشكر على ذلك وإن تكن الأخرى فمن نفسي» وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا 
أخطأء فأرجو أن لا يفوتني الأجر في كلتا الحالتين بإذن الله تعالى . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد العزيز بن محمد الخليفة 


5 
الفحل الأول 


عصر المؤلف وحياته ‏ بإيجاز 
ويشتمل على مبحثين : 1 
المبحث الأول :عصر المؤلف : 
٠‏ © الخالة السياسية . 
© الحالة الاجتماعية . 
© الحالة العلمية . 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته باختصار : 


© نسبه ومولده. 

© نشأته وطلبه للعلم . 
© شيو نخه . 

© تلاميذه . 

© مكانته العلمية. 

© مؤلفاته . 

© وفاته. 


© أثئره فيمن بعده فى مجال الدراسات القرانية . 


| دين ) 


١ قسم الدراسه‎ ١ 


٠‏ الحالة الاجتماعية. 
٠‏ الحالة العلمية. 


 للللممطل‎ 


تفسيرآيات أشكلت صقف 


المبحث الأول 
عصر المؤلف 


الحالة السياسية : 

عاش شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بين أوائل النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري 15١(‏ ه).ء وبداية الربع الثاني من القرن الثامن الهجري (1/8/ ه) . 

واتسم هذا العصر بالاضطراب» ساسا وعسكرياً واقتصادياٌ فبالإضافة 
إلى الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي» وأدت إلى اضطرابه 
وتفككه ؛ كانت هناك بلية أخرى ابتلي بها العالم الإسلامي وهي غزو التتار. ' 

ويصف لنا ابن الأثير ديانة هؤلاء التتار فيقول : 

«ديانتهم أنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاً؛ فإنهم 
يأكلون جميع الدواب؛ حتى الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاً» بل 
. المرأة يأتيها غير واحد من الرجال»" . 

ويصور لنا ابن الأثير غارات الصليبيين وهجمات التتار» وما أصاب المسلمين 
بسببهما من الشرور والمصائب فيقول: 

«لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الم 
منها هؤلاء التدر- قبحهم الله أقبلوا من المشرق؛ ففعلوا الأفعال التي يستعظمها 


.)570( الكامل في التاريخ جة ص‎ )١( 


)2 ْ تفسير أيات أشكلت ٠ ١‏ 


ومنها خخروج الفرن + لعنهم الله من المغرب إلى الشام؛ وقصدهم ديار مضر : 
وملكهم ثغر دمياط منها؛ وأشرفت .ديار مصر والشنام وغيرها على أن يملكوهاء . 
لولا لقاع انه نال ولصو يب 1 

أما الصليبيون ن فلم يكن لهم -وقت ابن تيمية -هجمات عنيفة مثلما كان 
للتتار الذين شارك ابن تيمية في الحرب ضدهمء وإن كانوا قد أرهبوا المسلمين» 6" 
وعاثوا في الأرض فساداً» وقتلوا الرجال» وسبوا النساء والأطفال: ؛ كما فعلوا. 
عندما دخلوا دمياط سنة عشر وستماثئة للهجرة'" . 1 

و مضه على هؤلاء الإفرئج على يد الملك الأشرف خليل بر 067 0 
ا ل 
فيها حجر وهذا في سنةاتسعين وستمائة للهجرة”"" . 0 

أما التتار فكان بدء خروجهم وهجومهم على المسلمين بقيادة جنكيز خان* : 
افعرى نايك ع جر امو يلاه اعون وخبروانين جيجزا لي بن عترر 
وستماثة للهجرة؛ وهي السئة التي اجتاح فيها الصليبيون دمياط" . 0 

ولقد صور ابن الأثير اجتياح التتار للعالم الإسلامي؛ وما أحدثوه من القساد. 
والدمار أتم تصوير؛ حيث قال: «لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة : 


:21 الكامل في التاريخ ج 4 ض (0770 . 

() انظر : البداية والنهاية لابن كثير ج 1 ص (91). 

(*) انظر ترجمته في: تاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص ( ونان ولو و01 

(4) انظر: البداية والنهاية ج ١‏ ص (578) وما بعدها ب 

)0( جز ملك الشار راطيب الأزن الذي حمر البلادة وى الاق قا ولب لو ا الاق 0 
توفي سنة 14 ه. انظ ترجمته في: سير أعلام انبلاء للذهبئ ج71 ص (*514 0 
رقم الترجمة (175). : 

(5) انظر: البداية والنهاية جاص (40). 


تفسير آيات أشكلت )١6(‏ 
استعظاماً لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً وأوخر أخرى» فمن يسهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟! 
فياليت أمي لم تلدني! وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً! . . 

إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعاً. 

فنقول : هذا الفعل يتضمن ذكر الحادئة العظمى والحصيبة الكبرى التي عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن 
العالم ‏ مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن- لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً؛ 
فإن التوازيخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث؛ ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل 
وتخريب البيت المقدسء» وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين 
من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة من قتلوا أكثر من بني إسرائيل . 

ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادئة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدزيا؛ إلا 
يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه؛ ويهلك من خالفه. 
وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون 
الحوامل» وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررهاء وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح . 

فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل: كاشغر 
وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثئل: سمرقند وبخارى وغيرهماء 


)2 تفسير آيات أشكلت 
فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان: فيفرغون 
منها ملكأ وتخريباً وقتلاً ونهباً». ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما ' 
فيه من البلاد إلى حد العراق» ؛ ثم بلاد أذرييجان وأرانية ويخربونها ويقتلون أكثر , 
أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من سنة . . هذا لم يسمع بمثله.. 00 
ثم لما فرغوا من أذربينجان وأرانية» ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه» ا 
ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكز ومن : 
في ذلك الصقع من الأم المختلفة فأواسعوهم قتلاً ونهباً وتخريباً» ثم قصدوابلاد ١‏ 
قفقاج ‏ وهم من أكثر الترك عدأ فقتلوا كل من وقف لهم وهرب الباقون إلى ١‏ 
الغياض ورؤس الجبال» وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التترعليها. 7 
فعلوا هذا في أسرع زمان» لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير» ومَضْبى طائفة 
أخرى غير هذه الطائفة إلئ غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان 00 
وكرمان ففعلوا فيها مثل ما فعل هؤلاء وأشد. ش 
هذا ما لم يطرق ق الأسماع مثله» فإن الإسكندر ‏ الذي اتفق المؤرخون على أنه 
ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة. إنما ملكها في نحو عشر سنين» ولم يقتل 
أحدا إنما رضي من الناس :بالطاعة. وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرضاء 
وأحسئه. وأكثره «عمارة وأهلاً. وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة. 
ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يدؤقعهم ويشترقب 
وصولهم إليه. ْ 
ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدذواب؛ يأكلون لحومها لاغيرهء وأما دوابهم التي 
يركبونها؛ فإنها تحفر الأرضل بحوافرها وتأكل عروق النبات. لا تعرف الشعير» 


تفسير آيات أشكلت إفففق 
لتب تت فس لشت اا ظيئيئيتلتئ2ئ2تت2222 222 2222 25 10 66_60 


فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج . ل 

ولم يزل خطر هؤلاء التئر يزداد وأمرهم يستفحل. وتسقط في أيديهم بلاد 
الإسلام بلداً بعد بلد»ء حتى استولوا على عاصمة الخلافة لبغداد» سنة 165 هء 
وقتلوا الخليفة المستعصه'") » وأحالوا هذه المدينة العامرة خراباً ودماراً . 

ويصف لنا ابن كثير - وصفاً مؤثراً حالة هذه المدينة بعد استيلاء التتار عليها 


فيقول: «. . . ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون يومأء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد. إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهمء وأنتنت من جيفهم البلدء 
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد» حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد 
الشام ؛ فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح؛ فاجتمع على الناس الغلاء » 
والوباء» والفناء» والطعن» والطاعونء فإنا لله وإنا إليه راجعون»”” . 

ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية مشاركات في حرب هؤلاء التتارء الذين 
اضطروا أسرته إلى الهسجرة من وطنها في حران”' إلى دمشقء فكان يعقد 
المجالس في المسجد لحض الناس على الجهاد وبذل النفقة في سبيل الله تعالى . 


لق الكامل في التاريخ ج94 ص (7770-519) . 

(؟) هو عبد الله بن المستنصر بالله آخر خلفاء بتي العباس بالعراق . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج7١‏ ص (519). 

() البداية والنهاية ج17 ص (515). 

(4) حَرَآن: بلدة قديمة كانت من أهم مراكز الديانات القديمةة» شمالي شرق الجمهورية التركية » قرب 
أورفة» وهي الآن بلدة عامرة بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل تيمية 
وغيرهم عنها. 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ج 7 ص (771) هامش كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية . بقلم : زهير الشاويش ص .)١5(‏ 


0) ل تفسيرآيات أشكلت 


تيبي آأت 2 ا لاي لون يي صر يي سي سي ص 0 


ولما حاصر التار دمشق» خرج شيخ الإسلام اعساق ادس أعانها 
لقابلة قائد التمر «غازان» لكي يأخذوا منه الأمان لأهلهاء وقد تولى الكلام معه 
شيخ الإسلام فأغالظ له في القؤل؛؟ حتى حتى أيقن من كان معه من القضاة والفقهاء. 
بأنه مقتول لا محالة!" . ! 2 
وفي سنة سبعماثة من الهسجرة طلب إليه ناتئب دمشق وأمراؤها أن يركب غلى ! 
البريد إلى مصر ليستحث السلطان «الناصر»”" على الخروج لقتال التتاز» فكلمه 
ابن تيمية في ذلك كلاماً قوياً» وما زال به حتى أمر بتجريد العساكر إلى الشام© . ١‏ 
وقد خاض ابن تيمية بعض الغزوات» وباشر القتال بنفسه. وكان يقوئ من ' 
معه من المسلمين بتشجيعهم وتبشيرهم بالنصر”*“ . ومن هذه الغروات التي ' 

أخاضها: وقعة لاشقحب26".. ٍْ 
وهكذا نجد أن حياة المسلمين السياسية فى ذلك العصر كانت مليئة بالمصاف ' 
ياسية في ِ بائب 
والشدائد الجسامء وما ذلك إلا:بسبب الانقسام وتفرق الكلمة والبعد عن تعاليم ' 

م ك إلا :يسبب م وتفر عن تعا 

الدين الإسلامي . 


: .)8( ص‎ ١8 البداية والنهاية ج‎ (0١) 
زفق هو السلطان الناصر محمدابن قلاوون بن عبد الله الصالحي» ان‎ 
.)1914( ص (”7 ١3).؛ شذرات الذهب ج 5 ص‎ ١5 انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج‎ 
.)١9( ص‎ ١4 البداية والنهاية ج‎ )9( 
.)38-51/( الأعلام العلية للبزار ص‎ )4( 
انظر تفاصيلها في : البداية والنهاية ج4١ ص (14؟-8؟).‎ )0( 


: تفسيرآيات أشكلت ٍْ الل 
ال سح اع ا متهن نط1 771010117 لا اا 77و 0 07 11 


الحالة الاجتماعية : 


لقد كانت الحالة الاجتماعية في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية غير مستقرة ؛ 
فالغارات الصليبية والتشرية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن» 
وبث الفزع والرعب في قلوب الناس . أضف إلى ذلك تنازع أمراء المسلمين فيما 

ونظراً لاضطراب الحالة السياسية؛ فقد اختلط أهل الأمصار الإسلامية 
بعضهم ببعض» ولاشك أن هذا الاختلاط قد أدى إلى مداخلات في التقاليد 
والعادات والأفكار. 

وقد ساءت الحالة الاقتصادية نتيجة لهذه الغارات وهذا الاضطراب 
السياسي » وصار أرباب الزراعة والصناعة يحتكرون السلع والمواد الأساسية التي 
يحتاجها الناس ويتسترون عليها لتباع بأضعاف أثمانها وأسعارها الأصلية؛ ومما 
زاد الأمر سوءا أنه في شوال #من عام ١٠17ه‏ قدم إلى الشام جراد عظيم أكل 
الزرع والشمار» وجرد الأشجار حتى صارت مثل العصيء ولم يعهد مثل 


: 00 


فعمدالناس إلى الغش في البيع؛ واحتكار الأقوات» وتطفيف الكيل 
والميزان؛ نما اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن يضع كتابه «الحسبة في الإسلام» 
يوجب فيه على ولاة أمور المسلمين والمحتسبين النظر فيما فيه مصالح العامة 
وذلك بمنع الغش والعقوبة عليه» وفرض التسعيرات الإلزامية عند اشتداد الغلاء . 

ولا ننسى ما كان يقع بين أرباب المذاهب والمقالات من فتن ومنازعات» وما 
كان من تحيز بعض الولاة لفريق دون آخر. 


.)5١( ص‎ ١4 البداية والنهاية ج‎ )١( 


0م ش تضيرآيات أفكلت . 


وبالجملة فقد كانت 'حياة المسلمين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدة» تاج 
إلى إصلاح يعيد الأمور إلى نضابها. ْ 

ولقد بذل شيخ الإسلام ابن تيمية قصارئ جهده؛ في سبيل إضلاح هذه 
الحالة السيئة التي يعيشها المجتمع في عصره؟ مستمداً منهجه الأصلاحي من 
الكاجوواية إياكان تبراك الامة. 1 


تصيرآيات أشكلت الف 

الحالة العلمية : 

شهد العصر الذي عاش فيه ابن تيمية نهضة علمية كبيرة رغم ما أحاط به من 
أحداث ومصائب_فقد وجد في أواسط القرن السابع الهجري» وأوائل القرن 
الثامن علماء لهم مكانتهم العلمية والدينية» وأصبحوا مرجعاً لمن أتى بعدهم بما 
ألفوه من كتب في مختلف الفنون مثل: أبي الحجاج المزي”" » ومحبي الدين 
النووي”" » وابن دقيق العيد”” » وغيرهم» ومع وجود هؤلاء العلماء والأفذاذ 
فقد سيطر الجمود والتقليد على الحركة العلمية» فكان قصارى جهد العالم 
الاكتفاء بما ورد أو ما وجده في مؤلفات السابقين دون بحث أو مناقشة . 


كان المذهب السائد هو المذهب الأشعري» وكان منتشراً انتشاراً كبيراً بسبب 
أن السلطان صلاح الدين الأيوبي”'' كان على المذهب الأشعريء وكان يلزم 


(1) هويوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي؛ شيخ المحدئين» عمدة الحفاظء 
أعجوبة الزمان. من مصنفاته : تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وتحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف.. وغيرهما. توفي سنة 47/اه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١4‏ ص :)7١5-7١7(‏ معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج؟ 
ص (40-788") رقم الترجمة (480): وشذرات الذهب ج” ص (175-/177) . 

زقفق هو يحيى بن شرف النووي المحدث» كبير الفقهاء في زمانه. من مؤلفاته : التبيان في آداب 
حملة القرآن» وشرح صحيح مسلمء وغيرهما. توفي سنة 71/5 ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج7١‏ ص (744)؛ شذرات الذهب ج ه ص (7"01) . 

() هو محمد بن علي بن وهب تقي الدين بن دقيق العيد» برع في علوم كثيرة لاسيما في علم 
الحديث. من مؤلفاته: الإلمام في الحديث» وشرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني» 
وغيرهماء توفي في صفر سنة 7٠7‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص (7361-160) رقم الترجمة (5 071 
شذرات الذهب ج" ص (0). 

(5) هو أبوالمظفر يوسف بن أيوب بن شاذي., الملقب بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الكردي. - 


كم : تفسير آيات أشكلت ' 


الناس به» وسار على نهمجه ملؤك بني أيوب» .ثم مماليكهم الأتراك من بعد. 
ون اك ريني معلا اوعس سناد النيد فى ختياة فيد لقيال 
قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري”" ., وصار.: 
يحقظيا صما أرلادم + قتدلك مقدرا لاست وشندوا البنان على نلعن 
الأشعري» وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه» فتمادى الحال غلى' 
ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب .. ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك . 
ؤاتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت”2-أحد رجالات المغرب- 
إلى العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مدهب الأشعري» فلما عاد إلى بلاد؛ 
المغرب».وأقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم» وضع :لهم عقيدة لقفهباعنه 
عامتهم؛ ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي'" ٠‏ وتلقب ب«أمير, ' 
المؤمنين»» وغلب على مالك المغرب هو وأولاده من بعده مدة سنين» وتسموا ب. 
«الموحدين؛. . 0 
للألك شارتت دول الوكين بنلار القرن جاح من عالق عفد ابن 
تومرت؛؟ إذ هو عندهم الإمام المغلوم المهدي المعصوم. . . فكان هذا هو السبب: 
في اشتهار مذهب الأشعري وإنتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من ' 


5 توفي سنة 0/9 ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعليان ج /اص (174 -118) رقم الترجمة (845): شذرات 
الذهب ج 4 ص (984؟): : : 
)١(‏ انظر ترجمته في : وفيات:الأعيان جاه ص (197 -151) رقم الترجمة 0010 
زفة هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري . توفي سنة 01714 اها . 
انظر ترجمته في : شذراث الذهب ج 4 ص (0977-70. . 
زف جو عبد الزن بو عار اناا منائسي لعزب وألال درل لون ينه 898 
انظر ترجمته في : شذرات الذنهب ج 4؛ ص (187): 


0 5 


تفسير آيات أشكلت ضفرف 


المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة - 
أتباع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه . فإنهم كانوا على ما 
كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات6”" . كما كانت هناك بعض 
الفرق المنحرفة: مثل الرافضة. والمتصوفة الذين يقولون بوحدة الوجودء 
وغيرهما. 

وفي الفروع الفقهية : 

كان التنقليد المذهبي سائداًء ومن الصعب الخروج عنهء أو إبداء الرأي 
والاجتهاد فيما يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة الموجودة وهي: الحنفي» 
والمالكي؛ والحنبلي» والشافعي. ومما يدل على ذلك أنه في يوم الاثنين الشاني 
والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة وضع الظاهر بيبرس'" 
أربعة من القضاة» من كل مذهب قاض ليحكم للناس على ضوء مذهبه» وذلك 
بعد أن كان القاضي العام وهو من الشافعية ‏ يتردد في إصدار الحكم فيما ينخالف 
مذهبه , 

كما كان لكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة علماء يدرسونه ويؤلفون فيه 
ويفتون الناس على ضوثه» وله أتباع يقلدون أولئك العلماء. 

يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة » ودرس 
المقلدون لمن سواهم؛ وسد الناس باب الخلاف وطرقه؛ لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاججتهاد؛ ولما نحشي 
زلف خطط المقريزي ج ؟ ص (886-784). : 
(1) هوالملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» صاحب الديار المصرية» والشامية» والحلبية» 

وغير ذلك . توفي سنة 71/7 ه. 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج17 ص (4)7584 الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين 
جب 7اص (2)814-722 شذرات الذهب ج 5 ص (17859- 096١‏ . 


:م2 ْ ٠‏ تصير آيات أشكلت. 


من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لايوثق برأيه ولا بدينه؛ ففضرحوا بالعنجز 
والإغواز: وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين» وحظروا 
أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب؛ ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل 
بورد تلحر و بعد يع الابترك رايع لرايتيينا اردان له 
منحصول اليوم للفقه غير هذا . ْ 1 

.ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه » ا .. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأزبعة»"" . 

وفي مجال الدراسات القرآنية : 


زفي عصر بن تبمية طلاء لهم مكاته للمية لف في هذا لجال 
فمن هؤلاء: أبو عبد الله القرطبي” » وأبو بجنا 2 والسمين ا حلب » 2 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص (497): 
زفق تومحة إن ادي الى و يتان أو شروب ناض دوو سرس مسف 
التفسير المشهور الذي سارت به الركبان «الجامع لأحكام القرآن»: وهو من أجل الفابيور 
وأعظمها نفعاًء وله مصنفات عديدة في غير التفسير . توفي سنة 71/1 ها. 
انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للسيوطي ص (78) رقم الترجمة (/8)» طبات الفسرين 
للداودي ج ” ص )7١59(‏ رقم الترجمة (47"5). 
زفرف رسيا ست جلي سان نات وفعي قري اشير 
الأديث» ولد سنة 5014به. من مؤلفاته : #البحر المحيط؛ ف في التفسيرء وكتاب «إتحاف الأرييح 
بما في القرآن من الغريب» وغيرهما. توفي سنة 04لاهم 
انظر ترجمته في : غاية التهاية في طقسا القراه ج. ١‏ من 460 -145) رقم الدرجمة 
(045ه*)., شذرات الذهب ج” ص (485١1-/9ا4١).‏ ا 
0( هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» المعروف بالسمين» ٠‏ للقرئن؛ النحوي الشافعي؛ من : 
مصنفاته «تفسير القرآن»؛ و«إعراب القرآن؟ سمّاه ادر الجر ل وغيرها: 
توفي سنة 675/ا1ه. : 
انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء لودو ا ا ان 
:07١4(‏ طبقات المفسرين للداؤدي.ج ١‏ ص )١١1-1١1(‏ رقم الترجمة (95)., : 


وابن كثير”» : وغيرهم . 
وهكذا نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجو العلمي» مما كان له أثره على 
حياته العلمية» ونلحظ هذا من خلال كتبه ورسائله التي أجاد فيها وأفاد. 


# # ا ته 


)١(‏ هوإسماعيل بن عمر بن كثير» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وستأتي ترجمته في 
ص(05). , 


#00000« 04020 لي 
المبحث الثانى 
حياة المألف وشخصته العلمية 


©نسيه ومولده. 
«نشأته وطلبه للعلم. 
»شيو حه. 
هتلاميذه. 

«مكانته العلمية. 
«مؤلفاته. 

»وفاته. 


«أثره فيمن بعده فى مجال الدراسات القرانية. 
للل#للبلل لاي 


تفسير آيات أشكلت 0) 


المبحث الثاني 
حياة المؤلف وشخصيته العلمية 


نسبه ومولده وك 


هو شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني» ثم 


)١(‏ ما سأذكرة ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وإلا فقد كتب عنه مؤلفات خاصة؛ ولمريد 
من ترجمته انظر : 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي الأعلام العلية في مناقب 
ابن تيمية للحافظ عمر البزارء الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف 
الكرمي» الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي» الرد الوافر على من زعم 
بأن من مسمى ابن تيمية اشيخ الإسلام» كافر لابن ناصر الدين الدمشقيء باعث النهضة 
الإسلامية ابن تيمية السلفي للدكتور محمد خليل هراس» ابن تيمية وجهوده في التفسير 
لإبراهيم خليل بركة ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه تأليف محمد أبي زهرة» ابن تيمية 
بطل الإصلاح الديني لمحمود مهدي الإستانبولي» شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم 
لسعد صادق محمدء تقي الدين أحمد بن تيمية لكامل محمد عويضة» شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق» ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي؛ حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطارء أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني» البداية والنهاية لابن كشير ج ١4‏ ص :)١86-1141(‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج 7 ص ١8-17817(‏ 8) رقم الترجمة (445). الوافي 
بالوفيات للصفدي ج لاص (77-15) رقم الترجمة (7974): فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي:ج ١‏ ص )85١-1/1(‏ رقم الترجمة (74)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة 
لابن حجر ج ١‏ ص )17١-104(‏ رقم الترجمة (409)., طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ 
ص (41 -20) رقم الترجمة (47)» تذكرة الحفاظ للذهبي ج ؛ ص :)14910/-١1491(‏ 
المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص (70-/77) رقم الترجمة (77) . 


١ تفسيرآيات أشكلت‎ << ١ 2:00) 


الدمشقي”") . وسمي جده الأعلى محمداً ب 9تيمية؟؛ لأنه كما قيل حج على . 
درب تيماء فرأى طفلة ٠»‏ فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتأء فقال :يا تيميةه | 
يا تيمية!! فلقب ب اتيمية؟ . ْ 

فيظهر أن تسمية شيخ الإسلام ب «ابن تيمية» نسبة إلى جده» وقيل إن جده | 


محمداً كانت أمه تسمى «تيمية». وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها" . ولد 


سنة 571 ه في العاشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول بحران”” . 3 


نشأته وطلبه للعلم : 


عاش شيخ الإسلام ابن تيمية مع والديه بحران إلى أن للخ عمره 7 سلؤات! 
تقريبًء عندها اضطر إلى الهجرة مع والديه إلى دمشق بعد أن زحف التتار إلى : 
حران© , "1 

وقذترق اذى دنه دن وت عل ين ابه عد قلليم وعد عب الساذ ولا 
انتقلوا من حران إلى دمشق أخذوا الكتب معهم على عجلة؛ وهذا ذليل على , 
ارتباط هذه الأسرة بالعلم؟ فأبوه : محقق جليل» قر اقوس رده ب مرا 
الفرائض والحساب والوعظ والإرشاد . 


وجده عبد السلام مّجد الدين أبو البركات_كان إماما حجة بارغا في الفقه. ش 


| انظر ؛ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص (06» الذيل على طبفات الخنابلة‎ )١( 
ٍْ 1 .)496( لابن رجب ج 7 ص (747) رقم القرجمة‎ 
.)4( (؟) العقود الدرية ص‎ 
006:0 انظر؛ لفقي الدرية منوذ) )»لذبل على لات لايل جا ين‎ )5( 
.)51( ص‎ ١ انظر: فوات الوفيات ج‎ )( 

(0) انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج 7 ص )1١- *1١(‏ رقم الترجنمة 0415 , 
1 شذرات الذهب جدة ص (79/1). 1 


تفسير آيات أشكلت (١غ)‏ 


والحديثء» والتفسير» وله معرفة تامة في الاصول”" . كما أن هناك من سائر 
أفراد أسرته غير أبيه وجده_من برز في ميدان العلم» ومن هؤلاء أخوه شرف 
الدين عبد الله الذي برع في الفقه» والفرائضء والعربية" ؛ ولذا فنشأة شيخ 
الإسلام علمية منذ الصغرء حيث بدأ تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظافره. 

قال ابن عبد الهادي : «وعني بالحديث » وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب 
فى المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي» 
ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو. وأقبل على التفسير 
إقبالاً كليًء حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . هذا كله 
وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة 
. حافظته» وسرعة إدراكه»" . 

وقال أيضاً : #وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : نشأ- يعني الشيخ تقي الدين- 
رتححة الله في تون تام وعفاف وتأله وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل» وكان 
يحضر المدازس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار» ويأتي بما يتحير منه 
أعيان البلد في العلم؟ فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقل» وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت. وأكب على الاشتغال» ومات والده وكان من كبار 
2100 
وبعد صيته في العالم» 


)١(‏ انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي ج 7 ص (160-767) رقم الترجمة (2)577» الذيل على 
2-0 طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (44 ” )7١04-‏ رقم الترجمة (7”09). 

زفق انظر ترجمته في : شذرات الذهب ج ١‏ ص (١/ا-‏ ل/ا72ا) . 

(*) انظر: العقود الدرية ص (0-5). 

(1) انظر : العقود الدرية ص (6). 


(1) 1 تفسير آيات أشكلت ُ 


أما سماعه للأحاديك والآثار؛ فقد ذكر العلماء أنه سمع أجزاء كبيرة من ' 
الأحاديث . قال البزار: #ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي_الروايات . 
الصحيحة العالية» أما دواوين الإسلام الكبار: كمسند أحمد؛ وصحيح : 
البخاري» ومسلم. وجامع الترمذي. وستن أبي داود السجستاني » والنسائي» : 
وابن ماجه. والدارقطني. فإنه رحمه الله ورضي عنهم وعنه سمغ كل واج 
منها عدة مرات؛ وأول كتاب حفظه في الحديث (الجمع بين الصحيخين) للإمام . 
الحميدي» وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه» وكان الله قد خصه بسرعة ' 
الحفظ وإبطاء السيان؛:لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء - غنالباً إلا 
ويبقى غلى خاطره. إما بلفظه أو معتاه»7" . 

وقال ابن عبد الهادي : «#وسمع مسند الإمام أحمد بن ختبل مرات» ومع ؛ 
الكتب السنتة الكبار والأجزاء؛ ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير»!"' , إلى ' 
غير ذلك مما ذكره العلماء من الكتب التي سمعها أو حفظها. 

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الأذى والمحن خلال فترة حياته ؛ وما : 
ذلك إلا لمحاربته البدع والخرافات التي كان يسلكها المتصوفة. ومحازبته الفرق ١‏ 
المخالفة لطريق السلف الصالح. واختياره بعض الآراء والأفكار التي تخالفاما ' 
عليه جمهور الناس في عصرة . 

لفاوق رميو لو تورك ايك كلاق الا فى نان اه عدي قرع 
بينه وبين بعض الفقهاء ؛ بُسبب إجابته على سؤال ورد إليه من أهل حمأة يسألونه : 
عن الضننات الى وس ال يها تفسافق القراط» فاجابهم بالرسالة اللسرية'' 4ب 
(؟) العقود الدرية ص (4). ' 


(0) انظرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ه ص )١111-0(‏ حيث الرسالة الحسموية ' 
بكاملها . ْ 1 


تفسيرآيات أشكلت (صحق 


وذكر فى الجواب مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين» لكن خصومه 
كانوا يرجحون مذهب المتكلمين على مذهب السلف في صفات الله تعالى ؛ ولهذا 
ثاروا عليه وتحزيوا ضدهء ويذكر ابن كثير : «أنهم أرادوا إحضاره إلى مجلس 
القاضي جلال الدين الحنفي » فلم يحضرء فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد 
سأله عنها أهل حماة المسماة ب «الحموية» فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان!"', 
وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثير منهم» وضرب جماعة من نادى 
على العقيدة فسكت الباقون. 

فلما كان يَوْمِ الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته» وفسر 

كح ورد ار سس . 

قوله تعالى : لوَإِنَّكََلَخْلْقَعَظِيمٍ 74" » ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين”" يوم 
البشيت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء» وبحثوا فى الحموية وناقشوه فى 
أماكن فيهاء فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير» 9 . 

ومن ذلك أيضاً: ماجرى له سنة ه0٠لاه‏ حيث جاء الأمر من مصر بأن 
يسأل عن معتقده» فجمع القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم" » فقال: 
أنا كنت سئلت عن معتقد أهل السنة» فأجبت عنه فى جزء من سنين7"' . وطلبه 
من داره» فأحضر وقرأهء فنازعوه فى موضعين أو ثلاثة منه» وطال المجلس » 
)١(‏ نائب السلطنة في دمشق. انظر: العقود الدرية ص .)١75(‏ 
(؟) سورة القلم, الآية: 4 . 
(5) قاضي الشافعية. انظر: العقود الدرية ص .)١75(‏ 
(5) البداية والنهاية ج5١‏ ص (4 - 0)» وانظر: العقود الدرية ص (1557-1715)., الذيل على 

طبقات الحنابلة ج ١7‏ ص (295) . 
(5) هو جمال الدين آقوش الأفرم . 

انظر : البداية والنهاية ج ١54‏ ص (04). 
لقف الجزء الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية هو العقيدة الواسطية . 


8 
ع 


(::) : 00 تفسير أب 


جيد» وبعضهم قال ذلك كرها”" . 


ومن ذلك أيضاً :أذ الصرية قو ستفوا فى ار الشتيع وز الاخير وك 
الدين الجاششتكير” الذي تسلطن عليه؛ فطلب إلى مصر على البريد . ْ 


وفي اليوم الثاني من دخحوله إلى مصر اجتمع القضاة والفقهاء » بقلعة مصرء ١‏ 
وانتصب ابن عذلان له خخصماً: وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي أن ؛ 


هذايقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت, وأنه تعالى على العرش بذاته» . 
وأن الله يشار إليه الإشارة الحسية»ء وقال: اطلب عقوبته على ذلك . ٍْ 

فقال القاضي : مات تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه . .. فقيل له نس 
ما أحضرناك لتخطب! فقال : أو منع الثناء على الله؟ ! : ا 

فقال القاضي: أجبْ؛ فقد حمدت الله فسكت» فألح عليه فقال: من , 
الحكم في؟ فأشار له إلى القاضي ابن مخلوف» فقال اي ا 
في؟ وغضب وانزعج» وأسكت القاضيء فأقيم الشيخ وأخواه” '» وسجننوا: 
(1) انظر: العقود الدرية ص (1778-1107)» الذيل على طبقات الحنابلة جا ا ص (0085) . ش 
(؟) هوالملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير أصله من مماليك المنصور قلاوون». جلس على | . ' 

الملك بعد تنازل الملك الناصر محمد بن قلاوون سئة / اه موربيعدادرني الللده 


الناصر إلى الملك» وقتل شنة 8 اه 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج4١‏ ص ٠(‏ قرع الع سر الل 
والسلاطين ج ١‏ ص :)١57-179(‏ شذرات الذهب ج" ص (19-378). 0 ) : 
إفرف شرف الدين عبذ الله بِنْ عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» وزين الدين عبد الرحمن بن : 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 
أما عبد الله فقد سبق ذكر ما برع فيه في ص (41). 1 
وأما عبد الرحمن فقد كان عالا فاضلاًء وقد حبس نفسه مع أخيه تقي الدين بالإسكندرية . 
ل ل ا 
تقي الدين وخرج هو. توفي سنة /41/اها. : 
انظر ترجمته في : معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج ١‏ ص (711 707) رقم الترجمة ( 00 
شذرات الذهب جد" ص(؟197١).‏ 1 3 


تفسير آيات أشكلت 2450 


بالجب بقلعة الجبل » وبقي سنة ونصفاً وأخرج”© 8 


وأقام بمصر يلقي الدروس» ويجتمع عنده الناس للاستفادة من علمه» حتى 
تكلم في الاتحادية وغيرهم؛ فانزعج الصوفية من ذلك » وخاصة أن السلطان 
بجانبهم» فشكوه إليه» فعَمَدَ له مجلس يوم الثلاثاء /٠١ /١‏ 7١لاه»‏ وذكر ابن 
عبد الهادي «أنه ظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ؛ وشجاعته؛ وقوة قلبه. 
وصدق توكله» وبيان حجته؛ ما يتجاوز الوصف. وكان وقتاً مشهوداً ومجلساً 
ا 


ولا أكثر هؤلاء الشكاية والملام أمرت السلطة بتسفيره إلى الشامء فخرج 
للسفر ليلة الخميس ثاني عشر من شهر شوال إلى الشام» ثم رد في يومه وحبس 
بسجن الحاكم بحارة الديلم في ليلة الجمعة تاسع عشر شوالء ولا أدخل السجن 
قام بدور كبير في إصلاح المسجونين لا يقل عما فعله خارج الحبس» ومكث فيه 
سنة ونصفاًء ثم أخرجته الدولة على البريد إلى الإسكندرية» وحبس ببرج 
منها”؟. 

وفي 8/ /٠١‏ 94٠١/اه‏ دخل السلطان الناصر إلى مصر بعد خروجه من 
الكرك وقدومه إلى دمشق» وتوجه منها إلى مصرء وأمر بإحضار ابن تيمية من 
الإسكندرية» وخرج منها الشيخ متوجهاً إلى القاهرة» وفي القاهرة اجتمع 
بالسلطان وأكرمه وتلقاه في مجلس حضره القضةة المصريون والشاميون 
والفقهاء. واصلم ين ويف لأ 


. )994-1 91/( الذيل على طبقات الحنابلة ج 7 ص‎ »)١175-1784( انظر: العقود الدرية ص‎ )١( 
. )10//( (؟) العقود الدرية ص‎ 

() انظر: العقود الدرية ص »)178-١7/7(‏ البداية والنهاية ج ١4‏ ص (47 -48) . 

(5) انظر: العقود الدرية ص »)١84(‏ البداية والنهاية ج ١4‏ ص (05-00). 


(5:) تفسيرآيات أشكلت : 


وأقام مدة بالديار المصرية» ثم إنه توجة إلى الشامء صحبة الجيش'المضري. 
قاصداً الغزاة» فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ٠‏ وتوجه منه' 
إلى دمشق. ووصلها في /١١ /١‏ ”7الاه. يك 
سنين وسبع جمع'" . ظ 

د أذ استتر في دمشق أخذ يشر العم ويصنف الكتب» وين اناس . : 
قال ابن عبد الهادي : «شم إن الشيخ بعد وصوله من مصر واسنتقراره بها » لم يزل ! 
ملازماً للاشتغال والأشغال» ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفثاء الناس , 
بالكلام والكتابة المطولة ؤغيرهاء ونفع الخلق» والإحسان إليهم. والاجتهاد ني ! 
الأحكام الشرعية؛ ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أثمة , 
المذاهب الأربعة» وفي بعضها قد يفني بخلافهم» أو بخلاف المشهور من . 
مذاهيهم»” . 

وقد جرى له في دمشبق عدة محن» وأوذي وسعجن عدة مرات بسبب ما أفتى ' 
به من أن الحلف بالطلاق يكون يمينا إذا لم يقتصد به ظلاق» وبسبب كلامه ول ' 
شد الرحال إلى القبور» وأنه لا يجوز. وآخر مرة سجن يوم الاثنين بعد العصر, 
7 لاه وذلك في قلحة دعشق .+ وبقي يها ستين وثلاثة أشهرة ثم توفي . 


رحمه الله تعالى رحمة واشعة 0 


شيوخه : ش 

تلقى شيخ الإسلام ابن تيمية العلم عن عدد كبير من شيوخ ععصره يفوق | 
المائتي شيخ كما أشار إلى ذلك تلميذه ابن عبد الهادي” » ومن أبرز هؤلاء ‏ عدا 
)١(‏ انظر: العقود الدرية ص (1917). ش 
(؟) العقود الدرية ص .)5١11(‏ 


0) انظر : العقرد الدرية ص (0718 القتزسلى يدت لابلا > | منار 0 
(54) انظر: اعرد و 


تفسير آيات أشكلت (/1) 


والده وجده اللذين أشرت إليهما في المبحث السابق ‏ الشيوخ التالية 
أسماؤهم : 


١ 


أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» أبو العباس» زين الدين» المولود سنة 
هء من شيوخ الحنابلة » عالم بالحديث» وقد كف بصره في آخر عمره. 
توفي سنة 774 ه") . وقد استفاد منه ابن تيمية في الحديث”" . 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصل» 
الصالخحيء الفقيهء الإمامء الزاهدء الخطيبء المولود في المحرم سنة 
417 4ه؛ كان كثير الفضائل والمحاسن . من تصانيفه : كتاب شرح المقنع لعمه 
موفق الدين» وكتاب تسهيل المطالب في تحصيل المذاهب» وكلاهما في فروع 
الفقه الحنبلي. توفي سنة 787 ه. وكان شيخاً لابن تيمية في الحديث””" 
والفقه والأصول" . 

شرف الدين أبو العباس» أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي» المولود 
سنة 777 هء سمع الكثير» وبرع في الفقه.ء والأصولء» والعربية» وصئف 
فأجاد وأفاد» ولي القضاء نيابة بدمشق» وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. من مؤلفاته : كتاب في أصول الفقه. توفي 


انظر ترجمته في : فوات الوفيات ج ١‏ ص (87-481) رقم الترجمة (15)» شذرات الذهب 
جه ص (570-9576). 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج8١‏ ص (/اا)» فستجد هناك حديشاً ذكره 
ابن تيمية وكان شيخه فيه أحمد بن عبد الدائم . 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج8١1‏ ص (40)» فستجد هناك حديثاً ذكره 
ابن تيمية وكان شيخه فيه عبد الرحمن بن محمد بن قدامة . 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١1"‏ ص (770)» الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 
)"٠١-705(‏ رقم الترجمة (515)» شذرات الذهب ج ه ص (7/1) . 


(4:). ٍْ تفسير آيات أشكلت 


4ه 


/ا- 


فق 


إفرف 


سنة 9485 هم( 


لين سملن لسمد نل نكت لوخي اللمشتي. 
في وقته . 0 شرح المتتمة دك عراز 


عنه ابن تيمية الفقه نولي بيه 1ه كك 


محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي» شمس الدين» . 
اكاك نح د تار 11 اراد تتيية ل ارابك ٠.‏ 
العربية . من مؤلفاته: كتاب الفروق» وغيره. توفي سنة 5949 م9" 0 : 
اسل ين ]ورين نواد اروس ارم ا 500 
في علوم شتى » له اعتراضات على شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الكلام» | 
وقد رد عليه شيخ الإسنلام في مجلدات» وأبطل حجته توفي سنة | 
اا ّْ : 
عازيين لشي دائر اا البتعدي قدي الصالحي 507 ٍ 
ب «ابنالبخاري»كانشيخاء عالماء فقيهاً» زاهداً, عابداً؛ مسنذاًء , 
مكثراً» مكرما للطلبة » حدّث نخواً من ستين سنة . ْ 


انظر:ترجمته في ا ارق سامح هد 
(4760-474). : 
انظر ترجمته في : ابداية والتهاية ج1٠‏ ص (616)» الذيل على طبتقات الحنابلة + !نس : 
زفضن -75*) رقم الترجمة (459). : 
انظر ترجمته في اذيل على طبقات الحتايلة ج ‏ صص (741) رقم الترجمة (400)؛ شائرات ا 
الذهب ج ه ص (107-14659). : : 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١4‏ ص (57): الدرر الكامئة ج ١‏ ص (95 1زم : 
الترجمة (11؟). 1 : 


تفسير آيات أشكلت 2:0 
و12 لد مسح اج تر زور 77ت 722165 :720157520537 لشاف اد نه :17 الفا لت 2ج لخن ةلكا 
قال ابن تيمية : « ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي عله 


في حديث »© . توفي سلة ٠19ه7"‏ . 

وقد استفاد من غير هؤلاء الشيوخ» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب 

التي ترجمت له وذكرت شيوخه. 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقي دروساً على مدى ستة وأربعين عاماً» منذ 
أن توفي والده سنة “5417 ها" إلى وفاته سنة 17748ه”" » وقد كان عمره عند وفاة 
والده إحدى وعشرين سنة «فقام بوظائفه بعده» فدرس بدار الحديث السكرية في 
أول سنة ثلاث وثمانين وستماثة. . . ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع 
على منبر أيام الجمع لتفسير القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن» فكان يورد من 
حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر» وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين أيام 
الجمع1؟ . 

وكانت له دروس خاصة يلقيها على تلاميذه ومحبيه. وهم الذين لازموه 
أغلب أوقاته سواء في نصر أو الشام . 

ولقد كثر تلاميذه كثرة فاقت غيره من علماء عصره؛ وماذلك إلا 
لأمور منها: 
١‏ - كثرة تنقلاته بين مصر والشام مما كان له أكبر الأثر في استفادة الكثيرين منه . 


:)015( رقم الترجمة‎ )١11-17( انظر ترجمته في : معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج ؟ ص‎ )١( 
.)417-1414( شذرات الذهب جه ص‎ 


(؟) البداية والنهاية ج١7‏ ص (750- 07371 . 
() البداية والنهاية ج4١‏ ص .)١841(‏ 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (7”88). 


200 1 ش تفسي رآيات أشكلت ' 


. سعة علمه واطلاعه» وفصاحة بيانه‎ -١ 
. إلقاؤه للدروس العلمية العامة والخاصة‎ - 

5 - احترامه لتلاميذه. 
وفيما يلي أذكر بعضاً من تلاميذه البارزين : 

! محمد بن أحمد بن بد الهادي بن قدامة؛ الإمام الأوحد» المحذدث الحاقظ»‎ - ١ 
. الحاذق. الفقيه البارع. المقرئ» النحويء اللغوي, ذو الفنون. شبمس الدين:‎ 
ٍ 1 المقندسي الحنبلي + ولدفي رجح اسه 0 «لانه‎ 
قال عنه ابن كثير: : "حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبارء وتفان في ؛‎ 

الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات» وله 

مجاميع وتآليف مفيدة كثيرة» وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال: وطرق. 

الحديث. عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل الحديث. حسن الفهم له؛ جيد, 

المذاكرة. ما امي م لسر سي 

مثابراً على فعل الخيرات)”) أ 
م ا ل ا 

«ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدةء وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول : 

الدين للرازي»”" | إٍ 
5 ن مؤلفاته: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية» والضارم . 

الخو فى الرة على المكيي*والفسير المبنقه ؛ لم يدمهء وغيرها كثير ا 


)١(‏ البداية والنهاية ج ١4‏ صأ(977-771). 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ض (175) . 


تفسير آيات أشكلت (١ه)‏ 
الل سمح سس حت ب ددحت جاتن :777979 شت لاطا انال :7105071715 مس0 30010110133 
0 


-١‏ محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصلء الفارقي» ثم الدمشقي» 
الذهبي: الشافعي «أبو عبد الله شمس الدين» مؤرخ الإسلام» ولد سنة 
الها 
كان إماماً في القراءات» آية في نقد 'الرجال» عمدة في الجرح والتعديل. من 

مؤلفاته : ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ وتذكرة الحفاظ » وسير أعلام النبلاء» 

وغيرها. توفي سنة /4/اها" . 

شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم 
الدمشقي» الفقيه الحنبلي, بل المجتهد المطلقء المفسرء النحوي, الأصولي» 
الشهير ب «ابن قيم الجوزية». ولد سنة 191١‏ ه. 
ولا رجع ابن تيمية من مصر سنة 11/اهء استفاد منه. وأخذ عنه» ولازمه 

إلى أن توفي ابن تيمية سنة 18لا ه. 
من مؤلفاته: التبيان في أقسام القرآن» وإعلام الموقعين؛ وبدائع الفوائد» 

وغيرها كثير . توفي سنة ١0/اها"‏ . 

- محمد بن مفلح بن محمد المقدسي. الراميني» الدمشقي» الصا حي. .الحنبلي 
اشمس الدين أبو عبد الله نائب قاضي القضاة جمال الدين بن يوسف 


)١(‏ انظر ترجمشه في : البداية والنهاية ج ١4‏ ص :)757-57١(‏ تذكرة الحفاظ ج4؛ ص 
»)١6١8(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ” ص (47- 84) رقم الترجمة (4140). 

زفق انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص )7١(‏ رقم الترجمة (31/55).: الرد 
الوافر ص (9/7-76)؛ شذرات الذهب ج” ص (1017-/ا9١),‏ 

إفرف انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج4١‏ ص (71479-117): شذرات الذهب ج" ص -1١148(‏ 
ل١).‏ 


! تفسيزآيات أشكلت‎ 00-2 26١0 


زب 


الحنبلي» كان بارعا في نقل مذهب أحمد بن حنبل» فقيهء أصوليء, 


مُحَددث ,وقد حضر عند ابن تيمية ونقل عنه كثيراً» وكان أخبر الناس بمسائله. ش 
واختياراته . 


من مصنفاته : كتاب الفروع » وغيره: توفي سنة 517/اه(2 


شرف الدين أبو العباس» أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن ! 
أحمبد بن قدامة الحنبلي: شيخ الحنابلة» المقدسبي الأصلء ثم الدمشقي» ' 
المشهور ب «ابن قاضي الخبل». ولد في شعبان سنة 591 هء :وكان عالا ' 
بالحديث وعلله» والنحو واللغة» والمنطق» قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية | 

عدة مصنفات في علوم شتى١‏ عه .من مصنفاته عاتن في : 
فروع الفقه الحنبلي . وغيره . توفي سنة ١/ا/ااها"©‏ 1 
إسماعيل بن عمر بن كثير البصري » ثم الدمشقيء أبو الفداء عماد الدين» : 
حافظ مؤرخ. فقيه» مفسرء ولد سنة 1٠/1ه:‏ قال عنه ابن العماد: «وأخذ , 
عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأكثر عنه»» وأقبل على حفظ المتون ومعرفة : 
الأسانيد» والعلل» والزجال. والتاريخ ٠حتى‏ برع في ذلك وهو شاب . ٠‏ 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية» وغيرهما كثير. ١‏ 
كا م ١‏ ْ 
توفى سنة 5 لالااه 


انظر ترجمته في : السذاية والنهاية ج4١‏ ص (0708 شذرات الذهب جد ص (194- 
)ل ْ ١‏ 1 
انظر ترجمته في : الدرر إلكامنة ١+‏ ص (184) رقم الترجمة (84)» شذرات الذهب جاه ' 
ص .)0570-51١9(‏ 0 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ج ١‏ ص (899- رقم الترجمة (444) طببْقات ! 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص )1١7-11١1١(‏ رقم الترجمة (7 0 تدراعة النعييك رمن 
السفكشييية 0 


. تفسيرآيات أشكلت )2 
7 لت ع 1 277/ هت :ا ل 5 :0101 7505215 نا لال لتقا 


هؤلاء نماذج تمن تتلمذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية واستفادوا من علمه. 
وصار لهم بزوز في الساحة العلمية بما قدموه من مؤلفات انتفع بها كثير من 
.الناس7" , 2 


مكانته العلمية : 


حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على طلب العلم منذ صغره» وقد آتاه الله 
سرعة في الحفظ وقوة في الفهم. وقد تربى كما ذكرت سابقاً- في بيت أسرته 
العريقة بالعلم» وكان من نتيجة ذلك أن اتسعت معارفه» وتنوعت علومه وفلونه 
حتى برع في كل فن ولاسيما في المجالات الشرعية: كالتفسيرء والحديث» 
والفقه. والعقيدة. وغيرها. 

وفيما يلي أذكر أمثلة من ثناء الأئمة عليه في بعض المجالات : 

ففي مجال التفسير : 

قال ابن عبد الهادي - نقلاً عن الذهبي ‏ : «. . . وأما التفسير فمُسكم إليىه 
.وله في استحضار الآيات من القرآنوقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة 
عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحير فيه. ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين 
خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهي أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما 
دل عليه القرآن والحديث»”" . 

وقال الحافظ البزار: «. . . ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن 
العظيم يشرع في تفسيرهاء فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته» وهو في 
تفسير بعض آية منها وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار ‏ يفعل ذلك 


222 ولمزيد من تلاميذه انظر الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت تلاميذه . 
(؟) العقود الدرية ص .)35١(‏ وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟ ص .)379١(‏ 


26:40 : تفسيرآيات أشكلت . 
لكل لق سا كك لكك 5 ا 31557199001911 وكا واكك اد 125 لاود روسو 


اياون غير أذ كو له بارع نتوين يقرا لاقينا مها 0 سعد لشسير بل 
كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره»”©» 1 
كال اين عبد الهادي -نقلاً عن علم الدين البرزالي- : «. كن 
التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده» وإعطائه كل قو ما. 
يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال»”" . أ 
وأما في الحديث :. ٍ ٍ 
فقد قال الحافظ البزار: «أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه؛ فإنه في ذلك 
من الجبال التي لا ترتقى ذروتهاء ولا ينال سنامها؛ قل أن ذُكرَ له قول إلا ؤقد 
أحاط علمه ممبتكره؛ وذاكره: وناقله: وأثره» أو راو إلا وقد عر حاله من ' 
جرح» وتعديل» بإجمال وتفصيل»”" . ْ 
لقال ازور عبد الهادج دلقلة عن الدعي ١‏ 18+ وله سير تاه بالر يال 
وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ؛ ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل» ْ 
وبالصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر ! 
رتبته» ولا يقاربه. وكر ضوفي ابتخضازة راستخراج الميمع من والية 
متتهى في عزو إلى الكتب السئة والمسندء بحيث يصدق عليه أن يقال : كل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»' , د 2 


وقال ابن رجب: الولقد كان عجيباً في معرفة علم الحديث . فأما حنفظ ؛ 


.)71250( الأعلام العلية ص‎ )١( 

() العقود الدرية ص ٠١(‏ -11): وانظر : الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟ ص (20841 الكواكب 
الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمزعي بن يوسف الحنبلي ص (09) . : 

(*) الأعلام العلية ص (070., 

(4) العقود الدرية ض (١؟).!‏ 


تغسير آيات أشكلت (00) 
تت 120751 ال نشت لاس لطشط70:ا كا ‏ 61 1017 اش 21:5 ت تت نط 777 152001011 
متون الصحاح» وغالب متون السنن والمسند؛ فما رأيت من يدانيه في ذلك 


ع 34 


أصلة)" , 


وأما في الأحكام الفقهية : 

فقد قال ابن عبد الهادي_نقلاً عن الذهبي- : «.. . وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعين فضلاً عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له فيه نظير»”" . 

وقال ابن رجب_نقلاً عن الذهبي- : «. . . وفاق الئاس في معرفة الفقهء 
واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم يلتزم 
بمذهب» بل يقوم بما دليله عندهة”" . 

وقال ابن كثير : «فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به» عارفاً بالفقه» فيقال: 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان عالماً 
باختلاف العلماء» عالماً في الأصول والفروع)”» 1 

وقال ابن حجر - نقلاً عن الذهبي ‏ : «كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة 
من مسائل الدلاف واستدل ورجح» وكان يح له الاجتهاد لاجتماع شروطه 
فيه . وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. . .2" . 

وأما في العقيدة : 

فقد أثنى العلماء على جهود شيخ الإسلام في هذا المجال» وممن ذكر ذلك : 
ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي_قال: «. . . وأما معرفته بالملل والنحل 


. )741( ص‎ ١ الذيل علنى طبقات الحنابلة ج‎ )١( 

(؟) العقود الدرية ص .)١8(‏ 

() الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (7894) . 

(4) البداية والنهاية ج ١4‏ ص .)١147(‏ 

(0) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة ج ١‏ ص .)١50(‏ 


0ه : 1 تفسيرآيات أشكلت ' 


والأصول والكلام فلا أعلم له فيْه نظيرا»”© . 0 
وقال الحافظ البزار : «وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في 
بدعتهمء وأهل الأهراء ذ في أهوائهم» وما ألفه في ذلك من دحضن أقوالهم, ' 
وتزييف أمثالهم وأشكالهم» وإظهار عوارهم وانتجالهم» وتبديد شملهم» وقطع . 
أوصالهم» وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشريعة | 
الحنيفية المحمدية » بجا منحه الل تعالى به من البصائر الرحمانية» والدلائل النقلية؛ ' 
والتوضيجات العقلية» حتى ينكشف قناع الحق. ؤبان - فيما جمعه في ذلك وألفه-. | 
الكذب من الصدق)9" .: 0 ْ 
ونالتارن رج لاض لمان :8 ... ونظر في العقليات» وعنرف؛ 
أقوال المتكلمين ورد عليهم. ونبّه على خطئهمء وَحَذّر منهم» ونصر الشنة ‏ ' 
بأوضح حصسجج» وأبهر براهين؛ وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف في 
نصر السنة الملحضة حتى:أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبته. 
والدعاء له» وكبت أعداءة» وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل»©© 1 ١‏ 
وممن أثنى عليه من العلماء منوهاً بتبحره في شتى العلوم : . ْ٠‏ 
ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن علم الدين البرزالي ‏ خيث قال : «الشيخ تفي : 
الدين» أبو العباس» الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه . قرأ القرآن” وبترع: 
فيه» والعربية» واللأصولء ومهر في علمي التفسير والحديث» وكان إماماً لا يلحق . 
غباره في كل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط المجتهدين» وكان: 


.)١4-18( العقود الدرية ص‎ )١( 

(9) الأعلام العلية ص (075-731. 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة ج 7 ص .)794٠-789(‏ 

(4) في العقود الدرية : الفقه؛ وما أثبتة من المراجع المذكورة ف في فلو من صن 10 اعرد أ 


نفسيرآيات أشكلت (لاه ) 
لاما شير البر7”7مييي 001 


إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه » وحسن إيراده؛ وإعطائه كل فول 
مايستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم كان 
الحاضرون يقضون منه العجب»”" . 


© والذهبي نقلاً عن أبي الفتح اليعمري ‏ يعني ابن سيد الناس ‏ في جوابه 
على أسئلة أبي العباس الدمياطي حيث قال: «ألفيته ممن أدرك من العلوم حظأ ؛ 
وكان يستوعب السنن والآثار حفظأ» إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته؛ وإن 
أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» 
أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته؛ ولا أرفع من درايقه» بر في كل 
فن على أبناء جنسه, ولم تر عين من رآه مثله» ولاارأت عينه مثل نفسه»'”/ 

© والحافظ عمر البزار في كتابه الأعلام العلية «الفصل الثالث» حيث ذكر 
معرفة شيخ الإسلام بأنواع أجناس: المذكورء والمقول, والمنقولء والتصور. 
والمفهوم» والمعقول"" . 

إلى غير ذلك من أقوال الأئمة في بيان منزلة شيخ الإسلام العلمية» ومحبته 
للعلم» ولا أدل على ذلك من كشرة تصانيفه في مختلف العلوم والفنون ما 
سيوضحه المبحث التالي . 

مؤلفات شيخ الاسلام ابن نيمية : 

ذكر العلماء أن مصنفات شيخ الإسلام ابن نيمية كثيرة جداً» ومن الصعوبة 


)١(‏ العقود الذرية ص (١١-١١).؛‏ وانظر: الرد الوافر ص :.)75١7(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية ص (58)»: الكراكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ص (04) . 

() المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص (737-70)» وانظر : العقود الدرية ص (3).» الذيل على 
طبقات الحنابلة ج 7 ص (7940- 781 . 

(*) الأعلام العلية ص (070-70. 


م2 : : تفسيرُ آيات-أشكلت' 


حصرهاة ولذلك اختلفبٌ عبازاتهم في تحذيدها وخصرهاء وفيا يلي ذكر بعض 
أقوالهم : ش : 
قال ابن عبد الهادي : وللشيخ من اللصتفات والفتاوى والقواعد والأجنوية 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا أعلم أحداً من متقندمي الأمة. 
ذلك ع أ أكثر تصايفه إن لها من حفظة؛ وكشيرمنها صف في اليس 
وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب)7" . : 


وفي موضح أخزقال : "قال الشيخ أبو عبد الله'"» 1 راشي كي ديد 
رحمه الله أو غيره حصرزها ‏ يعني مؤلفات الشيخ-الما قدروا؛ لأنه مازال يكتبء ١‏ 
وقد من الله عليه بسرعة الكتابةء ويكتب من حفظه من غير نقل2”" . ثم ذكر من؛ 
يحضره من تلاميذه» أوإمن يسأله فيعطيهم شيخ الإسلام ما كتبه. ثم بعد ذلك 
يذهب الكتاب. ولا يدري أين هو؟ وأحياناً تلاميذه لا يدرون أين هو؟ ثم:قال' 
بعد ذلك : «فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه90 ,0300( 
وقال أيضاً: «إنه لما حبس تفرق أتباعه» وتفرقت كتبه» وخوفوا أضحابه من؛ 
أن يظهروا كتبه» وذه بإكل أجد بما عنده وأخفاف ولم يظهروا كتبهء:فبقئهذا 
يهرب بما عنده. وهذا يبينعه. أويهبه. وهذا يخفيه ويودعه. حتى إن منهم من ' 
تُسرق كتبه أو تجحدء فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصها» . 
(1) العقود الدرية ص (50-١1؟).‏ 
00 هو عبد الله بن رشيق المغربي. كاتب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية . سبقتترجمته في ! 
ص(8). ١‏ 
(5) العقود الدرية ص (1,)497 ٠‏ 


(5) المرجع السابق ص (48). 
(5) المرجع السابق ص (48) ١‏ 


تفسير آيات أشكلت (9ه) 


فكل هذه الأمور جعلت من بعض كتب شيخ الإسلام يطويه الضياع أو 
النسيان . 

وسرد ابن عبد الهادي أسماء مصنفات شيخ الإسلام في كتابه «العقود 
الدرية؛ من ص )7١(‏ حتى ص (25» ولم يلتزم إيرادها حسب المجالات 
العلمية» ولكنه أجمل ذكرهاء وقد يعلق على بعضها إما بمدح لهاء أو ببيان 
لموضوعها. 

وفي نهاية سرده لها قال: «وسأجتهد_إن شاء الله في ضبط ما يمكنني من 
ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء وما ألفه منها 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجنء وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» 
بعون الله تعالى وقوته ومشيئته»" . 

ومن المحتمل أنه قد عمل هذاء ولكنه ضاع من ضمن ما ضاع من الكتب» أو 
أنه توفي قبل أن يعمله . 

وقال الحافظ البزار : «وأما مؤلفاته ومصنفاته. فإنها أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها 
كثيرة جداًء وكباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدان» قل بلد نزلته إلا ورأيت 
فيه من تصانيفه»"" 

وقبل ذلك أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنيف. ولاسيما في مجال 
تفسير القرآن» سواء بحضرة طلابه في الدرس» أو في مجال التأليف المستقل ؛ 
فقد ذكر أنه أملى في تفسير 8ذِلهوَاَه لحر 04" مجلداً كبيراًء وفي 
)١(‏ العقود الدرية ص (47). 


(؟) الأعلام العلية ص (77). 
(*) سورة الإخلاص. الأآية: .١‏ 
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قوله: « اليَحَنُْعلَالْمَرْ شٍسَوى 4" نحو خمس وثلاثين كراسة, ثم قال: ١‏ 
ااولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أنه لبلغ خمسين مجلدأ»”"' ؛ ثم سرد 
بعض مصنفاته في ثلاث صفحات تقريباً من ص (51-17). وعقب ذلك قال: 
«ولا يلي هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من مؤلفاته. والاتييكن تددن 
ينيف على الماثتين» لكن لم ئر الإطالة بذكرهة© . ١‏ 

وقال الذهبي: "وكان من بحور العلم. وما د ادر 0 
الأفرادء والشجعان الكبارء والكرماء الأجوادء ‏ أثنى عليه الموافق والمخالفء' 
وارت عات الركان لملها الضبانة جيذ" + قال فيب نكل عله إن 
عبد الهادي_: «. . . وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة ة مجلدة1030 : 

وقال الذهبي أيضاً فيما نقله عنه ابن ناصر الدين_: اجَمَمْت مطنفات شيخ 
الإستلاغ قي القيق أن المبائل سد ين تبنة تيمية ‏ رضي الله عنه - فوجدته ألف 
مصنف. ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر»' 2 0 

وقال ابن رجب: «وأما تصانيفهرجمه الله فهي أشهر من أن تذكرءا 
وأعرف من أن تدكرء سات مسيرة الشمس في الاقطار» وامتلات بها البلا 
والأمصار قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا المكان . 
لعد المسروف منها ولااذكرها. ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات' 


,8 سورة طه. الأية!‎ )١( 

(7) الأعلام العلية ص ,,)75١27١(‏ 

(9) المرجم السابق ص (5؟), : 

(1) تذكرة الحفاظ ج 1 ص (1195ل/491١),‏ إٍْ 

)0( الع قود الدرية ص (0؟): وانظر: شذرات الذهب ج ص (854)» الكواكبٌ الدرية ص! 
(50). 

(5) الرد الوافر ص (297, 


تفسيرآيات أشكلت 2012 
تتح لي يي 2222 22 222 22 5ن 


الكبار. . .70" » ثم ذكر بعض مصنفاته الكبيرة» وأردفها بذكر باقي مصنفاته في 
صفحتين تقريباً» وقال قُبيل آخرها: «وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة 
الفتاوى فلا يمكن الإحاطة بها؛ لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقها. ومن أشهرها 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) في مجلد لطيف»”” . 

ولو نظرنا في هذه الأقوال سنلاحظ عدم وجود تعارض بينها؛ لأن أصحابها 
لم يلتزموا إحصاء دقيقاً ومستوعباً لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» فالكل منهم 
يشير إلى صعوبة حصرها. وإن كان الذهبي قد صرح بثلاثة أعداد متفاوتة : اثنان 
منها على سبيل التقدير وهما: الثلاثماثة؛ والخمسمائة. والثئالث: صرح فيه بأنه 
جمع مصئفات شيخ الإسلام فوجدها ألف مصنف» وذكر أنه رأى له مصنفات 
أخرء فهو بفعله هذا لم يحصها كلها إنما أحصى ما علمه؛ أو وقف عليه منها . 

وقد ذكر الصفدي بعض مصنفات شيخ الإسلام» وأشار إلى أنها لا تحصى . 
وقسمها إلى خمسة مجالات : 

العجال الأول : مصنفاته في التفسير. 

الثاني : في كتب الأصول . 

والثالث : في كتب أصول الفقه. 

والرابع : في كتب الفقه . 

#الخا سس : في أسماء الكتب لأنواع شتى من مصنفاته . 

وقد استغرق ذكر هله المصنفات أكثر من ست صفحات”” . وقد ذكر ابن 


,)1١7( ص‎ ١ الذيل على طبقات الحنايلة ج‎ )١( 
,)1914-14579( (؟) المرجع السابق ج 7 ص‎ 
. 09٠ -157( الوافي بالوقيات ج/ ص‎ )*( 


50 : تفسيرآيات أشكات ' 
لعن سحت لشت ون ئ تنه 0177ل لتاقت 27776729 اقل 07212757 الا تتا :قابطاو ات ار ا 
شاكر الكتبي بعض مؤلفات شيخ الإسلام» وقسمها إلى عدة مجالات كما قعل 

ُ 222) ٠. 
. ١ الصفدي‎ 


وعلئ العموم فإن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية يضعب حصرهاء ومازال ٠‏ 
المسلمون ينتفعون بالموجود منها وينهلون من معينها الصافي . ومن أهمها ما يلي: ' 
-١‏ الاستقامة" . | 
؟ - اقتضاء الصراط المبلتقيم لمخالفة أصحاب الجحيه"" . 
“- أقسام القرآن . ش 
5 - أمثال القرآن" . 
ه الإيجان9 , 
١‏ - بغية المرتاد" . 


-(4) 
لات التدمرية . 


(1) فوات الوفيات ج ١‏ ص (40-175)» وانظر مقدمة كتاب بيان تلبيس الجهمية للباحث يمان ؛ 
الغفيص . 1 1 ٍ 
(؟) طبع في مجلدين بتحقيق د : محمد رشاد سالمء ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة . ٍ 
(7) طبع في مجلدين بتحقيق د . ثاصر بن عبد الكريم العقل» ونشرته شركة العيبكان للطباعة والنشر : 
في الرياض . 1 
)5( أشار إليه ابن عبد ألهادي في العقود الدرية ص (90). 
)22 أشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص (97) . 
(7) طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت. 
20 طبع في مجلد واحد بتحقيق د . . موسى بن سليمان الدويش» ونشرته لمكتبة العلوم والجكم في 
المدينة المنورة. 
20 طبع في مجلد واحد بتحقيق محمد بن عودة السعوي » ونشرته شرك المبيكان للطياعة والنشر ْ 
في الرياض . 


تفسير آيات أشكلت )2 
لمات تتا ش22 ا ا ل ري 222 يي 2222 225255252 لم6 


8- تفسير آيات أشكلت7" . 


4 - تفسير سورة الإخلاص"" , 
٠‏ تفسير سورة النور'" . 

. درء تعارض العقل والنقل”‎ - ١ 
. الرد على المنطقيين"‎ 

1 الصفدية9؟ , 


4 - العبودية" . 

5 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة” . 

القواعد النورانية الفقهية"" . 

. مقدمة في أصول التفسير”"‎ - ١ 

18 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية'"" . 


. هو هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه‎ )١( 

48 طبع بتحقيق د . عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند ‏ الطبعة الأولى سنة ١405‏ ه. 

زضة طبع بتحقيق د . عبد العلي حامد بالدار السلفية في الهند ‏ الطبعة الأولى سنة ١404‏ ه. 

(4) طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق د. محمد رشاد سالم؛ ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

)0( طبع بدار المعرفة في بيروت» وصدر بمقدمة للعلامة سليمان الندوي . 

(7) طبع في مجلدين بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة . 

(0) طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت . 

(4) طبع بالمكتب الإسلامي في بيروت. 

(9) طبعت بتحقيق محمد حامد الفقي. ونشرتها مكتبة المعارف في الرياض . 

)٠١(‏ طبعت بتحقيق إبراهيم بن محمد بدار الصحابة للتراث بطنطا سنة ١555‏ ه. 

)1١(‏ طبع في نسع مجلدات بتحقيق د. محمد رشاد سالم؛ ونشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة. 


٠ ْ )54(‏ تضيزآيات أشكلت ' 


4 النبوات”) ْ 
وغير هذه الكتب كثيْر» ويمكن الرجوع إلى الكتب التي ترجمت لد للاستزادة. 
من مؤلفاته . 2 
ومما ينبه عليه أن العالماء المتأخرين اهتموا برسائله وأقواله وفتاويه وجمعوها' 
في مؤلفات مستقلة» ومن أهمها ما يلي : ا 


- مجموع فتارى شيخ خ الإسلام ابن ثيمية تميق 


- دقائق التفسير الجامع لتتفسير الإمام ابن ت تبهنية! 1 -: 
التفسيز الكبير9 ”: 
وفاة شيخ الا. سلام ابن تيمية : 
توفي شين الإسلام أبن تيمية ليلة الاثنين في العشرين من شهر ذل القاعدة :1 


سنة ثمان وعشرين وسبغخائة مسجوناً بالقلعة في دمشق ادا ونفع 
بعلمه , : 


نف طبع بتحقيق محمد عبد الرحمن عوض » ونشرته دار الكتاب العربي في بيروت. 1 000 
(؟) جمعهاعبد الرحمن بن محمد بن قاسمء وطبعت في سبعة وثلاثون مجلد ا ادارة المساحة , 
العسكرية في القاهرة. : :5 
(7) جمعه وحققه د. محمل السيد الجليئد» وطبع في ستة أجزاء بمؤسسة علوم القرآن في دمشق . 
وبيروت- الطبعة الثانية سئة 4 اها 1 
(4) جمعه وحققهد رع عسوي جار ا سو و ود دن 
الطبعة الأولى سنة 114*8اه. : 
(6) انظر :.العقود الدرية صل (5145). الأعلام العلية ص (85). تذكرة الحفاظ جص ' 
10 البداية والنهاية ج ١4‏ ص (141)؛ الذيل على طبقات الحنابلة ج .ص (40): 
الدرر الكامنة ج ١‏ ص »)١55(‏ شذرات الذهب ج" ص .)8١0(‏ 


تفسي رآيات أشكلت 2060 
عوجت سس سي ا وح سد ست 5 003 

أثره قيمن بعده في مجال الدراسات القرانية ل 

لقد ترك شيخ الإسلام ابن تيمية أثراً واضحاً فيمن بعده في شتى العلوم التي 
بررَ فيها وبخاصة في مجال الدراسات القرآنية . 

وأوضح شيء استفاد منه العلماء في هذا المجال هو تلك المقدمة التي احتوت 
على بعض القواعد الهامة المتعلقة بأصول التفسير» وسوف أقتصر في هذا المبحث 
على ذكر أربعة من العلماء» كأمثلة من تأثروا به فى مجال الدراسات القرآنية : 
اثنان منهم من المتقدمين» واثنان من المتأخرين» وهم : 
١‏ ابن القيم. 
؟ ابن كثير. 
القاسمي . 
ع - محمد رشيد رضا.ء 

أثره فى ابن القيم !"2 

لقد تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية في مجال الدراسات القرآنية» وهذا التأثر 
شمل عدة جوانب من الممكن أن تتضح بالمقارنة بين ما كتبه ابن القيم» وبين ما 
كتبه ابن تيمية » حيث يوجد بينهما تشابه إلى حد كبير؛ ما يدل دلالة واضحة على 
أن ابن القيم كان مستفيداً من شيخه ومتأثراً به . 

كما تتضح بعرض كلام ابن القيم الذي يتضمن ذكر آراء ابن تيمية والاستفادة 
منهاء والوقوف تجاهها موقف الإعجاب والتقدير» وإليك هذا التأثر من جوانبه 


)3( راجم هذا المبحث في رسالة الدكتوراه للباحث ناصر بن محمد الحميد بعنوان «ابن تيمية 
ومنهجه في تفسير القرآن» ج ” ص !)1١41-440/(‏ فلقد استفدت منها كثيراً. 
(؟) سبقت ترجمته في ص (81). 
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أولاً : التشابه في طريقة الكتابة في التفسير : 

هناك تشابه واضح:في طريقة الكتابة في التفسير والكلام على آيات القرآن 
وسوره؛ حيث لم ينهج كل منهما طريقة أكثر المفسرين الذين يفسرون القرآن 
الكريم مرتباً حسب ترتيب سوره في المصحف. وإنا تفسيرهما لآيات وسور 
متفرقة دون مراعاة للترتيب» وإن كان ما كتبه ابن تيمية في التفسير أكثر بكثير ا 
كتبه ابن القيم في ذلك . : 00 ظ 

ويتتضيع هذا التشازه بالفقارنة يوئنما تبه كل منهنما في كلك فاسان يران 
السورة كاملة». وأحياناً يفسران آيات منهاء وأحياناً لا يتعرضان لتفسيرها أصلا. : 

ثانيأ : التشابه في طريقة العرض والاستنباط , , ' 

كتابات ابن القيم في التفسير تطابق تماماء أو تقارب ار - ماكتيه 
ابن تيمية في ذلك» ومن الأمثلة على ذلك : ْ 

تفسيرهما لقوله تغالى : #ادعواركَك تَصَما ود ا 
يد م ل 7 

تمر الْمحْسنينَ 74 , ا 

٠‏ دفاوتي ل نذا وديا : "هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي 
الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة». 
وهذاتانة» عورا ب متسر جاه ويا دياو فرفيوفاء اسان عر للا 
حع لحي واي مار يضر رمد كل مهلك ارو رصنع مغر 
المعبود» لابد أن يكون مالكاً للنفع والضر. ْ 


. سورة الأعراف, الآيتان: 08 5ه‎ )١( 
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ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يمهلك ضرا ولا نفعاً» وذلك كثير 
في القرآن كقوله تعالى: لوَلَامَنْعٌ من ذو ن نايمع كَ لايرل ا 
وقال : لوَيَْبدُوت من دو ]آله مَالايَصرهُحْ وَلَايسْفَعْهُمْ 4" . فنفى- 
سبحانه وتعالى ‏ عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع» القاصر والمتعدي» فلا 
يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم . 

وهذا كثير في القرآن؛ يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكاً للنفع 
والضرء فهو يُدعى'" للنفع والضر دعاء المسألة؛ ويُدعى”؟) خوفاً ورجاءً دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلى هذا فقوله: «وَإِدّا سالك عبسَادِى عق كَإِنْ قريب أُحِيب 
دَعُوَة لداع إِدَادَحَانِ 2*4 » يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية» 
قيل : أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني, والقولان متلازمان» وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاًء فتأمله فإنه 
موضوع عظيم النفع» وقلّ ما يفطن لهء وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين 
فصاعداً» فهي من هذا القبيل . 

مثال ذلك قوله تعالى : 8ق أَلصَّكوة لذن ِآَلشَّمِسإلَعَسَقٍالَيلٍ 4 , 


2 . 9 ااال ال 0 7 
)1١(‏ سورة يونس» الآية: ١١7‏ وتتمتها 9فإن قَعَلْتَ فَإِنكإذَا من الظدامِينَ ©. 
1 سورة يونس » الآبة: .18 وتتمتها ( يقوس كك شتعونا مد أله ليترت اله 
سه و يه عم مق اقيكم 0 
ِمَالَابَسَكمفالسَّمَوات وَلَا ف الأرْضِ سبحت ونع تروت ». 


() في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير: يدعوء والصواب ما أثبته. 

(4) في مجموع الفتاوى ودقائق التفسير والتفسير الكبير: يدعوء والصواب ما أثبته . 

)0( سورة البقرة» الآبة: ١8‏ وتنمتها 9وَلْمَسَيبُ وى وَليَْم أ لَمَلَّهح يَرَنُدُورت 2# 
(") سورة الإسراء» الآية: 4ل وتتمتها لوَمرَانَالْفَجَرِإِنَ فرَانَالَيَجٍ كار متموكا 4. 


(54) ٌْ تفسير آيات أشكلت 


فسر «الدلوك» بالزوال؛ وفسسر بالغروب» وليس بقولين؛ بل اللفظ يتناولهما 
معآء فإن'الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس: ميلهاء ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى؛: , 
يعدو الزوالة ومنهاا التروب» :واللفظ متكاول لهسا بهذا الأعجاره 11 ٠.‏ 

ومثاله أيضاً؛ تفسإر #الغناسق»” بالليل» وتفسيره بالقمرء فإن ذلك ليس' 
باختلاف» بل يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل» ونظائره كثيرة! . . 1 ! 

وقال: إن فوله تعالى : دوأ رك تَصَما وَحفِيَةٌ 4 يتناول نوعي الذعاء» كنه . 
ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه وإسراره» قال 
الحسن : «بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً: ولقد كان المسلمونأ 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» أي: ما كانت إلا همسا بينهم 
وبين ربهُم عز وجل ؛ وذلك أن الله عسز وجل يقول: 3 أَدْعُوأر: أو عا 
ا حُفْيَةٌ4: وأنه ذكر عبداً صا حاً ورضي بفعله» فقال ( لاع طق 

حَفَِا 57# 0 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة». ثم ذكر عشراً منها"" . 

هذا طرف من كلام ابن تيمية حول هاتين الآيتين» وأسوق هنا طرفاً من كلام 
ابن القيم "حول الآبتين نفسيهما للمقارنة ٠‏ ا 


00-8 


)00( قال تعالى في سورة الفلق» الآية 2 :“وين مَرَعاسِقٍإدَاوَكَبَ 4. 

زف4 سورة مريم» الآية 10 ا ١‏ 

(7) انظر: تفسسير الحسن البصري تحقيق د. محمد عبد الرحيم ج ١‏ ص (80"” -01) ومن 
أخر جه : الطبري في تفسيره ج ١1‏ ص (180) محقق . قال: حدثنى المننى» قال ::حدثناً سويد ! 
ابن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك؛ عن المبارك بن فضالة» عن الحسن . وذكره بنحوه. ١‏ ' 

5( انظر: مجموع فتاوى شنيخ الإسلام ابن تيمية ج ١9‏ ص »)15-١١(‏ دقائق التفسير الجامع. 
لتفسير ابن تيمية تحقيق ذ. محمد الجليند ج 7" ص ».)2١54-١612(‏ التفسير الكبيز لتقي الدين : 
ابن تيمية تحقيق د . عبد الزحمن عميرة ج ؟ ص (5-1596 0١‏ 1 


تفسير آيات أشكلت 040 


قال ابن القيم : «هاتان الآينان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد 
به مجموعهماء وهما متلازمان. 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضرهء أو دفعه. 
ومن يلك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقّا. 

والمعبود لابد أن يكون مالكاً للنفع والضر؛ ولهذا أنكر الله تعالى على من 
عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعاً» وذلك كثير في القرآن. 


5 سح عرعو و 7 سي سق د ار ل ا ب قر قر و 
كقوله: «وَيعَيدُوت من دوي ي الله مالابضرهع ولاينفعهمٌ 314 


98 تراعو .مرق 2 الس سس وس سه بس سس بر له 
وقوله تعالى: # وَلَامَنْعَ مِن ذو نآلل مَلايسَفَعك ولايضرله4”" . وقوله 


تعالى : «وَاطكَدُوأين مون هه فوس ياو لون اينيكو 
هخ صَرَلَا تفصو لايم كوب موا ولحو واوا 14 : وقال 
تعالى : لوَيَحبدُويِن دور ]هلاه ولَايصْره وك نَالكافرعل رَيه- 
ظهيرا ب 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر والمنعدي؛ 
فلا هلكون لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثيربَيّن: أن المعبود لابد أن 
يكون مالكاً للتفع والضرء فهو يُدعَى للتفع ودفع الضر دعاء المسألة» ويدعى 
خوفاً ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


.1١8 سورةيونسء الآية:‎ )١( 
.١١5 (؟): سورة يونسء الآية:‎ 
. سورة الفرقان, الآية:‎ )( 
. 008 سورة الفرقان» الآية:‎ ):4( 


)27 تفسير أيات أشكلت' 


عله هذافقوله تغالى: #وَإدّارأللكت عِبكَادِىعَنْ كَإنْ فريك 
ل 3 ِدَّادَحَانِ 74 يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرتا 
الآيق. . ش ' 


قيل : أعطيه إذا سألني» ؤقيل : أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان. ْ 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين 
جميعاً . فتأمله فإنه موضع عظيم النفع » » قل من يفطن له . ' 
وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً ع مهدا القبيل» ومثال 
ذلك قوله تعالى: 7 أ ِآَلصَوة لدُلوكِالشَّميسإِلَعَْسَقايْلِ4” : فنسر 
«الدلوك» بالزوال» وفسر بالغروب» وحكيا قولين في كتب التفسير» وليسا 
وليه بل اللفظ يسناولهها معاء كإن الدارك هون الله ولوك العدى فينيناء: 
ولهذا الميل مبدأ ومنتهى» فمبذؤه الزوال» ومنتهاه الغروب . فاللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبارء لا بتناول المشترك لمعنبيه » ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. ْ 
ومثاله أيضاً: تفسيز «الغاسق؟ بالليل والقمرء وأن ذلك ليس باختلاف؛ بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإنٍ القمر آية الليل. ونظائره كثيرة. . 000 
وقال: إن قولهتعالى: #آد عُوارَكَكُ تَصَرْعا وَحُفْيَةٌ َحُفْيَةَ 4 يتناول نوعي؛ 
الدعاء؛ ولكنه ظاهر في:دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة؟ ولهذا أمر بإخفائه 
فاسان قأل لخدو لوط سروس العلا من عقا : زلف دكان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوتء إن كان إلا همساً بينهم ! 


. 185 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.9/8 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


تفسير آيات أشكلت 1 


ل وَعُهَْةَ 


وبين ربهم ؛ ؛ وذلك أن الله تعالى يقول: # أدعوا ريك تضرع وَحَفَيَة 24 وأن 
الله ذكر عبداً صا حاً ورضي بفعلهء وقال: 8 ددح ريد حَفكًا 1 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة" . ثم ذكر عشر فوائد» وهي نفسها التي 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 

ففي هذا المثال يتضح أن ابن القيم كان يستفيد كثيراً من ابن تيمية» وإن لم 
يشر هو إلى ذلك . 

وقد تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين عن مسائل في الفرائض بكلام قريب 
من كلام ابن تيمية» بل بلفظه أحيانآء وهذه المسائل هي : مسألة الشركة ومسألة 
العمريتين» ومسألة ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة» ومسألة ميراث 
النات39© , 

ولا غرابة في ذلك فقد كان ابن القيم تلميذاً ملازماً لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ثالثا : اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية : 

ومن الأشياء التي يظهر فيها تأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية اقتباسه من 
كلامه» وإعنجابه به» فنجده يسوق كلام ابن تيمية في التفسير شاهداً لما يتتحدث 
عنه حول تقرير بعض القضايا التي قد تكون شرحاً لما كان ينقله عن ابن تيمية . 

وقد يسوق كلام ابن تيمية كرأي من الآراء التي لها قيمتها العلمية» والتي 
: يقف منها موقف الإعجاب والتقدير» وإن لم يكن يقتصر عليه» فقد تكون الآية 


." سورة مريم» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير القيم ص (5900-1710). 

() انظر: إعلام الموقعين ج ١‏ ص (4778 -2408» وانظر كلام ابن تيمية حول هذه المسائل في : 
ص (491-/267) من هذه الرسالة . 


١ 2)‏ تضير آيات أشكلت ش 
تحتمله وتحتمل غيره . : ' ا 
وفيما يلي أذكر مثالين على ذلك 3 

: 206 قال عند تفسيره لقوله تعالى : مإِيَكَ دوك تنعت‎ -١ 
«اثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان؛ إن لم يتداركهما رميا به إلى التلف‎ 
ولابدء وهما: الرياءء والكبر. فدواء الرياء ب لِك شه ؛ ودواء الكسر با‎ 
.» اواك مْتَعِيتٌ‎ 


وكثيراً ما كنت أسمع : مبع الاساكم ار متسب قدي لوسرل 
د كم #2 مد 4 تدفع الرياءء وَإِيَاكَ تَسْتَعِيِتٌ 4 تدفع الكبرياء»”) 5 

هن عد اسل ابن القن بانتمفه من شيف رو نيج مقافي لأجل أن؛ 
يقرر المعنى الذي تضمنتهآية سورة الفاتحة» من أنها تدفع الرياء والكبر. 

1- وعند تفسيره لقوله تعالى : «إرك الصّكلوة تَنْحى عن المح سآ : 
وَالْسَكر »0 قال ابن القيم - بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في معنى الآيق- : ! 
«وكان شيخ الإسلام أبوالعباس بن تيمية ‏ قدس الله روحه-يقول: الصحيح أن. 
معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآبخر؛ فإنها. 
تنهى عن الفحشاء والمتكر» ؤهي مشتملة على ذكر الله تغالى» وما فيهامن 
ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمتكر»© . 

وبعد: ل ا 
)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: 6.: شْ 
(؟) انظر: التفسير القيم ص (48). 0 
(0) _سورة العتكبوتء الآية: 44 ونصها ل تو أ الصشكرة إنت 

0 مككوة سَنْعق عن 1011 فحص وال رواذِكرائواكن و 04 سَتَعُونّ 4 1 
(4) التفسير القيم ص (408-404): 7 


تفسير آيات أشكلت ف 


مودي 
أثره في ابن كتير" : 

500 
خاص» ويظهر هذا التأثر واضحاً بالمقارنة بين ما كتبه ابن تيمية في مقدمته في 
أصول التفسيز وبين ما كتبه ابن كثير في مقدمة تفسيره. 

فقد نقل ابن كثير قطعة كبيرة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية التي رسم 
فيها ابن تيمية أحسن الطرق لتفسير القرآن”" » وجعلها ابن كثير منهجاً له سار 
عليه فيما بعد في تفسيره للق رآن» وطبقها تطبيقاً واضحاً. 

ويلاحظ عليه رحمه الله أنه لم يستعمل طريقة العزو بالنسبة لما نقله عن 
شيخه ابن تيمية في هذاء ولم يشر أية إشارة إلى أنه استفاد هذا من ابن تيمية مع 
أنه أحياناً ينقل عنه بحروفه . هذا فيما يتعلق بأصول التفسير. 

أما فيما يتعلق بالمنهج العلمي الذي سار عليه ابن كثير في تفسيره للقرآن 
الكريم » فهو إضافة إلى ما طبقه في تفسيره مما كان قد رسمه في المقدمة ‏ قد 
استفاد من تفسير ابن تيمية» وتأثر به» فمن ذلك ترجيحه لآراء ابن تيمية ‏ في 
بعض القضايا ولو كانت تتخالف ما عليه الجمهور. 

ا : « وَقَالَالْلِكَاتونٍ به فلماجاء: ايسول 

مِمإِكر يَلَكَ مسَعَلْهمَاسَال لبسو أل طمن بد 5 مهن إن رق برهن 
ري َال مَا حَظءَكَإِذْ ودين بُوسْقَعَن تَفِْهقاَ حش ينه مَاعَِمَنَا 


.)075( سبقت ترجمته في ص‎ )١( 
ص (18-17)» وللمقارنة انظر: مقدمة في أصول التفسير‎ ١ انظر: مقدمة تفسير ابن كثير ج‎ )1( 
.)١٠١7-97( لابن تيمية ص‎ 


2070 تفسير آيات أشكلت : 


نه 0 


يهن سووعَالتٍ أمراً المي ا سا نَم 
لعِنَالصدِقيت 9 ذلك لحم فل أَهْنْهُ هيليب وله لاجر ىك د انين (©) 
و أيمراء لالش | حون ط كب لو 


تكلم عن قولهتغالى : كلك مك4 إلى قوله : 
ع عور 5 

«عَمورْنَحم 2 وهل:هذا الكلام من قول امرأة العزيز؟ أو من قول يوسف: 
عليه السلام؟ 00 

ولكنه رجح أن الكلام كله من قبول اممرأة العزيز؛ 000 
الآيات. وذكر أن هذا القول هو الذي نصره ابن تيمية”” » في حين أن بعض كبار. 
المفسرين ‏ كالطبري”” لم يذكروا غير القول الآخرء وهو أن الكلام من قول. 
يوسف عليه السلام . 0 

قال ابن كثير ؛ 80 لِك لحم أَق لم أحَْالْمَيِ © تقول: إنا اعترفت بهذا 
على نفسي ؛ ل 
الأكبرء وإفاراوذت هذا الات مزاوةة فامتتع ؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة» . 
وا هَهَلاببَدى مد انيت () (2) دَمَآأبْرَخُتقْيِى 4 تقول ال مرأة ويك 
أبرئ نفسي ؟ فإنالنفس تتحدث وتتمنى ؛ ولهذا زاودته لأنها أمارة. 
بالسوء. #إِلَّامَانَحِمَرَقَ © أي : إلاامن عصمهاللهتغالى.ء 8 إنَّرَقَ ٠‏ 
عَفُورنَحِم ا ا 

قال ابن كثير: : "هذا الققول هو الأشهر والأليق والأنسب بسيأق القلصة. 
ومعاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره؛ ع وانتدب لتصره لزاع 
220 سورة يوسفء الآيات: ةله 
(؟) انظر: دقائق التفسير ج " ص (/11- 07176 . 
() انظر: تفسير الطبري ج5١‏ ص )١40(‏ محقق . 


(4) تفسير.ابن كثير ج 4 ص (119- 09370 
(6) انظر: النكت والعيون جا" ص (89). 


تفسير أيات أشكلت 4 
اع ل بسو 22552 ا 11101 


العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة»”" : 

ثم ذكر الرأي الآخر المرجوح فقال: «وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 
عليه السلام» من قوله: 8 وَلِكَلِيعمَآَقْمأَحْنْهُ 4 في زوجده هيلمي 4. . 
الآينين» أي : إنمارددت الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز 9 ْم 
أَهْنْهُ 4 في زوج ته لعي وله لاجر ىك د ينين (2) وَمَآ يرن 
لنت سَلكَارَة بالشيي ». 

وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه»”" » ونقل 
عن ابن جرير ما ساقه بالإسناد إلى ابن عباس ؛ حيث جعل قوله 8« ذَلِكَ لِيعَلمْ 
ْم نمم 4 من كلام يوسف عليه السلام؛ وقال بعده: «وهكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وابن أبي الهذيل» والضحاك. والحسن» 
وقتادة» والسدي . 

والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
بحضرة الملك» ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم» بل بعد ذلك أحضره 
المللك)3 , 1 

ففي هذا المثال رجح ابن كثير ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية» وإن كان بعض 
كبار المفسرين- كابن جرير الطبري - لم يذكره في تفسيره . 

وقد يستفيد ابن كثير في تفسيره من كلام شيخه ابن تيمية في كتبه المتعددة » 
وفي إثبات ذلك صعوبة على الباحث؛ لعدم استعمال ابن كثير طريقة العزو في 
بعض ما ينقله عن شيخه» أو يستفيده منه . 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج 4 ص (770) . 
زفق المرجع السابق ج 4 ص )77١(‏ . 
0 المرجع السابق ج 4 ص (70). 


ا ) تفسير:آيات أشكلت 


فمثلاً عند تفسير ابن كثير لقوله تعالى : « وَأَضْرِتَ لمتكا ص بَالْفريةَذْ 
جَآءهَألْمرَسَنُونَ ( د أَرَسلَ]إلمْمكنينِ و َكَدَوهمَافرََِتَا فَفَالْوَإنَا ليم 
أ سَلَوْن. © إلى قوله تعالى 9 وَمَآَع هيو مجر َالتَمَلومًا 
0 , زلينَ دك سدور هَإداهْدكَندُونَ ادك ا 0 
كرح تلاطقين املف اوهل قر ول لاطي وان مرا 1 نيل 
كانوا من عند المسيح عليه السلام» ولكنه قال بعد أن ذكر هذا: «وفي ذلك نظر 
من وجوه : | | : ا 
أحدها : : أن ظاهرالقصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله -عز وجل لا 
من جهة المسيح عليه السلام . ْ 
الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول [أهل]©© 
مدينة الحا ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن: . 
بطارقة”' . . .. فإذا تقزر أن أنطاكية أول.مدينة آ منت؛ فأهل هذه القرية ذكر الل 
عاك آل فتبواودكن واه فتكي تفرع رسن اسيناف امل . ش 
الثالث : أن قضة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول 
التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الندري - رضي الله عنه - وغيئر واحد من السلفب» أن ظ 
لله تعالى بعد إنزاله التورأة لم يهلك أمة من الأم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم» ْ 
بل أمر المؤمنين بعند ذلك بعال المشسركين . باتب اويا بات 
)١(‏ سورةيسء الآياث: 79-137. 
(؟) تفسير ابن كثير جا" ص (084). 
(*) مابين المعقوفين أثبته لتستقيم العبارة . 


(14) في تفسير ابن كثير : بتاركةء والصواب ما أثبته . 


تفسير آيات أشكلت إححفف 


المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضاً . 

أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً ‏ في هذه مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل 
.ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم»”" . 

وإذا رجعنا إلى تفسير ابن تيمية فلا نيحد له كلاماً حول هذه الآيات من سورة 
اليس »اء ولكنه تكلم عليها في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) . 

فقال بعد أن ساق الآيات : «فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين 
كانوا من الحواريين» ولا أن الذين أرسل إليهم آمنوا بهم» وفيه أن هؤلاء الذين 
أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية 
أنطاكية. . . لكن المعروف عند النصارى أن أهل أنطاكية آمنوا بالحواريين 
واتبعوهم» ولم يهلك الله أهل أنطاكية» والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا 
الرجل الذي آمن بالرسل. . .2" . ثم قال بعد أن ذكر عن أبي العالية مايدل 
على أن هؤلاء الرسل ليسوا من المسيح : «وهذا القول هو الصواب. وأن هؤلاء 
المرسلين كانوا رسلاً لله قبل المسيح» وإن كانوا قد أرسلوا إلى أنطاكية وآمن بهم 
حبيب النجار» فهم كانوا قبل المسيح» ولم تؤمن أهل القرية بالرسل» بل 
أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآن» ثم بعد هذا عمرت أنطاكية. . ."" . 


,)0869( تفسير ابن كثير ج” ص‎ )١( 
.)715( ص‎ ١ (؟) الجواب! ن بدل دين المسيح ج‎ 
ين ص‎ 2 : 


0م : 1 تفسيرآيات أشكلت 
لتب -لبل--ل--ش-غ©ه-©2َبيب/ي7ي يب١شيب_بجدببباااسسس‏ ساساسسي ا ساسم 


«ويقال: إن أنطاكنية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح ‏ عليه السلام - 
وذلك بعد رفعه إلى المسماء» ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المذكورين في 
القرآن هم رسل المسيح. وهم من الحواريين» فهذا غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل» وأهل أنظاكية 
لما جاءهم.من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولْم يهلكوا. . : 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا نعد المسيح؛ فلم يكن الله أرسلهم. . .”2 , ولمأ 
ذكرأنالله أهلك هذَه القرية» قال: «ومعلوم عند الناس أن أهل أنطاكية لم 
عنم حاس لحو بل اميزا لاز جا ديه رار امون 
مؤمنين به على دينه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك . 

وما يين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول العوراة لم يهلك ال 
عاص ا لاوا اا وسار 
لوط وفرعون؛ وغيرهمء بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار. . . » ٍْ 

وعلى ضوء هذه المقارنة يين ما كتبه ابن كثير وابن تيمية؛ ينضح أن المادة 
العلمية واحدة. والمعنى متفق في الجملة ؛ فإن الأمور الأساسية التي اعتمد غليها 
ابن كثير في ترجيح ما ذهب إليه موجود في كلام ابن تيمية؛ والاختلاف إنما هو 
في الأسلوب وطريقة العرض؛ ما يدل على استفادة ابن كثير من كتابات ابن تيمية 
المتعددة في مجال تفسيره للقرآن» وإن كان-لا يشير إلى ذلك . 

"ال أثوه في القاسمي .©" 

لقد تأثر القاسمي بابن تبمية في تفسيره للقرآن الكريم ٠‏ واستفاذ منهء ونقل 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ١‏ ص (518). 00 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص (919): 
(6) هو جمال الدين» أ محم جمال ادي بن محمد سعيين قاس اخلاق» من سلالة سين - 


تفسير آيات أشكلت لق 


عنه كثيراً من المباحث» واستند إليه أحياناً في تقرير بعض القضايا التي يبحثها . 
وقد يذكر كلامه دون تعليق أو مناقشة؛ مما يدل على موافقته له وقبوله لآرائه. 

وفيما يلي إليك بعض الأمئلة التي توضح شيئاً من ذلك : 

المثال الأول : 

نقل القاسمي في مقدمة تفسيره «محاسن التأويل» عن ابن تيمية أن «أعلم 
الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس : كمجاهد» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير» وطاوس» وغيرهم . 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعودء وعلماء أهل المدينة في التفسير 
مثل : زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن أنس. 
انتهى370 . 

ثم ذكر القاسمي : «قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد»ء ونقل تحت هذه القاعدة نص كلام ابن تيمية 
حول ذلك فقنال: «قال ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي يل بين لأصحابه معاني 
القرآن كما بين لهم ألفاظهء فقوله تعالى : #لِتُبَيَ ناس مَاثْرْلَإ لتم 94 , 


يتناول هذا وهذا. 57 0 8 


- السبط. ولد سنة 17487 هء كان إمام الشام في وقته علماً وأدباً» وكان لا يقول بالتقليد. له 
مؤلفات كثيرة منها : تفسيره الكبير «محاسن التأويل» في سبعة عشر مجلداًء وكتاب «قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث»: وغيرهما من المؤلفات . توفي سنة 1771 ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ج ؟ ص (170). 

(1) محاسن التأويل ج١‏ ص »)17-1١7(‏ وراجع مقدمة في أصول التفسير ص (79-1/8). 

(؟) سورة النحل. الآية: 44. 

(7) محاسن التأويل ج ١‏ ص (17-17)» وراجع مقدمة في أصول التفسير ص (50-/51). 


0١م‏ ْ 1 تفسيرآيات أشنكلت ' 


ثم استمر في النقل عن ابن تيمية كما هو موجود في المقدمة» نقبله.بحرؤفه. ' 
ولم يتعقبه بشيء. ثم ذكر فصلا نقله عن ابن تبمية جاء فيه: «فصلء ثم قال أي 
ابن تتمةد + والالعتلاف في التفشيز على توعين: نوها مسطده التقال»: وله ها: 
يعلم بغير ذلك . ش ش ْ 

والمنقول: إما عن المعصومء أو غيره. م 

ومنه.ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك كا 
القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه» عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة” 

بنا إلى معرفته» وذلك كاخختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه وفي 

البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» وفي قدر سفينة نوح وخشبهاء؛ وفي اسم ' 
الغلام الذي قتله الخضرء' ونحؤ ذلك26" , 00 

واستدمر في النقل عن ابن تيمية حول ما يتصل بهذا الموضوغ بما في ذلك | 
كلامه على بعض التفاسير وبيان قيمتها العلمية”" .. إلا أنه قد لا يتقيد بنص كلام . 
ابن تيمية ؛ فقد يتصرف في الغبارة أحيانً» كما أنه قد يحذف من كلام ابن ثيمية : 
إذا كان يرى أن المعنى يتم بدوته . 0 

وفي اللجملة فإن ما ذكره القاسمي هنا من نقله لكلام ابن تيمية؛ واستعراضضه | 
لآرائه مغ عدم مخالفتها أو التعقسيب عليها ا 


بابن تيمية واحترامه لآرائه . 


)00( محاسن التأويل ج١‏ ص ١-19(‏ 7): ومقدمة في أصول التفسير ص (07- 0987 . | 
() المرجعان السابقان. 


تفسير آيات أشكلت (١م)‏ 
-- 0 0 0 :ب لالابابلابللظاسلُاشْشلالُشلُشفاشاسساسس7سي 20_00 

المثال الثاني : 

ذكر القاسمى في مقدمة تفسيره قاعدة : «في أنه هل في القرآن مجاز»؟ 

ثم قال: «قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب «الإيمان»: فإن 
قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ ‏ بالإطلاق والتقييد ‏ في كلام الله ورسولهء 
وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه. 

لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجازه فقوله يو : «الإيمان بضع 
وسعونء أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إصاطة الأذى عن 
الطريق»”'2 مجازء وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. . . إلى 
آخره»”" حقيقة . وهذا عمدة المرجثة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل 
الأعمال في اسم الإهان . 

ونحن نجيب بجوابين : 

أحدهمًا : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 

والثاني : مايختص بهذا الموضع»”” . 

واستمر القاسمي في النقل عن ابن تيمية » ينقل كلامه بحروفه» فنقل عنه 
جميع ما يتعلق بالمجاز» فبلغ ما نقله عنه ما يقارب ثلاثين صفحة'" .. 

ويلاحظ أنه لم يعلق على ما نقله عن ابن تيمية بشيء» لا في أول الكلام» 
)١(‏ الحديث رواء البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان ج ١‏ ص (8). 
(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي يَكيةِ عن الإيمان 

والإسلام ج ١‏ ص (19). 
() محاسن التأويل ج ١‏ ص (777)» وقارن بما كتبه ابن تيمية في كتاب الإيمان ص (87) فما 


بعدها. 


(4) محاسن التأويل ج ١‏ ص (5134-577).: وكتاب الإيمان ص ,)١14-417(‏ 


0م) تفسير آيات أشكلت : 
ولا في أثنائه» ولا في آخره. 1 3 


وهذا :يدل بظاهره على أنه موافق لابن تيمية في هذاء وأنه يذهب إلى ما : ش 
يذهب إليه من القول بنفي المجاز» إن لوينيها كلمة وعد تدز على ذلك » 
المثال الثالث : 


ذكر القاسمى عند تفشيره للآية السابعة من سورة آل عمران : # هو الدى آنا 
000 9008 ووس ع وو 26 مك لال عر و 
لكا لكب ونه ينث كمنت هن أمالككب وَأُعرْمْتسَهد ثم يي لوبهم رَيْعٌ 


اكه ون يه ادك وبع تيلو وَمَاينكٌ ويه لاله لجو 


مدعا ف لال ل لي عر سي كد 


العا يفولونَ ءامنا بو 10 مايل إل ولوأ الك نبب *. ْ 
معاني مفردات الآيةالكرية, ثم قال: (تنبيه: للعلماء في المحكم والمتشابه ش 
أقوال كثيرة ومباحث واسعة. وأبدع ما رأيته في تحرير هذا المقام مقالة سابغة ' 
الذيل لشيخ الإسلام تقي الذين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان. يقؤل ' 
في خلالها: الحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من آيات الله» 1 
وتارة يقابل بما نسخه الله ما ألقاه الشيطان. . ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسيخه | 
الله مطلقاً. حتى يقول: : هذه الآية محكمة ليست منسوخة» ويجعل ال منسوخ غ ليس ! 
ال اك بم نه يمعاي ْ 
ليطن اشَّيطن تر حم ألَهءَاييَه 04 : ا 
فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها. . 
ار اساسي اي ادل جو ابن ريه تيمية حتى نقل رسالته «الإكليل في 


سد ع مع 


4 سورة الحججء ٠‏ الآية :01 ونضها ١:‏ وَمَآوسَكَا مَك موسو ولج جه 


فَأْمييَيه يد تح الازكر كتيل تريخصيكم أل اينيد يد > 


تفسيرآيات أشكلت رلم) 
المتشابه والتأويل» بكاملها'" . 

وقال في آخرها: «انتهى كلام الشيخ تقي الدين» وإنماسقته بطوله لما أن هذا 
البحث من المعارك المهمة التى قل من حررهاء وتهبعفيها منهج ألليق كالشيخ ‏ 
قدس الله سره مع ما في خلال البحث من القواعد الجليلة في فن التفسير . فخذ 
ما أوتيت وكن من الشاكرين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»"" . 

ففي هذا المثال يتضح للقارئ موقف القاسمي تجاه ما نقله عن ابن تيمية في 
هذه الرسالة الطويلة» على ضوء ما ذكره من التعليق في آخرهاء وأنه يتفق مع 
ابن تيمية فيما قرره من مباحث ضمن هذه الرسالة . إلى غير ذلك من الأمثلة التي 


تبين مدى تأثر القاسمي بابن تيمية . 


5 أثره في محمد رشيد رضا :7 

لقد تأثر محمد رشيد رضا بابن تيمية في التفسير» وإن كان لم يظفر بقسط 
كبير من تفسير ابن تيمية مباشرة؟ ذلك أن ما كان ينقله عنه من بحوث في التفسير 
قد لا يكون أخذها من تفسير ابن تيمية مباشرة أو مما كتبه في التفسير؟ فقد ينقل 
عنه في التفسير كلاماً يتصل بالعقيدة من كناب خاص بالعقيدة» وقد يفعل مثل 
ذلك في الفقهء ومقدمة التفسير التي قد تكون هي المنهج النظري الذي رسمه 


)١(‏ قارن بين ما كتبه القاسمي في محاسن التأويل ج 4 ص (1/07- 22784 وما كتبه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى ج8١‏ ص (017-9070؛ حيث ذكرت رسالة الإكليل هناك . 1 

(؟) محاسن التأويل جة ص (097/414. 

(5) هو محنمد رشيد رضا بن علي رضا البغدادي الأصل؛ والحسيني النسب. كان أحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» ومن الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. له مؤلفات من 
أشهرها: تفسير القرآن الكريم المعروف ب «تفسير المنار»؛ طبع منه اثنا عشر مجلداً؛ وعاجلته 
المنية قبل إإتمامه» ومجلة المنار أصدر منها (4:؟) مجلداً» إلى غير ذلك . توفي سنة 1704 ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ج ص (177). ١‏ 


(84) 0 تفسيرآيات أشكلت ' : 
ابن تيمية ‏ لم يطلع عليها محمد رشيد رضا كاملة» وإنا استفاد منها نقلاعن' 
كتاب الإتقان للسيوطيء بوهو لم يذكر إلا جزءاً يسيراً منها. 1 

فقداجاء في تفسير المثار قوله: «ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في فن : 
التفسير نقل عنه السيوطي في الإتقان بحثاً طويلاً في المفسزين واختلافهم في ! 
التفسيزء وقال: إنه نفيش جداً» ومنه فصل فيما لا يعلم إلا من طريق النقل» ؛ 
وهو قسمان: ما يمكن معرفة الصحيح فيه من غيره» وما لا يمكن. وهو الذي ؛ 
ا ١‏ سا وي 


رشيد رضا 3 ابن تيمية وتأثره به رن لآرائة. 1 1 

ففي مقدمة تفسير المنار نقل رأي ابن تيمية في حكم المتقول في التفسلير . 
حتوما» وني حكم رواية الإسراليلبات في كت اتير والطنديك 1 وموفقت. 
الإسلام من ذلك جاء فيه 1 

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-: والاختلاف في التفسير على : 
نوعين : منه ما مستنده النقل فقط. ومنه ما يعلم بغير ذلك. والمتقول: إماعن | 
المعصومء أو غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا يمكن | 
ذلك» وهذا القسم - الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه_عامته ما لا فائدة 
فيه؛ ولا حباجة بنا إلى معرفته؛ وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ٠‏ 
واسمه. وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» وفي قدر سفيئة نوح ش 
وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي أقتله الخضرء ونحو ذلك . ْ 

ل ٠‏ فما كان منها منقولا تقلا صتخيحا عن ْ 


(1) تفسير المنار ج 8 صى (0805. 


للل7تتستحتتتت2 2 جُجُجُُُيُجئ7 ه225 5525252929333ت25ئسه 3115 


النبي يل قبل» وما لا- بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب ‏ وقف عن 
تصديقه وتكذيبه؛ لقوله يل : «إذا حدئكم أهل الكعاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم! . 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب؛ 
فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. ومانقل عن 
الصحابة ‏ نقلاً صحيحاً ‏ فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين؟ لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي بل أو من بعض من سمعه منه أقوى ؛ ولآن نقل الصحابة 
عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف يقال: 
إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم؟2" . 

«ؤأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير ‏ ولله الحمد- 
وإن قال الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحمء والمغازي»؛ 
وذلك لأن الغالب عليها المراسيل . وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما 
فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان»”” . 


قال محمد رشيد رضا: «ثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ : 
:إحداهما : حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها لتأييدها به»* » قال 
محمد رشيد رضا: «أقول: كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الأصول والفروع 
المتعصبين لها؛ فإنهم قد جعلوا مذاهبهم أصولاً» والقرآن فرعاً لها يحمل عليهاء 
وهذا أشهر أنواع البدع» وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث . 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي أ : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء؟ ج 8 ص (1559). 
(0) تفسير المنار ١‏ ص (8). 


زفرفق المرجع السابق ج ١‏ ص (9) . 
زفق المرجع السابق ج ١‏ ص (4) . 


(كم) ١‏ تفسيرآيات أشكلت : ش 
والثانية : التفسيز بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم اد 
وهو الله عز وجل» والمتزل علية» والمخاطب به00" , 1 


قال محمد رشيد رضا: «وفصل ذلك بما يراجع في محله» . 


ثم قال معلقاً على :كلام ابن تيمية حول الإسرائيليات _: «فأنت تزى أن هذا 
الإمام المحقق جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الأسرائيليات» : 
وهذا في غير ما يقوم الدلبل على بطلانه في نفسه. وصرح في هذا المقام بروايات؛ 
كعب الأحبار ووهب بن منبه» مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما. 
وعدلوهماء فكيف لو تبِين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى ! 
التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حوّمت حوله؟ ْ 
وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أذه عن أهل الكتات» ' 
يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره م: جور رفكي ْ 
أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . ْ 
ع ا 1 ش 
عندهمء لا نصدقهم فيه لاحتمال أنه بما حرفوا فيهاء. ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما ” 
حفظوا منهاء نقد قال تعالى نيهم: < أُوثوا تيبا يلكي »5 / 
ثم قال: «وأنت ترئ أيضاً أنه لم يجزم بما روي عن الصحابة ‏ زضي الله . 
عنهم ‏ من ذلك. وإما قنال: إن النفس إليه أسكن اال ين داعت بعين؟ لأن ١‏ 
ّْ حال سماع من الي 25 اترى من الكمال تتماعةه عن عمواس لكاب ْ 


)00 تفسير امخار ج ١‏ ص (4). 

0 لمرجع السابق ج ١‏ ص (8). ْ 

(*) سورة النساء ء الآية : 5١‏ ونصها : « لتر َايت > أوثوأ يني ينَلْحصمب يبو 
الْجِبَت وَاَلطسُوت رَيفولونَ ل نَكَعرواهت وله أهدَئء نَ] لذن َامَنُوأ سياه 06 


تفسيرآيات أشكلت نشندة 
بومتك سسحت سس د لسس 2777775067 :1577 ا ان 102706 ا الا نلت 1ا0ق1 1٠‏ 


لقلة رواية الصحابة عنههو»!" : 


ثم استنيط محمد رشيد رضا من كلام ابن تيميةفيما يتصل برواية 
الصحابي را على من يرى أن ما يقوله الصحابي ما ليس للرأي فيه مجال له 
حكم المرفوع إلى النبي يك فقال بعد الكلام السابق- : «وهذا ينتقض قول من 
أطلق الحكم بأن ما قاله الصحابي الثقة ما لا يعرف بالاستدلال» بل بالنقل» له 
حكم الحديث المرفوع. وقد علم أن بعض علماء الصحابة رووا عن أهل 
الكتاب. . . ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين رووا عن أهل 
الكتاب . 

فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو 
المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا احديث الصحيح المرفوع إلى النبي كل :"2 : 

ولأجل أن يئيت محمد رشيد رضا أصالة رأي ابن تيمية؛ أراد أن يوفق بينه 
وبين قول الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير» والملاحمء والمغازي», 
فقال: «هذا وإن كان ابن تيمية لا ينقض قول الإمام أحمدء فإنه لم يعن به أنه لا 
يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة» وإنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند 
متصل » وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به؟ 

ففي هذا المثال نرى أن محمد رشيد رضا ساق كلام ابن تيمية حول الاختلاف 
في التفسير» وما يتعلق بذلك من الإسرائيليات مع التعليق عليه بما يشبه الشرح 
والإيضاح والتوجيه» ووصف ابن تيمية ‏ في أثناء تعليقه على كلامه ‏ بعبارات 
توحي بالاحترام والإعجاب؟ نما يدل على موافقته عليه واقتناعه بآرائه . 


افيف 


(1) تفسير المنارج ١‏ ص (8). 
زقفق المرجع السابق ج ١‏ ص .)١٠١-9(‏ 
زفرف المرجع السابق ج ١‏ ص 2)0٠١(‏ وراجع: مقدمة في أصول التفسير ص (8-1/7لا» 65-86 . 


(مم) تفسيزآيات أشكلت ' 
يي تآ آأآأآأثآج ا لا ات م0 
إلا أنه يلاحظ أن رشيد رضا قد لا يكون دقيقاً في عرض كلام ابن تيمية» . 
حينما نسب إليه الجسن ا 10 
الإسرائيليات» في غير ما.يقوم الدليل على بطلانه بنفسه . 0 
فإن ابن تيمية يقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام» قل جاه قزله فى اندم ش 
#ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد؛ فإنها على ثلاثة ' 


أحدها ولاح ا ماري سدور مي 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. . 

والثالثت : ماهو مسكوت عن لامن هذ اليل ولام هذا لقبيل: فل 
نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حكايته200 

ا ا 1 


عن ا عن 8 5 
الإسر م 1 


1 : .)40( انظر: مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
(؟) انظر رسالة الدكتوراه: «ابن تيمية ؤمنهجه في تفسير القرآن" للباحث: ناصر بن محفد الحميدً.‎ 


دراسة عن كتاب 

| «تفسير آيات أشكلت ‏ تاليف شيخ الرسلام ابن تيمية» 
ظ ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : ويتضمن ما يلي : 


أ-اسم الكتاب . 

ب نسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه . 


المبحث الرابع :وصف النسخ الخطية للكتاب . 


اا0ا0ايايا0ا0اي0ا0ا0ي0ي060 لج ا0ي0ي0 ل لكل 
المبحث الأول 


ونسبته إلى المؤلف 


تفسيرآيات أشكلت 0 
“لسر اياك ادك عق ا ا ا ا ا 6 7 1 00 


المبحث الأول 
اسم الكتاب, ونسبته إلى المؤلف 


أ اسم الكتاب : 

جاء اسم الكتاب في النسخ الخطية على النحو التالي : 

أ- في نسخة دار الكتب المصرية «"تفسير تيمور» رقم (73770) التي رمزت لها 
ب اد؛ هكذا: «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها إلاماهوخطأه. ١‏ 0 

ب- في نسخة برلين التي رمزت لها ب «ب» هكذا: اتفسيرآيات أشكلت 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب» بل لا يوجد فيها إلا 
ماهو خطأ؛». 

جج - في نسخة دار الكتب المصرية رقم (1916) التي رمزت لها ب (ها 
هكذا : #تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول 
بترانن”"2 ابل لآ يويد افيا |لإاماهز عطاة: 

وقد رأيت أن أضع اسم الكتاب كاملاً كما جاء في نسخة «د»- لأن الاقتصار 
على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله ‏ بحيث يكون على النحو 
التالي: « تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من 
كنب عير نيه القرك الميراية بل الا عه كنا لماعو خواف 


. في ه: قولاً صواباً. والصواب ما أثبته‎ )١( 


(94:4) تفسيراآيات أشكلت : 


ب : نسبة الكتاب إلى المؤلف : 9 
لاشك أن كتاب «تفسير آيات أشكلت» أحد مؤلفات شيخ الإسلام ابن' 
تيمية» ولم يخالف أحد من العلماء في نسبته له» ومما يدل على ذلك أمورء منها: 
أل : مااجاء في كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لابن عبد الهادي ‏ وهو أحد تلامذة ابن تيمية ‏ تحت عنوان: «مصنفات الشيخ 
رحمه الله حيث قال: ا 
انال السيخ أبوعبه اللدبن رشيق- وكان من أخص أصحاب:شييقناء ' 
وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصاً على جمعة: كتب الشيخ ‏ رحمه الله -نقول. 
السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة. 
بالاستدلال» ورأيت له سورا وآيات يفسرهاء ويقول في بعضها : كتبقه للتذكر. | 
0 ْ 
ثم لما حبس في آخر بحمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرتباً : 
على السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ماهو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه : 
المفسرون في غير كتتاب. ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من ' 
العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء ورا كتب ' 
المصنف الواحد في آية تفسيراً ويفسر غيرها بنظيره» 'فقصدت تفسير تلك الآيات | 
بالدليل؛ لأنه أهم من غيره» وإذا تيين معنى آية تبين معاني نظائرها . ا 1 
وقال: وقد فتح الله علي في هذه المرة بن سا الدراده رون اصرق لدم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها» وندمت على تضبيع أكثر أوقاتتي في غير ' 
هذا. | 15 


وأرسل إلينا شيئاً يسيرا مما كتبه في هذا الحبس» وقد بقي شيء كثيرأفي مسألة ' 


تفسيرآيات أشكلت ‏ . (10) 


الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهو عندهم إلى هذا الوقت 
نحو أربع عشرة رزمة» ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله مارآه ووقف عليه من تفسير 
الشيخ)”" . 

ثانيآ : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر عنوان هذا الكتاب في كتابه 
الذي ضمنه مسائل لخصها من فتاوى ابن تيمية» فقال في المسألة رقم (87): «قال 
-رحمه الله.: هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
إلااماهو خطأ»» ثم ذكر نحو ست آيات تقريباً ماهو موجود في هذا الكتاب» 
ولخص تفسيرها في عشر صفحات”" . 

ثالثاآ : ما وجدته في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من النقول 
اليسيرة والمختصرة في تفسير بعض الآيات الموجودة فى هذا الكتاب» وقد نص 
على أنها آياك امكل : 

وابعأ : أن النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق قد أشارت إلى أن هذا 
الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ومن هنا يتضح أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولعله ألفه حينما 
سجن آخر مرة في قلعة دمشق» وفي ذلك يقول ابن عبد الهادي: «ثم إن الشيخ - 
رحمه الله تعالى بقي مقيماً بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً» ثم توفي إلى 
رحمة الله ورضوانه» وما برح في هذه المدة مكباً على العبادة» والتلاوة» 
وتصنيف الكتب, والرد على المخالفين» وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة 


.)77-15١( العقود الدرية ص‎ )١( 

() انظر: المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية ص (١/ا-‏ 85). 

:(*) انظر على سبيل المثال: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ١4‏ ص (59-178, 2400 
106 سب 16 ص (731-50) ج١1‏ ص (5/ا-8/). 


2950 : تفسيرآيات أشكلت ٠‏ 


كثيرة تشتمل نفائس جليلة» ونكتاً دقيقة» ومعاني لطيفة. 0 
كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل التفسير)»" : 


.)؟51٠( العقود الدرية ص‎ )١( 


المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب 


ألف هذا الكتاب كما سبق أن بينت في المبحث السابق ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد تعرض فيه إلى عدد من الآيات التي رأى أنها أشكلت على كثير من 
المفسرين» فأزال هذا الإشكال عن تلك الآيات ببيان بعض ما تهدف إليه» وبعض 
ماتدل عليهء وذلك بأسلوب علمي دقيق مستمد من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يك وأقوال سلف الأمة. فتناول بيان معاني الآيات التالية: 

, 374 قوله تعالى : وَمَاسْمْعككجْ نهدا جه تَلَابوّمنُونَ‎ -١ 

؟- قوله تعالى: « وَحَبَدَأْلطَدمُوتَ 9# . 

"- قوله تعالى : « ألآإركَ لَه مَنضفاِلسَمْوتِ وَمَن فالْأرَضِ وَمَابتَيِعٌ 
لس يدعو تين دو لَه شك إن يم إلا نون هْمإلًا 
غخرصورت و0 1 

- قوله تعالى : « يمرو( يم الْمَئُون 4" . 

- وله تعالى : «عَلَالْمَكة أل َاستَكوو من قو دِلمِجئَكَ يَشْي 
امَك يلون ِ/ِناكل ولو كاكْرهِنَ 4". 


٠ 
ص‎ 


0 . 1١9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.55 سورةالمائدة» الآية:‎ )؟١(‎ 

(9) سورة يونسء الآية: 70 . 

(4) سورة القلم» الآيتان: 35-6. 

(0) سورة الأعراف» الآية: 44. 


ومخقع ش تفسير آيات أشكلت 


5- قوله تعالى : 8 إِنَالَدذِينَ ءَامَنوا لذب هَادُوأ وَالتّصرَئ وَالصَدِيعِيتَ 
سن وو الي وَعَِلَ م 0 عَليوحَ 
2 0 2 1ه رت 24 : 


000 قوله تعالى :ءا يبارع بتر واعكَ اشير لالشتظواون ون يمه 
أهَونَامهي يَمْرالدوْبَ انهو لْممُوراتحمْ 4" . ّْ 

1 تسر نل عا : «س جم كف 00 0 َعَم ماله 60 ١‏ 

وقول تعالى : « مزجي فحز عن 00 ا 

وقوله تعالى : لبك سَكْسَبَ كه لطت بو حَويكَشُمٌ 4* . 

. - فصل في معنى «الحنيف» وبعض الآيات الواردة فيه . 1 

-٠‏ فصل في قوله يلي : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: لكل شيء ما 
خلا الله باطل» والآيات الواردة في هذا المعنى . ْ : 

- فصل في اسمه تعالى «القيوم» والآيات الواردة فيه. 

رواسا ا مي ْ 
1١‏ قوله تعالى : « لمعاف صحف مُوبى 03 © تتم يف0 
الوذ كك © لله اناس ا دَسَعَيءسَوْفَ برك 09 
جره الجر الأَرَق 4 . ْ ٍ 


. 513 سوزة البقرق» الآية:‎ )١( 
. 97" سورة الزمرء الآية:‎ 0 

(5) سورة الأنعام» الآية: +33. 

(4) سورة القصصء الآية: 84. 

(6) سورة البقرة» الآية: 40 

زفق سورة التجمء الآيات: 4١-15‏ . 


تفسيرآيات أشكلت للك 
وسوم ‏ ساة757اة 2777 :1 ا 01 1110109 


64- فصل : وممايبين عدل الرب وإحسانه . 

6 فصل في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء''" » وبعض المسائل 
الفرضية المشكلة . 

فصل في آيات الربا الواردة في سورة البقرة”") » والكلام عن بعض 
المسائل المتعلقة بالربا . 

- قاعدة في القرآن وكلام الله وبيان أن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً 


كانت تلك نبذة يسيرة عن هذا الكتاب وما يحتوي عليه . 


)١(‏ سورة النساء» الآيات: 21١‏ 4317 1لا1. 
(؟) سورة البقرة» الآيات: 11/8 .78٠‏ 


ممسسببب ب ب 0 
1 المبحثت الثالث ١‏ 


١ منهج المؤلف في كتابه‎ ١ 


تفسير آيات أشكلت اوداق 


المبحث الثالث 
منهخ المؤلف في كنابه 


نهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه #تفسير آيات أشكلت» المنهج نفسه 
الذي سلكه في عموم تفسيره» واتبع فيه ما وضعه من قواعد وأصول للتفسير» 
ويمكنني تلخيص هذا المنهج ‏ حسبما اتضح لي من خلال تحقيقي لهذا الكتاب- 
بالنقاط التالية: 

أولا : تفسيره القوآن بالقرآن : 

ونلحظ من خلال كتاباته في التفسير» أو مقدمته في أصول التفسيرء أنه 
جعل تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل الأول في تفسير كلام الله تعالى" .» وقد 
طبق ذلك في هذا الكتاب. 

فعند تفسيره لقوله تعالي : «هَالَلْمَكهُ أل نَاستَكب ين قو لتك يشميب 


لس ءَامنْأْمحَكَِس يتنآ أَوْلَتَصُودْنَ ف ينافال ولو أكرهين )د أفمريتَاعَلَ 
دح خاء ومير. 5 ع م حي م وس ع ل سس مسق 2 ع سرس سك سر رسام 
أَسوَكذْ إن عراف مِلَيِصَكُم بِمَدإِدْبحدنَ مساوم يحون لنا أن نعود يها لَهأَنيسَآه 
00 اس شه 4 ع مه ع كي ل و نع ب« الى ماص سه م ها سر 7 سك م 2 
ريوع بتكل شَىْء عِلْماعَلَألوتوكلنا ريا مح بَتَتَاويينَ وَأ الْحَقوَأتَ 
رال - 204 ' 
وقوله : «وََلَالدِنَ كدرو الله لَمْفْرِسَنكُميِن أضاا أولعودرك 

26 كن جم كه يل اك ع دشو و سه‎ ١ 

فمِِم َأََسَله رم لمكن الطيلبيت 4" . 

.)45( انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف, الآيتان: 44-44. 
(7) سورة إبراهي الآية: "37 . 


ع 1 1 تفسير آيات أشكلت : 


ذكر نبزاع المفسرين في معنى «العود في ملتهم»؛ ثم تعرض لمسألة , 
قبل النبوة» عل كان مل كبن رن ا 5. 


ف مدر نعي ع اوري ارس ونيد لعا 1 
وسرد الآيات التي تبين ذلك» » فكانبماقال: «والله سبحاته يرسْل ! 


السو عت ار ,اليه لان 2 لمعل الفصردبارناا #واقال. 
تعالى : # وَمَأرْسَلْمَ من ره سُولإِلَا بِلِسَانِ مر ا 


ع اعد م 


عه سرع عه ساح ير 


وقال تعالى بص فوته دَاقهِ مشو 4 الآية . 
لهذ بقول: «أريَشرأَجةظ وكيلع مم كشزر154. 
وأشار بعد ذلك إلى عموم رسالة نبينا محمد كك ماكر ييف الابات الغي ْ 
توضح ذلك . ش ْ ش 
0 ثانياً : تفسيره القرآن بالسنة : 
لاحظت أن شيخ الإشلام ابن تيمية يفسر القرآن بالسنة» وقد عدنها المضدر ' 
الثاني لتفسير القرآن الكريم حيث قال بعد أن ذكر تفسير القرآن بالقرآن- : «فإن 


وح صا 1 ل 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية : ؛ وتتمتها: لَص لَه مَنِيَمَدُوَيَهَدٍ ى من يَسَآدوَهُوا 

لحك 4. ش 
(؟) سورة النحلء الآية: 88 وتتمتها : < مَيسْتابلك عَبِدَاعلَ كول :17 انك الكت : 

يسنا لَك ىو وَهُدى وبحم وشَرك لِلْمْسَلِمِينَ 4. 00 
' () سورةالأعرافء الآية: 7 وتتمتها : «رتتو فاط تكن 4. 
(4) انظر: تفسير آيات أشكلت ص (2778-1775)» ولمزيد من الأمثلة انْظر: ص (1719-5348 / 
الا لات ”لاخ ال). : ْ 


حم 


تفسير آيات أشكلت )2 


أعياك ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" , 

وقال: #والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السئة»” , 

وقال أيضاً: «فالسنة تفسر القرآن. وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه» . 

وقد طبق قوله هذا في كتابه «تفسير آيات أشكلت؛ فعند تفسيره لقوله تعالى: 
< إِنَالَدنَءَامَبا وال مادو وَالتّصرَئ وَالصّدِتَ مَنْءَامَنَ لوالو الآيز 
وَعَِلَ صَدِلِحَائَلَهُم بوهم عند ريد وَكَاخَوَفُ عَم وهم مروت 4 . 

تعرض للكلام على الشريعة اليهودية والنصرانية النضمنة للمنسوخ المبدل» 
فبين أنها ليست دين أحد من الأنبياء» وبين أنه لا يجوز لنا اتباع ما اختص به أهل 
التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم» وهي 
عبادة الله وحده بما أمر به» وهي التي كان عليها موسى وعيسى» لكن لهم شرع 
اختصوا به دون إبراهيم » وكان من الدين في حق أولئك الذين أمروا به خاصة» 
وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك مممد وَكلِةِ ومن آمن به لم يؤمروا 
بتلك الآصار والأغلال» بل رفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم . 

ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك» فقال: «ولهذا قال عليه السلام: «بعئت 
بالحنيفية السمحة»: وقال: الا رهبانية في الإسلام؛ء وقال: «إياكم والغلو في الدين؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلر في الدين»» ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: 


.)95( مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص (87). 

زرف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 7 ص (1178). 
(1) سورة البقرق» الآية: 50. 


(م١٠) ٠١‏ تفسير آيات أشكلت ' 


«والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وت ركتموني؛ لضلاتم)7" . 

و منهجه في إيراد الأحاديث يتلخص في الآاتي 

ٍ ْ . أنه أحياناً يتكلم عن الأحاديث صحةٌ وضعفا‎ -١ 

مثال ذلك : : ما ذكره في سبب نزول الآية السابقة" + حيث قال: #روئ لبن ' 
أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نميح » عن ش 
مجاهد قال : قال سلمان: : #سألت النبي يك عن أهل دين كنت معهم» فذكر من . 
صلاتهم وعبادتهم» فتزلث #8 إِذَّالَدِنَءَامَيا وَالَدَكَهَادُا الآية ,” 


ثم قال: «ولم يذكر في هذا أن النبي ول قال فيهم أولا: «إنهم من أهل الثاره . 
كما روي ذلك بأسائيد ضنعيفة» وهذا هو الصحيح كما زوي في صحيح مسلم ' 
عن عياض بن حمار أن الني ل قال : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم . 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»9؟ . 2 
وفى أثناء تفسيره 1 « بسن كسب م سَيتصة وكعلقات زد ١‏ 
حَيليككمْأوْكهكأسْحَنضالكَابهمْ فِهَاخَُِونَ 4" تعرض لقسوله . 
كي : «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبهء وإن | 


يه 211" 


زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه» فذلك الران, الذي قال الله تعالى: «كلا بل ران عل قلويوم ْ 
َم وأيَكِبُونَ 4" . وقال عنه: «رواه الترمذي وغيره» وهو صحيح»”" . 0 


)١(‏ انظر: تفسيرآيات أشكلت ص (787- 384). ولمزيد من الأمثلة انظر: ص 2797-51١(‏ أ 
ل اا ل الج ل لضت للضي انو نات لوقه 6 6ت 
“ا 5094 لت 544). ا 

:. 317 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() انظر: تفسير آيات أشكلت ص (9540-37417) . 

(4) سورة البقرة» الآية: 41.' 

(0) سورة المطففينء الآية: 14 . 

(7) انظر: تفسير آيات أشكلت ص (787) . 


تفسير آياث أشكلت )229 


؟- أنه أحياناً يورد بعض الأحاديث الضعيفة» ويشير إلى ضعفها. 
مثال ذلك : أنه عند تفسيره لقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصضَفٌ 


عبصإ نكري لمر ودين كات لَهُنَّ ود كم الريع مما 


- رم سه اسم 2 7 اه شوم مه 
مركن مإبَكَد وَصيَّة وْصِيس بها أدبن ولهرك ارشع مِما 


نس ةفر 26 هج ع 2 0002 دع م م دوع 
سر كت إن لَه يَحكُن لَك وَكَدَإن حكانَ لحكم ولد فلهن الشمن 


يي الها اهسسا الا ل ع رك ساح مل م -ه 
مِمَارَحَكَمْ من بعر وَصِمّةَ نوَضَورت بها أَوَدبْن وَإنْكات رج 


5 دك 0 5 5 4 عل - له مه عرسا 2 عم ويل. 

مُوَرَكُ حكللة أوأمرأة ولهُداح وَأَحَت لحر مِنْهَُمَا السدش فإن 
سي . ماظعو .و سم مه - 

مُرَحكآء ف اَلشُْثِ مِْبَعَد وَصِيِّةَ يُوصَى 


ل لسر 


كاووا حت يرون ذلك فَهُم شركا 
ََآأوْدَبْنِ غَيرَمُصَصآروَصِيّةَ منَالَه وَأمّه علي حلي 74" . 

تعرض لمسألة «المشركة» في الفرائضء وذكر الحديث الذي يحتج به بعض 
من يقول بقول زيد بن ثابت في الفرائض» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفهء وهو قوله يَهِ : «أفرضكم زيد؛. وقال عنه: #وهو حديث ضعيف لا 
أصل لهء ولم يكن زيد على عهد الي وَل معروفاً بالفرائض . والحديث الذي 
روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس » وهو ضعيف» حتى أبو عبيدة لم يصح 
فيه إلا قوله: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» وروي بإسناد 
أضعف من هذاء وفيه: «أقضاكم علي: وحبر هذه الأمة ابن عباس» من حديث كوثر 
ابن حكيمء وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يعلم أنه باطل» وهو لا يحتج به باتفاق 
أهل العلم»”" . 


.17 سورة النساى الآية:‎ )1١( 
.)541-5140( (؟) انظر : تفسير آيات أشكلت ص (005-004). ولمزيد من الأمثلة انظر: ص‎ 


)1١(‏ 1 تفسيز آيات أشكلت 
؟- أنه أحياناً يذكر من خرج الأحاديث من الأنمة» وأحياناً لايذكز. ' 
فمن الأحاديث التي أوردها وذكر من خرًجها ما ذكره عند تفنبيره القوله 

تعالى : لمجآ سكو مكمُعَدْرٌ هاو جا بألينكَة دكا لامها 

َابظلمُونَ 0 
وقوله تعالى : # مَنْجَاءالْحسَنةٍ ينويع يومَيِذَِامسُونَ 03 6 

اليو دكت وجُوههُح في الَارِهَل مجْرَورك إِلَامَاكْْرتسْمَُونَ 574 ١‏ 
وقوله تعالى : جو كسب سَينَكةوَلحط نبو مُه حَلِيكتم توليك 

أصَحَدب صَحَن بَالتَارَهُمْ فهَاحَدِدُونَ © ولي ءَامئوا أو اليك ص عنس وك 

أصَحَن ب الْجَنَةَ هم فيسَآحَديدُورت ©" , ١‏ 
فبعد أن ذكر الأقوال في معنى الحسنة والسيئة» ولعرقن لققي: تعانعيت 

الحسنة إلى عشر أمثالهاء وإلن ساف كينت وان المنيئة لابين الدازلة 

مثلهاء وأنها هي العمل لغيز الله قال: «وقد قال أبوهريرة: سأل أبو بكر 
الصديق النبي يلي أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وأمسى» فقال: «قل: اللهم 
فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة .رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله 

إلا أنت, أغعوذ بلك من شر نفسي وشر الشيطان وشسركه. قله إذا أصبحتء وإذا' 

أمسيت» وأذا ديد ٠‏ رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي من حلديث 


سل 


١ 8 


عمرو بن عاصم»”' 


١4٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآيتان: 485 .5١‏ 

(*) سورة البقرةء الآيتان: 47-8(3. 1 : 

(4) انظر: تفسيرآيات أشكلت ص (149* -761)» ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (11/5 518 
ف هي لضن" 


تفسيرآيات أشكلت )1١1١(‏ 
حرو رح جح بروج 77س وقة ‏ ر 77 1 جا 7ن مقا170212ت7171707ت حل 777772771 7م313 01357517707:20 1 


ومن الأحاديث التي أوردها ولم يذكر من خرجها من الأئمة» ما ذكره عند 
تفسيره للآيات السابقة» فبعد أن بِيّن تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالهاء وإلى 
سبعمائة ضعف . قال: «وجاء هذا التفصيل في أعمال كثيرة» كقوله في حديث 
عبد الله بن عمرو: «وصم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فذلك صيام الدهرء الحسنة بعشر 
أمعالها» 206 , 

ثالثأ : تغسيره القرآن باقوال الصحابة والتابعين : 

عد شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير القرآن بأقوال الصحابة في المرتبة الثالثة بعد 
تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وَعَدَّ تفسير القرآن بأقوال التابعين 
في المرتبة الرابعة . 

فقال عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة: «وحيئئذ إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة» رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ 
لما تساهدوه من القرائن”" والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين»”27 . 

وقال عن تفسير القرآن بأقوال التابعين: «إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا 
في السنةء ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال 


7 21 


23١ 280 -787( انظر: تفسيرآيات أشكلت ص (7150)» ولمزيد من الأمثلة انظر: ص‎ .)١( 
ره"‎ ”6: 

(؟) في مقدمة أصول التفسير : «القرآن»؛ وما أثبته من تفسير ابن كثير ج١‏ ص (11)؛ حيث نقل 
كلام ابن تيمية هذا في مقدمة تفسيره . 

(1) مقدمة في أصول التفسير ص  )47(‏ 

(4) المرجع السابق ص (99). 


)117 595 تفسيرآيات أشبكلت : 


ل ل ا 
بيانه للآياث . ْ 1 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : من جَآء با 707 عنز كه تدجة 
ألم مده عق فلار لامفلها 1 ِتلَهَاوهم لايل , ْ 
وقوله تعالى: جا الس حصأ هين فرع وميا ميزءامنون لإه) ومن جاء : 
سيق فكب فك وجُوهَهُمْ فالا رِهَل تجرقست ‏ إَامَا ْم تَعَمَاو 1 ال ار ا 
وقوله تعالى : لبو كسب سَيْيَصَهُ وَلَحطتٌ بوه بيك نر ليلك: 


0 


أضحدثِالكَارهُمْ فِوَاحَدِدُونَ 9 () والزيتء امنأو ونوا الصلِحَت وليك 


2 ضَحَنب الْجَنَّةَ هُمْ وبا حَدلِدُو: 2-4 رح 7# , 

لي ا 
جملة ماذكره مايلي : 

ابوه او الى حال بن نهاك ات : ثنا أبو سعيد الأشجء ثني 3 
فضيل » عو ال 0 
عبد اللدبن مسعود في قوله : «مَنَجَآكَلْسََة عَم رُ متها 4 قال: «هي لا: 
إله إلا الله . ٠‏ ل 

قال_أي ابن أبي حاتم - : «وروي عن غبد الله بن عباس وأبي هريرة» | 
وعلي بن الحسين» وسعيد بن جبير» والحسن. وعطاء؛ ومجاهد. وأبي صالح | 
(ذكوان)» ومحمد بن كعب القرظي» والنخعيء والضحاك. والزهري» : 
وعكرمة» وزيد بن أسلم» وقتادة مثل عا ذلك20© 30000 0 


1 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النملء الآيتان: 40-44: 

إفرف سورة البقرة» الآيتان: .47-41١‏ : 

(5) انظر: تفسير آيات أشكلت.ص (774-770)» ولمزيد من الأمثلة انظر من 0 1ك 


تفسيرأيات أشكلت 1) 
رابع : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما : 
يستدل شيخ الإسلام في كتابه هذا باللغة العربية والشعر» ويحتج بهما في 

بيان بعض المعاني . 
فعند بئان لمعنى اسم الله القيّوم0" ذكر القراءات الواردة في هذا الاسمء 

ووضح معانيهاء ثم قال: «ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والشبات» وقد 

يتضمن مع قيام الشيء بنفسه إقامته لغيره؛ خص لفظ «القوم» بالرجال دون 
النساء فلا تسمى النساء بانفرادهن «قوماً»» ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاًء 

قال تعالنى : « لَيسكَرَفومينَوَوِص نكمُم وكاينَآي نآو 004 

الآية؛ فإنه قال: 8 أَلِرَجَالَُ ومو عل ايسآو 4" . 
ومنه قول الناظم : 
وما أذري وَظني كل ظن أقوْم آل حصن أمْ نساء9 . 


حاكن لول ول ملسن لمعك 411 1040 حتق ملاة فاق لحف للف 
611 ). 

(1) اسسم الله تعالئ «القيُوم؛ ورد في ثلاث سور من القرآن الكريم» وسيأتي بيان ذلك في 
ص .)17١(‏ 

(؟) سورة الحجرات» الآية: ١١‏ ونصها: 0 
يَنْ وبين مسأو سوج أن يكين ينامرأ شك انبرو ألا لفَ ينلد الوق 


لير كت أجليقةأطة > 

(0) سورة النساءء الآية: 4 ونصها: «ليعقارت يَسَآءِ يمَاقَصَسلَأَنَهبقْصَهُ 
عَلَ بَعض وَيِمَأنفَهُوأوِ نَمو ولح لد يدك حك يك ل تدك عدك دياعد لا 
َو وك يكرك رفير هن التتتاجع وَأضروهْن إن تحط ككا وأ 
علي كبرل إذَآئَه كا ءَيئا 2 00 


(4) انظر الا 070 
وح الاق 2445# 4!غ- 1445). 


0115 0 تفسير آياث أشكلت ' 


خامسا : نقله عن الأئمة» والرشارة إلى ذلك : 7 
يلاحظ القارئ لهذا الكتتاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من النقل عن ْ 
الأئمة: كالفراء» وابن قتيبة» والطبري» وابن أبي حاتم » والثعلبي. والبغوي. ْ 
وابن عطية» وابن الجوزي» والأثمة الأربعة : أبو حنيفة» ومالك» والشافعيء ْ 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم . ْ 
فمثلعند تفسيره لقوله تعالى: # فستبو رومض رود 07 ْ 
»كرش الود اف في مس قود ل 2 4 تقلا أ 
أحدها: قال: الضال» قاله الحسن. 
والثاني : الشيطان» قاله مجاهد. ش 
والثالث: المجنون» قاله الفحاك . قال : ولمعنى قد فتن بالجنون .,وكذلك ' 
رواه العوفي. : 
والرابع : المعذب» حكاه الملوردي6" . ١‏ : 
وعنل تفسيره 0 015 اكوا قي ؤيكة كشن كمه ْ 
وَالدِبنَءَامَسأْمَعَكَمِن ْنَا أَوَلتَمُودذَ ف مِلََِادَالَ ولو كأكرهين © عاديا مْتريَتَاعَل ' 
سكين كيت ة لك اوماد 1 لدأنيقة : 


مهيا 20 01 َك َوَلَْارَيَا سح سح سس ع برص سه و 11 08 وى 
حيرات 
_ 


ارده شَىَءِ عِلْمًا لكات جره ب 


د مه 


وقوله: «وَمَالَالْدِنَ مكدر الرُسُلِهحْ لُخْرِجَتَكُميَنْ 5 ضِدَأَوكَ 55 


- 


.46 سورة القلمء الآيتان:‎ )١( 
.)1١6٠١-1549( (؟) انظر: تفسير آيات أشكلت:ص‎ 
.44-44 (؟) -سورة الأعراف» الآيتان:‎ 


تفسير آيات أشكلت فنقك 


ف مِلِم تعن لب ربب لهل 0 ا للم 0 

000 
#وقال ابن عطية : والعود أبداً إنما هو إلى حالة قد كانت» والرسل ما كانوا قط في 
ملة الكفر» والمعنى : أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كما كنتم قبل الرسالة» وكونكم 
أغفالاً..قال: وذلك عند الكفار كون في ملتهم»”" . 

وذكر نقولا أخرى في معنى هذه الآية عن ابن الجبوزي؛ والشعلبي» 
والبغري» وغيرهم . 

سادساً : أمانته العلمية, وزحريه الدقة في النقل : 

ويظهر هذا المعلم جلي في تتبع ما ينقله أو يعزوه؛ فقد كان من أضبط الناس» 
وأعرفهم» وأسرعهم استحضاراً لما يورده» حتى قال عنه الحافظ البزار: اومن 
أعجب الأشياء في ذلك» أنه في محنته الأولى بمصرء لما أخذ وسجن» وحيل بينه 
وبين كتبه» صنف عدة كتب صغاراً وكباراً» وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثار» وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم» وعزا 
كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر 
فيهاء وأي موضع هو منها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ 


كتاب يطالعه » ونقبّت» واختبرت» واعتبرت؟؛ فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا 
0 ان 1 
تغيرة , 


, 117 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير آيات أشكلت ص (118-1717)» ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (1171-1748؛ 
_ ا لل ل ل ا لل ل ا ل ناك 
لالولل لل وك لال تلت لاعت ملاتا 

() الأعلام العلية ص (؟7). 


5لا : تنسيرأيات أشكلت ١‏ 
ولاحظت أنه من خلال تفسيره كثيراً ما يشير إلى من يتقل عنهم من المفسرين . 
والعلماء؛ ومن ذلك ما نقله عن ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى َه كلمن : 
سَحَنبَالكَارَممْ ْ 


كسب سَيدَكَة لطتو حَوسَتم وليك أضحَدبُ) 
فِهَاحَدِدُونَ ا ش 
حيث قال: «قال أبو الفرج بن الجوزي: السيفة هنا: الشرك في قول ' 
عكرمة» وابن عباسء وأبي وائل» وأبي العالية» ده 5 
ومقاتل»" . ا 1 ١‏ . 
سابعا : اتباعه للدليل, وعدم تعصبه للأقوال مهما كان ْ 
قائلها : : 0 

وهذا المعلم بارز في جميع مؤلسات شيخ الإسلام ابن تيميةومتها ' 
هذاالكتاب» وهذه الصفة التي يتحلى بها شيخ الإسلام نابعة من عدم التغصب أو ٠‏ 
. التقليد بغير دليل» أو الجمود في التفكير» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة. وأقوال ؛ ' 
سلف الأمنة» ولم يشبع آراء الرجال وأقوالهم لشهرتهم؛ أو لكثرة مضنفاتهم ا 
فحسبء وذ ثرا يراض كثير اين يتبعون الأقوال دو مغرفة ما لوائق الحق . 
0 ْ 
فمن ذلك : أنه عندما تعرض لقوله تعالى 2 عَننَفْسعَليِكَ اخ سَّالشصسّص . 


م 


ِمَأتِحَتِنَإِلبِكَ مْدَاالْكُز الك دير ينافيت 59# 


يما 


0 '.41١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسيرآيات أشكلتٍ ص (770-774)؛ وللمقارنة انظر : زاد المسير ج ١‏ ض (8 3 ا 

0 «ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (134:181149 11/7 118107509350375 
الل 00 ال اك ل 7 ١‏ 

(*) سورة يرسف» الآية! ”. 


تفسير أيات أشكلت [(فتلق 

قال: «وهذه (إن) المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خبرها اللام (الفارقة) 
ليست (النافية)» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن»" . 
8 وكذا عندما ذكسر الأقوال في معنى قوله تعالى: 9 وَأ لضن 
إِلَامَاسَسَ 9# , 

وذكر قول ابن الزاغوني في أن معناها: «وأن ليس عليه إلا ما سعى»؛ علق 
عليه بقوله : #وهذا القول من أرذل الأقوال» فإنه قلبالمعنى الآية»”" . 

كما أنه قد يضعف أقوالاً قالها أو استحسنها علماء مشهورون» كجده أبي 
البركات عندما استحسن القول القائل: «إنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب 
مختلفة » فتارة يكون سعيه في تحصيل قرابة ولد يترحم عليهء وصديق يدعو له 
وتارة يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة؛ فيكسب محبة أهل الدين» فيكون 
ذلك سبباً حصل بسعيه». علق عليه شيخ الإسلام بقوله: «وهو أيضاً ضعيف» 
فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد المؤمنين»!؟ . 

ثامنا : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح : 
لزيد من التوضيح والبيان» فهو يطيل في سرد الأدلة من الكتاب والسنة أحياناً» 
ويطيل في مناقشة أغلب القضايا . 


.)1١93( انظر: تفسير آيات أشكلت ص‎ )١( 
.79 سورة النجمء الآية:‎ )1( 
.)177( انظر: تفسير آيات أشكلت ص‎ )9( 
.)471( المرجع السابق ص‎ )5( 


م١1١1)‏ ْ تفسير آيات أشكلت' ش 
ال 20 
ومن الأمثلة على ذلك: أنه عند تفسيره لقؤله تعالى : ظإِنَّ َالدنَ اميا . 
وَالَمَادُوا أوَالتْسرئ وا ضعت مَنْءَامَنَالَه ولو والآخز وَعَعلَصلِحًا 
كبرق دَرَيهِرْوَلَاكوَفُ عَك واه يروت 574 . ْ 

قال: : "إن من النامن من لم يفهم هذه الآية» فقالوافيها الاك مف 
وأصل معرفة معناها أن قوله : ل إِذَالَدنَءَامَا وَالَدََمَامُوا وَالتصدْرىٍ 
وَأَلْصَّدِعِيتَ 4 هل.هو ِبر عن كل من دخل في هذه الأسماء» وإن كانوا قبل” : 
مبعث محمد؟ أو هو مختص يمن كان موجودا بعد مبعثه كآيات الآمر والنن التي. 
بعث بها؟ . . 0 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم في هذه الآيات بالنجاة والسعادة 
ليسوا إلا من بعث محمد يكل إليهم؛ لم يخبر فيها بحال من كان موجودا قبل؛ 
مبعئه وغلطوا فيها في الفهم» ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية. 
ومعناها»”" , ش 

وذكر أن الصواب هو القول الآخرء وأن الآية عامة تتناول من اتصف با ذكر ؛ 
فيها قبل مبعث الرسول ل » وذكر بعض النقول عن الأئمة والسلف» وأيد. 
القول الذي َوه » ورد على القول المخالف من ثمانية وجوه؛ استغرق ذلك كله. 
)0١(‏ صفحة» من ص (517) إلى ص (597) . : 

تاسعاأ : إحالته إلى مؤلفاته : ' 

يحيل ابن تيمية كثيرا إلى مؤلفاته: وغالبا لايعين اسم الكتابء بل يقوول : ؤ 
«وقد بسط هذا في موضوع آخخراء أو "كما قد بسط في غنير هذا الموضع»»: أو ْ 


57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)747-741١( انظر: تفسيرآيات أشكلت ص‎ )( 


تفسير آيات أشكلت (119) 
72ت لسو نم2772 شط ٠:7‏ 5ن تله لك 77 طلز 11021051 كنا 


اوبسط هذا له موضع آخس. . . إلخ». 

فمثلاً عند تفسيره للآية التي مرت في الفقرة السابقة”'' » وذكره للوجوه التي 
رَدّبها القول المخالف وأيّد القول الذي صَوَبه؛ ذكر الوجه السابع فقال: «إن 
لفظ : « الَدِسَهَادُوأوَالصرئ 4 يتناول جميع أهل الكتاب_التسوراة 
والإنجيل ‏ الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» والذين كانوا بعد ذلك . 

فهذا الاسم ليس مختصاً بالكفار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ 

. «أهل الكتاب» ليس مختصاً بالكفار» ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من 

بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنصارى. 

وقد ادعى بعض الناس أنهم لم يكونوا مسلمين مؤمئين» وأن هذا الاسم 
مختص بأمة محمد» وهذا غلط عظيم كما قد بسط في مواضع»”” . 

عاشراً: استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات : 


وهذا راجع إلى ما وهببه الله تعالى من حافظة قوية منذ صغره» ولقد بهر 
ذكاؤه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه أهل دمشق. كما ذكر ذلك تلميذه ابن 
عبد الهادي”" ويتمثل ذلك في تفسيره» فهو مليء بالآيات» والأحاديث» 
والأقوال» والألفاظ التي يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 


نمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : « الَذِ مح يَأ كلو نَ الوأ لَايعُومُونَ لا 
0 0 اس سج درم ٍ- 2 2و2 2 المسمو سس ل سه ٠.‏ 
كيفو م ألرِى ى يكم ةطيطن مِنَالْمَينْدَلِكَ ِأَتَهمْكَالُوإسَمَلْسَهِعٌ مِمْز 
#4 عر 


00 يوخ وم ل عع مم اهس )مه اسسرعده جرش ب . كك رانك د وان يأر 
لبوأ واحل اله الهم حَرَءْ الريؤأ فمن جاء م موع من ربجو فانسئهئ ,ماسلف 


. 71 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
انظر: تفسيرآيات أشكلت ص (777-176)» ولمزيد من الأمثلة انظر: ص (509» /الالاء‎ )١( 
.)0311 1 1“ ار ا‎ 


(7) انظر: العقود الدرية ص (9-4). 


ل ا 1 تفسير آيات أشكلت 


٠س‏ ومي 


وَآمْرٌهإل سوس عاد ولوك أَصحَبَالتَارِمْم واحددُوست 24" . 

كان ما تعرض له نزاع السلف والخلف في ربا الفضل» فذكر من أباحه ومن ش 
حرمه من السلف والخلف» عرو مات لواو اا معاي 
ص(507) إلى ص (131).. ْ : 

وهكذا جد أن شيخ الإسلام ابن : ثيمية تيمية يسير في منهجه حسب ما وضعه في 
مقدمته في أصول التفسير من اثباع أحسن الطرق في تفسير القرآن الكريم » وضبغ ‏ 
تفسيره بما امتاز به من استرسال وطول نفس في العرض والتوضيح» واستجضار: 
للأقوال والأدلة عليهاء زاباع للدليل + وعدم التعصب للأقوال؛ إلى غير ذلك بها. 
امتاز به. : أ 


.180 11/0 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


ودر 


3 النسخ الخطية - 


الا "##للقلااللةتة.: 


تفسير أيات أشكلت 1١7‏ 2 
آآآ للع سم سس مس ست 


العبحث الرابع 


وصحف النسخ الخطبة للكتاب 


لقد عثرت على أربع نسخ خطية للكتاب» اعتمدت عليها جميعاً في التحقيق 
إضافة إلى ما يوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب جامع 
الرسائل ما له علاقة بهذا الكتاب . 

وهذا وصف موجز لها : 

)١(‏ النسخة الأولى : ورمزتها ب7د»: 

وتوجد في دار الكتب المصرية "تفسير تيمور» برقم (7770) ميكرو فيلم رقم 
(25548» وعنوانها: «فصل في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب, بل لا يوجد فيها 
إلاما هرخطأ».. 

وعدد أوراقها (1721) ورقة )١77(‏ صفحةء وفي كل صفحة (17) سطراء 
ويشتمل كل سطر على (7) كلمات تقريباً» وخطها جيد» وفي هوامشها تصحيح 
لبعض الأخطاء . 

(؟) النسخة الثانية : ورمزتها ب 2ب» : 

وتوجسد في مكتبة برلين بألمانيا في المجموع رقم (5474): وعنوان هذا 
المجموع : #مسائل استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» وهو يتضمن اثنتي 
عشرة رسالة؛ من ضمنها مخطوطة بعنوان: «تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من كتب التفسير فيها قول صوابء بل لايوجد فيها إلا ما هو خطأ» . 


(4:؟١)‏ : تفسيرآيات أشكلت 


وعدد أوراقها (15) ورقة (191) صفحة. وفي كل صفحة (؟) سطرا؛ 
وا راصي وار زر لم 
وهو قليل. 

6 النسخة الثالثة : ورمزتها ب «هة: 

ريه فى طازالكب السدرية رودم 05 تنمت 0011 : 
وعنوانها :لسر ان جم على الله وروت لادني تصق صبرتي لمات 
والإخلاص» وبعض آيات مشكلة». ا ١‏ 

وعدد أوراقها (11/9) ورقة (04”) صفحة. لكل ضيح انط 
ويشتمل كل سطر على )١١(‏ كلمات تقريباًء وخطها جيدد وهي تشتمل على ٠‏ 
فضائل سورتي الفاتحة والإخلاص» وبعض الفتاوى المنوعة» وآيات أشكلت . ! 

رشان ,ديات الله بتع 1508070407 )شت بر الرور 
(١0ا-4ة ٠١‏ ومن .)١535-1784(‏ 
وقد جاء عنوانه على النحو التالي: «تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فئ 
طائفة من كتب التفسير قيها قول صواب”" » بل لا يوجد فيها إلا ما هوأخطأ. 

_ (4) النسخة الرابعة : ورمزتها ب «س» : 

وتوجد في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بزقم (075/ 87)» وهي في منجلد واحبد مخطوط 
عنوانه: : «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» . وعدد أوراقها (117) ورقة (789) 


صفحة. وفي كل صفحة (5 7) سطراً» وفي كل سطر )١7(‏ كلمة : تقزيياء وخبطها 
لا بأس به .. 


. في ه: قولاً صواباً. والصواب ما أثبته‎ )١( 


تفسيرآيات أشكلت )2 
خط حج-2 ل ل 222246٠‏ ص 


وتشتمل على كثير من الفتاوى في العبادات والمعاملات» وفيها فصلان 
يتعلقان بكتاب «تفسير آيات أشكلت» هما: الفصل المتعلق بآيات الفرائض ويقع 
في (4) ورقات )١6(‏ صفحة تقريباًء من الورقة .)١4-5(‏ والفمصل المتعلق 
بآيات الربا ويقع في (17) ورقة (17) صفحة تقريبآء من الورقة (75- 40) . 

ويلاحظ أن هناك تفاوتاً بين هذه النسخ في ذكر بعض الآيات؛ إذ إن بعنض 
الآيات قد يوجد في ثلاث نسخ» وبعضها في اثنتين» وبعضها في واحدةء 
وسوف أشير_إن شاء الله تعالى إلى مايوجد من تفاوت في بداية كل فصل 
يحصل فيه ذلك . 

ونظراً لأن المؤلف لم يلتزم ترتيباً معيناً للكتاب؛ فقد رأيت أن يكون ترتيبه 
حسب النسخة «د»؛ لكونها أشمل النسخ من حيث كثرة الفصول, وما زاد عليها 
من النسخ الأخرى يكون في الأخير. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورمزته ب«ف» : 

وهو مطبوع في (07؟) مجلداًء وقد جمعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم واعتمدت على طبعة إدارة المساحة العسكرية في القاهرة» وقابلت عليه ما 
وجدته فيه مما في المخطوطة تتميماً للفائدة» وخدمة للقارئ» اللهم إلا أن يكون 
الكلام في المجموع مختصراً اختصاراً شديداً بحيث لا يمكن مقابلته» ففي هذه 
الحالة أترك المقابلة» لكن أشير في بداية الكلام على الآية بأنها توجد في مجموع 
الفتاوى» لكن تكلم عنها شيخ الإسلام باختصار شديد. وأبين الجزء والصفحة» 
وإن لم يتكلم عن الآية في المجموع فأنا لا أشير إلى ذلك . 

(7) جامع الرسائل لابن تيمية ورمزته ب اج" : 

وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء واعتمدت على 


10 : تفسير آيات أشكلت ' 
طبعة مطبعة المدني «الطبعة الثانية»» وقابلت عليه فصلين فقط : 00 
أحدهما: يبدا بقوله ا ل 

بالقسط لا يظلم شيئاء بل هو منزه عن الظلم. . 


والثانى : يبدأ بقوله: «ومايبين عدل الرب وإحسانه. . . ؛ 


إذ لا يوجد فيه من كتاب «تفسير آيات أشكلت» سواهما. ْ 
والذي في جامع الرسائل من الكلام عن هذين الفصلين يشتمل على ماهو . 
موجود هنا وزيادة؛ وأحياناً تزيد المخطوطة بأشياء ليست في جامع الرسائل» وقد ا 
. اقتصرت في المقابلة على ما هو موجود في المخطوطة بغض النظر عن زيادات | 
جامع الرسائل فلم أشر ال ا ار 
وإليك بعض النماذج المصورة للنسخ الخطية : 0 


5 5 الاوك فأكه 
فود فبايان مشكله لذي 
١لا‏ سروم مض ارس عيدب 


5 د ِ 
ريم ترس لزاع سسرة 
وات ا يات مطركة شير اال مهل ار عم 


سم اموت كير لير لقسم 


8 5 
ودين انسنة ا لرعطرام اا م نه 
مت للم اك لعا كور 


أ- لوحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية (تفسير تيمور) رقم (750)» 
ميكروفيلم رقم (4260) المرموز لها بدد». 


ظ فصل ف رن ل فى كين العاة 
موسر زط لذ مسال انول 
لعرا إل رسال مافوضل مندائك 
نل برل اناك يسور 
ا دم لدانلا 


َط واه ادو جسن الفرانين رف الأ يت . 


لكر الشزالمربيةٌ حي الوأاابمدق 
لمن دزأروا ارهد لاي راما داعم 
شرل لزره راان نرله ذل الول 
سَّداة كر الره ريا رليس كذلك اكسبالالة 
0 ران وَمملفك اذ! والمومى رما 7 
اذاجان ن انم لابؤسرن 00 
رابها قر بعدكبا مر سراتنا اول 


وم 


4 


رض فى لزيا يلولاك ذا 01 


ااب ال الدبزسن ونا شر ب ركنا ش 

ناعأ مود ريا عدن ببل: ْ 
ذ بكرن كفا الأب وهر فرقم 
العرون رانشران اشر ره الشيرر يق . ١‏ 
ودلان ريه وفئب للدمامير ارما . 
كل زهان أي ب السه مزثارء وسرويض ‏ ' 


كذث د لد يزكر مركو اناس 
لضم ادبا فاب الله لبه رمن زرا 
العور ب ناهر ولك لازم اماه لكل 
الايات بل شر لمن د فد ايوم و عرق لا 
ذان لان يز ون زكرا لدي اذم سثانه 
اح ل بل اليه نلا رمدي برك 


ب- اللوحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية (تفسير تيمور) رقم 7 
(؟)» ميكز وفيلم رقم (4480) المرموز لها ب«د». ش 


5 25053 لقا مامشو ءا وف مسال 
لله ملذ اين هي وشوحبة ننه وحن يما مرير ذل دمة 
عااسي ل ذل فا عرويبا لام الزكد بايد لأس 
بع ولاموالاخريع م ديا سواه دقلو خياصيع نامك 
امزهرلم ل لسع الذكد أقوار بزمن سإ جد ركه د شوح 
ددس بجع ط0صا امن ذك وا عضوم وال والسّق 
ع الؤدسركأن ملاس ماني يعم لهابنعينا 8 
نواعس ذ وام ,انسلو ل شجه لاتغا السلزثلير أي 
بعة اليا لش لالم مل ابجع 0 ا 
لا بجا امر د هذ شال ءاقي امريهه, ار 6 
الوا نوس عر ل 
«امتؤامةساحدة ,انارم 0 تتوه وذ الإيثالاطي اعيفيك دثالك 
زمر ةنوتنيه مارموجرنؤهاواززلدامحيناديكدماوصين بفيم 
كو عسوأ يوادي ولاسترق اج ركراويتزى 4 رتثاناز جنك 
ب حنيفا مر يد التيمارانا سثاره )لاد يدانه وسالدك 
,ماكر ك1- الباق منمهه ليتوه مازهوالسلا ثري 
لكيه مضع فقا مؤوذعااشيةالإجزيم جالن رنحوه. 
برلا مروان سيأق وبل توا تعمداه للح لوكأه مق؟! 
جع لمق مععالمَقّد مبيهوالا رشك إبن ادل 256 اق دكن 1 


اث نان ويه أملواهم أت موالتوراتمالاخجي لماز ل ابطر 


وام هاا مث مق نر ناه كغوه 
ايدان واه 0 : 5 
تان وكنافة )سرج نمايو ننمهؤلار لات 
يملمنراء' اديه شاد ماو لس بود وشنصانة مرشوباهه دالييع. 
ا يننا 


"ردي 


وود لم ٠‏ اع ال الل مع حيد وبلا عند 2م برل واجابثر انها 
3 سودة البترؤفا كر فيب معن ولب #ن ليت با وامادال 
يضرت عليهم #ذلاداكل كير وبا ابقضيج هه باتتكا فابلا 
بايات اهم و يتاك له النييس بخيراخق 1ل لبماعصوا وكأ نؤابيتد ري 
اذ هم يبذالذم لظم وكرجد زم س بلعم نان ودكمدديطة 
زتداته اكذي اسزرارالزي هادا فالتصاءك دقصا بليه مرعامومةم 
بالهواليوعر لطر هللف الاي كانه لإسودة مدا ذكرة لاد 
عر علبهالؤلدايقا تقنياا الج جه نه وحبزيهالاسكبانا 


بؤمشج ناهد وش عليهم الكدد ذابا بار كارت مإئرن كباياتاته 


ورزيلوه الايابط يرهق 2 أل أعصواوكأظا موتدد ف نمم 
دماعظل رهاط مد ها عظما فتاد بددة ول ليسوسوا؟/ 
ا 6 يليه أباتعنه انار افبزه عي 
وى فى عباس ماليو م الاطالابراو ذا ذكرض عاض الاعلف 6 لحت 
و موسوام لوه بالق در يمدلوه م كر بهد فإلذ مومات 
المتلجع للا لوه ث 6ل وبئيننا غرة الايقلما من" يرما 
دون :احقيا و لماذ]اللطميه مسبؤاج رذ م لهذ ذيانلياجة 
مه يي ولاش رأ لو فيتيدو نيدان يرا ربعيا رحد ددا 
باسما لالح ل فل بعد كدض حلتناء؛هذدهافقبيم 


جدنوه م أدمائذكذبوارلاتها عدي نبحينا بول 


وام اء لما نكردكد شين 0 لقره ني 5 كرللناق» 

حرق ا تل بإعبادك لذبي لطي لطب نتمم ل نتدطراى رجزى 
العدمه ركنوك ثحب بعيعااء سوال لوي الجيم واليبواليي بط 
لرمن قبزإن بار الحتاب اسمن له دابعو حو مااتزلاليم 
مسو ريل الاي د كر أطي ىذ االوضع لك هنا لاير عق 
التابين ماملايئا.) مهوقولءك) مامه لاوشنراه يشركهر 3ك 
مادوى )لان يشأء ذلابجوز يكوه ل حقالتا لبي كا يقول 


ج- اللوحة رقم(27) من نسخة دار الكتب المصرية رقم (10)» ميكر وفيلم 
رقم(274/) المرموز تهاب«ه. ش 


_ سيراك متسيس 
1 00 
ارات اننمز اقل تناب دض نامزلا 
مسآنلمتم وبابثموإشااناجاءت لإؤنون ريغل !نين 
لمكاو تلءاول نهم اميم رد دفا: 
نان فت لة النملسالثي تين وهرالت .نكت كير أل 
بيعموقالرطاتا 5 بمعواذ : رولماش ذلك اتماوهل 
1 1 دأكباداملر ف يضرا تملنتبإذاللمورينا 
نابا لإزتون طناننلب نشي لساه برعينا 
طم ةن مد نيام نذاكسدنت دما 
ٍ تكاناينو نات لو ددسم 
لبؤعنئ يمادق بلؤديكوسكزيا فناسعيأايزومرظام 
افللموف بأ نالصومبتع الروند ولوكان تلم ونقلب 

تب زالنو نكل زي انام عر ا ادس وطيب 
علبسثام بان االمقون د لزاسؤواك_ لامرويابازه ني 
أت مله يزيد لازم نجحرونكادا كات ذرك نط 


3 انغ 


انرشا اتيف ق ااهل لفاو نوكيل كنا 
لاف (إم لتاب دأر عل ملورياملكام الم جبجمو: 
وقول غاازريك لانؤبنوث' اليزوة قرلا لص ريزلامااسوترللااف 
و الدن فقا ليرد ذادذ ريس اانه 
لماز عابر مالم وين بره عو نون ولمل اسان 
ونقلب معط راعذ لك وإيرم لهذ الاياذلك بلك راق م 

إنباانا أجاءت لايؤينون ليسرياشعيإي|اذاباء تينو 
فاهاماءت يعوا فاط ذاه | سوالث لوانت تنو ابثمرلدار 
ل 1 
لاماي رادار بوانتعررد 
الهو ملاز هساك رواز اواك راي 


00 0 


و 1 رالإلرزلبؤابنكون سدق ى تباوث 
9 واس لا اا 
كذ فتن ه ليإ لوأم ينبا اوتمول و اميك انراد سكن | 
تالاه رزاد!ر|كزلك اذا قلت را يثعرون بعدهالابات 
ردان لا؟ريتع إثبان نلامم لانت مراع سر 
ونين وهبةالطاغوين «السواببخه التخ ل رب 


كك اللوحة الأولى من نسخة مكتبة برلين رقم (5414) المرموز لها ب «ب». ْ 


ى لست قي عنوعوافيلون ينكررن وعنود. فقا 
يي قر ةالؤلى !حي شطي للك 9 بخلق هد كل و 
انان جح أكون انيكون اند دنه تكال جرع ف الرآن 
هلله مدعل / لمق العررف الذي يحل (ى:أس ان بام فك 
أن قربالعوك مز االلفظ لإطاوق الله لمع لبرجهر 
ع ىا مفهوم عزرالامةولاعنرامل انقطرةاتبائق# لم 
ردجي يميه |امتنا ع حرف قرم اوحض ليس بقرمكامٌ 
ذسىانته فتعوى القدم الثالف شور (دى بقزم ولا 
مُننسانتوتمواختلن هؤ ,إل خاقت هبلق 
خلقت ف للفوى افق نفس جروس ل زاك جب ره هو 
أحرنهااوندراات اطنط واس اتيهورلاما. 
ع(لدرث ولاتسوفى ملح أحراءت بم الرتسل مماساء: 
,الكنب والاثا سن المالمع المتّبعون للرالةانا ماع 
لقيو بمايخالفس مقا دالسابشوئ وهراق امار إن 
م كلا ملايجة فر ى بعس كلام انق رصنم لب ىكلام انتد 
عن صوالق[ك ولي بعالك اردان ال إن سه ف وني 
امروالكى صواللتا والمؤبهبباولمراكان الفقها ستو 
اصول الف معن بيع الطوايين كنم امالك والشفني 
لي !ذالم حزجواعن مزاعب ( لل والمفيهاراذا تكلوا 
مزالا ى تكبا ذلك وا لمواص قالإن ا0مجوالحي رجه 
١‏ 


وبول اهلالائارة اذوب لاله وللمويث وعام 

١‏ الم جا راه للف لان موله تعال الم لروالك 

خوذلك هركا ركافلام غعوم وكاو اسه حوماد 
شاهلم ىغيوه و ,تابه 


وساءل 


ه- اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة برلين رقم(2914) المرموز لها بدب. 


1 
القسم الثاني 
١ت‏ 1 آيات أت كل ( 


تأليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


تفسير آيات أشكلت السام 


ابسم الله الوحمن الرحيم]”" 
[وبه نستعين]”" 


[فصل]2© : [لشيخ الإسلام]”” [ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -]”*' في تفسير 
آيات أشكلت [على كثير من العلماء]” حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
فيها القول الصواب”" » بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ : 

منها قوله نتعالى: « وَمَاشنْركُحَ ندا جه تْلَابوْمبُونَ 3 هلب 
َدَتَمْ َبَرَض كما يأبو أوَلمَوَوسَدَرْهُْ ظعي هر يَمْمَهُونَ ج01« 
| و ا الس اس ا اد 


)١(‏ سقط من:د. 

زفة سقط من : دا ه. 

(9) سقط من: باءاه. 

(1) سقط من: داه. 

(0) سقط من: د. 

(0) سقطمن: ب ه. 

(0) في ب: قول صواب» وفي ه: قولاً صواباً. 

40) سورة الأنعام» الآبتان: ١١١-1١4‏ أولاهما أولها: «وَأَفْسَمو يض جَهدَ أت إن عاتم 
دبا ميث يداه 4 الآية . 

(9) تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١4‏ ص (540) عن هاتين الآيتين بنحو من 
سبعة أسطر فقط. وهذا جزء يسير جداً ما هو موجود هنا . 

)٠١(‏ وهي قراءة كل من: نافع المدني» وابن عامر الشامي , وعاصم الكوفي» وحمزة الكوفي. وعلي 
الكسائي الكوفي . وقرأ بكسر الألف كل من: عبد الله بن كثيرء وأبي عمرو البصريء ويعقوب 
البصري» وخلف. وعن أبي بكر الوجهان. 


' تفسير آيات أشكلت‎ )1١ 


أشكلت على كثير من أهل العربية”' » حتى قالوا إن «أن»”" بمعنى [1م] 0]2967 / 
وذكروا لعا نين لذلك”" » وإغا دخل عليهم الغلط؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ' 


-_ 


« نَمَلْبَأعد فتلي هم #جملة مبتدأة يخبر الله بها وليس كذلك؛ ولكنها داخلة في 
خبر 0 والمعنى : : وما يشعركم إذا جاءت أنهم لأ يؤمئون» : 
والقات مدوم رابع يخي مامتها 61و11 لم لمارا أو سار 
ونذرهم في طغيانهم . 


)2( 
زق4 
7ع 


انظر: السبعة لابن مجاهد ص (570)» الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب : 
جا ص (5406-4414): النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ١‏ ص (71؟). 1 
أما على قراءة الكسر فواضحة ‏ كما ذكر السمين الحلبي ‏ وقد استجودها الناس كالخليل وغيره؛ ش 
لأن معناها استئناف إخباز بعدم إيمان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. .. : 
انظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ج ه ص .)٠١١(‏ 
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في بت: إذ. 

وممن قال إن اأن» بمعنى مَل كل من في ولاقاء لوطي وري ل الزعم 
سيبويه عن الخليل أن معناها: «لعلهاكء ثم قال : وهذا الوجه أقوى وأجود في العربية» والكسر' 
أحسنها وأجودها» . وقد استظهرُ السمين الحلبي كون أن بمعنى الَعَل؟ . 
انظر: معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص (700)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج 7 ص (181-! 
ال مرا ارات كر االجب لاني جا عن 17 لق 

سقط من: ه. . 

سقط من: ه. 
كقولهم : «ما أدري أنك صاحبها»؛ يريدون : العلك صاحبها»ء ويقولون دار ل 


. صاحبها». يقول الفراء : أوهو ونجه جيد أن تجعل «أن» في موضع الْمَلَ)» وقد ذكر الزجاج زعم' 


لك 
)9( 


سيبويه عن الخليل أن معناها : #لعلها إذا جماءت لا يؤمنون» وهي قراءة أهل المدينة» وقال: 
الخليل: إنها كقولهم : "إيت السوق أنك تشتري شيئاً»؛ أي : لعلك . : 
انظر : معاني القرآن للفراء ١‏ ص ( :)6٠‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ”ص (581): / 
ل ل د إٍ! 
سقط من : د. 
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تفسير أي ت أذ أشكلت (ففرتة 
ا سه بجع سح د حسوو رسعو ع 71 سسلصغتطا لاس المت 07ت ا 1 101111 


فإذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون» وكنا نفعل بهم؛ لم 
يكن قسمهم: «لئن7 جاءتهم'" آية ليؤمنن بها؛ صدقأًء بل قد يكون كذبأء فهذا 
معنى الآية» وهو ظاهر الكلام المعروف. 

و«أن» هى «أن» المعروفة المصدرية9© 1 ولوكان قوله «ونقلب» كلاماً مبتدءاً 
للزم أن كل من جاءته آية قلب الله فؤاده وبصره» وليس كذلك؛ بل قد يؤمن كثير 
منهم» وكثير من الناس كفر ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن» وإنما العقوبة لمن 
كين 2 ولكن لا يجزم”” بإيمانه عند مجيء الآيات ‏ بل قد يؤمن وقد لا يؤمن. 

وحرف (لا» وإن كان قد يكون مؤكداً للنفي؛ إذ من شأنه أن يقحم'" 
في الجمل السلبية لفظ ا أو معنى''" مؤكدا / للسلب كقوله: « لَِلَا 
سوس وس تر مه 2-0 5 ذه 00000 ا هه سر مه مر 
يَعْلَرَ أفلّ الححتبي #4" . وقوله: « وكرام عل فَربيَةَ أهلكنها 
)١(‏ في ب: لأن. وفي دء ه: لان» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
زرف في ه: جاءت . 
زفق في ب : و«أن؛ المصدرية هي المعروفة » وفي ه: و«أن» هي المعروف المصدرية . 
(5) وما يدل على أن العقوبة هي لمن أصرء وأن من تاب فإن الله يغفر له: قوله تعالى في سورة 


النساءء الآينان: 18-17 : هإِنّمَااَلتَوَسَةعَلَالَو لدت يحْمَلُون السو هط نُرسُوثو كين 


5 2 - 2 رده له سس ع ا . 000 
روكت بْافهعَلِيْموَ معدم حَصكهًا 69 وَلِنْسَ تِالتَوبَةٌ لزت 


تمدو التسيقاتٍ هادا حَصَرَأَدَهْْلْمَوَمك فَالِيِ تلن وَل ليوو وَهْمْ 
سْفَاء ويك أَعْمَدْئَالَمْعَدَاًا ليما 4: دفي سورة الأعراف؛ الآيبة: 1197 
< لدي عِلوا ترات ُوَنَابوأهَاوََاموإدرَبَكبدِهَالحَُوديية 4: رفني 
سورة القصص. الآية : 77: «فَأَمَاْكابَومَا ول صَدلِحافَصَوأنيكورت 
مِنَالْمُْئْلِسِيب 4. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الله تعالى يغفر للتائبين . 

(0) في ه: لا تجزم. 

(5) في ه: أن يقحمه . 

(0) في باه: ومعنى . 

(4) في بءه: توكيد» وفي د: مؤكد. 


(9) سورة الحديدء الآية: ١9‏ وتتمتها: «ألَابوْورُوعل عن وصِنجْضْ انون الَْضْلَي رِأمَّهِيووسَيَقَة 
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(م١) ١‏ تفسير آيات أشكلت . 


30 1 0ك 2 2 و سس ل 
نهم سمرت »” “*وقوله : © فلا فلا وريك لا تؤوضسورت حو ب هر وك . 


آ#آ#| هر مسر نه سسَهر)4” , 


وقول الصديق9© : 
1 01 5 2 اله 
« لاها ال [إذ291 ]9 20" . وقوله: « لا أَقيم سؤر 


١ وأللالتضرتطم».‎ - 

96 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 10 ! وتتمتها: ايح ليوأ نانش 200100 د كينا ». 

ف هوعيد ان عثما بن عامر القرشي» أب بكرالصديق بن لي قحافة» خليفة رسول الله ولأ ' 
قيل إن لقب «الصّديق» قد غلب عليه في الجاهلية ؛ لأنه كان في الجاهلية رتيساً من رؤساء : 
قريش» وكانت إليه الأشناق وهي الديات. وكان إذا تحمل شئقاً قالت قريش صدقوه وأمضوا إٍ 
حمالته وحملها من قام ئعه؛ وإذا تحملها غيره خذلوه ولم يصدقوه: وقيل: سمي صديقاً ١‏ 
لتصديقه النبي كي في خبر الإسراء . ولد بعد عام الفيل بستتين وستة أشهرء وصخب البيّ 15 ١‏ 
قبل البعثة» وكان من السابقين إلى الإسلام» واستمر معه طول إقامته بمكة. ورافقه في الهجرة» 
وفي الغار» وفي جميع المثناهد. . توفي سلة ”17 ها. الا 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٠"‏ ص ١194(‏ -01» المعارف لابن قتيية ص 
إفلدل -27178» الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ج ١‏ ص (7؟ 6ك , 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج "١‏ ص (5776 -771) رقم الترجمة /44119). , ا 

(5) فيه: إذ. 

)2 سقط من: ب. ١ ١‏ 

00 هذه العباة قله بو يكرالصديق في الحديث الذي رواء اببخاري في صحيحه في كتاب فرض 01 
الحخمس» باب من لم يُخسّس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يُخنمّس» وحكم : 
الإمام فيهء ج 4 ص (017 08) عن أبي قتادة رضي الله عنة -قال: «خر جنا مع رسول الله كله ' 
عام حنين فلما التفينا كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين : 
فاستدرت حتى أتيته من ورائه حنى ضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل علي فضمني ضمة ١‏ 
وجدت منها ريح الموثء ثم أدركه الموت فأرسلني؛ » فلحقت عمر بن الخطاب فقت : صابال , 
الناس؟ قال : أمْر الله» ثم إن الناس رجمعوا وجلس النبي يكل فقال: من قتل قميلاً له عليه بيئة فله ' 
ملبه؛. فقمت فقلت: : من يشهد لي؟ ثم جلستء» ثم قال: «من قتل قحيلاً له عليه بيئة - ' 


تفسير آيات أشكلت )و1) 


فله سلبه» فقدمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال الثالئة مثلهء فقمت فقآل رسول الله 
يل : دما لك يا أبا قادة؟»: فاقتصصت عليه القصة؛ فقال رجل: صدق يا رسول الله؛ وسلبه عندي 
فأرضه عي » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لاها الله إذاً لا يَعْمِد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله و رسوله يك يعطيك سلبه» فقال النبي يكل : «صدق»» فأعطاه فبعثٌ الدرع فابتعت به 
مَخرَفاً في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام؟ . 

9 5 البخاري في موضع آخر في كتاب المغازي: باب قول الله تعالى: < وَيَوَم حُتَإِنْإُ 
مجسَتْص كنك نحط هيع 4 جه ص .)1٠١(‏ ورواه مسلم في 
امح اسن مص 1 2 فميدة 
حديث رقم (11). 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ج ه ص (/7128-1717): «هكذا جاء في 
الحديث «لاها الله إذً»» والصواب «لها الله ذاه بحذف الهمزة. ومعناه: «لا والله لا يكون ذَاء أو 
«لا والله الأمر دّاء» فحذف تخفيفاً»» وتخطئة ما جاء في الحديث من قبل ابن الأثير وغيره من 
أهل العربية غير مسلم به؛ وهو خلاف الصواب؛ إذ إن هذا اللفظ موجود في جميع روايات 
المحدثين في الصحيحين وغيرهما . 

وقد ذكرابن حجر في فتح الباري كلاماً طويلاً في تفنيد هذا القول» ذكر فيه بعضاً من أقوال 
أهل العلم الذين ينحون منحى ابن الأثيرء ومن يخالفونهم ويصوبون ماجاء في الحديث . 
وملخصه ما يأتي : يقول ابن حجر : :وأما «إذاً فثبتت في جميع الروايات المعتمدة والأصول 
المحققة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألفء ثم ذال معجمة منولة . 

وقال الخطابي : هكذا يروونه» وإتماهو في كلامهم_أي العرب _هلاها اللهدَ»» والهاء فيه بمنزلة 
الواوء والمعنى : لا والله لاايكون ذَاء ونقل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي أن 
المازني قال: قول الرواة «لاها اللهإذاً» خطاء والصواب: «لاها الله ذاه أي: ذا يميني وقسمي. 
وقال أبوزيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذآً» وإنما هو (لاها اللهذَ», ودًا صلة في الكلام 
والمعنى : لا والله هذا ما أقسم به. 

وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ دإذاً» خطأء وإنما هو «َ)» 
تبعاً لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب. بل يكون 
ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك. . . وقال الطيبي: ثبت في الرواية 
«لاها الله إذاً» فحمله بعض النحويين على أنه من تغبير بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل 
«لاها؛ بدون «دَا». . . قال: والحديث صحيح. والمعنى صحيح. . . وفي نهاية كلامه قال: - 


(14) 6 تفسير آيات أشكلت ' 


لْعَِمَوِ ”2 » وقولهم'" : «لا والله لا يكون ». ْ 

وقد ظن بعضهم أنه منائقتني © » [وليس]”'“ كذلك» ل وماق كلق يانه ' 
والمعنى: وما يشعركم أنهنم يؤمون. ؤلهذا يجعلون قوله: 9 وَيُقَيْبُ 4 معطوفا أ 
على ذلك. وليس هو في هذه الآية كذلك . بل هو باق [على بابه» والمعنى : وما . 
يدريكم]”” أنها إذا جاءت لا يؤمنون» ليس [المعنى]" : ما يشعركم أنها إذا ' 
جاءت يؤمنون» فإنها جاءت في جواب (إذا»؛ و«إذا» فيها معنى الشرط ؛ ا 

أن تغؤلة ما يفتك الأنيذا يعمل كذاء رفون تامع د انش إن ' 
' أحسنت إليه يحسن إليك . وإذا قيل” : فقوله: «وَمَا دكي 4؟ استفنهام ْ 
بمعنى الإنكار» والتقدير: ولا تشعرون بهذا النفي؛ وهم لا يدعون” الشعور 1ْ 


- والعجب عمن يعتني بشرخ الحديث ويقدم نقل بعض الأدناء على أئمة الحديث وجهابذته» + | 
وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقولإن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في التقل إذ : 
يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لايجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . .. . قال أبو ‏ 
العباس القرطبي في «المفهم»: والذي يظهر لي أن الرواية المشهوزة صواب وليست غغطأ. ٠١7‏ ' 
وقد ذكر ابن حجر عدة أجاديث» وردت فيها هذه العبارة» منها: ما وقع في حديتث عائشة في : 
قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت : فانتهرتها فقلت: «لاها الله إذاً».. 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر جه ص ٠-1780‏ 64 . 

: ' .١ سورة القيامةء الآية:‎ )١( 

(؟) أي: قول العرب. 

() فيه: أنها تفاخيم. 

إضق سقط من: د ه. 

(0) سقط من: ب. 

)١(‏ سقط من: ب. 

00) في د: وإذا فإن قيل . 

(8) في د: لم يدَعوا. 


تفسير آيات أشكلت (145) 


اللاي اا 00000101010100 0 لاير22 الاسسس00 


بالنفي ولا ادّعوا الشعور بالإثبات» ولكن أولئك أقسموا عليه" » فقال 


به. 


تعالى : وأنتم لاا شعور لكم بهذا النفي ‏ بل قد يكون النفي حقاً وأنتم لا تشعرون 


فقد يكون [إذا جاءتهم آية لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنتم لا 


تشعرون”" بهذاء فأي شيء هو الذي أشعركم به؟ وإذا لم يكونوا شاعرين به لم 

يحكموا به مع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد]'" يظنون صدقهم في قسمهمء 
ويطلبون مجيء الآية» كما يقال: فلان قال/ كذا" » وأنت لا تعلم أن هذا دم 
الكلام أراد به كذا وكذا فتنفي” علمه بالواقع بينهاء أو تقول: وما يدريك أنه أراد 

به كذا وكذا؟ لما يجوز أنه أراده. 


كذلك إذا قلت: وما يشعرون بعدم الإيمان. فيجوز أن لا يكون عدم الإيمان؛ 


فلا يجزمون”" بانتفائه . والله أعلم . 


و هنفشا: قوله : #وعَبَدَالطَايْوْتَ 29# والصواب فيها"" أن قوله: 


نيفق 
زفق 
إفيف 
زحق 
)2( 
زفق 
إف4 
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في د : أقسموا عليهم . 

سقط من : ب. 

في د: كذلك. 

في د: فيبقى . 

في ب: : فلا يحرمواء وفي د ه: فلا يجزمواء والصواب ما أثبته . 

سورة المائدة» الآية: ٠١‏ ونصها: « قل عل يبد كرصن ذلك مَتوددََمَ موصت 
َبوجَل تلمأت وبر" ا وَسَلْ سبي 4 . 

تفسير هذه الآية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 4 ١‏ ص (400). 


(9) أي: الصواب من القراءات في هذه الآية؛ إذ إنه ورد فيها عشرون قراءة كما ذكر ابن الجوزي في 


زاد المسير ج 7 ص (788- 750)» بل قد ذكر السمين الحلبي في الدر المصون ج ؟ ص (737517) 
أن فيها أربعاً وعشرين قراءة . 


ب5 


(؟14) راك لد 
مم سي 
وعد 4 / معطوف” على وله : 9 لَص أسموََضِت عله وَجَعَلَ مي 3 
[فهو ]”'' فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية . ش 

[أي : من لعئه الل ومن غضب عليه » ومن جعل منهم القردة واخازير 
ومن عبد الطاغوت ]000 , ثاواء ف وو بوك اك اك + 


. في ب: معطوفاً: وفي ف: والصواب عطفه‎ )١( 

1 سقط من: ف.‎ )١( 

قرف سقط من: ف . : 

4 الا التي صويها ضيخ الإسلام بن يسسية هي بنع ابا من ا ونب الشاء من 
«الطاغرت». وهي قراءة كل من 
بد اين ام للداني ويد الزن الزن لاك اسار كج اجرف ران دي 
العلاء؛ ونافع بن عبد الرحمن المدني» وعلي بن حمزة الكسائي » وأبي جعفر يزيد بن القعقاع٠.‏ 
رمه بخان الدري وخلف بن هشام . وقرأ حمزة عبد الطاغوت؟ يضم الباء من 
اعبد» وكسر التاء من «الطاغرت؟ , 
انظر: السبعة لابن مجاهد ص (15؟7). النشر في القراءات العشر ج ص (88؟). ٍ 
وما صوبه شبخ الإسلام قد سبقه إلى تصويبه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (4452417) 
محتق. فبعد أن ذكر بعض القراءات في هذه الآية قال: «فإذا كانت قراءة القرأة بأحد هذين: 
الرجهين «وَعبَدَ الطاغرت» و #وعبد الطاغرت» دون غيرهما من الاوجه الني هي اصح 
مخزجافي العربية منهما » فأولاهما بالصواب من القراءة» قراءة من قرأ ذلك 2وعَبَد 
الطاغرت». بمعنى : وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت؛ لانه ذكر أن ذلك في, 
ةي إن كنا »وار تسوه !لعفل نمي الذرجة واختازير وغيوا لطامت المخاي | 
والذين عبدوا الطاغرت : : 
عفن ذلك ليل وا على بشي الب الاي حزن من أن رات ب لوقن عوك للخت أن 
النصب ب «الطاغوت» أؤلى» ؛ على ما وصفت في القراءة لإعمال عبد فيه؛ إذ كان الوجه. 
الآخر غير مستفيض في العرب ولا معروف في كلامها؛ . 1 

ثم ذكر أن أهل العربية يستنكرون إعمال شيء في «مَنْ؛ و«الذي» المضمرين مع مَنْ» و«في» إذا' 

كفت «من أو «في) منهماء ويستقبحونه حتى كان ُعضهم يحيل ذلك ولا يجيزة . وكان الذي. 
يحيل ذلك يقرؤه «وَعبُدَ الطاغرت» فهو خطأ لحن غير جائز» وكان آخرون منهم يستجيزونه أ 
على قبح . فالواجب على قولهم أن تكرن القراءة بذلك قبيحة؛ وهم مع استقباخهم ذلك في 
الكلام قد اختاروا القراءة بهاء » وإعمال #وجعل! في امّن4 وهي محذوفة مع اامن8. 


تفسير أيات أشكلت )١8*(‏ 


لكن [الأفعال]”" المتقدمة”" » الفاعل [فيها اسم]”" الله [تعالى]”!' مظهراً 
ومضمراً ٠‏ وهنا الشاعل”" اسم امن عبد الطاغوت] وهو الضمير في اعبدا. 
ولم يعد [سبحانه]”'' حرف «مَن)»؛ لأن* هذه الأفعال [كلها صفة] '"؟ لصدف 


222 
زفق 
إفرف 
فق 
لك 
قف 
إفف 
لك 
الف 


وفي نهاية المطاف يقول الطبري: «لو كنا نستجيز'مخالفة الجماعة في شيء ما جاءت به مجمعة 
عليه. لاخترنا القراءة بغير هاتين القراءتين» غير أن ما جاء به المسلمون مستفيضاً فيهم لا 
يتناكرونه » فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره. فلذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين 
اللتين ذكرنا أنهم لم يعدوهما». 

وقال مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص 4١5(‏ 419): 
«وحجة من ضم الباء وكسر التاء: أنه جعل اعبد» اسماًيبَّى على افعل ك عَضد»» فهو بناء 
للمبالغة والكثرة ك ايَقْظء وَندُس»؛ وأصله الصفة؛ ونصيه ب 9جعل»» أي: جعل منهم عبداً 
للطاغوت, وأضاف ه«عبد» إلى الطاغوت» فخفضه . 

أما حجة من فتم الباء والتاء : أنه جعله فعلاً ماضياً» وعطفه على فعل ماضء وهو ١غضب»‏ و 
«لَعَنْ؟ و«جعل»» ونصب «الطاغوت؛ به في هذه القراءة» غير بحذفه الموصول؛ لأن التقدير: 
وجعل منهم من عبد الطاغرت» فحذف «من» وأبقى الصلة . 

يقول مكي : فهو قبيح جائز على بعده؛؟ ولذلك كثر الاختلاف في هذا الحرف» فقرئ على أحد 
عشر وجهاًء وَوَحَّد الضمير في القراءتين» حَمْلاً على لفظ «من». وهو الاختيار؛ لأن عليه 
الجماعة. وهو أبين في المعنى ؛ لأن التقدير : من لعنه الله ومن غضب عليهء ومن جعل منهم 
القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت. فهو أبين في المجانسة والمطابقة. وحمل آخر الكلام على 
مثال أوله». 


سقط من!: فا. 

في دء ف : أو مضمراً. 

في ف: وهذا الفعل. 

سقط من: ف. 

في بء د ه: حرفا من الآية جعل . 
سقط من: ف. 


شرف 


(4::؟١)‏ ل 1 تفسير آيات أشكلت : 


واحد وهم اليهود”) : 
11 


و منها: قوله : لكيه ص فالتعو توك فالأ وماك ' 


لَص يَدَغُو رك من دور أله شك َإِنيم 2 يَببَْ إِلََلطَنَوَِنْ هُوْهًا 
خرصورت 004 » ظن طائفة أن «ما» نافية» وقالوا : مايدعون من درن ال 
شركاء في الحقيقة» بل هم غير شركاء . ش ٍْ ٍ 

وهذا خطأء ولكن «ما؛ هنا حرف استفهام . والمعنى وأ شيء ينيع لين 


يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يعخرصون : 


و«شركاء؟ مفعول / ايَدعون2 4. لا مفعول «يتبع» 9 . 


(1) اليهود: من الهوادة وهني المودة» أو التهود وهو التوينة» كقول موسى عبانيْه السلام: . 
< إِنَهْدَئَآإِيَكَ4 [سورة الأعرافء الآية: 161] أي : تبناء واليهود: هم أنة موسي ,عليه | 
السلام» وكتابهم التوراة, ‏ , م 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني بج ١‏ ص 4١(‏ - 400 فسير قرا المي من كثي ب ١‏ 
ص .)١58(‏ ٍ 

(؟) سورة يونسء الآية: 55. 

زفق تكلم شيخ الأسلام لب جية عن ذه الأية لطا في مجموع الفتاوى جدة م 0 . 

(1:) اعتبر الطبري في تفسيره ج09١‏ ص )١47(‏ محققء أن ما» حرف استفهام. . .' 0 
أما الزمخشري في الكشناف عن حقائق التتزيل ج ؟ ص )١97(‏ فاعتبرها نافية» حيث قال 0 
«ومعنى وما يتبعون شركاء: وما يتبعون حقيقة الشركا وإن كانوا يسمونها شركاء؛ لأن' 
شركة الله في الربوبية محال. .إن يتبعون إلا ظنهم أنها شركاء؟. ثم قال: «ويجوز أن تكون لاما» ! 
استفهاماًء يعني : وأي شيء يتبعون؟؛ و#شركاء» على هذا نصب ب ايَدعُون» » وعلى الأول بأ 
كن ال ركان حك ليما ني الي ياعود فين ووه هركا رار . فاقتصر على أحذهما ' 
للدلالة1. 
وهذا الذي ذكره الزمخشري قد زدة مكي بن أبي طالب» وأبو البقاء العكبري: : 
أما مكي فقال في مشكل إعراب القرآن ج ١‏ ص (8194-1758): «انتتصبا #شركاء؟ ب ! 
ليَدْعُونَاء ومفعول (يتْع» قام مقامه «إن يتبعون إلا الظن»؛ لأنه هوء ولا ينتصب «الشركاء» - 


تفسيرآيات أشكلت )1١1:5(‏ 


فإن المشركين”2 يدعون من دون الله شركاء كما / [قد]'" أخبر [الله]*" 

عنهم بذلك في غير موضع” . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يُدعَون من 

ب (يتبع»؛ لأنك تنفي عنهم ذلك» والله قد أخبر به عنهم» . 
وأما العكبري فقال في التبيان في إعراب القرآن ج ؟ ص (580)- بعد أن ذكر الوجه الأول في 
«ما» وهو أنها نافية -: «وشركاء» مفعول ايَدعُون»» ولا يجوز أن يكون مفعول #يتبعون؟؛ لأن 
المعنى يصير إلى أنهم لم يتبعوا شركاء؛ وليس كذلك». 
وماذكره العكبري قد تعقبه الألوسي في روح المعاني ج ١١‏ ص (194-107) بقوله : «إن 
ذلك ناشى من الغفلة عن تقدير_حقاً أو حقيقةإذ التقدير : ما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء شركاء في الحقيقة » وإن سموها شركاء لجهلهم»؛ وعليه فلا تكلف في هذا الإعراب. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ج ١‏ ص (7”494): دلو جعلت اما» استفهاماً بمعنى الإنكار 
والتوببخ كانت اسماً في موضع نصب ب (يتبع؟؟ . 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ج14 ص (16): ايصع أن تكون اما استفهاماً بمعنى التقرير 
وتوقيف نظر المخاطب» ويعمل (يّدعون» في قوله #شركاء»؛ ويصح أن تكون نافية؛ ويعمل 
ايتبع» في (شركاء؟» على معنى : أنهم لا يتبعون شركاء حقاً ويكون مفعول (يدعرن» 
محذرفاً»ة يقول ابن عطية : «وفي هذا الوجه عندي تكلف». 
واعتبر ابن الجوزي في زاد المسير ج 4 ص (40) أن «ماء نافية . 
وقال الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب ج7١‏ ص :)١7/(‏ «في «ما» قولان: نفي» 
واستفهام؟ . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج8 ص :077١(‏ «دما' للنفي» وقيل استفهام". 
وقال أبوحيان في البحر المحيط ج 0 ص (197): «الظاهر أن ما" نافية» و«شركاء» مفعول 
«ينيع ٠"‏ ومفعول ةيدعون» محذوف لفسهم المعنى » تقديره: «آلهة» أو #شركاء». ثمقال: 
وَجَورْوا أن تكون #ما4؛ استفهامية في موضع نصب ب ايتبع1» و«شركاء! منصوب ب #يدعونة 
أي: وأي شيء يتبع ؟ على تحقير امتبع» كأنه قيل: من يدعر شريكا لله لا يتبع شيئأ». 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون ج-” ص (77-776) نحواً من كلام أبي حيان . 
وقد جرّز الزمخشري في الكشاف ج ؟ ص )١97(‏ وجها الثآ ل هماء» وهو أن تكون موصولة 
معطوفة على مَن» في قوله: < الأإركيئه سَنفالكَسَتٍ 4» كأنه قيل: :وله مايتبعه 
الذين يدعون من دون الله شركاء؛ أي: وله شركاؤهم». 

)20 المشركون: هم الذين أشركوا بالله تعالى » وعبدوا الأصنام والأوثان. 

(1) سقط من: باه. 

ضرف سقط من : ب» .ا 

(4) من,ذلك قوله تغالى في سورة النحل» الآبة: 1: « . ولت أشْرَوْشكَاءهْدْ 
َالواريتَامؤْل شرك آزن اذ كا ماين مزق ماله القوَل كك كدت ». 


د 


1450 1 تفسير آيات أشكلت : 
دون الف ولم يوصفوا بأنهم يتبعون؛ وإ يتبع الأئمة الذين كانو يدون هذه . 
الآلهة . ْ ْ 
ولهمذا[قال]”' بعد هذا ايتوص ]لم4 ولو ارد انمزنا ' 
اتبعو!© شركاء في الحقيقة لقال: «إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء». بل هو ! 
استنهام ين به أن الشركين الذين وا من دون الل شركاء نما تيعو" إلا الطن ؛ شْ 
ما ات تبعوا'' علماً. : 00 
دإ لحرك ليكول من لم بين يطابق” [شَر لف ا 
مطابقاً للمعلوم؛ وامشرك اعتقاده للشرك اعتقاداً غير مطاء بق]” » وهو فيه ما , 
يتم إلا الظن» زهو يخرص يحرز حرزأء وهو كذب وافشراء كقولنم :ايل 0 
و74 . ظ ظ 
1ه صنها"]"" :قو عملى : ( متمقبنيسرة 0 بلي المنثرة 104 
حار'”'' فيها كثير من الناس» والصواب فيها التفسير المأثور عن السلف : 


. سقط من: با داه وما أثبته من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


زفق في بء ه: ما تبعوا. 

(؟) فيه: ما تبعوا. 

2 في ه: ما تبعوا. 

)2( فى بء ه: مطابق. 

() سقط من: باه 

19 سورة الذاريات» الآية: ٠ .37١‏ 

لك أي من الآات التي أشكلت على كثير من اللفسرين» وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تينية عن هذه : 
ا و ار ص ١7لا‏ 01/5 

(9) سقط من: ه. ١‏ 

. 3-6 سورة القلم. الآيتان:‎ )٠١( 

(١)حار‏ : أي اضطرب» يقال للرجل إذا اضطرب أمره :قد قلقت محاورء. ٠‏ انظر : لبان العرب 
لابن منظور ج 7 ص (/06281 , . 1 


تفسير آيات أشكلت (/141) 


لاسا تت ا اا بي هليبتت 225212000 2 2 2 


ع 1 5 78 5 ىا الج 
روئ ابن أبي حاته”' 7" وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح عن 


انف 


إفقف 


زف 


هوعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الشبت؛ قال عنه أبو يعلى 
الخليلي : أخذ علم أبيه وأبي زرعة؛ وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال؛ صنف في الفقه 
واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. . . ومن أهم مصنفاته كتاب «التفسير الكبير» . 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل. 
الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين إلى زماننا»؛ وكتاب «الجرح 
والتعديل»» وكتاب «العلل». توفي سنة /711ها. 
انظر ترجمته في : طسقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ج ؟ ص (20) رقم الترجمة ١)095(‏ 
ميزان الاعتدال للذهبي ج ”7 ص (7”01) رقم الترجمة (5170)» البداية والنهاية لابن كثير 
ج١١‏ ص :)7١(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (20) رقم الترجمة (01): طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص )١80(‏ رقم الترجمة (5114), شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
جاص (008. 

أجد رواية ابن أبي حاتم ؛ ولم أجد من نقل عنه ما يتعلق بتفسير قوله تعالى: 
١‏ بي ميوت 4 غير شيخ الإسلام ابن تيمية . 
هوعبد الله بن أبي مجيح يسار الثقفي أبو يسار المكي. صاحب التفسير» ومولى الأخنس بن 
شريق الصحابي» حَدَث عن : مجاهد» وطاوس» وعطاء» وغيرهم. وعنه: شعبة؛ والثوري» 
وسفيان بن عيينة» وغيرهم . 
وثقه يحيى بن معين وغيره. وقال يحبى القطان: كان معتزلياً؛ وقال يعقوب السدوسي : هو 
ثقة قدريء وقال البخاري : كان يتهم بالاعتزال والقدرء وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ج ١‏ ص (457) رقم الترجمة (140): ثقة رمي بالقدر وربما دلس من السادسة . وقد ذكر 
الذهبي في السير أن البعض قال: لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير من مسجاهد. قال الذهبي : 
هو من أخص الناس بمجاهد . توفي سنة 1171 ها. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي ج ص )١111-178(‏ رقم الترجمة (8). 
ميزان الاعتدال ج ا ص (779) رقم الترجمة ».)410١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر جا ص 
(00-04) رقم الترجمة (١١1)؛‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص )١08(‏ رقم الترجمة 
(740). 


: تفسير آيات أشكلت‎ )١:4( 


مجاهد «# َي الْمفئُون4» .قال : «الشيطان») لذ 34 وفي رواية قال: : 
إبليس”" . وقال الحسن” : «أيكم أولى بالشيطان. قال: فهم أولى اسمن ش 
من نبي الله علد ا ١‏ 


الف 


لوف 
فق 


هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي؛ مولى بني مخزوم» تابعي مفسر من أهل مكة. أخذ ' 
التفسير عن ابن عباس» ضح عنه أنه قال :بترت القرالة على ابن عباءن ثلاث عر هات اله ٍْ 
عند كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ ل 
قال قتادة : أعلم من بقي في التفسير مجاهد» وقال عنه الذهبي : شيخ القراء والممسرين. 
تفسيره مطبوع في مجلد واحد بتحقيق د . محمد عبد السلام أبي النيل . اختلف فيْ وفاته على , 
ملالس 0 اي 5 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد جدة ص (511)؛ معرفة القراء الكبار للذهبي : 
ج ١‏ ص (17) رقم الترججمة (51): ميزان الاعتدال ج 4 ص (60) رقم الترجمة (6/09/5» ا 
البداية والنهاية ج 4 ص (177)+ غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن محمد الحزري ج ” ' 


ص )4١(‏ رقم الترجمة (5109): تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (47) رقم الترجنمة (38)» : 


طبقات المفسرين للداودي ج 1 ص (05) رقم الترجمة (1117) شذرات الذهب ج ١‏ اص ! 
(0176). : 
القرووية اتن أن فر عن ماقي : تفسير الطبري ج 98 ؟ صن ( ومعالم التتزيل 00 
للبغوي ج 4 ص (/077 وزاد المسير لابن الجوزي ج./ ص (715) . ع 

لم أجد من أخرجها عنه. ' 
هو الحسن بن يسار البصبري» أبو سعيد» تابعي؛ ولد سنة 7١‏ هه كان مولى لزيد بن ثابث» ١‏ 
ويقال مولى لأبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» وهو ثقة فقيه فاضل مشهورء. وله كتباب ا 
«التفسير»» يقول عنه ابن النديم : رنواه عنه جماعة. توفي سنة 1١١‏ ه. ١‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ج/ ص :)١197(‏ معرفة القراء الكباز ج ١‏ ص ' 


(19) رقم الترجمة (10): ميزان:الاعتدال ج ؟ ص (5) رقم الترجمة (817١)ءغاية‏ النهاية : ' 


في طبقأت القراء ج١‏ ص (1120) رقم الترجمة (74 0٠‏ تهذيب التهذيب ج 2ض (175) 00 
رقم الترجمة (584)» شذزات الذهب ج ١‏ ص (175). ْ 
أرجه ان التنؤمن اللبدين كما دكره السيوظن في النو اشرو عيض 0 4 وانلر؛ . 
تفسير الحسن البصري تحقيق ذ: محمد عبد الرحيم ج ” ص (708)» وممن قال بهذا أيضًا ' 
قتادة كما أخرجه عنه عبد الرزاق الصنعانني في تفسيره ج 7 ص (م كرو والطبري في تفسيره : 
جه ص (00). ا 


تفسيرآيات أشكلت )1١:9(‏ 


فين ال حسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف في اخختصار 
الكلام مع البلاغة وفهم المعنى . وقال الضحاك”؟ : « بعك المقثوث »>قال: 
«المجنون» فإن من كان به / الشيطان ففيه الجنون»”” , ده 


وذكر أبو الفرج”" عنهم أربعة أقوال : 


)١(‏ هر الضحاك بن مزاحم الهلالي: أبو محمد وقيل أبر القاسمء المفسرء كان من أوعية العلم» 
وليس بالمجود لحديثه» وهر صدورق في نفسه» وثقه أحمد بن حنبل» 0 
وغيرهما؛ وحديئه في السان» لافي الصحيحين ٠‏ توفي سلة 7 ٠‏ هء قال الذهبي : نقل ذلك 
غير واحد» ؤفيل سنة ١١6‏ هء وقيل سلة 1ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج” ص (17:0- 307 سير أعلام النبلاء ج 4 ص (9948- 
٠‏ موقم الترجمة (178)) نهذيب التهذيب ج 4 ص (101) رقم الترجمة (784)؛ طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص (777) رقم الترجمة 2)7١١(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (2111. 

(؟) انظر قول الضحاك في : تفسير الطبري ج54 ص (١5)؛‏ ومعالم التنزيل ج 4 ص (/791) 
وزاد المسير جه ص (73794), 

افر هر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله المشهور ب «ابن الجرزي»؛ 
قبل نسبة إلى جوزة كانت بداره في واسط لم يكن براسط سواهاء كان مبرزاً في التفسير 
والوعظ والباريخ . قال عنه ابن كثير : «الشيخ الحافظ الواعظ . . أحد أفراد العلماء؛ برز في 
علرم كثيرة» وانفرد بها عن غيره؟ . 
ومن أهم مؤلفاته : كناب «المغني» في التفسيرء واحد وثمانون جزءاً» وكتاب «زاد المسير في 
علم التفسير»؛ وكتاب «تيسير البيان في تفسير القرآن؛: وكتاب اتذكرة الأريب في تفسير 
الغريب»» وكتاب «نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائره؛ وكتاب دفنرن الأفنان في عيونت 
علوم القرآن»: وكتاب «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخة. وغيرها كثير. توفي سنة 
017 ها 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج ١7”‏ ص (71)) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
جا ص (477-144) رقم الترجمة »)27١0(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (1770) 
رقم الترجمة (2»)1995 طبقات المفسرين للسيوطي ص (200) رقم الترجمة (00)»؛ طبقات 
المفسرين للداودي ج ١‏ ص (7570) رقم الترجمة (70)» شذرات الذهين ج ؛ ص (719) . 


(١٠ه١)‏ تفشير آيات أشكلت. 


0 


«أحدها: قال: الضال» قاله الحسن" , 

وألثاني : الشيطان. .قاله منجاهد”2 

والشالث: المجنو قال الضحاك”" . قال: و لمعن قد [فآن ]9 بالجؤن.! ن. 
وكذلك”' زواه العوفي”" عن ابن عباس2 © , 


انظر : تفسير الحسن البضري ج ” ص (70) وقد سبق له في ص )١844(‏ قول آخر في معنى 
«المفتون؟. : 
سبق تخريج قوله في ص .)١48(‏ 

سبق نخريج قوله في ص (145). 

سقط من: ب. : 

في د: ولذلك. اله 
هو عطية بن سعد بن بجنادة العوفي فيل فيه ]إن موقن ندراة إن مدرو ين فلس إن ش 
عيلان الجدلي الكوفي؛ أبو الخحسن» قال عنه ابن سعد : "كان ثقة إن شاء الله وله أحاديث: 
صالحة. ومن الناس من لا يحتج به»» وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: «تابعي شهير؛ 
ضعيف؛؛ وقال عنه ابن حجر : «صدوق يخطى كثيراً؛ وكان شيعياً مدلّسًا' . توفي سلنة ١11ه.‏ ' 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ” ص (704)» اللباب في تهذيب الأنسبابٍ لابن الأثير' 
الجزري ج ” ص (774)» ميزان الاعتدال ج 7 ص (477) رقم الفرجمة (0711)) سير 
أعلام النبلاء جه ص (770) رقم الترجمة (2)195 تقبريب التهذيب ج ١‏ ص (14) رقم 
الترجمة »)7١7(‏ شذرات الذهبٍ ج ١‏ ص ١ .)١44(‏ 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ي الهاشمي أبو العباس ء ابن أ 
عم رسول الله كَلِ » ولد قبل الهجرة ة بغلاث سنواته وفي الصحيح عنه أن النبي يل ضمه , 
إليهء وقال: «اللهم علمه:الحكمة»2 وكان يقال له: حبر العرب . وفي وفاته أقوال: على النحو 
التالي : 5 
6 هء لا هه 18 ه. وهذا الأخير هو الصحيح؛ كما قاله ابن حجر:في الإصابة ؛ 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ”؟ ص (2)7750 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١‏ ص 
(3077) رق قم الترجمة :)١5(‏ معرفة القراء الكبار ج ١‏ ص (40) رقم الترجمة (4)؛ البنداية 
والنهاية ج8.ص (558). الإصابة في تمبيز الصحابة ج ”.ص (555) رقم الترجفة (5981)» , 
طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (7379) رقم الترجمة (14؟؟). 1 ا 
أخرجه الطبري في تفسيره ج:ة 7 ص ( ف . 


تفسير أيات أشكلت 20610 


والرابع : المعذب» حكاه الماوردي'2 7007 , 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف» وإنا المأثور ما قدمناه [عن السلف]7؟ : 
عن مجاهد» وعن الحسن» وعن الضحاك” . وصا ذكره عن الحسن : من أنه 
الضالء فهو لفظ آخر عنهء وهو يوافق ما قدمناه» فإن الضال به المفتون الذي هو 
شيطان» وإنما ذكر الحسن لفظ الضال؛ لأنهم لم يريدوا بالمجنون” الذي”" يخرق 
ثيابه» ويقذف بالحجارة؛ ويتكلم بالهذيان” . 


وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه أهل العقل في نظرهم. 
كما يقال: «ما لفلان” عقل معيشي». فإن الأنبياء أتوا بخلاف ما يعرفونه» وهو 


(1) هوالإمام العلامة علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعي:» صاحب 
التصانيف» وشهرته بالماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد أو عمله إليه اتتهت إمامة الفقه 
الشافعي ؛ ورئاسة القضاء في عصره. من مؤلفاته : كتابه في التفسير «النكت والعيون»» وكتاب 
«الحاوي» في الفقه الشافعي, وكتاب «الأحكام السلطانية». توفي سنة 46٠‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١7‏ ص )٠١7(‏ رقم الترجمة (20078» اللباب في تهذيب 
الأنساب ج ” ص :)١97(‏ سير أعلام التبلاء 1١8‏ ص (14) رقم الترجمة (74)» طبقات 
المفسرين للسيوطي ص )7١(‏ رقم الترجمة (677؛ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (1477) 
رقم الترجمة (1774)؛ شذرات الذهب ج” ص (186). 

(0) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعيون؛ ج5 ص (57) , 

(6) انظر: زاد المسير ج8م ص (379) , 

2 سقط من: د. 

(0) في د: والضحاك. 

() في ه: بالجنون. 

(0 في د: زيادة #أنه» قبل 9الذي؛ والمعنى مستقيم بدونها . 

(4) الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذى يهذي هلياً وهذياناً: تكلم يكلام 
غير معقول في مرض أو غيره» وَهَذى: إذا هذر بكلام لا يفهم. انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص 
(81). القاموس المحيط ص .)١775(‏ 

(9) في د: مابفلان. 


ب7 


1 


لل : 


000 0 0 1 << تفسي رآيات أشكلت ؛ 


عندهم يضر صاحبه في عقله ويفارق به دينه الذي هم [عليه]”" » وكما قال تغالى: . 
2 


في آعر هذه السورة: وَإنكة وروز ناجم لون 


وقد ذكر أنهم رمؤه بالجنون”" في غير موضع من كتابه!؟ » وكذلك' 
الأنبياء قبله /فرد اللذلك على المشركين» وأخبر أنه لينن بمجنون» ثم قأل: | 
«شَجو دوي ند )بي المقبونُ 4" أي: أيكم هو المجنون الذي به" . 
المفتون”" » وهو الشيطان؟.. 1 


وهذا الأمر” قد رمي / به أتباع الرسل [من]”' مثل هؤلاء . قال الله تعالى: : 
ءء رهز 0 اس سي و ل مس صر م : 
إِنَألَذِيت أجرموا كاوامنالذينءامنوايضحكون 9 وذ مروايهم يتَعَامرُوتَ *.: 
8 ع سل اسه ب سر لخو سم عه سرس سر 7 0 0 
ا قوله: 2 َإِدَارَوْهمَْا لوأ إن نولا لصاون 2# 0" ومثل هؤلاء في هذه ! 
الأ مة0 شير يسخرون من المؤمنين» ويضحكون منهم»:ويرمونهم ! 
دلق سقط من: با ه. ٍ 0 
(؟) سورة القلمء الآية: ١0م‏ 
(7) أي: أن مشركي قريش رمُوا محمداً يل بالجنون. : 
(4) من ذلك مااجاء في سورة الحجر» الآية : + لوَقَالَوأيكماَرِى تُرْلعلت هِآللكْر نك لَمَجْمُون . , 
وفي سورة الصافات» الآية : ٠5‏ 7 وَيَعُولُوتَ تراهنا لِقَاعرُِوْنٍ ©. ٠ ١‏ 
وفي سورة الدخان» الآية: ٠١4‏ لط متَولوَاعنهوَمَاُو لون 0 1 
(4) سورة القلم. الآيتان: 526 . 1 
(1) في ب: زيادة «هو» قبل ابه» والكلام مستقيم بدون زيادة . 
0 في ه: الفتون. 
(8) أي: الرمي بالجنون. 
زفق سقط من: ها ١‏ 


< 


)٠١(‏ سورة المطففين» الآيات : 77-78 ونصها: < إِوَالرس لَجَرَُواءا نا لذن امبوايض كوم 


© مَدَاماييم بتتتؤوة (© إن اماق أله مز ادكيية ©© وَإِرََهْ6إسَعؤكة 
صَآونَ ». 00 
)١١(‏ أي: في أمة محمد 46 : 


تفسيرآيات أشكلت سفلة 
للللل»شلش2يُلى1 1 11رقررب_ب9ب2225277ظللْاسسسسسشياشااااسسسسسسسس 50500 


بالجنون والعظائم التي هم أولى بها منهم . 

قال الحسن”" : #لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوكم 
لقالوا هؤلاء شياطين» ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء قوم لا خلاق لهمء ولو رأوا 
أشراركم لقالوا هؤلاء [قوم]"" لا يؤمنون بيوم الحساب»”" . 

وهذا كثير في كلام السلف» يصفون”؟ أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة 
من تقدمهم من خيار هذه الأمة” » فما الظن بأهل زماننا؟” . 


)١(‏ هوالحسن البصري. 

زفق سقط من: ه. 

(70) وممن أسخحرجه بنجوه: 
- علقمة بن مرئد في كتاب زهد الثمانية من التابعين» رواية ابن أبي حاتم ص (57-14). 
- أبو نعيم في حلية الأولياء ج ؟ ص (115). 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء مختصراً ج 4 ص (280) عن علقمة بن مرئد في ذكر 
الثمانية من التابعين . وأورده كذلك في سير أعلام النبلاء جد ص (1417) عن صدقة بن خالد» 
حدثنا زيد بن واقد» حدثني رجل من أهل البصرة» يقال له الحسن بن أبي الحسن» قال: «لقد 
أدركت أقواماًء لو رأوا خياركم. لقالوا: مالهم من خلاق» ولو رأوا شراركم» لقالوا: أما 
يؤمن هؤلاء بيوم الحساب؟4. 

(4) في ه: يضعون. 

)2( من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها 
ج ١‏ صن (115) عن الزهري أنه قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت: 
ما يبكيك؟ ! فقال : «لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيعت» . 
وروى البخاري في صحيحه. في كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب ج لا ص 
(1817)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال: اإنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي يديه من الموبقات». 
قال أبو عبد الله: «يعني بذلك المهلكات». 

)03( في د: فما الظن بأهل.هذه الأزمان. 


. تفسيرآيات أشكلت‎ 1 )١6:4( 
يي را ل اوكتتتييت سسسسسيت ضيب يي‎ 

ويدل أيضاً على هذا المعنى في الآية أن في قراءة أبي بن كنعب2؟ ,/ 
والجوني'" ”" » وابن أبي عبلة9 ” : « في أييكم المفتون 2 » والشيطان؛ 


)00 در ا 0 
النجاري» أبو المنذرء سيد القراء قال له النبي وكيد : دليهنك العلم أبا المذرا وقال له : «إن الله؛ 
أمرني أن أقرأ عليك". وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات . اختلف في وفاته . 
فقيل: مات سنة9١اه.‏ وقيل: ٠هه‏ وقيل ااه رول : 10هء ورجح الواقبدي' 
الأخيرء وصححه أبو نعي : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعذ ج 7 ص ( الاستيعاب في أسماء م 
الأصحاب ج ١‏ ص (77)». سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (785) رقم الترجمة (87): معرفة : 
القراء الكبار ج ١‏ ص (18) رقم الترجمة (7)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (1) ' 
رقم الترجمة (171)؛ الإصابة في تمييز الصحابة ج١‏ ص )7١(‏ رقم الترجمة (7*). 

زفق في ب : الجويني . ١‏ 

شيف هو عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني البصري» رأى عمران بن خصين» وروئ عن جندب : 
البجلي؛ وأنس بن مالك» وغيرهما. . وحدث عنه شعبة وسهيل بن أبي حزم ؛ رهما “قال ! 
أبن حجر في التقريب : انق . توفي سنة 174 هء وقيل غير ذلك . 1 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج 7ض (8 0 -618) زقم الترجمة (195)» سير أعلام ‏ 
النبلاء جه ص (706- -103) رقم الترجمة :)1١8(‏ عرد متك جب اذا رن 
الترجمة (17017). 

(8) فيب : وابن عبلة» وفي ه: وابن علية . وهو تصحيف. : ٍ 

(5) هو إبراهيم بن أبي عبلة» ؤاسمه شمر بن يقظان بن المرتحل» أبو إسماعيل» وقيل: أبوإسحاق» ' 
وقيل: : أبو سعيدء الشامي الدمشقيء إمام قدوة» من بقايا التابعين» له حروف في القراءات» ا 
واخحتيا ر خالف فيه العامة؛ وفي صحة إسنادها إليه نظر . أخذ القراءة عن أم الدرداء.الصغرى» ١‏ 
مُجيمة بنت يحبى الأوصابية ؛ وروى عن وائلة بن الأسقعء وأنس بن مالك؛ وخالدبن " 
معدان. وغيرهم. . وثقه يحنبى بن معين والنسائي وابن حجرء وقال الدارقطني : الطرق إليه ٍ 
ليست تصفوء وهوفي نفسه ثقة. توفي سنة 1017ه,. ا 
انظر ترجمته في : سير أعلام النببلاء ج 1 ص (710-777) رقم الترجمة (177).. غاية النهاية 
في طبقات القراء ج ١‏ صن )١15(‏ رقم النرجمة (7): نهدب الدهليب ب اسن 11107 ا 
181) رقم الترجمة (705)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (777) . 

00 هذه القراءة شاذة» وممن ذكرها: الكرماني ونسبها إلى ابن أبلي عبلة.. وابن الدوزي ونسبها إلى -: 


تفسيرآيات أشكلت (6ه6١1)‏ 


ت7صصصحو سس سس وو سج و ص بعصم سج ستو جم شيج مسح تس صم سس زج اق تا لت 1 


مفتون بلا ريب . 


والذين لم يفهموا هذا قالوا : الباء زائدة2"9» كما قاله أبو 5ن » وابن 


5 أبي بن كعب» وأبي عمران» وابن أبي عبلة . 
انظر : كتاب شواذ القراءة واختلاف المصاحف لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني» ورقة 
/1١(‏ ب).ء زاد المسير لابن الجوزي ج87 ص (750) , 

)00 يقصد الباء في قوله تعالى : (١‏ بيك المَنْئُونُ »» وممن قال بزيادتها بالإضافة إلى من ذكره 

شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قتادة فيما أخرجه عنه : الطبري في تفسيره ج74 ص .))٠ ٠(‏ وأورده : أبو جعفر النحاس في 
إعراب القرآن ج ه ص (7)» والبغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (/777)» وابن عطية في 
المحرر الوجيز ج7١‏ ص (0/5)) ا نه را ا 
الأخفش «سعيد بن مسعدة البلخي؛ في كتابه معاني القرآن بتحقيق د . عبد الأمير الورد ج ” 
ص (917). 
- محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه مختار الصحاح ص (151) . 

(؟) هو معمر بن المثشى التيمي بالولاء» البصريء النحوي: صاحب التصائيف» ولد سنة ١١1ه‏ 
في الليلة التو, توفي فيها الحسن البصري . كان كما يقول الذهبي : متوسعاً في علم اللسان وأيام 
الناس » وكان من بحرر العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة 
رسول الله يق » وقال عنه الحافظ : لم يكن في الأرض جماعي ولا خارجي أعلم بجميع العلوم 
من أبي عبيدة. ونال يحبى بن معين: ليس به بأس . من أهم مؤلفاته : «"مجاز القرآن؟؛ 
ودمعاني القرآن»» و«إعراب القرآن». توفي سنة 7١9‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج ١”‏ ص (1907) رقم الترجمة (١١711)؛‏ الكامل في التاربخ 
جاه ص (7048): سير أعلام النبلاء ج 4 ص (545) رقم الترجمة (118١)؛‏ طبقات المفسرين 
للداودي ج ١‏ ص (715) رقم الترجمة (778). 

(6) استشهد أبو عبيدة على زيادة الباء بقول الشاعر ‏ وهو راجز من بني جعدة ‏ : 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج . 

وقال معنا : ترجو الفرج , 
انظر: مجاز القرآن ج ؟ ص (154)» وقد تعقبه الزجاج في كتابه معاني القرآن جه ص 
)١١0-704(‏ فقال: «بل معناه: نرجو كشف ما فيه نحن بالفرجء أو نرجو النصر بالفرج". ثم 
قال : #والباء في ١‏ بيك لبون »لا يجوز أن تكون لغوآً» وليس هذا جائزاً في العربية في 


50) 


لف ا تفسير آيات أشكلت: 


قتيبة””" » وأبو بكر" ء وكذلك نحاة البصرة والكوفة» ثم ذكروا فولين: :' 


لف 


زف 


هر عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ وقيل: الروزي» النحويء اللغؤي» ضَاحب 
المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة نافعة» قال أبو بكر بن الخطيب : كان ثقة دين 
فاضلاً. وقال الذهبي: العلامة الكبير ذو الفنون. ولد سنة 511 ه. من أهم مؤلفاته : «تأويل 
مشكل القرآن»؛ ؤهإعراب القرآن»؛ وتفسير غريب القرآن» وغيرها. توفي سبنة :77/5 اه 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص (170) رقم الترجمة (0704)» سي رأعلام النبلاء 
931177 1] رقع الترجنة (150), البداية والنواية 11س 20810 زراك السب 
جا ص(159). 4 

ذكر ابن قعيبة عدة آياتا مع هذه الآية» “وادعى أن الباء يها زائدة . منها قوله تعالى في سورة 
المؤمنون » الآية: ٠١‏ ١اتَبْدتُيالدّمْن4؛‏ وفي سورة العلقء الآية: ١‏ 3 أنْرأآس ربكال 
َيْنَ ». واستشهد بأبيات من أشعار العرب» أحدها البيت السابق الذي استشهد به أبو عبيدة . 
ا ا ٍ 
لعله يقصد أبا بكر بن الأنباري ٠:‏ فإنه كثيراً ما يرجع إليه فيما يتصل بالمباحث اللغوية» ولابي بكرا 
محمد. بن عزيز السجستاني ‏ وهو تلميذ لأبي بكر بن الأنباري ‏ كتاب بعنوان «نزهة القلوب في؛ 
حبر خي اراة الحراحر نا ماق يله بج الالارق جوية وار 1 الأو ار 
الكتاب أن الباء في هذا ا مرضع زائدة. 

وأبو بكر الأنباري: هو محمد بن:القاسم بن محمد بن بشار» العلامة 55 
المقرئ» النحويء البغدادي..صاحب التصاليف . ولد سنة ١/1اه:‏ قال أبو علي القالي: ! 
«كان ابن الأنباري يحفظ ثلاث مائة ألف بيت شاهداً ني القرآن» زكان ثقة صدوقاً». من؛ 
مؤلفاته :“كنات الوقف والأبعداءء كنات الزد على من الف محف عتمان) وشترهينا؛ 
توفي سلة 17714اها. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج '؟ ص ١83(‏ -181) رقم الفرجمة (1518)+ طبقات الحنابلة! 
ج؟ ص (77-59) رقم الترجمة (4 8 معرفة القراء الكبار ج ١‏ ص (78- 587) رقم 
الترجمة (1977)؛ سير أغلام النبلاء ج ١6‏ ص (114-7174) رقم الترجمة (1757). 

أما أبو بكر السجستاني :: فهو الإمام محمد بن عزيز» أبو بكر السجستاني» كان أذيياء فاضلاء , 
متواضعاً» دينآء خيرأء ضالحآء لم يؤلف سوى كتابه الذي أشرت إليه آنفاً. توفي:سنة ١‏ لالاه. 
انظر ترجمته في : الإكمال لابن ماكولا ج ,ص (40)» إللباب في تهذيب الأنساب ج ؟ ص, 
(16)» سير أعلام النبلاء ج. ١8‏ ص (7515) رقم الترجمة ( اعم يات للقيو الللررقي 
جاض90؟ )رق ارج 1010 


تفسيرآيات أشكلت 10 ) 


أحدهما : أن المفترن مصدرء كما زعموا أن المعقور”" » والمسقود» 
والمجلود يكون مصدراً. 

ومنهم من قال" : ١‏ بأبِيَكُه 4 أي: بأي الفريقين المفتون» [أي: 
المجنونء أبالفريق الذي أنت فيهم أم بفريق الكفار؟”" . 

وهذه أقوال ذ ضعيفة؛ وكون المفتون]”؟ بمعنى الفتنة لا أصل / له في اللغة 
البنة» وجعل المصدر على زئة «مفعول» لو صح لم يكن قياساً. بل مقصوراً على 
السماع. كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: 
«بأي الفريقين؟؟. 

والمقصود أن جميع الكفار مفتونون©» بالشيطان» وفيهم الشيطان20 
[المفتون]”"؛ ليس المقصود أن يعاب” الفريق بواحد منهم . 

وقد كان بعض الكفار””' يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا ملك" 


)١(‏ في د: المعفور وفي ه: المفعول. 

)١(‏ هذا هو القرل الثاني. 

(*) وممن حكى هذين القولين: الطبري في تفسيره ج 3 7 ص ))7١(‏ الزجاج في كتابه معاني 
القرآن وإعزابه جه ص »)7١5(‏ ابن الجوزي في زاد المسير جة ص (7750) . 

(4) سقط من: ه. 

)2 في ه: مفتونين . 

(7) في ب: زيادة #وفهم؟ قبل «الشيطان؟ . 

زفق سقط من: ب» هه 

(4) في ب ه: بأن. 

إلى في ه: يصاب . 

)٠١(‏ في د: المشركين. 

)١١(‏ ذكز السيوطي في الدر المنشور ج” ص (7714): عن ابن أبي حاتم » عن ابن زيد في فرله 
تعالى : رئب أشَبنِينُ4 قال: زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد؛ فأخبرهم الله أنها 
لا تقدر على ذلك ولا تستطيعه؛ وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذاء وهو محجور عليهم . 


دلا 


كرف 


: تفسير آياث أشكلت‎ : )1١648( 


ولهذا قال تعالى: لا ومَاهْويمو ل سيط ن يحو ١4‏ 0 فال : « هلد / ٠‏ 
مه عه سس ع م دمر 


ل 1 عل انير (©) يلثر: لقُونَأْلسَمْعَ 4”" , وقبال فينمن ! 
كذب رسؤله”” : «الَتتممًا تلاس لبن ينو»” . فهذا الكاذب #الناخر ْ 


بير مركم 


ا فيه 0-0 الذئ إغا يقترن بكل أفاك أثيم 
وقال قوم صالح" : «١‏ : قال تعالى ‏ 20-07 اا 


#ء سو م ' 


اكد ار اليد ان . وكذلك قال" قوم نوح” :1 : # إن تَسْحَروأسِنًا 1 
عو شء 0 


َِنافسَسَرْصسَكَْكَهَا لحرو رو 9 © تسرك تلوت ستيه 3 


.76 سورة التكويرء الآية:‎ )١( 
: . > سورة الشعراء؛ الآيات::١7171- +77 وتتمتها: «وأكتر  كزورت‎ )1( 
ْ 4 وهو أبو جهلء فقد كذب الرسول ل‎ )6( 
١ . )700( ص‎ ”٠١ أي : لايقدر على ذلك . انظر: تفسير الطبري ج‎ 
ٍ .15-06 سورة الغلقء الآيتان:‎ )4( 
1 2101 هم قبيلة مشهورة» يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس»‎ 2.) 
' سام بن نوح ..وكانوا عرب عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وكانوا يعبدون‎ 
الأصنام» فبعك الله فيهم زجلاً متهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبيد بن ماسئح بن عبيد‎ 
: ابن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم'بن نوح» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . . فامنت‎ 
به طائفة منهم» وكفر جمهورهم. + وفمرابتعلهة قار الناقة الى جلها لاحي عليوم»‎ . 
. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتذرء إذ عذبهم بالصيحة‎ 
0 ١74( ص‎ ١ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ج‎ 


عاسم سم 


(7) سورة القمرء الآيتان: 1-170؟. ونص الأولى : «لَلقىَالدَ فيه مني بلْهور سم 
إف4 سقط من : ب 
© قوم نوح يقال لهم : :ابتوراسب فيمادكره أبن جبير وغَيرء وقد بعك الله الهم رضوقه توبتا عليه 1 
السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والطواغيت» فلم يستجب لدعوته إلا : 
القليل» وأكثرهم كفر بالله وعاند . فلمايئس نوح من صلاحهم دعا عليهم» ٠»‏ فلبى لله دعوت : 
فأغرقهم» وقد ذكر الله قصنه وما كان من قومه في غير موضع من القرآن. 0 ا 
انظر : قصص الأنبياء لابب ن؛كثير تحقيق د. مصطفى عبد.الواحد ج ١‏ ص (77/ 0000 


)69( 


مر راض 


)١(‏ سورةهودء الآيتان: 259-18 وتتمة الأولى : « وَيِصَمَعَالْفلكَ وَمكُلَمامرَعَليّهِ ملَاضِن مَرْموء 
0 سأي م 1 تسَحَرونَ 4« 3 


سَحِرُوا ةل 
00 في ه: وهذه كثيرة . 


دم 


15) ش تفسير:آيات أشكلت: 


في قوله تعالى "2 : ( :ل المكا لانت نو م كتيعة غنيك 
لذ ءَامَمُأْمَعَكمِن ينآ أَوْلتَصُودْنَ ف ِلَِنَاهًا ينافال ولد 2 035 
سكن دسا ملك بََإذجساكدَ انا 5 ا 


2 م 12 


ًا / وَسَرَبْتَاقلَ ع يِْمَاعلَ أله كر ا يتوق لق 
وَأَنتَ حرأ ين ادا 


0 : « وَقَالَالَذنَ كدرو ال رسليم اشر رِعَنََكُيِنْ يض أولعُودرك 


ما ككك اليب م يكن لبيرت 904 , 
1 المفسرون”" في معنى”" «العود في ملتهمة» على قولين :. |. 
اهدهم ؟ وهر الذي وعدة معو لاعن مفسرى لجل دنه دك قن تيز 
عطية عن ابن عسباس» وينقل منه*© [عامة المفسرين9 ]2101 : 


)١(‏ في ب: وأما قوله تعالى : وفني ه: فصل : قال تعالى. 

.44-84 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 

(3) سورة إبراهيمء الآية: 37 . ش 0 

(4) جاء الكلام عن هذه الآيات في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ج ١١‏ ص (70- 0381 , 
باختصار شديد . : 

)0ش في د: فقد. 

(5) في بءه: العلماء. | 

زفة4 في ب ه: في تفسير .| 

 )8(‏ في د: وهذا التفسير ينقل منه. 

(4) في ه: عامة المفسرون. ! 

)٠١(‏ سقط من: د. 


تفسير آيات أشكلت (131) 
وس سو سس اسك 17 ا ا نا اط 15017101711 


ابن جرير ”2 وابن أبي حاتم » وغيرهما. 


اصفالرف 5 2 : )0( 
يروى عن محمد بن سعد العوفي » حدثني أبي » حدثني عمي 2 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر. المفسر. المؤرخ, الإمام ولد سنة 5١4‏ هء 
في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بهاء قال أبو بكر الخطيب: كان ابن جرير أحد 
الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله؛ جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله. . . بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. . .». من 
مؤلفاته: #جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» وكتاب «تهذيب الآثار؛ لم ينمه وكتاب «أخبار 
الرسل والملوك؟ وغيرهاء توفي سنة "٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج 7 ص (119-1757) رقم الترجمة (089)؛ اللباب في 
تهذيب الأنساب ج 7 ص (77/4)» وفيات الأعيان ج 4 ص )١197-1١91(‏ رقم الترجمة 
(01)» تذكرة الحفاظ ج 7 ص )715-1٠١١(‏ رقم الترجمة (7/784)؛ معرفة القراء الكبار 
جا ص (351-754) رقم الترجمة (181). البداية والنهاية ج١١‏ ص »)198-1١67(‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص )١١7/-1١١5(‏ رقم الترجمة (75885) . 

(؟) في بء ه: محمد بن سعيد عن العوفي. وهذا تصحيف. 

() هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» وهو شيخ الإمام الطبري» قال عنه 
الدارقطني: الا بأس به»» وقال الخطيب البغدادي : «كان ليئاً في الحديث". توفي سنة 717/5 ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ه ص (7175- "7"73) رقم الترجمة (2)58145 ميزان الاعتدال 
جاه ص (5) رقم الترجمة (07/01. 

(5) هو أبو محمد بن سعدء واسمه: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» حدث عن أبيه 
وغيره» وعنه : ابنه محمد وغيره» قال عنه أحمد بن حنبل : ذاك جهمي» امتحن أول شيء قبل 
أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم؛ ثم قال: لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن تمن يستأهل 
أن يكتب عنه ولا كان موضعاً لذلك . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ة ص (1717-117) رقم الترجمة (47/415). ْ 

(4) عم سعد هذا: هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قاضي الشرقية ببغداد؛ روى 
عن أبيه وغيره» وعنه: ابنه حسن وابن أخيه سعد بن محمد وغيرهما. 
قال ابن معين : كان ضعيفاً في القضاءء ضعيفاً في الحديث . توفي سنة 7١١‏ ه. 
انظر ترجمته في: المعارف ص (018)» تاريخ بغداد ج8 ص )7١-79(‏ رقم الترجمة 
(4014)» ميزان الاعتدال ج 7 ص (25-00) رقم الترجمة ))١9141(‏ سير أعلام النبلاء جة 
ص (7"45-1796) رقم الترجمة .)١71/(‏ : 


(11) : تفسيرآيات أشكلت , 
22 ل ص 0 سي يس | 
حدثني أبي "عن أبيه ' » عن ابن عباس”” » وينقل منه عامة المتآخرين | 


من المفسرين”؛) : كالماوردي» والفددي ‏ . 2 ٠‏ والواحسدي”؟ 5 


0000 أبو الحسين هذا : هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي روى عن أبيه وجده» وعنه‎ )١( 
والحسين. وسفيان الثوري» وغيرهم. . قال ابن حجر في التقريب : #ضعيف من السادسة» . 5 إٍ‎ 
' ص (144) رقم الترجمة (014). تقريب التهذيب‎ 1١ انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ج‎ 
: جا ص (114) رقم الترجمة ( لحف‎ 

(؟) أب بو الحسن هذا : هو عطية بن سعد بن جنادة العرفي . ٠‏ صبقت ترجمته في ص (+ 018 . : 

(7) هذا الإسناد ضعيف؟ لآن أكثر رجاله ضعفاء؛ وإن كان بعضهم قد سمع من بع ض؛ قال : 
السيوطي في الإنقان في علوم القرآن ج 7 ص (47؟): : "وطريق العوفي عن ابن عتباس أخرج ' 
متها اين بسرير» واي أي عام كسراء والعوشي قيضيف لض بوااة ووها سملن له ترما 1 : 9 
وقال أحمد شاكر معلقاً على هذا الإسناد في تفسير الطبزي ج ١‏ صن (177) مجقق : لهذا , 
الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً فني تفسير الطبري . ٠‏ . وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسيرة ْ 
واحدة» إن صح هذا التعبيز» وكويدت علدا فين الغوتي 91 

0( في د : وينقل منه عامة المفسبرين من المتأخرين 1 : 

)« 00 ا 
التعلبي» كان أحد أوعية الغلم . . . بصيراً بالعربية» طويل الباع في الوعظ . 0 
من مؤلفاته : كتتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن»» قال عنه ابن تيمية في مقدمة أصول * 
النفسير ص (85): «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خخير ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ٠١‏ ' 
وجد في كتب التفسير من صحيح» وضعيف» وموضوح؛. وله كتاب «العرائس في قصض ! 
الأنبياء» . توفي سنة /471 ه. : 
انظر ترجمته في اللباب في تهذيب الأنساب ,بج ١‏ ص 053 وفيات الأعيان ج١‏ ص ا 
(80-195) رقم الترجمة (71)؛ سير أعلام النبلاء ج/ا١‏ ص (470 -455) رقم الترجنمة. ١‏ 


(551)» .البداية والنهاية ج١١‏ ص (57)» ا -01 د 


رقم الترالجمة (09). 1 
إلى هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» المفسرء ؛ مام علامة 
تصّدّر للتدريس مدةء وعظم شأنه. قال ابن خلكان: «لم أعرف نسبته ب «الواخدي؛ إلى أي 
شيء هي » ولا ذكرها السمنعاني » ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد بن الدين بن'مهرة» ذكرزه 
أبو أحمد العسكري». من مؤلفاته : «البسيط»؛ وهالوسيط»» و«الوجيز؛ وهي في التفسيرء - 


تفسير آيات أشكلت (10) 


والبغوي”"', وابن الجوزي» وغيرهم . 


وقد روى ابن أبي حاتم منه في هذه الآية عن ابن عباسء» قال: «كانت 


الرسل/ والمؤمنون يستضعفهم'" قومهم» ويقهرونهم» ويدعونهم إلى العود في 
ملتهم فأبى الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا ففي ملتهم ‏ وهي ملة الكفر- ء 
وأمرهي”" أن يتوكلوا عليه201 1 


(00 


و«أسباب النزول»؛ و«نفي التحريف عن القرآن الشريف»: و«التحبير في الأسماء الحسنى». 
توفي سنة 474 ه. 

انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج86 ص (1757)» وفيات الأعيان جاص (777- 
204 رقم الترجمة (478): سير أعلام النبلاء ج8١‏ ص (7847-755) رقم الترجمة 
»))03١(‏ البداية والنهاية ج ١7‏ ص :)١7١(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (77-77) رقم 
الترجمة »)7١(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (797-79414) رقم الترجمة (759) . 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الغراء البغوي الشافعي المفسر. العلامة» القدوة» 
الحافظ» كان يلقب بمحيي السنة وبركن الدين» بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام» 
لحسن قصدهء وصدق نيته؛ وله القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقه . 

من مؤلفاته : «معالم التنزيل» في التفسير» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمرع الفتاوى 
ج١‏ ص (704): #والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
ال موضوعة والآراء المبتدعة». وكتاب #شرح السنة». و«الجمع بين الصحيحين». توفي سنة 
مها 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ؟ ص (177-/177) رقم الترجمة ))١80(‏ سير أعلام 
النبلاء ج4١‏ ص (479 57 4) رقم الترجمة (508)» تذكرة اللحفاظ ج 4 ص (09؟١1-‏ 
89© قمالترجمة(؟5١٠١),‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (79-78) رقم الترجمة 
(275: طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (17171-171) رقم الرجمة :)١1514(‏ شذرات 
الذهب ج ؛ ص (15-58). 


في ب ها : تستضعفهم . 
في د: وأمرهم الله. 
لم أجد هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره لسورة الأعرافء أما تفسيره لسورة إبراهيم فهو 


من جملة المفقود حتى الآن. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور عند تفسير سورة إبراهيم جه - ' 


ب 


(15) ' 1 تسينآيات أشكلت : 


ومط ون بالق عن”' السلف» [وأما روايته عن ابن عباس ففيها' 


لين لكن مثل هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عباس السَلّي©, 
في التفسير المعروف الثابت عنه]/" ‏ وقد نقله عن أشياخه» والسدي ثقة,.روى' 


له مسلم”*؟ ع وتفسيره رواه عنه”" أسباط بن نصر”" » وهو ثقة» روى له مسلم . 


ادق 
زفق 


ضف 
افق 


000 
فى 


ص )١15(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » والطبريء» وأبن مردويه. وأخرجه الطبزي: في تفبسيره' 
جا ١‏ ص (211) محقق : 
في د: في . : ١‏ 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية » الإمام؛ المفسرء أبو مخمد الحجازي'ثم الكوفي» : 
الأعور السّدّي الكبير» أحد موالي قريش . قال النسائي : صالح الحديث» وقال يجبى القطان: : 
لا بأس بهء وقال أحمد بن حنبل : ثقةء وقال يحيى بن معين > فحيفك:» زقال ابو ورعة :الين» 
وقال العجلي : ثقة عالم بالتفسنير راوية له» وقد مر إبراهيم النخعي بالسدي وهز يفْسرء 'فقال: ‏ 
إنه ليفسر تفسير القوم . وفي التفريب: «صدوق يهم» ورمي بالتشيع». توفي سنة 1937 هده ' 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج” ض (0777» اللباب في تهذيب الأنسا ج ؟ ص ؛ 
»)٠١(‏ تهذيب التهذيب جا١‏ ص (1511- 70154) رقم الترجمة (017/1)» تقزبب هليبي 
ص 7/١١‏ 77) رقم الترجمة (071). : 
سقط من: د. ا 5 
نمن قال بتوثيقه كذلك : أحمد بن حنبل» والعجلي . انظر اتهليب التهليب ج ١‏ ص (7! 7 
4 رقم الترجمة (91/1). ا 
هو مسلم بن الحجاج بن,مسلم القشيري النيسابوري؛ أبو الحسين؛ حافظ مجود بحجة ادق 
من أئمة المُحَدئِين» والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن ضغصعة» قبيلة ! 
كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء . ولد سنة 4 ٠١‏ هء من مؤلفاته : «صحيح مسلم» وه و أحد' 
ا ا ل ل لي 
على الرجال» وكتاب «العلل» . توفي سلة 1701.ه 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج17 ص ١(‏ 40 رق ارم ل طبقنات: 
الحنابلة ج ١‏ ص (758-7777) رقم الترجمة (588)» اللباب في تهذيب الأتساب ج87 .ص , 
4218-70 وفيات الأعليان ج ه ص )١1437-١94(‏ رقم الترجمة (717)» سير أعلام النبلاء . 
ل ال ات 00 
هو أباط بن نص لاني أب يوسف» ويقال : إبوتصز» الفسرصاحب إساعيل السدي - 


تفسير آيات أشكلت 2160 


ال شرت با هت تس وما نان زج ا و جنل 1 17077 اط ا 7571 70 ا 177 ا 112 ااه 


وقد ذكر في أول تفسسيره أنه أحذه عن أبي مالك20 9 ٠‏ و[عن)”2 


أبي صالح” عن ابن عباس » ٠.‏ 


زفق 
زفق 


إفرف 
إحق 


مختلف فيه» فقد وثقه ابن معينء وضعفه أبو نعيم» وقال النسائي : ليس بالقوي» وتوقف فيه 
أحمد بن حنبل . وفي التقريب: «صدوق. كثير الخطأء يغرب». توفي سنة 11١‏ ه. 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (176-110) رقم الترجمة 2)7١7(‏ تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (01) رقم الترجمة (771): شذرات الذهب ج ١‏ ص (179). 

في د : أبي ملاك. وهو تصحيف . 

أبو مالك : هو غزوان الغفاري» وهر كوفي» روى عن عمار بن ياسر» وابن عباس » والبراء بن 
عازب» وغيرهم. وروى عنه: سلمة بن كهيل» وإسماعيل السدي «الكبير»»؛ وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. قال ابن حجر في التقريب: «ثقة من الثالثة؟ . 

انظر ترجنمته في: تهذيب التهذيب جه ص (140؟141-1) رقم الترجمة (2)407 تقريب 
التهذيب ج ؟ ص )٠١5(‏ رقم الترجمة .)١1(‏ 

سقط من: د. 

أبو صالح: هو باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» تابعي روى عن علي» وابن 
عباس » وغيرهما. وروى عنه الأعمش. وإسماعيل السدي. وسفيان الثوري» وغيرهم. قال 
يحيى بن معين: ليس به بأس. وإذا حَدّث عن الكلبي فليس بشيء؛ وقال يحيى القطان: لم أر 
أحداً من أصحابنا تركه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه تفسير قل ماله من المسند» وقال ابن 
حبان: يُحَددثْ عن ابن عباس ولم يسمع منه . وقال ابن حجر في التقريب : «ضعيف مدلس من 
الثالثة؟ . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جاه ص (707): سير أعلام النيلاء جاه ص (/18-707) 
رقم الترجمة »)١١(‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (797) رقم الترجمة »)١171(‏ تهذيب التهذيب 
ج ١‏ ص (117-4115) رقم الترجمة »)9//١(‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (41) رقم الترجمة 
إففة 


ده 


(135) ٍْ تفسير آيات أشكلت ! 


وعن مرة [الهَمْداني 00 1" عبن انين مسفووة "» عن ناس من | 
أصحاب رسول الهو «الكن عو يقلةيلقظه/ وبتخاط الروايات يعضها : 


قف 


هو مرة بن شراحيل الهَمّداني الكوفي» يقال له: مرة الطيب. ويقال له أيضاً::فرة الخيره | 
لعبادتة وميره وعلمه» مخضرم كبير الشأن» حدّث عن أبي بكر الصديق؛ وُمرء ؤأبن 
مسعودء وغيرهم . وحداث عنه : أسلم الكوفي» وزبيد اليامي» وعطاء بن السائب؛ يرهم ا 
وثقه يخيى بن معين ٠‏ ونقل أن مرة كان يصلي في اليوم والليلة ست 'ماثة . : 
قال الذهبي : «ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم ولهذا لم تكثز زوايته كان | 
بصيراً بالتفسير». توفي سنة 17ه» وقيل سنة لالاهء وقال الذهبي : توفي فِيْ حدود سنة 

9 ظ 
ا 

رقم الترجمة ل30): سير أعلام النبلاء ج 4 ص (0-1/4/) رقم الت رجمة (2)51 طبقنأت ْ 
المفسرين لمداودي ج ؟ صن (/7"18-1701) رقم الترجمة (5178). ْ 
سقط من: بي ه. 1 
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليء أبوعبد الرحمن: صحابي. من أكايزهم» ش 
فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله يكل » وهو من أهل مكةء ومن السابقين إلى الإسلام» وأول 

من جهر بقراءةالقرن بمكة» وهو الذي طلب منه لبي كك أن يقرأ عليه القرآن» نظر إليه مر . 
يوماً وقال: وعاء ملى علماً. توفي سنة 1لاه. : 
انظر ترجمته في : الطبسقسات الكبرى ج ”اص :)198-1١60(‏ اللعارف (2)0146 تاريخ ْ 
بغداد جا ص (190-1490) رقم الترجمة (0)» صفة الصفوة لابن الجوزي ج ١‏ ص (740 


-4737) رقم الترجمة (14)» تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١11-1779‏ ) رقم الترجمة (0): مغرفة ' 


القراء الكبار ج ١‏ ص (77-175) رقم الترجمة (4)» سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (431- ١‏ 
رقم الترجمة (/41) الإصابة في تمييز الصحابة ج.؟ ص ٠(‏ للها 011 رقم الترجمة : 
)2 


تفسيرآيات أشكلت ٠‏ (/ا5ا) 


يكون فيها المرسل”؟ , والمسند9؟ نح ولا(" يميز بينهماء ولهذا يقال9) : ذكره 
السدي عن أشياخه . ففيه ماهو ثابت عن بعض الصحابة : ابن مسعودء وابن 


عباس » وغيرهما”» : وفيه ما لا يجزم به0© : 


قال في تفسيره في قصة آ لود ف مدنا 4: اليس المراد عودهم إلى 


الكفر» فإن الأنبياء لم يكونوا كفاراً»”" . وقال ابن عطية : «والعود أبداً إغما هر 


لف 


زفق 


المرسل لغة: هو اسم مفعول من «أرسل: بمعنى : «أطلق» فكأن اُْرسل أطلق الإسناد ولم يقيده 
براو معروف. واصطلاحا: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي . 

انظرٌ: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (70): نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر 
ص (05)» تيسير مصطلح الحديث للطحان ص )7١(‏ . 

المسند : اسم مفعول من «أسئد؛ بمعنى أضاف» أو نسب . واصطلاحا: ما اتصل سنده مرفوعاً 
إلى النبي كا . 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (1؟): نزهة النظر شرح تخبة الفكر ص (87)» نيسير مصطلح 
الحديث للطحان ص .)١714(‏ 

في د: فلا. 

في د: ولهذا قال. 

في د : أو غيرهما. 

في د: فيه, 

أخرجه بنحوه من طريق أسباط عن السدي : الطبري في تفسيره ج ١75‏ ص (05717-055) 
هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية» الإمام الكبيرء قدوة المفسرين» 
كان فقيهاً» عالاً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب» وكانت له يد في 
الإنشاء والنظم والنثره وكان يتوقد ذكاء. من مؤلفاته : كتاب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز». مولده سنة 48١‏ ه. أما وفاته ففي سنة 041١‏ هء وقيل سنة 0417 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١9‏ ص (288-0817) رقم الترجمة (/777): طبقات 
المفسرين للسيرطي ص (00) رقم الترجمة (44)؛ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (150- 
/1717) رقم الترجمة (١6؟),‏ 


(م5د) تفسيرآيات أشكلت : 


إلى حالة قد كانت؛ والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر» والمعنى: أو لتعودن إلى ! 
سكوتكم عنا [كما كنتم قبل الرسالة]''' وكونكم أغفالاً. قال: ذواش هاما 
كون في ملتهم»”" . ' 1 
فصاحب هذا 500 ولفن جعله عري؟ 40 
إلى ترك الامر والنهن ودخرتت إلى الإمان فنعا كانوااقبل أن يرسلواء ل وسجايلو' 
هذا عوداً في ملتهم” عند أولئك الكفارء وهذا يرد عليه أمزان: 
أحدهما : 6 أن هنا" العود ما يكون للرسل خاصة» فهم الذين أبروا: ش 
ونهوا ودعوهم إلى اتباعهم . ا 
وقال ابن عطية : «أولتعودن في ملتنا: لتصيرن:© . : ٍْ 
وقال أبو الفرج: «أ لتعودن في ملتنا يعني: دينناء وهو الشرك» فإن قيل: ! 
كيف قالوا”"" : «أو لتعودن»: وشعيب لم يكن في كفر قط؟ فعنه””') جوابان: . 


)١(‏ سقط من: دء ومن المحرر الوجيز. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز ج ٠١‏ ص .)71١(‏ 

[فرة وهر الرجوع إلى الشيء بعد الاتصراف عنه إما انضرافاً بالذات + أوبالقولوالعرقة + 
انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص (701). 


(10) في ه: وجعلوا هذا. : 

(4) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جلا ص ٠ ٠(‏ وهذا القول قال به اقرطبي في . 
الجامع لأحكام القرآن ج لاص (90؟). : 

(9) في بء دءه: كيف قال' . وما أثبته من زاد المسير . 

)1١(‏ في د: ففيه. 


تفسيرآيات أشكلت (159) 


أحدهما: أنهم لما جمعرا في الخطاب معه من كان كافراً» ثم آمن”" خاطبرا 
شعيباً بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم'" على لفظه لكثرتهم وانفراده. 

والثاني : لتصيرن إلى ملتناء فوقع القول على معنى الابتداء كما يقال: عاد 
علي / من فلان مكروه» أي: قد لحقني منه ذلك؛ وإن لم يكن سبق منه مكروه. 

قال الشاعر : 

فإن تكن الأيام أحسن مَرة إلي فقد عادت لهن”" ذنوب”! . 

فال”" : وقد شرحناهذا في سورة البقرة في قوله: #وَإِلَاللَهْجَعْ 
و2 اللا" 


)1١(‏ في بء دا ه: لما جمعوا فيمن معه تمن كفر» ثم آمن . وما أثبته من زاد المسير. 

() في ب : وغلبوا بلفظهم . 

() في د: لهيب. 

(؛) قائله: كعب بن سعد الغنوي » وممن ذكره ونسبه له : 
الاخفش الصغير في كتاب الاختيارين ص (078615 , 
محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ج 7 
ص :)7/١8(‏ وقد نسبه لمحمد بن كعب بن سعد الخنوي . 
- أبو هلال العسكري في ديوان المعاني ج 1١‏ ص (19/9). 
معناه: هذا بيت من قصيدة طويلة يرثي بها أخاهء وير هنا أن الأيام متقلبة بمن فيهاء فقد 
يعيش الإنسان فترة هنيئة » ولكن لا تلبث أن تنقلب به فيصيبه ما يكره من المصائب , 

(5) أي: ابن الجوزي في زاد المسير. 

(5) سورة البقرة» الآية: 2.5٠١١‏ ونصها: ١‏ « هَزْيَظرُونَ لا آن 
َالْتَلبِكةٌ َه ىَا لمرو لَ أله يجا مور >. 

(1) وكان مما قاله عند هذه الآية : «فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره» فعنه أريعة أجربة : 
أحدها : أن المراد به إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب؛ قاله الزجاج . 
والثاني : أنه لما عبد قوم غيره» ونسبوا أفعاله إلى سواه؛ ثم انكشف الغطاء يوم القيامة؛ ردرا 
إليه ما أضافوه إلى غيره . 
والثالث: أن العرب تقول: ققد رجع علي من فلان مكروه: إذا صار إلنِه منه مكروه؛ وإن لم - 


020 7 الى عم يرن 
أن يماس فى ظذل ينَالِسَمَامِ 


)اا) ١‏ تق تفسيرآيات أذ اشكلت : 


زقق 
2 


افق 
)2( 


قال: وقد كر معنى هذين الجوابين الزجاج"© 2 , وابن الأنياري© 9 و0" , 


يكن سبق» قال الشاعر 

تاكن الجا لت 1 إلي فقد عادت لهن ذنوب , 
ذكرهما ابن الأنباري» وما يشبه هذا القول قول لبهد: ش 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رَماداً بعد إذ هو ساطع ٠.‏ 
أراد: يصير رماداً» لا أنه كان رماداً . وقال أمية بن أبي الصلت: 

تلك المكارم لا قعبّان من لبّن شيبا بمأء فعَادا بعد أبركلا 
أي: صارا. : / . ١‏ 
والرابع لماكل اوربك باقد» ثم أوجدهم فملكهم بعضهاء رجعت إليه بعد أ 
ملاكهم. . ١‏ ْ 


انظر 5070 

هو أبوإسحاقء إبراهيم بن محمد بن السسُري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» اشتغل بمهنة 
عمل الزجاج فنسب إليها» ثم تعلم الأدب وترك ذلكء لز م المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج : 
كل يوم درهماً فنصحه وعلمه» ثم أدب القاسم بن عبيد الله الوزير» فكان سبب غتاة. ا 
من مؤلفاته : كتاب «معاني القرآن»» وكتاب «العروض»» وكتاب «شرح أبياث سيبويه؛», ! 
وغيرها . توفي سنة ١1١‏ هء وقيل سنة 715 ها. ' 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد جا ص (4/ -4) رقم الترجمة (07177» اللباب في تهذيب 
اكات ع1 1111 رفاك لقان ١‏ أن 910010 رقم رجي 11010 بير أعلدم 
النبلاء ج 5 ١‏ ص (1770) رقم الترجمة (4 0 : 
انظر قوله في كتاب : معاني القرآن وإعرابه ج ١:ص‏ (788) . 

هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري » النحوي الفقيه العابد ألزاهد : ولد ؛ 
سنة 017 هء كان من الأثمة المشار إليهم في علم النخو. وتبحر في علم الأدب. 1 

من مؤلقاته : #البيان في غريب إعراب القرآن»؛ وكتاب «أسرار العربية»؛ وكتاب «طبقات : 
النحاة»؛ وكتاب «الميزان»» وغيرها كثير .. توفي سئة لالاه ه. أ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج 7 ص ١74(‏ -110) رقم الترجمة(519)» البداية ' 
والنهاية ج17١‏ ص (777)؛ شذرات الذهب ج 4 ص (508). : 
انظر قوله في كتابه البيان في غريب إعراب القرآن ج ١‏ ص (2778 . 

انظر: زاد المشير ج اص .)7172314737٠(‏ ش 


تفسير آيات أشكلت 1/1ة) 


ولم يذكر في آية إبراهيم"" شيئاً. والجواب الأول مع ضعفه لا يتأتى”"© في 
سورة إبراهيم . 

وكذلك البغوي مع الثعلبي» وغيرهماء ذكرا”" الوجهين» ووجها ثالئً” » 
سوس 2 5 هق ا لي شح حت ارت 6 
#أوَلوَ كَاكَرِهِينَ4 لذلك”” فتجبرونا عليه؟ ظمَرِأفْترَيتَاعلَاكهكذِيانَ مُدَْاقى 
مِلَيِحكُم 4 يقول: إلا أن يكون قد سبق لنا في مشيئة الله أنا نعود فيهاء فحينئذ 
يمضى قضاء الله فيناء وينفذ حكمه علينا. 1 

2 -_ 227 

قال: فإن قيل: ما معنى قوله: #8 أوَلتَعودَنَف مِلَيِمًا » ولم يكن ؟ شعيب قط 
في ملتهم حتى يصح [قولهم]”" ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه: أو لتتدخلن في 
ملتناء فقال: ما يكون لنا أن ندخل فيها. 

وقيل معناه: إن صرنا في ملتكم / » ومعنى «عاد» : «صار؟ . 

وقسيل” : أراد به قوم شعيب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب 
عنهم"”" » ولم يذكر هذه التأويلات في سورة إبراهيم . بل فسرها بمقتضى 


١‏ هي قوله تعالى : لوَدَلَازنَكَفَر سيوم لجر ست :نيصن وَلَعودك لقنا كاله 
لمكن ليت #4 [سورة إبراهيم» الآية: »]١17‏ وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وانظر: زاد المسير ج ؛ ص .)706٠(‏ 

(0) في ب: لايأتي. 

زفرف في د: ذكروا. 

(5) في ه: تاليأء وفي د: بالياً. 

(4) في ب»ء دء ه: كذلك» وما أثبته من معالم التنزيل . 

00( سقط من: ب» د. وفي ه: قولهء وما أثبته من معالم التنزيل . 

زف4 في د» ه: قيل. 

(4) انظر: مسعالم التنزيل ج ” ص (181)» الكشف والبيان للك علبي ج ١‏ ص (47) وج 5 
ص(7). 


ه :+ 


10) | تفسير آيات أشكلت أ 


اللفظ : إلا أن ترجعواء [أو حتى ترجعوا]"'' إلى ديئنا"" . 


[قلت” ]21 : هؤلاء فسزوا الملة بالكفر/ كما هو [مدلول اللفظء ولم : 


يذكروا ما قاله ابن عطية. وابن غطية فسره/ بالعود إلى الحال التى كانوا عليها , 
وقال]**©:: «العود إنما هو إلى حالة قد كانت»"" » ولم يسوغ أن يكون”" بمغنى 
الابتداء . وممال يشهد لا.قاله ابن الجوزي في البيت المتقده”" . قول لبيد!""© : 


وما المّرء إلا كالشهاب وَضوئه ٠.‏ يحور رَمَادا بَعدَ إذ''' هو ساطءه”©) 
انظر «مدوكيل جا سن 146 ونان فب للدم رقي 

القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية . : 

سقط'من: ه. 

سقط من : ها. 

سبق ذكر قوله في ص (178-177)» وهو في المحرر الوجيز ج ١٠.ص .071١(‏ 

في بء ه: أن تكون. 1 

في ه: وما. 

وهو قول الشاعر: م د 

فإن تكن الأيام أحسن مرة إل يّفقد عادت لهن ذنوب 0010 
وغذا بجنت نيو في صى (101] ,وقد ابتتدل به إبن الجررع بعلي أن (016) بجني (عبار ترك : 
القول على معنى الابتداء: : 


دلق ل ا ل ا 


الجاهلية . من أهل عالية نجد؛ أدرك الإسلام» ووفد على النبي يَلةِ » ويعد من الصْحابة» ومن 

المؤلفة قلوبهمء» سكن الكوفة . وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي سلة 41 ها. 3 : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ص (06» جمهرة أشعار العرب لأبي زيد جمد 
القرشي امحقق؛ ج ١ص‏ (747 787) وفيه بعض أشعاره: الاستيعاب في أسبماء : 
الأصحاب ج ”ص (7370-717)» الإصابة في تمييز الصحابة ج 7 ص (01 ٠9-7‏ م 
الترجمة (7047) . ا 


)١١(‏ في ب ه: : بعدما. 
(؟١)‏ انظر : نيوان لبد بن ربيعة العامري ص (88) كن ذكره ونسبه له ين منظور في لسان العرب ب 


تفسير أيا ت أشكلت اقفن 


أراد: يصير رماداً» لا أنه''' كان رماداً. ومثله قول أمية بن أبي الصلت”"" : 

تلك المكارم لا قعبّان من لبّن ١‏ شيب يماء فعادا بع دٌأبوالا". 

قلت: ماذكروه لايشهذ لمعنى الآبة» فإن لفظهاء « يكنا » 
وقولشعيب: <مَدِ أفرينَاعلََلوَكدِبا ان داف لَيَحكُم >» وكذلك قالوا 
للرسلء وهذا كقول” النبي يَللِْ : «العائد في هبته كالعائد في قيئسه, ليس لنا مثل 


- جاص (7814). 

المعنى : هذا بيت من قصيدة يرثي بها عزيزاً عليه» وهنا يعزي نفسه عندما يؤكد مصير الإنسان 
الذي لابد له منهء فكل إنسان شبيه بشهاب مضيء تحول إلى رماد بعد أن كان مشتعلاً» وكذا 
الإنسان مصيره للزوال بعد الحياة . 

)١(‏ في بء ه: لأنه. 

(؟) هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حكيم: من أهل 
الطائف.. قدم دمشق قبل الإسلام» وكان مطلعاً على الكتب القدية وهو تمن حرموا على 
أنفسهم الخمر» ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» ولما بعث الله محمداً يه قدم عليه بمكة 
وسمع منه آيات من القرآن. وانصرف عنهء فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه» فقال: أشهد أنه 
الحق قالوا: هل تبعته؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشامء وهاجر رسول الله يلل 
إلى المدينة» وحدثت وقعة بدر: وعاد أمية من الشام يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهمٌ 
ابنا خال لهء فامتنع» وأقام في الطائف إلى أن مات سئة 0 ه. 
انظر ترجمته في : الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج 4 ص »)177-17١0(‏ تاريخ دمشق لابن 
عساكر ج ”ص .)3١7(‏ البداية والنهاية ج ؟ ص (0١؟371-3؟)2‏ الأعلام للزركلي ج ؟ ص 

١‏ زفقةة 

(1) انظر: ديؤان أمية بن أبي الصلت ص (05) 
المعنى : هذا البيت قاله أمية في قصيدة له يمدح فيها سيف بن ذي يزن ملك اليمن لما استنجد 
بكسرى وأخرج الحبشة من جزيرة العرب «وأكثر الرواة يرويها لأببه. وبعضهم لجده زمعة». 
والقعب : هو القدح الضخمء وشيبا: أي: خلطا. 
انظر: لسان العرب ج لاص (7178). ج١١‏ ص (3170). 

(4) في باءه: وهوقول. 


(1097:4) ' نفسيرآيات أشكلت 


السوء2©(0 . وفي السان: «ليس لواهب. أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده0 7" . 


زف 


فيه 


2 


وكذلك قال لعمر”" : «لا تبععه» ولو أعطاكه بدرهم, فإن العائد. في صدقنه 


وممن زواه : 

- البخاري في صحيحه بن ابن عباس - رضي الله عنهما - في كتاب الهبة باب لايحل لأحد 
أن يرجع في هبته وصدقته ج 7ص (1437). ا 
- مسلم في صحيحه عن ابن عبباس أيضاً في كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة: 
والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ج ١‏ ص )١741(‏ حديث رقم (/0. 1 

- الترمذي في سننه عنه ‏ رضي الله عنه - في كتاب البيوع ؛ باب ما جاء في الرجوع في الهبة جا 
ص (067) حديث رقم (1194). ا 

- أبوداود في سلله عنه رضي الله عنه - - في كتاب الببوع والإجارات؛ باب الرجوع في الهبة 
جاص (م 8٠‏ ) حديث رقم (7078) , ا 
رواه أبو داود بنحوه عن ابن مز وابن عباس في كتاب البيوع والإجارات؛ باب الرجنوع في 
الهبة ج 7 ص (8 ا ا ا ا 
في الرجوع في الهبة جص (097 -397) الحديثان: .)١5949 :١798(‏ وقال: «حديث 
ابن عباس حسن صحيح؛» وروا النسائي عنهما كذلك في كتاب الهبة» باب رجوع ديد 
يعطي ولده ج ‏ ص (970). ا 
هو عمر بن الطاب بن تفيل القرشي العدويء أبوحفصء ثاني الخلفاء الراشدين: وول من أ 
لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم:: صاحب الفتوحات؛ يضربٍ بعدله 
المثل» كان في الجناهلية من أبطال قريش وأشرافهم. ولد سنة 4٠‏ قبل الهجرة» وأسلم قيل, 
الهجرة بخمس سنين . . 
قال ابن مسعود: «مازلتا أعزة منذ أسنلم عمر» مرو دع رون ا ات 
ومن الأشياء التي كانت له الأولوية يها وضع التاريخ الهجري . قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن ' 
شعبة وهو يصلي الفجرء وعاش بعد الطعنة ثلاث ليالء وكانت وفاته سنة 77 ه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ٠‏ ص (777-7789): الاستيعاب في أسماء الأصحاب ١‏ 
جلا ص (177-100)؛ صفة الصفوة ج ١‏ ص (578 095 الاب في ابيز السغاءة 
جا ص (011 -217) زقم الترجمة (017/78). 
في ب : لا تتبعه نفسك.. وفي ه: لا تبتعه نفسك . 


تفسير أيات أشكلت ففلة 


.كالعائد في قيئه1» وفي للفظ : «كالكلب يقيء, ثم يعود فيه 


يكره أن يعود(" ه في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار لشم 


ويقال: عاد لذا! » كقوله تعالى: « لتر لَالَدبَ جوع تجو ثم 
2 


يعدو نَلِمَا موأعَنَهُ 2*4 . وقال ا وه وق نا 
قَالُوأ 4" . واللفظ فى مثل هذا / الموضع”” صريح بالعود”' إلى أمر كان عليه 


» ومنه قوله : «ومن كان 


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ج 7 
ص (117). 
- ومسلم في صحيحه في كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه 
جاص (17894) الحديئان (21 ؟). 

(؟) في د: أن يرجع. 

(*) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس ‏ رضي الله عنه في كتاب الإيمان؛ باب 
من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان ج ١‏ ص »)٠١(‏ ونصه أن 
النبى وَل قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن أحب 
عبداً لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار» . 
ورواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه ‏ في كتاب الإيمان» باب بيان خمصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ج ١‏ ص (17) حديث رقم (/51). 

(4) في بء د ه: عاد كذاء ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه . 

(5) النجوى: السرارء وناجيته أي : ساررتهء وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض» وقيل أصله 
من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصه» أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك . 
انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص (1414). 

43 0 اضيا 0 وَالْعْدَون وَمَعَصِيي تٍ الول وَإِدَاجَآمُوك يوك 

ول تبه ملتسي > . 

ؤزة ا 0 ا 0 حورن توا امام ار و مه 
خِيرٌ 4. 

قث في دء ه: في مثل هذه المواضع 

(9) في ه: بأن العود. 


1750) ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


. [الرسل وأتباعهم]”" لا يحتمل غير ذلك [كما]”" قال ابن ن ععطية”" . 


لكن إذا قال : عاد لذ" فهو فعل مثل ماكان من" أولا كالذين نهواغن . 
شيء كانوا يفعلونه» ثم عادوا له بعد النهي؛ وكالمظاهر”" '" الذي امتنع من , 
زوجته وحرم عليه إمساكها ووطؤهاء ثم عاد لإإمساكها وجماعها وم يقل أحد : 
قط إن العود في مثل هذا يكون فعلاً مبتدأ . : 0 

وأما قوله : فقد عادث له١.”‏ “ ذنوب» وعادا بعد أَبُوَالأء وحار.رماداًء فتلك : 
أفعال2' مطلقة ليس فيها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه . ولفظ العود: الرجوع. وهو | 
يمتضي رجوعاً إلى شيء + ورجوعاً عن شيء. فعند الإطلاق قد يراد الرجوع عن ! 


)١(‏ سقط من: د. 

(2) سقط من: د. . 

(*) سبق توثيق قوله فى ص ».)١74(‏ وانظر أيضا: ص (19/1). 

زطق في د: كذا 1 

(5) فيه: عليه . 

)١(‏ فيد: : أو كالمظاهر. 

0 الظهار : مشتق من الظهرء وخحص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب؛ ولذلك سمي , : 
المركوب ظهراً» والمرأة مركوبة إذا غشيت» وكيفيته: أن يشبه الرجل زوجته؛ أو يشبه عضواً ' 
منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد: كأمهء وأخته من نسبء أو رضاعء أو يشبه ذلك بظهر من : 
تحرم عليه إلى أمد : كأخت امرأته. وعمتهاء وخالتهاء وللفقهاء اوري 
تحت هذا التعريف ليس هذا موضع ذكرها والخوض فيها . 
انظر: المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج 8 ص (007)» العدة شرح العمدة لبهاء الدين : 
المقدسي ص (477-15)؛ الروض المربع مع حاشية ابن القاسم ج لا ص (4-7): كشاف 
القناع عن مثن الإقناع منصور البهوني جه ص (714 16 1 

(4) في ه: لامن. 

إلى في ه: أفعالاً. 


تفسير آيات أشكلت 11) 
سيراك يي ا 
اللتتتتتتاتشاااا ا ل 1 ري بفليلّْ2َْ2َُبوربرببر 77ب لش لللشساسسسسسسي 00 
هذه الحال» والحور”؟ ” عنها ونحو ذلك» ويقتضي”" رجوعاً إلى شيء» ولهذا 
سمي المرتد عن الإسلام مرتداً وإن كان ولد على الإسلام ولم يكن كافراً عند 


عامة العلماء ؟؛ لكونه رجع عن الإسلام . 


2غ©2 في ب : والحود» وفي دء هم وحور. وما أثبته لعله الصواب. 
م2 الحور: هو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. حار إلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحارة : رجع 
عنه» وإليه . وكل شيء تغير من حال إلى حال فقد حار. 
انظر: لسان العرب ج ” ص (87؟3 084 . 
() في د: يقتضي . 


حون 


)8اا) ا تفسير آيات أشكلت 


وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم قطء وهي ملة الكفرء فهذا ! 


فيه نزاع مشهور. وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي» وليس . 
في أدلة"'' الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر”" بذلك» وأما:العقل: لجدتواع: , 
والذي عليه نظا آمل الس ناليس في المقل با جنع ذلك ؤهذه مسألة ' 


تنازع فيها المتأخرون” *" من المنتسنبين” إلى السئة والحديث» والمعتزلة© 1 


قال القاضي أبو بكز بن ١‏ لطيب”* ” في بيان الكلام في / أن الأنبياء يجوز 


زفق 


في د: وليس في الأدلة. | 

في ب : يخبره . 

فى ب..ه: تظاهر. 

النظار: جمع ناظر وهو الحافظ . 

انظر : مختار الصحاح ص (515).» لسان العرب ج ١4‏ ص (197). 

فيه: المتأخرين. | ١‏ 

في ب: تنازع فيها المتأخرين المنتسبين . 

المعتزلة : فرقة كلامية كبيرة. ٠.نؤلفة‏ من عشرين فرقة كما ذكر ذلك عيذ القاهر البغدادي: وهذه ا 
الفرق تجتمع على القول بالاصول الخمسة : «التوحيدء والعدل» والوعاد والوعيد: ومنل ين : 
المنرلتين. والأمر بالمعروف:والنهي عن المنكر . : 
انظر مزيداً من التفاصيل في بيان مذهبهم وفرقهم في : مقالات الإسلاميين للأشعري ص : 
1١66)‏ -2208. الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص (1/8- )الملل 1 
والتحل للشهرستاتي ج ١‏ صل (46-81)+ دراسات في الفرق:وللذاطبالقدهة والمماصرة 1 
لعبد الله الأمين ص (0 ٠7‏ -185). 1 

في ب : أبو بكر بن الخخنطيب؛ وهذا تصحيف. وفي ه: أبو بكر الخطيب» وهو كذلك تصحيفك. ' 
عر القاقن أبريكي التحمد ين الطببيا ين مسحاد ين مغر بن قات »,لطر عوو اق التدااي لا 


تفسيرآيات أشكلت (114) 


7 0 5 50 9 
وقوع الذنوب منهم أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك عليهم؟ وهل 
يجوز قبل البعثة» أو يفترق الحال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول» وذكر 
الخلاف فى ذلك» ووصف الحق فيه. قال”؟ : «فذكرنا قبل ذلك استحالة الكذب 
عليهم والكتمان والخطأ والسهو'" والإغفال”" والتورية”') والإلغاز'” فيما طريقه 
البلاغ والأداء عن الله وحراستهم من كل سبب يقدح في نبوتهم ودلالة 

معجزاتهم”" » وما خصهم الله به من شرف المنزلة وعلو القدر”" ». 

35 ابن الباقلاني ‏ نسبة إلى الياقلاء وبيعه ‏ صاحب التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه . 
وكان ثقة إماماً بارعاً صنف في الرد على الرافضة. والمعتزلةء والخوارج؛ والجهمية؛ 
والكرامية . وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري؛ وقد يخالفه في مضائق. فإنه من نظرائه . 
قال الخطيب: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصنّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس 
سوى القاضي أبي بكر. فإنما صدره يحوي علمه وعلم الناس . 
من مؤلفاته : كتاب «إعجاز القرآن6؛ وكتاب «الانتصار لصحة نقل القرآن» وغيرهما كثير. 
توفي سلنة 4077 ها. 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد جه ص (77/5-*7817) رقم الترجمة (5907): اللباب في 
تهذيب الأنساب ج ١‏ ص :)١1١17(‏ وفيات الأعيان ج 4 ص )717١-779(‏ رقم الترجمة 
(708).: سير أعلام النبلاء ج1١‏ ص )197-1١90(‏ رقم الترجمة .)١١١(‏ 

(1) بحثت عن قول الباقلاني فيما تيسر لي من كتبه المطبوعة والمخطوطة فلم أجده . 

(؟) السهو: نسيان الشيء والغفلة عنهء وذهاب القلب عنه إلى غيره. 
انظر : لسان العرب ج” ص (411). 

() الإغفال: ترك الشيء والسهو عنه. 
انظر : لسان العرب ج ٠١‏ ص (48). 

(4) التورية: الستر. 
انظر : لسان العرب ج ١6‏ ص (547). 

(0) الإلغاز: تعمية المراد بالكلام» يقال: ألغز الكلام وألغز فيه : عَم مراده وأضمره على خلاف 
ما أظهره. 
انظر : لسان العرب ج7١‏ ص (595). 

(5) في ه: معجزتهم. 

زفف في ب ه: القدرة. 


' تفسي رآيات أشكلت‎ .١ )18٠( 
اصع ست اس 7770ل سنا الف تست تان بان لتقف 7 ا لات باشلا ا 2211 ا‎ 


قال : «وقد اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم . فقالت المعتزلة 


لا يجوز وقوع الكبائر من المعاصي منهم كالكفر فما دونه لا قبل النبوة ولا بعذها؛ ' 
لكون ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منهمء ومفسداً/ عند''' بعضهم لدلالة : 
الإعلام وما يقتضيه' " اتتحمل والبلاغ عن الله فلا يجوز أن يكون النبي قبل 

بعثته'” إلا على التمسك بالفرائض العقلية» والعمل الصالح» والتدين! ابخريبة 


نبى قيله20 : 


زف في ه: عن . 

زفق في باء ه: وما نقيضه. : 

زفرة في باء ه: بعثه . : 
دق في ب: وليتدين» وفي د: والتدبيرء وفي ه: والتدبر. ولعل ما أنبته هو الصواب.. 


(5) وممن حكى قؤلهم: الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل ج؛ ص (0)1 / 
وفخر الدين الرازي في كتابه "عضمة الأنبياء» ص (77 -76): وذكرا كذلك أن تعمد الصغيرة : 
جائز عندهم . وزاد الرازي : شرطهم بآن لا تكون متفرة» وأما إن كانت منفرة قذلك لا يتجوز , 


عليهم» وهذا قول أكثر المعتزلة , 


وقال أبو علي الجبائي المعتزلي : إنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة» ولكن يجوز صدور ! 


الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل . 


وقال أبوإسحاق إبراهيم:بن سيار النظام مزل لبايك بدااائت مدن لاد رميق 
الكبيرة ولا الصغيرة» لا بالعمد ولا بالتأويل والخنطأ. أما السهو والنسيان فجائزه ثم إنهم ' 
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان» لما أن علومهم أكمل؛ ؛ فكان الواجب عليهمالمبالغة في أ 


التيقظ . 
وذك الرازي أيضآ خلافهم في وقت وجوب هذه المصمة فقال: 


"قال بعضهم : إنها من أول الولادة إلى آخر العمر. وقال الأكثرون: هذه العصمة إنما تج في ' 
زمان النبوة. فأما قبلها فهي غير واجبة». قال: «وهو قول أكثر أصحابناء والذي نقول: إن ' 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممصومون في زمان النبوة عن الكباتر والصغائر بالعمذء أما على : 


سبيل السهو فهو جائز؟ ريو ةا بحسن متراجمة لجس ابام زكرا 


ب 


تفسير آيات أشكلت (181) 


لس ااا ااا 
[قلت:22© 1" وكثير من أهل السنة يقولون: [إن]”" [الأنبياء]”» 
معصومون من الكفر قبل النبوة» كما قال ذلك : ابن الأنباري”” » والزجاج”" » 
وابن عطية»2 : وابن الجوزي00 5 والبغوي0© 1 
قال البغوي: «وأهل [الأصول"'' على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وكان]”٠"‏ [النبي]”"" يكل يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم » ولم 
تنين097 لغ شرائع [دينه»؟' ' 
5 لسر ع لسك 
قلت: ]”' وقوله[هذا]”" يناقض ما ذكره في قوله: « وَوَجَدَكَ ضالا 
فَهَدَئْ 294 7 اسيك : اومعنى الآية : وجدك*" ضالاً عما أن نت عليه اليوم 


. القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سقط من ه. 

() سقط من: با ه. 

زفق سقط من: ه. 

(05) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ج ١‏ ص (75/8) . 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ج ١‏ ص (0701 . 
(9) انظر: المحرر الوجيز جلا ص (؟١١).‏ 

(8) انظر: زاد المسير ج "ا ص (07370 . 

(9) في ه: والعوفي. 

)٠١(‏ سقط من: د. 

)١١(‏ سقط من: ه. 

)١0(‏ سقط من: باء)اه. 

(17) في دا ه: ولم يتبين - 

.)171( انظر: معالم التنزيل ج ؛ ص‎ )١5( 
سقط من: ه.‎ )١6( 

)١( 1‏ سقط من: د. 

(17) سورة الضحىء الآية: /ا. 

(1) سقط من:ا ه. 

(19) في ه: ووجدك. 


ه 6+ 


(185) ّْ | تفسير آيات أشكلت' 


فهداك لتوحيده والنبوة”2 )”© . [فجعل التوحيد ما كان ضالا عنه فهداه إليم]7 
وأيضافقول” تعالى : («إماكُتَتَدّرى مالكب ولا اليمج 4 / يناقض هذا 


وقد روي عن أحمد” أنه قال: «من قال [إنه]”" كان النبي يل على دين: 
قومه» فهو قول سوء) 2 , ولكن قد قال السدي وغيره: «كان علئ دين قومه: 


(1) في ه: ضالا عنه فهداك إليه . 

(؟) انظر: معالم التنزيل ج؛ ص (544). 

زشرف سقط من : ه. . 

زحق في ه: في قوله. : 

(0) سورةالشورىء الآية؛ ؟ه ونصها: « يَكَدِكَ ديق نيا تتأتانت قر انك 
ولا الْإيمن ولي َعلَئه واد ابو من مق41 مْعِبَاوِاوَإِنكَ لَدِئآإل رط تُسَقِيو قير #. 

)0( هو أحمد بن محمد بن 'حتبل» أبوعبد لله» الشيباني الواثلي: إمام اذهب الحتبليء وأححد. 
الأئمة الأربعة» أصله من «مرو» وكان أبوه والي ااسرخس»» ولد ببغداد سنة 134 ه. فنشا: 
منكبا على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارا كثيرة» وفي أيامه دعا الملأمون إلى 'القول ببخلق ' 
القرآن؛ ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً 1 
لامتناعه عن القول بخلق إلقرآن. ٍ 
من مؤلفاته: «المسند» وقد قال لإبنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون ثلناس إمافاء أ 
وكتاب «التفسير» قال عنة الذهبي : #تفسيره شيء لا وجود له» ولو وجد لاجتهد الفضلاء ء في ! 
تحصيله. ولاشتهر. ..6, وكتاب «الداسخ والمنسوخ». وغيرها. . توفي سلنة 51 /اها. . وشهد : 
جنازته جمع كبير من المسلمين . . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاص (700-704)» تاريخ بغداد ج 4 ص (437- 
11 4) رقم الترجمة (51031)» » طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (4-١؟)‏ رقم الترجمة :)١(‏ وفيات 
الأعيان ج ١‏ ص (”7” -17) رقم الترجمة ( ٠")ء‏ تذكرة الحفاظ ج ”اص (471 -1737) رقم ١‏ . 
الترجمة (418)» سير أغلام النبلاء ج 1١١‏ ص ١9/9/(‏ -08) رقم الترجمة (9/8), طبقات 
دن اانا 1) رقم الترجمة (50). : 

690 سقط من: د. 1 

م( أخرجه الخلال في كتاب السنة جا ١‏ ص (111-146) رقم (11؟) من طريق عضفبة بن عصام ١‏ 
العكبري قال: «ثنا حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد-: من زعم أن ٠‏ 
النبي يك كان على دين قزمه قبل أن يبعث؟ فقال : هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة أن 3 


[قلت: الا [*" وقد روى ابن أبي حاتم : حدثني عبد الله بن7') أبي بكر”"» 3 


' - يُحذر كلامهء ولا يُجالس قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة . فقال: قاتله الله 
وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله يك كان على دين قومه؛ وهم يعبدون الأصنام؟ قال الله 
تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام : لومي رةه أْحَدٌ 4 [سورة الصف. 
الآية: 5]. 
قلت له: وزعم أن حديجة كانت على ذلك حين نزوجها النبي يكل في الجاهلية» فقال: أما 
خديجة فلا أقول شيئاً» قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم قال: ماذا يحدث الناس من 
الكلام» نهؤلاء أصحاب الكلام» من أحب الكلام لم يلح سبحان الله لهذا القول» واستعظم 
'ذلك» واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه» وذكر أمه حيث ولدت رأت نوراء أفليس هذا عندمنا 
ولدت رأت هذا؟ وقبل أن يبعث كان طاهراً مطهراً من الأوئان؟ أوليس كان لا يأكل ما ذبح على 
النصب؟ ثم قال::احذروا الكلام؛ فإن أضحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير». قال 
محققه : «في إسناده عصمة بن عصام مجهول ا حال؟ . 

١6ج ص (777). المحرر الوجيز لابن عطية‎ ١ انظر قول السدي في: تفسير الطبري ج‎ )١( 
.)5١١( ص( 0777-5717 وسيأتي هذا القول أيضاً في ص‎ 

)١(‏ سقط من: داه. 

(6) من هنا إلى قوله في ص :)١85(‏ ولم يقل على دين قومه. سقط من: د. 

(5) في بء ه: عن وهو تصحيف. 

(5) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن-حزم» الإمام الحافظ» أبو محمد الأنصاري» 
صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. حدّث عن أنس بن مالك» وعباد بن تميم» وعروة بن 
الزبيرء وعنه : الزهري» وابن جريج » وابن إسحاق» وغيرهم . قال مالك : كان رجل صدق» 
كثير الحديث . وقال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال ابن حجر في التقريب: ثقة . 
توفي سلة 115٠‏ هء وقيل: سلة 176 ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ة ص (7160-114) رقم الترجمة »)١191(‏ تهذيب 
التهذيب جه ص (1790-178) رقم الترجمة (7141)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص )1١0(‏ رقم 
الترجمة (16؟). 


218:0 ٍْ : تفسيرآيات أشكلت ' 


' عن عثحان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم'" :عن عمه نافع بن جبير بن ' 
مطعه ”© 3 عن أبيه'" جبيز بن مطعم”؟» قال: «لقد رأيت رسول الله يكل وهو على ' 
دين قومه» وهو واقف عبلى بعير له بعرفات بين قومه يدفع مع الناس توفيقاً ' 


: في بءه: «عن عقا مونى سايتمان» والذي يكور أن عدساء اكه يس مل الراون ليله‎ )١( 
' ترجمته التالية؛ فهو عثمأن بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» المكيء‎ 
| قاضيها. روى عن عمه نافع بن جبير» وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم»‎ 
وغيرهما. وعنه : إسماعيل بن أمية + وابن جريج » وابن إسحاق وغيرهم . ا‎ 
: قال أحمد. وابن معين» ؤابن سعد وأبو حاتم» وابن حجر في التقريب : ثقة . قال ابن حجر:‎ 
زَغم ابن سعد أن اسم أبي سليمان: : محمدذ. ا‎ 
50-6 انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جه ص (485)؛ تهذيب التهذيب ج /ا ص(‎ 

. الترجمة (568)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص (4) رقم الترجمة (59). : 

فق عرناقم بن جين ين ملع ين عدي ين اوهل بعد ينات إن سني الشقنة) الإفام لخي : 
أبو محمدء وقيل أبو عبد الله الفرشي النوفلي المدني» روى عن أبيه. وأبي هريرة» أبن ٍ 
عباس » وغيرهمء وعنه: : عروةء والزهري» وصالح بن كيسان. وغيرهم . وثقه العنجلي ' 
وأبو زرعة وجماعة ٠‏ توفي سنة 54 ه بالمدينة , ١‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ه ص »)79017-1١0(‏ المعأرف ص (780), سير أعلام ' 
النبلاءج ؛ ص (6011 قرت العرجسية 11010 الجياءة والنواية عض 110 )1 : 
تهذيب التهذيب ج ١٠١‏ ص (106-105) رقم الترجمة (9/71). 

)6 في بء ه: زيادة اعن» بعد 9أبيه؟ , 1 : 

ش (1) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي. شيخ قريش في زماله» , 

أبو محمدهء ويقال: أبوعدي القرث شي النوفلي» ابن عم النبي و . من الطلقاء الذين حسن , 

إنسلااتهم وقد قدم إلى للديئة في قدا اللسارى من قوة» وكات متوصوفا الم وكيل الراي : 

كأبيه . . توفي سلة 08 هء وقيل 04 هم. ا 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ١‏ ص (777 -78) سير أعلام النبلاء : 

جالا ص (441-5486)رة قم الترجمة (18).: البداية والنهاية 8 ص (44)» الإصابة في تمييز ١‏ 

الصحابة ج ١‏ ص (7707) رقم الترجمة :)١10:41(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (54):! 


تفسيرآيات أشكلت (0146) 


تج سس سس سر جمس ا 117 7716 7 1 


[من 


]0 الله ه206 2 وقد رواه أحمد من طريق ابن إسحاق”" به » ورواه أيضاً 


من طريق.سفيان» ١‏ عن أبيه0© 20 « ولم يقل: على دين قومه]! 5 


والمقصود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو قول 


زفق 
زفق 


إفرف 


افق 


(0) 


انف 


زفقف 
للك 


سقط من : باء ه. وما أثبته من مسند أحمد. 

لم أجد هذا الأثر في تفسير ابن أبي حاتم الموجود: فلعله في الأجزاء المفقودة منه . ولم أجد من 
عزاه إليه سوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني» نزيل العراق» إمام حافظ خاصة في 
المغازي والسير» وقد كثر فيه كلام أئمة الجرح والتعديل بين معدل ومجرح» مع اتفاقهم على 
جلالته وسعة حفظه وكثرة اطلاعه . وفي التقريب: «صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر؟. 
توفي سنة 161اه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج /ا ص (0777-1771, سير أعلام النبلاء ج لا ص (”17- 
0) رقم الترجمة »)١5(‏ تقريب التهذيب ج ؟ ص )١41(‏ رقم الترجمة .)1١(‏ 

أي: بهذا الإسنادء وقد ورد في المسند ج 4 ص (415) بلفظ: «رأيت رسول الله # قبل أن 
ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له» . 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي» إمام الحفاظ. وسيد العلماء 
العاملين في زمانه» ولد سنة 917 ه. قال شعبة؛ وابن عبينة» وأبو العاصمء ويحيى بن معين» 
وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . من مصنفاته كتاب «الجامع». توفي في 
شعبان سنة 175١‏ ها كما صخحه الذهبي . : 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جلا ص (774-779)رقم الترجمة (85). تهذيب 
التهذيب ج 4 ص )١١15-11١١(‏ رقم الترجمة (199). 

أبوسفيان هذا: هو سعيدبن مسروق الشوري. قال ابن معين» وأبو حاتم والعجلي؛ 
والنسائي : ثقة. اختلف في وفاته فقيل : توفي سنة ١757‏ هء وقيل: سنة ١78‏ هء وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١77(‏ رقم الترجمة (11714): تهذيب التهذيب 
ج 4 ص (81) رقم الترجمة »)١47(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (1791). 

لم أجد رواية سفيان عن أبيه في مسند الإمام أحمدء فلعل في المسئد المطبوع سقط . 

من قوله في ص (*187): وقد روى ابن أبي حاتم . . . إلى هنا: سقط من: د. 


(5م1) ٍْ تفسيزآيات أشكلت 


المعتزلة فقطء بل هو بين أصحاب الحديث”" وأهل السنة . 


قال أبو بكر ن الطيب”2”؟ : «وقال ' ومن أضحابنا وأهل | 
بن كثير منهم”*' ومن أهل الحق: ؛ 


إنه لا تمتنع* بعثة من كان كافراً أو مصيباً للكبائ تر" قبل بعثته”" . قال :ولا شيء: 
عندنا يمنع من ذلك على ما نبين*/ القول فيه . 


واختلفوا في إصابة الذنوب [منهم]"" بعد البعئة”' . 
فقاثت الرافضة”''نومن تابعهم: لا يجوز ذلك عليهم في صغائز الذنوب ' 


0ن 


أصحاب الحديث: هم أهل الحجاز» وهم أصحاب مالك بن أنس» وأصحاب محمد بن ! 
إدريس الشافعي؛ وأصحاب سفنيان الشوري» وأصحاب أحمد بن حنبل» وأصحاب داولاين ! 
علي بن محمد الأصفهاني؛ وإنماسموا أصحاب الحديث؛ ن عدايتهم بتحصيل الأحاديث : 
ل ا 
خبرا أو أثراً. ٍ : 
انظر: : لل والحل للشهرستاني د صص (078 الموسوعة العبيةاليسرة جد ١‏ ص 01910 : 

في باء ه: : أبو بكر الخطيب . وما أثبته من: 5 

سبقت ترجمته في ص (11/4-1/8). 
أي : من المعتزلة . وهو قول أبي هذيل» وأبي علي الجبائي . اق لاض اا 1 0 
عصمة الأنبياء ص (1717) : اوهو قول أكثر أصحابنا» . : 


)2 في بء ه: لا يمتنع . 
)3( في باء هم لكبائر . 
(1) في ها؛ بعثه . 
نك في د: بين. 

سقط من: باءا ه. 
)٠١(‏ في د: مع البعثة. 


) الرافضة: صنف من أصناف الشيعة» وهم عدة فرق» وإنما سمُوا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر 


وعمرء وهم مجمغون علئ أن النبي وَل نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر * 
ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي كله . . . إلى غير ذلك ا 
من الأباطيل . اع 


تفسير آيات أشكلت زلالما) 


وكبائرهاء ولا يجوز عليهم السهو”" والغلط في البلاغ ولا في غيره'" . 


وقالت” المعتزلة: يجوز [وقوع]**) صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة 


اعتماداً مع العلم بخطرها وقبحهاء ولا يجوز أن يقع منهم الكبير” من المعاصي » 
ولا الصغائر المستقبحة المصغرة لشأن فاعليها”" . 


وقال فريق منهم'" : لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم 


بقبحهاوتحريمهاء وإنمايقع منهم على جهة الخطأ في التأويل. وهذا قول 
الذي 000 واركير بم سانيم 


إلى 


انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص »2531-١7(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 


ص (58-77).: 

في ها: البوء. 

وهذا مذهب الشيعة كما ذكر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء ص (57) . 

في ب: وقال. 

سقط من: ه. 

فى ه: الكبيرة . 

وهذا الذي عليه أكثر المعتزلة كما سبق في حاشية ص (180). 

أي : من المعتزلة . 

هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجُبّائي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيفء كان 


- على بدعته ‏ متوسعاً في العلم» سَيّال الذهن؛ وهو الذي ذلل الكلام وَسَهّله ؛ ويسر ما صعب 
منه. من مؤلفاته: كتاب «التفسير الكبير»ء وكتاب «متشابه القرآن»؛ وكتاب «الاجتهاد؛, 
وغيرها كثير. والحبائى : نسبة إلى قرية بالبصرة يطلق عليها اجبّى» توفى سنة 707 ها, 

انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (7500)» وفنيات الأعيان ج 4 ص 
(574-1719) رقم الترجمة (508)؛ سير أعلام النبلاء ج ١4‏ ص (184-185) رقم الترجمة 
»20١7(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ” ص (197-151) رقم الترجمة (0758)» شذرات 
الذهب ج 7 ص (111). 

وممن ذكر قوله : الرازي في كتاب عصمة الأنبياء ص (77) . 


(44د) ْ | تفسين آيات أشكلت ' 


وال النظام''' ”© » وجعفر بن بسران'" : «ذنوبهم إنما تقع على وجه 
السهوء وأنهم مع ذلك يؤاخذون بها وإن وقعت كذلك» وإن” كان ذلك مرفوعاً 
عن أمهم ومغفوراً لهم لأجل [أن]”» معرفتهم بالله وبدينه أقوى ودلائله” 
[أكثر]”" . وهم على التدقيق والتحفظ من الغلط والسهو أقدر من ن أمهم؛ 
فلذلك غلظ التكليف عليهم»” . : 


قال20 :م وقال أهل الحق والجمهور من الناس وأصحاب شيك 090 
يجوز وقوع الذنوب [منهم]” في [حال]7”"' نبوتهم» إلا ذنوباً في حال ما 
قلق البلاغ عن الله [ويقدح في دلالة الآيات الظاهرة عليهم» بوإلا ذنوباً 


(1) هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيار النظام» مولى آل الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم. ' 
وهو شيخ المعتزلة؛ تكلم في القدر» وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ . من مؤلفاته : كتاب' 
«النبوة»» وكتاب «حركات أهل الجنة»؛ وكتاب «الوعيد؛: وغيرها. توفي سنة 571 ه.' ' 
انظر ترجمته في : تاربخ بغداد 7 ص (48-47) رقم الترجمة (711)» اللباب في تهذيب: 
الأنساب 7 ص (0717» سير أعلام النبلاء ج ٠‏ ص(41ه كوم الو 

(؟) وممن ذكر قوله: الرازي في كتاب عصمة الأنبياء ص (57) 

(5) لم أقف على ترجمته. | 


(4) في باه ؛ وطو طن الدقق رطفا الي 
(6) انظر ماسبق في ص (180). 

. القائل : هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني‎ )٠١( 
سقط من: با ه.‎ )١( 

)١١(‏ سقط من: با)اه. 

)١(‏ سقط من: د. 

)١5(‏ في ه: ينفلذ. 


تفسيرآيات أشكلت (1849) 
15777227اسسلان137 لاسلس لاص لد ااا ف ك7 ا 7771 1 1005 :007717717 ل 1.1001 


أجمعت الأمة على أنها لا تع منهم »2 مثل ذنوب]7" تقدح'" في إعلامهم 
وصحة© نبوتهم'؟ وتشكك في صدقهمء وأنه ليس في معاصي الله صغائر”» 
تقع محبطة لا يستحّق”'' الذم والعقاب عليها . بل كلما يُعْصى الله به [فهو]”" أكبر 
من جميع معاصي العباد بعضهم لبعض » وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا يعاقبون 
عليها فى المعاد؛ . 

قال: «وقال كثير من [أهل]7) الحق: لابد مع مواة 7 ”" لها أنهم"" 
واقعوها من خوف شديد وحذر/ وإعظام لها وتعقيبها بالتوبة والندم منها [في 
6 ل ل ,| 


[قال]””'2 : «وهذا هو المختار عندنا» . 


قال: «وقال الجمهور من أهل الحق: إنه لا يجب القطع على مواقعتهه؟" 


)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) في بء ه: ويقدح. 

(*) في ها: وبحجة. 

(4) في د: نبواتهم. 

(5) في ب: وأنه ليس في معاصي الصغائر» وفي ه: وأنه ليس في معاصي صغائر. 
)١(‏ في دء ه: لا تستحق . 

(10) سقط من: بء د. 

(4) في د: بها. 

(9) سقط من: ب. 

. في دا ه: موافقتهم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ه: أن. 

(؟1) سقط من: دء وفي بء ه: في حال ولعل الصواب ما أثبته . 
(1) سقط من: بااهاء 

)١5(‏ في دء ه: موافقتهم, 


ت7 


(19) ا تسيرآيات أفكات . 
لها في حبال النبوة» وأنه لابد من دليل يدل على ذلك . بل الآي”" والأختبار 
المروية في ذلك محتملة لكونهم مصيبين لها / قبل النبوة» . قال: : اوهذا أولى 
وأليق'" بهم». 0 

ثم قال :فصل في جواز إبعشة]”'من كان مصيباً للكفر والكبائز قبل. 
الرسالة» والذي يدل علئ ذلك أمور : ا 

أحدها: أن إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه" » اقتضى ودل- لا 
محالة - على إيمانه وصدقه ؛ وطهارة سريرته» وكمال علمه. ومعرفته بالله» وأنه : 
مود عنه دون غيره؛ لأنه ما يُظهر الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من ! 
الرسالة . فإذا صار”' بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة » ْ 
والإقلاع عما كان عليه لم تمتنع”' بعثته وإلزام توقيره وتعظيمه وإن وجد فيه ضد , 
ذلك" قبل الرسالة. ' ' 0 


ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمة» ويلزمه إقامة الحدود واستيفاء 0 
الحقوق” ما كان يليه عليه السلام. . وإن كان الإمام قبل ذلك كافراً ومصيباً . 
للكبائ وجل شار ران تير يا قيار ارراشموع الأواروو كدير 
النبي وإن اختلفت رتبتهما في الفضل . 


)١(‏ في بءه: بالآي. 

زفق في د: : وهذا الأولى والأليق. 

(9) سقط من:اه. 

(5) يقصد أعلام النبوة. 

(5) في بء ه: كان. 

3 في بء ها لم متتع 

إفف في ب: وإن وجد ضد فيه ذلك؛ وفي د: وإن وجد ضد ذلك فيه . 
2 في بء ه: إقامة الحدء وأستيفاء الح . 

(5) في بءه: لكبائر. 00 


تفسير أيات أشكلت اللحلفق 


ويدل عليه أيضاً: أنه لا شيء يمنع بعئة من [كان]”" كافراًء ثم صّحَت توبته 
وإقلاعه. فمن ظن أن ذلك يوجب محالاً وإفساداً في التكليف أو غيره»: ذكر 
ذلك [له]”" لتريه”" فساده؛ . 

وقد أطال ابن الطيب الكلام على'؟ المعتزلة في [هذا]”' المقام بنقض"© 
أقوالهم . 

[قلت]”" : المقصود بما ذكر خلاف الناس في هذا الأصل » وأما تحقيق القول 
فيه : الله" سبحانه / إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه» كما قال تعالى : 
« تاديسل رسالكَهُ4". وقال:« أَلضْطِن ون الْلْيِكَرَ 
رسلاو الاين 04" . بل قد يبعث [النبي]”" من أهل بيت ذي نسب 
[طاهر]"" . كما قال هرقل”" لأبي سفيان''": «كيف نسبه 


)١(‏ سقط من:اه. 

(0) سقط من:اه. 

زفيف في د : لتوبة . 

فق في دء ها مع. 

(0) سقط من: باياه. 

(7) في د: بفظء وفي ه: بعض . 

(/ا) سقطمن: ه. 

(4) فى د: فإن الله. 

(9) سورة الأنعام» الآية: 0114 ونصها: موَإِدَاجَاءَتهُمْءَايه الوأ لن نومحي موق نَل ماوق يسائر 
بيسرت لتمسب ب زبخو ضكري عدر بت061ت 41> . 

202020 سورة الحجء الآية : هلاء وتتمتها: «إرك أَلَمَسسَمِيمْبَصِيدٌ 4 . 

3 اسقط نن نت د 

)١(‏ سقط من: باءاه. 

(1) هرقل: هو ملك الروم وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف؛ ولقبه قيصرء كما يلقب 
ملك الفرس كسرى ونحوه. انظر: لسان العرب ج ١6‏ ص (80)» فتح الباري ج ١‏ ص (77) . 

(14) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي, والد معاوية وإخوته؛ رأس - 


ا١الد‎ 


هما 


(؟9١1)‏ ِ تفسير آيات أشكلت : 


فيكم؟ . قال : هو فينا ذو نسب .. قال: وكذلك”' الرسل تب يسما" ني اسان 


قومها»"" / ؛ وقد قالوا لشعيب_مع استضعافهم له'* «زؤلايقظة مَك 
وَمَآأتَ ع مَبعَزِينٍ 04 . : 

000005089 
ولاغضاضة” إذا كان على مثل دينهم إذا كان عندهم تعروقاً بالضَدق والأغانة. : 


- قريش:وقائدهم يوم أحد والخندق» أسلم يوم الفتح» وكان من دهاة العرب» ومن أهل الرأي 
والشرف فيهم . شهد ختيناً والطائف؛ وكان عمر يحترمه؛ وذلك لأنه كان كبير بتي أمية . 
اختلفف في وفاته على هذا النحوؤ: 91 7 اا 14 ه. 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج 4 ص (0/ 44 سير أعلام النبلاء 
جاض (0١٠-لا ٠‏ )رقم التنرجمة (217)» الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص (1075 2 3 
1 ) رقم الترجمة (4041): تهذيب التهذيب ج؛ ص (4171 -117) رقم الترجمة 
»)7١(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (7387) , 

لق في ب » ه: كذلك. 

(؟) في د: إنها تبعث. 

فرف هذا جزء من حديث طويل ؛ وممن رواه: 1 
اي ا 
جا ص (7-4): وكتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يك إلى الإسلام والنسوة» وأن لا ش 
يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ج؛ ص (” -0)» وكتاب تفسير القرآن [سوزة رقم(09]». 


علا 2 نامرع ب عه صل 


باب ل قُلْيَتأهلَالككب تَمَالول كلم سوام سساو لاله جه ص 1١+7(‏ سشأكاكن 
- مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء ؛ باب كتاب النبي بكي إلى هرقل يدعوه 5 
الإسلام ج ” ص (1797 -17917) خديث رقم (01/4. ١‏ : 

(:) جاءت عبارة : #مع استضعافهم له» في بء ه بعد الآية مباشرة . 

(4) _سورة هودء الآية: 41 ونصها: «هَالوايَمٍ مشيتث مققق انرمق س1 
مطل لَيَمَكَ وتات عََابسَرِرٍ» . 

)0( سقط من: ب» ها 

(0) سقط من: د. 

(4) الغضاضة: النقص والانكسار والذل. يقال: ما غضضتك شيئاً. أي : ما نقصتك شيئاً. 
انظر: لسان العرب ج ٠‏ ص (875)» القاموس المحيط ص (871). 


تفسير آيات أشكلت م09 


وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه» وقد قال تعالى: « وما 
كُامريَحَقَبصَكَ رَسُولًا 74 ؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل 
الرسالة» وإن كان لا هو ولا هم يعلمون ما أرسل به. 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من”" يفعل مالم يعرفء فإن هذا 
الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه» ولا يكون ما فعله ما هم”" عليه منفراً عنه» 
بخلاف الأول. 


ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من”'» كان معروفاً بشرك» فإنهم نشأوا 
على شريعة التوراة 20 ؛ وَإثما ذكر هذا فيمن كان قبلهم» [ولكن هذا الذي ذكره 


204 2-10 ع مام و رو 


(1) سورة الإسراء» الآية: ٠0‏ ونصها: « سَنَكفْتَدَىْ نكمتو يتفي وموَمَنَصَلَ نَمِل علولا 

0( في ب: ما. 

إثرفق في د: هو. 

فق في ب: ممن. 

(5) في ب: التورية. 

(5) قال البصريون: أصل التوراة #وورية» على وزن «فوعلة» مثل: دوخلة وحوقلة» فحولت الواو 
الأولى تاء وجعلت الياء المفتوحة ألفآ فصارت «توراة»» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة . 
وقال الكوفيون: أصلها «تفعلة» مثل : توصية وتوفية» فقلبت ألفأ على لغة طيء» فإنهم يقولون 
للجارية : جاراة» وللناصية : ناصاة» وأصلها من قمولهم: ورى الزند: إذا خمرجت نار 
وأوريته أنا. 
قال الله تعالى : «أوَََيسَاَلترلبوْرُونَ 4 [الواقعة» الآية: ]/١‏ فسمى التوراة لأنها نور وضياء. 
وقيل : هي من التورية وهي كتمان السر والتعريض بغيره. . وقال ابن عطية : «التوراة: اسم 
أصله عبراني» لكن النحاة وأهل اللسان حملوه على الاشتقاق العربي» . 
والتوراة: اسم كتاب الله تعالى الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام . 
انظر: معاني القرآن للزجاج ج ١‏ ص (37/4 03170 معالم التنزيل ج ١‏ ص (//71): المحرر 
الوجيز لابن عطية ج” ص (١٠).؛‏ لسان العرب ج ١6‏ ص (787) . 


دما 


- تفسير آيات أشكلت‎ )١95:( 


يجيء(' في إخوة ا إذا قيل أنهم صاروا أنبياء”'' بعد ما فعلوه9» مرك 
فوقع منهم ما وقع قبل النبوة]9 . 0 

وأجاما ةك :"© يح ادق فيه علي والالننا" 2 كاري فى هدام تقر 
أحداً”” عن القبول منهم؛ وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول / [ يلي ]1 بعد 
جاهليتهم » وكان فيهم من كان محمود الطريقة قبل الإسلام» كأبي بكر الصديق ' 
[رضي الله عنه]”" ٠‏ فإنه لم يزل معروفاً بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق0 2 , 


لم يكن فيه [قبل]'''" الإمللام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم . ١‏ . 
فقد تبين أن ما أخبر:عنه قبل النبوة ‏ في القرآن_من أمر الأنبياء ليس فيه.ما ' 


1 في ه: يحيى.‎ )١( 

(1) أنكر ابن حزم الظاهري كون إخوة يوسف أنيياء» وذكر أنه لم يأت نص لا من قرآن» ولا من ' 
سنة صحيحة ؛ ولا من إجماع؛ ؤلا من قول أحد الصحابة - أنهم أنبياء. . . وقال: «وبرهان ما . 
ذكرنا من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياء قول الله تعالى - حاكياً عن الرسول أخيهم عليه السلام : 
أنه قال لهم - : «أنشر مكنا 4 ولايجوز الب أن يفوله لبي من الأنياء. نعم ولا لقوم ' 
صا حين إذ توقير الأنبياء فرض على جميع الناس ؛ لأن الصالحين ليسوا شراً مكانا» . 1 
وقال ابن كثير الاو ريطاوم كلام بيعب رومت لجار كل تاي 
نبي غير يوسف» . : ٍ 
انظر : الفصل في الملل والإبحل ج 4 ص (207. البداية والنهاية ج١1‏ ص (180). 

(9) فيا ه: فعلوا. 

(4) سقط من: د. 

(5) في د: وأما ماذكر. 

(0) في د: في الأنيياء. 

زفق34 في ها: أحد 

(4) سقط من: د. 

(9) سقط من: د. 

)٠١(‏ في د: لم يزل بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق معروقاً. 

)١١(‏ سقط من: ه. 


تفسير آيات أشكلت (196) 


ينفر أحداً عن تصديقهم. ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ ولهذا لم يذكر أحد من 
المشركين هذا قادحاً في / بوتهم » ولو كانوا يرونه عيباً لعابوه. ولقالوا: أنتم 
كنتم [أيضاً]'' معنا على الحالة المذمومة» ولو ذكورا لزعل هذا" ٠‏ قالوا: كنا 


كفيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء ٠‏ 3بل]”” ©قَالْوا نسم إلا يسرونلا 4 . فقالت 


0000 


الرسل: إن عن لإسَوعنلكُْوا 'حن الله يَمَن علن من نساء من عِبادِهِ 008 . 

وقد اتفقوا كلهم على جواز بعئة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من 
أمور النبوة والشرائع» ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافرء والرسل- 
قبل الوحي اليه ع ور لوو ب 


كر 


سرف فد كال تسا لل نا أتر. ع 5 5200 


0-016 


وقال : بول رارج ب نأتره ميك ملعاو أَنْنَذِوُوَأ أأتَمْلاإله 
ِل نَأْقاتقود فون 4" . فجعل إنذارهم بعبادة””'2/ [77]1" وحسله 


)١(‏ سقط من: اه 

(0) فيه: هذا للرسل. 

22 فقظ مق : نسي ها 

(4) سورة إبراهيم ٠‏ الآية: .٠١‏ وتصها: م قَالتْ وُسْلْه رق انه سَلفَ اط لسوت وَالْارض يدعو 
عفرل كم ون هوكم وَبُقَكِ رسك إل أجل مُسَعَْفَالوأإِنْ نسم لمرهلا مون أن تسدنا 
عمَامرت يميد ءأبَاوٌ: انميت 4. 

(5) سورة إبراهيم. الآية: ١1ء‏ ونصها: ظ كلهم مهمد غَملست وفيت وَلْكنَالَهيَمَنعَلّمُّن 
سما يَسَآمنِبسَاووموَمَاا ص لنآآن تَأَيِيَكُم بسْلْطد لبذ أنه وله ليحك الْمُوْمُود د حت4». 

(3) سقط من: ب. 

4 في ب : أنبأهم. 

0( سورة غافرء الآية: 5١؛‏ ونصها : 9دَضِيعٌألدَرَحَت دامر يلْقَى الروح م مرو عَلرَمَن يمن 

اولتاق 4. 

(9) سورة النحلء الآية: 7. 

)000 ني ب : بعياده. 

. سقط من: بء وفي ها: بعبادته‎ )١١( 


(60165 0 تفسير آيات أشكلت | 


كإنذارهم بيوم التلاق » كلاهما عرفوه بالوحي: 


وقدكان] لهي لطليل دنر بين فوع كتقار اليس تف من جند اذه ْ 
وآتاه الله شد وآنا من العلم [والهدى ]1 ما لم يكن فيهمء كذلك غير من 
الرسل” ش - ْ 
وموم ذا ارسله إلى فرطو قال لةالرهون دا 57 ريك فِِنَاوَلِيًا ' 
وَلْْتَفَِامتممرَ يد( وََدْتَ تَعَكَ لمم وأو الكيزيت 00 
وله )ترش اوضق 2 اومظن ١‏ 


.د 6 000 


الْمرسَلِينَ9© وتاك نصمه تمنها عل َعِيدتبِقسَوِيلَ 94 . 


-4 


ا 


وقال تعالى خاتم الرصل : : «خَن هس عَليِكَ أْحْسَنَالْفصَ مآ َتحت إِلِكَهَْدَا ؛ 


00 


لْصْرْءَانَ رن حكُنتَمِن م له لم نَالْمفلت »9# : 
وهذه «إن المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خبرها اللام «الفارقة» ليسنت, 
«النافية» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن”” . ' 0 


)١(‏ سقط من: بااه. 

(؟) سقط من:اه. 

(*) سورة الشعراىء الآيات:/18-؟؟. 

(5) سورة يوسفء الآية: ‏ ْ 

(5) من الذين قالوا إن «إن هي المخففة من الثقيلة» قد دخلت في برها اللام الفارقة : 
- الزجاج في معاني القرآن جا ص (١؟5).‏ 
- الزمخشري في الكشافْ ج ؟ ص (10؟). 
- أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج ١‏ ص .)١74(‏ 
- أبو حيان في البحر المخيط ج ١‏ ص (570), | 
- السمين الحلبي في الدر المصون ج ؟ ص (23167-198 777 007784 وج" ض (8007). 
- الطاهر بن عاشور في التخرير والتنوير ج7١‏ ص .)7١5(‏ : 
وممن قال إن «إن0 بمعنى ما النافية» واللام بمعنى (إلا2: الفراء فيما ذكره عنه اوعدن 
ف إغرات التزاايد ل 117 10 راهني في الاي سكام لاا 1 في 361190 
والسمين الحلبي في الدر إلمصون ج 1١‏ ص (4 2717 . 


تفسير آيات أشكلت (190) 


ول آل عه 


وقال تعالى : « يَلكَمِ نَأل لمي بوهَاإيِكَ مهت تََلْمهَآ أت ولَامَوْمكَ 
عم عام 00 سخ 2« 7 5 
مِنكَبَلهَدًَا 4" وقال: « وعَلَمَلكَ مَالَمتَكْنَتَلمٌ 4“ الآية. وقال: 
لماكت تَدّرى مَاالْككْب ولا الإيمن وَلكنْجَعَلتَهُ وْرَا ديو م نَسَآءْعِن 


عِبَادِنًا 74" إلى آخر السورة. 


وقد تنازع الناس في [حال]”'' نبينا يك قبل الشبوة» وفي”* معاني بعض هذه 


والقول بأن «إن» هي المخففة من الثقيلة» واللام هي التي تفرق بينها وبين #إن» النافية هو مذهب 

البصريين . 

ومذهب الكوفيين أن #إن» بمعنى «ما» النافيةء واللام بمعنى «إلا". 

ومن حكى هذين المذهبين : 

- أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ج ١‏ ص (579). 

- ابن عطية في المحرر الوجيز ج.4 ص (1417؟),. 

- أبو البركات بن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البسريين والكوفيين 

ج؟ ض (147-740) رقم المسألة (90). 

- أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج ١‏ ص »)١171(‏ وقد ضعف مذهب أهل 

الكوفة فقال: «وهو ضعيف جداً من جهة أن وقوع اللام بمعنى «إلا2 لا يشهد له سماع ولا 

قياس 6 . 

- السمين الحلبي في الدر المصون ج ١‏ ص (197-160. 0774-7778 وذكر أن مذهب أهل 
الكوفة فيه نظر . 

. > سورة هودء الآية: 4» وتنمتها: « تَأضيرَنَالمبَةإلدنَقِ‎ )١( 

)١(‏ _سورة النساءء الآية: 21١‏ ونصها: « وَلوْلَ فض لُأسَوِعَليِكَ وَرَحمَنُمَئّت طَابفة ينهزل 
علو مايلو ]ل شه ووو تلكم نينو وَأنرَل َلك الكتب وَكَكَهوَعَلْمَلكت 

(*2)_سورة الشورى., الآيتان: 07 0 ونصهما: « وَكَدَِكَأوَسنَلَكَ روما نْنرِنامَاضْسَ دْرِى مالكب 

ولا ألإيسن رلكن عله وو ربوس ةن بَئَأ ندل سمل سيقي (©) مط انأو 
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ما السَمَنوت ومَان الأر اكلام تي الامو » . 
(4) سقطمن: باه. 
)6( ني ب في : 


الآيات» كما تنازعوا في معنى آية الأعراف”"' . وآية إبراهيه”) ش 
فقال فوم: لم يكن النبي يي / 1" على دين قومه؛ ولم يأكل 
ذبائحهه”'' . وهذا هو المنقول عن أحمد بن حتبل » قال: «من زعم أنه كان ع 
نحهم هو عن أحمد بن لمن زعم على 
دين قومه فهو قول سوءء :أليس”*' كان لا يأكل مما ذبح ”" على النصب؟)70 090 ., 


)2000 سورة الأعراف» الآية: 44 

(؟) سورة إبراهيم. الآية: 17 . 

(5) سقط من: ب ه. 

(4) فيد: : ولا كان يأكل من ذبائحهجء وفي ه: ولا كان يأكل ثبائحهن . 

)2( في باء ها: لبس | 

(1) في ه: ذبحه. 

(1) سبق تخريج قوله في ص (185). ْ 

43 أخرج أحمد في مسنده ج 4 ص (118-1137)» والبغوي في شرح السئة ج ١‏ ص (7 8 
والحاكم في المستدرك ج ؟ ص (097) حديث رقم (119/8)» وصححة. ووافقه الذهبي .عن ١!‏ 
العرباض بن سارية السلمي قال:: سمعت رسول الله يكيل يقول: (إني عند الله في أم الكعاب لخاتم 
البيين؛ وإن آدم لمنجدل في طينته, وسأنبتكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى قومهء ورؤيا أمي التي 
رأت أنه خرج منها نور أضاءث له قصور الشام: وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم؛ : هذا:لفظ 
وأخرج أحمد في مسنده ج 0 ص (09): والحاكم في مستدركه ج 7 ص (110):حديث رقم 
(4705)» وصححهء ووافقه الذهبي» عن ميسرة الفجر قال: قلت لرسول الله يقل متئ كنت 
نبياً؟ قال: «وآدم بين الروج والجسد» ل ا 
وزيادته ج ؟ ص ( 115 ) جنيك رقم 258110 
قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ص (98): «امبتدل الإمام أجند بحديث : 
العرباض بن سارية على أن النبي بكي لم يزل على التوحيد منذ نشأء ورد بذلك على مِنْ زعم . 
غير ذلك6» وقال ابن رجب أيضاً: «بل قد يستدل بهذا الحديث على أنه يكل ولد نبي فإن نبوته ' 
وجبت له من حين أخذ الميغاق منه حين استخرج من صلب آدم» فكان نبيَاً من حينشذ؛ :لكن | 
كانت مدة خروجه إلى اللانيا متأخخرة عن ذلك, وذلك لا يمنع كونه نبي قبل خروجه؛ كمن يُولى | 
ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل » فحكم الولاية ثابت له من حون ولايتهء وإن كان , 
عرنه واتعر اويح بدي الرمسة. 


تفسير آيات أشكلت (199) 


[قلت”" : ولعل أحمد قال: أليس”''' كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل 
عنه» فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام. وأما كونه كان لا يأكل 
من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر”" ؛ وأحمد من أعلم الناس بالآثار» 
فكيف يطلق قولاً عن المنقولات لم يرد به نقل؟ ولكن هذا قد يشتبه بهذاء وشرك 
حرمه*'* من حين أرسل» وأما تحريم ما ذبح على النصب؛ فإنما ذكر في سورة 
المافنة" وق ذكرا" فى السور لكي كالارماء ا" والعيد] © شري ما أهلابه 
لغير الله. 

فتحريم هذا إنما عرف / من القرآن. وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم 


)١(‏ سقط من ه. 

زفق في ب» ه: ليس . 

(9) ذكر ابن حجر في فتح الباري جلا ص(7١٠)‏ قول الخطابي : «كان النبي يلي لا يأكل مما يذبحون 
على النصب للأصنام» ويأكل ماعدا ذلك؛ وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه ؛ لأن الشرع لم 
يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة» . 
وسيأتي قول الخطابي؛ وأقوال أخرى علق عليها ابن حجر في حاشية ص (114-517). 

04 لوحال حرام فيد حر 

ل 


50010 لس لماه وَمَادحعلَ نص 
سرامن يكم لا وهم وَأحسَونٍ لي 


وعم ممم امه 


ند 


عكرة 


ميدي عبرسر 


ا رس م 
عبتت يسيك ل الإشفر ياقت أ شفلةق خيِصَة غير مجان َنم فَإنَألْهَ عهور رَحِيمٌ 0# 


عي 2ه 
)03( في ه: : ويذكر. 
زف نررة الأتعام» 10 : 0.145 ونصها لاد في دعاص ِيَظمَمْه لا أن يكو 
ُ 


1 مَئِنَةأَوْدَماَسقُومًا أَوْلحْمْ ةر َنم تسأريسَمًا نَم يِل لم َّهوْسَمَ فط رربي وَلَاعَا ون 
2 و 
ريلك عَفوريير » 
خرص ان و بعتي بل لزغط قاس 2 عجرو 


2 سورة النحل + »الآية 0 0 احَرَّممِيْحكمْ المسِندوالدَموَلَحْم لحي وما 
اه 
عَيرْبَاعٍ 


عا يح عاد مر 4د عدي بر 


أُيمِلَ لمي اسه بو فَمنِا 


هلالا 


5 


بِ1 


)600) : تفسير آيات أشكلت ' 


هذا بخلاف الشرك”" » وقد كان هو”" وأضحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام ' 
ارين اتوم الك لرتزية» ليجو لبجم وما ز بتر للمتباع جيه 
القربة للأوئان. فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة» وهنو.من جنس 
عبادة الأوثان. ١‏ : 
ل ا 
أولاً. 2 
والقول الثاني : إطلاق:القول بأنه يك كان على دين قومه وتفسير ذلك با ' 
كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم. لا بالموافقة / لهم على شركهم . 1 
قال ابن قتيبة: «قد.جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين بسنة» © » 
ومعناه: / أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين [أبيهم]" إبراهيم”© [26 ]91 ؟ . 
من [ذلك]”" : حج البيتء [وزيارته]*" » والخختان» [والتكاح]”) وإيشاع ْ 


)00( فإن تحرعه معلوم قبل نزول القرآن؟ 01 ٠‏ قال الله 


تعالى في سورة الحجء الآية: 51 : (وإذيوأكالا عَكَان الي تِلَلَاضرلِف إن عَيعًا ١‏ 
لدي هي ليت راش لش ) 4»وفي سورة لقمسبنانء الآية : 


0 0 و ومومري طء * 


/ ل وَلِدْهَالَ فس ناميه وَمومحظ يم وَلَام رف ألو ت السك لظُلمْعَظِيدٌ 4: رفي‎ : ٠ 
سورة الزمرء الآية: 59 «لالم دنال تمتك لرتيسومفكؤة‎ 
.4 ِدَليرِينَ‎ 

00 أني: ابي محمد 2 . ْ 

)© روى الطبري في تفسيره ج 7١‏ ص (777) عن السدي نحواً من هذا . 

(5) سقط من: به داه وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (6153. , 

(4) في بء دء ه: إسماعيل . وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث . 

(1) سقط من: ب» دء ه. وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث ." 

0) سقطمن: بيه 0" 

(4) سقط من: بء دء ه. وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث . 

(9) سقط من: ب» دء ها. وما أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث. 


تفسير آيات أشكلت 00 


الطلاق إذا كان ثلاثاً» وأن للزوج الرجعة في الواحدة والائنتين27 » ودية النفئس 
مائة من الإبل » والغسل من الجنابة» وتحريم المحرمات بالقرابة والصهر”" . 

فكان على ما كانوا”" عليه من الإيمان بالله» والعمل بشرائعهم تلك. وكان لا 
يقرب الأوثان» بل كان يعيبهاء وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها”؟ لعباده 
على لسانه [حتى أوحي إليه]*©» فذلك قوله: #مَاَكُتَتَدْرِى مالكب » يعني : 


)0( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يجعلون الطلاق ثلاثاً 

فليس كذلك. بل هذا إنما شرع بالمدينة» فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام بالمدينة بلا 

عدد» وكان الرجل يطلق المرأة حتى إذا قاريت انقضاء عدتها طلقهاء ثم يرتجعها ضراراً بهاء 

فنهاهم الله عن ذلك: وقصرهم على ثلاث تطليقات . 

وهذا مشهور في الحديث» والتفسير» والفقهء وهو أشهر من أن يعزى إلى كتاب معين» . 
وسيأتي ذكر هذا القول في ص .)707/-5٠057(‏ 

قال الله تعالى في سورة النساء» الآية : *: « خُرْسَتٌ عَلَدِصكُمْ أكه ف وَبََاكَكْ وَراتسكم 
وَعَعشْكم كلتك وَبَاثُ القن وبا تال وَأمهَنْصكمْ البو رْصَعَدك وَأْموشْكم ف َالرَصَدعةٍ 
مهت ايحم وَرَببْحكمٌالق في حجورحكم ب ني سابك الكت دَحَشِيونٌ َنم كوو 
لشريهرك كلاجتح كحك يهل بكم الزن من اسَليِحط وان تَجْمَعُوائيت 
لفكي إلْامَاهَد سلف اهكان حَفْوَاَّسِمًا 4. 

أخرج الطبري في تفسيره لهذه الآية ج./ ص )١41(‏ محقق» عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال: حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبع » ثم قرأ: هّسَتَ عَلِكُْ أكَهَددمٌ 4 حتى 

بلغ : « وَأ تَجَمَعُ وات لكين إِلَامَاقَدَسَلكَ 4 قال: والسابعة: «وَلَاكَكِما 
مَاتَكحَ سكم يت النل 4 . 

وأخمرج عنه رضي الله عنه أنه قال: #يحرم من النسب سبع؛ ومن الصهر سبعء ثم قرأ 

ج ست عَبْبَكُمَ كدت 4 إلى قرله: (وَالْيْعَصَكت ناليس إلَامَامَلَكنْ 
َيَمْئْحكُم 4». فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة . 

إثرف في د: كان . 

زفق في ب »2 مه شرع. 

(6) مابين المعقوفين أثبته من كتاب تأويل مختلف الحديث ص .)١78(‏ 


0؟ 
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50 تفسير أيات أشبكلت 


ال رآن» طوَلا لين 4”* يعني : شرائع الإيمان”" » ولم يرد الإيمان الذي هو 
الإقرار بالله؛ لأن آباءه” الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويبحجون له 
مع شركيب 1 1 ا 

قلت: أما ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يحجون” “ ويختتنون فهذا. 
متواتر عنهم » وهذا كان هو الحنيفية عندهم» وكذلك تحريم الأقارب.. 1 


قال" أبو الحسن الأخحفش”»© : #الحنيف: المسلمء ٠‏ فكان يقال في الجاهلية 


لمن اختتن وحج البيت: حنيف؟ لأن العرب لم تمسك بشيء من دين إبراهيم 
غير احج والنتان» فلما جاء الإمم عادت) الحنيفنة207 : : 1 


. سورة الشورىء الآية: 2517 ونصها : « كلك أتِحَدَليكَمْوَِائِ رامت تدَرِى ماالككث‎ )١( 
. .. 4 ولا لسن وَلكن مله وَْاتجدى روسن تَكَمَونْعبَاوكا وَإِنّكَ جرع إل مط تُسْتَقِي و‎ 

زفق في ب ه: يعني القرآن» يعني شرائع الإيمان 

إفرف في ب » ه: لا آباء . 

(4) انظر: كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة بتحقيق محمد الأصفر ص (1)17/8-1175' 

(0) في د: يحجوا. ش 

(0) في بااه: : وقال. 

(0) هوسعيدين مسعدة البلخي» انق سرك سس لزيد اوس دري 
أحمد» ولزم سيبويه حتى برع » وكان أحد نحاة البصرة» وهو من أثئمة العربية ' اختلف في 
وفاته على النحو التالي: 7١5‏ هء ١1١‏ هء 716 هء من مؤلفاته: كتاب «معاني القرآن»» 
وكتاب «المقاييس» في النخو. وكتاب (العروض4. وغيرها كثير. ٌْ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيأن ج 7 ص (780- ادم متيال 6 مل امام 
النبلاء ج ٠١‏ ص (2705م ٠‏ رقم الترجمة (54)» البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ( ةك 

(8) في ب: من. 

(9) في لسان العرب لابن منظورج 7 ص (717) نققلاً عن الأخفش: تمادت . : 

) 1 تو أن السو الاطدن يحت لله في كنا تمان اران ادح لكر غية الا املد ل 
أجده. وقد نسبه إليه ‏ بالإضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن منظور في لسان العرب ج” ' 
ص (777)» ولأبي عبيدة في مجاز القرآن تحقيق د . محمد فؤاد سزكين ج ١‏ صن(208) كلام 2 


تفسيرآيات أشكلت تيف 


وروى ابن أبي حاتم عن سعيد'" » عن قتادة”'' قال: «الحنيفية : شهادة أن لا 


إله إلا الل يدخل فيها تحريم الأمهات. والبنات» والعمات؛ والخالاات» وما 


نحو هذا حيث قال: «الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم » ثم سمي من:اختتن وحج 
البيت حنيفاً لما تناسخت السنون» وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا: نحن حنفاء على دين 
إبراهيم» ولم يتمسكوا منه إلا بحج البيت» والختان» فالحنيف اليوم: المسلم». 

وممن قال بأن الحنيف هو المسلم : 

- الطبري في تفسيره ج” ص )٠١1(‏ محقق حيث قال : «وقال آخرون: «الحنيفية» الإسلام1» 
ولم ينسب هذا القول إلى أحد , 

- أبو بكر محمد بن عزيز السجستاتي في نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز نحقيق د. 
يوسف المرعشيلي ص .)١99(‏ 

- محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص (199). 

هو سعيد بن أبي عروبة» الإمام؛ الحافظ. عالم أهل البصرة» وأول من صنف السان النبوية » 
أبو النضر بن مهران العدوي» مولاهم البصري. يرسل» ويدلس . وقد اختلط في آخر عمره. 
قال النسائي : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وثقه العجلي. وابن حبان» وغيرهما . 
توفي سنة 1605اه. 

انظر ترجمته في : المراسيل لابن أبي حاتم تحقيق شكر الله قوجاني ص (//1- 78) رقم الترجمة 
(114): سير أعلام النبلاء ج” ص (4175 -418) رقم الترجمة (170): تهذيب التهذيب 
ج4 ص (15-77) رقم الترجمة »23١١(‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات لابن الكيال ص (40 -44) رقم الترجمة (18). 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السّدوسي» الحافظ, العلامة» أبو الخطاب البصري» 
الضرير الأكمه؛ المفسرء والسنّدوسي نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن 
وائل؛ ولد سنة: 5٠‏ هء قال ابن سيرين : قتادة أحفظ النامن» وقال أحمد بن حنبل : قتادة 
عالم بالتفسير. وباختلاف العلماء. كان من التابعين؛ روى اتفسيره؛ عنه شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي. توفي سنة ١١‏ هء وقيل 114ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاا ص (570-1775)» المعارف ص (477)» اللباب في 
تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (9١1)؛‏ وفيات الأعيان ج 4 ص (87-40) رقم الترجمة 
(041): سير أعلام النبلاء جه ص (1817-779) رقم الترجمة (1717): تذكرة الحفاظ ج ١‏ 
ص (174-177) رقم الترجمة »)2٠١7(‏ طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (47 -18) رقم 
الترجمة (4105): شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١67(‏ 


خض 


(:70) 1 تفسيرآيات أشكلت 


/ حرم الله والختان. وكانت حنيفية من" الشرك ؛ كان أهل الشرك بحرمؤك فق ' 
شركهم الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وكانؤا يحجون” 
البيت وينسكون المناسك00"” . ْ ش 

"وقال ابن بان : احتيف: حاجال”” . قال ابن أبن حا : .زوين 
ال اع والضحاك”.. وعطيةا , والسدي”" نحو ذلك»" . 


وهؤلاء [إن]”" أرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنةاء لا يحج [/0]0* "بعري 


200 في تفسير ابن أبي بجاتم : في . 

() انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سوزة البقرة» تحقيق د. أحمد عبد الله الزهراني ج١‏ ' 
ص (0798), وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص.(77/1) عن قتادة بدذون إسناد مختصراً حتى أ 
قوله : «والختان»؛ وهو أيضاً في معالم التنزيل للبغوي ج ١‏ ص )١١94(‏ مختصراً. 

6 انظر : صحيفة علي بن أبي طلحة عن لبن عباس في تفسير القرآن الكري تحقيق راد عبد انعم , 
ا ا 1 
- أبن أ ي حام في تفسيرة القسم الأول من سور القرةة جد 1 ص 400400 والقنسم الأو من 
د .. حكمت بشير ياسين ج 7 ص (7777). قال الأخير : «إسناده جيد؟ . 
- الطبري في تفسنيره ج اص (1 )٠‏ محقق. ش 
وأورده: ' 
- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص .)710/1١(‏ 
- السيوطي في الدر المنقوز ج ١‏ ص (07) وعزاه إلى ابن جريرء وا بن أبي حاتم . 

() انظر : تفسير الحسن البصرئ ج ١‏ ص :)11١7(‏ وقد أخعرجه الطبري في تفسييره ج اص , 
)٠١4(‏ محقق. 

)2( أخرجه الطبري في تفسيرة ج 7 ص )1١7(‏ محقق . 

00 أخرجه الطبرني في تفسيدة جد ص (5 )١١‏ مسحقق + 

(61 أخرجه الطبري في تفسيره ج ” ص )١١7(‏ محقق 

(4) انظر: تفسير اب ن أي حام القن الأول عن سورة البقرة» بج ١‏ عن (0590: والقس أ وك 
من سورة آل عمران» ج 7 ص (4-777 077 , 

(9) سقط من: د. 

)٠١(‏ سقط من: ب. 


تفسيرآيات أشكلت انيف 


ولا نصراني لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ولهذا جاء في الحديث: «من ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياًء وإن شاء نصراتا»7" . 
وهذا بعد أن فرضه الله فهو من لوازم الحليفية . 

كما أنه لم يكن”" مسلماً إلا من آمن بمحمد [يكلِ ]”" ؛ وأما قبل محمد 
فكان” [بنو” إسرائيل]” [وغيرهم]”" على ملة إبراهيم» وكان الحج مستحباً 
قبل محمدء لم يكن مفروضاً؛ ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء» 
ولم يكن مفروضاً على بني إسرائيل . فكان قبل الإسلام من الكمال المستحب في 
الحنيفية . فلما فرض على لسان محمد صار” من الكمال الواجب في الحنيفية» 
فلا نتم إلا به . 

والإسلام بتي على حمسء أحدها: حج البيت؟ » والكلام في الحنيفية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ج 7 ص (1797) حديث 
رقم (817)» قال: حدثنا محمد بن يحبى القطيعي البصري» حدثنا مسلم بن إبراهيم ». حدثنا 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن 
الحارث » عن علي » وذكر الحديث . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريي لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن 
عبد الله مجهولء والحارث يضعف في الحديث؟ . 
كما أخرجه ابن حزم في المحلى ج/ ص (57 -05): وقال: افيه الحارث الأعورء وهو 
مذكور بالكذب». والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي . 

زفق في د: يصر . 

() سقط من: د. 

زفق في ب» ه: فكانوا. 

(4) في ب ه: بني . وما أثبته هو الصواب . 

)١(‏ سقط من: د. 

اقف سقط من: ب. 

(8) في ب.ه: كان. 

(9) روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. باب قول النبي يك : بي الإسلام على خمس - 


حرق 


250 تفسي رآيات أشكلث : 


لبسطه موضع آخر”" » ولكن المقصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا دين 
إبراهيم , كالحج والختان؛ وكتحريم من ذكر'"' ٠‏ ولكن هذا الشحرمٍ م يشاركق فيد : 
أهل الكتتاب'" . والختان يشاركهم فيه اليهود» فلم يمتازوا إلا بحج البيت /» لم 
[يكن]''' :يحجه غيرهمء؛ والختان والتحريم كان معهم من بقايا دين إبراهيم . 

وأما ما ذكره ابن قتايبة من أنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلاث "© ؟ فالينس ! 
كذلك. بل هذا إنما"" شرع بالمدينة''' » فإن المسلمين كانوا يُطلقون بعد الإسلام | 
[بالمدينة ينة]" بلا عددء وكان الرجل يُطلق المرأة حتى إذا قارنت انقضاء عندتها ' 
طلقهاء تمزرعينها ضرار|بها”؛ انوام رك اعرف بوي 


جا ص (3)عن ابن عم رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ينيل : «بني الإسلام على خخمس: : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن متحمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحمج. وصوم رمضانا, ورواه : 
مسلم بعدة روايات عن ابْن عمر في كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإسلام ودعنائحه العنظام : 
جا ص (55). والأحاديْث أرقامها (159. ال 31 957), 8 

ٍ . انظرصض (79495- م )من هذه الرسالة‎ )١( 

(7) يقصد ما ذكره ابن قتيبّة من أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم من ذلك: ترم ش 
المحرمات بالقرابة والصهر . وقد سبق ما ذكره في ص .)5١1١(‏ : : 

زفق أهل الكتاب : هم اليهود والتصارى؛ واليهود د نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام» ‏ وقد أنزل الله أ 
عليه التوراة. أما النصارئ فنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله عليه الإنجيل» ' 
ال ار ارسي وري اكباو ار ارا 
ار الل رارسدر لدي مق مان 101111 

(4) سقط من:اه. ْ 

(5) سبق ذكر قوله وتوثيقه فيص .)501-5٠0(‏ 

زف في بء ه: مما. 

49 في باء ه: في الماينة . : 

(4) سقط من: باه 

(9) في د: إضراراً بها . 


تفسير آيات أشكلت [فحية 


تطليقات” » وهذا مشهور في الحديث والتفسير والفقه» وهو أشهر من أن يعزى 
إلى كتاب معين”" . 

وأماكون دية النفس”" [كانت]”'“ ماثئة من الإبل. فليس هذا من دين 
إسماعيل» بل هذا مما سّنه”” لهم عبد المطلب” . وأقره النبي يكل في الإسلام . 
وقد ذكر”” ابن عباس أنهم كانوا يدون النفس مائة من الإبل» وكان سبب ذلك 
نذر عبد المطلب* لما نذر أن يذبح آخر ولد يولد له. 


0101000100 


)0 ورد النهي في سورة البقرة» الآية: 774» ونصها: 8 ألطَلَقُممَّانٌ فَإِمْسَالهاِمَْرُونٍ أَوْترِيع 
ِإِعْسَرُوَلَا يحل كح أن تَأحدُو اومن بم نين اميادو أن فم أله 
يه دود أ بجاح عَلِسَوأفدَتْ بدك حُدُو داكا تَدوهَاوَ يعد حد وداه اوليك 
هُماَلطيِمُونَ . 

(7) انظر نحواً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل من: 
تفسير الطبري ج 4 ص (518 -044) محقق, أسباب النزول للواحدي ص (/): معالم 
التنزيل للبغوي ج ١‏ ص »)5١7(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص (531-1701)» زاد 
المسير ج ١‏ ص (537-777). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ”اص (111-159) 
وغيرها كثير. 

(9) في دء هذ: الدية. 

(4) سقطمن: ب. 

(5) أي: ابتدأه وحكم به» ثم ساروا عليه . 

(7) هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو الحارث» زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات 
العرب ومقدميهمء كان عاقلاً ذا أناة ونجدةء فصيح اللسان» أحبه قومهء ورفعوا من شأنه» 
فكانت له السقاية والرفادة» وهوجد رسول الله يلِ . قيل اسمه #شيبة»» و«عبد المطلب» لقب 


غلب عليه . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (١44-8)؛‏ الكامل في التاريخ ج ؟ 
ص(4-5). 

زفف في د: ذكره. 


(4) أما قبل هذا النذر فكانت الدية في قريش وفي العرب عشراً من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة 
ماثة من الإبل» وأقرها الإسلام. 


هاملا : 


د غ١‏ 


)24 : : تسيرآيات أشكات ' 


وقيل: إنه نذر إن ولبد له عشرة [ذكور]”" أن يذبح أحدهم» وآنه أراد ذبح ! 
عبد الل أبي”" النبي يلي 27 3 فمنعه قومه ؤافتداه / من ربه بإبل » فصار يقرع" . 
شرع القرعة عار عبد اللو تويزيه الإبل حدو عات مايةة فختر+ > الارعة 
على الإبل , والقصة مشهورة في السير/ وغيرها” . 1 

وأنا رع" مالاكرا» تسحيم: وأما التحريم بالصهر فليس كذلك” بل ! 
كا 8 الرجل يتزوج إمراة أجده كان هذا متشهورا من الغالم' ولهذا, 
قال [الله]" تعالى : 8 وَلَاتَكحوا مَانَكُمَ انوكم د بت / آنا 


)١(‏ سقط من؛ با ه. 
قف في دا ه: : أبا. 


اضرق هو عبد اللدبن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» أب قثم الهاشمي الفرشي؛ الملقب , 


بالذبيح» والد رسول الل 3 . ولد بمكة وهو أضغر أبناء عبد المطلب» وزوجته هي آمنة بنت / 
وهب . : : 1 0 01 
انظر ترجمته في : لكام اروس لوقه »)3٠١‏ البداية والنهاية ج:7 ص (70- ! 
إرففة * 2 
(4) القرعة: السهمة . والمقارعة : المساهمة . وأقرعت بين الشركاء في شيء يقتسموله . ؛ 
ويقال : كانت له القرعة إذا قرع أصحابه . وقارعه فقرعه يقرعه أي : أضابتة القرعة دونه . 
انظر:.لسان العرب ج ١١‏ صن ,)١171(‏ 
(5) في د: فخرجت القرعة عليه. : ١‏ : : 
(27 انظر تفاصيلها ذ في : السيرة النبوية لابن هشام جذ ١‏ ص (198-161) الطبقاث الكبري جد ١‏ ْ 
ص (88)» الكامل في التاريخ ج ١‏ ص (6)7-1 البداية والنهاية ج 1.ص (215370 09731 
زفق في د : تحريمهم . 
(4) أي: ماذكر ابن قتيبة. وقد سبق ماذكره في ص .)101-15٠١(‏ 
(9) فيد: : لذلك. 
)٠١(‏ فيد : زيادة قد؛ قبل اكانة؛ والكلام مستقيم بدونها. 
(11) سقط من: د. 


تفسير أيات أشكلت 0 
نجس سس لو سكت 777229777 جات شحج 7 7127 انا 101057220775072 


إِلَامَائَدَ َل 4”*"» ولم يذكر ابن قتيبة أنه لم يكن يأكل من ذبائحهم” » 
وكذلك غيره. بل قالوا: كان يأكل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن أحمد!؟ . 

قال ابن عطية في قوله: #8 وَوَيَدَةَ صَالَانَهمَدَئ 2# : «وجده [فأغائه]29 
إنعامه”” بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته»” . هذا قول 
الحسن؟' والضحاك!"2 . 

والضلال يختلفء فمنه البعيد» ومنه القريب. فالبعيد: ضلال الكفار. 
فكان هذا الضلال الذي ذكره الله لنبيه أقرب الضلال» وهو كونه واقفاً لا يميز بين 


.4 سورة النساءء الآبة: 277 وتتمتها: 9إِتَفْحِكَانَفَحِنَةَ رَمَقْعَاوَسَآء سَبيلا‎ )١1( 

(7) روى الطبري_عند تفسيره لهذه الآية-عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب, والجمع بين الأخستين. قال: فأنزل الله: ظ وَلَاكَكسأْمَانَكَمَ انآ لوحكم يرت 
نسل إلَّامَاهَدَ صلَتَ . «وَآن تَجْمَعُوابن الشنكي ». 
وقد روى هذا الأثر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الطبري. قال أحمد شاكر : #إسناده صحيح» . 
انظر: تفسير الطبري ج 8 ص (171-177) «محقق»» عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. 
اختصار وتحقيق أحمد شاكر ج ”7 ص (1714). 

(5) في بء ه: أنه كان يأكل من ذبائحهم . 

(:) هو أحمد بن حنبل» سبقت ترجمته في ص (187)» وسبق ما لقل عله في ص .)١98(‏ 

(0) سورة الضحىء الآية: /ا. , 

(5) سقط من: دء والمحرر الوجيز. 

زف4 في بء. ه: أقامه. 

م في د: في لبوتهم . 

(9) انظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص (475). 

)٠١(‏ وممن ذكر قول الحسن والضحاك: 
- البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (519) . 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج؟ ص .)١188(‏ 
وقد ذكرا عدة أقوال من ضمنها قول الحسن والضحاك؛ ونصه_كما في معالم التتزيل-: 
«ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلاً عنهاء فهداك إليها». 


)2 : تفسيزآيات أشكلت 


المهيع”2 7" ؛ [لا]”" لأنه تمسك بطريق آخرء بل كان يرتاد وينظر. 0 
وقال السدي : «أقام على دين قومه أربعين سنة»” , قال" : «ورسول الله بك 

لم يعبد صنماً قط . ولكنه أكل ذبائحهم حسب حديث زيد بن عمرو بن نفيل” . 

في أسفل بلدح”” ٠‏ وجرئ على سنن من أمرهم”' . وهو مع ذلك يتكر”" , 


)١(‏ فيه: السميع. 

(') يقال: أرض هيعة» أي: : واسعة مبسوطة؛ وهاع الشيء يهيع هيّاعاً: : اتسع وانتشر طرق 0 
مهيع : واضح بين وجمفه : مهايع. . . وبلد مهيع : واسع . وليل هائع : مظلم . ْ 
انظر : لسان العرب ج ١٠١6‏ ص ( ») القاموس المحيط ض .)١١١7(‏ 

() سقط من: بء دء ه. وها أثبته من المحرر الوجيز. 

(4) سيق تخريج قوله في ص .)1١4877(‏ 

(5) القائل : هو ابن عطية . 

00 هو زيد بن عمرو بن نفيل.بن عبد العزى القرشي العدوي أحد الحكماء 07 50 
عمر بن الخطاب. لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل ما ذبح عليهاء وكان ' 
عدوا لوأد البنات لا يعلم يبنت يراد وأدها -دفئها وهي حية إلا قصد أباها وكفاه ممؤلتها . رآه 
النبي و قبل النبوة» وسكئل عنه بعدها فقال : اليبعث يوم القيامة أمة وحده» توفي قبل مبعث 
النبي '# بخمس سنوات , 1 
انظر:ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ١51(‏ 0175 البداية واتاية جا مس (110- 
حفوة الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (0807 -00) رقم الترجمة (5955),! : 

(0) في بء دءا ه: بلدخء وفي المحرر الوجيز: : بارحء» والصواب ما أثبته من الحديث الذي ورذ في ' 
صحيح البخاري؛ وسيأتي في ص ”١١(‏ -05007). ا 

)0 بلدح : قال ياقوت الحموي : هو واد قبل مكة من جهة المغرب» وقال ابن حجر : هومكان في | 
طريق التنعيم» ويقال: هوؤواد. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج ١‏ ص 2)017١(‏ فنع الباري شرح صحيع البخاري : 
لابن حجر ج / ص (1847). 

(5) في المحرر الوجيز: وجرى على يشير من أمرهم . 

)٠١(‏ في المحرر الوجيز: ينظر., 


تفسير آيات أشكلت 0ك 


خطأ ما هم فيه!"© 3 ودفع من عرفات”'" وخالفهم في أشياء شي ويد : 
قلت : ماذكرهمن حديث زيد بن عمرو بن نفيل ». رواه 
البخاري” من حديث موسى بن عقبة* » أخبرني سالم”" أنه سمع 


)١(‏ فيه: عليه. 

(؟) عرفات: اسم للمكان الذي يقف عليه الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة. ويقع جنوب 
شرق مكة . وفي سبب تسمية هذا الموضع ب 2عرفات» عدة أقوال لا يتسع المقام لذكرها . 
انظر > معجم البلدان ج 4 ص »)١118-١117/(‏ لسان العرب ج4 ص »)١61(‏ القاموس 
المحيط ص .)١١80(‏ 

(:) انظر: المحرر الوجيز ج5١‏ ص (9771- 777 . 

43 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله, الحافظ لحديث رسول الله 
يك » ولد سنة ١944‏ هء وقام برحلة طويلة سنة (١١11ه)‏ في طلب الحاديث» فزار خمراسان 
والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ . من مؤلفاته : كتاب «الجامع الصحيح» 
المعروف بصحيح البخاري» وهو أوثق كتب السنة المعول عليهاء وكتاب «التفسير الكبير»» 
وغيرهما كثيرء والبخاري نسبة إلى البلد المعروف با وراء التهر يقال له ببخارى . توفي سمنة 
كدلام. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص (4 -14) رقم الترجمة (474)» طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص (737/4-119/1) رقم الترجمة (7817): اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص »)١78(‏ 
وفيات الأعيان ج 4 ص (191-188) رقم الترجمة (0519)» سير أعلام النبلاء ج17 
ص (471-1"41) رقم الترجمة )١1/1(‏ جات لسري الارس 00 40 ) 
رقم الترجمة (5517). 

(0) هو موسى بن عقبة بن أبي عياشء أبو محمد الفرشي مولاهمء الإمام الثقة الكبير» كان بصيراً 
بالمغازي النبوية» ألفها في مجلد» فكان أول من صف في ذلك» عداده في صغار التابعين. 
حَدثْ عن سالم بن عبد الله» وأبي سلمة» وكريب» وغيرهم» وعنه: شعبة» وابن جريج» 
وحفص بن ميسرة» وغيرهم كثير» وثقه أحمدء وأبو حاتم» والنسائي» ويحيى بن معين. توفي 
سنة ١51اه.‏ 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص )١18(‏ رقم الترجمة ))١41(‏ سير أعلام النبلاء ج” 
ص )١18-1١5(‏ رقم الترجمة(١")»‏ تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (157-750) رقم 
الترجمة (718)» شذرات الذهب ج ١‏ ص .)11١17١9(‏ 

(7) هو سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطابء الإمام الزاهدء الحافظ. مفتي المدينة» - 


ده" 


10 : تفسير: آيات أشكلت ' * 


ابن عمر”'' يحدث عن أرسول الله يك : «أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسلفل' 
بلدح'") ٠‏ وذلك قبل أن ينزل على رسول الله يكل الوحي . فقدم إليه رسول الله يكل 
سفرة"” فيها حم فأبى أن يأكل منهاء وقال حا التي على 


أنصابكم » أنا لا آكل مما لم يذكر اسم:الله عليه».. 


ا ل وأنزل: 
لها من السماء ماء» وأنبت لها [من]”' الأرض» ثم تذبحونها [عليها]”” على غير' 


اسم الله. إنكاراً لذلك» وإعظاما لهو , ' 


- حدث عن أبيه فجود وأكثر» وعن عائشة» وأبي هريرة وغيرهم » وعنه : موسى بِنْ عقبة؛ أوابنه ' 
ألو كه » وكشير بن زيد وغيرهم» قال ابن سعد: كان ثقة. كثير الحديث» عالياً من الرجال. 


ورعاً .. توفي سنة 7 ها 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جه ص ١509(‏ ع1 المعازف ص (185 -/ا14)ء 


ضفة الصفوة ج ١‏ ص (؛ 0 -41) رقم الترجمة (2)15 سير أغلام النبلاء ج ؛ ص (/40 - 


407 ) رقم الترجمة (01/5)؛ تهذيب التهذيب ج ”7 ص (175 -118) رقم الترجمة (/ا١8).‏ 
)2 هو عبد الله بن عمر بن الطاب العدوي» أبو عبد الرحمن : صحابي» من أعز بيوتات قريش في 


الجاهلية» ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرة» كان جريثاً جهيراً . نشأفي الإسلام: وهاجر إلى المديئة مع 1 


أبيه» وشهد فتح مكة. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة . توفي في سه 1/ااه... 


انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4.ص ١57(‏ )+ الانسماب في انتناء الافحاب ' 
ج؟ صن 87790 -7758): صفة الصفوة ج ١‏ ص (087-057) رقم الترجمة (57)) الإضابة , 


ج 7 ص (2ما- ١‏ 1 رقم الترنجمة (4874). 
زفق في بء دوا ه: : بلدخ. 


(7) السفرة: طعام يتخذه المسافر؛ وأكثر ما يحمل.في جلد مستديرء فقل اسم العام إلى البلد 


وسمي به كما سميت المزادة راوية» وقيل: السفرة هي التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها 


تبسط إذا أكل:عليها. انظر: النهاية يب الحديث والأث ج ؟ ص (8"/7)ء ؛ لنسان ال رب ! 
كل انظر: النهاية في غر ترج 1 ص 


جص (5174). 
فق سقط من: بء ها 
(6) سقط من: ا با ه. 
(7) رواه البخاري في موضعين من صحيحه : 


تفسير آيات أشكلت (١01؟)‏ 


لبص تتح ايرب ا ا ل ل 2222م 


والمنقول أنه عليه السلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام» ولكن لم 


يكن ينهى عنها الناس نهياً عاماً. وإنما كان ينهى خواصّه كما روى أبو يعلى 


الموضع الأول : في كتاب مناقب الأنصار» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ج 4 ص (1575- 
18 ) بللفظ : «فقدّمت إلى النبي يكل سفرة» . 

الموضع الداني: في كمّاب الذبائح والصيد» باب ما ذبح على النصب والأصنام ج + ص )5١6(‏ 
بلفظ «فقدَم إليه النبي يَظُ سفرة» . 

قال ابن حجر في فتح الباري جص )١ 54 - ١5(‏ معلقاً على هاتين الروايتين : 

قوله: «فقلمّت إلى النبي يلف سمرة» كذا للأكثرء وفي رواية الجرجاني «فقدم إليه البي كي 
سقرة؟» . 

قال عياض : الصواب الأول. 

قلت: رواية الإسماعيلي توافق رواية الجرجاني» وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي 
وغيرهما. وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي يَهِ فأبى أن يأكل منها 
فقدمها النبي يل لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولا : 
«إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم» انتهى . 

وما قأله محتمل» لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك» فإني لم أقف عليه في رواية أحدء وقد 
تبعه ابن المنير في ذلك وفيه ما فيه . 

قوله : "على أنصابكم؛ بالمهملة جمع نصب بضمتين» وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 
عليها للأصنام . 

قال الخطابي : كان النبي يي لا يأكل مما يذيحون عليها للأصنام. ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا 
لا يذكرون اسم الله عليه ؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . 

قلت : وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على 
الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام . 

وقال الداودي: كان النبي يَكيِةِ قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما 
يتعلق بأمرالذبح» وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم . 

وقال السهيلي : فإن قيل : فالنبي بَلِةٍ كان أولى من زيد بهذه الفضيلة, فالجواب : أنه ليس في 
الحديث أنه يف أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزيد إما كان يفعل ذلك برأي يراه لا 
بشرع بلغه» وإغغا كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم » وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة - 


(9515) 1 تفسيزآيات أشكلت ' 
0 ا 5 0 25 0 
الموصلى : «حدثنا محمد بن بشار «بندار) ' . حدثنا عبد الوهاب بن 


َِ لا تخريم مالم يذكر اسم الله عليهء وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح أن الأشياء قبل ' 
الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة» مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع» واستمر ذلك إلى ' 
نزول القرآن» ولم ينقل أن أحداً بعد المبعث كف عن الذيائح حتى نزلت الآية . 00 
قلت: وقوله: إن زيداً فعل ذلك ب برآيه أو من اقول الداوذي نه تلقاء تعن أهل الكناب” . 
لاسيما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحداً من أهل الكتابين. : 
وقد قال القاضي عياض في الملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة : : إنها كاللمستع؛ لان 
النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع؛ والنبي يك لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه بُشرع من قبله ' 
على الصحيح. فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في نحقه, والله أعليم) . 

| هو أحمد بن علي بن الى التميمي الموصلي» أبويعلى الحافظ»: مُحَدّث الموصل وصاحب‎ )١( 
: هء لقي الكبار وارتحل في حدائته إلى الأمصاز باعتناء أبيه‎ ”٠١ «المسند؛ وةالمعجم»؛ ولد سنة‎ 
: . وخاله محمد بن أحمد بن أبي المثنى» ثم بهمته العالية‎ 
وقد وثقه أبو حاتم البستي وغيره ..وقال الذهبي اتتهى إليه عاو الإستادء وازم عليه أمتحاب‎ 
8 7ابها.‎ ١1/ الحديث . توفي سنة‎ 
| رقم الترجمة (0015) سير أعلام‎ )"١ انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج " ص (7 كل‎ 
0) ( البداية والنهاية ج١١ صن‎ »)٠١١( ص (17/5 187) رقم الترجمة‎ ١ 4 النبلاء ج‎ 

(؟) هرمحمد بن بشار بن عشمان بن دأود بن كيسان الإمام الحافظ : راوية الإسلام أبوبكر العبدي ١‏ 
لمرو اتج بار" ١‏ لاأندكان جدار )كدوك يي مر ة يانه والوة/0 1 : الحاقظ. قاله 
الذهبي . ولد سنة /51١اها. ١‏ 
قال أبوحاتم: صدوق. وقال العجلي: ثقة كثير الحديث. وقال الذهبي : لأعبرةيقول من 1 
ضعفه . وقال ابن حجر: ثقة من العاشرة: توفي سنة 701 ه. ا 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 7 ص ٠١8- ١(‏ )رقم الترجمة (4917): ميزان الاغتدال ! 
ج؛ ص )4١١-11١(‏ رقم الترجمة (9179), سير أعلام النبلاء ج ١7‏ ص )119-١144(‏ ' 
رقم الترجمة (01) تقريب التهذايب ج 7 ص (187) رقم الترجمة 0/1 . ١‏ 

(9) في دءاه: ثنا. 

(5) في با ه: عن » وهو تصلحيفب.. 


تفسير آيات أشكلت (16؟) 


ات ند ب رطان 7 جه اوسن وإ ل 115057077077360 


عبد المجيد20 29 أملاه علينا من كتابه ‏ حدثنا!" محمد بن عمرو©) 3 عن أبى 


00 ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن [أبي ]2 بلتعة 7" عن أسامة بن 


لف 


زقفق 
قف 
فق 


قف 


هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي, الإمام الانبل؛ الحافظ الحجة» ولد سنة ٠١8‏ هء وقيل 
غير ذلك . قال ابن معين : ثقة اختلط بآخره» وقال العقيلي : تغير في آخر عمره. قال الذهبي : 
لكن ما ضر تغيره» فإنه لم يُحَددث زمن التغير بشيء. توفي سنة 194 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 4 ص (511-1737) رقم الترجمة (717): تهذيب 
التهذيب ج” ص (4494 -1050) رقم الترجمة (914): شذرات الذهب ج ١‏ ص (142- 
0 

في ه: عن عبد المجيد بن حارثة عن زيد بن حارثة » قال: خرجت مع رسول الله وَل . . . 

في د: ائنا. 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الإمام المحدث» الصدوقء أبو الحسن» ويقال: 

أبو عبد الله الليثي المدني؛ حَدّث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطبء وأبيه عمرو بن علقمة» وغيرهم. وعنه: مالك والثوري» وسفيان بن عيينة» 

وغيرهم. قال النسائي : ليس به بأس. وروي عن ابن معين أنه وثقه» وقال ابن حجر: صدوق 

له أوهام؛ من السادسة . توفي سنة ١44‏ هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج 4 ص (7175): سير أعلام النبلاء ج ص (715- 
307 ) رقم الترجمة (45).» نهذيب التهذيب جة ص (1175- 98/17) رقم الترجمة (501), 

تقريب التهذيب ج 7 ص )١145(‏ رقم الترجمة (087). 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. المدني ‏ قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل . 

روى عن أبيه» وأساقة بن ريد وعثمان بن عفان. وغيرهم. 

وعنه : محمد بن عمرو بن علقمة» وعمرو بن دينار؛ والزهري» وغيرهم . 

قال ابن سعد : «كان ثقةء فقيهاً. كثير الحديث». 

وقال ابن حجر : ١ثقة»‏ مكثر؟ . توفي سلنة 144ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جه ص :)١167106(‏ سير أعلام النبلاء ج؛ ص (7417- 
57 رقم الترجمة :»)١١4(‏ تهذيب التهذيب ج ١7‏ ص )١118-11١5(‏ رقم الترجمة (070)» 

تقريب الُهذيب ج 7 ص (470) رقم الترجمة (51) . 

سقط من: ب. 

هو يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» أبو محمدء ويقال: أبو بكر المدني» من 

التابعين» روى عن أبيه؛ وأسامة بن زيد» وحسان بن ثابت» وغيرهم» وعنه: عروة بن الزبير» - 


(8150) تفسيرآيأت أشكلت ' 


0 
0 
2 
0 
ره 
3 


زيد بن حارثة”"' » عن زيد بن حارثة”" . قال: 


«خرجت مع زسول الله يك 3 يوماً حاراً من أيام مكة”" ‏ وهو منردفي - إلى 


نصب من الأنصاب» قداذبحنا له شاة؛ فأنضجناها”'» » قال: فلقينا”؟ زيذ بن ' 


000 


ويحبى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وغيرهمء قال ابن سعد وابن حجر ثقة . توفي | 
سنة 4 3ه ١‏ : 
مدعب ولاس كدي ابول ا م ا 
تهذيب التهذيب ج١١‏ ض (7149 -190) رقم الترجمة (2749» تريب التهازيب ج 7 ص | 
(65") رقم الترجمة .)١119(‏ : ,: 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ اليس » الصجابي» لمولى» ا 
الأمير الكبيرء حب رسول الله يك » ومولاف استعمله النبي يَكِ على جيش لغزو الشام؛ وفي 
الجيش عمر والكبار» فلم,يسر حتى توفي رسول الله يقل » فبادر أبو بكر الصديق ببعثهم :زوى 
عن النبي يل » وأبيه» وأم سلمة؛ وعنه : ابن عباس» وأبي هريرة» والحسن البصري» ْ 
وغيرهم . . صحح ابن عبد البر أنه فات سئة 6 0 ه . : : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ؛ ص (97-71): الاستيعاب في أسماء الاففمات ‏ 
جا صن (077-74)» سير أعلام النبلاء ج ” ص (4957-/6807) رقم الشرجمنة (4' 00 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (45) رقم الترجمة (85): تهذيب التهذيب ج ١ص‏ 
ليف - 31١‏ ) رقم الترجمة (991). : : 
هو زيد بن حارئة بن شراحيل الضحابي الأمير الشهيد المسمى في سورة الأخزاباء سنيذ ' 
الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام. حب رسول الله يي وأبو حبّه . روى عن النبي يه . وعنه: 
ابنه أسامة » والبراء بن عازب» واب بن عباس ؛ وغيرهم» استشهد يوم مؤتة سنة 4 ه. ' 1 
انظر ترجمته في : الطبقات الكيرى ج ” ص (: 4 -47)؛ الاستيعاب في أسماء,الأصحاب ! 
جا ص (076 0 سير أععلام النبلاء ج ١‏ ص )770-77١(‏ رقم التزجمة (81), 
الإضابة في تمييز الصحابة بج ١‏ ص (0405. -47 0) رقم الترجمة ( للحييقة 

في ب: في يوم حار من مكة , 

في ب: فلما ألضجناها. ؤفي ه: فلما نضجتاها . 

في ه: فلقيت» وفي مسند أبي يعلى : فلقيه . 


تفسير آيات أشكلت 511) 
اتات تت ا ا ا لا ل 22 0222 00ت 


عمرو بن نفيل» فحيًاا'" كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية'" . فقال [ل4]'" 
النبى عَلِل : يا زيد, ما لي أرى قومك قد شؤوك؟) * قال: يا محمد» والله إن 
ذلك لبغير نائلة”"' لي فيهه'” 3 ولكني 0 خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على 
.أحبار فدك”2 » فوجدتهم يعبدون الله [سبحانه]””'' ويشركون به. 


فقلت : ما هذا [بالدين]' الذي”''' أبتغي» [حتى أقدم على أحبار خيبر "2 


)١(‏ فى ب: فحىي. 

زفق تحية الجاهلية : هي : «أنعم صباحاء. انظر : كتاب دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
ص (85). 

() سقط من: مسند أبي يعلى . 

(:) شنؤوك: أي أبغضوك . انظر: لسان العرب جلا ص (508-57017), 

(5) فى مسند أبى يعلى : شنفوا لك. ومعنى شتفوا لك: أي: أبغضوك. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر ج ؟ ص (000). لسان العرب جلا ص (15١؟).‏ 

زف في بء دء ه: زيادة اتره» بعد #نائلة؟ . 

(1) في مسند أبي يعلى : منهم . 

(4) في ب» ه: ولكن. 

4 قدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة أيام؛ أفاءها الله على رسوله ل في 
سنة سبع صلحاً. انظر: معجم البلدان ج ؛ ص (770): تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
القسم الثاني ج ؟ ص (/378-1/7) . 

. سقط من: دء هه ومسند أبي يعلى‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من: با ه. 

(15) في بءه: بالذي. 

(1) خيبر: واحة بالحجاز في المملكة العربية السعودية؛ على بعد 45 كم شمال المدينة المنورةء تقع 
في حرة ترتفع عن سطح البحرء بها عدة قرى أهمها خيبر التي تقع في وادي الزبدية أكبر وديان 
المنطقة » كان يتزل بها اليهود في صدر الإسلام» وقد افنتحها النبي يد سنة سبع للهجرة» وقيل 
سنة ثمان. انظر: معجم البلدان ج ؟ ص (178 -42519 تهذيب الأسماء واللغات_القسم 
الثاني ج ١‏ ص »23٠١7”(‏ الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص )917/١(‏ . 


ا 


(508) 000 تفسيرآيات أشكلت 


فوجدتهم يعبدون الله ويشزكون به. فقلت: ما هذا [بالدين] الذيي© 
أبتغي ]0 [فخرجت حتى أقدم على أحبأ ر الشام”» / ٠‏ 0 يُعبدون الله 1 
ويشركون به . فقلت : ها هذا [بالدين]0 الذي" أبتغي ل ا فخرجت فقال 


[لي]" شيخ م: منهم: إنك تسأل عن دين ما تعلم أحدا يعبد اللبه إلا شيخ" : 
0 “3 ٠ك‏ [قال]2150 : فخرجت حتى أقدم عليه » فلما رآني قال ل 


نت؟ قلت : أنامن أهل بيت اللهمن [أه]""' الشوك”:" والقرظ 9" , , 


)١(‏ سقط من: ب. 

(0) فيب: بالذي. 0 ا 

(*7) سقط من : ها ومسند أب يعلى . 1 5 

(4) الشام ١‏ حرق حون ١‏ عرودل لي واد متو دري راق اللي ا فنبج» , 
وخلت؛ وحماة؛ وحتمصضء ودمشق» وغيزها . انر : معجم البلدان لياقوت الحموي جا 
ص (801-707) , ْ ْ 

للق سقط من: با. 

زف في ب: بالذي. 

(0) سقط من: ا ه. ا 

(8) سقط من:ا هء ومسند أب يعلى . 

(9) فيب: إلاشيحا. ‏ ' 

1 في بء ه: بالجزيرة. وفي د: بالحريرة . وما أثبته من مسند أبي يعلى . ا‎ )٠١( 

)1١(‏ الجيرة اعد كاك على 097 يواتن العرقا ع قرف يقالا : النجف .. انظر : الج 
البلدان ج ١‏ ص (717/5) ١:‏ 

)١0(‏ سقط من: باءاه. 

(1) في ه: فمن. 

)١4(‏ سقط من: باءهء. 

| الشوك : هوما يخرج من الشجر أ واجاكيب درا ضعو الرابن كدر 2 العجم‎ )١16( 
+)6٠0١٠( ص‎ ١ الوسيط ج‎ 

(15) في بء د ه: والقرض . وفي أمسند أبي يعلى : والغرب» ولعل ما أثبته- قلعن مبجييع 
الزوائد للهيئمئٍ جه ص (418)- هو الصواب. 


تفسير آيات أشكلت )2 


رأيتهم في ضلال” » قال: فلم أحس بشيء” » قال: فقرب إليه السفرة» 
فقال: ماهذايا محمد؟!قال: شاة ذبحت”" لنصب من هذه الأنصاب . قال: ما 
كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 

قال: وتفرقا. قال زيد بن حارثة : فأتى النبي وَل [البيت]**' فطاف به وأنا 
معهة. وطاف* بين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس : 
أحدهما [يقال له]"" : إساف» والآخر: نائلة" » وكان المشركون إذا طافوا بهما 
تمسحوا بهم" . فقال النبي تكله : «لا قسحهما'" ؛ فإنهما رجس». فقلت في 


- والقرّظ: شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز» وورقه أصغر من ورق التفاح» وهو 
ينبت في القيعان» ويصلح لدبغ الجلودء وقيل: هو ورق السّلّم يُدبغ به الجلودء ومنابت القرظ 
في بلاد اليمن. 
انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص ».)١19(‏ القاموس المحيط ص ».)50١(‏ المعجم الوسيط ج 7 
ص (718). أما أهل الغرب : فهم أهل الجهاد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 
ص .,)761١(‏ 

)١(‏ في ب: طلالي. 

(؟) في د: فلم أحسن شيء. 

() في مسئد أبي يعلى : ذبحتاها . 

(4) سقط من: با.)اه. 

(0) في بءه: قطاف 

() سقط من: باواه. 

(1) إساف ونائلة: صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فَمّسحًا . وقيل: هما 
صنمان وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة» وكان يُذَبح عليهما تجاه الكعبة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (54)» لسان العرب ج ١‏ ص .)١47(‏ 

(4) في ب» د ه: يمسحوا بهما. 

(9) في د: لا تمسهما. 


00 1 تفسيرآيات أشكلت : 


نفسي : لأمسنهما''' حتى أنظر ما يقول. فمسستهماء فقال [لي]”©: «يا زيد, ألم: 
تنه؟) , ا 

قال : ومات [زيد ب.]” 'عمرو بن نفسيل» وأنزل الله على رسوله ٠‏ فقتال! 
النبي وَليِدٍ : إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدو؟» » للخم 


قال أبو عبد الله المقدسي'2” : (هذا حديث حسن . 


)١(‏ في ب: لأمسحلهما. 

إفق سقط من: دء ومسبند أبي يغلى . 

(9”) سقط من: بااه. 

(4:) في بواه: «إنه يبعث أمة وخده يوم القيامة». 

(5) رواه أبو يعلى الموضلي في مسنده ج17 ص (* ١09775 -١‏ ) حديث رقم (077511.. 1 
والحسذيث أخسرجه الحباكم في المستدرك ج 7 ص (718 ل 
وصححهء ووافقه الذهبي. ا 
ا 0 -1148)» وقال: : #رواء أبو يعلئ» والبزار» ' 
والطبراني . ورجال أبن يعلى» والبزار» وأحد أسائيد الطبراني زجال الصحيج . محمد 
لمعي انه وا د لد 1 : 
وأورده الذهبي في سير أعبلام الثبلاء ج ١‏ ص (771 -577) من طريق أبي يعلى هذه . وقال: 
«في إسناده محمد لا يحتج به. وفي بعضه نكارة بينة»» مع أنه قد وافق الحاكم على تصحيحه : 

فى «المستدرك», وقد دفع ابن حجر في فتح الباري ج/ا ص )١55 -١47(‏ هذه النكارة التي 1 
ادعاها الذهبي, والحديث قال عنه محقق مسند أبي يعلى : الإسناده حسن من أجل مجعادين 
عمروء فإن حديئة لا ينهض إلى مستوى الصحيح؟ . : 

() فيد: : عبد الله المقدسي . . ؤهو تصحيف. 7 

0 هو المحافظ الكبير ضياء إلدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرخمن 
السعدي المقدسي الصا حي الحنبلي» قال الذهبي ١‏ شخ اإا اا ادو الحفق الو 1 
الحجة بقية السلف» ولد مبْنة 018 ه. : 
وقال البززالي : حافظ. ثقة» جبّلء دَيّنء خيّرء من مصنفاته : كتاب «قضائل: القرآن»: وتاب 1 
«دلائل النبوة»؛ وكتاب «الأحاديث المختارة» . توفي سنة 15377 ها. 1 : 
انظر ترجمته في : سير أبملام النبلاء ج77 ص )10-١177(‏ رقم الترجمة (49): الببذاية ح 


تفسيرآيات أشكلت )2 


له شاهد”' في الصحيح من حديث ابن م9629 , 

وقد اختصره أبو بكر البيهقي”؟" » فرواه بإسناده عن أبي سلمة» ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب [بن أبي بلتعة]* ٠‏ عن أسامة بن زيد» عن زيد بن 
/ حارثة» قال: «كان صنم من نحاس يقال" له: إساف أو نائلة''' يتمسح”" به 


- والنهاية ج ١‏ ص »)18١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ج ؟ ص (110-1775) رقم الترجمة 
(715)؛ شذرات الذهب جه ص (571) 

)١(‏ في د: وشاهده. 

() في ه: ابن عمرو. وهو تصحيف . وقد سبق تخريج حديثه في ص (؟17١5).‏ 

() بحثت عن قول المقدسي في الثمانية أجزاء من كتابه «الأحاديث المختارة» بتحقيق د. عبد الملك 
ابن دهيش فلم أجدهء فلعله في الأجزاء الباقية التي لم تخرج حتى الآن. 

(4) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المنسروجردي - نسبة إلى خسروجرد؛ وهي 
قرية من ناحية بيهق وكانت قصيتهاء وبيهق عدة قرى في نيسابور_الخراساني» ولد سنة 
هه سمع وهوابن سمس عشرة سنة من عدة علماء» وبورك له في علمه؛ وضنف 
التصانيف النافعة . 
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : اما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر 
البيهقي؛ فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه؛ . قال الذهبي : «أصاب 
أبو المعالي؛ هكذا هوء ولوشاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه» لكان قادراً على 
ذلك» لسعة علومه» ومعرفته بالاختلاف»؟. 
من مؤلفاته : كتاب «السنن الكبير»» وكتاب «الأسماء والصفات»» وكتاب «شعب الإيمان'» 
وغيرها كثير . توفي سنة 140/8 ه. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ جه ص »)23١5(‏ اللباب في تهذيب الانساب ج ١‏ ص 
(3507)؛ وفيات الأعيان ج ١‏ ص (75-10) رقم الترجمة (58)» تذكرة الحفاظ ج+ ص 
(1170-11) رقم الترجمة :»)٠١١4(‏ سير أعلام النبلاء ج18 ص )100١-157(‏ رقم 
الترجمة (85).» البداية واللهاية ج7١‏ ص »))٠٠١١(‏ شذرات الذهب ج 7 ص ,)735026-7١5(‏ 

(5) سقط من: د. وفي ب: بن بلتعة . 


(5) فىه: فقال. 
)49 في د: زيادة 0 حت بهء فقال رسول الله يكل ؛ بعد «أو نائلة» . 


00 في د: تمضح. 


دما ؟ 


ه74 


(؟77) 0 تفي آيات أشكلت * ش 


المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله" وَل وطفت معه» فلما مررت به تلخت 
به . فقال رسول الله [6خ]"2 :٠لا‏ تمسحه» . قال زيد : فطفنا » فقلت فى نفسى : 
لأمسنه حتى أنظر ما يكون» فمسحته فقال رسول الله يكل : «ألم تنه؟: . 
قال البيهقي : وزاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد افوالذي. 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً ”© قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه» / . 
قال:”' وروينا في قصة بحيرا* ” الراهب حين حلف باللات والعنزى9: 
متابعة لقريش» فقال النبي يَِيِ : «لا تسألني باللات والعزى, فوالله فا أبنضت : 


000( في بء ى: : فطاف الني ٍ 

زفق سقط من؛: ب. 

زفرف في ها: صم , 

(5) القائل : هو البيهقي في دلائل النبوة. 

اليك في دم : بحير» وهذا تصحيف . : 00 

0( بُحيرا: : بفتح الباء وكسر الحاء وسكون الياء» آخره راء تمدودة؛ وقيل مقصورة؛ اسمه: 
جرجيس» وقيل سرجس » وهو راهب نصراني» له صومعة في بصرى من أعمال الشاع .على 
طريق القوافل ٠‏ وإليه ينتهي علم أهل النصرانية . 
انظر ترجمته في : المعارف ص (04)» الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص ( 001 0 
كذلك في المراجع المذكورة في فقزة )١(‏ من صفحة (157). : 

زفف4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كثابه اقتضاء ء الصراط المستقيم ج ١‏ ص (718) عند ذكره 
للطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال» وهي: اللات؛ والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» 
قال: #فكانت اللات لأهل الطائف؛ ذكروا أنه كان في الاصل رجلاً صا حا يلت السويق , 
للحجيج؛ فلما مات عكفرا على قبره مدة» ثم اتخذو' تمثاله» ثم بنوا عليه بنية سموها: بيت 
الربة. . .»2 ١‏ : 
وقد ررى البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن؛ باب قول الله تعالى : ه. يمالس 
ألمي 4 ج” ص )0١(‏ عبن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ظالْسَرَالْمرك © قال: «كان 
اللات رجلا يلت سويق الحاج 0 . قال ابن الأثير في التهاية في غريب الحديث والآثرج 4 ص , 
(570): «قسمي الصئم بإسم هذا الرجل؟ . 1 
ما لرى فقال شيخ الألام بن تبية في الرجع السابق : كانت لأهل مكة قري من عرفات» ‏ 


تفسير آيات أشكلت (؟7١)‏ 


جز ص ت ‏ 507 اف0 17 ك0 :157:7 اه الطقف خاتطتا لطط :ا شلا ن كنئةل:7 5- 1 ا نل ل كط 1 :101909070159791 


5 شعاً قط 200/200 


زفق 


وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويّدُعون؛ فبعث النبي يق إليها خالد بن الوليدء عقب فتح 
مكة فأزالهاء وقسم النبي بَغِةٍ مالها. وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن 
تعبك) , 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ج 8 ص (117) نقلاً عن هشام الكلبي أن العزى أحدث من 
اللات؛» وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد. 

القصة باختصار: هي أن الرسول محمداً بن لا بلغ اثنتي عشرة سنة ارتحل به أبو طالب في 
تجارة إلى الشام» حتى وصل إلى بصرى"- وتقع جنوب شرقي دمشق تبعد عنها ١١4‏ كم قاله 
الأرنؤوطان محققا زاد المعاد لابن القيم ‏ وكان في هذا البلد راهب يسمى «بحيرا». فلما نزل 
الركب خرج إليهم: وأكرمهم بالضيافة» وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك» وعرفٌ رسول الله بخن 
بصفتهء وأخبر بأنه سيبعث نبياً. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجداًء ولا تسجد إلا لنبي» وإني لأعرفه بخاتم 
النبوة فى أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة» وإنا نجده في كتبتاء وسأل أبا طالب أن يرده؛ ولا 
يقدم به إلى الشام؛ خوفاً عليه من اليهود» فبعئه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة . 

وقد جاء في رواية ابن إسحاق: أنه لما فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام بُحيرا إلى النبي يكل 
وقال له : يا غلام: أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه» وإنما قال له بُحيرا 
ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهماء فزعموا أن رسول الله يعي قال له : «لا تسألني باللات والعزى 
شيئا؛ فوالله ما أبغضت نيا قط بغضهما». فقال له بحرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه؛ فقال 
له: سلني عما بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله» من نومه وهيثته وأموره. . 

ووقع في رواية الترمذي أن أيا بكر بعث بلالا مع النبي يْظةٍ إلى مكة. قال ابن القيم : «هذا من 
الغلط الواضحء فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداًء وإن كان فلم يكن مع عمه؛ ولاامع 
أبي بكر. وذكر البزار في مسنده؛ هذا الحديث» ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالآ» ولكن قال: 
رجلاا. 

انظر تفاصيل هذه القصة في: السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص »)1815-1١8٠(‏ سان 
الترمذي. كتاب المناقب, باب ما جاء في بدء نبوة اللبي بظلة جه ص (041-6540) حديث 
رقم (4)7770 وقد رواه عن أبي موسى الأشعريء وقال: «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه 
إلا من هذا الوجه»؛ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج ١‏ ص (17-/1/ا). وقال 
محققاه عن الحديث الذي في سنن الترمذي: «إسناده صحيحك» البداية والنهاية ج ١‏ ص 
(533-535). محمد رسول الله لملحمد الصادق عرجون ج ١‏ ص (1715-157). الرحيق 
المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص (57). 

انظر: دلائل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص 07317/-17١15(‏ . 
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ممسئييم و و م ب 7 


وكان الله قد نزهة عن الأعمنال المنكرة ‏ أعمال الجاهلية ‏ فلم يكن يشهد 


مجامع لهوهم'" . وكان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأثامه» وقد 
روى البيهقي وغيره في ذلك آثارا " . ش 


وكذلك كانت تريش يكشفون"" عورائهم لشيل حجر وغيره؟ فتزهة الله 


عن ذلك» كما هو في الصحيحين من حديث7” جابر”2”" , وفي مسند أحممن, 


(00) 


زفف 


زفف 


في ب : لهواهم . 

في ه: آثار. 

في د: يكشفوا. 

في ه: لسبل حج . 

في بء ه: من قول. : 

هو جابر بن عبد الله بن مرو بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» ' 
الإمام الكبيرء المجتهد الحافظ ‏ الصحابي الجليل» يكنى : أبا عبد الله» وقيل: أبا عبد الرحمن» : 
الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان» روى علماً كثيراً عن النبي يله ٠‏ ؤعن 
عمرء وعلي» وغيرهم. . وكان مفتي المدينة في زمانه . ذكر الذهبي أن مسنده بلغ ( )0 
حديثاً. ٠‏ توفي سنة لالاهذء وقيل : سنة هلاه اوم ا اي 
أبو عبد الله . : 
انظر ترجمته في : الاستينعاب في أسماء الأصحاب ج ١‏ ص (717-777)» تذكرة اليفاظ ! 
جا ص (117 -44) رقم الترجمة (51)؛ سير أعلام النبلاء ج” ص (194-185) رقم 
الترجمة (78)؛ الإصابة في تمييز الصحابة ج١‏ ص (514 -119) رقم الترجمة (7؟ م 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (84) . ْ ْ 
ونصه: «عن عمرو بن دينار قال شمعت جابر بن عبد اهيدث أن زسول الل 4 كان ينقل ' 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العبا س «عمه» يا ابن أخي : لو حللت إزارك فجعلته 
على منكبيك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مُغْشياً عليه» فمارؤي بعد 
ذلك عرياناً كيه ه. وفي رواية أخرى : عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :لم 
بِيّت الكعبة ذهب النبي كل وعباس ينقلان حجارة» فقال العباس للنبي يك : اجعل إزّارك 
ع تق من شار فل فخوإل الادمو» رطيست عكاد ان سداد ,اتم كل 


#إزاري» إزاري»» فشد عليه إزاره» . 
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ت7سص7خ7ببحبتت يي ا 2 ايت يري ري يي 2 2222 يي 000222222252522 
حديث أبى الطفيل”" زيادة : «فنودي لا تكشف عورتك» فألقى الحجر 
ولبس ثوبه»9© 1 


ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 
بل / شهد مع عمومته حلف الْمطيّبِين”؟ 9 على نصر المظلوم» 


نف 


زقفق 
إفرف 


وممن أخرج هاتين الروايتين : 

- البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة؛ باب كراهية التعرّي في الصلاة ج ١‏ ص (45)» 
وكتاب الحج؛ باب فضل مكة وبتيانها ج 7 ص (157-166)»: وكتاب مناقب الأنصارء باب 
بئيان الكعبة ج 4 ص (577 - 0734 . 

- مسلم في صحيحه في كتاب الحيضء باب الاعتناء بحفظ العورة ج ١‏ ص (5728-15571) 
الحديئان (157-/717) . 

هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي» أبو الطفيل» ولد سنة ‏ ه وهي 
السنة التي وقعت فيها غزوة أحد - ورأى النبي يَلِ » وروى عن أبي بكر فمن بعده. وعنه: 
الزهري» وقتادة» وعمرو بن دينار» وغيرهم. توفي سنة 1١١‏ ه على الصحيح . قاله ابن حجر 
في التقريب» وهو آخر من مات من الصحابة . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جاه ص (401) وجا ص (3114)» تاريخ بغداد ج ١‏ ص 
(194-194) رقم الترجمة (/79)؛ الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ” ص (19-115)» 
سير أعلام النبلاء جاص )47١-14717(‏ رقم الترجمة (97)» البداية والنهاية 4 ص 
(199)» الإصابة في تمييز الصحابة ج 7 ص (77-717) رقم الترجمة (01817)) تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (589) رقم الترجمة (59). 

انظر: مستد أحمد جاه ص (4014). 

في بء دا ه: الطيبين . والصواب ما أثبته من النهاية لابن الأثير كما سيأتي في الفقرة التالية . 
قال ابن الأثير : «أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق». فما كان 
منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات ؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام 
بقوله #ََقِيٍ : «لا حلف في الإسلام» [رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب 
مؤاخاة النبي وَل بين أصحابه ج ؟' ص (1951-1970) الحديثان: (5 7 »])5١7‏ وما كان 
منه في الماهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه؛ فذلك الذي - 


دم1 
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ال بي ل ا ا و لكت ا تي ري 0 00 
فقال''" : «شهدت"" مع عمومتي حلفاً في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام 


6 
لأجبت290 , 


00( 
زفق 
ضرف 


قال فيه يك : اوايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» [رواه مسلم في ألكتاب والباب 


السابقين ص )١1971(‏ حديث رقم (1)7507]» يريد المعاقدة على الخير ونصرة الحق» ويذلك , 


يجتمع الحديثان . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام » والممنوع منه ما خالف الإإسلام : 


وقيل المحالفة كانت قبل الفتح .. وقوله : «لا حلف في الإسلام؛ قاله زمن الفتح» فكان ناسخحاء ' 


وكان زسول الله يله وأبوبكر -رضي الله عنه من المطيبين . 


والاحلاف ست قبائل : غبد الدارء وجمحء. ومخزوم» وعدي». وكعب» وسهمء أسموا بذلك , 


لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية» 
وأبَت عبد الدار» عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلواء فأخرجت بنو 


عبد مناف جفنة تملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم» وهم: أسد» وزهرة. وتيم» في المسجد عند : 
الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدواء وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر, ' 


فسموا الأحلاف لذلك؟ . 

انظر : النهاية في غريب الحديث زالآثر لابن الأثير ١‏ ص (474 -478). 

وقد ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم قول الحسن: كاد عبار نكي على قم ياه 
الميراث؛. 

قال النووي معلقاً على ذلك : أماما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماغير العلماء» 


وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى» والتناصر في الدين: والتعاون على : 
البر والتقوى وإقامة الحق,فهذا باق لم ينسخ * وهذا معنى قؤله كَل في هذه الأحاذيث: «وايها ' 


حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدقق وأما قرله يَكل لخي مويه بسرت ١‏ 


التواردث» والجلف على مأ منع الشرع منه) . 

انظر: صحيح مسلم بشرخ النووئي ج5١‏ ص (87-41). 

في بء ه: قال. 

في ب » ه: فشهدت . 

رواه ابن إسحاق بسنده عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري بنحوة» وقد ذكر ابن إسحاق أن 


هذا الخديث قاله النبي يك قاصداً به حلف الفضولء وأن هذا الحلف كان في دار عبد الله بن : 


جدعان بدلالة نص الحديث : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً... الحديث؟ . 
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وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمه؛ والإقرار بأن السموات والأرض 


> انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (14)؛ ورواه ابن سعد بنحوه في الطبقات الكبرى 
جا ص (174-178)غ ونص على أن الذي شهده النبي َكل هو حلف الفضول. 
وقد رواه أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف ج ١‏ ص (2140 191) وفيه: ااشهدت 
حلف المطيسين مع عمومتي...الحديث». ورواه أيضاً البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة 
بهذا اللفظ في دلائل النبوة ج ١‏ ص (15-118 207 وقال معلقاً عليه: اوزعم بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول» وأن النبي يَدلِيِ لم يدرك حلف المطيبين؟ . 
قال ابن كثير معلقاً على ذلك : «هذا لاشك فيه؛ لأن حلف المطيبين كان قدياً. ولكن المراد بهذا 
الحلف «الفضول»؛ وكان في دار عبد الله بن جدعان, ثم استشهد على قوله هذا بحديث رواه 
الحميدي عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله يل وذكرا الحديث» وهو 
كرواية ابن إسحاق السابقة . 
وذكر أن حلف الفضول كان قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة أشهر» وكان هذا الحلف أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب» وكان أول من 
تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب؛ وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
منه العاص بن وائل» فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ومخزوماً 
وجمحأ وسهماً وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروه . 

فلما رأى الزييدي الثسر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فتادى بأعلى صوته بشعر يتظلم فيه؛ فقام الزبير وقال : ما لهذا مترك». فاجتمعت 
هاشم وزهرة ونيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعامآء وتحالفوا ذ في ذي القعدة 
في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهددا بالل ليكونن بدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي 
إليه حقه . . فسمت قريش ذلك الحلف : حلف الفضول . . وقد مشوا إلى العاص فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدقعوها إليه . . » 
انظر : البداية والنهاية ج 7 ص (71/1-71/0) بتصرف . 
وانظر سبب هذين الحلفين في : المعارف لابن قتيبة ص (2501)» وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر ج 4 ص (87/7). ومن المؤلفين المعاصرين الذين قالوا بأنه يي شهد حلف 
الفضول: د. محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول اللهه ج ١‏ ص (186--181): 
وصفي الرحمن المباركفوري في كتابه (الرحيق المختوم» ص (58), ود . محمد أبو شهبة في 
ححا الحيز» التتزدة فى قدو لقره رارج عارص (111-1015:وبيذا بين لاد الذي 
شهده النبي. يكف هو حلف الفضول . 


)ا ْ | تفسير آيات أشكنت 


مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن”" » وأنه لا خالق غيره كيدا كام عاموع 
يعرفونه ويقرون بهء فكيف لا يعرفه”"' ويكون مقرا به؟7” . : ش 
وكانوا يتعبدؤن بالطواف والح وكان هو يتعبدُ بذلك9» » وكان أبو طالب" 


قد سن لهم الصعود إلى غار حراء””" للتعبد فيه وكان النبي ككل قبل النبوة يتعيد 
فيه وفيه أنزل عليه الوحيء كما هو في الصخيحين من حديث ث عا ش00 , : 


)١(‏ في ب: يكن. 

زقف في ه: لا يعرفونه . 

(*) في د: فكيف لا يكون هو عارفاً به مقراً. 

دق في ب : : لذلك. ١‏ 

(0) هوعبد مناف بن عبد المطلب بن هاشمء من قريش» أبو طالب : والد علي-رضي الله عننه_أ 

#6 وكافله ومربيه ومناصره كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم» نشأ النبي‎ ٠ وعم النبي ذل‎ ١ 

في بيته» وسافر معه إل ى:الشام في صباء . دعاه النبي كي إلى الإسلام فامتنع . ٠‏ توفي في السنة 
الثالثة قبل الهجرة . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى جا ص :)10-١15(‏ الأعلام للزركلي ج 4 ص 
(177)» الموسوغة العربية الميسرة ج ١‏ ص (075 . 

زقف في ب: : حرى؛ وفي ها: :: حلرا. 

(0) الغار: هو الككهف في انبل » وجراء : جبل يقع شمال شرق مكة؛ على بعد 4 كم تقريباً. 
انظر: معجم البلدان ج١1‏ ص (2)1559 ع لسن 11 فار للم مين 
(287» الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (545). ش 

لك هي مككدة بلت أبن بعر الميديق يد الأرين: مدان ؛ وامها ام رودان يك هابر بن وين ' 
ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو :حمس » هاجر بها أبواهاء وتزوجها النبي ككل بعد:وفاة خديجة 
بنت خويلدء فروت عنهعلما كشيراً طيباً مباركاً فيه» وقد ذكر الذهبي أن مسند عائشة يبلغ 
)151١(‏ اتة يد ا ا لاي و د 
وانفرذ مسلم ب ب(19) حديثاًء وقد كانت أحب نسائه كلل إليه . 
توفيت سئة 01 هاء وقيل: سنة 08:هء وهو عند الأكثر . ورجح ابن حجر الأول , ا 
انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى ج8 ص (08 441 الاسعيعاب في بسي الاصطاتب . 
ج؛ ص (7101-746):: سير أعلام النبلاء ج 7 ص )73١1-116(‏ رقم الترجمة :)١94(‏ 
البداية والنهاية 8 ص (40-/97)» الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ 1م 
الترجمة .)7١5(‏ ! 

(9) نص الحديث : اعن عروة بن الزبير» أن عانشة زوج النبي يك أخبرته أنها قالت : كان أول ما - 


- بدئ به رسول الله وك من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء؛ فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه اوهو التعبد؛ اللبالي 
أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حنى 
فجأء الحق وهو في غار حرا . 
فجاءه الملك: فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلني؛ فقتال: اقرأء قال: قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني» فقال:أقراء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني 
المهد» ثم أرسلني , فقال : « أْرآ كر سَلقَ و حَلنلإنسنَينْمكقٍ 2 روبك الأفم و الى 
لافج عَاآلإِنسنَارَيةَ ». 
فرجع بها رسول الله ل ترجف بوادره حتى دخل على خديججة» فقال: «زملوني زملوني؟ فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لنديجة : «أي خديجة! مالي»: وأخخبرها الخبر . قال: «لقد خشيت 
على نفسية» قالت له خحديجة: كلا. أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدأء والله إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث» وحمل الكل وتكسب الممدوم» وتقري الضيف»؛ ونعين على 
نوائب الحق . 1 
فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهوابن عم خديجة؛ 
أخي أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكثاب العربي» ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيراً قد عَمي » فقالت له خديجة : أي عم؛ اسمع 
من ابن أخخيك . قال ورقة بن نوفل : يا ابن أآخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يوك خخبر ما رآه. 
فقال نه ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يق . يا ليتني فيها جّدعا؛ ياليتني أكون حياً 
حين يخرجك قومك . قال رسول الله وَل : دأومخرجي هم؟؛'قال ورقة: نعم لم يأت رجل قط 
بما جئت به إلا عردي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 
وممن أخرجه : 
- البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ك8 
جا ص (4-7)» وكتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة العلق ج ” ص (/88-81)» 
وكتاب التعبير» باب التعبير» وأول ما بدئ به رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصالحة جم 
ص (58-571). 
مسلم في صحيحه في كناب الإيمان؛ باب بده الوحي إلى رسول الله كوج ١‏ ص  1179(‏ 
7) حديث رقم (2)101 واللفظ له. 


إنضفةق 0 تفسيرآيات أشكلت , 


وكان [من]2"0 حين ولد ظهرت”" فيه علامات [الخير]”" : وتخير”؟) الغالم 
مولده””» . وظهرت أمور كثيرة من دلائل نبوته” . لكن هذا الذي جرى [له]"". 
لا يجب أن يكون مثله" لكل نبي» فإنه أفضل الأنبياء 0 ولد آدم!”"» 1 
والله سبحانه إذا أهّلَ]””'“[عبده لأعلى المنازل والمراتب؛ رباه على قدر تلك المرتبة 
والمنزلة]"" . 


فلا يلزم إذا كان تي قبل النبوة ة معضوم0/ من كبائر الاثم والنواخش 

صغيرها وكبيرها أن يكون [كي]9: نبي كذلك. ولا يلزم إذا كان الله [قد]!*" 

)١(‏ شقطمن: ب 

)١(‏ في ه: ظهر. 

(5) سقط من: با ه. 

إحق في باء ها: ويتغير. 

(0) في ه: لولده. 1 

)١(‏ من الأمور التي حدثت عند مولده وَلةِ : ارتماج إيوان كسرى» وسقوط شرفاته, وخسموذ نار 
فارس. وما رأته أمه من النور الذي خرج معه عند ولادته . إلخ. ث0 
انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ج ١‏ ص (775 -638) الوق بأحوال. 
المصطفى لابن الجوزي جا ١‏ ص ١59(‏ -هدل). 

(0) شقط من: ه. وفي د: خواله. وفي هامش د: لعله احواه؟ . 

69 في ه: ملته . 

(4) في ه: سيد. : 

)١(‏ ومما يدل على كبونه ف ركنا دودو اسار ولس ا نا 
الفضائل» باب تفضيل نبينا يي على جميع الخلائق ج 1 ص (17/87) حديث زقم () عمن 
أبي هريرة» قال : قال رشول الله وَل : لأنا سيد ولد آدم بوم القيامة وأول من ينشق عبه القبر, وأول 
شافع, وأول مُشَقّع) . 1 


0001 سقط من: ب. 


(؟6١)‏ سقط من: با ه. 
)١17(‏ في با ه: فلايلزم إذانيقبل البوة أن يكون معصوما.. 
)١4(‏ سقط من: ابا هد 
)١5(‏ سقط من: باءاه. 


تفسيرآيات أشكلت (71) 


بَغْضَ إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون [كل]”' نبي كذلك . فما عرف من حال 
نبينا وفضائله لا تئاقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك؛ ولا يمدع'") 
كون ذلك [بنبينا'”” / ]» » ولكن الله فضل بعض” النبيين على بعض» كما 
فضلهم في الشرائع والكتب والأم؟ فهذا أصل يجب اعتباره . 

وقد أخخبر الله تعالى أن لوطا كان من أمة إبراعيم وممن آمن له" , ثم إن الله 
أرسله”” . وكذلك يوشع”" كان من أمة موسى» وكان فتاه» ثم إن الله أرسله» 
وكذلك هارون. [لكن هارون]”' ويوشء”' كانا"') على دين بني إسرائيل ملة 
إبراهيم » وأما لوط فلم يكن [قبل إبراهيم من قومه]”"'" ملة نبي يتبعها لوط» بل لما 


)١(‏ سقط من: با اه. 

زفق في بء ه: ولا يمتلع . 

(0) في ب: لبياً. 

(:) سقط من ه. 

لت في ب: بين. 

(7) قال الله تعالى في سورة العتكبوت,؛ الآبة: 7١‏ : « مَمَامنَله نول وَثَالٌ إن مهاج إل رق إن 

(0) قال الله تعالى في سورة الصافات» الآية: 178 : « فَإِنَلا لَمِنَالمرسَِينَ 4. 

(4) هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام ٠‏ 
وأهل الكتاب يقولون: يوشع ابن عم هود» وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه 
في قصة المخضر في سورة الكهف» وهو فتى موسى المذكور في تلك القصة. وقد بعثه الله نبياً 
إلى بني إسرائيل بعد موسى وهارون. 
انظرترجمته في: الكامل في الناريخ ج ١‏ ص (110-117)» البداية والنهاية ١‏ ص 
(فلسكسيرين” 

إف4 سقط من: ه. 

)9١(‏ في د: يوشع وهارون. 

)1١(‏ فيه: كان. 

)١1(‏ سقط من: ب ه. 


دوك 


و6 ْ ٠‏ تفسير آيات أشكلت ' 


بعث الله إبراهيم آمن له. . ش 
والرسول الذي ينشأ ”' بين أهل الكفر الذين لانبوة لهم ثم يبعئة اال ينهم ' ْ 
يكون أكمل وأعظم ممن كان من قوم”" يعرفون [النبوة]”"» فإنه يكون تأييد الله له9 , 
أعظم من جهة تأييده الام ل ““ » ومن جهة تأييده بالنصر والقهزء كما" 
كان نوح وإبر اهيم» ولهذا يضيف الله الأمر إليهما [في]0© مثل قوله : لوَلْفَدأَرسَلنَا 
حاو برهي يسنان رياشب تُيْرَهَوَالْحكيبٌ 4" ونوله: ل إدَلنه. 


ب بر عا ع بر صرجا ص جد مله 


أَمَطَي ادم وَوسَاوََالَبَِْحِسرَ وََالْحِسْردَعَلَالْعلمِينَ 4 . 

وذلك أن نوحاً أول رسول بعث إلى المشركين؛ وكان مبدأ شرك قومه من 
تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيم كان مبدأ شركهه” ؟ من عبادة الكواكب؛ ْ 
ذإك الحرك الأرضيي + وهنا الدرك الباري - 1 


واقط اسه سناد 0" يلل ذريعة هذا وهذاء افتهى عن اتخاذ القبسور ش 


)0غ( في ب ه: نشأ. 

(؟) فيب: قومه. | 

(9) سقطامن: با ه. 

(4) في ب : تأيبداً له. 

(5) في بء ه: واليدي. 

(0) في با ه: وكما. 

(90) سقط من: با ه. ١‏ 
(48) سورة الحديدء الآية :5 وتتمتها + اهم هس مُهْئَرٌ وَحكَردمَنوم فنَسِفُونَ 0 
(9) سورة آل عمران» الآية: 8؛ 

- في بء ه: شرك قومه)‎ )٠١( 

)١1(‏ في د: النبي. 


تفسير آيات أشكلت إ#ضفة 


90 » لاوعن الصلاة إلى القبور»”) 2 «وأمر علي 29 أن لايدع 
قبراً مشرفاً / إلا سوآه» ولا تمثالاً إلا طمسه»”؟ . وكل هذه الأحاديث في 


لق 


روى البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج 4 ص )١55(‏ 
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ‏ قالا: لما نزل برسول الله ل طفق يطرح خميصة على 
وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهرد والنصارى. اتخذوا قبور 
أنيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا؛. 

ورواه أيضاً عن عائشة في كاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ج "١‏ ص 
41-4 

ورواه أيضاً عنها رضي الله عنها في كتاب المغازي» باب مرض النبي يي ووفاته» وقول الله 
تعالى : « إِنَكَميسّوَ يرك 027 نكي اليسزمد يخ ثرت ) به ص (129). 

كما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 

باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
جد ١‏ ض (5لالاء /الا"9) الحديثان 0397 077 . 

روى مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج ١‏ 
ص (538) حديث رقم (44) عن أبي مرئد الغنوي؛ قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «لا 
تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها؛ . 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ء أبو الحسنء أمير المؤمنين» رابع الخلفاء 


الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو ابن عم النبي كن رصهره » ولد قبل البعثة بعشر 


سئين على الصحيح » كما يقوله ابن حجر . وقد قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة 1١‏ ه. 

انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج ” ص (7-1914١35)؛‏ الرياض النضرة في مناقب 
العشرة ج7 ص :.)581-1١7(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج 7ص (007-501) رقم 
الترجمة (0540)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (44 -01). 

روى مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر ج ١‏ ص (777) حديث رقم 
(4) عن أبي الهيّاجٍ الأسدي. قال: قال لي علي بن أبي طالب : «ألا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول الله ف ؟ أن لا تدع تنثالا إلا طمسته ولا قبرمشرفاً إلا سريته. 

- وروا أيضاً أبو داود في سنته في كتتاب الجنائزء باب في تسوية القبر ج 7 ص (048) رقم 
الحديث (7518). 

- كما روه الترمذي في سئئه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبور ج 7 ص (7357) - 


د 


(:) تفسير آيات أشكلت : 


إل 0 . 


«نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غرويها" ؛ اده 
السماوي . 

الله سبحانه يرسل [الرسل]/" من جنس المرسل إليهم ولانه ام لحصتولا ش 
اللقصود بالرسالة. قسال تعالى : وَمَآرْسَلنَاسِرَسُول لاسن مه 
لست لج 4 , ع ل 


وقال تعالئ بسكل كوه دودشم ا 


ل 


ولهذايق ول" : ل أَوَجَبِب أن جاء 5 ؤ رمن رد ل + 
سي ” 


حديثارقم(49١1).‏ 
- تورف اد في كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت ج 4 ص (88). 
زفق في الصحيح . : : ل 
زقف اير بخان وات واس ار ل 
عن ابن عمر -رضي الله عنه -قال احج ا دحب عن السلامغيد طاو الحدينة : 


وعند غروبها'. 
- ورؤاه النسائي عنه ‏ رضي الله عنه - في كناب المواقيت: باب النهي عن الصللاة عند طلوع أ 
الشمسن ج ١‏ ص (731/9) . ' 

(5) سقط من: ب 

(4) سورةإبراهيمء الآية: ؛. وتتمتها: « فيضِلٌ ةريفو توغ التزية 
الحكيز ». 

(6) سورةالنحلء الآية: 89, وتتمتها: < تبجفتابلك عَِيدَاعلَ ولق وميك الْكتَبَينئك 
لل عَنْء وَهْدى وَرحْمَدوْتْر حسمت 4 . : 

كف في ه: قال. 


00 سورة الأعراف» الآبة: 7., وتتمتها: « وَلِنَنَفووَمَلُج مون 4 . 
(8) سقطمن:اه. ٠‏ : 


تفسير آيات أشكلت [لتترقق 


الناس عامة”" » وهو مرسل إلى الثقلين: الجسن والإنس”" ؛ ولهذاقالت 

الجن لما سمعت القرآن: 8 يْفوَمََا يبودا َاللَهوَمَمِنْوأيوِه 74" , الآيات في 

9 وقالوا: ظإِنَاسِعَمَافراَاججب 0يبرع ةإلالرشدٍ يسَامتَايهمون 
يلما 4 ل وَأَنَالمَاسَيِحَمَا أَضْدَع ءَمَنَابء 2*4 الآيات . 


ولهذا قرأ رسول الله [ 6" [عليهم]"' سورة الرحمنء وقد خاطب الله 
بها الشقلين: الجن والإنس”" » وقال تعالى : 9يِكْمَعْصَ رَكيلْنَ وَألون نكر 
يي ولي يفصو 0001 حك يلق و بنذ روت و 0 5 


و 


)00 روى السخاري في صسحيحه في كحاب التيمم» ساب قول الل تمالى: للم يحدُوامَاء يسما 
صَِيد اطبا فأمُسحوأ بو. جُوحِ كه وَأيدِيكْمقِنَهُ هُ © ج ١‏ ص (87) عن جابر بن عبد الله أن 
النبي يكل قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل: وأحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبي يبعث إلى قرمه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 

(1) في د: الإنس والجن. 

() سورة الأحقافء الآيات: 77-79؛ ونصها : ١‏ مَإدْصف]ئك ترام نَالْحِنْيَسْتَمِعُورتالْفَرْءَانَ قلَمًا 
عت لاني اياك دم شورع (0لاكيت سكت ترثن 

مُصَدِهالْمابينَ يدي جِعتال لحن وَِل طق مسقم د ين دعاك ومنو دصرن 
27 07[ 1 1111100010|010101101[1[[1 
فصَلَلِبينِ؟ . 

2( ا 1-١‏ ونص الأونى : لظلأْرَإلَآنَهَعِ تمرك نَفقَالوإنَاحِعنَا 
تعبا 4. 

)2( 0 الآيات: 16-1ء ونصها : ٍوَأنكمَسَمِدَعامَمتَِو صَسَيوهْري اياك 
لامعا 79© وَأنَنَالْمسإِسُودَوَمِنالقيظونمَمَنْأسْلم َلك عَرَوارَسَد()وَأمَالمَسِظونَ 
0 

(0) سقط من: د. 

0) سقط من: باء ها 

(4) في د: الإنس والجن . 

(9) سورة الأنعام» الآية: »٠٠١‏ وتتمتها: «وَالْوأْسَيْد6 نفس عنصمل لديا وَسَبِدُواعك 
أشي أتكركاؤاطخفيت ». 


اقضقف ٠‏ تفسير أيات أشكلت ١1‏ 


هذا يقال [لهم]''' يوم القيامة. 1 
ان قوله:« د ع ا ين شرك 0 3 

« لَقَدَمَنّ أللَدْعلَالْمُومِنِينٌ / د بعت فوح رسو اشيم 4" تولانا” اق : قي : 

هو خطاب للعرب”" '» وقيل : هو خطاب لجميع الناس 0 5 
والتحتة 2 : أنه خوطت به اأولكة: '©[العرب]”'' » بل خوطب بهأولة 09 أ 

1 ١ سقط من: د.‎ )١( 

(5) في ب02.ه: في. 

زفق ا 6 رححيها وا تون ثعبل نيس 

فق ا باه 

(6) سورة آل عمرأن» الآية: 2174 وتتمتها < بذ اتن وس ويتكون تللق كلد لكتب 
وَالْحِكْمَة وَإِسَكَاواضن مَبَلْلن صلل م مبينٍ 54 ش 

(1) وممن ذكرهما: البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (758)» ابن عطية في المحرر الوجيز ج8 : 
ص (7*07): ونسب الأول منهما إلى الجمهور. والثاني إلى الزجاجء وصوب قول الجمهور» ؛ 
ابن الجوزي في زاد المسير ب ١‏ ص (444)» ونسسب الأول منهما إلى عائشة والجمهور. والثاني 
إلى الزجاج» الشوكاني في فتح القدير ج ١‏ ص (7944)؛ وج ؟ ص (118). : 

0 قالته عائشة رضي الله عنهاء فقد أخصرج ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة ؛ 
آل عمران؛ ج 7 ص (718-5747)»: عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة في هذه | 
الآية : ٍ لَتَدمَلم لَالْمؤْمِنِت يفو لاشيم 4 قالت : هذه في العرب نخاصة». 
وقد ذكره السيوطي في الدز متشور ج " ص (631) ونسبه إلى ابن أبي حاتم؛ وان المنذرء 
والبيهقي في شعب الإيمان؛ عن عائشة رضي الله علها . 10007 
وممن قال بهذا القول : الطبري في تفسيره عند تفسير آية صورة التوبة ج ١4‏ ص (0714) مخقق » 
وقد صَوَبه ابن عطية كما أسلفت : 

و4 اختاره الزجاج في كتابه مغاني القرآن وإعرابه ج١‏ ص (/441): وج ”اص «997ا8). 

(9) في د:.والصحيح . ١‏ 

)٠١(‏ في بء ه: أولى. 

)١١(‏ سقط من: ب. 

)١١(‏ في به: أولى. 


تفسير آيات أشكلت [فخضفة 


قريش» [ثم]”" العرب» ثم سائر الناس / من أهل الكتاب والأميين غير العرب . 
فقوله: «افَدجَةحكم؟: الكاف كاف الخطاب». فهو خطاب لمن جاءه 
اد 


آن الذ يض ع 7 
الرسول وبلغه القرأن الذي جاء بهء كما قال: «الأنذركم يه ومن بل 4" فكل 


من بلغه القرآن فهر مخاطب بهذه الآية» من جميع الأنم » وهو من أنفسهم من 
الإنسء ليس من الملائكة» فإنه لو كان من الملائكة”" لم يطيقوا الأخذ عنه . 
وكذلك قوله: « َأ سَلْنَافِصكُمْ رسُولًا 4 هو خطاب لكل / من 
خوطب بالقرآن وهه” [جميع]”" الخلق”” . والجن يدخلون في ذلك أيضاً» فإن 
الرسول إلى الجن والإنس منهم ليس من الملاتكة . والجن يأكلون ويشربون 
ويتكحون كالإنس» ويطيقون الأخذ عن الإنس» ويفهمون كلامهم بخلاف 

)١(‏ سقطمن:ه. 

زفق سورة الأنعام» الآبة: ١4‏ ونصها: كل أي تن عبد ل أهَهكيي كيين َتنك وأو اكد 
رارك بو وسرائقع لمتكم لتذبذو آرت مع لقو هه عاط لبد اهنك ويد 
َإتجوَك7ةا رقت 4. 

)6 في د: فإنه لو كان ملكا . 

(4) سورة البقرة» الآية: »16١‏ ونصها: « كَآأْرْسَئْمَافِكُمْ رسلا مَنحكُمْ يَتفاءَلَم ييا 
ويك وَضْيَصْصكُمْالكِتب وَلْفْسحعَة وَيسْلَفْك مالم كوو أسَلون > . 

(0) في ه: وهو. 

1 سقط من: باء)اه.‎ )١( 

(1) وممن قال بأن هذه الآية خنطاب لأمة محمد ي#َفِ : ابن عطية في المحرر الوجيز ج ؟ ص »)١9(‏ 
مع أنه قد صوب أن تكون آية سورة التوبة: 1١‏ : 8# لَفَدْ جَاهَصكُمْ رسُول ين 
أَنشْرِِكُمْ 4 للعرب خاصةء فلا أدري لماذا فرق بين هاتين الآيتين؟! . 
انظر ما صوبه ابن عطية في : حاشية ص (77؟) من هذا الكتاب . 
وقيل : هذه خطاب للعرب» وممن قال ذلك : 
- الطبري في تفسيره ج 7 ص (١1؟)‏ محقق . 
- الماوردي في التكت والعيون ج ١‏ ص (508) . 
- البغوي في معالم التتزيل ج ١‏ ص .)١5/4(‏ 


دام 


١7” ب‎ 


)2 ا تفسير أيات أشكلت ٠‏ 


الرسول الملكي» ومما يبين' "أنه عام في العرب وغيرهم قوله تعالى :ل هْرَلَيِى 
عد مب ير مَْم لوا 1 


بَحَثَ لاحن شولا نب يصَلْوا لتم مايه 4" . ثم قال: لاوَءَاحَرينَ 


نهم لمَايلْحَفو 3 08 


أخر سا وجد في هذا الفصل؛ ولعله تضرم منه شيء؛ [والحنّمد ورب 


العالمين]9؟ , 
4# 2 
3 في واي م 0000 مع د : 
(؟) سورة الجمعة. الآية :؟» وتعمتها ١2:‏ ا اكب فوأمنقبلّلنى : 


صَكلِين ب 


زضف عن اانه : "ء وتتمتها : ١‏ وَعوالم ركم ». 
2 سقط من: بء٠‏ هه 


تفسير آيات أشكلت [فخرفةق 


!/ قصل اللق 


في قوله نتعالى: وَإدَلدَءامأوَالذ تمادو لتر وَالصيعِيتَ 
مَنْءَامنَ َالو الي وَعَوِلَصديِحَا له لَوهْْعندرَيه د وَلَاحوَفُ لوم 
وَلَاهُم مروت 4" ونظيرها في المائدة© © . 

بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين» ومايكون» 
وإن كان قد حصل فيه [نوع]”* تبديل ونسخء بخلاف ما لم يكنء ولهذالمااذكر 


تعالى الأديان الستة / [في سورة الحب]”؟ قال: © إِنَالْذنءامنوأوالْذِنَهادواً 
1 و رسع مله سور 
ا : 


و سه ب 2 سس ل ست سج » سمه 
وَالصَّدكْين وار والمجوس وَالْذِينَ رسكو اك 


يداليم 0 5 
[فأخبر أنه يفصل بينهم]” » ولم يجعل في المشركين والمجوس”' من هو من 


)١(‏ سقطمن: ب. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 51 . 

(*) سورةالمائدةء الآبية: 34» ونصها: 9 إِنَّلْذنَ مادتحا ووَالصَعُو الما مَن 
امك ,اله وَالِيو و الآ وَعَرَصَِسَكِخَوفُ عل كه يروت 4. 

(4) تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هاتين الآيتين باختصار شديد في مجموع الفتاوى ج ١4‏ ص 


(694-548). 
)2 سقط من: د. 
(0) سقط من:ا ه. 
10 سورة الحجء الآية: 217 وتتمتها: <إِنَأهَعلكل سويد 4. 
(4) سقط من: ب. 


(9) المجوس : هم الذين يثبتون أصلين يقتسمان الخير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفساد. 
يسمون أحدهما: النور» والثاني: الظلمة. . ولهم في ذلك تفصيل . 
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)2 1 ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


أهل المسعسادة في الآخسرة؛ كسما جسعل ذلك في الذين آمنوا والذين هاذرا ْ 
والنصارى”" والصبائين9 , ا جحو ا لمر امارد ا وما ب قي 


لق 


رمدهب ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين؛ إحداهما: بيان سبب امتزاج التور 
بالظلمة» والثانية: سيب خخلاص النور من الظلمة ؛ وجعلوا الامتزاج مبداأ» والختلاص 
معاد. .. ١‏ ا 
انظر : كتاب الملل والتخل للشهرستاني جه صن (08). 
النصارى : هم أنباع عيسئ عليه السلام» سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم؛ وقد يقال : أنضار ! 
أيضاء كما قال عيسى عليه السلام: 8 مَنْأنصَارىإلامَه َلَكلْوَرنَ م نأنصَاراطهِ « ا 
: [سورة الصف. الآية: 114]. 
وقيل: : إنهم سّموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة؛ قاله : قتادة راين جريج؛ . 
وروي غن ابن عباس أيضاً. ا 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج 7 ص (45 ل ل ل 
ص ١ : .)١1548(‏ 
الصابئون : ذكر فيهم ابن.أبي حاتم ثمانية أقرال» وهي كالتالي : 
القول الأول: عن سعيد بن جبير قال : «والصابتين» منزلة بين اليهود والنصارى . 
القرل الثاني : عن مجاهدٌ قال ١ه‏ قر ين للجوس ايد ولنصارق لب لم ين رددي | 
عن عطاء نحو ذلك . 3 
القول الكالث : عن أب الساية نهم فرق من ام الكسا يق رأث لبود قد روي عن 
الضحاك؛ والسديء والربيع بن أنس» وجابر بن زيد. 
القول الرابع : عن الحسن أنه قال: إنهم كالمجوس . : 
القول الدامس : ابن أبي الزناد عن أبيه : أنهم قوم بما يلي العراق» وهم بكوثي » وهنم يؤمتون ' 
بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة شهراً ثلائين يومأء ويصلون إلى السمن كل يوم سمس 
صلرات, 
القول السادس. : قال أب جعفر الرازي أ الصا قوم بدرة الاك يرارق 
الزبور » ويصلون للقبلة + 
القول السابع : لوهب بن منبه أنه قيل له : وما الصابئين ؟ قال : الذي يعرف الله وحده ولينت/ 
له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً. : ْ 
القول الثامن: قال مجاهذ: هم بين المجوس واليهود لا دين لهم. 


تفسيرآيات أشكلت (1) 


حيث فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً» ات 
'ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون" . 
ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية» فقالوا فيها أقوالاً ضعيفة» وأصل 


رامير 


معرفة معناها : أن قوله : ظ إِنَّالَذينََامَمُأ ولد مَادُوأ والتّصرَئ وَاَلصَدِعِيتَ 4؛ 
[هل]”" هو خبر عن كل من دخخل في هذه الأسماء'”'' » وإن كانوا قبل مبعث 
محمدء أو هو”» مختص بمن كان موجوداً بعد مبعثه كآيات الأمر والنهي التي 
بعث بها؟” فإنه إنما يؤمر وينهى على”" لسانه من بعث إليهم» وهم الذين 


- انظر: تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأرل من سورة البقرة؛ ج ١‏ ص ))3١7-١94(‏ وهناك 
ستجد تخريج تلك الأقوال والحكم عليها من قبل المحقق . 
قال ابن كثير في تفسيره جا ص )١44(‏ : « وأظهر الأقرال. والله أعلم ‏ قرل مجاهد ومتابعيه» 
ووهب بن منبه: أنهم قسوم ليس وا على دين اليهود ولا النضارى ولا المجرس ولا 
المشركين» وإنما هم قوم باقرن على فطرتهم؛ ولادين مقرر لهم يتبعرنه ويقنفونه» ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابى» أي :أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 
وقال بعض العنماء: الصابعرن: الذين لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم؟. 

)١(‏ في د: فهم. 

(1) انظر نحواً من هذا في كتابيه: الصفدية ج 7 ص (704)؛ الرد على المنطقيين ص (588) . 

(7) سقط من: د. 

زفق في ه: السماء. 

(0) في ب: رهو. 

فق منها قوله تعالى في سورة آل عمران» الأية نهر ُليكآمْلَالكتب تَمَال اال مكستسوام 
يَعْتَنَاوَيتْتَك لاير تَمْجْدَإلَاامَه وَلَاضْمرِكَيِهِ «عَسَيْعًا وَلَايَتَخِدَ بَعَضْنًا بَنْسًا اين دون سم إن وكا 

كَمُوثرااشحدرابآت شيئرت 4». 

قله نتالى في سسؤرة اللبستادة الآية : مالاو يآمل لصحتب لَاسْثُواني دِبِيِححٌ 
0 ىنع رَسُوف آم رلته أضَها إل مرم قد 
راط وس وكتثر رتك انتئراخزا لحك ناه وج شبكك هديوزت 

| و وَمَاق الْأَرْض يكن رأشّررحكيلا ». 

0) في ب0عه: عن. 


526 


(547) ٍْ << تفسيرآيات أشكلت 
تطغ 


م 


وموك وى ا و (الإنقار :غم 
الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به 1 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنه في الآية ‏ بالنجاة”” والسعادة ليسوا 
إلا من بعث محمد إليهم» لم يخبر فيها بحال من كان موجوداً قبل مبعثه » وغلطوا 
فيها في الفهم'" , ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ / الآية ومعناها. 

والصواب هو القول الآخرء وأن الآية عامة تتناول من اتصف بم( ذكر فيها 
قبل شعت الرسول» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ويعرف [به]” مبعناها من: 
غير تناقضء وَيُعرف به قدرهاء ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدها” » وهنذا 


أ دس م ل 41 2 عملم 0 


)00 سورة الأنعامء الآيية : 14 ونصها: #ثُلأمسَيْءِ سهد لويد وي 00 
الوا انار يو وتاي لبك لتذبدو آرت مَعَأّو امام له بد فتاهو هوني : 
رق باجا مركن 4. 5-5 

زقفق في ب : بالنجا. 

(5) في د: والفهم. 

إحق في د: بها. 

فق سقط من: بء ه. 

زفق الآية التي فبلها هي قوله تعالى في سورة البقرة» الآية : 11 « وَإِدْ قلْشرَينمُوسَْل نَم رَعَلَ طصَارٍ 
وح الويف برخ لناسَائَيْتُ الاسم قا نموا وَعَدَسِهَا َيَصَبههُ كل : 
عمدت الى هُوَادق بِأأزِى هو يوأ يضما من 0 
َل خ لوانت كه وَبَكث و بمَصَبريت أنه لِك يتس رادأ يكو رسن شاد ايت َه : 
وَيَعُتُنُورت الئَيِص ب بمَثألحَيّ دَلِك مَاعَصَوأ وكا نو أيئْتدُورت 24# ' 5 
أماالآية التي بعدها فهي قوله تعالى في السورة نفسها »الآية:"” ٍرَإِد دقفي 
وَرَعَسَاموَكَكُمْ الور حْدُ وأ مَآءاتَدتكُم بعُوّوَواذ مايه ملك تَنَقُونَ 
1 الرازي في مفاتيح الغيب جد" ص (010: وأبوحيان في الببحر 
المحيط ج ١‏ ص (111) فالا واللفظ للرازي-: الما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب» وما 
حل بهم من العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر العنظيم؛ والشواب الكريمء دالا على أنه 
سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسائه. والمسىء بإساءتهء كما قال ٠ج‏ علي ايا : 
عوجر لد نَأَحْسَنُوا اكت يفل : < إِنَّأيْنَِ ءَامَتُوأ» الآية» , 


تفسيرآيات أشكلت (:؟) 


هو القول المحروف عن السلف وجمهورهب”" 7 , وعليه يدل ما ذكروه من سبب 
نزول الآية. 


فقد روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عييئة”" ع عن 


زفق 


أما الطاهر بن عاشور فقد ذكر في التحرير والتنوير ج ١‏ ص )217١(‏ مناسبتها لما قبلها وما 
بعدهاء فقال: «توسطت هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل جما أنعم الله عليهم» وبما قابلوا به 
تلك النعم من الكفران وفلة الاكتراث؛ فجاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ؛ وهي أن 
ما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة » 
ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم . 

ولما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب المخلاص من غضب الله تعالى؛ لم 
يرك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم؛ وإرادة صلاح حالهم؛ فبين لهم في هذه 
الآية أن باب الله مفترح لهم وأن اللجا إليه أمر مَيْن عليهم وذلك بأن يؤمنواويعملوا 
الصالحات. ..؟. 

في د : أو جمهررهم . 

وممن قال بهذا مجاهد» والسدي» وابن عطية . 

انظر : تفسير الطبري ج 7 ص (120-100) محقق» تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأول من 
سورة البقرة» ج ١‏ ص :»)١194(‏ أسباب النزول للواحدي ص (57171). 

وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ج ه ص )١97(‏ عند قوله نعالى في سورة المائدة» الآية: 1 
١‏ إِدَّلْننََامَتوَأَالْذيتحَامُوا 4 قال: «الذين: لنظ عام لكل مؤمن من ملة محمد» ومن 
غيرها من الملل » فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس كلهم؛ وبينت الطوائف على اختلافهاء وهذا تأويل 
جمهور المفسرين؟ . 

هو سفيان بن عبَيّئة بن أبي عمران؛ مولى محمد بن مزاحم؛ الإمام الكبير حافظ العصرء 
أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» ولد بالكوفة سنة ٠١17‏ هء وطلب العلم وهر صغيرء 
ولقي الكبار؛ وحمل عنهم العلم» وأئقن» وجوّدء وجمع وصنف, وازدحم الخلق عليه؛ 
وانتهى إليه علو الإسناد. ترفي سنة 194 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج8 ص (404- 4170) رقم الترجمة (١17)؛‏ شذرات 
الذهب ج ١‏ ص (7014). 1 


(48؟) | تفسيزآيات أشكلت ' 
نايبب يبيب سمس ابيب يهش سسسسسيي لسسع 


ابن أبي نجيح » عن مجاهد قال: قال سلمان2"2 : «سألت النبي يكل عن أهل دين : 

كنت معهم» فذكر من صلاتهم وعبادتهم؛ فنزلت : لإِنَالَدِينَ اموأ والَتيرت 

مَامُواً 4 ولم يذكر في هذا أن النبي َك قال فيهم أولآ : «إنهم من أهل 

النار»» كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة يف29 . ؤهذا هوالصحيح. 

)0( سلمان أبو عبد الله الفازسي». ويقال له : سلمان بن الإسلام؛ أصله من رامهرمزء وقيل من 
أصبهان» وكان قد سمع بأن النبي يقد سيبعث» فخرج في طلب ذلك فأسرٌ ويبع باللدينة 


فاشتغل بالرق حتى كان أل مشاهده الخندق» وشهد بقية المشاهد, كان لبيباً حارّماً؛ من عقلام ' '' 


الرجال وعبّادهم ونبلائهم . توفي سنة 10 هء وقيل سنة /اااه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج ؛ ص (أه7٠ »)8١‏ تاريخ بغداد ج ١‏ ص (177 رام 
رقم الترجمة :)١7(‏ سير أعلام النبلاء بج ١‏ ص (208-006) رقم الترججمة (41)» الأضابة ا 
في تميبز الصحابة ج ١‏ ص (51-.71) رقم الترجمة (/01 379) . 

(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقر © ج ١‏ ص (19): وقد أم 55 
كثير في تفسيره ج ١‏ صن (57١)سئداً‏ ومتناً عن ابن أبي حاتم» وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: 
الإمحاه عسل » ماهد لم جيتع من جلماة الفارسي؟ ٠‏ انظر عبد التفتيرض اللاي ابن 
كثير جا ١‏ ص .)١69(‏ 1 

(7) من ذلك ما ذكره الطببري'في تفسيره ج 7 ص ١6١(‏ -164) محقق» عن اَي في قبصة 
إسلام سلمان الفارسي الطويلة» وقد جاء في آخرها: أن سلمان الفازسي رضي الله عنة د ذكر 
أصحابه للنبي و فأخبره خبرهم: فقال: كانوا يصومون ويصلؤن ويؤمنون بك» ويشهدون 
أنك ستبعث نبياً. فلما فرغ من ثنائه عليهم» قال له نبي الله ول : ايا سلمان هم من أهل النارفء ٠.‏ 
فاشتد ذلك على سلمان» وقند كان قال له سلمان: لو أدركوك صّدّقوك واتبعوؤك: فأنزل الله ' 
هذه الآية : ( إِدَالذِينَءَاممو ىاد َأوَالتَْرَئوَالصَّدموي مَْءاصَ هاليو ٍالآئيز 4 . 
وقد علق عليه أحمد شاكر بقوله : «هذا حديث منقطع في شأن إسلام سلمان الفارسي»., ': 
وممن أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص ١92(‏ -0144 ' 
عن السدي بلفظ مختصر» وسيأني في ص )10٠-1548(‏ من هذا الكتاب» وقد علقه ابن كثير 
في تفسيره ج ١‏ ص )١51/(‏ عبن السدي . 1 
وروى الطبري في تفسيره ج 7 ص )١06(‏ محقق» عن مجاهد سؤال سلمان للنبي لل عن 
قومه وما رأى من أعمالهمْ» فقال له يلك : «لم يوتوا على الإسلام» قال أحمد شاكر: : «وهذا 
الحديث منقطع أيضأة. ٠‏ 0 
وقد ذكرالواحدي في أسباب نزول صر) 179 -77) رواية السدي مخ مختصرة» ورواية أخرى عن 
مجاهد . 


تفسيرآيات أشكلت (1:5") 
متتو سمح سمه ع م سس ع ل دس بست سم رصحت مج سس سس سفانتت 


كما روي في صحيح مسلم عن عياض بن حمار'"' » أن النبي يله قال: 
«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب0!" . 

فدل على أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم 
يمقتهم الله. وأيضاً : فالنبي'" وَكِ لم يكن ليجيب”؛؟' بما لا علم عندهء وما كان علم 
.بأن هؤلاء من أهل النار» فكيف [يجيب]© بذلك”" أولا؟! وأيضاً: فقد ثبت 


- وممن ذكر قصة سلمان الفارسي بدون ذكر قومه: 
- ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 4 ص (9/ا- 85). 
- أحمد بن حنيل في مسنده جدة ص 4141١١‏ -444). 
- البخاري في صحيحه.ء كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ج ؟ ص 
(0"). 
- وقد رواه الحاكم من طريقين: أحدهما فيه ذكرٌ لقوم سلمانء وهو حديث طويل قال عنه: 
«هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي؛ ولم يخرجاه؛ء وقال الذهبي في 
التلخيص: #بل مجمع على ضعفه». 
أما الطريق الآخر فليس فيه ذكر قومه» وقد قال عنه الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» أما 
الذهبي فال عنه في التلخيص: «في إسناده عبد القدوس وهو ساقط؟. 
انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ كتاب معرفة الصحابة ج ” ص (5994591) 
الحديثان ( 5047 5644). 

 )1(‏ عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي» سكن البصرة» كان صديقاً 
لرسول الله يك قدياً. وقد صحبه وروى عنه . 
انظر ترجمته في : المعارف ص (/777): الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ” ص »)١194(‏ 
تهذيب التهذيب ج8 ص )7٠١(‏ رقم الترجمة (755). 

فق رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يُعْرّف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار ج ” ص )7١141(‏ رقم الحديث (5876). 
وممن رواه أيضاً: أحمد في مسنده ج 4 ص (117). 

إفرف في د: النبي . 

فق في ب : يجيب » وفي ها: يجب . 

(0) سقط من: ب. 

)١(‏ في ب: لذلك. 


دعم 


هام 


(5:؟) ش 1 تفسيرآيات أشكلت ' 


عنه / أنه أثنى على من مات في الفترة"" ٠‏ مثل زيد بن عمرو بن نيل" وغيره». 
معد سن تيل موادي م لم يبدل اراح اموس لول 
النار ا 


وقد ذكر السدّي في تفسيره المعروف عن أشنياخه تفسير” "هذه الآية©», 


كما ذكرء والسندي وإن كان من العلماء بالتفسير_وقد رؤئ أحمد: ' 
«حدثنا© / أسود بن عافر©) ع0 شريك0) » عن له" بن عبد الرجمن , 


الف 


زقف 


إل 


فى 


ا ا ا وى 
الرسالة» ومنه فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام». وهي المقصودةهنا.  ٠‏ 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ص (408). 

سيق ثناء النبي يكل على زيد بن عمو بن نفيل في ص ( لف 

في ه: : زيادة #في) قبل انفسيرا. ' 
يقصد الآية: 77 من سوزة البقرة» وهي التي أشكلت على كثير من المفسرين» وقد تقدمت في | 
١ : 0‏ 
في دء ه: اثنا 1 
0 اشام ثم ادا لقب ب اشأفان»؛ إمام حاف ٠‏ قال ابن حجر : اثقة» . 
توفي سنة ١8‏ لها 

انظر ترجمته في: : الطبقات الكبرى ج/ ص (0687: تاريخ بغداة ج / ص (64 -96) رقم 
الترجمة (/7191), ل ا ا اي ا 
ال 

في د: ثنا : 
شريك بن عبد اله النخمي الكوفي » القاضي بواسط» ثم الُوفة: أبن عبد ال فدرق بلطل 
كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداًء شديداً على أهل البدع . 
هذا ما قاله ابن حجر» وقال الذهبي : كان أحد الأعلام على لين مافي حديثئه؛ وقد توقتف 
بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفازيده . . توفي سلة /ا/11اه. 

أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج ١‏ ص (4714 -434) رقم الترجمة (141) سير أعلام 
النبلاء جه ص 7٠١(‏ -514) رقم الترجمة (077)؛ ل ا ا د 
الترجمة (514). 

في ب؛ د ه: سالم» وهو تصحيف. 


تفسيرآيات أشكلت 4/0 ؟) 


الج زلف : قال: سمع إبراهيم الند 1 السدي© م 5 فقال00» : تفسيره 
تفسير القوم . 
قال شريك: وكان إبراهيم”"" شديد القول في المرجئة”" 06 ولكن مجاهد 


)١(‏ هوسلم بن عبد الرحمن النخعي» وكنيته أبو عبد الرحنيم النخعي الكرفي» قواه ابن مجين» 
وقال إبراهيم النخضعي: هو كذاب. ووثقه أحمد بن حنبل؛ والعجليء والدارقطني؛ وفي 
التقريب : «صدوق من السادسة» . 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ” ص (7177-89/0) رقم الترجمة (779/4): نهذيب 
التهذيب ج 4 ص (177-111) رقم الترجمة (777): تقريب التهذيب ج ١‏ ص (7114) رقم 
الترجمة (710) . 

(؟) إبراهيم بن يزيد النخعي» اليماني» ثم الكوفيء الإمام» الحافظ» فقيه العراق» أحد الأعلام» 
والنخعي, نسبة إلى النخع» وهي قبيلة كبيرة من مذحج؛ واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك بن أددء وقيل له النخع ؟ لأنه اتتخع من قومه أي: بعد عنهم» كان إبراهيم من 
النابعين فقد أدرك جماعة من الصحابة» وكان بصيراً بعلم ابن مسعودء واسع الرواية» كبير 
الشأن؛ كثير المحاسن. توفي سئة 40 ه. 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج 7 ص :)7٠4(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
(04-070) رقم الترجمة (7517)» البداية والنهاية ج4 ص (57١)؛‏ شذرات الذهب ج ١‏ 
ص .)١١١(‏ 

(9) في ب ه: والسدي. 

(4) في د: تفسر. 

(5) في بء ذا ه: قال. وما أثبته من كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل . 

(7) في بء دءه: السدي . وما أثبته من كتاب العلل ومعرفة الرجال. 

(10) الإرجاء يطلق على معنيين: 
أحدهما: التأخمير؛ قال تعالى: ١‏ قَالُوا تمه وَأَسَاه وَأَرْسِل ف الْمَدَآينِ حَشرِينَ 4 [مسورة 
الأعراف» الآية : ]11١‏ أي : أمهله وآخره. 
الثاني : إعطاء الرجاء . 
أما إطلاق المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
والقصدء وأما بالمعنى الثاني فظاهر؟ فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة» وهم أصناف يطول ذكرهم والرد عليهم . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص »)181-١44(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي ص (19001891), 

- )7٠١( رقم‎ )5١١( انظر رواية الإمام أحمد في كاب العلل ومعرفة الرجال ج١ ص‎ .)4( ٠ 


(8) ّْ تفسيرآيات أشكلث 


ا والعالم قد يغلط فيما يسنده فكيف. با" ش 
يرسله؟ وهذا لابد [له]''" منه : 


انف 


وفي تفسير السّدّي ما رواه:الناس عنه كابن أبي حاتم وغيره. 
قال ابن أبي حاتم : «نحدثن!” أبو زرعة”؟' , حدثنا”» عمرو بن حماد"” , عن ' 


وص(751- 717) رقم (031). 
وممن أخرج طرفه الأول: أ 
- الطبري في مقدمة تفسيره ج ١‏ أص (!9) محقق . 
وذكر طرفه الأول أيضاً: ' 1 
- الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (187) عند ترجلمة السبدي رقم (9037)) رفي سير 
أعلام النبلاء جه ص (550) رقم الترجمة (1784) 
- ابن عجر في تهذيب الهتيب جا ص (707) رقم الترجمة (917/5). 


في د: : فيما. 

سقط من : ا الخ 

في دء ه: ثنا 0 
هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ » أبو زرعة الرازي؛ سيد الحفاظ. ومحَّدث الرّيء : 


قال ابن أبي شيبة : ما رأيتِ أحفظ من أبي زرعة» وقال أبو يعلى الموصلي: ما سمعنا بذكر أحد . 
في الحفظ إلا كان اسمه أكبر من رؤيته : إلا أبا زرعة الرازّي» فإن مشباهدته ككانث أعظم من ' 
الاوك لح جا براي بابر باجو ارقلا يعر إلا داف ا 
مشهور.. توفي سنة 7554 ه. 0 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص (1517-/1717) رقم الترجمة (0475): 5 
الحنابلة نج ١‏ ص (7-199 ار لسر 1 ا سر لعل اللي ار رد 
ل ند ا ع لل ل 

في دء ه: اثنا 

هر ورين لا وب قاة: أبو محمد الكوفي» صدوق رافضي» ب ا 
فيقال : #عمرو بن طلحة»+ قال ابن معين وأبوحاتم : صدوق". ووثقه ابن سعد. وقال أبوداود: ؛ 


كان من الرافضة ؛ ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهزب» وهو صاحب تفسيرٍ أسباط بن نضر ّ 


عن السذدي . قاله ابن سعد. . توفي اسنة 711 ها. 


تفسيرآيات أشكلت (59؟) 


أسباط. بعن السدي: إِنَّلِينَءَامَُوا وال مَادُوا 4 الآية قال: نزلت 
في”"2 أصحاب سلمان الفارسي: بينما هو يُحَدث النبي يل إذ ذكر””" أصحابه» 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك 
ستبعث”" نبيآً» فلما فرغ من ثنائه عليهم قال له النبي يَكِ : ايا سلمان» هم من أهل 
النار»» فاشتد”؟» [ذلك]** على سلمان» فأنزل الله الآية . 


فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وَسَئّة موسى حتى جاء عيسى » 
فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وسنّة موسى » ولم يتبع عيسى كان هالكاً» 
وكان”" إيان النصارى من تمسك بالإنجيل”" منهم وشرائع / عيسى كان مؤمناً 
مقبو لأمنه. حتى جاء محمد يللد 2 فمن لم يتبع محمد [يكِ ]0 كان هالكاً»'") 5 


- انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج” ص (504-408)» تهذيب التهذيب جه ص (11- 
177) رقم الترجمة ( 07 تقريب التهذيب ج ؟ ص (18) رقم الترجمة (019), 

)20 في د: على . 

زفق في ب : وذكر. 

(7) في ه؛ بعلت , 

(4) في باء)ه؛ فشق, 

(0) سقط من: با ه. 

زوق في ب: فكان. 

إ(ف4 الإمجيل : قال الزجاج: إفعسيل من النجل وهو الأصل» هكذا يقول جميع أهل اللغة في 
«إجميل»؛ وقال البخغوي: الإميل: إفعيل من النجل وهو الخروج؛ ومنه سمي الولد نجلاً 
لنروجه: فسمي الإنجميل به؛ لأن الله تعالى أخمرج به دارساً من الحق عافياً» وقيل: هو من 
النجل وهو سعة العينء سمي به؛ لأنه أنزل سعة لهم ونوراً. وقال ابن عطية : إن «إنجيل» اسم 
أصله عبراني» لكن النحاة وأهل اللسان حملوه على الاشتقاق العربي . والإنجيل: اسم كتاب 
الله المنزل علي عيسى عليه السلام . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ١‏ ص (77/0): معالم التنزيل ج ١‏ ص (/2517)) المحرر 
الوجيز ج” ص (١٠)؛‏ لسان العرب ج ١4‏ ص (08).؛ القاموس المحيط ص (1790). 

(4) سقط من: بااه. 

(9) انظر: تفسمير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة؛ ج ١‏ ص (191-198١)؛‏ وإسناده - 


8000 3 تنسيرأيات أشكلت ١‏ 
21 ستفتت17072ة لان نك بالقنا اتتتقا :11327020 


قال ابن أبي حاتم : الورويئإ [عن]!') سعيد بن جبير” نحو" هذا , 
ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خخلافا عن السلف, إلا ما ذكزه [من ]1 
اختلانهم في الصابئين» وذكَرَ عن ابن عباس في تفسيرها قال: «من وحَد الله 


ع ص ١‏ حصي 0 ١‏ 


وآمن باليؤم الآخرء يقول: أقربما”" أنزل الله ثم أنزل الله بغدها: اميق 


عيرَالإسَ1د دينًا فلن يِمْبَلّوِئْهٌ : 204 ال 
5 الكل ون السدي وااو الفارسي كاتا في 1110 
)00 سقط من: + 


زفق سعسيد بن جبير بن هشام ؛ الإمام المقرئ ؛ المفسرى الشهيد ؛ أبو محمد » ويقال.: أبو عبد الله 
الأسدي الوالبي؛ مولاهم الكوفئن؛ أحد الأعلام؛ من أكابر أصحاب ابن عباس؛ كان من أئمة . 
الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصالحء قثله اجاج سنة 94 ه. . 
انظر نرجمته في : الطبقنات الكبرى جا ص (1717-157): سير أعلام النبلاء ج 4 ص : 
(747-61) رقم الترجمة (115)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (7"00) زقم 
الترجمة :)١114٠(‏ طبقاث المفسرين للداودي ج ١‏ ص (184-188) رقم الترجمة .)١841(‏ 

إفرف في با ه: مثل . ْ 

(؛) أشار إليه ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص »)١417(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم 

)0( سقط من؛ بااه. 

(6) في ه: يقولا: فربما. 

(0) سورة آل عمزان؛ الآية: 89» وتتمتها: « وَهُو فِالآْرَرَمِنَالْخَيِرنَ 4. ٠‏ ْ 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (148١)؛‏ صحيّفة علي بن . 
أبي طلحة عن ابن عباس'في تفسير القرآن الكريم ص (817- 84): تفسير الطبري ج ١‏ ص .. 
)١166(‏ محقق . : ١‏ 
وممن ذكر لفظ النسخ عن ابن عباس أيضاً: 
- ابن عطية في المحرر الوجيز ج ١‏ ص (1414) وج ص (160). 
-.القرطني في:الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص (475). 
- أبو حيان في الببحر المحيظ ج ١‏ ص (112). ا 
وقد علق الطبري على هذا الأثر بقوله : #وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل : 
اهكان اقاروعد من عمل سائها- من النهرة والتسازى راتصابين عا اميا لي اكير ١‏ 


عوم م م هِنّهٌ »4 


الجنةء» ثم نسخ ذلك بقوله : 0 وَمَ نيَب عيرالإسلع يناه يفبلَونه 


تفسيرآيات أشكلت (١6؟)‏ 


ذكره”” عن الوالبي”" عن ابن عباس. والوالبي لم يسمع من ابن عباس”" ‏ 


إفقف 


أما ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص )١18-1517/(‏ فقد علق عليه بقوله : «هذا الذي قاله ابن عباس 
إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد وَل » بعدأن 
بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة؟ . 

في ه: ذكر. 

هو علي بن أبي طلحة بن المخارق» واسم أبيه سالم بن المخارق» مولى العباس أبي الحسن 
الهاشمي الجزري » نزيل حمص » روى عن ابن عباس ولم يسمع منه قال أحمد بن حنبل: له 
أشياء منكرات» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن حجر في التقريب: «أرسل عن ابن 
عباس ولم يره» صدوق قد يخطى؟. والواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهد أو سعيد بن جبير» 
وطريق معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق عن ابن 
عباس » وفيها قال أحمد بن حنبل : «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ماكان كثيراً». توفي سنة ١47“‏ ه على الصحيح . 

انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال ج 4 ص (04) رقم الترجمة :)041٠١(‏ تهذيب التهذيب 
جلاص (71“4- 0710 رقم الترجمة (0717)» تقريب التهذيب ج ؟ ص (19) رقم الترجمة 
(757)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني ج ١‏ ص »)١5١(‏ 
القسم الأول من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم للمحقق 
راشد عبد المنعم الرجال. 

مسألة عدم سماع علي بن أبي طلحة من ابن عباسء وبعض أقوال العلماء فيها: 

الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 
مباشرة» بل روى عنه بواسطة مجاهد. أو عكرمة» أو سعيد بن جبيرء وثلاثتهم من تلاميذ ابن 
عباس الموثوق بهمء وقد روى ابن أبي حاتم في المراسييل ص )١80(‏ عند ترجمة علي بن أبي 
طلحة رقم (505)؛ والذهبي في ميزان الاعتدال ج ؛ ص (04) عند ترجمته كذلك برقم 
(0810).» وابن حجر في تهذيب التهذيب ج لاص (110) عند ترجمته برقم (/071) عن 
دحيم قال: «إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير» . 

وعدم سماعه من ابن عباس مباشرة لا يؤثر في صحة ما يرويه عنه؛ إذ إن الواسطة بينه وبين ابن 
عباس ثقة سواء كان مجاهد؛ أو عكرمةء أو سعيد بن جبير. ومن أجود الطرق عن ابن عباس 
طريق معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

وقد أثنى كثير من العلماء على هذا الطريق» ومن هؤلاء: 

- الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص (04) فقد قال : #روى معاوية بن صالح عنه ‏ يعني علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس تفسيراً كبيراً ممتعاً؛ . 


(؟5؟) :. تفسيز آيات أشكلت 


وبيج سح حي رح ممصت سودت احصوت رج سيد حم تمت اطتتة و7 +60007107 اسلف كلدك 0721نت 6 17516 1013 
اء بتعة 1577 00 فلسنت هذه الآبة ]| تفة 2 لعلك229 ؛ معد أن ا 
وسو و 0 8 2-67 بمعنى 


- ابن حجر في تهذيب التهذيب ج7 ص (10”) فقد قال: اوئقل البخاري من تفسيررواية 
معاوية بن صالح عنه ‏ يعني عن علي بن أبي طلحة ‏ عن ابن عباس شيداً كثيراً في التراجم 
وغيرهاء ولكنه لايسميه» يقرل : قال ابن عباس » أو يذكر عن ابن عباس» . 
اطي رحا عل واوا جز امير :مد ا لور 
في التفسير ما ل يحصى كنسرة؛ وفيه روايات وطرق ممختلفة؛ فمن جيدها طريق علي بن 
أبي طلحة الهاشمي عنه» قال أاحمد بن حنبل : «بمصر ضصحيفة في التفسير زواها علي بن 
أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً؛ ما كان كثيراً»» ثم قال السيوطي: وقال:قوم:: 
لم يسمع ابن أبي طلحة بن ابن عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد؛ أو سعيد بن جبير:: قال 
ابن ججر : ابعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك» . 
ومن العلماء المعاصرين الذين ألنرا على 'طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 1 
- شيخ أحمد شاكرة فد قل في ليف على تفسي طبر بد" ص 990 142ه): :لابن 
بي طلحة الهاشمي : ثقة؛ تكلموا فيه؛ والرا جح نا كلام فيد سن أجل شيب ؛ واكن لم 
ا 3 
- الدكتور محمد حسين الذهبي في #التفسير والمفسرون» ج ١‏ صن (0) فقد قال :#9طريق 
معاوية بن صالح» ٠‏ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وهذه هي أجود الطرق عنه»؛ ثم 
ذكر قول الإمام أحمد الذي سبق وأن ذكره السيرطي في الإتقان . 
الاكتور محمد أب شهب في كعاب الإسريليات والوضوطات في كف الفسير؟ 
ص »)١58(‏ فقد قال: فطريق علي بن أ يلاعا عو ابن عاسن بن بج ارقاو لحرن 
ابن عباس». ا 
في د: سمع منه. وفي هد: سمع . 
في ه: أو لم يسمع . 
قال الشيع عدار حدن دوسي كي تافسيوء لوه لانن ولاه لا :0 1015 
#رقد استشكل معنى هذه الآية على بعض المفسرين حتى زعم أنها منسوخمة بقوله تعالى:' 
« دبي عيرالإسلع ويا ْكيفبَلَينُةُ 4. وليس فيها استشكال ولا نبخ »بل معناها لمن 
عرف الوحدة الدينية بجميع الأنبياء والمرسلين» وأنهم جاءوا من الله بدين الإسلام؛ وأن كل 
يهردي لا يدين بالإسلام؛ ولا يؤمن برسول الإسلام كلك فهر مكذب لموسى» وكافر بالجميع؛ 
وكل نصرائي لايؤمن محمد يق ولا يدين بدين الإسلام فهر كافر بعيسى وبمحمد عليهما 
الصلاة والسلام» فكل من أدرك هذا زال عنده الإشكال؟ . : 


تفسير آيات أشكلت لقفقة 


2 


أخبر بشيء» ثم أخبر بخلافه كما يظنه''' بعض الناس أنه أراد ذلك . بل المراد 
أن الله أنزل هذه الآية ليبين أنه لا يقبل ديناً غير [دين]”" الإسلام من الأولين 
والآخرين» ولغلا”” يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل 
السعادة » ويكون من قامت عليه الحجة برسالة محمد يَلْةٌ ولم يتبعه سعيدا ”'» 1 
فالمقصود بذكر آية آل عمران”' بيان هذا المعنى» [وليس هو منافياً لمقصود](©2 
هذه الآية التي في البقرة”" . بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: 8 مَنْءَامَنَ باش 4 لا 
يتناول من كذب الرسول الذي أرسل إليه» ولامن كذب واحداً” من الرسل» 
وهذا مما قد بين الله في القرآن في غير موضع”" » فكيف تكون هذه الآية تناولت 


زفق في د: ظنه . 
(؟) سقط من: باياه. 
2 في ب» ه: لثلا. 


(14) في ه: ولم يتبع سعيد. 

(0) وهي قوله تعالى في سورة آل عمران» الآية : 0 طوَمَنَيَبي انسلج دِينَا ملل يقبَلَِئهُ 
وَهوٌقٍ الْآخْرَ َو نَالْكَيرنٌ 4. 

(7) مابين المعقوفين ورد في ب» دء ه بلفظ : #وليس مؤمناً» والمقصودة"» ولعل الصواب ما أثبته . 

09 سورة البقزة» الآية: 17. ونصها: (ِإنَلَِبنَءَامَئواْوَالََهَادُوأوَاَلتَصرَ وَالصَدعِيتَ مَنْءَامَنَ 
لالز وول صَدنِسَاتَلَهُْ َم عندَ َيه وَلَاخوَفُ ليواهم يرو 4. 

(48) فيه: واحد. 

(9) من ذلك قوله تعالى في سورة النساء الآية: 2٠6‏ 8 من يْطِع ألرسُولَ ققد أطَاع هوم وَل مآ 
أَرسَلككَعَلَتوجَ حَفِيظلًا 4» وقوله تعالى في السورة نفسهاء الآيات : ١61-١6٠0‏ 8 إوَّألِيَتَ 
يَكْدُرُود بأَهوَمِسومويرِيدُ ود أَنبُفرَف أبن ومسو ويَفُو ُو نُوْموْسَعْضِوَنَصَكَمُد 
عض وَيوِبُونَ أَِيسَحِدُو أبن كك سيسِلا (©) ولك ممٌالْكَرونَ حَقًا وَأَعسَدْنِلْكنَ 
عَدََامهِيحًا © والْينَ اموأ الهودسْيوم وك يوأ نمه أوْليِكَ سَوفَ مُؤْتمهمْ جرهم 
وَكاَألّه عَشُورَايّحِيمُ4» وقوله تعالى في سورة الحجرات» الآية: ١١‏ ظإِنَمَلْمؤوُو تألْدينَ 


ارولو نوهدو موه ورفص لِألَهولَيِكَ هم الصتسيفورت ». 


ان 


(فوية : تفسير آيات أشكلت ‏ 


> مسا ام 


وكات بدا عير! "مع أنه قدقال : لله جرهم عند روه 
وَلَاحَوَفَُيَوِمْوَكَاهُمْ يروت 4؟. 0 
وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاًء وقدقال: 


لما أهبط” آدم. من الجنة: « تيع هُدَاىَ مََحَوَفُعَِوح وَلَاهُم رون 

وَالَدِنَكفروأ أ وكَدَوأ ابيا أولتيكَ حب برهم يحون 24 5 وقال : 

«وَمَنْ عضن وِصكرى وََِوْميِسَة َك وَحسْرْويوْمَالْقيمَةٍ أقَص 74 . 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل : أن من كذب رسولا واحداً فهو [من 


ذال 


قسم الكفار لا] .من قبسم المق منين» فلا يتناؤله”" [قوله]”" : 8 نامض يأللَّه ' 

َالو الآ وَعَيِلَصَِحًا4. ْ ش 

والمتقول عن ابن عباس لفظ النسخ*” » وإن كان غيره قد تكلم بلفظ. 
النسخ”'"' » فإن كشيراً/ من السلف”" يريدون بلفظ النسخ رفع مايظن ! . 


)١(‏ في ها: وغيره. 

زقفق في د: : هبطاء وفي ها: أقبط الله. 1 0 1 

(") سورة البقرة» الآيتان: 79-82» ؤنصهما : كلا اأفيط ونيا بمِيمَاكَِعًا َأيِيَكْكم مق هُدَى فَمُن | 
َع دكت مكو ولاه رق 909 لذي فوأ ذولي حب تارف . 

0 (2 

(0) سقط من:اه. : 

زقف في د: فلا يتناول . 

زفف4 سقط من: ب. 

(4) في ه: زيادة #به» بعد (النسخ؟ . 

(9) سبق توثيق مانقل عنه في ص ,)56١1-15609(‏ / 

)٠١ )‏ في ه: جاء قوله : "وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» بعد قوله : افان كثيراً من السلف. 
يريدون بلفظ النسخ». ١‏ 

١‏ المقصود بالسلف_فيما يتعلق بالنسخ -هم مااقبل الإمام الشافعي إذ إنه أول من فرق بين النسخ 
وغيره من : التخصيص .ء والاستثناء » وتقييد العام» وتبيين المجمل » فجعل مصطلح النسخ خاصاً - 


تفسيرآيات أشكلت )١66(‏ 


[أن]”" الآية دالة'"' عليه» [ولا تكون دالة عليه]”” » فهو رفع لما يظن من دلالة 
النص [عليه]!؟' ومراد الرب» لا رفع لما أنزل” ثم رفع» ولا رفع لمادل عليه 
النص”" . 


بما أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعي . 

يقول في الرسالة ‏ في الفقرة رقم (771) ص )١111(‏ تحقيق: أحمد شاكر-: «ومعنى نسخ: 
ترك فرضه" . فمراده بقوله : #ترك فرضه» : إبطال العمل بالمنسوخ . 
ويقول أيضاً في الفقرة رقم (7374) ص :-)١١١-1١9(‏ «وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت 
مكانه فرضء» كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة 
هكذاك» ومراده بهذا: «أن النسخ إبطال لحكم المنسوخ وترك العمل به» وإثبات لحكم آخر يحل 
محله . 

ومن قوله هذا يتبين أن الإمام الشافعي حصر مصطلح النسخ بأنه رفع وإبطال للحكم المنسوخ . 
فليس للتخصيص أو الاستثناء أو تقييد العام وما أشبه ذلك» ليس لها مكان في هذا المصطلح". 
انظر : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ تحقيق: 
محمد بن صالح المديفر «مبحث الدراسة عن الكتاب المحقق! ص (00). 

سقط من: باء اه 

فى ه: دالا . 

سقط م 3 

سقط من: د. 

في د: أزيل. 

أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى منهج السلف في النسخ فقال: «وفصل الخطاب أن لفظ النسخ 
مجمل ؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك» . 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ١14‏ ص »2)1١١(‏ وقال في ج ١7‏ ص )١19(‏ من مجموع 
الفتاوى: «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل»» وأشار إلى هذا 
المنهج الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة ج ‏ ص )7١8(‏ حيث قال: "يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد 
المطلق نسخاً» وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم 
والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع 
ذلك مشترك في معنى واحد» . 


٠ : )105(‏ تفسيرآيات أشكلت' 
قال أبو الفرج”© : «وهل هنذه الآية محكمة أو منسوخخة؟: فيه قوزلان: 
أحدهما" : [أنها محكمة]9 . قاله9» مجاهد" والف. اك!في 

آخرين »2 2 وقدّروا فيها: «إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا». 


والثاني : أنها منسوخة بقوله: « َسَِيَبت عرالإسلم دِينًا ينا فلن 
رح هه عر 


يقبلمنه مله جل 
[قلت: ]2 قد'!' بيئا معنى ما يجوز أن يراد بهذا القول» 5001 


8 وممن أشار إلى هذا المنهج أيضاً الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص (77-13) حيث؛ 
يقول: «مراد عامة السلف بالناسخ والمنسرخ رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» ' 
ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها ئارة» إما بتخصيص عنام؛ أو تقييد مطلق؛ أو جمل: : 
مطلق غلى مقيد وتفسيره وتببينه؛ حتى إنهم يُسَمُون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً؛ بتضمن 
ذلك رفع دلالة الظاهر. : . إلى أن قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه'ما لا يخصى. ؛ 
ا لتر عر كو يساق اضوع لكاي افا ١‏ 

00( هو ابن الجوزي في زاد المسير. 

زفق في ه: : أحدها. 

(9)-اسقطاسصن :اناهن 

(4) في بء ه: قال. 

(0) انظر: تفسير الطبري ج ‏ ض (194 -106) محقق , 

زفق لم أجد قوله عند غير اب بن:الجوزي. 

(0) وممن ذكر أنها محكمة : القرطبي في الجاع لأحكام القرآن ج ١‏ ص40 ): فبعد أن ذكرزواية 
عن ابن عباس أنها منسوخة» قال: #وقال غيره لجح ل ري بد فى لان 
من المؤمنين بالنبي صليه السلام» , 1 
وهكذا ذكره أبو حيان في البحر المحيظ ج ١‏ ص ١(‏ 4 

(4) سورة آل عمران» الآبة:40» وتتمتها: « وَهُوَ ف الْآنْرَةَ مِنَالْكَيِرنَ 4. | 

(9) انظر: زاد المسير ج ١‏ ص (41)» وقد نسب ابن الجوزي القول الثاني إلى جماعة من المفسرين» 
وقد ذكر من ابن غبانس للظا التلع كما سيق في من( 01 1 

)٠ 0)‏ سقط من: عا 

(١١).فيه:‏ وقد. 


تفسيرآيات أشكلت اشفقة 


وإما هو نسخ لا يظنه الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطل » ليس نسخاً لما أريد 
بها" » ولا نسخاً لدلالة الآية عند من فهمها. 


ومن الناس من يجعل كل شيء”" في الوجود إنما نسخ”" لمثل هذا الظن لا 


نسخ لحكه” أصلاً» ولا لدلالة” نص» وهوقول أبي الحسين البصري*" '” 
وغيرو0) ممن يقول: رن لابد 600 الخطاب بالممسوخ”" من الإشعار 
بالنسخ”9" قلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب سبحانه بالمنسوخ إلا 


نف 
لقف 
قرف 
إحق 
)0( 
قف 
إفقف 


)2 
زفق 


في ب» هه يريدك. 

في د: تاسخ . 

في د: زيادة هوا قبل #نسخ". 

في باء اه للحكم . 

في ها: ولا دلالة. 

في ب» 1 أبي الحسن البصري» وهذا تصحيف . 

هو محمد بن علي بن الطيب» البصريء أبو الحسين» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف 
الكلامية كان فصيحاً بليغاً» يتوقد ذكاءء وله اطلاع كبير. 


.من مصنفاته : كتاب «المعتمد في أصول الفقه» قال عنه الذهبي : إنه من أجود الكتبء وكتاب 


«تصفح الأدلة»» وغيرهما . توفي سسنة 4175 ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج 7 ص )٠١١(‏ رقم الترجمة 2)1١97(‏ وفيات الأعيان ج 5 
ص (17/1؟) رقم الترجمة (704): سير أعلام النبلاء ج /ا١‏ ص (/088-080) رقم الترجمة 
(فنضفة 

في ه: وغير. 

في ه: إن. 


انلف في ه: عن . 

)00010 في ب. اه المنسوخ . 

تلفق في دء ه: بالناسخ . 

(16) انظر: المعتمد في أصول الفقه ج ١‏ ص (450). 


مض 


رم 1 ال تفسير. أيات أشكلت 


اداه عند ارقي ل الول تسوه نا نشخ هومتل قرله: 
« دَاعْفُوا وَاصْعَحُواحقٌَيَأقَ' َمبأمرِوة4” . وقوله: ا 201111 
َلَْيُوتٍ حَقَّيتَوطَهَالْمَوْثُ 4" هو بيان للغاية المجهولة . 00 

وهنذا”” الذي قالوه ؤاقع لاريب فيه ونبوة محمد من هذا الباب؟ لأنْ 
الجمهور / لا يشترطون في كل منسوخ مثل هذا. وهوالصحيح؛ كأمرهم 
باستقبال بيت المقدسر © 0 » وتخيرهم بين الصوم والفدية؟, ونحوه يما لم 


مق عمسم ان ملء 


0 ونصها : وكيرت نمل الك‎ :٠١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

0 ينعن أيهم بعد ماني لهم الحو فأعدا حَقَ يَأْقَأنّهُ د 
نوي نَاللَه عَل كل نَوْوِقدِرٌ 4 : 

4 سورة النساء» الأية: 6 ونضها: «وَآلّ يأيرت > الجا شاي :نوا عه 
ريس أرْبِصَةَمَححُمْ ون سَيِدُواكاَمَيوْضْكَق لسوت حَقسوَضهنَالموث ويم لاله هن سبيلا 52 

(9) في د: وهو. 

2 بيت المقدس هو المسجدا الأقصى الذي أسري بالنبي محمد إليه؛ قال الله تعالى في سورة 
الإسراء» الآية : ١‏ « مْبْحَنََرىَأسَر بسَبَدو لكلا ل حروات اكالم 
ركنا وآ إيمن | تَ نَم هوَالسَمِيع البصير *. وبيت المقدس يقع الآن في فلسطين» و 
قيل إنه كان يسمى إيليا . 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (795): النهاية في غريب الحديث والأثر + ؛ ص 
(54-7)» معالم التنزيل ج 7 ص (95): مسعجم البلدان ج ١‏ ص (749-148) رقم 
)١1190(‏ وجده ص )3١1-197(‏ رقم 2)١1501(‏ التحرير والتنوير للطاهر بن غاشور 
ها ص(5١‏ 07 

(5) روى البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى ١:‏ قدؤئ كك ينيك 
في السَعَل نونك له رصَدهَاقولٍ وَجْهَلَك مَطرَ المَسَحِر الْمرَاوٌ 4 ج ه ص (161) ١عن‏ 
البراء رضي الله عنه قال : صليئا مع النبي اريت اعبس لد مدر أوشية عتر ها 
ثم صرفه نحو القبلة؟. ١‏ 

0( التخيير بين الصوم والقدية جاءني قوك تمالى في سورةالبشرة» الإاذ: ؟ ل 

020000 ره لطع سوسوم 00202 5 عَ تسو جقهو 
«يأيها دن اموا 0-0 كيب علدب نمكم 
تامام قدو مرا نهنم ترِيضًا ع يكبن هللب ما 0 
فِذيَة علعامٌ مشكين سمطو خأو لون ومو أ مو 3 4 


تفسير آيات أشكلت (69؟) 


يشعروا فيه بالنسخ . 
رفعاً | 4 زلف 4 بل بيان”9) للمراد”© ١‏ 

والأكثرون: على أن النسخ يتناول!؟ الأقسام الثلاثة» وكلها واقعة» وهذا 
هو الصحيح . لكن من أطلق لفظ النسخ من الخلق”*' » فقد يريد به المعنى الأول 
والثاني» فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث» وذلك”" ممتنع فيما أخبر الله به أنه 
يكونء أو أنه لا يكون» فإن/ خبره لا يقع بخلاف مخبره البتة» وقد بسط هذا 


. م 3 [(فف3ق 
في مواضع آخر ‏ . 
وقد قيل : [ «أكثر ]0 اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء؟ . 


وأما قوله"“''" : «إنهم قدروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين 
هادوا». فهذا التقدير ضعيف جداً» ولا تقدير فى الآية البتة» سواء كانت عامة» 


لكن قد يقال: إنه يحتاج إليه إذا قيل: إن الخبر عمن أرسل محمد إليهم» 


. في بء د: الحكمء وفي هامش د: قال: لعله للحكم‎ )١( 
(؟) في ب: بل بياناً.‎ 

(5) في ه: المراد. 

2 في ه: تناول. 

(5) في ب: الحلق. 

(7) في ه: وقد ذكر. 

زف4 في د: في موضع آخر. 

(8) سقطمن: با.ه. 

زفىق في ه: قولهم. 

, )505( ص (45), وقد تقدم في ص‎ ١ أي: قول ابن الجوزي في زاد المسير ج‎ )٠١( 
في د؛ أو مخصصة.‎ )١١( 


دم 


)2 1 تفسير آيات أشكلت ' 


وأنامن كلت مهدا من هولاديعاره '" المدحء فيقال : هذا القول ضعيف» 


زفق 00 


وضعيف حجة» وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية: عَْءَامَيأفكايوَو 


0 


الأ وَعيِلَصَِحًا 4 يغني”” عن هذا التقدير» ويبين! “ أن المدح والخير: 
بالسعادة إنما يتناول أهل الإيمان لا أهل التكذيب للرسل . ْ 


1 941 31 00 


وقد ذكر هو” وغيره'"' هذا في قوله: « مَنَءَامنَ متهم ياللَهِ اليو وا لجز 
و ا اراك جا لطر ا لجر وبا مرحم 
عنهم أنهم قدَّروا هذا التقدير؟! . 

قال أبو الفرج : «وفي إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه ما ذكر مع الؤنين طوائف مسن الكفار رجمع قوله: ْ 

مَنْءَامَنَ» إليهم . 

والثاني : أن المعنى من أقام على إيانه . 
والثالث : مره : نطق المنافقين بالإسلام» واشاتي: | 
القلوت)©» :5 


)١(‏ في د: لا يتناوله. 

1 في د: ضعيف.‎ )١( 

زفق ل ا 

2 في د: : وبين. 

(0) أي ان مووي رام ل 0 

لقف كالبغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)1١١4(‏ 

60 سورة البقرة» الآية: 7٠ء‏ ونصها: «وَإِدْقَال دعر ر ب أجل هَدَا بلدا ءامنا واررف أقازين شرت 8 
امتهم رأطهوائيو الي وَل ورك متم ميلا ْو لَعدَا نالسر 4 .. 

20 فى ب : زيادة «أهل» قبل «البشازة» . وهي زيادة لا يقتضيها السياق. 

(9) زاد المسير ج١‏ ص (49). 


تفسيرآيات أشكلت (001) 
عممم ‏ ل ل 


وقال كثير من المفسرين» كالبغري» والثعلبي» وغيرهما: [هي]”" متناولة 


للمبعوث”' إليهم» ومنهم من قال: / 9 إن الذين آمنوا' على التحقيق وعقد 2 د54 
التصديق . والطريق الآخر: أن المذكورين”' في" أول الآية بالإيمان إنما هم 
على طريق المجاز والتسمية / دون الحكم والحقيقة» ثم اختلفوا فيهم : ب11 


فقال بعضهيم : أراد الله الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة» و 
بعضهم ين أمنوا ب : 


يؤمنوا بك ولا بكتابك . 


وقال آخرون: أراد بهم المنافقين/ » يعني: إن الذين آمنوا بألستتهم ولم 


)١(‏ سقط من ه, 


فق 
اضف 
2( 


م 


في دء ه: البعوث. 

من هنا يبدأ كلام الثعلبي والبغري . 

في ب» دء ه: جاءت عسبارة (إن المذكررين بالإيمان في أول الآية إنما هو على طريق المجاز 
والتسمية دون الحكم والحقيقة؛ فقالوا» مقحمة بين«ومنهم من قال» وبين ف إِنَلدِينَ اموا 4. 
هذا هو الطريق الأول الذي ذكره التعلبي والبغوي حيث قالا واللفظ للشعلبي -: «اختلفرا في 
حكم الآية ومعناهاء فلهم فيه طريقان؟ . 

في ب: المذكور . 

في ب: من . 1 

قال ابن جوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (91): «قوله تعالى: 8 إِنَالْذِنَئَامْنُواْ »فيهم 


اخمة أقوال: 


أحدها : أنهم قوم كانرا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعث محمد يَكلِْ » قاله ابن عباس . 

والشاني: أنهم الذين آمنوا بموسى» وعملوا بشريعت إلى أن جاء عيسى؛ فأمنوا به وعملرا 
بشريعته إلى أن جاء محمد يي . وهذا قول السدي عن أشياخه . 

والثالث : أنهم المنافقرن؛ فاله سفيان الثوري . 

والرابع : أنهم الذين كانرا يطلبون الإسلام» كقس بن ساعدة؛ وبحيراء وورقة بن نوفل؛ 
وسلمان. 

والخامس : أنهم المؤمنون من هذه الأمة؛ . 


(55) 1 تفسير آيات أشكلت ' 
ل 5 
تؤمن قلوبهم» ونظي هذه الآ : كاي رامث و7" . 
والذين هادوا : اعتقدوااليهودية» ل والتصارى:. 
هم" الذين اعتقدوا النصرانية» وهي الدين المبدل بغد عيسى» والصابئين: “تعفن 
أصناف الكفار» من آمن!من جنملة الأصناف المذكورين في الآية» ونب اختصار 


وإضمار تقديره: من آمن [منهم]” "قولب الأعروا01: 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 175» ونضها: 2 1 2111111 يواتيكتي الى 
َيل علو ره رَالْصحطَب ىأل جيعد مهكد وَكهِورُسْيو اليو 
الآ مَقَدَصَلٌ صَلَلَْبَعِيدًا 4. : 

(؟) في باءاه: وهم. 

(9) سقط من: ب 1 ار 

(5) انظر: : تفسير الثعلبي «الكُشف والبيان عن تفسير القرآن» ج ١‏ ص (0/ -075» أتفسير البغوي : 
ج ١‏ ص (074» واللفظ الذي ذكره ابن تيمية هنا هو لفظ الثعلبي» ولفظ البغوي نجوه . 

(5) قال الطبري في تفسيره ج 7 ص )١1844-15148(‏ محقق : «فإن قال.لنا قائل : فأين تمام قوله: 
ٍإِنَلدِنَ ااال هَادُوا لتر كَاَلصَدِيِتَ 4 ؟ 
قيل : تمامه جملة قوله : 8 مَنْءَامَنَ سه َالَو الآ 4 ؛ لأن معناه: : من آمن منهخ الله واليسوم 
الآخرء. فترك ذكر !منهمالدلالة الكلام عليه؛ استغتاء ء يماذكر عما ترك ذكره . 
فإن قال: وما معنى هذا الكلام؟ 
قيل : إن معناه : : إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين» من يؤمن بال واليوم الآخر 
فلهم أجرهم عند ربهم . ْ 
فإن قال: وكيف يؤ من الؤامن؟ 
قيل : ليس العنى في الؤمن ا معنى الذي لنعه: من انتقال من دين إلى دين» كانتقأل اليهؤدي 
والنصراني إلى الإيمان- ون كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك» من كان من أهل الكتاب على 
إيمانه بعيسى وبما جاء به»ء حتى أدرك محمداً يِه فآمن به وصدقه» فقيل لأولئك الذين كانوا 
مؤمنين بعيسى وبما جاء به إذا أدركوا محمداً يل : آمنوا بمحمد وبما جاء به وزاك و مسي 
إيمان المؤمن في هذا الموضع ثباته على إيمانه وتركه تبديله . : 
وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين» فالتصديق بمحمد كك وبما جاء به فمن يؤفن منهم 2 


تفسير آيات أشكلت (ضساهضة 


فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليهم الرسول [6 ]© لم 
يحتاجوا أن يضمروا (إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا». وإنها"©» 


أ مرو الفنهم؟ . 

وهذا الإضمار لا يجوز”'' عند أهل العربية» فإن خبر المبتدأ ونحوه* » مثل : 
اسم إن إذا كان فيه من التعلق”'" بالمبتدأ ما يغني عن الضمير؛ لم يحتج إليه مثل 
العمومء كقوله: « إِنَلءَمَموْوَعَيِلوالصَلِسَ تن لَانضِيعٌأجْرمن 
أحسوعملا 4" , فهولا يضيع أجر من أحسن / عملاً مطلقاًء وهو يتناول 
هؤلاء < 

وكذلك” ل مَنْءَام ناه وَاَلْو الآ وحَيِلَ ص صَلِحَافَلْهُمْأجََهُمْ عِندٌ 
الى ع كس لس ل عي ص عي م 2 
رَيْهِمْوَلَاحَوَفُ عَلوِم وَلَاهُمْ يروت مل هو عام يتناول هؤلاء. 

مع أن تخصيص""'' هؤلاء للآية" يمن أرسل إليه [الرسول]"" أو 


- بمحمد وبماجاء به واليوم الآخرء ويعمل صا حا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك؛ فلا 
ثواب عمله وأجره عند ربه» كما وصف جل ثناؤه» . 

. سقط من: دء وفي ب: عليه السلام‎ )١( 

(0) في بءه: إنما. 

() فيه: أمضروا. 

2 في ب» د: لا يجب . 

(0) في د: أو نحوه. 

(5) في بء ه: التعليق. 

(/) سورة الكهف». الآية: ٠ا.‏ 

(8) في ه: ولذلك. 

(9) سورة البقرة» الآية: 557 . 

. في ب : تخصص‎ )9١( 

(11) في ب: بالآية. 

)١١(‏ سقط من: ب. 


3 


اكالم 


00340 ٍْ تفسيرآيات أشكلت : 
بمن”" كان كافراً أو منافقا ”© من هؤلاء؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفظا : 
ومعنى؛ فإن المخبر عنه إذا كان هم أهل الكفر والتفاق”” لم يكن فيهم من آمن بالله. 
واليوم الآخر وعمل صالحاء وهم قد جعلوا هذا شرطاً في اسم «إن» [فقالوا: . 
«إن]”* الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بك ولا بكتابك؟ . 

فكيف يجعل من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحخاً؟! 

لكن لو أريد هذا" لفيز "© : ممن تاب من هؤلاء» وتويك وعنايف كن 
نال : فلإ كذ يراص ادس 14". وقال: 
« يحابا أكائواالصسلرءوَءَائواأركرة»” ؛ ونحوذلك. 17 0١‏ ' 

وأيضاً: لو" أريد بالإيمان الشاني أنهم يثبتون الإيمان به» 00000 
لم يخص بذلك المنافقين وأهل.الكتاب. [بل]1*" المجوسن”" والمشصركون”2© 


أولى بذلك» فإن كفرهم'”"" أغلظ . وهم إذا تابوا /. وآمنوا بالرسول وبما جاءبه , 


)١(‏ فيه: ويمن. 

زفق في ه: ومنافقاً. 

(5) في د: أو التفاق. 

(4) سقط من: بااه. 

(0) في باءاه: زيادة «أهل» قبل «هذا» . 

(5) فيه: ليقل. 1 

0 سورة الأنفال» الآية: 8 ونصها: طول لَِزَِيِنَ حك روني نَهُوايُنْف ْلَه م تَائَدَ سَكَكَ 
وإديعوزواً هقد مَصَتَ سيت الأأوّليرت 4# 1 

(4)_منورة التوبةء الآية: 11ء ونصها: ط فَِنمَابُووأَكَامُوا ضكر : َوََائواأك ولوف 
فلن وَنْقَص لْالآبَدِلِتَرْ يتلمع ْ 

(9) في د: فلو. 

)٠١(‏ سقط من:اه. 

(١١)فيها:‏ والمجوس : 

(؟1) في د: بل المشركون والمجوس . 

(15)في باءاه: وكفرهم. ' 


تفسيرآيات أشكلت (56؟) 


تاب [الله]”'' عليهم . 
وهو”" في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب» وإنما ذكر الأصناف 
الأربعة. فعله” أنه نه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناًء لم يقصد أنهم 
كلهم كنار» وأنهم إذا تابوا قبل تو ل ل تاوق 
كافر إذا تاب ؛ [تاب]9©) [ا]"“ عليه / . 
لكن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى» وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه"" » فلم يفهم معنى الآية» وظن أنها تتضمن المدح لمن كان 
موجوداً من هؤلاء؛ وهذا باطل؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول؛ ولم 
يجعلها مدحاً لمن كان موجوداً منهم وتاب» فإما أن يقال: إن الآية [لم]”" 
'تتناولهم» أو تناولتهم وغيرهم» وأما تخصيصها" ب بهم فباطل . 
وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مغالف لايق ة القرآن؛ لاسيما وقد ذكر أهل الكتاب فقال:  «‏ وَألْدِيت 
هَادُوا وَالتَصرئ 4 [وهم]”' عند هؤلاء: الكفار”'' منهم . فكيف يكونون!””/ 
فق سقط من: ب ه. 
)١(‏ فياه: روهم. 
فيرف في ب: فلم . 
2 سقط من؛ ب. 
(0) سقط من ه. 
(1) ضاق عطنه» أي: ضاقت حيلته وصبره. يقال: فلان واسع العٌطن» أي: واسع الصبر والحيلة 
عند الشدائد» وضده: ضيق العطن. 
انظر : المعجم الوسيط ج ؟ ص (709). 
(0) سقط من: ه. 
(4) في د: تخصيصاً. 
(9) سقط من؛ با)اه. 
)٠١(‏ في ه: زيادة 3لا قبل «الكفار». 
)١١(‏ فيب» ه: يكون. 


(53؟) تفسير:آأيات أشكلت: 


هم المذكورين أولا؟» وكيف يطلق القول بأنهم آمنوا ولا" يقيد ذلك ب 
قيّدهُفي مثل قوله: «أَلوَتَرَاِ لالد ري أوثوأ نصِيبًا 5 الكت مو 
ألْجِبْت وَالطُوتٍ 74 ؟!. ٠‏ ْ 

وهذا كله مما يبين أن الصواب هو القول الأول" » وهو: أن/ الآية عامة»: 
تضمنت الخنبر عن أديان أهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلهاء وهم 
سعداءء وذلك أن الدين [إما أن يكون]" أصله حقّاً كدين أهل التنوراة 
والإنجيل زالقرآن» أو أصله باطلاً ‏ كدين المشركين.. 

والذي أصله حق* 11 كرد ماها يك اسن والا زو عاتن ير . 
نسخ ولا تبديل» أو هو متبع للمبذل والمنسوخ دون الناسخ . 0 

فالناس ثلاثة أصناف؟ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورؤن” © في 
هذه / الآية» وأما من أشبرك» وكذب الرسول كالمشركين كلهم» أو كذب بعض؛ 
الرسل دون بعض كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء وهم من أهل الوعيد 


)000( في د: ولم. 

() في بءها؛ مما. 

١ 0 6‏ ونصها 0 ربوأ صا د والسوكي ' 
اويا ليحت وَالطدمُوتٍ وتمُوون لز كدرو ولاه مدر نكن ءامثوأسيا 4. 

4( ا 0 

)2( في د: من 

() سقط من:اه. . 

0) في ه: دجوا كرو درك ور ..» وهذا 
تحريف: 

(8) في بء ه: باطل. 

(9) في بء دءه: لاجقاً»» والصواب ما أثبته. 

)٠١(‏ في ه: المذكورين. 


تفسير آيات اشكلت 050 


والعذاب سواء أظهروا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة”'' » وممايدل 
على أن المراد بالآية'" ما ذكر وجوه" : 

أحدها : أن قوله: ل إِنَالَدنَءَامَوْا ولد َهَادُوأوَالتَصرَئ 
َألْصَّبِعِيتَ 4 عام والأسماء المعارف كلها من صيغ العموم” » ومن أدلها على 
العموم الموصولات وأدوات الشرط» وهذا خبر عنهم» فكل من كان من الذين 
هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل في لفظ الآية . 

وقوله: «مَنْءَامنَالَهِ *“ وَالْيو الآ [ وَعَِلَصَلِحًا 4 يتناول من كان 
كذلك من الطوائف الأربعة”" » وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن 
مؤمناً» ومن آمن بالله واليوم الآخر]”" ولم يعمل صا حاً لم يكن له عند الله 
أجرء وكان من الذين عليهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في ب: الآية. 
(؟) فيه: بها. 
(7) في ب : وما يدل على أن هذه الآية المراد بها ما ذكر وجوه . 
(4) المعارف متة أنواع : 
١‏ المضمر : وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. 
"- العَلّم: وهو نوعان::أ-علم شخص. ب- علم جتس. 
'- الإشارة: وهو ما دل على مُسمى» وإشارة إلى ذلك الْسَمَى . 
؟ - الموصول. 
5 المحلى ب «أل» العهدية : ك «جاء القاضي» . 
5- المضاف لمعرفة : ك «غلامي» و«غلام زيد» . 
انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص .)185-١14(‏ 
(5) في بء د ه: «من آمن منهم باللهه, والصواب ما أثبته؛ إذ إنه ليس في الآية لفظ «منهم". 
(1) في بء ه: الأربع. 
(/) سقط من: ه. 


دع 


لنيلهة ْ تفسيزآيات أشكلت 


فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً من هؤلاء الطوائف الأربعة”"؟ ‏ فلا. 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن قدّر من غيرهمء فإنه ليس في لفظها ”من آمن | 
منهم؟ ليخص الآية بذلك . لكن قد يُخصّون”" إذا [قدر أنه]"" لم يوجد متضف ! 
بذلك إلا منهم» ولكن لما أخبر عنهم بهذا الخبر العام دل على:أن فيهم من يتضف ' 
بذلك ويكون سعيداً؛ ليسوا كلهم كفاراً كالمشركين والمجوس . ْ 

والثاني : أن الآية لو قصد/ بها البشارة ان" آمن محمد لم ينخص 
[بها]”"' هؤلاء. وإلافكل من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين ٠‏ 
[والمجوس]” والمعطلين”" فإنها من أهل السعادة ‏ 1 ٍْ 

وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة» وهو معلوم بالاضطرار من خبره» 


(1) في ب: الأربع» وفي د: تحتمل «الأربع» وتحتمل «الأزبعة». 
(؟) في د:يختصون. ١‏ 


(5) سقط من: د. ٍ 

7 المعطلون : هم الذين جحدوا صفات ال تعالى» وأنكروا اما بناته؛ وتفوا ما دلت علي من , 
صفات الكمال» ويندرج تحت هذا الاسم فرق كثيرة . 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهمء وتلقاه عنه ا 
الجهم بن صفوان. ١‏ , 1 
وقد ذكر الشهرستاني عدة معان للتعطيل : «فمنها: تعطيل الصنع عن الصانع» ومثها: تعطيل : 
الصانع عن الضنع» ومنها : تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته» 
ومنها: تعطيل الباري سيْحانه عن الصفات والأسماء أزلاً» ومنها: تعطيل ظواهر الكتاب '. 
والسنة عن المعاني التي دلت عليها؛ . ا 
انظر : تهاية الأقدام في علم الكلام ص (190): مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن:تيمية نه ْ 
ص ,)5١(‏ وج ١7‏ ص (119. 801-890 ), أ 


تفسير آيات أشكلت (0059) 


فإنالله أرسله بشيراً ونذيراء يبشر بغواب الله فى الدنيا والآخرة لمن آمن .به 
وأطاعه» ونذيرة”' ينذر [عن]”" عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن كذبه وأعرض 
ل 42 ماه 0 سار سه 7 حجر مده 

عن طاعته» كما قال تعالى : 8 قلْيكأَا لاس نّم نلك مين () فألذِيت" 
55000052 000 و 2< لخدم فس جحاعم 2 5 
َأمأوَوا لصحت طم مره ورد فٌكُريم () والذِينَ سَعَوأفَْلينيامُعجرينَ 
1س سا كي ساو مخل 
أؤليك أصَحب الحم 24 5 

وقال: # يَزْلَك حُدُو داه وم : يع الله وَرَسُولُمٌ يُدْضْرْهُ حَنَّدتٍ 
42 سس اق : 1 م 2 
كحرف من تَحْيها الْأَنْهسرٌ ديري ؤيها وَدَللك الْفَورْالْمعَظِيم 
نيقي نه وَدَسُولَمٌ وَيَتَصَد دود يديْلة كارا علدا فيهتا وله 
عَدَامَك مُهِيرك 2*4 » [وهذا]”“ في" القرآن كثير لا يحصىء بل هو لب 
القرآن و مقصوده . 

فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما في هذه الآيات ؛ لكان لفظها يدل”؟ عللسى 
ذلك» ولم يخص الخبر عنها بأربعة أصناف سواء كان المخبر عنهم كفارا - كما 
ظنه قوم وأرادوا إذا تابواء» أو كانوا'"» مؤمنين» كان لفظها يتناول المؤمن منهم 
والكافرء لو أريد [بها]"" الخبر عمن بعث إليهم [الرسول]''' فقط دون من 
)00 في ها: ونذير. 
)١(‏ سقط من: د. 
(*) سورة النج» الآيات: 61-49 
(4) سورة النساءء الآيتان: .1١5-37‏ 
)ره( سقط من: ه. 
زقف في ها: وفي . 
(0) في د: ينبيك . 
(8) في ه: كفار. 
(9) في دءاه: وكانوا. 
قلق سقط من : بءا ها 
00010 سقط من: ب 


43 


من 


)0 تفسيرآيات أشكلت 


مضى ؛ لم يخص بذلك هذه الأصناف . 
الوجهالغالة. أنه لو أريد بها" من بعث إليهم فقط دون من مضى؛ فإما! 
أن يراد / بهم الذين كفرواء وإما”" الذين آمنواء أو الطائفتين اليد 1 


والأول”!' ممتنع ؛ لأنه مسذح من هؤلاء من آمن بال ايوم الآخبر وعتمل. 
صالحاًء والكفار [به] س0 فيهم أحذ من هؤلاء. ا 


فإن قيل: / هو مدح لمن تاب من هؤلاء. قيل: فمن كان مؤمناً من هؤلاء 
حين بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدح » فكيف يخرج منها ؟! . 
وفي الصحيحين عن النبي يكل [قال : «ثلاثة]'" يؤتون أجرهم”” مرتين: رجل من 
أهل الكتاب الأول والكتاب الآخر رع اذم اهن اله ازعو عوابا ورج كانت ل أمه 
بها فأحسن تأدييهاء ثم أغتقها وتزوجها؟ 1000 , ْ 
زلف في ه: أنها , 
قف في د؛ أو. 
(5) في ه: والطائفتين. 
دق في ده م: فالأول. 
(0) سقط من ه. 
(7) في ب: ليس به. 
(0) سقط من: بءاه. 
(4) في ب: أجورهم. 
(9) فياه: : أوتزوجها. , 
)٠١ 0‏ الحديث رواء البخاري :بنحوه ‏ في أربعة مراضع من صحيحه ‏ عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وهي كالتالي : 
كتاب العلم؛ باب تعليم الرجل أمته وأهله ج ١‏ ص (77-75). 
كتاب الجهاد والسير» باب فضبل من أسلم من أهل الكتابيين ج 4 ص ( 0 | 
الف 00 َأأففالكتب مَزمم! واككلث يزآميها) الآياج» من: 
0140). 
كتاب التكاح» باب اتنخاذ السراري» ومن أعتق جاريته؛ ثم تزوجها جد 201302 


تفسير أيات أشكلت الفقق 


. م 2س سمس وع ءيست - امي ع ع بي ب جم 

وقد قال [الله]"' تعالى: «أَلْزِين َابَهُْالْكنبَمِ نمَو هْمبْؤسون () 

ع معد مر .د عسورد ير لوو - 4 ملس يخم ين عرس ا ابر 2 

وَإِدَابْلَعلتهمَ َالْوَءَامَنَابهدإِنَهلْحَقٌ من رَيَنآإِتَاهُنَامِ به مين (و) ولك بؤْبونَ 
241 و1011 سح مير 4م ل و2 


جرهم مَرَدِنِيسَاصَرو ا ويدْرَءونَ الْحسَنْةٍ السَيتتَة وممارزفتهم ينفقوت 4 إلى 
ا حنهل 04 ١‏ 


ل[ مرح سا لي 


قرله : # لانشفى 


5 مي لاله بورع عر صم ١‏ سابع ص لام ىاب سه 20 
وقال: ل إِنَالينَ شلعم مِنقبلِوَإدَايسْك عَلدمْ مخِرُونَ دقان 4 إلى 


قوله: بره 0 ا 4 
ا 0 رسع كيه 
وقال : وَالْدِنَءابَسَهُم لكب فرحو يمَآأنزِل ليك 4 . 


7 


وهذا قد ذكر في مواضع من القرآن » وكيف يجوز إخراج جنس””) 


5 ورواه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتاب الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلٍِ إلى جميع الناس » ونسخ الملل مملنه ج ١‏ ص -1١715(‏ 
8 حديث رقم (711). 

)١(‏ سقط من: با د. 

(؟) سورةالقصص. الآبات: 020-67» ونص الآية الأخيرة: <وَإِدَاسيِسُااللَمْوَ أعْرَضُوا 
عَنَهُوَافو نآ شال لك ملك لاب الْجهِنَ ». 

()6 سورة الإسر اء» الآآيات : ٠٠١4-1037‏ ونصها: « قُلْمَابوءأَرلَافرمسَإَلنَأووللم ندا 
ل دوقن سد )ووو بنرك وعدْرْامفُْولا ) ينان 
بكو وَيَزِيدُهْرْ خسوا 4 . 

(4) سورة الرعدء الآية: 75؛ ونصها: ادي ييه الكت ب يحوت اْوَرَي 
مش رْسَصَمْفل تايرث كروك عاك ومكَايِو. ' 

(5) في د: مثل. 


[قفة تفسيرآيات أشكلت 


سلمان”"» والنجاشي”" » وغيرهم من كان متبعاً لدين المسيح”" إلى أن بعث ! 
محمد فآمن به» وهم أفضل من”'' آمن به ممن كان على دين مبدل [أو]'*“ منسوخ؟ 
فدعوى من ادعى”" أنه أثنى على من كان كافراً ثم آمن؛ غلط بين. ' 
وإن/ قيل' : أراد بها:الذين آمنوا فقط. قيل: إن كان قوله: « إذَالينَ 


310000 


اموأ وَل هَادُوأوَأَلتَصرَئ وَألصَِعِيتَ ا 
حاجة إلى قوله: مَنْءَامنَ آله © ليو الآيز وَعَوِلصَيِحًا . 0 


00( هو سلمان الفارسي» وقد سبقت ترجمته في ص (7414), 

فق هو أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة؛ واسمه بالعربية عطية؛ والنجاشي لقب له. 
معدود في الصحابة رضي الله عنهم » وكان ممن حَّسّن إسلامه ولم يهاجر » ولا له رؤية »فهو ' 
تابعي من وجه» صحابي .من وجه» وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين 0 
هاجروا إليه في صدر الإسلام . توفي سلة نسع من الهجرة؛ وصلى عليه النبي ل والصجابة ا 
صلاة الغائب. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (478 :185 رك لوبي 1807 الإبيالة في | 
تمييز الصحابة ج 1 ص )١17(‏ رقم الترجمة (/81). : 

لوف المسيح : هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» واختلف في سيب تسميته بالمسيح » قال ٍ 
البنوي: «فمنهم من قالٍ: هو فعيل بمعنى المفعول. يعني : أنه مسح من الأقذار وطهرٌ من : 
الذنوب» وقيل: لأنه مسح بالبركة» وقيل : لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن.:. . وقيل: ٠‏ 
لانه كان مسيج القندم لا أخمص له. . . وقال بعضهم: هو فعيل بمعنى الفاعل؛ مث ل عليم 
وعالم؛ فال ابن عباس : منّمي عيسى عليه السلام مسيحا؟ لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأء وقيل: 
ل ا ا 
وقال إبراهيم النخعي : امنيح الصلديق. . 4 
انظر : معالم التنزيل ج ١‏ ص (701- 7 1 ::المخرر الوجيز ج .ص ! 
(87): لسان العرب ج11 صن (48)» البحر المحيط ج 7 ص (5701469). 

(4) فيد؛ ممحن. ١‏ ْ 

)2( سقط من: ب» هي 

فى في ه: ادعا . 

(0) في بي ه: : من آمن منهم باللهء ولفظ «منهمة لم يرد في الآية. 


تفسير آيات أشكلت 7) 


وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث [إليه]'' [قيل: فكل من آمن به من 
بعث إليه]" فهو سعيد من هؤلاء» ومن المشركين والمجوس . 

الوجه الوابع : أن سبب نزول”" [هذه الآية]”'؛ : هو السؤال عمن مضى 
من آمن بالله واليوم الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية. 

الوجه الخا مس : أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول. [بل 
قال :ظ مَنْءَامَنَ به َالَو الآ وَعَمِلَ صَِحا4. والإيمان بالله يتضمن الإيمان 
بالرسول]* ؛ لكن لم يجعل الوعد معلقاً به ؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعئه . 
بل جعل الوعد معلقاً بما لابد مئه لكل أحد» وهو الإيمان بالله واليسوم الآخسرء 
والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد بدونه» فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدار 
الآخرة» لا يستحق السعادة فيها إلا من كان كذلك . 


الوجه السادس : إذا قيل: إن [هذه]” الآية خصّت هؤلاء بالسعادة دون 
غيرهم» قيل: إذا كان قد ذكر الأصناف الأربعة : [المؤمنين واليهود والنصارى 
والصابئين؛ ]”'' ثم خخص بالسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاًء [كان 
من ليس من هؤلاء أولى أن لا يكون من أهل السعادة» إلا إذا آمن بالله واليسوم 
الآخر وعمل صالحا]!" . 


)١(‏ سقط من: ب. 

(7) سقط من: داه. 

إفرف في ب: النزول. 

(4) سقط من : ب ؛ د وقد سبق ذكر هذا السبب في ص (3114-3147) . 
(5) سقط من ه. 

() سقط من: دا ه. 

0) سقط من: ب ه. 

(48) سقط من ه. 


داع 


إفققة 1 تفسير آيات أشكلت ْ 
0ك 
فإنه إذا لم يكن كل من دخل في”') هؤلاء سعيداً ” : بل / البسعيد من ؛ 
اتصف بها منهم» فالمشركون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا أ 
بهذه الأوصافء [وهو سبحانه لم يقل: «من آمن منهم»» فإنه من تاب من , 
المجوس وغيرهم وعمل صالحاً كان من أهل السعادة]9؟ . ش : 
فهذا اللفظ عام لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيد» مع كونه من المؤمنين ١‏ 
واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحق” » وأما المشتزكون فإن : 
الواحد منهم لا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر عاملاً صالحاً؛ حتئ يتوب من ' 
الشرك. والمشرك لا يكون مشركاً حتى يكون مكذباً للرسل. فإن الرسل جميعهم 
دعوا إلى توحيد الله وعنبادته وحده لا شريك له . فالمشرك مع إشاراكه بالله 
[هو]”' مكذب للرسل» وهو كافر بهذا [وبهذا]" . ش 
وأيضاً: : فعمل المشرك كله حابط» فلا يكون له عمل صالح ؛ قال ا ' 
تعالى : «وَلوضْرَوٌا لَحِط عَنْه ناوأ يََمَلُونَ 4 . وقال: إن أَمرَكَْ : 


)١(‏ فىه: من. 

زفق في ه: سعيل . 

زفرف منقط من "4 

(4) في بء ه: دين الحق. : 

)2 وما يدل هلى أن الرسل جتميعهم دعو إل ويد ال يدنه وه الاريك ل قوله تال فلي 
سورة النحل» الآية: 9:7 وَلْمَدبَمَدَْان حك ل أُموَرَسولًا أ أعبذواأفه وجَتنبوأ اموت : 
نمم هَدَى هنهم ئَّنْ نحََّتَ عليه ألصَّلَله برهف الْارضٍ تنظ روا كنك كر ٠‏ 

عَيقبَة الشكزيينت > . وقنوله تعالئ في سورة الأنبياء» الآية : ٠6‏ ل وَمَآَرسَلكَاي َلك 0 

من رسو اسرد لله لذو » ٠‏ وانظر كلام 2 شيخ الإسلام ابن تيمية عن ْ 
ذعرة الرسل نيهم الصلا: وإلبدلام إل مرادة اله تعالى في كتايد ا م : 
ىا “11/7 

() سقط من: بي)اه. 

زفق سقط من: ه. 


(6) سورة ة الأنعام» الآية 26 ونصها : «ذَلِكَ هُدَى شدى آل للَّهسّدِى يوء من يسا مِنّْ عب اولسرا 5 


تفسير آيات أشكلت )7076) 
:2111ل لللتلااااالش6010م0لسلسلسلسس 


لطن عَمَلقَ ال 

وأيضآ” : فالمششركون كلهم في النارء كما قال تعالى : 8 إِنَّمْمَنَيشْرِك ياه 
هَقَدَ حَرَأَمعلئَهِ الْجَنَّد وَمأوئْهُألتَارٌ 94 . 

وإذال“» كانت”* الآية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من / 
سواهم. وقد علم يقيناً أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ 
والتبديل هم من أهل السعادة» وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها. 

الوجه السابع : أن لنظ « أَلَدَمَادُوأْوَالتٌصرَئ » يتناول جميع أهل 
الكتاب - التوراة”" والإنجيل ‏ الذين كانوا قبل / النسخ والتبديل» والذين كانوا 
بعد ذلك , 

فهذا [الاسم]”" لا يختص”"" بالكفار منهم” » كما أن لفظ «بني إسرائيل» 


ولفظ «أهل الكتاب؛ [ليس]0''“ مختصّاً بالكفارء ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين 


(0)_سورة الزمرء الآآبة: 76: ونصها: « وَلَقَدأَلَكََإلَالنَم كن أرق لطن 

(0) فيد: فأيضاً. 

(9) _سورة المائدة» الآية: ؟/» ونصها: 9لَمَرْحكَعَركدِ كَالوَ لَه هر الْمَيسيح أبن ميم 
لاسي يَيوتره ل عبد هرق ووَيَحكُمْ هص ِل اه مقَدحَرَمَلفطدهِ الجن 
وَمأوَ تر وَمَالِطلِيي تي نأتصصسار ». 

(4) في با ه: إذا. 

(5) فيه: كان. 

(7) في بء ه: والتوراة. 

(0) سقط من: باءاه. 

(4) في د: ليس مختصاً. وفي ها: مختصاً. 

(9) انظر نحواً من هذا الكلام في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج /ا ص (00). 

)٠١(‏ سقط من:اه. 


10 ) : تفسيز آيات أشكلت ؛ 


مع كونهم من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنضارى 
رانس فض انا ألهم | لم كرتو اسمن ورسنة وافنا مم 
بوتس يانة بسساد»وفة | خلط هنل كنا قدا سيط اقرع مواضيع ش 


قال [الله]"" تعال ْءمةلمسيقو كم . م اليد ام 
سمت 9 فَقَاوعلالّه 352 للد ش 
وقالالسحرة:ا 20111111 #”" . وقالوا:' 


ع مس2 اح سوس 00000 


« ينفرع علسنام صبرا ونَوفنا مُسِلِِينَ ا 


إلق سقط من: باءا ه. أ : 

(؟) منها مااجاء في كتابه #الصغدية» بج ؟ ص (804) حيث يقول: «فالذين كانوا يتمسكون بالتوراة 
والإنمجيل قبل النسخ والنبديل كانوا على دين الإسلام: وإن كان لهم شرعة تجختص بهم ! 
وكذلك المتمسكون بالإنميل قبل النسخ والعبديل على دين الإسلام» وإن كان المنيح قذ نسخ ' 
بعض ما في التوراة» وأخل لهم بعض الذي حرم عليهم» وكذلك محمد َه بعت بدين | 
الإسلام؛ وإن نسخ اللهما نسخه كالقبلة» ومن لم يتبع محمداً لم يكن مسلماً بل كافراً: ولا . 
ينفعه بعد أن بلغته دعوة محمد التمسك بما يخالف ما أمر به» فإن ذلك لا يقبل منه» م 
وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن تيمية ج " ص (44) قوله ‏ رحمه الله تعالى-: «وقد : 
تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى» هل هم مسانمون أم لا؟ وهو نزاع'لفظيء ,فإن | 
الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً و لمتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد 
8 السلا لبر عاد الاق بساول ذاء وأيا ايلام العام ار لكل ريية بسن ا 
بها نبياً فإنه يتناول | إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء» . : 
وانظر نحواً من هذا في : كتابه #التدمرية» تحقيق محمد السعوي ص ١517(‏ 000 


[فرفق سقط من: 5 ِ 
(4) سورةيونسء الآيشان: 4ه هه ونص الثاتية: ط فَقؤام]قوت فاريلاجنلاوظ لتقو 
الظيلييرت »: 


06 


00 0 :48-47 » ونصن الأولى : « مَالْوَأْءاميربَالْعليينَ 4. ' 
ا 6 ونصها : < وملعم للك ءمَتاءيدِرْنالتبَةها ' 


75 جح لسعم له ل ع عه مس م 


لين 4 


تفسير آيات أشكلت إففقة 


وقال يوسف: لوقن مسَلما ه20 3 وقالت لم0 : #وَأْسْلمت مع 
سُليَس نر تَالْصَينَ 4" . وقال: ل وَإِذْأوْحَيتُ إل الْحَوَارتَنَأنَءَامِنُوأ 
آم 


000 2 ممه رمج سء 0" 35 3 1 6 
ب وَيرسول َالوآءامَنَاوا عبَدَيآَنَا مْسَلِمُونَ 2 . وهذا مبسوطفي 
. (م6 
مواضع . 
(1) _سورة يوسفء الآية: 2٠0‏ ونصها: ري هات َالمآك ولت وماد كاير 


لسوت وَالارسٍ أت وإ .ف لديا والرَة وى مسَِمَا لحف لصحن 4. 

(؟) هي بلقيس بنت السيرح» وهو الهدهاد. وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السيرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وكان أبوها من أكابر الملوك» وأما 
ملكها لليمن فقد ذكر الشعلبي وغيره أن قومها ملّكوا عليهم بعد أبيها رجلاً عَم به الفسادء 
فأرسلت إليه تخطبه فتزوجهاء فلما دخلت عليه سقته خمراً» ثم حزت رأسه ونصبته على 
:بابهاء فأقبل التاس عليها وملّكوها عليهم . وقيل غير ذلك. 
وكان قومها كفارآ» وقد أرسل إليها نبي الله سليمان بن داود كتاباً يدعوها وقومها فيه إلى 
عبادة الله وحده. 
انظر قصتها مع نبي الله سليمان في: سورة النمل من الآية: ٠١‏ إلى الآية: 44 الكامل في 
التاريخ ج ١‏ ص (178-179)» البداية والنهاية ج ١‏ ص (77-19). 

() _سورة الشمل» الآية : 244 ونصها: يلاد مهعبت َْةوكدقَدعَن سَاقيهقالَ 


ع عه يك سال لس م 


(4) سورة المائدةء الآية: .١١1١‏ 

)2( من ذلك ما ذكره رحمه الله في كتابه #الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص (85- 
4 حيث قال : «ودين الإسلام هو دين الأولين والآخصرين من النبيين والمرسلين» وقوله 
تعالى : « وَمَنَيَبْي عَرالِسَلم ينا هَل يِقْبَلَوِئَهُ 4 [سورة آل عمران» الآية: 86] عام في 
كل زمان ومكان . 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون» كلهم دينهم الإسلام الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى عن نوح : 8 يقَو ِنَكَنَكرعَيِ مَقَاى وَتذْكيرى 
كات اهمس لَائَهِ نكت َأجِعوَاأ أنرَخُ > إلى قوله : ١‏ وَأْمِرَتُ أَنكرْتورص الْمْسْليِينَ 4 
[سورة يونس» الآيتان: 677-17١‏ . وذكر عدة آيات بهذا المعنى . 
وانظر نحواً من كلامه هذا في : كتابه #الصفدية؛ ج ١‏ ص (7024-707): ومجموع الفتاوى 


جلاص (0)946-30 وج لاص 7574-577(0) وج-8١1‏ ص (50١1-١5١),»)وج9١‏ ص 
(186-180). 


ه 06م 


دمع 


0م ) تفسير آيات أشكلت ؛ 


وأما لفظ اليهود والنضارى» فقال موسى: «إنَّا هدثا إلَتَكَ 4 , 

5 00 020007 اواك ده علا 1 5 
وقال تعالى : ل َافَالعِس ينمي لِلْحوا رين م نْأنصَارع لاله 4" الآية. ‏ ' 
فإنقيل: فقدقالتعالى: « مَأعنإرهِيج مودي ولَامصرَانِك وَلكركاتَ ٍْ 


حَتِِمَامْسلِمَاوَمَاكادَع نَالْمَشَرِكِينَ 4" / . وقال تعالى: « كُووا هُورً أو ' 


سه عو ص دع أت م ل ل ل لس سي م اغيج 3 ١‏ :. 
تدر تَمِسَدُوأ هل بل ِنَم حَنِيفَاوَمَاكان مِنَالْمَشْرِكِينَ 4 . وهسذا ذم 
لليهودية والنصرانية / ء وما كان عليه موسى والمسيح لا يلم" . ٠‏ 
قيل: الذم يلزم من اتمتص من أمر باتباع ما اخنتص به اليهود والنضارى من ' 
وكان هؤلاء يقولون: نجن على ملة إبراهيم دون محمدء فبين الله كذبهم في ' 
ذلك ولو لم يكونوا مبّدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل 
التوراة والإنجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل:التوراة» : 
ولم”"' يكن إبراهيم عليه”" » بل ولا كان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله 
(1) سورة الأعراف» الآية: 105» ونصها: < وَأحْتْب لاف حَذِالديحَسةوَفالآحِرَوَان ٠‏ 
هُدَئَإليَكَ دَالَعَدَإ د ضيبيو من أهَآء يحمي وَسِعَ َكل عقو سكم ريون 
ويُؤنوت ألرَكَردوألْزِنَهُم عَايَيِنا ومن ؟. 1 شْ 
(5) _سورة الصفء ألآية: 014 ونصها: « ايا اموا وا أنصَاراوكاقالعسَ ]تمر ورين 
ممع م ا 0 سس جمد مسقو لخ دس 
مَنَأنصَارعيأطه كروت َنَنصَ رمام ترقت إترهبل وكرت ادامرا , 
و7 م أن ماي مه 4 202 5 ٍ 
(*) سورة آل عمران» الآية: /ا5 . 
(4) سورة البقرة» الآية: 1٠80‏ » ونصها: ل وَكَالْوكُوبُواهُودًا آؤتصكرئ تَسَدُوا قل بل مَِإبتعرَ - 
حَنِِقاَمَاكَنَعِسَالْمْشْرِكِينَ  .4‏ 00 
(0) في ب: لايذمه. 
زقف في باء ه: لم. 
(0) في د: زيادة #السلام» بعد اعليه» وهي زيادة تخل بالسياق . 


تفسيرآيات أشكلت 7140) 


له. وهذا الاسم يختص بأهل شرع التوراة والإنجميل» وإبراهيم كان :قبل ذلك» 
ولم يكن من المختصين بهذا الشرع . 

فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً بوجه من الوجوه . بل كان حنيفاً 
مسلماء وهو الذي يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر به" » فيعبده في كل زمان 
بما أمر به في ذلك الزمان. 

فأهل التوراة والإنجيل ‏ قبل النسخ والتبديل ‏ مسلمون”" حنفاء على ملة 
إبراهيم» كما قال تعالى: « وَمَاْمرَنَلذِنَأوُواا كنبإ لد بمو اجا نمم ليه 


م وناو كك مه 0000 ا 2 2 سرس ماصيرم م 
(ج) وَمآ ممأل دهعو هحتف وفوا صَلَره ريؤثوا ركه وَديِكَ 
بن الَو ٠14‏ ولهذال : «إك لاس باهم كته كا 


ل 
ذأ 


ليَئ اذامو 24 . وهم الذين / اتبعوه من الأم الماضية : كأولاد 
إسماعيل قبل التبديل » وكأهل التوراة والإنجيل » قبل النسخ والتبديل . 
فالحنيفية ملة إبراهيم تتناول كل من عبد الله وحده بما أمره* [به]”" , كما 
4 رسخ ع له ل مه لس ع ع ع ل مه سار ام 2 ع 
قال تعالى : 9 وََالُوأ يدحلا لجن لَامَنَكَانَ هودًا أوْتَصرَئْ َلك أَمَانُهُمْ قل 
اا متحت كدر دزت © بَكْمنْأَسْممَجْهَهرهوَهْوَْسِن 
مله لوده عند رَيِوَكاحَوْ ف عَلَتهِم وَلاهْم يرون 34 , 
فكل الأنبياء الذين بعشوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن 
فق في ب: بما آمن به . 
(1) في د: هم مسلمون. 
(*) سورة البينة» الآيتان: 4 0. 
(4) سورة آل عمرانء الآبة: 38» وتتمتها: « وَأشْمُوَ! المُؤْيِنِييَ *. 
فق في ب: بما أمر. 
)١(‏ سقط من:اه. 
(0) سورة البقرة» الآيتان: .1١17-11١١‏ 


+ 


00م) : ْ : تفي رآيات أشكلت 


محمد وُْ أولاهم به» وشرعه أقرب إلى شرع 


''' إبراهيم من وجوه متعددة: 2 


ب / كأمره, بحج البيت وغيره» فإنه سبحانه جعل في ذرية إبراهيم الكتاب» ! 
[والحك'" ]اق والنبوة!؛» ”0 . ١‏ 


وقوله مكنم مووي كاماد لاسرا 52 يك4” نفي أن يكون على ما اختص به . 


شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» ؛ بل ملة إبراهيم ورا ا 
يما أمرء ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحدهء ورفع به" 
“الآصار” والأغلال'» التي كانت على أهل الكتاب ولم كن امشرو عة: 


دلق 
فق 
إفرف 
دق 
فق 


في د: ؛ وشرعته أقرب إلى شرعة؛ وفي ه: : وشريعته أقرب إلى شريعة . 


في ب: والحكمة . 

سقط من: د. / 

في د: النبزة والكتاب. ' ش 
من الآيات التي تشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة النساء» الآية : 864 أآرْ يحمْحَدوتَلتاسَعَلَ 


مَآءَاتَ تَنهعشَمن كط فَقََاءَائيَنَآ الإ نرهِيمَالكِتب وَلفِكْمة وَءايَتهممُلْكَاعْظِيمًا 4 : 

وبعد أن ذكر اله تعالى إبراهيم وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال في الآية 4 

ولب كَالدِنَ اتتتهالكتب: واي" نإ يكثري ملك تقد مالساي ليكينيت 1.4 

وقال تعالى في سورة المتكيرت» الآية. :”7 + َوَعْْنَا لَه إسْحَقٌَوَيَْثُوب وَجَمَلئَاق دريو 
شْبْرٌةَ والكنب وَءَايْسَهُ لْحرَهن الدْنيسو لد الآ لي نَالصَيلينَ > 

دقال الى في سورة لاي الي :7 وِلْمَدْ الكت ولخ راز : 
َرَدْفَْ بيت وَنْضلتَمعَلَلْمَكِيِينَ 4. 

سورة آل عمرانء الآبة: 77» وتتمتها: « وَلككراتَ حََِامْسلِمَومَامد اذ ركِينَ 4 

في ه: بها. 

في د ى: : الأصرار. / : 

الآصار: : جمع إصرء وهر العهد واميشاق الذي كان قد أخذه على بتي إسرائيل بالعمل أأفي . 

التوراة» وقد رجح الطبزي_في تفسيرج 17 ص (118-177) محقق هذا المعتى؛ وذكر 

في ذلك آثاراً عن ابن عباس ٠‏ والضحاك؛, والحسن البصري» والسدي. 

أما الأغلال: فقد قال الزجاج في معاني القرآن ج ١‏ ص (781) عند تفسيره لآية سؤرة | ْ 

الاعراف_ التي ستأتي ذ في النبر ولعت :الام طبل» الاتزى انق تقول: جعلت هذا < 


تفسير آيات أشكلت زفق 


لإبراهيه”" ؛ فكان الشرع الذي بعث به أولى بإبراهيم . 

وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
والنصارى الذين كذبوا محمداً”" ؛ فهذه ليست دين أحد من الأنبياء» لا موسى 
ولاعيسى ولاغيرهما. فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين : «#حوووا/ هورًا 
أَوَتَصَصْرَئ 4» فقد أمرهم الله أن يقولوا: بَلْمِلَهَرمٌ حَنِيهًا 74" » فلا يجوز 
لنا اتباع ما اختتص به أهل التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ» فكيف بالميدل؟ بل 
نتبع ملة إبراهيم ‏ وهي عبادة الله وحده بما أمر به وهي التي كان عليها موسى 


وعيسى» لكن كان لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حق 
أولئك الذيه”' أمروا به خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله" لم يؤمروا به وكذلك 
محم د كل الل ومن آمن به لم يؤمروا بتلك”" الآأصار 


2 طوقاً في عنقك. وليس هناك طوق» وإنا تأويله؛ أني قد وليتك هذا وألزمتك القيام به 
فجعلت لزومه لك كالطوق في عنقنك . والأغلال التي كانت عليهم: كان عليهم أنه من قتل 
قتلّ» لا يُقبل في ذلك ديةء وكان عليهم إذا أصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوه؛ وكان 
عليهم ألا يعملوا في السبت6. 

(1) قال الله تعالى في سورة الأعرافء الآية: /161: ١‏ النَيتبَُوت الَُولَليَّا لمت الْدِى 
ججَدُوكَمسَكُوهِندَهُمْ ف ارد لضب إبَامْيْهمالْمَسْرُوفِ وَيتَلهُم عن لحك رو 
دلبت وَصرَعهِدُ الْحبَهَتَويَضَعْعَنْممإسْرَهْ والأقك الكت عَيهِْ تت 
امنأو وَحَوَدموتَصرُوه وأتبهوأ الى أل مسهُ وليك مُمٌالمئليموت >. 

زفق في ه: محمد 

() سورة البقرة» الآية: ٠70‏ ونصها: 9وَكَالواحكُو باهو أوتصدرئ تمدو هُلْبلْ مسر 
حَنْيِمَاوَمَا كنع نَالْمُشْرِكِينَ 4. 

إحق في د: الذي . 

طق في ف قبلهم 8 

() سقط من: باء د. 

0) في ب: تلك. 


د 


000 


(85) ْ تفسير!| 


والأغلال» اتام ص كاكحري ب ررام. ولهذا قال عليه 
السلام : «بعثت بالحنيفية السمحة)0© . 


زفق 


وقال: ١لا‏ رهبانية في الإسلام:0"© : 


هذا الحنديث روي من حاديث حبيب بن أبي ثابت مرصلاً؛ ومن حديث أبي أطامةء وجاير ين 
عبد الله» وعائشة موصولا. وإليك بيان ذلك : ١‏ 
- مرسل حبيب بن أبي ثايت: 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ١‏ ص (155). 

- حديث أبي أمامة: . : 
أخرجه أحمد في مسنده جه ص (7577)» وفيه مُعَان بن رفاعة, ليّن الحديث كثير الإرسال كما ش 
في التقريب ج 7 ص (798).رة قم الترجمة (1717): وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف كما في | 
التقريب أيضاً ج ” ص (43) رقم الترجمة ( )0 : 
- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عله : 1 : 
أخرجه المخنطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج/اص 23١ ٠5(‏ وفيه مسلم بن عبد ربه» قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال جه ص ( 2«ضعفه الأزدي ولا أدري من ذا . ا 
وقال المناوي في فيض القدير ج :ص )7١7(‏ حديث رقم (7100) بعد أن عزاه للخطيب: ' 
«وفيه علي بن عمر الحربي أورده الذهبي:في الضعفاء. وقال: صدوق ضعفه البرقاني» ومسلم : 
ابن عبد ربه ضعفه الأزدي. ومن ثم أطلق الحافظ العراقي. ضعف سنده» وقال العلإئي : مسلم ' 
ضعفه الأزديء ولم أجد أحذاً وثقهء لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة ' 
الحسن؟. ١‏ : 
- حديث عائشة رضي الله عنها: 

أخرجه أحمد في مسنده ج 7 ص (117) وص (771)» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 
ص (187) بعد أن عزاه لأحمّد: اسنده حسنْ». ش 00 
والحديث رجه الألباني في كنابه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال.والحرام ص (17-70) 
حديث رقم (8) وذكر أنهضعيف» وقد فاته تخريج حديث أبي أمامة. وحنديث عائشة من ! 
مسند أحمد» بل ذكر أن أحمدٍ لم:يروه بهذا اللفظ . 

ورد الحاديث بهذا اللفظ في كتاب شرح السنة للبغوي ج 7 ص »)771١(‏ فبعد أن ذكر حديث ' 
إن سياحة أمتي الجهاد... الحديث»» قال: ويروى #لارهانية في الإسلام» ولم يذكر سئده. ووردهذا : 
الحديث بهذا اللفظ كذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ لآ 


تفسير آيات أشكلت مى؟) 


زلف 
زقفق 


وقال: (إياكم والغلو [في الدين]7" فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»9© . 


ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال : «والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً. 


ص(15١)‏ قال: «كما كان النبي يلل يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال» 
وزجر أصحابه عن التبتل» وقال: الا رهبانية في الإسلام» ولم يذكر سندهء لكن له شواهد في 
مسئد أحمد ج ” ص )1١175(‏ منها قوله وله لعئمان بن مظعون: (يا عدمان إن الرهبانية لم تكتب 
علينا.. الحازيث» ورجاله ثقات . 

وفي سان الدارمي في كتب النكاح» باب النهي عن التبتل ص (014) بسند قويء وفيه : (إني لم 
أومر بالرهبانية1 وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج 7 ص (0284) رقم الحديث »)184٠(‏ 
ونسبه إلى عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً بلفظ : «ولا ترهب في الإسلام» وقال: ضعيف» وذكره 
العجلونيٍ في كشف الخفاء ج 1 ص )01١(‏ حديث رقم )١١04(‏ ولم يذكر عنه شيئاً إلا قول 
ابن حجر : «لم أره بهذا اللفظ؛. 

انظر: التعليق على هامش كتاب شرح السنة للبغوي ج 7١‏ ص :»)77١(‏ وعلى هامش كتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص .)١95(‏ 

وانظر كذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج 4 ص (788-1587) . 

سقط من: ب» اه 

الحديث أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

أحمد في مسنده ج ١‏ ص 11١0(‏ 47 7) بنحوه . 

- ابن ماجه في سئنه في كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي ج 7 ص )٠١١8(‏ حديث رقم 
(9079) بلفظه . 

- النسائي في سئنه في كتاب المناسك» باب التقاط الحصى ج ه ص )١18(‏ بلفظه . 

- ابن خزيمة في صحيحه ج 4 ص (77/4) بلفظه» وزيادة في أوله. 

الحاكم في مستدركه في كتاب المناسك ج ١‏ ص (/512 -717"8) حديث رقم (17/11) بنحوه» 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص (184) بعدما ذكر هذا 
الحديث بإسناده وعزاه إلى أحمد والنسائي وابن ماجه؛ قال: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم؟ وقال في مجموع الفتاوى ج ”ص (787): (وهو حديث صحيح» . 

- وقال ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص (91/8): «#صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم؟ . 


(84؟) / تفسيرآيات أشكلت : 


ثم البععموه وت ركتموني؛ لضللته 9 ةم 


للق 


2 
2 


وقال: «كفى بقوم ضلالة7" أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم)) 31 


في ه: لظللتم. ا 
الحديث روي عن أبي الذرداء رضي الله عنه» وقد قال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد ١‏ ص 
(174): «رواه الطبرائي في:الكبير» وفيه أبوعامر القاسم بن محمد الأسدي [وفي نسخة! 
أخرى الأشعري]ء ولم'أر من ترجمه» وبقية رجاله موثوقون»» وقد أورده الألباني في إرواء. 
الغليل ج” ص (/17*) شهدا لحديث جابر» وهو بنحو حديث أبي الدرداء» وممن أخرجة:  ١‏ 
- أحمد في مسنده ج ؟ ص (717) من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله 
رضي ألله عنه . ْ 
الدارمي في مقدمة سننه» انان قط م سكو نه قي م رفول ختر عفرل 
جاص :)115-1١1١6(‏ : ' 
- بن أي عاصم في كا فل ب صن 010 حديت رقم 0:0 علاما م طريق مجالد 
به 

قد لضي في إزواء الغيل جاامن 1000 دوعا ايه قتعنء من أجل جلة دطو يز 
سعيد الهمداني» قال عن ابن حخير في تقرزب التهذيب +1 من (116) رتم الدر جم 
[لحلداف : ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره؟ . : 0 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص (7774) ره لشلاران أ لسك واليز دون 
حديث جابر» ورجاله موثوقون|إلا أن في مجالد ضعفاً؛ . لول 
قال الألباني: «لكن الحديث قويء فإن له شواهد كثيرة؟» وذكر بعضها. . ثم قال: #وجملة” 
القول: إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة ؛ لمما يدل على:أن مجالد بن 
سعيد قد حفظ الخديث»: فهو على أقل تقدير حديثك حسن؟ . 1 
انظر: إرواء الغليل في تخنريج أحاديث منار السبيل ج ” ص (78-1714) حديث رقم 
(9ى16١).‏ 

في ه: ظلالة. : 

أخر جه عن يحيى بن جعدة : 

- أبو داود في كتاب المراتسيل صن (7737) . 

- الطبري في تفسيره بنجوه جأ١؟‏ ص (7) . 

- الماوردي في التكت والعيون بفحوه ج 4 ص (184-78). 


تفسير آيات أشكلت (0846) 


وروي عنه أيضاً: الو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي)0"© . 

فقدتبين" أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة 
والإنخيل قبل النسخ والتبديل» [وفيهم]”" من هو مستحق للعذاب» ومع هذا 
نحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً. فإن ما اخقتص به السعداء 
/ منهم”؟؟ قد نسخ» وأما ما اختص به الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد 
النسخ» وما كان مشروعاً كان داخلاً في مسمى الإسلام والحنيفية لما كان 
مشروعاء فلما نسخ لم يبق داخلاً في الإسلام ولافي الحنيفية ملة إبراهيم» 
وَاْبَدل بطريق الأولى . 

ولهذا قال الله تعالى : وَكَاُوأكُوبواُوًا صر تمِيَدُوا4 إلى قوله : 


ا 


71 كاه وله 1 كس كن 1 يمه سكحرمسم م 
#وَإِنَْلوَامِمَاهُمَفي شِفَاقٍ 4 » وقال: 3 أ نُمَولُونَإِنَارصِعمَ و إِسْمَلِعِيلَ 


وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ج” ص 471١(‏ -57/7)» وزاد نسبته للدارميء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » عن يحيى بن جعدة . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور أيضاً من رواية الإسماعيلي في معجمه. وابن مردويه» من 
طريق يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
ويحيى بن جعدة قال عنه ابن حجر في التقريب ج ؟ ص (7114) رقم الترجمة (117): ”ثقة وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه» . 

. لم أقف على تخريجه بعد البحث الطويل‎ )١( 

(؟١)‏ في بء ه: بين. 

(0) سقط من ه. 

(1) في د: منها. 

' (4) سورة البقرة» الآيات: 10-178٠ء‏ ونصها: ل وَكَالوأْكُويُواهُودًا أوتصدرئ تدوأ هل بَلْ لد 

جد يئام 54 بَالفذركينَ 9 ولوأ نامك ٍتآ ددجتم َلنمهيل ربنق 
يعوب وَالْسْبَاي هماوق مُوسئ وعبسئ وَمآ أو ناليو من َيه ْلَاسْفَرْف يبن متم وحوُامٌ 
لبون © هن امِل مَآءَامَدمُ يو مق ِلفَْدَوأوَََا هن سْقَاقٍ سَسَعَكْفِيِكَهُمُ 


و2 


2 وَهْوَالسَيِيع الْمَيلِيمٌ 4. 


داه 


مكم 


)1١85(‏ : ش تفسير آيات أشكلت 


سحو وَيعَوُوبتك > وَالأسباط كَانواهُوءًا أوصَدر 4 
ومس بو ل ولا أن [يكون]" المسيح؛ 
والحسواريون” نضارئ» لكن نهى عن [اتباع]!» ماتختص" به اليهنودية! 
والنصرانية / مطلقاء وأمر باتباع ملة إبراهيم؛ لأن ما تختص”" به إما منسوخ! 
وإما مبدل» والذي [لا يجوز ]”" نسخه ملة إبراهيم» وهو عبادة الله وحده بم 


لق سورة البقرة» الآية : : 414٠‏ وتتمتها: « مُلْءَابُ نتم أغلماً امه عن أل م كت سَهكدَ ةيد 
ِركَأنْهِوْمَاأمّه مف ِعَئَاسْمَُونَ 4: ْ 

(6) سقط من: د. ش 

0) الحواريون : هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام» المؤمنون به ويما جاء به من عيذ الله 
تعالى .. قال الزجاج : «مسُمُوا بذلك لبياض ثيابهم ؛ وقيل : كانوا قصارين» والحواريون خجلصان 
الأنبياء وصفوتهم؛ والدليل على ذلك قول النبي #ُْ : «الزبير ابن عمني وحراربي من أمتي»: 
[الحديث رواء البنخاري في صحينحه عن جابر بن عبد الله في كتاب الجمهاد والسيز/ باب فضل 
الطليعة؛ وباب هل يبعث الطليعة وحده ج 7 ص (14؟ -516) . وفي كتاب فضنائل 
الأصحاب » باب مناقب الزبير بن العرأم رضي اللهعنه ج 4 ص (0511]. / 1 
ثم قال الزجاج: «وأص حاب رسول الله حواريون. وتأويل الحواريين في اللغة: ألذين١‏ . 
أخلصوا ونقوا من كل عليب» وكذلك الدقيق الحواري من هذاء إنما سمي لأنه ينقي من لباب : 
البر وخالصه» وتأويله في الناس الاي دح في الحتبار ره بع رايا بن 
العيرب» فأصل التحوير في اللغة: من حار يحورء وهو الرجوع والترجيع؟. 2 , 
وقال ابن سيده فيما نقله غنه ابن منظور: انك اله فى اشر عر تعراري: وخص يعفمام ».. 
ا لس : الحواريون للبياضض؟ لأنهم كانوا قصارين 
والحواري : البيّاض. . 
انظر: مت لاا لجح ده سن 1:10 -153)» لسان العرب جص (686 3 
كلم . : 

() سقط من! با)اه. 

زفق في ب » دء ها: يختص». 11 

00 في با ه: يختص . 

(/1) سقط من: ه. 


تفسير آيات أشكلت 4 


أمر به . ففي كل زمان يعبده بما أمر به في ذلك [الزمان]”" » وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولامن الآخرين" ديناً”" سواهء وعليه 
الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله: 
« بَلَمَنْأَسْم وَجَهَوَِةَوَهوَضحْسِنٌ 74 وقدقال: ل ومن يَحْمَلْمِنَ 
للحت ين كرأ أن وَهْوَمُوْينٌ 4" الآية. 
والصلاة إلى بيت المقدس كانت" من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لما 
كانت مشروعة. فلما نهواعن ذلك وأمروا/ بالصلاة إلى المسجد الحرام ‏ داه 
صارت”" الصلاة إليه هي المشروعة الداخلة في الإسلام وملة" إبراهيم» فإن 
جماع ملة إبراهيم عبادة / الله وحده بما أمر به. ب 51١‏ 


وهذه هي الأمة التي أمر الله الرسل”" جميعهم أن يجتمعوا عليها 

يخس حر إل قر افر خا و بر 2 سل 0 بس لير م 55 آي آذآ ته جم م م 

فقال : « يكأيها سل لوي لطبت واعمَلوأصديِصاإفِيِمَا تَْمَلُونَ ليم (©) إن 
7 2 له ع سس توس 1 010007 5 

هزد موحد ناويك ف 00 2 وفيالآاية الأخحرى: 


)١(‏ سقطمن: با ه. 

(؟) في د: لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. 

(9) في ه: زيادة "من بعد «ديناً»» وهي زيادة تخل بالسياق . 

(4) سورة البقرة» الآية: 01١7‏ وتتمتها: لهَلَموكرْوٌعدَرَيْوَلَاخَوْدُعَليو وَلَاهْ يرون 4. 
(0) سورة النساء» الآية: 0٠174‏ وتتمتها: « كَأَوْلَقكَيْدَ ُلُونَ الَْنَةَ وَلَايِظْلَمُونَ قي 4. 
(5) في بء ه: كان. 

00 في ه: صارة. 

(8) في ه: ملة. 

(9) في ه: زيادة ابها؛ قبل «الرسل1. 

.69-281 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 


ده 


اليف عع تفسيز آيات أشكلت 


و تر 14 ب وان ار ا 1 
جاع عدو 004 5 وكتتال : «سَرَعَ لكم مدن نما صَبو وُعَاوَالرى 
بإ موسي بو رازه فريك ومس اين لزي دين وَلَالتفرفوأفيهِ 
الآية» وقال تعالى : ٍِمَأَقِموَجهَكَ د حَتِنَافِظرَتَ تاوالت فطرالناس عكيه] 


ابل لِحقٍ أئَّهكيل لزي ثالْقيَمُْ وككرى حك لاس لايِمَلمُونَ () 
9 


مهريس السك واتكؤايس لتر مكب © ينك 
َرَعواْدِيتَهُمَ وَكَانوأشِيمأ لسوت و1 ش 

الوجه الثامن : أن سنياق الآية يقتضي أنه قصد به الماح لمن كان متتمسكاً 
بالدين الحق”) من المتقدمين» وأن الأرضن [لم]”*» تخل من" أمة.قائمة [لله]”؟ 
باحق , وكذلك في المائدة. فإن فيها: « ولوأ لوحم أقاموا التورية و اليل وَمَآأر 3 
ميرم أكون مَهِرْوَمن كت أجلو ممه م مُفتصِد وكدر من 
سَآءمَايعْمَنُونَ 9# , 2 

.وقال تعالى فليأمِل لكب نسم عل دسق بمو لاوجل 
له و َليدَ ككنامهم مر ِليكَ | من رَيِكَ طْيدنًا 


.6 سورة الأنبياءء الآية: 4, ونصها: <[ هدو أت ناريك اا عيدوت‎ )١( 

(؟) سورة الشورى. الآية؛ ا : ١‏ كَررَعَلَاْلمفْرِكينَمَادَعُوهُمَإلْد وده نولي 
مَنْيَعَهوَبَمدِعَآلَيه مْنِيُضِك 0 

إفرف د ل 

(5) فيد: بيذ لاحم خج تكتشا بين اق 

(5) سقط من: ه. 

() في د: عن. 

(649 سقط من : ه. 

(4) في د: بالقسط. 

(9) سورةالمائدة» الآية: 5. 


تفسير آيات أشكلت (9م) 


سس عقر عرس مع ره لس 2 20 7 
وَكُْرَا قا تَأْسَعلَالْمَو رِالْكَطِينَ 74" فم هؤلاء» ثم قال : 8 إِنَّالدِينَ اموأ 


ولت هاه متمد مَنْ ءام ياه ولو و الاير وَعَحِ[َصيسًا 


وس عه 4 دم اح عاب قم مهسي ب 


َلإِحَوفُ عَلَنْه دولا هم ينون 14" . 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهم» وبين أن الذي حمدوا به لا 
يختص بهم» بل بهم وبغيرهم . وكذلك في سورة البقرة لما ذكر ذنوب من أذنب 


ل اس شع سمي وماج اسه سا سد 
من أهلن الكتاب إلى أن قال: # وَصُرِيتٌ عله مَالذِهُ والمرحكنة وباءو 
_- - 2 5س مر سح ريو م ل 2 مك 6ن اساضه 50 سك 
ِعَصَمِرين أللّهذ لِك يانه ْكا وأ يروت يتاي تٍ الله وَيَفَكُلُوت لحني رالْحَقَ 

َلِكَِمَاعَصَو وََكَانوأيسْتَدُوت 4 . 
فلما ذمهم بهذا الذم العظيم» ذكر بعد ذلك من يحمد منهم » وأن ذلك وصف 

مشتركء فقال: 8 إِنَالَدينَءَامَوَاوَاَلَدَهَادُوأوَالتصرَئ وَألْصَدِعِيتَمَنْ 

ملم 24 مره مكب مم هه ِ 5 

ءَامَنَ هاليو ا لآخر وعم لصحا 00 ل كما أنه في سورة إل عمران لما 

8 1 8 1 لله دي ومء ركه سك سك إسى م موه مدي سمه 

ذكر ذلك قال: 8« ضرِيَت عَلهِم الله أبن ماقاو إلا بلي له وَحَبلِ تاي 

مسو سس سم سخ ل ري ع اسع سر م اذ ع 

وباو يعض ين الل وصربت علهم الْمسكئة ذالِلك ينهم كانوأ كمون بكَايَتٍ 

122 وك الك ا ردم ود الى ريام 0 

لَه ويَفْسْلُونَ الآ يمير حَيّ دَِّكَيِمَاعَصَوأ ونوا يعَسَدُونٌ 94 , 

. 54 سورةالمائدق, الآية:‎ )١( 

(*) سورةالمائدة, الآية: 39. 

زدق في ب »2 ه: الذين. 

(0) سورة البقرة» الآية: 27١‏ ونصها: «ِوَإدْ ريوس تَسْيرَعَلٌ طصَار ويد ادع اريك يخرج 
رهشا1 ف لقم 4 ل أ سس ست ص سي صل سس سل سس م4 كسس 2ه 0 
الت الأرسُ ويفا يَنَإِمَوَفومهَا وَعَدَيبَاوبَصَلِهَا َال عيرس الى مُوَأَدْق 

4 ل رام . - جه 2 عرة 0 3 
لفطو ايض ءا وَنَنَحكُم تَسَألمٌ وسرت ملت َالاوالسَد كت ويَآهو 
يمسر ادك أت اهأ يروت يعات امه يدوت البيْنَمالْسَقْ دَِكَمَاعَصَوأ 

ا 3 و مسي م ك2 #4 سكا عير سدم 
(1) سورة البقرة» الآية: 77» وتتمتها: « فَلَهُمأجرهُمْ عَندَرَيْهِرْوَلَاخوَفُعَلهم داهم َرَت > . 
(0» _سورة آل عمران» الآية: 111. 


دغه 


9 ٍْ تفسير آيات أشكلت 


مهم ذمّا عظيماً» © فاع اخرين ينعا عتليفاء فقال بعد ذلنك : #الَسموا. 
َه الكت مو نَءَايا يتَاسَهءَانةَجّلوَهُممَمَجُدُونَ © 
مَؤّمِيُو رت ,يله و لمآ لَآِرٍ / وَيَأْمْرُوت ,ِالْمَعْر وف ل وسْهَونَع لكر 
وسَرِعُوت ف الْحَياتٍ وَأ ولاك م مِنَلصَلِحِينَ 94 , 00 

وما كرم سبحانه في الأعزاف. قال: «وَيمن قو موسو أَدُيئدُو 
ليود يعدِلُونَ 4" , ثم ذكر بعدهم المذمومين المعتدين المخالفين؛ ثم 
قال: «وَكَطمْكمٌ فِالْارْضٍ أْمَما ل 
ا ل 0 الات لمجو و 4" 

0 ذكر المؤمتين من بتي آدم فال : «وَلقَتَهر يوك سكنيا مكنا لفن ٠‏ 
الي لح لوب لباوك أعزئ ايرود يبا ولم1 5 يسنو اولك 
اليل ضّأصَلُ وليك هدالتفرت 6 ثم أمر بعبادته وحله ودعائه 
بأسمائة الحسنى» ثم قال بعد ذلك : «وَمِكَنْحَلفْاأحَهبدُو لحن ويم 

8 ولت »7 , ثم قسال: لوال َكُدَوْدَاسَسَسْتَدجُهُموْن يدث له 
تر © وال لبك كرى ميو 04 . 

لاه اجا را [”'' وأعمالهم خيرها وشرهاء ولكن ه وكا 

قيل : يا لها من مواعظ” لو صادفت من القلوب حياة» وقد قال تعالئ: 8 هذا 


.115-311* سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 159 ,. 

(*) سورة الأعراف» الآية: 1584 . 

(54) سؤرة الأعراف» الآية: 39/4. . 

(0) سوزة الأغراف» الآية: 181 . 

(5)_سورة الأعراف» الآيتان: 1471147 

(0) من هنا إلى قؤله في ص (591): والله أعلم» سقط من: ب ه. 
(4) في د: يا لها مواعظ . ولعل ما أثبته أنسب للسياق. 


تفي آيات أشكلة [للداصيفق 
وغ 


وم جم 10 


مدقيل ا بم ةلمهم تو 14 . 

فأكثر إعراض اخلق عن الحق من عدم معرفة الحق؛ كما قال: : < يلأ كوه 
بعل تالمهم ُو © . 

ا 00 «فيه نبأ ما قبلكم: وخبر ما بعدكم» 
وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل؛ من / تركه من جَبَار قصمه الله ومن ابعغى 
الهدى في غيره أضله الله... الحديث بطوله»”" . 


)222 0 1 ونصهي, ١.‏ أو توي رزوه يه لسو ُمَرْمَىَ 
قنتعيو > 

زفق هو على بن أبى طالب رضي الله عنه . 

(6)_رواه الدارمي في سنته ععن الحارث بن عبد الله الأعور في كتاب فضائل القرآن» باب فضل من 
قرأ القرآن ج ١‏ ص (851)» ورواه الترمذي في سننه عن الحارث الأعور أيضاً في كاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ج ه ص )١1/- ١/1(‏ حديث رقم (79595). 
ونصه: «عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا في 
الأحاديث» قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله وف يقول: ألا 
إنها ستكون فتةء فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فيه نبأها كان قبلكم؛ وخبر ما 
بعدكم, وحكم ما بينكم, وهو الفنصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيرة 
أضله الله, وهوحبل الله الخين؛ وهو الذكر المكيم: وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا تلتببس 
به الألسنة, ولا يشبع منه العلماء, ولا يخلق على كثرة الرد, ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
حمى قالوا: ظ إِنَاسِعنَا انا حجيا هدع لالد 4 [سورة الجن الآيتان: ]7-١‏ من قال به 
صدق, ومن عمل به أجرء ومن حكم به عَدَلء ومن دعا إليه هَدَى إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور» 
هذا لفظ الترمذي» وقد قال عنه : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال» . 
وقال الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ص (18): “ هذا حديث جميل المعنى » 
ولكن إسناده ضعيف». فيه الحارث الأعور» وهو لين بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب» ولعل 
أصله موقوف على علي رضي الله عنه» فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم' . 


(فققة : تفسينآيات أشكلت 


ل كوم 2ه ظ : ١‏ 
« وَدْكْمن قبل 4 خبر السعداء وطرائة نقهم» ومالهم من البشارة والكزامة 
لتسلك سبيلهم. ويذكن فيه جبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوا والعذابٍ 


لتحذر سبيلهم ٠‏ والله 00 


)١(‏ من قوله في ص (790): وأعمالهم خيرها وشرها. . . إلى هنا سقط من: بء ه. 


قصل” 


في قوله تعالى : < كماو اكز آدر؛ معنيو خٍلالقتطوأون 

000000 © نِسادَيك / 

َأسْيموْاء ناك ا نام > © وَأتمعوأْسََمآأنرَ 
ِلتَكُمين رّوْحكُم ا 

قد”" ذكرنا في غير هذا الموضع 

آي" النساء©* 1 عله ]00 و قوله تعالى : ل إِذَأنَهَ 211111101111 


20 أن هذه الآية في حق التائبين"2 » وأما 


.)75-١14( هذا الفصل موجود بتمامه في مجموع الفتاوى ج١١ ص‎ .)١( 

(؟) مسورة الزمرء الآيات: 57 00» وتثمة الآية الأخيرة: « ينيل أنِيَأئيحك م آلْمَدَابُ 
بَفْبَّهُ وَأند ْلاتتعرُورت 4. 

(7) في ف: وقد. 

(4) في دء ف: في غير موضع . 

(0) انظر ما أشار إليه في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 4 ص (470)» ج١١‏ ص 
(57)., جما ص (191). 

(5) قال ابن كشير في تفسيره ج 7 ص (47): #هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه الآية على غير 
توبة؛ لآن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه» . 

(0) في ف : آيتاء وفي ها آبتي . 

(4) في د: وأما التي في النساء. 

(4) في بء دء ه: وهو . ولعل ما أثبته هو الصواب. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 


هى /م 


٠ ' 0095)‏ تفسير آيات أشكلت ْ 
دك لِمَنَينَهُ 4" فلا يجوز أن سكون” في حق التاثيين”" » كما يقوله . 
/ من يقول”2): من را رذ لكام من ارقي يعفر له امرك ألا نع صل . 
القرآن]”* واتفاق”" المسلمين . 
وهذه الآية فيها تخصيص وتفيبد”" » وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق!© . ش 
هذه خص فيها الشرك بأنه لايغفره؛ وما عداء لم يجزم ممخفرته» بل علقه. 
بالمشيئة » فقال : « وَيَعْفمَادونٌ دَلِكَ لِمَن ]2 > . ّْ 


فزني تقر سرع إلاعذء الأ ارق ورا من اوري 


00 


.» سورة النساءء الآية 06 وتتمتها: « وَمَن مُشَرِ بأو قَقَدِافرَإْمَاعَفلِيمًا‎ )١( 

(؟) في بء دياه : أن يكون. 

() قال السعدي في تفسيره ج ”7 ص :)8١(‏ «هذه الآية الكريمة فى حق غير التائب:ء وأما التائب ' 
فإنه يشفر له الشوك فمادونهء كما قال تعالى: : < مُلْيَِبَادىَ] لين تر اع ليه لا ْ 
تقتطوامن يَحَوَأََهإنَاَميَمْف بجعا 4» أي: لمن تاب إليه وأناب» . 

فق في ب : كما يقول من يقول. 

(0) سقط من: د. 

(1) في د: باتفاق. 1 

زفق أي أن الآة التي في سورة النساء فها تخصيص الشرك بأ ل تعالى لا يغفرء؛ وتييد ضفرن ! 
ما دون الشرك بالمشيثة . 

(8) أي أن الآية التي في سوزة الزمر فيها تعميم؛ من حيث أن الذنوب يغفره لل ئمْالئ في 
الجملة» سواء كانت كفرا أو شركا أو غيزهمالمن تاب منهاء وليس في الوجود ذنب لا يغفره : 
الرب؛ بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره في الجملة . 
وفيها إطلاق؛ حيث إنه ملقة في المذنيين: فا مذنب لم يتعرضص له بنفي ولا إثبات. لكن يجوز ا 
أن يكون مغفوراً له : إن أت بما يونجب المغفرة غفر له وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له. 
١.ه.‏ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأني في ص (701-7014)» ونحوه في ! 
ص(718- 07171 : 

(9). النوارج: هنم الذين خرجوا على علي بن طلجت وس ةج تند سي أ 
قبل التحكيمء وهم فرق شتى تبلغ العشرين فرقة» ومن مبادئهم التي تجمعهم : تكفير علي بن -' 


تفسير آيات أشكلت انلشف 


والمعتزلة فهي أيضاً ترد" على المرجئة الواقفية الذين يقولون: يجوز”'' أن يعذب 
كل فاسق؛ فلا(" يغفر لور 75 ويجو د أن يغفر للجميع”” 7 فإنه قد قال: 
« وَيَعْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لِمَنكِمَاء 4 فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفورء لكن لمن يشاء . 
فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : #وَيَعْفرَمَادُونَدَلِكَ 4» ولو كان يغفره لكل 
0 أبي طالب وعشمان بن عفان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم» والخروج على 
السلطان الجائر» وأن مرتكب الكبيرة كافر. 
والوعيدية داخلة في الخوارج » وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 
انظر بالتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري ص »)17١-87(‏ الفرق بين الفرق ص (49 - 


4م الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (21414-1177_ 
)2غ( في دء ف: ترد أيضاً. 


(؟) فير ه: بجواز. 

فرق في ب» د.ه: ولا. 

(4) فيه: له أحد. 

(5) في ه: زيادة ااونحو ذلك» قبل الويجوز» . 

(1) قال ابن عطية فيمن مات مذنباً قبل توبته: «هذا موضع الخدلاف» فقالت المرجئة : هو في الجنة 
' بإيمانه ولا تضر سيئاتهء وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة في الكفار. 
وآيات الوعد عامة في المؤمنين» تقيهم وعاصيهم . 
وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو مخلد في النار ولابد. 
وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيان له؛ لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائرء وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعمد كلها مخصصة في المؤمن 
المحسن الذي لم يعص قط. والمؤمن التائبء وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو 
مؤمنين. . . ثم عرض قول أهل السنة» وذكر أن قوله تعالى : « إِنَّعَه َايَمْهرَان شرَكبى 
وَيََفْرَمَادُونَ ذَلِكَلِمَنَيمَآهُ * فيه رد على الطائفتين: المرجعة والمعتزلةء وذلك أن قوله 
تعالى : « إِنَّأّه لَايصْف رن يريو 4 فصل مجمع عليه» وقوله: ل وَيَمْرْمَادوْنَدَلِكَ # فصل 
قاطع بالمعتزلة راد على قولهم رداً لا محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح 
قول المرجئة. فجاء قوله: ا لِمَنَيِمَآءُ 4 رادا عليهم. موجباً أن غفران ما دون الشرك إغا هو 
لقومٍ دون قومء بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن» . 
انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ؟ ص .)١51-١577(‏ 


دكده 


439 : 1 تفسير:آيات أشكلت ' 


أحد بطل قوله: #لِمَنَيِمَه 4» فلما أثبت”" أنه يغفر ما دون ذلك؛ وأن' 
المغفرة هي لمن يشاء دل [ذلك]7" على وقوع المغفرة العامة بما دون الشرك”" , 
لكنها لبعض الناس» وحيلل فمن عفر لولم يعدي ا 
وهذا2؟ مذهب الصحابة والشلف والأئمة. وهو القطع بأن [بعض ]2 عصا 
الأمة يدخل” ان 3 ا 

لكن هل ذلك غلى جه الموازنة والحكمة؟ أو لا اعتبار” بالموازنة؟ : 

فيه قولان للمنتسبين إلى السنة [من أصحابنا وغيرهم]"' بناء على أصل 
الأفعال الإلهية» هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ . : 

وأيضاً ل 0 
بسط في غير هذا الموضع 
إحق في ه: ثبت 
(؟) سقط من: با دياه. 

(8) في ب: مما دون ذلك . 

(4) في ه: وهو 

(5) سقط من: با داها. 

و4 في ب دء ها: : تدخل. ١‏ 
(60 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر. : (وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها 

وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنارء بل يجوزون أن الله يغفر له» كما قال تعالى: ' 

ٍ إِنَلّه لايم رأ يضري وَيَمْرْمَادُونَ لِك لم415 4 4 في حق من لم يُكذرك؛ فبإنه : 

قيدها بالشيئة» وأما قوله تعائق : ١‏ مُزْيبَادِىآلدِنَ تراك نميهملا فتظواون يَتمَةَ : 

أسَونَآسَهيمْرا لدوب سِيعًا 4» فهذا في حى من تاب» ولذلك ان وعم1. 1 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 4 ص (470)» ل : 

ص (197-191) من المجموع نفسه . 00 
63 في بب ه؛ والاعتبار. : 
لقف سقط من : ب»ء دء اه 
)٠١(‏ سقط من: ب.)اه. 


تفسير أيات أشكلت إفنهة 


حسس ا ا اا ا 0 0100 10 

والملنصود هنا أن قوله [تعالى]"" : ل قُلْيعِبَادٍ َلَنَأتمفواعكَ نهم 
لانقسطوأون يَحَمَوَالَهِ > يه نهي عن القنوط من ربححة اله [تحالى]" وإن 
عظمت الذنوب وكثرت؛ فلا يحل لأحد أن يُقنط من رحمة الله وإن عظمت 


ذنوبه ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. 


قال بعض السلف : «إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله 


ولا [يحرضهم 8 نيف لد على معاصى 0 . 


والفعوط يوق باذ يقد ان1» انث لا يعر لورنة© لقره رنانانت لايفيل اله 


توبته / ولايغفر*2[له]7" ذنويه؟, وإمابيأن9ن 5 يقول : [إن]”" نه إلا دلاد 


00( 
زفق 
إفرف 
هق 
)2 
إفف4 


سقط من: دء قاءاه. 

سقط من: بء دا ه. 

في فاء ه: ولا يجريهم. 

سقط من: ب. 

في هامش د: روي عن علي بن أبي طالب . 

أخرجه الدارمي في مقدمة سننه» باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله ج ١‏ ص (84): وابن 
الضريس في فضائل القرآن ص (46)» وأورده السيوطي في كتابيه : الدر المنشور ج لا ص 
(1174) ونسبه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن» وأبي القسام بن بشير في أماليه . 

وتاريخ الخلغاء ء ص (174) ونسبه إلى ابن الضريس في فضائل القرآن فقط . 

ونصه: : عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه قال : "إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمة الل ولم يرخص لهم في معاصي الل ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه 
إلى غيره» إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها». 


600 في ه: بأن. 
0ن( في د: وإما. 
(9) في ف: ويغفر. 
)٠١(‏ سقط من: فا. 


. في ب : لا تقبل توبته» ولا يغفر اللهله ذنوبه . وفي ه: : لا يغفر الله له ذتوبه» ولا توبته تقبل‎ )١١( 
في باء ه: أن.‎ )١1( 
سقط من: بء فاءاها.‎ )١( 


(098) 7 ْ 500 ْ 
تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب [معها]” . والشيطان [ونفسه]" قسد' 
. استحوذا”” عليه فهو يائس”" من توبة نفسه وإن كان يعلم أنه إذا تاب عفر ' 
له" وهذا يعتري كثيراً”' من الناس» والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا ثارة. 
فالًول : «كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين [نفسا] أن الله لا يغفر ! 
[له]”"' » فقتله وكمل به ماثة» ثم ذل على عالم [آخر]! '''فأتاه فسألهء فأفتاه : 
بأن الله يقبل توبته»» والحديث في الصحيحين7" . : 


)١(‏ سقط من: بء داه. 

0) سقطمن:اف. 7 

إفرف في ب » ف.)ه: استحوذ: 

43 في د ف: ييأس» وفي ه: ينس 

(0) في بء د ه: بأنه. 

060 في ف : غقر الله له . 

(0) في ه: كثير. 

(4) سقط من: ف. 

زنك سقط من: ب. 

0 سقطامن: دءاف.‎ )٠١( 

() رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياءة» باب رقم (04) ج 4 ص ,)١154(‏ ومسلم في 
صصحيحه في كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ج ٠‏ ص (8١51؟)‏ جديث رقم , 
(777؟), كلاهما عن أبي:سعيد الخدري رضي الله عنه : أن نبي الله يكيل قال : ٍ 
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً. فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدّل على راهب فأتاه. فقال: إنه ا 
قتل نسعة وتسعين نفساًء فهل لهأمن توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمل به ماثة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على ش 
رجل عالمه فقال: إنه قل ماثة نفس: فهل "له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين الشوبة؟ انطلق إلى رضن ذا ' 
وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ١‏ 
اتطلق حدئ إذا أنصف الطريق هلوت فاختصمت فيه ملاتكة الرحمة وملائكة الذاب, ققالت ملائكة الرعمة: 
جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأقاهم ملك في صررة آدمي, فجعلره 
ينهم فقال: قِوامابين أرب فلى مهما كان أي فهر لد امو رجدو أذ إلى الأرض إل أرق 
فقبضته ملائكة الرحمة هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه. . 


تفسيرآيات أشكلت (99؟) 
وجو سس لطت 70177772 قط ل لش 1771 71]273 100710771011 ةا ل 110:1771510101:111ا0تق طقال واوا 


والثاني : كالذي يرى للتوبة شروطاً”' كثيرة» أو يقال”" له: لها شروط 
كثيرة يتعثر عليك فعلها فييأس من أن يتوب . 

وقد تنازع الناس في العبد» هل يصير إلى حال يمتنع عليه فيه التوبة”" إذا 
أرادها [أم ل1] ؟ . 

٠‏ والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنب [لمن 
أرادها]*» » وممكن” أن الله يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً © 
مغصوبة» ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل”" بعضهم . 

فقيل: هذا لا طريق له إلى التوبة» والصحيح أن هذا [وغيره]" إذا تاب 
قبل الله توبته. وأما”'' من توسط الأرض المغصوبة"" » فهذا خروجه بنية”") 
تخلية المكان ود 1 7 إن 3000 » ليس بمنهي عنه ولا محرم" . بل 
الفقهاء متفقون على أن من غصب / داراً» وترك قماشه ومالهء إذا أمر بتسليمها 


لفق في ها: شروط. 

(؟) في ف: ويقال. 

(*) في ف: هل يصير في حال تمتنع منه التوبة . 
(:) سقط من: داه ف. 

(0) سقط من: ف. 

(5) فيد ه: ويمكن. 

(0) في ه: فرضاً. 

زنك في بء ه: قبل . 

4 سقط من: ف. 

)٠١(‏ في ف: أما. 

. في بءه: أرضاً مغصوبة‎ )١١( 
في بء ه: فيه.‎ )١؟(‎ 

(1) في د: وسلمه. 

(15) في ف: ليس منهياً عنه ولا محرمآ. 


كر 


دمة 


م ْ تضيرآيات أشكلت 
اته تست حرطت طتحده دحت ص هر توك ته عاضتكف ان نص تب 7 سان تدا اف تت 1000010211 1ب ا 
إلى مستحقها ؛ فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج”/ أهله وماله منها كم 


ذلك نوع تصرف فيهاء لكنه لأجل إخلائها. : 
والفخترا نا فل ار م" أمر بالخروج منه» و كا لايخرج من إلا مرو 


للق 
فيه9؟ : 


ومثل هذا: حديث الأعرابي [- المتفق على صنخته]7؟" *» بال في الممنتجد.. 
فقام الناس إليه» فقال [النبي يللد )"2 : الا تررمرفال أي : لا تقطعوا غليه بوله». 
وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء ”" . فهو ما بدأ بالبول كان إتمامه [في 
)١(‏ في ببه: وإخراج. ١‏ 1 
(؟) في ب: الحرا. 

(؟) في فف: وإن كان فيه مرور فيه . 

(4) سقط من: باءداه. ١‏ 


(5) في بء دءه: الذي . : 

(0) سقط من: با داه. ْ : 

49 الحديث روي عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة» ونضن:الحديث كما 
في صحيح البخاري عن أنس بن. مالك : «أن أعرابياً بال في المسجد فقاموا إليهء فقأل رسول الله ' ٠‏ 
كد : «لا تررموه», ثم دعا:بدلو من ماء فصب عليه» . وممن رواه: : 3ت ١‏ 

- البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب ترك النبي والناس الأعرابي حتئ فرغ من بوله ' 
في المسجدء وباب صب الماء على البول في المسجد ج ١‏ صن )57-571١(‏ , 1 
وفي كتاب الأدب» ياب الرفق في الأمر كله ج /اص ( ) ونصه المذكور آنفاً وباب قول . 
النبي ككل : «يُسروا ولا تعستروالاء وكان يحب التخفيف واليسر على الناس ص  ,6107(‏ : 
- مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من الننجاسات إذا 
حصلت في المسجدء وأن الأرض تنطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها ج ١‏ ص (175-/7171) 
الأحاديث : (حق حف 1١١‏ ), : ٍْ 
- أحمد في مسنده ج 7 ص (17786 1ل 003). جا ص (330 114 لاقل للك 

طقف" : 

- الدارمي في سننه في كتاب الوضوء» باب البول في المسجد ج ١‏ ص (184) . ١‏ 
- أبوداود في ست في كتاب الطهارة باب الأرض يضيها ابول ج ١‏ ص (90 للدي 


تفسير آيات أشكلت 001 ”)2 
7صخحخحخحح”تتتتتتتتتت يش يري ري يبي 222 222 0 2 2 2252552 225 02 


محله الذي بال فيه]("2 خيراً”" من أن يقطعوه فيلوث”" ثيابه وبدنه» [وإفضاء”» 
النجاسة إلى أمكنة أخرى من المسجد فينجسها]”" . 

ولو زنا" رجل بامرأة» ثم تاب قبل أن.ينزع ذكره [منها]”" » ثم نزعه* 
لم" يكن مذنباً بالنزع. وهل هو وطء”" ؟ [فيه]'' قولان هما روايتان عن 


و 


أحمدء [وكذلك”" الذين يقولون: إذا طلع الفجر وهو مجامع”"" » لهم في 


( 


- الحديث .)758١0(‏ 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وستنهاء باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ج١‏ ص 
)١9/5-1١!/0(‏ الحديثان: (6178. 0594). 

)١(‏ سقط من: فا. 

(؟) في ه: خير. 

() في ه: فيكون. 

زفق في ه: وافضة . 

(0) سقط من: ف. 

() في ب.٠ه:‏ زلى. 

(07) سقط من: باءاه. 

(4) في ف: ثم تاب لنزع . 

(9) في ف: ولم. 

)٠١(‏ في بء ه: وطيء» وفي د: وطئع. 

)١١(‏ سقط من: ه. 

)١١(‏ في د: ولذلك. 

() في ف: وهو مولج فقد جامع. 


>70 


02 ش تفسير آيات أشكلت 


ااا 2222200 


النزع قولان في مذهب أبحمد» وغيره 


00 


[*" وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لايطأ امرأته؟) » فالذين يقؤلون:. 


إنه يقع [به]”' الطلاق الشلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها؟ على 


لفق 


قال ابن قدامة في المغني جد ص (7): : «إذا طلع الفجر وهو مسجامع فنزع في الحال مع أول: ٠‏ 
طلوع الفجرء فقال ابن حامد وإلقاضي: عليه القضاء والكفارة؛ لآن النزع جماع يتلذذ به» 
يتعلق به ما يتعلق بالاستدامة» كالإيلاج. وقال أبو حفص : لاقضاء عليه ولا كفارة» وهو قول؛' 
أبي حنيفة والشافعي؟ لأنه ترك للجماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع » كما لو حلف لا يذخل 
داراً وهو فيهاء فخرج منهاء كذلك هاهنا. وقال مالك: يبطل صومهء ولا كفارة عليه؛ لأنه لله 
يقدر على أكثر ما فعله في ترك الجماعء فأشبه المكره. . . » : 
وقال المرداوي في الإنصاف ج ”7 ص (07377-771): «لو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام. 
فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع ٠‏ وإن لم يستدمء » بل نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك!. 
دان عام واقاض وتنصبر إن عدرل في التطارلإوجبزم ب اي الموج فى عرف ف 
كلامه.: وفي المنور. . ' 5 
قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح : ' 

وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة. قال في الفائق: وهو المختارء واختاره الشيخ تقي 
الدين. . قاله في القواعد:ء وأطلقهما في الإيضاح؛ والمبهج في موضع آخرء وألهداية: . ْ 
وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وس رايت 
علي كظهر أمني» قبل كفازة الظهار» فإن جاز فالتزع ليس بجماعء وإلا كان جماعاً: ' 
وقال ابن أبي موسى : يقضي قولاً واحدآء وفي الكفارة عنه خلاف. قال المجد: هذا يقتضي ' 
روايتين: إحداهما: يقضي» وهو أصح عندي, لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم أمر بالكف : 
عنه بسبب سابق من الليل , . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال ابن رجب في القاعدة الشامنة 
والخمسين: المذهب أنه يمُطر بذلك» وفي الكفارة روايتان» وقال: ينبغي أن يقال :إن عشي . 
مفاجأة الفجر أقطر وإلا قلا . : 

ما بين المعقوفين جاء في «ف» بعد قوله في ص (77): "يقول النزع ليس ممحرم؟. ! 

من هنا إلى قوله في ص (701): «كقول مالك؛ سقط من: ب ه. 

في ف: فلو حلف أن لا بط امرأته بالطلاق الثلاث . 

سقط من: د. 


تفسير آيات أشكلت سويت 
بصم سعد وج در 350:7 شق ا172777قل ‏ 7ف::0/2 لط قا 5772ل :190709717797015 


قولين» هما روايتان عن أحمد”" : 

أحدهما : يجوز كقول الشافعي”" . 

والثاني : لا يجوز كقول مالك" ]7 » [فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم 
أن يباشرها في حال النزع وهي مُحَرَّمة» وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداءً 
ولذلك يقول: النزع ليس بمحرم]* . 

وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل» فإن الحالف إذا 
حنث كفر”" عن يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث”" . وما فعله الناس حال 


.)480( انظر: الفروع لابن مفلح جاه ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إدريس الشافعيء أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة. صنف التصانيف» ودون 
العلم؛ وصنف في أصول الفقه وفروعه» وبعد صيته؛ وتكائرعليه الطلبة» من مصنفاته كتاب 
«الأم» في الفقهء وكتاب «أحكام القرآن»: وكتاب #الرسالة»؛ وغيرها. توفي سنة 4 ١7ه.‏ 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (44-0) رقم الترجمة (١)؛‏ شذرات الذهب 
جاص .)01١-9(‏ 

(') هو مالك بن أنس بن مالك» أحد الأثمة الأربعة» وإمام دار الهجرة» قال ابن عييئة : «مالك 
عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه». وقال الإمام أحمد بن حنبل : #مالك إمام في الحديث» 
وفي الفقه». وهو من تابعي التابعين. 
من مصنفاته كتاب «الموطأ»» ويذكر الذهبي أن له أيضاً جزءاً في التفسير يرويه خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي» يرويه القاضي عياض . عن أبي جعفر أحمد بن سعيدء عن أبي عبد الله 
محمد بن الحسن المقرئ» عن محمد بن علي المصيصي» عن أبيه بإسناده» . توفي سنة ١1/8‏ هه 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص )١10(‏ رقم الترجمة »)١١١1١(‏ سير أعلام 
النبلاء ج 4 ص (44 - 176) رقم الترجمة .)١١(‏ 

(4) من قوله في ص (707): «وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث»؟. . . إلى هنا سقط من: ب.ه. 

(6) سقط من: با دا ه. 

(5) في ف: يكفر. 

(0) في ب: الثالث. 

لكف في ه: ومافعل. 


دوه 


عدم 


0و6 تفسير آيات أشكلت 


التبين من أكل أو جماع” فلا بأس [به]”" , لقوله : «حَوَييينَ 4" . 

والمقصود: أنه لا يجوز أن يُقنط أحدء [ولا يُقنط أحداً ]” من / رجمة أل , 
فإن الله نهى عن ذلك» وأخبر أنه يغفر الذنرب جميعاً 0 

فإن قبل : قوله : نيما يَعْرالدُوْبَجِيًا 4 معه عموم على وجة الإخبار ' 
دعا" ل ليذ كلقب : ومعلوء هل رداك ين انب ( مكو 
وغيره أنه" '" يغفر له ولا يعذبه لافي الدنيا ولافئ الآخرة؛ فإن هذا خلاف : 
المعلوم بالجرورة و والتواتر [والقرآن]” والإجماع. إذ"“ كان اله 
أهلك أما كثيرة بذنوبهاء ومن” "هذه المة من عذب بذنوب ما قدرأء وإما شرع 
في الدنيا قبل الآخرة. ' ْ 

و[قد]"" قال تعالى": 8 مَنْيَعْمَلْسْوَءٌجرَيدِ2”4. وقا 


)2( في ف : وجماع . 

زفق سقط من : ب. 

سورة البقرة» الآية: 141: ونصها: ليل لحك لِنْلة آضيا اتْعكل حَمم اتلك رأث 2 
اس لَهنَ أنه تمر او سمط ماب 1 زاك اكوا توا سفت : 
انالك ومو رواحي نيلك الح الْأنسُ يبط الود مشر ييه لالجل وكيد وهر ! 
سرع كان تمر يل 1./ نووكي ك اليد يذ للم زيوك 14 :. 

(4) سقط من: با.اه. 

(5) سقط من: ف. 

زقة6 في ف : فإنه . 

(0) سقط من: فا. 

(4) سقط من: باء ه. 

(9) في بادا ه: إذا. 

)220 في دء ه: من. 
() سقط من: با.اه. 
(17) سورة النساءء الآية : 177 ونصها : < أت ,تي زلا ان أت و الصهكب زد يعَمَلْسْوْها ' 
ججربد- ]ايج د لون ُو لولاا 4. 1 


تفسير أيات أشكلت الفثثرة 


«فْمَنَيَمْمَلِْئْقََالَدَرَوْحَيرا يَرْمْ © وَمَنْيَعَ مَل مِنْفَسَالَدَروَشَرا 
يرم 00 1 

فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها . بل المراد أن الله يغفر الذنوب 
جميعاً» أي: ذلك مما قد يفعله» أو أنه" يغفر لكل تائب. 

لكن يقال: فلم جاء”" بصيغة الجزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد؟ 
قيل: بل الآية على مقتضاهاء فإن الله أخبر أنه يغفر [جميع]”'“ الذنوب» ولم 
يذكر أنه يُغفر لكل مذنبي” ' . بل قد ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن مات 


ترمثأ ف ع عد ب رح امه 


كافر 1 . فقال: لإِنَالدينَ عرو أ وصَدُواعَن م لالَومّ رفلن يعفر 
سد 4 , وقال في حق المنافقين 0 أعف د حَعْفٌ ل 
لم مد رُم أن يَخْف امه لم ع 
لكن هذا اللفظ العام في الذنوب / هو مطلق في المذنبين» فالمذنب"؛ لم 
يتعرض له بنفي ولا إثبات» لكن يجوز أن يكون مغفوراً له» [ويجوز أن لا يكون 
مغفوراًله]””" . إن أتى بما يوجب المغفرة غفر له» وإن أصر على ما يناقضها لم 
يغفر له. 


.8-1/ سورة الزلزلة» الآيتان:‎ )١( 

زفق في بء دءاه: وأنه. 

0) في دء ف: أتى. 

(:) سقط من:اه. 

)0( في ها؛ ذنب. 

زف في ه: كافر. 

(9) سورة محمدء الآية: 75. 

(4)_سورة المنافقون» الآية: 5 وتتمتها: ظإذَّ ألَهَايهِرِىالْمَوْمالسقيرت ». 
)ع( في با ه: والمذنب. 

)٠١(‏ سقط من: ب دا ه. 


10 


دحيم ش تفسيرآيات أشكلت . 
وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة» [سواء كان]”' كفراً أو 
رو نين أو م9 5 (يعفرها]" تلن تاب منها©» 5 وليس في 
الوجود ذنب لا يغغفره الرب [تعالى]”" [بحال]”" ٠‏ [بل ما من ذنفب] إلا 
والله [تعالى]”" يغفره في الجملة. 00 
وهذه آية عظيمةإجامعة من أعظم الآيات نفعاً؛ وفيهارد على 
طوائف : [رد]”" على من يقول : الدا عية”" إلى البد عة”" [لا يغفر 


)١(‏ سقط من: ف. 

(؟) في ف: الكفر والشرك. 
(©) فى ف : وغيرهما. 
فق سقط من :ان داه 
زلف في ب»ء د: منهما. 
زلف في ف : ليس . 

(10) سقط من: بء د اهه, 
(8). سقط من: ف. 

(9) سقط من: ب. 
)١(‏ سقط من: با ه. 
)١١(‏ سقط من: ب داه. 


ْ . في ف: إن الداعي‎ )١( 
. قال ابن منظور: (بدّع الشيء يبّدعه بدغاً وابتدعه ا : استنبطها‎ )١17( 
. وأحدثها. . . والبدعة : الحندث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال.‎ 
١ وقال السعدي تمت عنوان: : "القول الجامع في البدعة» : «البدعة: عن ال يي فإن‎ 
الدين هو ما جاء به النبي ا ا‎ 
ٍ . الدين» وما خخالف ذلك فهو البدعة . . هذا هو الضابط الجامع‎ 
وتنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين:‎ 
بدع اعتقادء ويقال لها: البدع القولية» وميزانها قوله ل ني الحديث الذي في السان:‎ 
(وستغترق هذه الأمة على للاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا : : من :هي يا رسول الله؟ قال:‎ 
. عن كان على مثل ما أنا عليه اليرم وأصحايي»‎ 
' - [أخرجه الترمذي في كتاب الإيمانء باب ماجاء في افتراق هذه الأمة» ج ه ص (75) حذيك‎ 


تفسير آيات أشكلت (/301): 


بمسسصب تح تت رب ا يي 7222222222 77 للللللطص 5252 02 


له]”" ولا تقبل”" توبته» ويحتجون”" بحديث الإسرائيلي» وفيه؟ : «أنه قيل 
لذلك الداعية : فكيف”" يمن أضللت؟0" . 


انق 
قف 
قرف 
2 
)2( 
زلف 
[(فف4 


رقم (7141) عن عبد الله بن عمروء وفال: «هذا حديث مُفْسَّر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه؛ . ويشهد له حديث معاوية بن أبي سفيان الذي رواه أبو داود في سئنه في كتاب 
السنة؛ باب شرح السنة جاه ص (0) حديث رقم (/1591) وفيه: لاثنتان وسبعرن في النارء وواحدة 
في النة. وهي الجماعة؛ وسنده صحيح] . 

القسم الثاني : بدع عملية» وهو أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسولهء وكل عبادة 
لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب. فإنها من البدع العملية» وهي داخلة في قوله وَك: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهر رد؛ [رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنة» باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ج48 ص 
»)١61(‏ ورواه بنحوه عن عائشة ‏ رضي الله عنها_في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا غلى 
صلح جور فالصلح مردود ج "ا ص (157)]. 

انظر: لسان العرب ج ١‏ ص (7147-7711): الفتاوى السعدية للسعدي ص (1/0-1/7)» 
وانظر كلام شيخ الإسلام حول مفهوم البدعة في : كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ١+‏ ص 
(60ه-كهة), 

سقط من: ف . 

في د : ولا يقبل» وفي ف : لا تقبل. 

في ه: فيحتجون. 

في ف : فيه . 

في ب »2 د ه: قيل له . 

في با.٠'ه:‏ كيفا. 

ومن ذكره: 

- الغزالي في إحياء علوم الدين ج ؟ ص (77-175) فقال: «وفي الإسرائيليات : أن عالماً كان 
يضل الناس بالبدعة» ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرأء فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل 
له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبيئك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم 


٠‏ النار؟». 


وقد سكت الحافظ العراقي عنهء فلم يعلق عليه بشيء. 
- الشاطبي في كتاب الاعتصام بتحقيق سليم بن عيد الهلالي ج ١‏ ص (0014)» وهو بنحوما 
جاء في كتاب الإحياء » وقد نسبه إلى الحسن. 


40م 1 تفسيز آيات أشكلت” 
اللسشتات ةا مرا عون لمك اه جب الا الف يك امت لبجب بحو وبع ويح ويج مهتا جا اوت 0173 1 ا 

وهذا يقوله طائفة ممن يتتسب"' إلى السنة والحديث؛ وليسوا من:العلبماء 3 
بذلك» كاي على الأهراري" 9 وال الاي زننن اللسادي المقيقة 
والموضوعة» وما يحتج به وما لا يحتج به؛ بل يروون”” كل ما في البابُ محتجين: 


به. 


أٌ 


وقد خكى هذا طائفة [قولا]” في مذهب أحمد أو رواية) عنه 
وظاغر مذهبه مع مبائر مذاهب”" [أنمة]!'" المسلمين: أنه تقبل توبته كما' 


)١(‏ في د: ينسب. 

زقفق في ب: : من الحديث . 

ضف في ه: : كأبي وعلي الأهوزان» وهو تصحيف. 

0( هو أبوعلي الحسن بن علي بن [براهيم بن يزداد الأموازي: ولدسنة 1+ ه؛ مقرئ الشام في 
عصرهء وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهبي في ميزان الاعتبال: #قرأ علق جماعة لا! 
يُعرَقْونَ إلا من جهته؛ وروى الكثير» وصنف كتاباً قي الصفات لو لم يجمعه لكان خيراً له ! 1 
إن أتى فبه بمؤضوغات وفضائح: وكا يحط على الأشعري: وجمع تليق في ثليه . توفي' 
سنة 15 ه. ١‏ 
انظر ترجمته في : ميزانا الاعتدال ج ” ص (0* -77) رقم العرجمة (1417) سان اميزان 
جص )١10-3777(‏ رقم الترجمة .)٠٠١5(‏ 

)2 في ب؛ د: يردون. وفياه: يرون . 

)١(‏ سقط من: ابا هاء 

زفف4 في بء د ه: ورواية: 

(4) القورل: : يشمل الوجه والاحتمال: والتخريج ».وقد يشمل الرواية. 
انظر : الإنصاف للمرداوي ج ١‏ ص (5). 
والرواية : هي نص الإمام أحمد المنقول عنه . 
انظر : المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص (077). ا 

(4) وممن حكاه القاضي أبو يعلى وأضحابه؛ فقد جاء في الإنصاف ج ٠١‏ ص (598) مانضه: ! 
«وذكر القاضي وأصحابة رواية : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مُضلة . اختارها أبو:إسحاق بن 
شافلا؟, 

)٠١(‏ في ف: مع مذاهب سائرا. 

)١١(‏ سقط من: باءاه. 


تفسيرآيات أشكلت احكية 


تت ل مت ار 222 ُلي55-:4242244ت2525522525565تئ2 سس سس 001 
تقبل توبة الداعية”" إلى الكفر» وتوبة من فتن الناس عن دينهم . 


وقد تاب / قادة الأحزاب : كأبي سفيان”"» » والحارث بن هشاء””" » وسهيل 


ابن عمرو”؟؟ » وصفوان بن أمية*؟ » وعكرمة بن أبي جهل” , وغيرهم بعد أن 


لق 
زفق 
زفق 


زفق 


ليك 


زفف 


في ف : الداعي . 

في ف : مثل أبي سفيان بن حرب . 

هو الحارث بن هشام بن المشيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد الرحمن القرشي 
المخزومي أخو أبي جهل» أسلم يوم الفتح. وحسن إسلامه » وكان سيداً شريفاً في الإسلام كما 
كان في الجاهلية . خرج في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه أهل مكة فقال: لو 
استبدلت بكم داراً بدار ما أردت بكم بدلاً ولكنها النقلة إلى الله فلم يزل مجاهداً بالشام حتى 
ختم الله له بخير. توفي سنة 18 ه. 

انظر ترجمته في: المعارف ص (7581): سير أعلام النبلاء ج 4 ص )45١-4191(‏ رقم 
الترجمة »)١717(‏ البداية والنهاية ج لاص (40): الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (7597) 
رقم الترجمة (1604). 

هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري؛ يكنى : أبا يزيد» كان خطيب قريش» 
وفصيحهم» ومن أشرافهمء لما أقبل في شأن صلح الحديبية قال النبي كك : «سْهَل أمركم». تأخر 
إسلامه إلى يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامه؛ خرج بجماعته إلى الشام مجاهداً؛ ويقال: إنه 
صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير» وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن. توفي سنة 14 ه. 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج 7 ص 4)111-1١1/(‏ سير أعلام النبلاء 
جا ص (1960-144) رقم الترجمة (0؟): شذرات الذهب ج ١‏ ص .07١0(‏ 

هو صفوان بن أمية بن خلف, القرشي الجمحي المكي, أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث. 
وحسن إسلامه» وشهد اليرموكء» وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام . توفي سنة 
1ه 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 0 ص (44 5)؛ سير أعلام النبلاء ج 7 ص (605717- 
رقم الترجمة »)١١19(‏ تهذيب التهذيب ج 4 ص (454 -570) رقم الترجمة (777) . 
هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة» أبو عثمان القرشي المخزومي المكي . 
الشبريف الرئيس الشهيد. لما قتل أبوه تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة, ثم إنه أسلم 
وحسن إسلامه» وكان إسلامه عام الفتح. واستشهد في وقعة اليرموك سنة ١6‏ هء وقيل في 
وقعة أجنادين في تلك السنة . قال ابن حجر عن القول الأخير : «ؤهكذا قال الجمهور حتى قال - 


ب14 


دادح 


لومم ش تفسير آيات أشكلت 
تلطه ان نط انان ا اا ان ا ا 0 و1007 
قتل على الكفر بدعائهم [وحضهم عليه]”" من / قتل”" » وكانوا من أْجْسن 
ناس | إسلاماً. وغفر الله" لهم. [كما]» قال تعالى: «فللِرِسَِكَدَروًا 
إن وء مددر اس سمل 


يمعرلهممَاكَدَ سَلَقَ 4" , 


7 5586 عمرو بن العاص”" ؛ كان من [أعظم]” الدعناة إلى الكفرا 
رالإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبى كله لما أسلم : يا عمرو؛ أما علمث أن الإسلا 
وام ين 2 وثر بي 2 عمر و 
يجب ما ركان20 قبله200 . : 


َ- الواقدي لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك؟ . ا : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (8717 - 714 رقم الترجمة (35)» الإصابة في. 
تمييز الصحابة ج ١‏ ص (149 -440) رقم العرجمة ( 06054 نوات النمب ها . 
ص(18-7). 

)١(‏ سقط من: ف. 

زفق في د : من قبل . 

قف في ه: وغفرً. 

(4) سقطامن: ف. 

(5) سورة الأنفال» الآية : 4 وتتمتها : «وإنيعودوا فُمَدْمَصَتٌ مسَدَّثأ! ليرت 4. 

() سقط من: ف. 

إفف عرد را اطية بلا شب د وكا أبو محمدء السهمي» يضرب به المثل في : 
الفطئة والدهاء والحزم ؛ صحح ابن عبد البر أن إسلامه كان سنة ثمان من الهجرةء وأن وفاته : 
كانت سنة 57 ها 5 
انظر ترجمته في : المعارف ص (585-1780؟): الام وني سد ان 
(6508-501)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (501) رقم الترجمة (17500). 

(4) سقط من:ا ه. 

زف4 سقط من: بء دءاه. 

)٠١(‏ رواهعن عمرو بن العاص : ف 
- مسلم في صحييحه في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة وألحج ' 
جا ص (117) حديث رقم (147). 
- أحمد في مسنده ج 4 طن (0199-198 14١ل‏ 1086). 


تفسير آيات أشكلت تقرف 
لسلسم اا د 


ل سم و مل 


د ا د ع : « تياكب 
يدعو ينتفورك إل 9 0 يَهِمَالوسِيلة َه قر ك4 00 : قال كاناي سن الاني 
يعبدون ناسأ "" من اجن» فأسلم أولئنك الجن, والإنس”" [ يعبدونهم ]27 2*6 . ففي هذا 
[دليل” 2 اليد [على]0» أنه لم يضر الجن الذين أسلموا عبادة غيرهم [لهم]'"' بعد 
إسلامهو” 0 20 وإن كانوا هم أضلوهم أولاً. 

[وأيضاً : ]”' فالداعي"" إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك 


[الغير]”" يعاقب على ذنبه'' ؛ لكونه قبل من هذا وتبعه*" » وهذا عليه وزره 


ع سل سس ع م د[ ره 


)0غ( سورة الإسراء» الآية : لاه وتتمتها : «وبيعونَ رَحَمَتَمْوَيخَافوس عَذَابإنَعَدَابَ ريا يَكَكنَ دوا © . 


زفق في ها: ناس . 
إفرف ل 


لك را البخاري في صحيحه في كتاب تفسير قر باب قوله تعالى: : < لدعو اد يَصَمَشْرمن 

زيطا ركش فال رصنا لَاوِيلًا 4 وباب قول هتمالى : «أنليدارن دعوت 
يل !رز أذ ب »جه ص (ا57). 

- ورواء مسلم في صحيحه في كتاب التفسير» باب قوله تعالى : « لكين دعو ينوت 
إِلَرَيَهِمْالَسِمرَةَأمْمأفَربُ 4 ج “ص )١1791١(‏ الأحاديث : (2374 038 00. 

. في ه: دليلاً‎ )١( 

(0) سقط من: د ف. 

(4) سقط من:دء فاءه. 

زف4 سقط من: ف. 

. في ف: بعد الإسلام لهم‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من: د. 

(؟١)‏ في د: والداعي. 

(15) سقط من: بءاه. 

. في بء داه ديله‎ )١4( 

(16) في ف: واتبعه. 


١0ا*؟)‏ 0 : 1 تفسير آيات أشكلت 


[ووزر]”'' مئ اتبعه”" [إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم .: فإذا تاب ْ 
[هذا]©» ود ذنبه 0 يبق عليه وزره]” [ووزر من اتبعه!") ]0 : ٠ولاما:‏ 
حمله هو لأجل إضلالهم . 


وأما هو ' فسواء تاب [من أضلهم]' '" أو لم يتب حالهم واحد. ولكذ تيت 
من هذا تحتا اج”"" إلى ضد ما كان”'' عليه من الضلال**" إلى الهدئى290 , 


تاب كثير من الكفار وأهل البدع » وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة اي 
لركرد اقاتو ممتي كدر[ وتعليم السحر وتعلمه]”" , ثم أسلموا , 


)١( :‏ سقط من: د. 

20000 في ه:‎ )0( ١ 
سقط من: ف.‎ )9( 

2( في ب : :"زيادة «تاب» قبل #من؟ . 
0 في نجه بد::فلم. 

(3) سقط من :ه: 

زف4 في د: تبعه . 

43 سقط من: ف » ها 

(9) في ه: هو. 

)١(‏ سقط من: فا. 

)١١(‏ فيد ف: قبل. 

(15) في بء دء ها: يحتاج . ! 


)١9(‏ في بء ه: ماهو. 
(14) في ف: :من الدعاء. 
)١16(‏ :قال ابن قدامة با باك يلار اها راوع ظهارايكقد ما كان ْ 
يعتقد منها؟ . أ : 
انظر: المغني ج 1١17‏ ص (4). 
)١(‏ في ب: من سحرة . : 
(10) في بء ه: كانوا دعاة إلئ الكفر . 
(14) سقط من: ف. ْ 


تفسير آيات أشكلت #دفرة 
المع ات د سس جب ووس اش نسدد را اانه زجنا 1ن :1ت لهذ :0107 1017130 لقا 1117013501 


وَحتم”" لهم بخير / . 
ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على أنها مقبولة» وقال ابن عباس : 
لاتقبل9 2 . 5 


)١(‏ في ف: وختم الله. 
. لس صا تر » . ا 0 
فق روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب: « وَمَنِيَفْشُلْ مَؤْعِنَامْتَعَجّدًا 


د و لس جر 


فجراوؤم جهم # جه ص (187) عن سعيد بن جبير قال : «آية اختلف فيها أهل الكوفة » 
فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: « وَمَنْيمَثُلْ مُؤْوتَا 
د آل ير 

2] 1 - 


فجزاؤم جهسم » هي آخر مانزل» ومانسخهاشيءاء. ورواه النسائي في 


تفسيره ج ١‏ ص (/7417) محقق . 

- وروى الطبري في تفسيره ج 4 ص (77) محقق» عن سالم بن أبي الجعد قال: «كنا عند ابن 
عباس بعدما كف بصره» فأتاه رجل فتاداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
مععمدا؟ فقال: « فََرَآوُمسَهَتَ م حَئِدَنِهَا وَحَضسب هليه وَلْمَتَُوَأَعَدَلمٌ 
عَذَابَاعَظِيمًا 4. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته 
أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم كك يتقول: «ثكلته أمها رجل 
قل رجلاً متعمداً جاء يوم القيامة آخذاً بيمينه أو بشماله. تشخب أوداجه دمأء في قبل عرش الرحمن, يلزم قاتله بيده 
الأخرى يقول: سل هذا فيم قعلني؟» . ووالذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها 
من آية حتى قبض نبيكم َلك وما نزل بعدها من برهان؟ . 

- وقد أورده ابن كثير في تفسيره ج 7 ص (777)» قال أحمد شاكر في عمدة التفسير ج 7 ص 
:)١140(‏ «إسناده صحيح؟ . 

- وروى أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (575) رقم الأثر (485) عن 
شعبة» عن منصور» قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: أمرني ابن أبزى فسألت ابن عباس عن 
قولاللهعز وجل : « وَمَنِيَفكُلٌ مُؤَوِكَا مُتَعَيّدًا 4 فقال: «لاتوبة له». وسألته عن 
قوله: « إِلَامَنْتَابَوَءَامَى وَعَِلَعَحمَلاصَلِحًا © فقال: «كانت في الجاهلية» . 

- قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (550): «الذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل 
السنة: أن قاتل المسلم عمد توبته مقبولة ؛ لفوله تعالى : « وَإِقّلمَفَدْْسكَاب وَمَامنَوعِلَ يسا 
مقتدَئ © [سورة طهء الآية: ما 

وقال: ‏ إنَّللَه لايسَ أن بسر بوم ويَمْْمَاُون دك لِمَنِيهَآة4 [سورة النساى الآية: 144]» 


وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل» . 


اي 


(:ام * : تفسير آيات أشكلت 


3-5 - وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ج 4 ص (110) : «والجمهور على قبول توبته» وروي عن 

بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحياناًء فيطلقون: لا تقبل:توبة القاتل؛ : 
منهم أبن شهاب كان إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له: : توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم 

يفعل» قال له: لا توبة للقاتل» ومنهم ابن عباس» وقع عنه في تفسير عبد بن حميد أن رجلا 
سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: : لا توبة للقاتل وجزاؤه جهنم » فلما مضى السائل قال .له أصحابه: 
ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم : إني رأيته مغضبآً» وأظنه يريد أن 
يقتل» فقاموا فطلبوه وسألوا عنهء فإذا هو كذلك». ١‏ 
وهذه الرواية عن ابن عباس ذكرها السيوطي في الدر الور ج ” ص (514) ونسبها إلى عبد . 
أبن حميد والنحاس» وقد ذكرها القرطبي في تفسيره مستدلاً بها على أن ابن عباس يرى أن ' 
للقاتل توبة . 
انظر : الجامع لأحكام القر آن ج هص (0710 . 
© فالحاصل أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه كما هو قول الجمهورء وأما ما روي عن ابن عباس ' 
من أنه يقول بعدم قبول توبته فهو كما قال البغوي وابن عطية : تشديد وإغلاظ وتخؤيف ومبالغة ! 
في الزجر عن القتل. - | 
- قال ابن كثير فني تفسيره ج ' ص (4 009" : #والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن* 
القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» » فإن تاب وخشع وخضع وععمل صالحأء بذل الله " 
سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته ٠‏ قال الله تعائ : « لذن 
ينغو مع أله لهَاءا حر > إلى قسوله تعبالى : 9 إِلَامََتَابَوَءَام وَمَيِلَ ايحا »2 ' 
ا ل ا على | 
المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج إلى دليل» والله أ : 
وقال تعالى: < فُلْيعبَّادىَ1 27 امك نييح كال قتطلوأون َحَوَأَنهِ 4. وهذا عسام في 
جميع الذنوب» من كفر وأشرك؛ وشك ونافق» وقتل وفسقء وغير ذلك» كل من'تاب من أي , 
ذلك تاب الله عليه» . وقال ابن قدامة : «لا خلاف في تحريم قتل المؤمن عمداً» فَإِن فعله إنسان 
متعنسدا فسق» رأسره إلى اله إن شاء عليه وإنشناء خغر لهم وتيته مقبولة في نول أكثر أهل " 
العلم؛ وذكر قول ابن عباس في عدم قبول توبته ثم قال : ولنا قول الله تعالى : 8 إِنَلنَه لَايمَفَدُ 
أن سْشْريووْييْومَاُوْن لِك لِمَنِيكَآهُ 4 نجعله داخلاً في المشيعة» وقال تعالى: 8 إِنَانَهَ 
7 روب ج40 نم لي اام عو و ادو 
القتل أؤلى . . ْ 
انظر: الي اشع لكبرجه سلاا] -810) بتصرف . 


تفسير آيات أذ أشكلت إلك لقوة 


وعن أحمد روايتان(©2 . 


1 وحديث قاتل المائة”"2 في ١ل‏ 3 يت [يرد] [زذلك]0» 5 [وهو]"' دليل 
على قبول توبته» وهذه الآية تدل على ذلك» وآية [النساء”" ] إنما فيها وعيد 
[قاتل النفس إذا لم يتب]”' [كسائر وعيد]””'' [في]'' [القرآن]"" . كما قال 
5 55 ولد يأ 1 أده ع2 00 . يلوذ 5 
تعالى”" : « إِنَّالذنَيأْكُلُونَ مول الْمَسَئ ظَلْمإِنَّمَايا طلونفي بُطُونِهمٌ 


١ ذكرهما القاضي أبو يعلى» فقد جاء في كتاب «الروايتين والوجهينالمسائل الفقهية منه» ج‎ )١( 
ص (700-7417) في مسألة قاتل العمد هل تقبل توبته أم لا؟ ما نصه: #ذكر ابن إسحاق فيها‎ 


روايتين : 
إحداهما : تقبل توبتهء أومأ إليها في رواية المروذي» وقد سأله عن رجل كان مع السلطان» وقد 
تاب» وكان قد بلي بدمء قال: قل له يأتي الثغر فهو خير لهء وظاهر هذا أنه قبل توبته . 
والسائية : لا تقبل» أومأ إليها في رواية أبي الصقرء وفد سأله: هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس 
له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل . 
ونقل صالح أيضا أنه قال لأبيه : قتل النفس التي حرم الله متعمداً له توبة أم كفارة؟ فقال: قال 
ابن عباس فيمن قتل مؤمناً متعمداً: هي من آخر ما نزل» ليس له كفارة ولا توبة. . .» ثم وجه 
القاضي أبو يعلى الروايتين» وذكر أن الأولى أصح . 

(؟) في ف: التسعة والتسعين. 

(5) سبق تخريجه في ص (198). 

(4) سقط من: ف. 

(0) سقط من: د ف. 

زفق سقط من: ف. 

(0)_سورة النساءء الآية: 55: ونصها: «وَمَنْيَفثُلْ مُؤْعِكَامُتَعَجَدافَبَحَرَاؤْمْ هسم 
حَ دإ اوعس أله علد وَلَمَتَمُوَأَعَدَمُعَدَابَاعَظِيمًا 4. 

(4) سقط من: ه. 

)5( سقط من: ف. 

)٠١(‏ سقط من: فاءه. 

00010 سقط من : با ه. 

زفيلة سقط من : ه. 

(1) في ف: كقوله. 


١ 10‏ تفسير آيات أشكلت ! 


رَاوَسَمَِصْلو رك سَهِيرا 74 , ْ 
ومع هذا [ذ 7" إذ”؟ لم يتب وكل وعيد في:القرآن فهبؤ مشزوط 

بعدم”” التوبة باتفاق الناس فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقاً به وإن؟" تاب؟! ؛ 
هذا في غاية الضعف . ش ْ 


ولكن قد يقال: لا تقبل توبته بمعنى : [أنه" ]00 لا يسقط حو المظلوم. 
بالقتل» وإنتما”" التوبة تسقط حق الله [تعالى]”" ٠‏ والمقتول له منظاليعه27© , 


فهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين» فإن في الصحيحين ؛ 
أن257 إل بي وك قال" : «الشهيد يغفر له كل شيءٍ إل الذين»9" , : 


)20( سورة النساءء الآية 0000 


() في ف: فهذا. 
قرف سقط من: ب» ه., 
زفق في ب ٠‏ ه: فإذا. 


)2 في د : بعد. 

(7) فيه: وإذا. 

(0) في د: أن. 

(48) سقط من:اه. 

(9) في ف: بل. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 

. في فا: والمقتول مطالبه :وفي ه: والمقتول له يطالبه‎ )1١( 

20-0 في ف : عن. 

رقف في ف: : أنه قال . 

(15) الحديث لم أجده في صحيح البخاري ا 
مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة » باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين جد ؟ 
ص (١01١7-16١16)الخذيثان: :1١19(‏ )عن عبد الله بن عمرو بن العاص + أنزسول الله + 
كل قال: : اقفر للشهيد كل ذنب إلا الدينةء وفي رواية #القعل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» إٍْ 
وروى نحوه عن أبي قتادة في الحديثين ا 118 


تفسيرآيات أشكلت إفتضة 


تسم م بر باه موجه سح ربح م ره امح سس 1707 1ن 1 
2 الآدمي يعطاه من حسنات من ظلمه””© / : 


فمن تمام الت لوبة أن يكثر”" [العبد]”؟) من الحسنات؛ [ليوفي غرماءه وتبقى له 


.بقية يدخل بها الجنة]**» » ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد 


الكفر» فلا يكون لصاحيه حسنات تقابل حق المقتول. فلابد أن يبقى له سيئات 


إفرف 
دق 
)6( 


- مالك في الموطأ عن أبي قتادة في كتاب الجهاد؛ باب الشهداء في سبيل الله ج ١‏ ص (471) 
حديث رقم (71). 

أحمد في مسئده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ج ” ص (١57)؛‏ ورواه عن أبي هريرة 
بنحوه في المرجع السابق ص (27508 077١‏ , 

- الترمذي في سئنه في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في ثواب الشهداء ج 4 ص ١0(‏ - 
) حديث رقم (1140) قال: حدئنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي» حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن حميد: عن أنسء وذكر الحديث بنحوه؛ ثم قال: «وفي الباب عن كعب بن 
عجرة» وجابر؛ وأبي هريرة؛ وأبي قتادة» وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا 
من حديث هذا الشيخ . قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال: 
أرى أنه أراد حديث حُميد عن أنس عن النبي يل أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن 
يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» . ١‏ 

ورواه أيضاء بنحوهء عن أبي قتادة في كتاب الجهاد؛ باب فيمن يستشهد وعليه دين ج 4 ص 
(11) حديث رقم (1/11) ثم قال: «وفي الباب عن أنس؛ ومحمد بن جحش» 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح» وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة عن النبي يَنِةِ نحو هذا . وروى يحبى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد 
المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي يَف » وهذا أصح من حديث سعيد المقبري 
عن أبي هريرة". 

- النسائي في عدة روايات عن أبي هريرة وأبي قتادة» بنحوه» في كتاب الجهاد» باب من قاتل 
في سبيل الله تعالى وعليه دين ج” ص (77- 078 . 

في د: فحق» وفي ف: لكن حق . 

في ف : من حسنات القاتل . 

في دء ف : أن يستكثر ‏ 

سقط من: ف. 

سقط من: فء وجاء بدلا عنه «حتى يكون له ما يقابل حق المقتول؟. 


ؤم 


دمل 


014 ٍ تفسير آيات أشكلت ' 


يعذب بهاء وهذا الذي رآه""© [قد]”"' يقع من 50 ' بعضن الناس . 

فيبقى الكلام فيمن تاب وأصل-ه'”؛ 1 حق ْ 
المظلوم » هل يجعل عليه من سيئات المظلو م ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق | 
على مثله يُحمل” حديث ابن عباس » لكن هذا كله لا ينافى ظاهر”" الآية. وهو ' 
أن الله تعالى يغفر كل ذنب: الشركء [والقتل: والزنا]" » وغير ذلك" منن 
حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص. - 00 

ومثل هذا قوله تعالى : تفلف ركنَحِيِت وجَدشوفٌ4 ”عام ني . 
الأشخاص [مطلق في الأخوال. ْ 

وكذلك قوله : وام 2 مسحو أيرء سكم وآ بحتو الكت » 24 


لق ف د: .روه وف ف غاله: 

0( سقط من : بء دعاها. 

قرف في د:'في 

(4) في ف: وأخلض. 

ردق في ف: المقتول. أ 

(1) في د: يجهل» وفي ه: دقِيق على ما يحمل . 
(/1) في دء ف: مواجب. 

(8) سقط من: با داه. 


ا الك في باء داه وغيره. 


)٠١(‏ سورة التوبةء الآية: 5 ونصها :الس لقثو الشركوسية رعشي 
وَحَدوه سروم وقد الهم سكُلَمَرْصَ رن تَابوأَأقَامُواألصَلَو وََاايكرة دلوا 


00 
0050 سورة المأشدة» الآية سينا ١‏ < يام رب ءامثوأةامنشر ل الصلؤةمأغ كا 
ووفك يكل المرافق وَأمسَحوأيرءر. 201101100112 0 
قروا وإ نكم مَرْصَقأوصلَ م د لمعنس قل يدأ مل 
سويد ليبا أنسحوابذجوححك ديدي ينه مَابِب أل يَجْصلعَكِحكُم ١‏ 


ين رج ولد كن يريك ل رك و كه نَم 1 4 ملسف تلت تنمورت 4. 


تفسير آيات أشكلت (99) 


عام في الأرجل]”'' » [لكنه]”" [مطلق في أحوال الأرجل]”" . [إذقد 
ل ا 
واللفظ لم يتعرض للأحوال”"" . 

وكذلك قوله تعالى : « يُوْصِ'وْبالَهُ وَل كم 4*” عام في الأولاد» 
مطلق”*" في الأحوال [إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاًء وحراً 
وعبداً» واللفظ لم يتعرض للأحوال*" ]7 . 


(”) سقط من:ا ه. 

(4:) فى بء دءاه: يكونء وما أثبته يناسب السياق. 

(6): سقط مق فنع 

(6) سقط من: د ف 

(19) في د: بارزة. 

(46) سقط من: فا.اه. 

(9) في ف: إذقد. 

)٠١(‏ في دءه: يكون. 

)١١(‏ الخف: هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه. 
انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ج ١‏ ص (777)؛ المعجم الوسيط جا ١‏ ص 
(51417). 

(؟1)-في ف: إلى الأحوال. 

(17) سورة النساءء الآية: 1١‏ ونصها: « يومِيكنالّه ولد حك لذ د مثْلْ حظ انين 
َِنَكنسَكفَوَتَ تتبن لَه َامَائركوَإنَكاتْ وده هلها ليصف وَلِأبوه لل وحِلو وهم 
لس ساون لوك لمكن لوول وورئه: بوم لضو أت وإن كان لوم فل 
دس بد وصِسيوصى باوب هوك اناكم لامدُوت موب 1ك تنمَا ريه 


8 


مرك أله إِنَألّهكنَعَلِيِمَاحَكِيمًا *. 
)١5(‏ في ف: عام. 


)١6(‏ في ف: إلى الأحوال. 
)١5(‏ سقط من: باء)اه. 


دع 


(فيضة 1 | تفسيز آيات أشكلت.. 


وكذلك قوله: «يَعْفراًلدُفوه يب 4” عام في الذنوب مطلق في أحوالها أأفإن 
الذنب قذ يكون ضاحبه تائباً منه» وقد يكون مُصراً [عليه]”" » واللفظ لم 
يتعرض لذلك”" » بل الكلام ب بين" أن الذنب يغفر في حال دون حال. فإن ال 


أمر بفعل ما تغفر به الذنوب» ونب هما به يعصل العذانديوم القياية بلا مخثره.. 
. فقال [بعدها]" : : 


ل تاينب أن ايك لكوم 520112 
© ريما بعوالحسَن ما ل ترك اسان 


0 0 أَوتَقَوً مغر 
0 16 0 لقي © : 


ا 22 يت 58 0 
َك ءإيتق فُكُذَبتَ يبا وَأسَمَّكْرتَ و مس ال فين 04 


فهذا إخبار”" [منه تعالى]” فد ات درا قل 1 لا 
كالتي”'' كذبت بآياته واستكبرت [عن التوبة والإنابة / إليه ولم تعمل" صاحاً. 


)١(‏ سورة الزمر» الآية: 07» ونصها: «ز يتن انرا ولتي لطر من يَمَةَ أله 
دبج هراتحم 4 . 

(؟) سقط من: ف 

() في ه: كذلك. 

زفق في ف: يبين. , 

(0) سقط من: ف. 

() سورةالزمرء الآيات: 04-04. 

210 في ب: الإخبار. 

(8) سقط من: ف. 

(9) في بء ه: أنه يعذب نفوساً يوم القيامة . 

)٠١(‏ في ه: كالذين. 

. في د: ولم يعمل‎ )١١( 


تفسير آيات أشكلت 1 
لللكلتااا شر ببيببإييي_ي7يرييي12ةة)4641هللاججج دده 


تنجو به من عذابه]” . ومثل هذه الذنوب [التي عذبت بها تلك النفوس]”" 
عقرها الل لأخرين”" ؛ لأنهم تابوا منهاء [وأنابوا] » [وعملوا صا حا]”” . 

فإن قيل : : فقد قال اللوتعالى ءالكوو أبستإيتيوم ش راثا 
كثا لوأو هالصَآلونَ 04 . وفى الآية الأخرى": 
جإَِالْدَِ انام مَكفرو شم موأ تركقر وأ رادو ثرا ليك لله ليغ َك 

ا 00 الم 1 

ل امم عتناد إن 
الإسلام في غير موضع”" , [كقوله تعالى:]”""" « كَيْفَيَهَدٍ 


ا مكهدروأ 
ى ألله فوم حكفرة 


. سقط من: ف. وجاء بدلا عنه #وكانت من الكافرين»‎ )١( 

زفق سقط من: فا. 

إفرف في ه: غفر الله للآخرين. 

22 سقط من: بء فا ه. 

)2 سقط من: ف. 

(1) سورة آل عمرانء الآية: 9٠‏ 

(0) في ف: وقال تعالى. 

(4) سورة النساءء الآية: /18. 

(9) سقطمن: ب دا ه. 

. الارتداد والردة لغة: الرجوع في الطريق الذي جاء منهء يقال: ارتد فهو مرئد إذا رجع‎ )٠١( 
وشرعاً: الردة : هي الكفر بعد الإسلام نطقاً أو اعتقاداً أو شركاً أو فعلاً.‎ 
: ادي : الرّدة تختص بالكفر» والارتداد يستعمل فيه.وفي غيره» قال تعالى‎ 
إِدَالَيسَأريَدُواْعَأَدْبرِهٍ 4 الآية[سورة محمد. الآبة: 16]» وقال: < يَتَاََاألَينَ‎ « 
َامنوامنءََبَدَمَِكمْعَنْدِينِ 4 الآية [سورة المائدة» الآية: 05]: وهو الرجوع من الإسلام إلى‎ 
الكفر . انظر : المفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص (197-"191)» التوضيح‎ 
.)437( عن توحيد الخلاق لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص‎ 

. في ب)دء ه: أية‎ )١١( 

(؟1١)‏ سقط من: با دا ه. 


[فققة ش تفسير آيات أشكلت 
م ريون سر سا ا نس شد مس مووي ل م 


00 ع يل سر مسر ور 2 در 
بعَدَإِيمطنوم وَسَهدواأن نارول حق وَجاء هم أبنت امه وى الوم ال 


© ألية كلق لام لمَصَدَاكَهوَالْمَكوَكَوِوَالكَاس لجْموِينَ 7 خَلِينَ 
6 2 يحض عَنْهِم الْمَدَابو لاهم يُنظرونٌ © للدي امبر يك وأصكخا 


سودي 014 


فقوله9؟ : كني تَعْدِىائَهُ 4؟ [أي : ]'" أنه لايهديهم مع كونهم مرتدين 
ظالمينء ولهذا قال: لوَأمَُلَايَهَدَى الْمَوْم ألطَالِيِينَ 4 فسمن ارتد عن دين 
الإسلام لم يكن إلا ضالاء فلا”'» يحصل له [الهدى]”” إلى أي دين ارتد. 

والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم اللهء ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا. 


ممه مه 


[وكذلك قال في قوله: ل« مَنِصك راض ريسيو امن 


لد 
حكره4” : ومن كفر بالله بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتدء قال عر 
كديفت 01 . دروا يك 


7 جور 


رَيَلَكَمنْ 7 يَعْدِمَاك 0 و 04 ]0 


2100 ثم ذكر الثائبين منهمء ثم ذكر 


.44-857 سورة آل عمران., الآياث:‎ )١( 

(7) ,في ف: وقوله. 

(9) سقط من: ب. 

() فى ف:لا. 

)2 مالظ من :انيه هه : . 

(5) سورة النحلء الآية: 21١5‏ وتتمتها وان قلات الاك 1 فْرصدَمًا ! 
نهر عضب م أله ولهُرْعَدَابك عَظِيدٌ 3 1 : 

0) سورة النحلء الآية: .11١‏ 

م سقط من: باء ذا ه. 

(9) في ف: وهو. ا 

)٠١(‏ في بء دء ه: ذكر في هذه الآية. 


تفسير آيات أشكلت نفك 


وي سر ا 2 
من لا تقبل”١)‏ توب 2 بتهء ومن مات كافراً[فقال :18 لذن كفروأ بعدإيمنهم 
ا شرح ير قد أ 


إن 
أ 12100 
ثمَازْدادواً كفرا أنتقبل توبتهم َوْكَهةَ ممالا 10 لين كرد أومانوا 


وهم ارق 0200 - 6 


ميقل من أحَدِهِم يله الآرضِ َكَبَال و أفتتكايدء أزكهة يز 
ير 4 الع 


وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم [قد]”') ذكروا”" فيهم أقوالاً : قيل: لنفاقهم؛" 
وقيل : لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه'”» 
وقيل: لن تقبل”" توبتهم بعد / الموت”5 . دمة 


إحق في ب : من لا يقبل . 

(؟) سورة آل عمران» الآيتان: 291-9٠‏ 

(6) سقط من: با دا ه. 

(4) سقط من: د. 

(5) في د: فذكروا. 

(7) ذكره أبو حيان بنحوه عن ابن عباس . 
انظر : البحر المحيط ج ١‏ ص (019). 

00 أثرَ هذا القول عن أبي العالية . وممن أخرجه عنه : 
- الطبري في تفسيره ج” ص (080) محقق بلفظ : اتابوا من بعض» ولم يتوبوا من الأصل». 
- ابن أبي حماتم في تفسيره «القسم الأول من سورة آل عمران» ص (88")» قال محققه: 
«إسناده صحيح» ورجاله ثقات». 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ج 5 ص (7504) ونسبه إلى الطبري» وابن أبي حاتم » وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن أبي العالية» ولفظه : «تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل». 

() في ب: لن يقبل . 

(9) أثرَ هذا القول عن مجاهد؛ وعكرمة. وقد أخرجه عنهما: 
الطبري في تفسيره عن عكرمة ج” ص (0581): وعن مجاهد ج4 ص (716) محقق» 
ولفظه : ثم ازدادوا كفراً»» قال: «تموا على كفرهم حتى ماتوا» . 
وأورده: 
- ابن عطية في المحرر الوجيز ج ”7 ص )١9014(‏ عن مجاهد . 
- أبو حيان في البحر المحيط ج ؟ ص (014) عن مجاهد بلفظ : الن تقبل توبتهم بعد الموت إذا 
ماتوا على الكفر؟ . 


0م 0 اتفسيز' آيات أشكلت 


: 


وقال0© | : ان » والسدي2)0 5 وقتادة! 0 5 وعطاء اكراعان 20 0 


الى تل توإتوم حين يسفيرى الود واة. 


لق 
زفق 
اقرف 


زفق 
)2( 


(20 


زفق 


لك 


في ف : وقال الأكثرون: 

في ف : كالحسن. ا 

أخرجه : 

- الطبري في تفسيره جذ 7 ص (/01) محقق » اا 'اليهود والتسارى لن تقل 
توبتهم عند الموت». 

- أي حام في تفسبرة نسم الأول من سودة آل صمراقه ص (4684» قأى مطقيق؛ ا 
(إسناده حسن؟ . ١‏ 
أخرجه الطبري في تفسيزه ج 1 ص )08١(‏ محقق . 

١ : أخرجه‎ 

عبد الرزاق في تفسيره ج ١‏ ص (0؟١‏ -177) محقق. 

- الطبري في تفسيره ج ” ص (01/4) محقق . 


- ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة آل عسمران صص' 007840 وقال المحقق : ّْ 


اإسنادة حسن؟. 


هو عطاء بن أبي مسلم أبو و عثمان الخراساني» واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد اللهء وثقه ابن معين» أ 
وقال الدارقطني: : هو في نفسه ثقة» لكن لم يلق ابن عباسء يعني أنه يُدلْسْ . وفي التقريب: ْ 


«صدوق يهم كثيرأ» ويرسل ويدلس». . توفي سلة 10 ها. 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ص )147-1١10(‏ رة لوالوكط (لكا ري 


التهذيب ج 1 ص (517) رقم الترجمة (119). 
أخرجه : : 

- عبد الرزاق في تفسيره 1 ص (117) محقق . 

- الطبري في تفسيره ج ” ص (01/4) محقق . 

- ابن أبي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة آل عمران» ص (86”) . 

- وقد ذكر كل تلك الأقوأل ونسبها إلى قائليها ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (419).' 
ا اي لتر : «فإن قبل :قد وعد الله قبول توبة من تاب؛ :فما 
ممى قوله: ( لبوك هما 
حال الممايئة» كما قال تعالق : ١‏ وَببس توه يأرب بَعْعَؤْن اتسينا يعات حَوَةإحطرٌ 


مَأ ويك هم لصاون 4؟ قيل : لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في , 


تفسير أيات أشكلت البيضة 


1 سر رح ل 771 
وكذلك قوله: و إِنَّالَدَءَامنُواْتمَّكْفرواْشمَ ء|منوا تمَكفرو أ ثمَأَرْدادوأ 
ل 9 . 
كنا [لَرَ أمَفْرَوَلَالِيبَدُمْ سَبِيلاً 74 . قال مجاهد وغيره من 
المفسرين: «أرْدادوا كد * 0 «اثبتوا”" عليه حتى ماتواة؟ : 
[قلت : ]© وذلك لأن التائب راجع عن الكفر”" [وغيره]”" » ومن لم يتب 


152 


فإنه مستمر يزداد كفراً بعد كفر» فقوله: « تُمَرْدادُوأ ك4 بمنزلة قول القائل: 
[:نم]” أصروا على الكفرء واستمروا على الكفرء وداموا على الكفر. فهم 
كفروا بعد إسلامهم» [ثم ازدادوا كفراً ]!"» أي" : زادوا''' كفرهم ما نقص . 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم: وهي التوبة عند حضور الموت؟ لأن من تاب قبل 
[حضور]”" الموث فقدٍ تاب من قريب» ورجع عن كفرهء فلم يزدد بل 


ع سس ع فعسم ابي 


أَحَدَهْوالْمَوقَالَِنْنَتّلَكنَ 4 [سورة النساء الآية: 18]؛ وقيل: هذافي أصحاب 
الحارث بن سويد حيث أعرضوا عن الإسلام» وقالوا نتربص بمحمد ريب المنون» فإن ساعده الزمان 
نرجع إلى دبنه . لن تقبل توبتهم : لن يقبل ذلك لأنهم متربصون غير متحققين . وأولئك هم الضالون». 

.378/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سقط من: با دءاه. 

(6) في باءه: تثبتوا. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ج. 4 ص (16) محقق بلفظ : «تمُوا على كفرهم حتى 
ماتوا». 

(5) سقط من:اه. 

(7) في بءاه: راجع عن كفره. 

0) سقط من: با قا ه. 

(8) سقط من: بااه. 

(9) سقط من: فا. 

)٠١(‏ في ف: ثم. 

)١١(‏ في ف: زاد. 

)١0(‏ سقط من! با ه. 


21 


لقره 1 ا تفسير آيات أشكلت 


نقص”". بخلاف المصر [على الكفر والمعاصي”" ]”" إلى حين المعاينة [فإنه في 
ازدياد من ذلك]7؟» وم بقي له زمان [مخفف2© 20 ع در أفضلا عن ! 
هدمه” 

وفي الآية الأخرى قال : # رصح اهعفر يَعْفْرَكُم 2*4 . فذ "انهم آمنواء 7 
كفرواء [ثم آمنوا ثم كفروا]”"".. [ثم ازدادوا كفرا]9" . ْ 

قيل: : لأن المرتد إذا ثاب غفر له كفره» فإذا كفر بعد ذلك ومات كافراً خبط 
إيمانه » فعوقب بالكفر الأول والثاني» كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قبل يا رسول الله» أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن في الإسلام لم. 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية, / ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآعر»”"'" / 1 


مس ومس رورم 


(1) ذكر أبو جعفر انحا س ,أن من الأقوال في معنى قوله تعالى « لقتل تزه ان لبن 


تقبل توبتهم عند الموت؛ ثم قال : اوهذا القول حسنء؛ كما قال عز وجل : « ولسسَيألتوبة ٠‏ 
لِلَِْيمْمَنونَ التَصيَمَاتِ حَيََإِدَاحَصَرٌ أَحَدَهُمألَمَووك كَالّإِنَ ببْثالْعنَ » [سورة التسناءة 
الآية : 4]14. انظر: إعراب القرآن ج ١‏ ص (97”- 9414”) , 

)١(‏ في باءه اس 

(”) سقط من: ف 

(:) سقط من: فا. 

(4) فيد ف: : ياد قيقع قبل امنظف» . 

)١(‏ سقط من: ف. 

(0) في ف: لنقص. 

(4) سورة النساءء الآية: /981. ونضها : ادلي ءامنوافذكوواأشذءامنوا ركد أشمازواوا . 
كا لَرَي أنَةَمْضَ لبي سبلا 4. 

(9) في ف: وذكر. 

)٠١(‏ سقط من: بااه. 

)١١(‏ سقط من:اه. 

0 رواء البخاري في صحيحه ه بلفظه , في ككتاب استتابة المرتدين» باب إثم من | أشرك با 
وعقوبته في الدنيا والآخرةٍ جه ض (45). 5 


تفسير آيات أشكلت (فففرف 


فلو قال: إن الذين كفروا [بعد إيانهه”" ]”" » ثم ازدادوا [كفراً ]”" [لم 
يكن الله ليغفر لهم]”؟» كان هؤلاء [هم] الذين ذكرهم في آل عمران» فقال: 
د رداون كَروابستِمِيوَ شرّأزهاثواكفر لتقب لَتوَْمْهُرْ 4 , بل ذكر 
أنهم آمنوا ثم كفروا [ثم آمنوا بعد ذلك7 ]0 » وهو المرتد التائب . فهذا إذا كفر 
وازداد كفراً[لم يغفر له كفره السابق”" أيضاًء فلو آمنواثم كفروائم آمنواثم 
كفروا]””'' [ثم آمنوا]'"'" لم يكونوا قد ازدادوا كفراً[فلا يدخلون في الآية]"" . 


والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته» أو قبول توبة 


- - ومسلم في صحيحه ء بلفظه» في كتاب الإيمان» باب هل يؤاخد بأعمال الجاهلية؟ ج ١‏ 
ص (١١١)الحديثان:‏ (149. 1990). 

)١(‏ في ف: إن الذين آمنوا ثم كفروا.. 

(؟) سقط من: د. 

(7) سقط من: د. 

(5) سقط من: ب داه. 

(4) سقط من: ف. 

(1) _سورة آل عمران» الآية: ٠‏ وتتمتها: « وَأُوْيكَهماَلضصَالونَ 4. 

20 في بء د: بل ذكر أنهم آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفروا . 

(4) سقط من:اه. 

(9) في ه: كفراً سابقاً. 

)٠١(‏ سقط من: ب. 

)١١(‏ سقط من: با ه. 

)١6(‏ سقط من: به داه. 


اليفضف ِْ 1 .تفسير آيات أشكلت : 


الزنديق0 9 » فذاك إنما هو في الحكم الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته”" . 


أما] إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن» د 06 
اده ليد أترؤاعك نشيو لالت نظراين تأي هيما الل نوب بيع ١‏ 
نشوا لعَفُوراً لحم 0# : 


ونحن حقيقة قولنا : إن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ' ٠‏ 


00 الزنديق: : هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر» ويسمى منافقا في الصدر الأول . ١‏ 
انظر: : ليجدلا ص (1171)+ الإنصاف للسرهاوي جب :1 م (6074: :دلي الطاب لتيل 
المطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص (511). 

(5) اختلف الفقهاء في قبول توبة من تكررت ردتهء وتوبة الزنديق: 
- فقيل : تقبل توبتهما. ٠‏ وعنا ململي لعافتي » يروي ولك عر عليز أن لاله راز 
مسعود»ء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» واختيار أبي بكر الخلال» وقال: : «إنه أولى , 
على مذهب أبي عبد الله» ‏ 0 
- وقيل: لا تقبل توبتهمبا. وهو قول صالك. والليث» وإسحاق. وعن أبي حتيفة روايتان : 
كهاتين . 
قال ابن قدامة : : درفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الذنيا من : 
ترك قئلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهمء وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفراله لمن 1 
ا ف : «إلاالركتانوا 

سحو أوأعتصسمو روهز ههلك مع المُؤمدرس ْوََوق ف َه المؤمن ' 
ا ا 2 ْ 
انظر: اخ يداد ريد ل بوك 
اللا الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ص (080)» المهذب في فته الإمام 1 
الشافعي لأبي إسحاق الششيرازي ج ١‏ ص (180)؛ المغني نج ٠١‏ ص (78 د 
لج ص (الالال لات )3‏ 

افيف في د: لأنه لا توئق توبته» , وفي ه: لأنه لايوثر توبته. 

(4) سورة الزمرء الآية: 97, ! 


تفسير آيات أشكلت ْ (9؟؟) 


ولا قدراء والعقوبات التي تقام في" حَد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة”'" ع 
مثل قيام البيئة بأنه”" زنا أو سرق أو شرب» فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو 
درئ” الحد”” بإظهارها”"' لم يقم حدء فإن'" كل من تقام عليه البينة يقول: قد 


ابيا . 


وإن كان تائباً فى الباطن كان الحد مكفراً» وكان مأجوراً على صبره» وأما إذا 
جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباء فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر 


مذهب أحمد. نص عليه في غير موضع”” 3 وهي من مسائل التعليى9») 3 
واحتج / عليها القاضي”''' بعدة أحاديث'" » وحديث الذي قال: «قد أصبت 


)١(‏ فيف: من. 

(؟) في د: إما أن تثبت سببها بالنية . 

(9) في بء داه: أنه . 

62 في ب: درأء وفي ه: دراى. 

(5) في هه: الحق. 

(1) في دء فا: بإظهار هذا. 

(6010 في ف : فإنه . 

(4) انظر : الفروع جب" ص (51).؛ الإنصاف ج ٠١‏ ص .)١57(‏ 

(9) مراده أن هذه المسألة من مسائل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى الفراء. وما يتعلق بكتتاب 
الحدود من هذا الكتاب يعتبر من ضمن كتبه المفقودة حتى الآن . 

)٠١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» أبو يعلى القاضي» من مشاهير 
علماء الحنابلة في القرن الخامس الهجريء ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر 
فنون العلم» تولى القضاء؛ وله مصنفات كثيرة منها: «الأحكام السلطانية» و#الكفاية؛ و#العدة» 
وغيرها. توفي سنة 4948 ه . 
انظر ترجمته في: طيقات الحنابلة ج ؟ ص (170-197), شذرات الذهب ج؟ ص 
دم). ١‏ 

. في بء ه: بعده بأحاديث‎ )١١( 


ليده 


روه 1 تفسير آيات أشكلت: 


حداً فأقمه علي» فأقيمت الصلاة [فصلى]27 6" يدخل في هذا؛ لأنه جاء تائباً . 
وإن شهد [على]”" نفسه. كما شهد ماعز”” والغامدية"_[واختار إقامة: 


)١(‏ سقط من: ف. 

(؟) وممن أخحرجه: 
- البخخاري في صحيحيه في كاب الحدوده باب إذا أقبالحد ولم يبين» هَل للإمام أن يُستر 
عليه؟ ج8 ص (777) ولفظه : #عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي وَل 
فجباءه رجل فقال: يا زسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي» قال: ولم يسأله عنه. قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع النبي َكلِ ٠‏ فلما قضى النبي ككل الصلاة قام إليه الرجل فقال: يأ 
رسول الله اوكا د راطياة لامي كك بل له بر 
الله قد غفر لك ذنبكء أو قال : حَدّكه . 
- مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب قوله تعالى إن ولت يذه تيان 4+ 
ص )1١117(‏ حديث رقم (41) 
و لل ل دن الله 
ا ا اا 
- أبو داود في سنله عن أَبِي أمامة في كتاب الحدودء باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه ج 4 
ص (044) حديث رقم (41781). قال الخنطابي في معالم السنن: «أبو أمامة هو دي بن 
عجلان الباهلي : والرجلل الذي جاء إلى النبي # رات عورا لجو 
عبرو الانصاري السلي». ' 

(9) سقط من: د. 

(4) في ف: كما شهد به. 

(5) هوماعز بن مالك الأسلمي» » أسلم وصحب النبي وَل » وقد زنا ؤجاء تائبا معترفا بفعله فأمر 

النبي وَل برجمه» فرجم . ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هزيرة وزيد بن؛ 

خالد وغيرهما. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص (4 77 ةكلمل الإصابة في تيز 

الصحابة ج” صن (/710) رقم الترجمة (01905, 

الغامدية التي أقرت على أنفسها بالزنا-رضي اللهعنها ‏ قيل: اسمها سبيعة» وقيل أيه . 

انظر ترجمتها في : تهذيب الأسماء واللغات_القسم الأول جاص (711) الاكالاي ار 

الصحابة ج 4 ص )١8(‏ رقم الترجمة (070). 
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ايصسر 


تفسيرآيات أشكلت قمم) 


الحدء أقيم عليه وإلا فلاء كما في حديث ماعز : «فهلا تركتموه»”" , والغامدية]”"©» 
رَدّها'" مرة بعد مرة. فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن 
هو إذا طلب ذلك أقيم عليه؛ كالذي يذنب سراً. 


)١(‏ نص الحديث: «عن أبي هريرة» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي و فقال: إني زنيت» 
فأعرض عنهء ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنهء ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال: 
قد زنيت» فأعرض عنه» حتى أقر أربع مرات. فأمر به أن يرجم» فلما أصابته الحجارة أدبر 
يشتد» فلقيه رجل بيده لخي جمل فضربه فصرعه» فذكر للنبي ولِ فراره حين مسته الحجارة . 
قال : «فهلا تركتموه؛ . 
وممن أخرجه من حديث أبي هريرة: 
- ابن ماجه في سننه في كتاب الحدود» باب الرجم ج 7 ص (801) حديث رقم (5081): 
واللفظ له.. 
- الترمذي في سننه في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ج 5 ص 
(5) حديث رقم »)١574(‏ وقال: «هذا حديث حسنء» وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة؟ . 
ومن حديث نعيم بن هزال: 
- أحمد في مسئده ج 0 ص (15 0117-1 . 
- أبو داود في سننه في كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص (017/7-017) حديث 
رقم(4419). 
قال الألباني في إرواء الغليل ج /اص (88”): «إسناده حسنء ورجاله رجال مسلم؛ . 
ومن حديث جابر بن عبد الله: 
- أحمد في مسنده ج *” ص (981) . 
- أبوداود في المصدر السابق حديث رقم (5470). 
قال الألباني في المصدر السابق ص (7”64) : #إسناده جيد؛ . 
انظر مزيداً من التفاصيل في : إرواء الغليل ج/اص (704-181) حديث رقم (937117) . 

(9) سقط من: ب» ه. 

قرف في د: رَددها. 


اقضفة : تفسيرآيات أشكلت 


وليس على أحد أن يقيم حّداً إلا إذا اختار صاحبه” , وهذا [قتله]'"' كقتل ' 


ل في العدو وهو ما يرفع الله به درجته» كما قال النبي كل ٠:‏ «لقد 
ببت0* ر ويه ليها" ماب وك نظ ر لماوعل وجنات اسل من أن جارث يقتها. 


0 ؟ الوا 


000 


في ف: وليس على أحد أن يقيم عليه حَداً» لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم 
وإن لم يكن تائباً. 
سقط من: ف. 

في بح ها: وها كلدي" 

في ب ه: أوهوء وفي!ف: هو. 

في بء د ه: تاب ' 

في بء ه: لو تاب منها . 

سقط من : ببء دا ه. 

رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا ج " صٍ (112377- 
4أ) حديث رقم (71) وهو يشتمل على قصة ماعز والغامدية» ولفظه -الذي يشعلق 
بالغامدية ‏ اعن بريدة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله؛ إني قد زنيت. فطهرني'' وإنه ؛ 
ردها. فلما كان من الغد قالت :يا رسول الله لم ترّدني؟ لعلك أن تردني كما ردذت ماعزاً» ش 
فوالله إني لحبلى . قال : «إما لا؛ فاذهي حتى تلدي» فلما ولدت أنته بالصبي في خرقة.. قالت  :‏ هذا 1 
قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعية حتى تفطميه»» فلما فطمته أنته بالصبي في يذه كسدرة بز . 


أفقالت: هذايا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعامء فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 


أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد ب مسي في 
رأسها فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي الله يل سبه إياهاء فقال :: امهلاً يا خالد! .. 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فى عليها ودفنت». ٠.‏ , 
- وفي رواية لمسلم في نفس الكتاب والباب حديث رقم (14) عن عمران بن حصين» وجاء في 
آخر الحديث : «لقد تابت إنوبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن ' 
جادت بنفها لله تعالى؟». : ْ ١‏ : 
وروا أحمد في مسنده عن بريذة جه ص (748)؛ والدارمي في سننه عن بريدةاوعمران بن : ْ 
حصين في كتاب الحدود. باب الحامل إذا اعترفت بالزنا ج ١‏ ص (01/0-/01/7) حديثا رقم . 
(1)» وأبو داود في سلتة عن عمران بن حصين وبريدة في كتاب الحدودء باب المرأة التئ.أمر . 
النبي كل برجمها من جهينة ج 4 ض (/989-01) الحديثان: (214110 10041447 7 


تفسيرآيات أشكلت رعمم 


وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار» وهذا هو أحد القولين في" مذهب 


أحمد وغيره» وهو ضعيف» والأول”" أجود. وهؤلاء يقولون: سقط الحد 


لأنه”" رجع عن الإقرار» ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول”'» » وهو ضعيف» 
بل فرق بين من” أقر تائباء و[بين]”© من”" أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة 
بالتوبة ‏ كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار. 


والإقرار شهادة [منه]" على نفسهء ولو قبل الرجوع لما قام حَد”"' بإقرار» 


فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً / فالرجوع الذي هو فيه 


)2 
زف 
زفف 
)2 
إف4ق 


في ف : زيادة «فيه» قبل «في؟ . 

في ب : في الأول. 

في ف : لكونه . 

هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة» وهو أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام 
الحد» فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه لقوله ككل في حديث ماعز لما هرب افهلا تركتموه» . 
وبهذا قال عطاء بن أبي رباح » ويحيى بن يعمرء والزهري» وحماد بن سليمان. وأحمدبن 
حنبل؛ والثوري» والشافعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو حنيفة . 

وقيل لا يسقط الحد بالهرب؛ وبهذا قال الحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وابن أبي ليلى» 
قالوا: لأن ماعزاً هرب فقتلوه» ولم يتركوه . 

وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه. أما إذا رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: يقبل» وهي الرواية المشهورة. والثانية : لا يقبل رجوعه. 

انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابئه صالح ج 7 ص )١81-١40(‏ المسألة رقم 
(:161)» معالم السئن للخطابي ج 4 ص (07/6)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ؟ ص 
(819). المغني ج ٠١‏ ص (177 - 4211/4 الإنصاف جح ٠١‏ ص (157). 

في ه: أن. 

سقط من: ف 

في ه: أن 

سقط من: ب 

في د: أحدناء وفي هامشها لعله حَدء وفي ه: أحد. 


دما" 


مم ٍْ ٠‏ تفسيرآيات أَمْكلت 


كاذب أولى. والله سبحانه أعله0© 9 , 


#0 4# 


)١(‏ في ف: آخبره؛ والحمدالله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً” 
إلى يوم الدين . 1 : 
قف بقية اللوحة (77) من نسخة (ب) ستأتي في ص .)101١(‏ 


تفسير آيات أشكلت المارفة 


قصل" 


في قوله تعالى : « مَنَجَآَكْلْسََة ملَمْعَثْ رَأمْتَاِهَاوس جاه ألسَدَعَةٍ 
جلها 14" الآية . وقال تعالى : لمَنَْا سس ْنَأ وين 
فرع يوْمَيذٍ ميِذِءَامِسُونَ © ومن جاء بأ يلس بت وجوه ور هَهُمْفُِلئَارٍ اد 


وقتال تجالتى : جل كسب - لس لب 
د سَحَن بتارم ها حَندُون ( الي ءامثو أ وصيثواالصَلِحَد وليك 
أَضحاب أَلْجَنَّةٌ هُم فيا + ل ذورس 94 


روى ابن أبي حاتم في هذه الآيات الثلاث: «ثنا أبو” سعيد الأشج”" » ثني 


لق هذا الفصل لا يوجد في نسخة «ب»» ويوجد منه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج4١‏ ص 
(00-5) نحو ثلاث صفحات تضمنت بيان معنى (السيئة؟. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 216١‏ وتتمتها: وَهمَلايظلمُون» . 

()_سورة النمل» الآيتان: 040-85 وتتمة الأخيرة : « هَلْمُجْرَوت إِلَامَاهُسْرْتصْمَلُونَ 4 

(4) سورة البقرة» الآيتان: 87-41 

اليف في د: أبي. 

(1) هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج . ثقة» كما في التقريب» 
0 . توفي صنة /101ها. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لابن أب بي حاتم ج 0 ص (11) رقم الترجمة (757)» تهذيب 
التهذيب ج ه ص (7177-7775) رقم الترجمة ( 4 تقريب التهذيب ج ١‏ ص (115) رقم 
الترجمة (977). 


ننه ش ش تفسين آيات أشكلت ' 
0 
ابن فضيل”' » عن الحبسن بن”" عبيد الله" . عن جامع بن شداد"» » عن 
الأسود بن هلال” . عن عبد الله بن مسغود في قوله : « سجة يلوط 
عَمْرأمْمَالِهَا 4 قال : «هي لا إله إلا 0 . ْ 


إلك4 هو محمد بن فضيل بن غزوان: الإمام الصدوق الحافظ» أبو عبد الرحمن الغنبي مولاهم 
الكوفيء كان ممن قرأ القرآن على حمزة الزيات» وقد رمي بالتشيع . قال الذهبي: احتج به 
أرباب الصحاح . من مضنفاته :. كناب «التفسير»» وكتاب «الزهد»؛ وكتاب «الصيام!» وغير. 
ذلك . توفي سنة 196 ها. : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج 9 ص )١1/5-117/7(‏ رقم الترجمة (67): تهذيب 
التهذيب جه ص (1-105 4زم الترخمة 810 حقات الفسرين الداردم ب عن 
قف -111) رقم الترجمة (010). 

(0) فيه: عن. أ ْ 

(1) هوالحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي» أبو عروة الكوفي :فال اين حتجراقي الغريب: ب 
فاضل؟» . توفي سنة 1174ها. 00 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جة ص )١110-141(‏ رقم الترجمة (00): تهذيب , 
الكوليك د اف 177 )رمم ارسي 0513و اتقريي السوليب عر 10 )تور 
الترجمة (75848). 

ك4 هو جامع بن شداد المحاربي. أبو صخرة الكوفي» الإمام الحجة ؛ أحد علماء الكوفة . قال ابن : 
حجر في التقريب : : دثققة . توفيسئة 1١18‏ هء وقيل غير ذلك . ١ ١‏ 
انظر تراجمته في اينات الكترى دين زرا سير القلاء اليا جد 1 1 
1 رقم الترجمة ))8٠0(‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (174) رقم الترجمة (/71). 

)0( هو الأسود بن هلال المحاربي. أبو سلام الكوفي» من كبراء التابعين» أدرك أيام الجاهلية » وثقه . 
النسائي ويحمى بن معين :, توفي سلة 414 ها. 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبزى جدة ص (114)» سير أعلام النبلاء ج 4 ص 00/3 ]) رقم ' 
الترجمة (45): تهذيب التهذيب ج ١‏ ص (717) رقم الترجمة (15؟501). 

(7) رواهابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 
الاول: في تفسير سورة الأنعام» تحقيق عبد الرحمن الحامد ص (840) رقم الأثر (1115). 
الثاني : في تفسير سورة النمل».تحقيق نشأت الكوجك ص (477 -/53"9) رقم الأثر:(01/7).. 
الثالث: في تفسير سورة القصصن تحقيق إبراهيم بكر علي ص (51 4) رقم الأثر (154). غك 


تفسيرآيات أشكلت إففضة 


تتفم 22 ش22 ا ج22 2 لئُس 00 


عالاء : انق شف ان دق )2 
قال: #وروي عن عبد الله بن عباس27”" ء وأبي هريرة"" !4 , وعلي””' بن 


ا الوقن 5" 


لفق 
زفق 


م 


افق 


)2 
زفق 
0« 


لك 


وممن أخخرجه بالإضافة إلى ابن أبي حاتم : 

- الطبري في تفسيره ج ١17‏ ص (777) محقق . 

الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ج ؟ ص (441) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبي . 

في ه: ابن مسعود» والصواب ما أثبته من دء ومن تفسير ابن أبي حاتم . 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ١١‏ ص (77/4-1778) محقق» وأورده السيوطي في الدر المنثور 
جا ص (4 ١‏ 4) وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن عباس . وانظر: صحيفة علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ص .)771-177١(‏ 

هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله يكل » أبو هريرة الدوسي اليماني» سيد 
الحفاظ الأثبات» اتتلف في اسمه على أقوال أرجحها كما يقول الذهبي: أنه عبد الرحمن بن . 
صخرء حَدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. توفي سنة لاه ه. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 7 ص (717- 20714 وج 4 ص (1770- 401741 سير 
أعلام النبلاء ج ؟ ص (1127-0178) رقم الترجمة »)١17(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص (5777 
نلفة 

أخصرجه الطبسري في تفسسيره ج ٠١‏ ص (77)» وأورده السيوطي في الدر المتشور ج ”7 
ص(4 ٠‏ 5)» وعزاه إلى أبي الشيخ عن أبي هريرة» وجا ص (780): وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة . 

في د: وعن. 

في دء ه: ابن حسين» والصواب ما أثبته من تفسير ابن أبي حاتم . 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» كان يسمى زين العابدين لعبادته؛ ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين» وقال: قالوا: كان ثقة مأمونء كثير الحديث عالياً رفيعاً 
ورعاً. وقال العجلي : مدني» تابعي» ثقة. توفي سنة 44 ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في: الطبققات الكبرى جه ص :»)777-17١١(‏ سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
)1١١-785(‏ رقم الترجمة (/151): تهذيب التهذيب ج لاص (701-/7207) رقم الترجمة 
(605ة). 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ١‏ ص (0)77 وذكره ابن كثير في تفسيره ج ” ص (777) بدون 
إستاد. 


2209 ش تفسيرآيات أشكلت > 


وسعيل بن جب )02( 7 و : لزففق : وعطاء© ©) 5 ومجاهد©» : وأنى صالح | 
[«ذكمان0) 070 0 و بن كعب القرظ © 00 1 


2000 
زفق 


زف 


إفذ3 
00 
زلف 


أخرجه الطبري في تفسيرة ج ١7‏ ص (7178) محقق . 0 : 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (1174) محقق» وانظر: تفسيز الحسن البصري جمع ' 
وتوثيق د. محمد عبد الرخيم ج ١‏ ص (779) . 4 5 
هو عطاء بن أبي رباح «أسبلّم» القرشي مولاهم: أبو محمد المكي . ولد سنة /1؟ ها. ثقة ققفيه : 
عالم كشير الإرسال؛ مبشهور بالورع والفضلء من أهل الفتياء تلقى العلم عن عندد.من 
الصحابة» وأرسل عن عدد آخر. 1 

قال الإمام أحمد بن حنبل : «ليس في الْمرْسّل أضعف من مُرْسّل الحسن وعطاء؛ كانا يأخذان 
عن كل أحد؟. توفي سنة 14١1١ه.‏ | 0 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال ج 7 ص 47 ) رقم الترجمة (0740)» شذررات الذهب ' 
جا صن(497١-154١).!‏ 1 

أخرجه الطبري في تفسيره.ج 17 :ص (718-7177) محقق , : : 
أخرجه الطبري في تفسيرة ج.؟١‏ ص (//178-17؟) محقق» وأورده السيوطي في الدر المنذور 
جذة صن (187- 0417 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير عن مجأهد 
وانظر: تفسير مجاهد تحقيق د. محمد أبي النيل ص (081). | ' 

هو ذكوان السمان الزيات أبو صالح المدني» أدرك بعض الصحابة وروى عنهمء وهو عن أبي 
بكر وعمر مُرسل» ولم يلق أبا ذرء قالابن حجر في التقريب: «ثقة ثبت". توفي مبنة 
أله : 
انظر ترجمته في : المراسيل لابن أبي حاتم ص (/01) رقم الترجمة (87): جامع التحصيل في , 
أحكام المراسيل للعلائي ص (174)» تهذيب التهذيب ج ٠”‏ ص (119- ١7؟)‏ رقم الترجمة : 
تقريب التهذيب ج ١‏ صن (718) رقم الترجمة (؟) . : 0 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ١١1‏ ص (17/8؟) محقق . 

سقط من: ه.' ١‏ أ : : 
هو محمد بن كعب بن سليم القرظني؛ أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله المدني» من حلفاء الأوسن. 
وكان أبوه من سبي قريظة ؛ سكن الكوفة. ثم المدينة» وهو يرسل كشيراً ويروي عمن لم يلقهم . 
قال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي: ثقة؛ وزاد العجلي : مدني. تابعي» رجل صالح؛ عالم 
بالقرآن» وقال الذهبي : كان من أئمة التفسير. توفي سنة ٠١8‏ هه وقيل غير ذلك 7 ' ” 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ٠‏ ض )111١-111(‏ رقم الترجمة 01780 بير أعلام 
النبلاء ج ه ص (18-19) رقم الترجمة (77)» تهذيب التهذيب جة ص )477147١(‏ رقم 
الترجمة (589) . ١ ١‏ 


. ص (/1717؟) محقق‎ ١7 أخرجه الطبري في تفسيره ج‎ )٠١( 


تفسير أيات أشكلت الضضة 
222 لا سس سس هنس سعط اهس ا 95011110 


5 5 ” 8 
وال: 3ل نوا ليق 1 والزهري© 2 و « 02 3( ٠»‏ وزيد بن 
ا إفف3ق للك وقتادة7) مثل ذلك0”© 1 


)00( أخرجه الطبري في تفسيره ج ١1‏ ص (/11/7) محقق» وج 7٠١‏ ص (55). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ج ١7‏ ص (117/8) محقق . 

(5) هو محمد ين مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر الزهري الماني» نزيل الشامء 
أحد الأئمة الكبار» وعالم الحجاز والأمصار. وحافظ زماته . ولد سنة 5٠‏ هء وقيل غير ذلك . 
قال الليث: قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي علماً فنسيته . توفي سنة ١74‏ هء وقيل غير 
ذلك. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ص (781-770) رقم الترجمة (144): سير أعلام 
النبلاء جه ص )”0٠-757(‏ رقم الترجمة »)1١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 
(137-777) رقم الترجمة (71410)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (177-157). 

(:) لم أجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

(0) هوعكرمة بن عبد الله العلامة» المفسرء الحافظ. أبو عبد الله البربري» ثم الماني مولى ابن 
عباس .. قال عكرمة : طلبت العلم أربعين سنة» وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على 
تعليم القرآن والسنن. وفي التقريب: «ثقة ثبتء عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء 
ولايثبت عنه بدعة». توفي سنة 4 ٠١‏ هء وقيل بعد ذلك . 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ج ه ص (7-17”) رقم الترجمة (5): تهذيب التهذيب 
جلا ص (717/5-177) رقم الترجمة (475)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص )7١(‏ رقم الترجمة 
لا؟). 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ج ”١‏ ص (57) . 

(0) هو زيد بن أسلم العدويء المدنيء الفقيه, الإمام. الحجة» القدوة. قال الذهبي: «لزيد تفسير 
رواه عنه ابئه عبد الرحمن. وكان من العلماء العاملين». توفي سنة 175 ه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ٠‏ ص )1794-171١(‏ رقم الترجمة (779): سير أعلام 
النبلاء ج ه ص (1717-/7711) رقم الترجمة (1517)» تهذيب التهذيب ج ” ص (190 
/91") رقم الترجمة (9184) . 

(8) لم أجد أثره عند غير ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (097 

)٠١(‏ أخرج ابن أبي حاتم هذه الآثار في ثلاثة مواضع من تفسيره: 


04:0 ٍْ تفسيرآيات أشكلت 


وا! 22>« : قالنْ0) : دثنا بن عزيز الأيلئك2©”0 2 حدفهء 


سلامة كت ع6 3 عقيز باد ء عن ابن شهاب” قال: قال. عقبة بن 


زلف 
لقف 
لقف 
زحق 


2.) 


زلف 
إفف 


لفك 


الأول: في تفسير سورة الأنعام ص (848-497) برقم 17110). 

الثاني : في تفسير سورة النمل ص ٠  478(‏ 5 4) ورقمها تابع للرقم (07/5) . 

الثالث : في تفسير سورة القتصص ص  447(‏ 10 4 ) الآثار من ١ ' ,)319-5٠5(‏ 
وقد ذكر محققو هذه السؤر من تفسير ابن أبي حاتم أنهم لم يجدوا أثر الزهري ولازيد بن أسلم.؛ 


عند غير ابن أبي حاتم . 

في د: والنسية . 

القائل: هو بن بي حام في تفسيره. 

في ه. : الأبكى . : 
هو محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي» أبو عبد الله العقيلي» مولى بني أمية . متكلم فيه : وثقه 


العقيلي وسعيد بن عثمان. وقال ابن أبي حاتم : صدوق» وتبعه الذهبي في الميزان» واضطرزب 
قول النسائي فيه . فمرة قال: صويلح» ومرة قال: لا بأس بهء ومرة قال: ليس بثقة» ضعيف. 
وقال ابن حجر في التقريب : (فيه ضعفاء ل 
توفي سلة /11 75 ها. 
انظر ترجمته في : : اجرح والتعديل لابن أي حاتم ج+8 ص (01) رقم الترجمة ( 2)4» ميْزان 
الاعتدال جد من (47- ص11 حرو لودو با رركا ريم 
الترجمة (8؟01). : 

هو سلإمة بن روح بن خمالد بن عقيل الأموي مؤلاهم» أبوروح الأيلي الاين عن : 
التقريب : «صدوق له أوهام» وقيل : لم يسمع من عمه عقيل» وإنا كان يحدث من كتبة؛ . 
توفي سنة 151 هء .وقيل غير ذلك . ١‏ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (775- 77/5) رقم الترجمة 2)7553١(‏ تهذيب ' 
التهذيب ج ؛ ص (155-185) رقم الترجمة (497)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص (741) رقم 
الترجمة (؟571). ا 

في د: 3 
9 - بالضم - بن خحالفِ بن عقيل - بالفتح الأيلي . قال العقيلي: صدوق تفرد عن الزهري . 
بأحاديث» قيل : لم يسمع:من السبري شيثاً إنما هو مناولة - وقالر ايج عجفي اللقريب: انه 
ثبت» ٠.‏ توفي سلة 114.5١اه.‏ 

انظر ترجمته في : : تهذيب التهذيب ج/اص (01-109؟) رقم العرجمة (457): تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (19) رقم الترجمة (794؟). شذرات الذهب ج ١‏ ص (515). 

في د : عن هشام . ا 


تفسير آيات أشكلت- )2 


عامر”" : «تلقاني أصحابي'" فقالوا: قال النبي كل : وَمَنْجَآه بأَلنَكَةَ * 
قال" : هي كلمة الإشراك2 00 . وكذلك روى / الوالبي عن ابن عباس قال : 
اهى الشرك»9 , 


[قال0© : وك «وروي عن : الله بن مسعوودة) 5 


»وأنس بن 


)١(‏ هوعقبة بن عامر الجهّني» الإمام المقرئ» صاحب النبي قَلِ ه كان عالماً » مقرئاًء فصيحاً: 
فقيهاء فرَضيّاًء شاعراً» كبير الشأن. توفي سنة 04 ه. 
انظر ترجمحه في: الطبقات الكبرى ج 4 ص (744-741)؛ سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص 
9 -414) رقم الترجمة (40)ء شذرات الذهب ج ١‏ ص (14). 

زفق في د: أصحابه . 

(0) فيه: فقال. 

(1) في ه: الشرك. 

)2 أخمرجه ابن أبي حاتم في تفسيره #تفسير سورة الأنعام» ص (407-105) حديث رقم 
افففتةة 
قال محقق تفسير هذه السورة: #إسناده ضعيف» ولم أجده عند غير المصلف» ‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 
الأول : في تفسير سورة الأنعام ص (/407) أثر رقم (15371). 
الثاني : في تفسير سورة النمل ص (47 4) أثر رقم (019). 
الغالث: في تفسير سورة القصص ص (448 -443) أثر رقم (571) . 
قال ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي. ثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس؟ وذكره . 
قال محققو هذه المواضع من تفسير ابن أبي حاتم : #إسناده صحيح؟ . 
وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج 7١‏ ص (77)» وانظر: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في تفسير القرآن الكريم ص (1؟7571-51). 

زف4 القائل : هو ابن أبي حاتم . 

(8) سقط من: ه. 

)9( أخرجه الطبري في تفسيره ج 17 ص (177) محقق» والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 
ج” ص (1441) وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي . 


54 


:م 


)ا( 9:1 )2 ).2 زلف إفف 
مالك » وأبي وائل » وعطاء ء والحسن ؛ ؤسعيد بن جبير”” 2 


وعكرمة20 1 واله 0 3 5 وأبي صالم” © 1 والزهري9" , وزيد بن أسلم'"؟, 


4 هو أنس بن مالك بن النفر الإمام. المفتي» المقرئئ؛ المحدث» راوية الإسلام» أبو حهزة 
ل 0 . قال الذهبي: «ثبت مولده قبل عام ٠‏ 
الهجرة ة بعشر سنين» وأما'موته فاختلفوا فيه . 1 ٠‏ وقال عدة وهو الأصح-: ماتاسة 88 ها . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاا ص ١7(‏ -7575): سير أعلام النبلاء ج ٠ض‏ (1795- 
53 ٠*)رقم‏ الترجمة(55), وطداه خراء ب ومو دنارق احرعية 
(80), 00 

زفق ور 1 

(؟) هو شقيق بن سلمة الأسدي. أبو وائل الكوفي» الإمام الكبيرء شيخ الكوفة؛ مخضرم أذرك 
النبي ولد وما رآه . قال الذهبي : كان هذا السيد رأس في العلم والعمل . ار ا 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج4 ص (778 -771) رقم الترجمة  2)18714(‏ يراع : 
النبلاء ج 4 صن (1117 ل ل لك 
(15-17) رقم الترجمة (9947). 

5( ا 000 حمن الفريوائي ج ١‏ ص (181)» 
والطبري في تفسيره ج ١‏ ص (141) محقق؛ ج 17 ص (77؟) محقق:. 

)2 أخرجه الطبري في تفسييره ج ٠‏ ص (1/1) محقق» وج 11 ص (/510 -778) محققء 
وج١؟ا‏ ص (77). 1 

لقف أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (77)» وانظر: : تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص (1 0 

' وجا ص (1890). 

(ف4 أخرجه الطبري في تفسيره ج ١1‏ ص (199) محقق . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره لج ٠١‏ ص (97), 

6 شرج الطيرى ف نسي 11 عن وا -108) مسقو وجداة لاض (607: 

. ص (17) محقق‎ ١1 أخرجه الطبري في تفسيره بج‎ )1١( 

كر عرشي تقدررو جا سن (1100: 

01110 ذكره ابن كثير في د عرو نس‎ )١١( 


تفسير آيات أشكلت الردكرة 
ااا 73 013 _7--11110--2252525252525252599595925252-5-9-95-595 20 
ومحمد بن كعب”2 » والسدي” » وقتادة”” » والضحاك”' مثله”” . 

وذكر”" في قوله: # ومن جا بحآ ريقو لامرك نيس سيت لام 
نوا يمور رس 4" فذكر بإسناده”” عن السدي «من جاء بالسيئة فجزاؤها”"' سيئة 
مثلها من جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقي' "© بدل كل حسة 
عشر سيئات”'» فإن بقيت حسنة [ واحدة]”"" أضعفت له ودخل بها الجنة» وإن 
كانت سيئاته عندالمقاصة””" إذا ألقيت عشراً ١‏ بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة 


.)17( ص‎ ٠١ أخرجه الطبري في تفسيره ج‎ )1١( 

(1) ذكرهابن كثير في تفسيره جا ص (7719). 

() أتحرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج ١‏ ص (01)) والطبري في تفسيره ج ؟ ص (181) 
محقق» وج ٠١‏ ص (57). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص (17). 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم في المواضع التالية : 
أ - تفسير سورة الأنعام ص (/9089-01) رقم .)١1114(‏ 
ب تفسير سورة النمل ص (447 -556) رقم (01/9). 
ج تفسير سورة القصص ص (4494 -101) الأرقام (547-514). 
وقد ذكر هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره ج” ص (53717) . 

(7) أي: ابن أبي حاتم . 5 

(10) سورة القصص» ٠‏ الآبة : 08 ونصها: < من جا لْسَة فلمْحَرسَاوم بآ تينم فلا رق 
أل عِلُوا لمات لامكا أيَتَمَُوت 4 . 

زلف إسناد ابن | بي حاتم هو كالتالي : 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن سليمانء ثنا ال حسين بن علي بن مهران؛ ثنا عامر بن 
الفرات» عن أسباط. عن السدي . وذكره. 

(89) في ه: فجزاؤه. 

(١٠)في‏ ه: التي . 

. في ه: أمثالها‎ )١١1( 

)١١(‏ سقط من: د. 

(1) في د: المقاضة . 

)١5(‏ في دء ه: عشر. 


و4١‎ 


(4*) 1 تفسيرآيات أشكلت " 
واحدة كان جزاؤه النار إلا أن يغفر الله [سبحانه ]7 [ل29]4 90 , 
وتضعيف”'' الحسنة إلى عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعفء. قد ثبث فى 


+ 87)غم) 
ار كِ 


الصحاح / عن النبي كَةٍ من حديث ابن عباس" » وأبي هريرة”" » وأبي ذ 


. سقط من:اهء ومن تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) سقط من: د. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره #تفسير سورة القتصص» »ص (400-401) أثر رقم (540). 
فال سحقق هذا انز من تفشير ابن أبي نحاتم: افيه الحسين بن علي مسكوت عنه؛ وعامر لم : 
يوئقه إلا ابن حبان» . 

فق في د ء هد: تضعيف. وما أبته لابد منه ليستقيم الكلام . 

2( نصه : عن ابن عباس رظي الله عنهما_ عن التبي كله فيما يروي عن ربه عز وجل.قال: قال: ْ 
إن الله كتب الحسنات والسيات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعسملها كبها الله له عنده حسنة كاملة» إن هر 
هم بها فصملها كبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمالة ضعف إلى أضعاف كثيرة. رع مخ كه : 
كبها الله ل عنده حسنة كاملة, إن هر هم بها فعملها كبها الله له سيئة واحدة» . : 
وممن رواه : 
- البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب من هي بحسنة أو بسيئة ج اص 101800 . 
- مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان, باب إذاهالمبد بحسن كتيت» وإذ هم بسيئة لم : 
تكتب ج ١‏ ص (118) حديث رقم (7 فده : 

0( حديث أبي هريرة لفظه نحو لفظ حديث ابن عباس السابق؛ وقد أخرجه بألفاظ مختلفة : : مسلم 
في صحيحه في كتاب الإيمان؛ باب إذا هم العبد بحسئة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب ج ١‏ 
ص (118-111) الأحاديتث : (#أدكل :حل مدال 5 0), أ 

زفق هو جندب بن جنادة الغفارزيء وقيل : جندب بن سكن» كان أحد السابقين الأولين؛ من نجياء ٠‏ 
أصحاب محمد ل ٠‏ وكأن رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل» قوالابالحق! لا تاخذه 
في الله لومة لاثم . توفي سنة 1 7اه. : 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4 ص (719- )2 ا ردان 

)رقم الترجمة (55): سير أعلام النبلاء ج: 7 ص (55 -78) رقم الترجبمة (10)» 

شذرات الذهب ج ١‏ ص (74) . : 

(4) نصه: عن أبي ذرء قال: قال رسول الله لِ : «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله تحشر أمثالها ْ 
وأزيد؛ ومن جاء بالسيئة فجزاؤه شيئة مثلهاء أو أغفر. ومن تقرب مني شيراً تفربت منه ذراعاء ومن تقرثٍ مني فراعاً ‏ : 


تفسيرآيات أشكلت (506) 


متت تت تت ا ااا ب 2222224 256525225225925 اشاُُْْتش 5 ا6525 00_0_0010 
وأن السيئة لا يُجزى العبد إلا مثلهاء وأن الهم ”" بالحسنة حسنة» والهم '" 
'بالسيئة لا يكتب”" حتى يعملهاء فتكتب سيئة واحدة. وإن تركها لله وخوفاً منه 
كم 5 1 ليف 1 


وجاء هذا التفصيل* في أعمال كثيرة. كقوله في حديث عبد الله بن 


عمرو"): لاوصم من كل شهر ثلاثة أيام, فذلك صيام الدهر [الحسنة بعشر أمفالها»”" . 


إففى 


تقربت منه باعأ. ومن أناني يمشي أنيته هررلة؛ رهن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» . 
وممن رواه: 

مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاءء 
والتقرب إلى الله تعالى ج 7 ص )7١7/8(‏ حديث رقم (11). 

أحمد في مسئده ج 0 ص (148 2 0168 189). 

- ابن ماجه في سئنه في كتاب الأدب» باب فضل العمل ج ؟ ص )١1١100(‏ رقم الحديث 
4011" ). 

في ه: وإن هم. 

في ه: وإن هم . 

في ه: لا تكتب. 

سقط من: ه. 

في ه: التفضيل . 

هو عبد الله بن عمرو بن العاصء الإمام العابد» صاحب رسول الله يل » وابن صاحبه» يقال: 
كان اسمه «العاص»» قلما أسلم غيّره النبي لكل ب عبد الله»» له مناقب وفضائل ومقام راسخ 
في العلم والعمل. توفي سنة 10 هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ١‏ ص (1917-37417) رقم الترجمة (57)» سير أعلام النبلاء 
ج” ص (45-1/4) رقم الترجمة (/19)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (97) . 

نص الحديث: عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: 
أخبر رسول الله وَل ني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له : قد قلثه 
بأبي أنت وأمي . قال: فإنك لا تسعطيع ذلك فصم وأفطر. وقم ونمء وصم من الشهر ثلاثة أيامء فإن الحسنة 
بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يومأ وأفطر يومين. 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام, وهو أفضل - 


د 


(45*) ّْ تفسير: آيات أشكلت : ' 


وفي حديث آخر : لصوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر»0]0", , 
وقسسال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر / الحسنة بعشر! 
أمنالهان©؟ . 1 


نف 


زف 
قرف 


الصيام. فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . فقال النبي ككل : لا أفضل من ذلكه. 
وممن رواه : 1 
- البخاري في صحيحه في كتاب الصوم» باب صوم الدهر ج 7 ص (510) . 
مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ؛ أو فوت به, 
حقأء أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ج ١ص‏ (811) 
حديث رقم (181), ١‏ 
رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

- أحمد في مسنده ج 7 ض (23777 8 

- البيهقي في الس الكبرى في كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر جاص ؛ 
(598). . والحديث صححه الألباني في صحيخ الجامع الصغير ج 7.ص (8١7).حديث‏ رقم . 
(7لم). 

سقط من: د. 

رواه عن أبي أيوب الأنصاري ‏ بدون زيادة : «الخسة بعشر أمثالها »: 


:- مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً رمات 


جا ص (477) حديث زقم (5014). 

لرارة يت ا ايد الشور» ان في توم بده ابا عررالج ]20111 
8 ) حديث رقم (011479: : : 

ان ماجه في سن في كاب الصهأم» أت بام سحة أي من وال جد عن 693 6) حنبيث 
رقم (3917). ٍ ْ 
ريدي متي كاب لوم زاب اتةل هوام ل ارين وال امن روماو ١‏ 
حديث رقم (769). : 
والزيادة التي أشرت إليها آنفاً جاءت في حديث ثوبان مولى رسول الله وقد روأه ننه . 
ابن ماجه في سننه في كتاب الصيام » باب صيام سئة أيام من شوال ج ١‏ صص (/060) حديث ؤقم | 
(1/ا١ا).‏ 


تفسير آيات أشكلت (فحقرة 


فهذا لآن مجموع صيام رمضان والستة الأيام من بعده يعدل'') صيام الدهرء 
فإنه صام ستة وثلاثين يوماً [بثلائماثة]!") وستين يوماًء وكذلك صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر . 
وفي أحاديث المعراج في الصلوات”" هي خمس. وهي خمسون: الحسنة 
الي 22204 
جر 00 
فالذين قالوا: [إن]”" الحسنة هي التوحيد» والسيئة هي الشرك» كما ذكر 
[ذلك]”" عن الصحابة والتابعين» ولم يذكر في ذلك خلافاء دليله قوله تعالى: 


صر *ع سمس ومو سلا رب موي 2م سمس رس ل حصو دل رس م سوك سكي ١‏ 
« مَرجَاءبالْحسة لقنا وهممن فرع يوميذِءَإمِنُونَ وَمَنْجَاء سدح فكب 


وررر.ر 


وَجْوَهَهُمْ فألَارٍ ف ؟ وذلك لأن جميع أعمال البر هي داخلة في التوحيد. 
فإن التوحيد وهو معنى قول”" «لا إله إلا الله): هو أن يعبد الله» وهو تعالى 


لق في د : تعدل. 

زفق سقط من: ه. 

(*) في ه: الصلوة. 

(4) في د: في الأجرة. 

(0) حديث المعراج طويل؛ وقد روي بألفاظ مختلفة» وسأقتصر على ذكر الشاهد منهء وهو أن 
النبي قال فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه : #ففرض الله على أمتي خمسين صلاة. قال : 
فرجعت بذلك حتى أُمْرّ بموسى. فقال لي مومى عليه السلام: فراجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 
ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه المسلام فأخبرته. قال: راجع ربك. فإن أمتك لا تطبق ذلك. 
قال : فراجعت ربي. فقال: هي خيمس, وهي خمسون. لا يبدل القول لدي... الحديث» . 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله وق إلى السماوات» 
وفرض الصلوات ج ١‏ ص )١14-114(‏ حديث رقم (355). 

() سقط من:ه. 

0) سقط من: د. 

(4)_سورة الحمل» الآيتان: 40-46» وتتمة الأخيرة: « هَل تُجْرْورك إِلَاما فس ريَسْمَلُويَ 4. 

زف4ق في د : قوله. 


دالا 


0 : تفسير آيات أشكلت 


إنها يُعمبد بها أمر به فهو العمل لله بأمر الل" كبا ا نم 1 


ل لو د سرس بم 102 و 2 250 
وجهه لله للَوهْوَ يسن كه أج: عند ريه و لَاحْوَ ف عَلِيو و وَلاهُم نَوَنَ 4. 


ارقي وان اال مره نيل لاد رون ار اط 
انح ومن فروع ذلك . قال [الله]”" تعالى : « ألم تَرَكِتَ كيت 0 


0 طَتِبَدٌ كبرو ْطِبَةٍَصَنْهَائتٌ ووسهَا لصم )مُق 
هاا له يريت 4 إلى قوله تعالى : لمَالَهَامِنْكَرَارِ 9#. 
فالكلمة الطيبة هي التوحيد» وهي كالشسجرة والأعمال ثمازها في كل 
وقت. فسجميع الأعمال الحسنة تضاعف / لصاحبهاء وجميعها منْ عبادة الله 
وحدهء وهي من فررؤع قسول: الا إله إلا الله»» بل الأعمال تحقق قبول: دلا 
إله إلا الله4» فإن الإيمان قول وعمل . قال النبي يَكلِكِ : «الإيمان بضع وسعونء أوا 
بضع تن شعبقة أغلاها قول: ولا إله إلا الله وأدناها إماظة الأذى عن 
الطريق)*2 ْ ْ ع 0 


فمن قال الحسنة الا إل إل ال لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي النسنة 


: في ه: فهو العمل بما أمز الل به‎ )١( 
. 1317 (؟) 'سورة البقرة» الآية:‎ 


(؟) سقط من: د. 
43 0 5 -1 وتتمتها: : « وَيَضْرِيبا ديت سس لعلو يرسك ور 
© دَمتَرْكمَة مس وِكَتَجَرَوْحَةٍ 0 ليق ارِ». 


)2( ل 85 
- البخاري في صحيحةه في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان. بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة» 
جاص (4). ١‏ 1 
- مسلم في صجيحه في كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء. وكونه من الإيمان بلفظ «بضع ومبعون؛. وفي رواية له اا 0 
الخديئان: (07 08). : 


تفسير أيات أشكلت الخارة 
دون العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 
لها. 

وكذلك السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك» فإن الإنسان همّام 
حارث لابد له من عمل ولابد له من مقصود معبود يعمل لأجله» فالعمل لله: 
هو الإخلاص والتوحيد له. والعمل لغيره: هو الشرك» وإن عمل لله ولغيره 
فذلك أيضاً شرك . 

والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي من فروعه. فإنها 0 
للشيطان واتباع لخطواته. . قال [الله]” تعالى: «أَلرَآَمَ عَهَنإككُميبق 
0 تعدوأ لقَّعِطسَإِتَوْلْعَدُوّضِينٌ وا وَأ نِآء : عَشدُونٍ عَدَاصٍوِي 


برج عور الم ابد 1 


وقال الشيطان : «إِنْ حكَفَرْتٌ ما أَدَرسكَسْمُو نِم ن قبل 74 . 

وقد قال أبوهريرة: «سأل” أبو بكر الصّدّيق النبي وَل أن يعلمه دعاء يدعو 
به إذا أصبح وأمسى . فقال: «[قل: ]** اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة, رب كل شيء ومليكه: أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي 
وشر / الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت,ء وإذا أمسيت, وإذا أخذت مضجعك» [رواه 


)١(‏ سقط من: د. 

(؟) سورةيسء الآيتان: .51-5٠‏ 

(*) سورة إبراهيم» الآية: 77ء ونصها: : < وا ليطن لمَاَْل مَرإركَأَلَهوَمَرَحكم وَغْدٌ 
لم4 ست عر ل ساس له سك ل الوم 200 سم عرس ص ملاع 
قو عدو لسك وَمَاكدَ لبك ين 2 طن ِل أن دعو ا سْتَجبشرل فلاتلومون 
ور وما أنفْسَحكُم نَأ 2 يَسُمْرِخِْصكم وه وَمَآأَنت 00 أكون 
ينجل إنَالفييت لَهْمَعَدَا بد ه. 

2 في د : سئل . 

)2 سقط من: ه. 


3 


شرف 


”)2 ا تفسير آيات أشكلت : 


أبو 67د 8 والترطذي”” 22 9 والد 0 "من حديث : وبن' 


(1) هو سليمان بن الاشعث» الإمام شيخ السنة؛ مقدم الحفاظ. أبو داودء الأزدي البسجستاني» 
مَحَدّث البصرة» ولدسنة 7ه هه ورحل» وجمع؛ وصنف, وبرع في هذا الشأن» قال 
الذهبي : كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء. فكتابه يدل على ذلِك» , 
وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد. . . من مصنفائه كتاب «السئن». توفي سنة 79/8 ه. ٠‏ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد جه ص (04-68) رقم الترجمة (5778): طبقنات الحتابلة 
ا 0 
الترجمة (/ا1١1١).‏ 

فق واه ىرنف تق كتاف لازن عياب تار :]1 اسيك يهام 1 م -0011؛ 
حديث زقم (/9051), : 

(7) هو محمد بن عيسى بن سّورة بن موسئ بن الضحاك؛ الحافظ؛ العلمء «الأمامء النارع: لين ؛ 

عيسى السّلمِي الترمذي الضرير» مصدف كتاب الجامع» وكتاب العلل وغيزهماء ولذ في ' 
جود 6.2 1ه وإرعن ممم لاسا وار والخرمين توفي سنة 714 ه بترمل. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج 4 ص (1/8؟) رقم الترجمة (51)؛ سير أغلام التبلاء : 
ج٠١‏ ص (1170-لا/1؟) رقم الترجمة »)١77(‏ البداية والنهاية ج ١١‏ ص 2091١(‏ 097 . 

2 ريه اساي في رمت في يكاب ارات باجام بجا وي انعا إن اع وا تق د أ 
ص (171) حديث رقم  )373795(‏ ا 

)0( عا لزنام لافطا اليجت ادا عليه لاطي ال لجار لوي بار را اي 
النسائي» صاحب السان» ولد سنة 3516 ه وطلب العلم في صغره؛ وكان من بجوره؛ مع 
الفهمء والإتقان» والبَصصْرء ونقبد الرجالء وحسن التأليف. من مؤلفاته كناب «السنن». | 
وكاب «التفستيرة». كنات #الضتعفاء 8+ وغيرها.. ٠‏ توفي سلة 7 5م كنا سحجة الذديي ل 
غير ذلك , 
حر حيار امو تام 1 1 
والنهاية ج١١1‏ ص (1775-171). شذرات الذهب ج 7 ص (711-579), 

00( رواه النسائي .في الكبرى في كستاب النعوت. باب الرب ج 4 ص ١(‏ 40) خساديث رقم : 
(لقك). 
وأيضاً فيه. باب عالم الغيبٍ والشهادة ص )6١8(‏ حديث رقم (0/9715. 
وأيضاً في عمل اليوم الليلة» باب ما يقول إذا أمسى ص )78١(‏ حديث رقم (2)0517 وباب ما 
يقول من يفزع في منامه صنْ (14705) حديث رقم (740). : 5 


تفسيرآيات أشكلت (01”) 


عاصه'" . قال الترمذي: «#حديث حسن صحيح)]"" . 


لكن إذا كان الإنسان موحداً وقد فعل بعض الذنوب نقص إيمانه وتوحيده 


: بحسب [ذلك]”" ؛ كما قال النبي يك : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»7؟ . 
ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص.ء فإن المخلص لله مؤمن . 


لف 


0( 
إفيف 
الدق 


26) 


وقد روى البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة [رضي الله عنه]”*' عن 


ومن أخرجه أيضاً من حديث عمرو بن عاصم عن أبي هريرة : 

- أحمد في مسئده ج ١‏ ص (4). 

- ابن السني في عمل اليوم والليلة ص (40 -45) حديث رقم (15). 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ج ١‏ ص (7914- 
6) حديث رقم (1847) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛. ووافقه 
الذهبى. 

هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي البصريء الحافظ» أحد الأثبات. قال 
الذهبي : هو معدود في كبار شيوخ البخاري» ولايقع لنا حديئه في الأجزاء أعلى من كتتاب 
«الجامع الصحيح»؛ وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق؛ في حفظه شيء». توفي سنة 
ااه 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١7‏ ص )7١7-17٠7(‏ رقم الترجمة (5571)»: سير أعلام 
النبلاء ج ٠١‏ ص (757-/7101) رقم الترجمة (517)» تقريب التهذيب ج ؟ ص (77) رقم 
الترجمة (517). 

سقط من :ا ه. 

سقط من: ه. 

نص الحديث : «غن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن: ولا يشرب النمر حين يشربها وهر مؤمن؛ ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

وتمن رواه: 

- البخاري في صحيحه. في كتاب المظالم؛ باب النهبى بغير إذن صاحبه ج ”7 ص (9ا١١).‏ 
مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان؛ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ء ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله ج ١‏ ص (7/7) حديث رقم .)1١٠١(‏ 

سقط من: د. 


(9ه8) ش تفسيآيات أشكلت ' 


النبى كلةِ [قال](2 : اتعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار, تعس عبد القطيفة, تعس عبد ' 
الخميصة”" , تعس وانتكس؛ وإذا شيك فلا انتقشء إن أعطي رضيء وإن ص سخط)7" . 


وقال: امن حلف بغير الله فقد أشرك»9؟ . 


سقط من: ه. 

في ه: : تعس,عبد الخميضة» ».تعس عبد القطيفة . 1 
رواه البخاري في صحيحه » بنحوه » في كتاب الجهاد والسيرزء باب الحراسية في الوا في ؟ 
سبيل الله ج اص (7377)ء وكتاب الرقاق» باب ما يُتَقَى من فتنة المال ج/ا ص (11/2) . 

نص الحديث : عن سعد بن غبيدة» قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف :لا والكعبة» فقال له ابن : 
عمر: إني سمعت رسول الله يكل يقول : (من حلف بغير الله ففد أشرك» . 

وبمن أخرجه من طرق عن سعد بن عبيدة : 

- أحمد في مسنده ج 7 ص (079 457 لاح 1936 ). 1 
- أبو اود في سه في شاب الأان الور باب تسراهية الف بالباء جص (. 00 
جديث رقم (701") وهذا لفظه 

- الترمذي في سننه في كتاب النذور والأيمان؛ باب ما جاء في كراهية للحلف بغير الله ج 5 
ص( )٠١‏ حديث رقم (1978)» وقال: هذا حديث حسن . 

- الحاكم في اللمستدرك في كتتباب الإيهان ج ١‏ ص 30 : وكتاب الأيمان والنذوز ج 4 
ص(771), وقال : #هذا حديث صحيح على 5 شرط الشيخين» ولم يخرجاه؟ : ووافقه الذهبي . 
- البيهقي في السنن الكبزى في كتاب الأيمان» باب كراهية الحلف بغير الله عز ؤجل ج١٠‏ ' 
ص (14)» وقد أغله بالانقطاع فقال: «وهذا ممالم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرا. ثم , ' 
ساق من طريق الإمام أحمدء وهو في المسند ج ١‏ ص:(15١)‏ من طريق شعبة» عن منضورء 
عن سعد بن عبيدة قال: «كنت جالساً عند عبد الله بن عمر» فجئت سعيد بن المسيب» وتزكت ' 
عنده ررجلاً من كندة؛ فجاء الكندي مروعاًء فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلئ عبد الله بن 
عمر آنفاً فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبةء فإن عمر كان يحلف بأبيهء فقال له ' 
النبي يكل : ل تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» . 

وقد جاء ما يشهد لاتصاله من غير رواية شعبة» فقال وكيع : حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة 
قال: اكنت مع ابن عمر في حلقة؛ فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي» فرماه ' 
ابن عمر بالخصىء وقال : إنها كانت يمن عمر» فنهاه النبي َك عنهاء وقال: إنها شرك» . 

أخرجه أحمد:في مسنده ج ١‏ ص (02828 .)8١‏ 

والحدييث قد صسنعة الألباتي في إرواء الشليل جدا عن 1412143 في رقم 06231 ' 
وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته ج 7 ص (17” ٠)حديث‏ رقم( 00 


تفسيرآيات أشكلت (ع#مم) 


وقال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر : فكيف 
ننجو”" منهيا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لما لا أعلم»” . 


)١(‏ في ه: ينجو. 
(؟) حديث أبي بكر له طريقان: 
الطريتي الأول: أورده السيوطي في الجامع الصغيرء وهو مع فيض القدير للمناوي ج 4 ص 
)١7/(‏ حديث رقم (2»)4974 وعزاه إلى الحكيم الترمذي» وقد ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير ص (007) حديث رقم (374577). 
والطريق الثاني: أخ رجه عنه رضي الله عنه : 
- ابن حبان في المجروحين عند ترجمة يحبى بن كثير ج 7 ص (110). 
- الدارقطني في العلل ج ١‏ ص .)١9١1(‏ 
- أبو نعيم في الحلية ج لاص .)١175(‏ 
- ابن الجوزي في العلل ج ١‏ ص (779) حديث رقم (179/9). 
وفيه يحبى بن كثير» عن الثوري ؛ عن إسماعيل» عن قيسء عن أبي بكر. 
وقال أبو نعيم : تفرد به عن الثوري يحيى بن كثير . 
وقال الدازقطني : لا يصح عن سفيان» ولاعن إسماعيل . ويحيى بن كثير هذا متروك 
الحديث . َ 
وجاء في التقريب لابن حجر ج ؟ ص )1١97(‏ رقم الترجمة :)1١91(‏ #يحبى بن كثير» هو 
أبو النضر صاحب البصري: ضعيف؟. 
وقال العسراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار 
جلا ص(7777): «روأه ابن حبان» وضعفه هو والدارقطني»» وقال في ج ١‏ ص :)١55(‏ 
اتأخرجه أبو يعلى» وابن عدي» وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر . 
ومن طريق أبي يعلى أخرجه أبو بكر بن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ص (501-781) 
حديث رقم (185). 
والحديث ورد مرفوعاً كذلك عن ابن عباس» وعائشة» وأبي موسى: 
(أ) حديث ابن عباس : «الشرك أخفى في أمتي من دييب الذر على الصفا...1 . 
أخر جه : 
- أبو نعيم في الحلية ج 7ص (75) . 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير وهو مع الفيض ج.4 ص (17/7) حاديث رقم (4977) - 


ه17 


(:ه”) ج! تفسير آيات أشكلت 


افهذا ما يخفى على الإنسان في نفسه» فكيف با لا يخفى؟ لكن إذا لم يعدل 
بالله [غيره]”' فيحب غير الله مثل ما يحب الله بل كان الله أحب له وأخوف 
عنده [وأرجى عنده]”” من كل مخلوق» فهذا قد خلص من الشرك الأكبزء / 
وأما الشرك الأصغر فلا يخلص منه إلا من خلص من الذنوب كلها. ' .. 

وقد ثبت عن النبي كَل [أنه]”" قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 


- وعزاه إلى الحكيم الترمذي . 
وقد ضح الأذائي في مسحي الام السقري ١‏ من 1489 ليه رد رفير 
(ب) حديث عائشة : #الشرك أخفى في أمني من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. ...4 , 
أخرجه : 
- الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ج ص (919) حديث رقم (08148. ' 

- أبو نعيم في الحلية ج + صن (774): .وج ة ص (367) . 
- ابن الجوزي في العلل ج 7 ص (4-778 *"9) حديث رقم (171/8) . 
وممن أورده: : 3 
- الذهبي في ميزان الاغتدال في ترجمة عبد الأعلى بن أعين ج ٠”‏ ص (147) رقم الفرجمة: 
(؟؟/اة). / 
- الهيئمي في مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص (177) وقال: «رواه البزار؟ . | 
والحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الأعلى بن أعين . قال الدارقطني: غير 
ثقةء وقال في الميزان عن العقيلي : جاء بأحاديث منكرة» .وساق هذا منهاء وقال أبن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به . وقال ابن الجوزي: لاايصح . وأعله الهيثمي أيضاً بعبد الأعلى . ْ 
(ج) حديث أبي موسى ؛ «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبي التمل» أخرجه : 
ل أعده في تفي 1 امن 510 )في شمن رليك علويل على ان كربا طن اخللكا رن 1 
سليمان العرزمي» عن أبي علي رجل من بني كاهل-عن أبي موسى . 
الطبراني في الأوسط ج ١‏ ص /1١44(‏ أ) وقال ل ل ل 

ابن ممير» ولا يزوى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؟ . 

)١(‏ سقط من: د. 

(؟) سقط من:اه. 

زفرف سقط من: ه. 


تفسير آيات أشكلت (50) 


الجبة20 , ولهن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجبة»9؟ , 


وقال: / «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبَّلٍ 


ه04 : 


[وقال: «من شهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 


فيهما فيحجب عن الجية)!؛) 5 1 


لفق 


زفق 


2 


فق 


)2 
قف 


وقال: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار) 27 : 


وقال : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 


أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عشمان في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (00) حديث رقم (417). 

أخرجه بلفظه عن معاذ بن جبل: 

- أبوداود في سننه» في ك تاب الجنائز» باب في التلقين ج ‏ ص (487) حديث رقم 
لض 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز ج ١‏ ص (0075) حديث رقم (1749): وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي . 

نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله» من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : القد طعت يا أبااهريرة أن لا بسألتي عن هذا الحدديث أحد أل منك ا رأيت 
من حرصك على الحدديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» . 

أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والثار ج /اا ص 
:.)35١4(‏ وفي كاب العلم» باب الحرص على الحديث ج ١‏ ص (77) يلظ : «خالصاً من قلبه أو 
نفسيهة. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد اشك الأعمش»؛. وفي أوله 
زيادة. في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص 
(67-/0) حديث رقم (10). 

سقط من: ه. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت» وفي أوله زيادة. في كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص (67 -08) حديث رقم (41). 


د كلما 


(هم) ْ ش تفسيزآيات أشكلت 


حرمه [الله]”"" على النار» 9 ' 


حنقيقة التوحيد النجذاب”" الروح إلى الله [تعالى]”؟' » فمن شهد أن لا إله 
7 الله خالصاً من قلبهء وهو أن ينجذب/ بكليته إلينه دخل الجنة؛ [لأن 
إخلاصه”" يجذب”" قلبه إلى الله فيتوب من الذنوب إليه» فإذا ماث على هذة 
الحال دخل الجنة]00 . | 
وثبت عنه أنه قال : «اخرّج فمن لقيته يشهد”) أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره بالججة00 , 


فق سقط من: 3ه | 

(؟) نص الحديث : «عن أنس بن مالك أن رسول الله يق وات ور علو - قال : يا معاذ بن 
جبل» قال : لبيك ا رسول الله وسعديك . قال: يا.معاد. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا . 
قال: : ها من أحدٍ بشهد أن لا إله إلا الله وأن محسمداً سول الله صصدقاً من قلبه إلا حرمه الله على الثار ٠‏ قال: 
يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. قال : اذأ #كلواء وأخبر بها معاذ عن موته تأئم» . 
أخرجه : 
- البخاري في صحيحه. في كتاب العلم» ازا ل الله ونا بون عع م 
يفهمواج ١‏ ص )1١(‏ 
د:ومسيلم في صحيخة) في كتاب الإان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دل 
الجنة قطعاً ج ١‏ ص )11١(‏ حديث رقم (07). ْ 

زفرف في د: : النمجداب. 

(4) سقّط من: ه. 

| )2 في د : ينجدب . 

(7) في د: الخلاصة» ولعل ما أثبته يناسب السياق ٠.‏ 

(0) فى د: يجدبء» ولعل ما أثبته يناسب السياق . 

(4) اضائط مرن: اهد. 

(9) في د! شهد. 

)٠١(‏ هذا جزء من حديث طويل» وأوله : دعن أبي هريرة قال عرد سول رمن ا كود معنا 
أبو بكر وعمر في نفر. فقام زسول الله و من بين أظهرنا. فأبطأ علينا وخمشينا أن يقت 
دونناء وفزعنا فقمناء فكلت أول من فزع . فخرجت أينغي رسول الله 85 حت أتيت حائطاً ٠‏ 
للأنصار لبني النجار» فدرث به هل أجد له باباً .فلم أجدء فإذا ربيع يدخل في جوف خائط من 
بئر خارجة «والربيع بون ابعر رق ييا بخطر الاي ركيت على و31 1190 


تفسيرآيات أشكلت لشفاة 


وقال: «لا يشهد' أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النارء أو قال: 


قتطعمة الثار)9؟ , 


وقال: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله, ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنا وإن 


سرقء إذا تاب وندم قبل الموت وقال: لا إله إلا الله06" , 


2 
(0) 


وقال: «الموجبتان”؟) : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة*2 . ومن مات 


فقال: «أبرهريرة؟؛ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما هأنك؟". قلت: كنت بين أظهرنا. فقمت 


فأبطات عليناء؛ فخشينا أن تقتطع دونناء فمزعنا فكنت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط» 
فاحتفزت كما يحتفز النعلب» وهؤلاء الناس ورائي . فقال: يا أبا هريرة «وأعطاني نعليه؟ قال: 
اذهب بنعلي هاتين .فمن لقبت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالجنة... الحديث1. 

أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً ج ١‏ ص )7١-09(‏ حديث رقم (07). 

في د : لاشهد. 

أخرجه مسلم في صحيحه عن عتبان بن مالك» وفي أوله زيادة» في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأ ج ١‏ ص (77-11) حديث رقم (04). 

نص الحديث: عن أبي ذر قال: أتيت النبي وَل » وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد 
استيقظ فققال : #ما صن عبد قال: لا إله إلا الله. لم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلمت: وإن زنى وإن 
سرق. قال: وإن زني وإن سرق. قلت : وإن زنئ وإن سرق . قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن 
زئى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرء وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا قال: وإن 
رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله البخاري: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله 
إلا الل غفر له؛ . 

وممن أخرجه: 

- البخاري في صحيحه. في كتاب اللباس» باب الثياب البيض ج لاص (4 4 4)» وهذا 
- مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان, باب تحريم الكبر وبيانه جا ص (40) حديث رقم 
(0164), 

في د: المنبوحتان. 

في ها: الله. 


ع 


(مم”) تفسيرآيات أشكلت : 


يشرك بالله0') رشياً 22 دخل النار 29 ١‏ 
فهذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيذة. فإنه قد ٠‏ 
تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله؛ وكان في قلبه من 
/ الخير ما يزن شعيرة”؟) :وما" يزن خردلة؛ وما" يزن ذرة" . بل كثير* ممبن 
يقول: لا إله إلا الله يدخل النارء أو أكثرهمء ثم يخرج منها . 00 
وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهلد' ' 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن” جاءت مقيدة بالإخلاص 


)١(‏ فى ها به. 

زفق سقط منة.و: 

ضف أخرجه عن جابر بن عبد اللَّهُ رضي الله عنه : 
عام و رستخيحه لي كاب الإماننيزياك لي عات لا يرق بالل شيدا دل الله رميات ْ 
مشركاً دل النارج ١‏ ص (44) حديث رقم (181). 
- أحمد في مسنده ج 7ص (07140 . 

(4) في د: شعر 

(5) فيه: أوما. 

إفى في ه: : أوما. 

زف4 من مله الاحاديت الموائزة از تيد يانه يخري مل النار ين فاق : لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة» ومايزن خردلة» وما يزن ذرة مايلي: 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككئيدِ قال : اليخرج من النار من قال: : لاإله إلا الله ومحان في 1 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم بخرج من الدار هن قال: لا إل إلا الله وكان في قليه من احير ما يزن رةه قم يخترج 
من النار من قال: لا إله إلا الله, وكان في قلبه من الخير ما يزن فر , 1 
روة مسا ي سعوي كعاب الإنان ايان ادن اهل ال بزل فيا سنا 1 
حديث رقم (0؟71). وسايأتي حديث الشفاعة في صن (17/4-7178): وهو بمعنى هذا 
الحديث : ش 

(8) في د: كثيراً. 

(9) في ه: لكن. 


تفسير آيات أشكلت (وه") 


واليقين» ويموت”'' عليهاء فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال . 
وأكثرمن'"يقولهالايعرف”"الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يُخْشى عليه من أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها . | 
وغالب من يقولها إن يقولها تقليداً أوعادة» ولم يخالط الإيمان بها 
بشاشة”" قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. كما في 
الحديث [الصحيح: «فيقرل: للا أدري ]20 غ؛ سمعت الباس يقولون [شيئاً 200 
لي 


وغالب أعمال هؤلاء إنما هي" تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من 


)١(‏ في د: ويموت. 

(6) فيه: ممن. 

() في د: يقول لا نعرف. 

(4) في د: ولم يخالطه الإيمان بها ببشاشة . 

(5) سقط من: ه. 

)١(‏ سقط من: د. 

زفق في د: فقلت. 

(8) نص الحديث: عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أنها قالت: 
أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي . فقلت: ما للناس؟ فأشارت 
بيدها نحو السماء. فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها أن نعم . فلما انصرف 
رسول الله كلكِ حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : هما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة 
والنار, وأوحي إلي أنكم تفتون في القبور قرياً من فتة الدجال. فأما المزمن أو المسلم -لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء - فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. فيقال: نم صالهأء علمنا أنلك موقن؛ وأما المنافق أو المرتاب - للا 
أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولرن شيا فقلته؛ , 
رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الاعتصام بالسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يله ج/ 
ص .)117-١41١(‏ 

(١‏ في ه: هو. 


10-02 


ججح ا 1 

قوله تعالى : 8 إِنَاوجَدنَاء بآ لأ عَلكَأْمَةِوَإِنَاعَكَءَاترهم مَفسَدُ مُفَتَدُوتَ 204.. [كما 

روي عن النبي كل أنه قتال: الا يزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله ما لم يؤثروا الدنيا. 

على الآخرة, فإذا آثروا الدنيا على الآخرة ردها الله علييهم وقال: كذبتم لسنم من : 

أهلها29]29 7 كما قد بسط هذا في مواضه”؛ » ويين [فيها]”” أهل الإخلاص ! 

واليقين”” في توحيد الله من غيرهم . 0 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه”" إذا قالها بإخصلاص ويتيْن» وات 

على ذلك امتنع أن تكون”؟ سيئاثه راجحة على حسناته» بل كانت حسناته راجحة 

/ فيحرم على النار؛ لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال | 

من كل شىء» وأخوف غنده من كل شىء» فلا يبقى فى قلبه حينكذ””"'' إرادة لما 

حرم الله ا ْ 

)00 سورة الزخرف؛ الآية : 35 ونصها : َوََدَِكَمَآآرْسَلَايِنقبكَ فقَرمَةةٍ لاقل 9م11 
اَذَك علَمدِوَإِاعك :رهم مُفْتَدُوتَ >. 

زفق أآخرجهء بنحوف عن ابن عمرء أبو نعيم في الحلية ج ه ص (71 -72) وأورده الذهبي في ' 

عر اعلا الوم عمد رتجعة زملدين اخارك رازه عن ابن مره ض (158)! رلي. 

إسناده أبو بكر الداهري»: وقد تصحف في الحلية إلى الزهراني قال عنه الذهبي ة في السبير: | 
ضعيف» وذكر أن الحديث غريب. 

زرف سقط من: ا 

(1) في ه: : زيادة اغير» قبل كلمة «مواضع»» وزيادتها لاتناسب السياق. 

)2 سقط من: ه. 0 

قف في د : والفتن. 

010 في د: فإنها . 

(8) “في د: أن يكون. 

إلى في د: مصر. 

)٠١(‏ في ه: يومئك. 


تفسيرآيات أشكلت للللدة 


فهذا [هو]”" الذي يحرم على النار» وإن [كان]”" له ذنوب قبل ذلك . 

فهذا الإيمان» وهذه الثوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة» وهذا اليقين» 
وهذه الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا مُحيّ عنه كما يمحي النهار الليل . 

فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر'" ؛ فهذا غير 
مصر على ذنب أصلاً [فيغفر له ويحرم على الثار. 

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر]”» » ولم يأت 
بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة”2 . فيحرم على النار» ولكن تنقص”"' درجته 
في الجنة بقدر ذنوبه . 
)١(‏ سقط من:اه. 


زقفق سقط من: ه. 

(*) في ه: الأكبر والأصغر. 

(4:) سقط من: ه. 

(0) نص حديث البطاقة: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كك : «إن الله 
يلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة: فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء 
ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فرقول: لا يارب» فيقرل: أفلك عدر؟ فيقول: لا يارب: 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأفهد أن 
محمداً عبده ورسوله: فيقول: أحضر وزنكء فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, فقال: إنك لا تظلى 
قال: فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة في كفة: فطاشت السجلات ولقلت البطاقة, فلا يثقل مع اسم الله ضيء2؟ . 
- أحمد في مسئده ج ا ص (0311 073737 . 
- ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ج ١‏ ص 
(1419) حديث رقم (4700). 
- الترمذي في سننهء في كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ج ه 
ص (10-174) حديث رقم (5774) واللفظ له. وقال: #هذا حديث حسن غريب». 

(5) في د: ينقص . 


7و 


إرئضة : 1 تفسيرأيات أشكلت: : 
وهذا خلاف من رجنحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك» فإنه ! 


لم يمت على ذلك؛ بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات» ' 


فإنه في [حال]7' قوله لها مخلصاً مستيقناً [بها]”" قلبه تكون حسناته راجحة» ' 


ولا يكون مصرا”" على سيئة» فإن مات قبل ذلك دخل / الجنة . : 
0 ال الاو ل ْ 

000 ا اا و 0 

فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول) : لا إله إلا الله ا 

فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم » أو من يحسن 

صوته بآية من القرآن يُختبر”" بها من غير ذوق طعم ولا حلاوة: ٠‏ 
فهؤلاء لم يقولوها بكمالٍ الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئاث 

تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف» وقد يقولونها من غير يقين”» وضدق تام/ 

/ ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة . فالذي قالها بيقين وصدق تام: : إما أن 

لا يكون مُصرا على سيئة أصلاً» أو يكون”" ر توحيده المتضمن لصدقه ويقيئه رجح 

زفق تبط من 43 

زفق سقط من: ه. 

شرف في د: مصر. 

فق سقط من: ه. 

(5) في هد: سيئاته . 

(5) في د: قوله. 

زفف3 في د: يختبره . 

)0( في ه: تعين. 

(9) في ه: زيادة «لا» قبل قبل ليكوا»؛ وهي زيادة لانتاسب السياق» بل تخلبالعى . 


تفسير آيات أشكلت [فركضف 


والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين» إماأنهم لم يقولوها 
بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسنات» أو قالوها 
واكتسبوا”" بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم فضعف لذلك صدقهم 


ويقينهم» فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحو”" سيئاتهم”” . أو يرجح 


عتستاني 0 

فقول السلف في قوله: لٍامَنَجَآ كْلْسَكَة ملمُِتْ رُأمََانِه 94 , 
وقوله : 9 وَهْممَن فرع يومَذِءَامِمُونَ 0©/ : هي قول* : لا إله إلا الله كما قالواء 
وكما" بين ذلك رسول الله يكل إذا("'" قالها بصدق ويقين ومات على ذلك» فإن 
هذا يكون قائماً بالواجب» وتكون حسناته راجحة» والسيئة التي من جاء بها 
كب وجنهه فى النار هى الشرك» فإن الله لا يغفر أن يشرك به» والموجبتان: من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء [وهن يشرك به شيئاً دخيل النار 29902150 , 


زطق في د: والتبسوا. 

(0) فيه: تمحو. 

(*) في د: السيئات. 

(4) في دء ه: ترجح» وما أثبته يناسب السياق . 

)ع( في د: الحسنات. 

(1) سورة الأتعام» الآية: 01١‏ وتتمتها: «وَمَنَجَآ اليتصةَ كارك لَامْلهَاوهْمْلَابظلمُونَ 4. 
(10) سورة النمل» الآية: 44» ونصها: #منجاء لحن سيريا وهممن فرع يَوْمَيلِءَامِنُونَ 4 . 
(4) في د: قوله. 

(9) في ه: زيادة «قال» يعد «كما». 

)٠١(‏ فيهد: إذ. 

(11) في د: أو تكون. 

(11) حديث: الموجبتان رواه جابر بن عبد الله عن النبي يله » وقد سبق تخريجه في ص (7"08) . 
) سقط من: د. 


د بالا 


74. 


:م تفسير أيات أشكلت ' 


وكثير من الناس» أو أكثرهم”" يدخل في الإيمان والتوجيد. ثم ينافق من 5 
جهة كسب الذنوب ورينها على القلوب» أو يدخل”'" في نوع من الشسزك : 
والنفاق. : 5 1 3 

والشرك نوعان: أكبر» وأصغر: فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن 
مات على الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكببر وحصل له بعض ْ 
الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة» فإن تلك الحسنات هي توحيد : 
دروم يري لمرلا مدر و علض من [لضزلة )"الاير كن ْ 
كبر”» شركه الأصغر حتى رجحت به سيثاته دخل النار. ' 1 

. فالشرك يؤاخذ به العبدإذا كان أكبرء أو كان كثيراً أصغْنء 50-0 ش 
في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به والنلاص من الأكبر ومن أكثر. الأصغر ٍْ 
الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج» ومن نجا من الشبرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة . 1 

وأماقوله تعالى : « و سكسْب سينصه وكعلت يو لكك 4 | 
الآية. 


فقال أبو الفرج بن الجوزي :" «السيئة / هنا الشرك"©» في قول عكرمة"” . 


00 في د : أو أكثر. 


قف في ه: ويدخل. 

(9) سقط من: د. 

2 في ه: كثير. 

(0) سورة البقرة» الآية: ا رشمنها : <تَأَوكيكَآ تعش كيف يهاكيئون ». 
(7) في د: زيادة «هي» قبل «الشرك». 

(0) سبق تخريج قوله في ص (1417 07 . 


تفسير آيات أشكلت انلضف 
سسسب سسسب دض سج تسمه سورج 7 جا ا ل لا 1617 
وابن عبات 20 5 وأبى وائل”"© 9 وأبى العالية 009 وم هد" 5 وقتادة"2 2 


ومقاتل 920 , 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر]”' يقستضي خلود أهل 
التوحيد في النارء وليس هو قول أهل الستة» فأعرض عنه كما أعرض في 
3 سد دج بع ان يي ٠‏ 5 5 00 . 
قوله : « وُجُووبومي ٍتَاضِرة © إِلَريهَاناظِرَة 2*4 , عن قول من قال : «تنظر إلى ثواب 
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.)741( سبق تخريج قوله في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريج قوله في ص (747) . 

(*) هو رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري؛ من كبار 
التابعين» وأحد الأعلام. كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم من بني تميم؛ أدرك زمان 
النبي يل وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه . توفي سنة 97 هء 
وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاص »)١1١17(‏ سير أعلام النبلاء ج ؛ ص (07؟1- 
11) رقم الترجمة (80)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص (184- 180) رقم الترجمة 
1017), 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص )١17١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص )١841١(‏ محقق . 

(5) سبق تخريج قوله في صن (747) . 

(1) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة؛ وقال الذهبي : أجمعوا على تركه . وقال ابن حجر في التقريب: «كذبوه وهجروه» ورمي 
بالتجسيم». من مصنفاته كتاب «التفسير الكبيره؛ وكتاب «نوادر التفسيرهء وكتاب «نظائر 
القرآن»» وغير ذلك . توفي سنة ١6٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جملا ص )3١7-3701(‏ رقم الترجمة (79)» تقريب 
التهذيب ج 7 ص (1/7؟) رقم الترجمة (1741)» طبقات المفسرين للداودي ج 7 ص (3770 
*) رقم الترجمة (545). 

(4) انظر: زاد المسير في علم التفسير ج ١‏ ص .)١1١8(‏ 

(9) سقط من: د. 

. 177-371 سورة القيامة» الآيتان:‎ )9١( 


ترف تفسيز أيات اشكلت 


بها(0) لقف 


وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول9 . 
فأماآية[سورة]'” البقرة بام دكتب سنك : 0 يعن 


الشرك . والإحاطة : الإحداق بالشيء ء من جميع نواحيه0 


قال ابن عباس » وعطاء. والضحاك» لوأبو العالية]© 2 والربيع00) 8 


وجماعة : «هي الشرك يموت غليه؛ . 


يق 


زف 


زلف 


وممن قال بهذا : مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره ج79 ص (197). وسياني بعض 
التفصيل في هذه المسألة ص (:/9*) . 1 
انظر : زاد المسير جه ص (؟177 -1757).: فقد جاءفيه: كروي مطاء عن ابن فيان أفال: 
إلى الله ناظرة . قال الحسن : حق لها أن تنضرٌ وهي تنظر إلى الفالق. وهذا مذهب عكرمة . 
ورؤية الله عز وجل حق.لاشك فيها . 

انظر : : معالم التزل ج )ص (874)+ فد ذكز تخ من كلام لبن الجوزي . 

سقط من: ه. 

من هنا يبدأ كلام البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (84- ٠‏ 5 ويتهي في ص 00020 

وتمن فسر الإحاطة بأنها الإحداق بالشيء: : 
- الطبري في تفسيره ج ' ص )١814(‏ محقق . 

- ابن الجوزي في زاد المسنير ج :ص (2ه لفك 

سقط من: دء ه . وما أثبته من معالم التنزيل 1 
هو الربيع بن أنس بن زياد البكري. الخراساني» المروزي : قال الذهبي : : اكان عالم مرو في 
زمانه»» وفي التقريب: : «صدوق» له أوهام» رمي بالتشيع» توفي سه 1ه وقيل غير 
ذلك. : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ض (17/0-179) رقم الرجمة (79) تهذيب ' 
التهذيب ج ؟ ص (117737178) رقم الترجمة (41)؛ تقريب التهذيب ج ١‏ صن (14) رقم أ 
الترجمة (81). 1 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ”ص (147) محقق» وذكره ابن أبي حام في تفسيره نسم 
الأول يعن سور البقرةة جر ص 06917 


تفسير آيات أشكلت [(فأهرف 


وقيل: «السيئة : الكبيرة» والإحاطة: أن يصر عليها فيموت غير تائب4» 


قاله عكرمة(©2 1 والرزيع بن خض 206010 


)غ2 
زقف 
2 


زفق 


(0) 
00 


20 


لت 
إلى 


وقال مجاهد: «هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 


القلب ( ودكا الرين)0 © 3 


- 


وقال اكد : «أوبقته ذنوبه» دليله قوله: 9[ أنضاط بك ب 


لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 


الربيع بن خشيم تصحف في دء ه ومعالم التنزيل ج ١‏ ص (85) إلى الربيع بن خيثم . 

هؤ الربيع بن خثيم بن عائذ» الإمامء القدوة» العابدء أبو يزيد الشوري» الكوفي»؛ أحد 
الأعلامء أدرك زمان النبي وك وأرسل عنه» وهو ثقة مشهور بالزهد والورع وكثرة العبادة. 
توفي سنة 78 ه. 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج” ص (1517-181): سير أعلام النبلاء 4 ص 
(577-76) رقم الترجمة (10)»: تهذيب التهذيب ج "ا ص (147-747) رقم التمرجمة 
(459), 

وممن أخرجه: 

- الطبري في تفسيره ج 7 ص )١80-1714(‏ محقق 

- ابن أبي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة البقرةة ج ١‏ ص (1891-1817). 

في ه: وهو. 1 

أخرجه بنحوه: الطبري في تفسيره ج ١‏ ص (180-184) محقق» وذكره السيوطي في الدر 
المنشثور ج ١‏ ص )3٠١9(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد والطبري . 

هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضرء العلامة الإخباري المفسر . قال الذهبي: 
«كان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث؟. وقال ابن العماد : «أجمعوا على تركه» 
وقد اتهم بالكذب والرفض». من مصنفاته: «تفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم»؛ 
و«ناسخ القرآن ومنسوخه»» وغيرهما. توفي سنة 145 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء + ص (119-17448) رقم الترجمة (١١1)؛‏ طبقات 
المفسرين للداودي ج ؟ ص )١44(‏ رقم الترجمة (441): شذرات الذهب ج ١‏ ص -17١19(‏ 
014 

لم أجد من ذكره عنه سوى البغوي في معالم التنزيل . 

سورة يوسفء الآية: 77» ونصها: 7 قَالَّلَنَ أ أن أرْسِوْمَمْسكُ حل و تون مياص اولتق يوه 35 


دةوم؟ 


ةق 0 تفسير آيات أشكلت : 


إلا أن تهلكوا»" . ١‏ 
[قلت”"]”" : الصنواب” ذكر أقوال السلف وإن كان فيها مرجوح. فهي 
أولى من ذكر أقوال.المتأخرين» .وإن قدر أن [ذلك]”* القول ضعيف.» فالحجة تبين . 
ضعفه؛ فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لكونها قد وافقها سم من أمل البدع . : 
فنذكر””' ضعفهاء ونبينه بالحجة . ْ 
وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ ”© فيها الكاتب”؟ كما" 


صم م معووسم تي وو 


قالوافي قوله وتيك / بده َه 74" : إنما هي #وصى ربك1900 ١‏ 


يو مس م معي 


إل أنجآ يك ننماناتزةمَونتهْ ْمَل لمكن 4. 

.)515( إلى هنا انتهى كلام البغويي في معالم التنزيل» وقد ابتدأ من ص‎ )١( 

(؟) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(6) سقط من:اه. 

(4) فيه: والصواب. 

(5) سقط من:اه. 

(7) في د: أقوال. 

(0) في د: فيذكر. 

(8) في دى ه: زيادة «غلط؛ قبل «أخطأ'. 

لل ا لطا موصي : « بل سكب سيتكة تكد وككطلت ‏ 
بو حَطِِئَسُهُ 4 أخطأ فيها الكاتب : 

)٠١(‏ سورة الإسراء؛ الآية: 27 ونصها: : «تقتووئلة الاتبنوا لاقن روتكد بس اناشع 
عند لحك أْحَدُ هما أَلاهْمَا دكا تفل طلم أب اهما وَل لَّهْمَاَولَاصكرِيمًا *. 

)١١(‏ وممن قال في قوله : « وَتَصَْرَيُكَ 4 إنماهي «وْصّى ربك»: ابن مبسعودء وان عباض وار 
ابن كعب. والضحاك بن'مزاحم. , 1 
لعولا مسر اعري لزي قو شور جا قاض 21000 اروف ارط افق 
المنثور جه ص (58”) وعزاه إلى كل من : الطبرانى من ظريق الأعمش عنه»' ويد الرراقب»' : 
وابن المنذر من طريق قتادةٍ عنه . 


آيات أشكلت هرف 


سمس لل 2222525222222 722552525252222 25 6ت 
وكذلك قالوا في قوله: 9 وَإِدْأحَدَأسَمْسِعَقَاَلينَ 4” , قالوا: إفاهو ميئاق 
رف 


أهل الكتاب”" » وكذلك هو في حرف عبد الله 5 
وقد أنكر بعضهم كثيراً من القراءات» وإن كانت هذه الأقوال خطأ. 


- وقول ابن عباس أورده السيوطي في الدر المنثور ج 0 ص (701) وعزاه إلى الفريابي» وسعيد 
ابن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير 
عنهء وذكر فيه أنه قال : التزقت الواو بالصاد» وأنتم تقرؤونها: «وقضى ربك5» ومن طريق 
ميمون بن مهران عنه» وعزاه إلى أبي عبيد» وابن منيع» وابن المنذرء وابن مردويه . 
- وقول أبي بن كعب أخرجه الطبري في تفسيره ج ١6‏ ص (07) . 
- وقول الضحاك أخرجه الطبري في تفسيره ج ١9‏ ص (77)» وأورده السيوطي في الدر 
المنتور ج ه ص (73048): وعزاه إلى أبي عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عنه. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير ج ه ص (77) بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال: «وهذا على 
خلاف ما انعقد عليه الإجماع» فلا يلتفت إليه . 
قلت : هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في كتابه: #شواذ القراءة واختلاف المصاحف» 
ورقة (5/ أ)» ونسبها لابن مسعود وأصحابه» وأبي بن كعب» والضحاك . 

)١(‏ _سورة آل عمران» الآبة: 4١‏ ونصها: 9 وَإِدْكمَدَأَسَمْك قَآلييتسَ لَمَآءَاتسُصَكُم ون سحتب 
إِضرك قَالواأَقررَا َال فَأَعْسَدُوا وأتَامعَكُمنَلِّهِيينَ 4. 

(7) من الذين قالوا ذلك: عبد الله بن مسعود» والربيع بن أنس» ومجاهد. 
- أما قول ابن مسعود ومجاهد فقد أخرجه الطبري في تفسيره ج” ص (00175) محقق من 
طريق ابن أبي مجميح» عن مجاهد أنه قال في قوله: «وَإِدْ أَمَدَأَمِْكقَاليَيصنَ لَماءاتنشُحكم 
يكب وَوكمَةٍ4: «هي خطأ من الكاتب» وهي في قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميئاق 
الذين آوتوا الكتاب ». وانظر كذلك: تفسير مجاهد تحقق د. محمد أبي النيل ص (5904) . 
- وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري في تفسيره ج” ص (001) محقق . 
قلت: هذه قراءة شاذة» وقد ذكرها الكرماني في كتابه: #شواذ القراءة واختلاف المصاحف» 
ورقة (70/ ب)» ونسبها لابن مسعود. 

() يقصد قراءة عبد الله بن مسعودء وقد مرت في التعليق السابق . 


نام ّْ ١‏ تفسير. آيات أشكلت 
8ل م سس سي يي سس 
سس م سا سي سس رس رو وس رج مسر وسسم و سطس وسص رس و 221207 

ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل : 
تواتره عنده فلا يستتاب» لكن يبين له ذلك”'" ء» وكذلك الأقوال التنى جاءت . 
الأحاديث بخلافها: فقه وتصوفكٌ واعتقادٌ وغير ذلك . مثل قول من قال: 
«إن الله لايرى»”" » ونحو:ذلك. ْ 

هذا لو كانت [أقسوال]؟" السلف مصرحة بخلود كخلود الكفبار . 
وليس ما يدل على ذلك؛ فإنه تعالى قال: 9 َأ وتيك ع اك دم 
فيهَاخَدِدُونَ 51 ولم يقل: «خالدون أبداً؛ . 


)١(‏ فيه: ذلك له. 
زطق هذا قول مجاهد وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره ج 4 ” ص (147). وذكر عنه أنه قال في 
قوله تعالى : ٍْ زمره # [سورة القيامة الآية : 77 ]قال : تنتظر الشواب من ربها ٠»‏ لايراه 
من خلقه شيء. وذكر في ص (147) عن منصور عن مسجاهد: قال: : كان ناس يقولون في 
حديث : «فيرون ربهما. فقلت لمجاهد : إن ناساً يقولون إنه يُرَىء قال: : يَرَىء ولايراه شيء. 
وقد سبق ذكر قول مجاهد في هذه الآية في ص (755-356) . 
كذلك ذكر الطبري في تفسيره ج ١5‏ ص (77 -11) محقق عدة أقوال في معنى قوله تعالى: 
2 لَاتُرَركُهُ الْابْصدرُوَهْوَيْدَرِكُ الأَبِصرَوَهْوَ الِب لبد » [سورة الأنعام» الآية : #ثل]ء 
ومنها قول السدي وعائشة» وهو أن الله لإيراه شيء؛ وهو يرى الخلائق» ثم قال: فقال قائلوا هذه المقالة : 
بعتي "الإدواكة فرجلا لضت : الرفية؛ وأنكروا أذ يكرن الى بالابصار في الدنيا والآخرة» وتأولرا 
قوله تعالى؛ ١‏ ممعم ير © لاير 4 بمعنى : انتظارها رحمة الله وثوابه. 
وفي نهاية المطاف صوب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يل أنه قال ع سر اد 
كما ترون الفمر ليلة البدرة #وكسا ترون الشمس ليس دوتها سحاب6. قالمؤمنون يرونه» والكافرون.عنه يوميذ 
محجوبون؛ كماقال جل ثنازه : ١‏ للم عدي يديز مسبو و4 
[سورة المطففين. الآية: 18]. 
() سقط من: ه. 0 


تفسير آيات أشكلت الام) 
اح 7 نحطت :تا انط اتا ااانا ل ونان 1127ل 1.1701 


وابن أبي حاتم ذكر الخلاف هنا" ولم يذكره في [آية]'" الرؤية'” » ولا في 
قوله : طلَِينَ فآ أَحَمَا انا 2429 ؛ وأما عبد بن حميد"' وأمثاله من أئمة العلماءء 
فذكروا”" أقوال السلف في هذا [وهذا]” » وهذا / هو الصواب» وهو إعطاء 
العلم حقه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي”' : «أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهمء 
وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم" . 


)00( يقصد الخلاف في قوله تعالى في سورة البقرة» الآية : 4١‏ « بكم نكسب سيدفة وَلَحْطتْ بو- 
حَولعثم نا وَلَِكَسَحَدب]لتَارَهُمْ فِهَاخَِدُونَ 4. 

)1١(‏ سقط من:اه. 

() هي قوله تعالى في منورة القيامة» الآيتان: 517-177 « ير بآ © إليتاال 4. 

)5( في د : الأنثيين ففيها أخفا. وهذا تصحيف. 

(60) سورة النبء الآية: 37 

)0( هو عبد بن جُميدء الإمام الحافظ الحجة الجوال» أبو محمد الكسي» ويقال : الكشي . قيل إن 
اسمه عبد الحميد . ولد بعد سنة 17١‏ هء كان ثقة ثبتاً إماماً في الحفظ والمعرفة» من مصنفاته : 
كتاب «التفسير»» وكتاب «المسندة» وغيرهما. توفي سلة 7544 ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ١7‏ ص (118-170) رقم الترجمة »)8١(‏ تقريب 
التهذيب ج١‏ ص (019) رقم الترجمة »)١411(‏ شذرات الذهب ج 7 ص .)17١(‏ 

(0) في د: فذكر. 

[6©3 سقط من: د. 

(4) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان بن عبد الرحمن» الإمام الناقد المجود» أبو سعيد العنبري» 
وقيل : الأزدي» مولاهم البصري اللؤلؤي» ولد سئة ١76‏ ه. وكان إماماً حجة في العلم 
والعمل . قال علي بن المديني : كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسّحر . توفي 
سنةهمةاه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج 4 ص (51-1) رقم الترجمة (414)» تاريخ يغداد ج ٠١‏ 
ص (118-140) رقم الترجمة (2177)» سير أعلام النبلاء ج 4 ص )1١9-197(‏ رقم 
الترجمة (05). 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه ج١‏ ص (17) رقم (77) عن وكيع بن الجراح» ولم أقف على 
توثيقه عن عبد الرحمن بن مهدي . 


ه غ1 


(ففارة 0-7 تفسير آيات أشكلت 


قال” ابن أبي حاتم" : «ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الحميد الحمّاني”""» ثنا 
00 0200 

رجل - يعني النضر الخزاز”''- عن عكرمة .عن ابن عباس 8 م لمن سب . 

سَينصة ولحت بوء خَطِيَكثُم 4 قال : «الشرك»” . 

قال أبو محمد" : ؤكذا روي”” عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد. ْ 

وعطاء. وقتادة» ناو ؛ والربيع بن أنسء» / هد 0 


)١(‏ في ه: فقال. 

فق ينتهي نقل شيخ الإسلام من تفسير: ابن أبي حاتم في ص (/2701 . ٍْ 

إفي4 هو عبد المحميذ بن عبد الرحمن المحماني الكوفي الخوارزمي الأصل. أبو يحتى الحسائي» 
مختلف فيه : ضعفه أحمد وابن سعد والعسجلي؛ ووصمه أبوداود بأنه داعية إلى مذجْب 
الإرجاء . واختلف فيه قول النسائي : ارظح وسار دري اصر ‏ دري ! 
يخطىع؟. . توفي سلة 7 ها 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ” ص (507) رقم الترجمة (47814)» تهدَيب التهذيب 
جا ص (170) رقم الشرلجمة (511)) تقريب التهذيب ج ١‏ ص (115) رقم الترجممة : 
(456). 

دق دو اتسين جا الس تاقواو عونق . ضعفه أحمد والدارقطني» وقال البخاري: 
ضعيف ذاهب الحديث» وقال ابن عدي ؛ يكتب حديثه مع ضعفهء وفي التقريب :“«متروك»: 
انظ رات ججمته في : ميزان الاعتدال ج ه ص (86”) رقم الترجمة (//91): تهذّيب التهذيب ' 
ج١٠‏ ص (440-411) رقم الترجمة (؛ ١‏ تقسريب الشهاذيب ج ؟ ص (" رقم 1 
الترجمة (85). ٌّ 2 

)0( وكذلك روى الوالبي عن ابن عباس قال ا ا ل 
(714). 

() هوابن أبي حاتم في تفسيره'. : 

20 نقل هذا النص ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص »)١70(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » لكن أنقص اسم. : 
عطاء. 1 

)22 أبووائل؛ وعطاء. وقتتادة؛ والحسسن؛ وعكرمة. هؤلاء سبق توثيق ماروي غنهم في ص 
(4)717-545 أما أبو العالية» ومجاهد؛ فقد سبق توثيق ما روي عنهما في ص (2)7750 وأما 
الرببع بن أنس ؛ فقد سبق توثيق ما روي عنه في ص (717). 


تفسير أيات أشكلت 0 [لرفغرة 
لللللتمسمْشفششتشاش2ا2 ربب __جيي2وؤي_77”7”7_7_ يبيب 


وروي عن الحسن قول آخر» قال: السيئة : «الكبيرة من الذنوب الكبائر 0 
وروي عن السدي نحو ذلك”" . 


وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه”" » وعن ابن عباس من رواية ابن 
إسحاق9©”* مثله» وحدئني”" محمد بن أبي اي 0 عن سعيد بن جبير » أو 
عكرمة:» عن ابن عباس : «وَلَْط تيو خَطِيِنّتُمٌ4 قال: «من عمل بمثل 
أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره ؛ فماله من حسنة0© )00 ٠.‏ 


؛)1١5( ص‎ ١ ص (170)» وانظر: تفسير الحسن البصري ج‎ ١ ذكرهابن كثير في تفسيره ج‎ )١( 
. وهذا القول من طريق عباد بن منصور عن الحسن» كما في تفسير ابن أبي حاتم‎ 

(؟) ذكرهابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (170). 

() ذكرهابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (171)» وانظر: تفسير مجاهد ص (508). 

(4): في ه: من رواية الحسن. 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار. صاحب المغازي . سبقت ترجمته في ص (186). 

(1) القائل: هو محمد بن إسحاق. 

(10) هو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» روى عن عكرمة وسعيد بن جبير» 
وعنه: ابن إسحاق» ترجم له البخاري في التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وتبعه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» أما الذهبي في الميزان فقال: لا يُعرف» وتبعه الحافظ 
ابن حجر في التقريب فقال: مجهولء وذكر في التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات. وبهذا 
النوثيق تمسك أحمد شاكر» فوثقهء وقال: «وكفى بذلك معرفة وتوثيقاً»؛ وَرَّدٌ على الذهبي 
قوله . 
انظر ترجفته في : التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص (2770). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج/ 
ص (88) رقم الترجمة (07077: ميزان الاعتدال ج ه ص )١101(‏ رقم الترجمة :)8١59(‏ 
تهذيب التهذيب ج ة ص (177) رقم الترجمة (709)» تقريب التهذيب ج 7 ص )7١0(‏ رقم 
الترجمة (774). وانظر: تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري ج ١‏ ص )١١94(‏ محقق . 

(4) في تفسير ابن أبي حاتم : حتى يحيط كفره يماله من حسنة . 

)0( وممن أخرجه أيضاً بالإضافة إلى ابن أبي حاتم : 
- الطبري في تفسيره ج " ص )١180(‏ محققء قال: حدثنا محمد بن حميد؛ قال: حدثنا 
سلمة. قال: حدثني محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد به . 


إقغففة ١‏ 0 تفسير أيات أشكلت 


وقال”) : ثنا”' عبد إل بن إسماعيل [البغدادي”» الذن نا سريج بن يونس” 5 
ثنا يحبى بن [أبي]” بكبر”” . عن أبي بكر [بن عياش ]9 , عسن”'' يحبى بن 


أيرب9, عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة : «وكعط ثبو يكت © قال:: 


- وأورده 00 » واب بن هشسام في السيسرة البوية جد ؟ ص 
(186). 

. القائل: هو ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في ه: جاء سياق السند على النحو التالي: : حدثني عبد الله بن عباس مثل ثنأ شريح بن يونس ». 
حدئنا عمران بن أبي بكر عن أبي وائل » عن :ابن عباس :ريعلا البانقه نار بجيف 

(5) لم أقف على ترجمته. '١‏ 

(1) سقط من: دا ه. 5 

(6) هو سريج بن يونس بن إبراهيم. الإمام؛ القدوة, الحافظ» أبو الحارث المروزي» ثم البغدادي.' 
قال يحيى بن معين : ليش به بأس» وقال الذهبي كلاس الآنة المبديوء نه جرال نركيات 
رأساً في السنّة» وفي التقريب: #ثقة عابد». توفي سنة 770 ه. : 
انظر ترجمته في: : تاريخ بغداد جه ص )1١1-119(‏ رقم الترجمة (4[/50): سير أعلاما 
النبلاء ج١١‏ ص (1:43 -141) رقم الترجمة (05)) تهذيب التهذيب ج "اص (1487 
4 )رقم الترجمة (/8.01)» تقزيب إلتهذيب ج ١‏ ص (180) رقم الترجمة (55). 

(5) سقطامن: دوا ه. 

0) لم أقف على ترجمته. ٠١‏ . : 

م هو أبو بكر بن عيّاش بنأسالم الأسدي» مولاهم الكوفي. الحناط» المقرئئ» الفقية» للدت ' 
كع الإطادم »رض راملا عرق وال الاعديت ارقي انسبه انوا وهو مشهور بكنيته. . 
قال ابن حجر : «والأصح أنها اسلمه . ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحبيح» ٠‏ توفي | 
0 ب 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج 8 ص (4410 -608) رقم الترجمة (151)» تهبذيب: 
التهذيب ج ١7‏ ص (74- 57 رقم الترجمة (191)؛ تقريب التهذيب ج ١‏ ص'(595) رقم : 
الترجمة (16). ّْ ١‏ 

(9) سقط من: “د واوا نهنا : اعن ابن عباس" بعد «عن أبي بكر . 

)٠ )‏ في داه : وعن. ا 

- هويحيى بن أيوب بن أني زرعنة البجلي الكوفي» وثقه أبو داود. وابن حبان, والنزار‎ )١١( 


تفسيرآيات أشكلت (نيفضة 


«أحاط به شركه”) افق ١‏ 


قال ابن أبي حاتم : «وروي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل : 
أندها ل ما تقدم روايتنا اين 8 وكذا فسره أبو وائل» وعطاءء 


(ه). ( 5 8 [ف4 
والحسن”"' في "'' رواية عباد بن منصور " . 


والوجه الثاني : ثنا أبو سعيد الأشج. وأحمد بن ستان* قالا: ثنا"ة) 


نف 
زف4 


زف 
زفق 
).2 
الف 
زفف 


زنك 


زفكى 


واضطرب فيه قول الحافظ ابن معين» فمرة قال: ليس به بأس» وأخرى قال: صالحء وثالثة 
قال: ضعيف. وفي التقريب : «لابأس به6. قال الذهبي: بقي إلى نحو سنة ستين ومائة . 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 5 ص (75) رقم الترجمة (4570)» سير أعلام النبلاء 
جه ص )٠١١(‏ رقم الترجمة (1): تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص (187) رقم الترجمة (715): 
تقريب التهذيب ج 7 ص (721177) رقم الترجمة (51). 

في ه: أحاطت به سبكه . 

وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (207/1)» والسيوطي في الدر المنثور ج ١‏ ص »)5١8(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقط . 

فى ه: أحدهما. 

في تفسير ابن أبي حاتم: وقد أتينا به. 

سبق توثيق أقوالهم في ص (717) . 

في ه: وفي . 

هو عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري. قال أبو حاتم : ضعيف» يكتب حديثه . وقال ابن 
معين: هو وعباد بن كثير؛ وعباد بن راشد ليس حديثهم بالقوي. وفي التقريب: «صدوق» 
رمي بالقدرء وكان يدلس» وتغير بآخره». توفي سنة 101 ه. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج لاص )١١5-1١6(‏ رقم الترجمة (40)» تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (77) رقم الترجمة (7١1٠)»؛‏ شذرات الذهب جا ١‏ ص (777) . 

هو أحمد بن سنان بن أسد بن حبانء الإمام الحافظ المجَود أبو جعفرء الواسطي القطان. قال 
فيه ابن أبي حاتم : هو إمام أهل زمانه. وفي التقريب: «ثقة حافظ». توفي سنة 107 ه» وقيل 
غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ج 1 ص (011) رقم الترجمة (0128): سير أعلام النبلاء 
ج7١‏ ص (7111-71411) رقم الترجمة (44)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص )١11(‏ رقم الترجمة 
(06). 

في ه: حدثنا. 


هده : تفسير أيات أشكلت , 


تح جح 00222222222222 
أبو يحبى"' الحماني'" » ثنا الأعمش”" . [عن أبي رزين”'" » عن الربيع بن خثيم : 
0 بوم عَليعثة 4 قال : «الذي يموت على خطاياه قبل أن يتوب00” , 


لك 


قال( 07 و ملسم" : ' » [وأبي رزيه8) اللكئ؟ والأعن 000١+‏ 5 
في ه: يحيى . 

في د: :"تماد وهو تضاحيفك 0 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» - مجمع مجمع على توثيقه» لكنه 


يرسل:ؤيدلس . من النساك الصادقين» كان قارثاً للقرآن» وحافظاً للحديثء» وعالماً بالفرائض . ' 
توفي سئة ١:54‏ هء وقيل غير ذلك . ا 
انظر ترجمته في : تاريخ أبغداد جه ص (”7 - 17) رقم الترجمة :)511١(‏ سير أعلام النبلاء 
جا ص (775 -559) رزقم الترجمة 2)١١١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ج ١ص -17١6(‏ ' 
7 رقم الترجمة (1184)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص (771) زقم الترجمة (0.1). ١‏ 
هو مسعود بن مالك ؛ أبو رزين الأسدي الكوفي؛ من التابعين ٠‏ روى عن معاذ بن جبل؛ وابن . 
عباس » وغيرهما ٠‏ وعنه : الأعمش» وعاصم بن أبي النجودء وعطاء بن السائب» وغيرهم . 

وفي التقريب : اثقة فاضل» . توفي سنة 86 هء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 8 ص (787 -187) رقم الترجنمة ! 
(1745)» تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (110-118) رقم الترجمة »)75١10(‏ تقريب التهذيب ' 
ج 7 ص (3147) رقم الترنجمة .)1١55(‏ ْ 
ومن أخرجه أيضاً : الطزي في تفسيره ج 7 ص (180) محقق . . قال : حدقي التىء قال: 

حدثنا أبو نعيم» قال لامك يه ١‏ 
وأورده: 

م توق د وام الم عن أبي رزين» به. 

- السيوطي في الدر المتثور ج ١‏ ص (6 ١‏ وعزا إلى ابن أبي شيمة» وعبد بن حميد؛ ون 
جرير. : 

القائل : هو ابن أبي حاتم . 0 
أخرجه الطبري في تفستيره ج ٠‏ ص 1850) محقق» وذكره ابن كثير في تفسيره ج 1ص 
1ل0). 1 
أخرجه الطبري في تفسيره ج ‏ ص (146) محقق » وذكره ابن كثير في تفسييره ج١٠‏ ص 
.)١ 1‏ 

سقط من: 3 ونا لتك مر سرد في تعسسر لين أل حنار: 


)٠١ 0)‏ أخرجه وكيم , بن اشاح في كتاب الزهد جد مى 66410 والطبري في تفسيره ج صن . 


(7586) محقق. 


)١١(‏ سقط من:اه. 


تفسير آيات أشكات شفقة 
> ب”--ل- 702222227020222 
نحو ذلك . 

والؤجه الثالث : رواه”" من طريق أبي”"' جعفر الرازي”” » عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية قال: «الكبيرة الموجبة)!؛) 5 قال: وروي عن الحسن من 
رواية سلام بن 6ن زقفق 0 ومجاهد””" 5 وقتاد:8» 5 والربيع بن ين نحو 
ذلك:7” , 


. الراوي: هو ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) في ه: ابن. 

() هوعيسى بن عبد الله بن ماهان التميمي» أبو جعفر الرازي . اختلف علماء الجرح والتعديل فيه 
بين موثق ومجرحء والذي اتضح لي من أقوالهم أنه ليس بالقوي في الحديث» ولا يحتج بما 
تفرد به. ويخلط فيما يروي» وهو عالم بتفسير القرآن. توفي سنة١5ه.‏ 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ” ص (181-180) رقم الترجمة 
»)١166(‏ تهذيب التهذيب ج7١‏ ص (07-67) رقم الترجمة (711)» تقريب التهذيب ج؟ 
ص (407) رقم الترجمة (19). / 

(1) ذكرهابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (91إ1). 

افك هو سّلام بن مسكين بن ربيعة الأزدي» أبوروح البصريء» ثقة رمي بالقدر. قيل اسمه 
«سليمان» وسّلام لقب له . توفي سنة 171 هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج /اص (4124154) رقم الترجمة ))١96(‏ تقريب 
التهذيب ج ١‏ ص (747) رقم الترجمة (514)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (1717). 

(1) انظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص :)3١7(‏ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج ؟ ص 
)١46(‏ محقق » وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (191) 

(10) انظر: تفسير مجاهد ص »)75١8(‏ وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج ؟ ص (180) محقق. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (109/1). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ج ١‏ ص (586) محقق» وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص 
1ل0). ١‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص (180) محقق» وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص 
١لا‏ 


)٠١( |‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (707-161). وقد ابتدأ - ' 


دام 


للبم تفسي رآيات أشكلت 
اسمس سس سم ري سس سس سر بس سمي سس سس و سس سس سس و و 22 


22001 : هؤلاء الذين / جعلوا أصحاب الكبائر.الذين يموتون.عليها 
داخانين”" في هذا الوعيد» لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النار" لا بشفاعة ولا 
غيرهاء كماظنه من لم ييجد أقوالهم . ١‏ 

بل الحسن البصري هو من قال ذلك» وقد ثبت” [عنه]”" في الصنحيحين أنه 
روى حديث د الشفاعة عن أنس بن مالك » عن النبي ككل ١‏ وأنه يخرج من الثار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إعان9 , 


ع نقل شيخ الإسلام منه من ص (9/5”) . 

لفق القائل : هو شيخ الإسلاء ابن تيمئة رده اللدتعالن» 

(؟) سقط من:اهد. 

() في دء ه: داخلون» والصواب ما أثبته . 

(4) فيه: منها. ' 

(4) فى د: تبين 

زفق سقط من: ذ. ش : 

زفق نص الحديث من صحيح مسلم : عن معبد بن هلال العنزي قال : انطلقنا إلى أنس بن' مالك 
وتشقعنا بئابت» فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى» ٠‏ فاستأذن لنا ثابت. فدخلنا عليه؛ وأجبلس | 
ثابتاً معه على سريره . فقئال.له: يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة ة يسألونك أن تحدثهم ' 
حديث الشفاعة . قال: حدثنا محمد وق قال: : 
(إذا كان يوم القيامة ماج الئاس بعضهم إلى بعض. فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك. فيقول: لست لهاء ولكن ١‏ 
عليكم بإبراهيم عليه السلام, فإنه خليل الله. فيأتون إبراههم. فيسقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى عليه البلامة 1 
فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى. فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمسه, قوتي ' 
عيسىء فيقول: لمست لهاء ولكن عليكم بمحمد يَك , فأوتى فأقول: لاوم ريدي : 
فأقرم بين يديه فأحمده بمحامد لإ أقدر عليه الآن, يلهمنيه الله. ثم أخر له ساجداً. 
فيقال لى: يا محمد ارفع رأسك. وقل يُسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: :وب أشن أنتى. فيقال: 
انطلق فمن كان في قلبه متقال جبة من برة أو شعيرة من إان فأخرجد منها . فأنطلق فأفعر لى: ثم أرجع إلى ربي فأحمده : 
بتلك الححامد. ثم أخر له مساجداً . فيقال لي: : يا سحمد. ارفع رأسك وقل يُسمع لك ومل تعطة: واشفع تشدفع. 
فأقول: أمتي؛ أمسي. فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل: 
لم أعرد إلى ربي فأحمده بتلك امد ثم أخرٌ له ماجداً. فيقال لي: يا محمد, ارفع رأسك, وقل يُسْمع لك؛ وسْل : 
تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب؛ أمتي: أمتي. فيقال لى: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من منقال حبة 
من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل» . 1 


تفسير آيات أشكل- ا 


تكيرن عند عولاء «تأزكيكاشكث بكرم يواخيارة» 
[أي]"" : [أن]”» خلودهم فيها على قدر ذنوبهم؛ [ثم]”" يخرجون منها. 

وهو لم يقل «أبداً»» بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد. 

وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب”'' الذنوب في مثل قوله يَكِْ : «من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته””» في بده يجأ" بها" في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 


- هذاحديث أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عندهء فلما كنا بظهر الجبّان قلنا: لو ملنا إلى الحسن 
فسلمناعليه؛ وهو مستخف في دار أبي خليفة . قال: فدخلنا عليه. فسلمنا عليه . فقلنا: يا 
أبا سعيدء جثنا من عند أخيك أبي حمزة» فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة . قال: 
هيه! فحدئناه الحديث: فقال: هيه! قلنا: مازادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو 
يومئذ جميعء ولقد ترك شيثاً ما أدري أذ أنسي الشيخء أو كره أن يحدثكم فتتكلوا . 
قلناله : حبدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل . ماذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن 
أحدثكموه: اام أرجع إلى ربي في الرابعة. فأحصده بتلك الغامد, ثم أخر له ساجداً. فيقال لي: يا محمد: ارقع 
رأسك. وقل بُسمع لك؛ وسّل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب انذن لي فييمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك 
لك «أو قال : ليس ذاك إليك:. ولكن وعزتي. وكبريائي؛ وعظمتي. وجبريائي: لأخرجن من قال: لا إله إلا الله؛ . 
قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك» أراه قال: قبل عشرين سنة» وهو 
يومئذ جميع . 
وممن رواه: 
- البخاري في صحيحه في كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم جه ص ,)507-15٠١(‏ 
مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ج ١‏ ص (184-1485) 
حديث رقم (07557, 

)١(‏ سقط من: د. 

زفق سقط من: ه. 

() سقط من: ه. 

(5) في ه: في أصحاب. 

(0) في د: في بدنه . 

(1) في د: ونجا. 

60 يجأ بها: أي: يطعن بها . 


6 0 تفسير آيات أشكنت: 


أبداً . 3 الحديف”2 


وقد بسط الكلام على الفرق بين خلود أهل التوحيد وخلود المشركين”) في 


غير هذا الموضع . وبين أن هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة وغيرهاء وأن أولئك. 
لا يخرجون منها مع هؤلاء» بل [هم]'" ماكثون فيها أبداً. 


لكن هل تفن النار فيقى عذابهم فيها؟ على قولين» كما [قد]" يعن 


غير واحد من الصحابة ما قد ذكر في غير هذا الموضع”* 2 ' » وبين ما دل عليه القرآن؛ 
في نعيم الجنة وعذاب التازء وما قاله'"؟ الصحابة في هذا وهذاء واختلاف التاس' 


انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٠١‏ ص (744©. ١:‏ 
نص الحديث : عن أبي طريرة رضي الله عنه» عن النبي كه قال: : امن ترذى من جبل أفقعل نفسه فهر” 
في نار جهدم يُتردى فيه خالداً مُخلداً فيها أبداً. ومن تحسى سما فقتل نفسه قسمه في يده يتحساه في نار جهدم خالدا أ 
عاد به اام وبي اريك مدي بيرط و يايو ها فى واوا عيبر/01 
وممن روأه: ا 
- البخاري في صحيه في كتاب الطبء باب رب الس والدواء يه مياق م. 
والخييث ج لاص (775) واللفظ له. : 
الزماتي في وعه في اب العشيعم يتما جا فيد كل نشيه لم رخزي لض 9030 : 
حديث رقم (11 ٠‏ وقال: : الهذا حديث ضحيح؟ . 

فى ه: : وأهل الشرك . 
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سقط من: ه. ١‏ : 
شع انكام لاجس امي الروطلق كر مال بتانابشه فرها شبح بسيو 
عبد الهادي ذ في انيرينه و وبذكر الآلبالي في سطسلة الاسازيث الفنعيفة والمؤضرمة جد ١(طن‏ : 
(75) أنه لم يقف عليها . وقد بحثت عنها فلم أجدها. : ا 
في ه: قال. 


تفسي رآيات أشكلت ر0هك) 


2227ل ب ببب2ههوجهههجؤ-ح :بيجييجهظه5 222 
هل يفنيان؟ كما ه230 الجهمية29 5 والهذيلية9؟© 2 5 أو يدومان / أبد © 98 أو0 


يفنى" الغذاب دون النعيه! » كما قال كلا من هذين طائفة من السلف”"» 


لفق 
زقف 


افيف 


2 


2.) 


إلى 


فى ه: قال. 

اجيم هم أتباع الجهم بن صفوان الضال المبتدع تلميذ الجعد بن درهم. وهي فرقة معطلة 
تدكر أسماء الله وصفاتهء وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . وغير ذلك من الضلالات . 

انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (108١).؛‏ الملل والنحل للشهرستاني ج١١‏ ص 
67 

الهذيلية : هم أنباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل؛ المعروف ب «العلاف» كان مولى لعبد القيس» 
وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم» وفضائحه تترى» ومنها: قوله بفناء 
مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء» ولأجل هذا زعم أن 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان» ويبقى حيئئذ أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون 
على شيء. . . إلخ. 

انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (47-86)» الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ 
ص (لاه-50), 

انظر : قول الجهمية والهذيلية بفناء الجنة والنار في الكتب التالية: 

9 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص (4/غ -87/8). 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص (86). 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ض (119): وقد عقد باباً في أبدية الجئة وأنها لا 
تفنى ولا تبيد» تخلله ذكر الأقوال في أبدية الجنة والنار من ضمنها هذا القول» وقد فنده . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (441-1480). 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص )48١(‏ معلقاً على قول الطحاوي عن الجنة 
والنار : «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» قال : «هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف؟. 

في د: إذ. 

في د: يفناء وفي ه: يفنياء والصواب ما أثبته . 

أثر هذا عن عمر بن المخطاب» وابن مسعود؛ وأبي سعيد» وغيرهم . 

انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (7014-1767)» شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص (4884) . 

في ه: من المسلمين . 


وهذه الآية قال"' فيها: «سييَكةٌ 4» وقيدها بأن تحيط به خطيتته» .ولا نزاع ْ 
أنه [من]'" أتى صغيرة ومات [أنه]”" [غير ]” مخلد في النارء فإن هذا لم يقله 
أحد ممن تقدم ذكر”" قو إلهء » بل قالواقولين. قيل: السيثة ا 
الكبيرة الموجبة . 
وحينئذ فيقال : الوعيد في الآية متعلق'” بشيئين الم نان ْ 
الخطيئة. فإنهقئال # جل كسب سينك وأعقلت يو. يلش ١ ١+‏ 
وإحاطة الخطيئة تتضمن شينين" : 0 
أحدهما: اا د وقد قرى” ' #خحطيثات ته" د في القراء عن 
المشهور وك ١‏ 
)١(‏ القائل: هوالله تعالى. 
زفق سقط من:.ه. 
(9) سقط من: ه. 
زفق سقط من: د. 
(0) في د: ذكره. 
(1) في د: معلق. 
إفقف في د : سببين 


(4) فيه: أنه. 

(ة) فيه: قرأ. 

. في د: خطياته‎ )1١( 

1 في د: في القراءات.‎ )١١( 

(؟1١)‏ وممن قرأ بالجمع #خطيئاته؛: : نافغ الماني» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي الماني ؛ 
وممن قرأ بالإفراد #خطيئته» بقية العشرة؛ وهم: : عبد الله بن كثير المكي » وأبو عمرو البصري» 
وعبد الله بن عامر الشامئ» وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة الكوفي». وعلي بن حمزة 
الكسائي الكوفي» ويعقوب بن إسحاق البصري» وعاب يوسا البندادي» 
انظر : النشر في القراءات العشرج ٠‏ ص (118). ش 


تفسير آيات أشكلت (سذكرة 


والشاني: أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه 
لتاب”" الله عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم 
أن إحاطة”" الخطيئة تتضمن'" أعظم الخطايا والموت عليها. 

وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها]”'' بالموت عليها كثيرون: إما 
بالموت على الشرك» وإما على غيره كما تقدم . 

وقال مجاهد: «هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى 
تغشى”" القلب4”"' » وهذا المعنى صحيح . 

قال النبي كَكلِ : «إذا أذنب العبد نكتت”"" في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب وتزع 
واستغفر صقل قلبه, وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران [الذي] قال الله 
تعالى: « كَلابل انَل لوهم مَامأيَكسبُونَ 4" رواه الترمذي وغيره”" ‏ 
وهو صحيح / : 


)١(‏ في د: تاب. 

(؟) في ه: أن إحاطت. 

9) فى د: يتضمن. 

2 سقط قن:3. 

)2 في ها يغشى . 

00 سبق تخريج قوله في ص (711). 

0) فى ه: تكتب . 

قف ضقظ من :هن 

(9) سورة المطففين» الآية: ١4‏ . 

)٠١( |‏ انظر: سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة « وَيَلُلِلمُفِِينَ 4 جه ص 
(44) حديث رقم (77074)» وقد رواه عن أبي هريرة وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
وممن رواه بالإضافة إلى الترمذي -: 

- أحمد في مسئده ج ؟ ص (191), 

- ابن ماجة في سننه في كاب الزهد» باب ذكر الذنوب ج ؟ ص )١418(‏ حديث رقم 
(4544). 


دكم 


هرهة 


0٠ ْ 1‏ تفسيرآيات أشكلت ' 


والذي يغشى القلب يسمى ريناً» وطبعاً وختم وقفلاٌ / ونحو ذلك + 


فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منْهاء وهو معنى قول أولفك : 


مات [عليها]'' » وكذلك قول:ابن السائب: «أوبقته ذنوبه أي : أهلكته” :50 , 
وإنما تهلكه” إذا أصر عليها ولم يتب . 


وإخاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء وهذا يكون 


لمن أصر عدليها حتى مات» وهذا هو البسل* ما كسبت نفسه» كما قال تعالى: 


000 


وَدَحكرَيوء أن نسل نفس _ 51 ج00 أي : : تحتبس”" عما فيه نجاتها في ! 
الدنيا والآخرة؟؛ فَإِن المعاضي قيدٍ لصاحبها. وحبس له ومانع له عن الحولان في ١‏ 


محبوس هاهناء وهناك فى الآخرة. 
قال أبو علي الفارسي”" 


(؟) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (40)» وقد سبق في ص (/7537) . 
زفق في د : يهلكه. ا 
(0) في د: البسيل.. 


آم عو 4 ع س عي ع دهاع و و عه سس 


زفق سورة الأنعام, الآية : *لاء ونصها : «(وكرأيت الصذاء أئ ملاو الحو : 


06 


لدَيَاءَ كربو :ديسل تدهأ نيمكب تَ لس يواسيع عُوَِنْتَئْْكُلٌ + 
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عط ا لل عام حر مر 9 2 ع 7 
عدلي لَاموَحَدمِنها وليك الَذِنَ ينوا مويسم كم جيه ا 1 ا 


ش 00 

زفف3 في د: بجنس 

(8) في ه: 5 1 

إلى هو إمامالتحو أب علي» الحسن بن أحمد بن عد النفارالفارسي» صاحب التصايف : 5 ١‏ قال 


الذ : مصنفاته يرة نافعبة» وكان فيها ال. مصنفاته : كتاب «الحجة) 
هبي ٠‏ عترال. من في : 


القراءات» وكتابا «الإيضاح»؛ و«التكملة»' ٠‏ توفي سنة 721/1 ه ‏ 


تفسير آيات أشكلت رةه 


«إما أن يكون”" المعنى : أحاطت بحسنته خطيئته» [أي: أحبطتها؟" » من 
حيث أن المحيط”” أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: « وَإك جهنم 
سحي ةُيالْحكبفيت 4* . وقوله: « لاوم سْرَاوفُهًا 4" . 

أو يكون معنى لوَلَحَطتٌ ب 4 أي: أهلكنه؛ كقوله: «إِلَّه نيحا 


2 
١ ريد‎ 20 6 : 


[قلت© ]2 : كلا المعنيين قد ذكرهما السلف . 
[فالأول]20 : قول مجاهد!21© 5 
والثاني: قول ابن" السائب9) 5 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج لاص (11/7-11/8) رقم الترجمة (719571), سير أعلام 
النبلاء ١‏ ص )78٠١-717/4(‏ رقم الترجمة (77/1)» غاية النهاية في طبقات القراء ج ١‏ ص 
)1١17-765(‏ رقم الترجمة (401). 

)١(‏ فىد: تكون. 

زفق مقظ من :هه 

(*7) فى د؛ المحبط . 

(4) _سورة التوبة» الآية: 44: ونصها: « وَمِنْهمِتَنْيسَفُول ند ف لاقي كلاف التو 
صتطواراك جَهَتَمَ لثج بط ةٌرالحكينيرب ». 

(0) سورة الكهف» الآية: 18ء ونصها: «وَف للحن من رَيَهَمَنسَط لوص ومن طَاه فليكفر إن 
عمقي ناا ليوح سرَاد ها وَإن يش ايالمه ل يَقوى الوجويشى 
لشَرَابُ وَسَآءتْمُريَقَا 4 . 0 

(1)_سورة يوسف, الآية: 77» ونصها: 9 قَالَلَنَ أرَسلمم*حكم حو 
ل يآ بك مَلمَآءاَه مَونِفَهْ وال مع مالكل 4. 

(0) أورده عن أبي علي الفارسي : ابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص .)1١8(‏ 

(4) القائل : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(9) سقطمن: ه. 

)٠١(‏ سقط من:ا ه. 

.)751/( سبق توثيق قوله في ص‎ )١١( 

)1١(‏ في ه: أبي. 


اع 
05 
م 


(11) سبق توثيقه في ص (07517 . 


داخم 


[لككرة : تفسير آيات أشكلت 


وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به؛ يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط 
بهء لكن هلاكه يعرف من صوص امادة؛ فلما كان الذي يحبط به الذثوب 
فتغلب”'' عليه أن يموت هالكاًء قيل المعنى : / أوبقته''" ذنوبه. 

وقوله في يوسف: ل إِلَاأنيَاط يكح 4. قبل نهاك جيدكم!"" 
وقيل : [«إلا]*'' أن يحال بينكم وبينه» فلا تقدرون”” على الإتيان يه»”؟» 


ويقال: قد أحاط به العدوء وقد أحيط به» وقد أحاطت الديون" بماله 
فاجتاحته» والمعنى في الجميع: الاستيلاء والقهر , 

والخطيئة ا بلروجب 
العذاب له لا محالة . 


إذا تبين هذا فنقول: أما من فسر ذلك بأن يأتي كبيرة ويموت عليها مص رآ 
فهو كقول من يقول: إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقاً . 2-1 


)١(‏ في د: فتغلبت. 

0( في د : أوبقية . ' 

(7) وممن قال بهذا مجاهد» وقد أخرجه عنه: 
- الطيري في تفسيره جا"١‏ ص (177) محقق . 
- البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (/4) . 
وانظر: تفسير مجاهد ص (798) . 

(4) سقط من: د. ٌْ 

)ع( في د: يقدرون. 

(7) وممن قال بهذا الزجاج في كتابه معاني القرآن جص .)1١8(‏ 

[649 في د: : الذنوب . 

4 قال ابن عطية في المحرر الوجيز جه ص (753): «وقوله : نجاط يك » لفظ عام 
لجميع وجوه الغلبة والقسرء والمغنى : تعمكم الغلبة من جبع لهات جر كرد لقم عية 
ولا وجه تخلص». وهكذا قال أبو حيان في البحر المحيط جاه ص (7174) . 

(9) في ه: الخطايا. 


تفسير آيات أشكلت إفكية 


والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة”" ولاغيرهاء 


لكن من المنتسسبين [إلى السنة]' من يقول: إن صاحب الكبيرة المصر عليها 


مستوجب للعذاب مطلقاً» كما يقولون [إنه]'"' يفسق بالكبيرة التي يُصر”؟ عليها . 


وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة” » لكن يقولون: إنه لا يخرج من 


الئار لا بشفاعة ولا غيرها . 


والأكشرون على خلاف هذا القولء وأن الله سبحانه يزن حسنات العبد 


وسيئاته» فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح 
الحسنات لكثرة السيئات وإن لم يكن فيها كبيرة . 


7 


وعلى هذا القول دل الكتاب والسئة» وهذا معنى وزن الأعمال» وقوله: 


م لك دل هدس عل 


وَرديوْميِظ ألْحَقَّ فتلت مَوزِيكُمٌ 204 . 


وكثير من الناس في أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر”'' لصاحب الكبيرة 


السيئات الراجحة » مع تعذيب صاحب الصغيرة والحسنات الراجحة. فهذه ثلاثة 
أقوال / مشهورة» وأصحها الوسط. 25 


)220 
زفق 
زف 
زفق 
).2 


نف 
زفف 


وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها 


في ها: زيادة (لا؟ قبل «بشفاعة؟ . 

سقط من: ها 

سقط من: د. 

في ه: يصير . 

قول الخوارج والمعتزلة في إنكار شفاعة الرسول يِه لأهل الكبائرء وقولهم بتخليد الفساق في 
النارء انظره في : كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص (874)» وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (708) . 

سورة الأعراف,» الآية: 48 وتتمتها: < تَأَولكَمْ المَئِحُونَ 4 

في.ه: أن لا يغفر. 


مم5 . تفسِير آيات أشكلت 


الشرك وغيره» لكن إحاطة الخطيئة : أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها . 


وعلى هذا القول» فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع ؛ وخملود أهل 
ل ا 
وعلى تفسير الأكشزي.” : فالسيئة: الشركء وهذا أظهر الأقوال؛ لأنة 
سبحانه غاير بين لفظ المكسوبء والمحيط”” . [فقال: # بكم نكسب 
عه وله شبوء حَويِنكُمٌ ١ ١4‏ فلو كان الراذ بهدلا عنة ل يتابريين 
اللفظين]© , ٠»‏ فعلم أن المراد بالسيئة : الشرك. والمشرك له خطايا أخر غير 
الشرك» فذكر أن خطايأه أحاطت بهء فلم يتب منها . 
وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفارء ولهذا قابله بخلود المؤمنين 
فقال:# وَل ءايلوا لصحت وليك كس لاسا سا ا 
َس ورت 324 , :. 
وأيضاً فقوله 1 اسه كرو وق نخس العيفات قاد 1 
كسب شيئاً من السيئاث الصغائر ومات مُصِرا على ذلك مع إمانه وكثرة حسناته 
لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع . 
وأيضاً فلفظ : «السنيئة) قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك”" . 
)2( سقط من: ه. 
(1). في ه: الأكثرون. 
(6) في ه: غاير بين اللفظين . 
)2( سقط من: ه. 
(5) في د: خطاب آخر. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 40. 
(9؟) ومن هذه المواضع لقنتي لي سزرة لتساك الس : 81 وَلَيسَتٍ 
ملو يعات حَوَإد حص رحد حَدَهْمْالْمَوَث الاق صن ثالعَنَ وَل لذن يَمُوثوت وه 
كماد لعا ا : 


تفسير آيات أشكلت (4م”) 


وأيضاً فقوله: اسيئة» أي : حالاً سيئة» أو مكانة سيئة» ونجو ذلك كما في 
قوله: « رَيصَآءَائكان ديسا كه وف الأضْرَةَ حَحنَةٌ 04" . ليس المراد 
حسنة ماء بل حسنة تعم / الخير كله» وهذا اللفظ قد يكون صفة. وقد ينقل من 
. الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن السّايء”” . وقد يستعمل لازماً ومتعدياً 
فيقال: ساء هذا الأمرء وهو سبى» كما يقال: قبح [فهو قبيح]”” » وخبث فهو 
حبيث» ولهذا يقال في مقابلته”'' الحسنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة . 

وقديقال: ساءنى”*'هذاالأمر» / وهذاممايسوءفلاناً» ومنه قوله: 
«لس ع أ موك 4. وقول" : « يتك مُجُ الت كقَرو 04 , 
وقوله [عن لوط]"" : « وَلِمَاجَآءَتٌ رسلا اسيم 0#" , 


5 010 و ة [خبيثة]7'' . وهي تسوء صاحبها أي : تضره. 
كما أن الحسنة تسر وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئة مطلقاً لا تميحوه”" حساء 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية:١١5»‏ ونصها: <وَمِنْهُممَنِيَفُولُ رَبَسَآءَانسَان أ نيا خسنة وفي 

الأضْرَةَحَسنَةُوَقنَاعَدَا بار 4. 
(؟) في ه: السياي . 
(6) سقط من:اه. 

. في ه: في مقابلة‎ )4( ٠ 

5 في د: ساء في . دس اه 4م 3 اه كر لل مس عم مر له ار 

(1) سورة الإسراءء؛ الآية: لاء ونصها: «إنْأ< نر أَحسن م لأَنس سك وَإِنْأسَأْم فلودا جام وَعَدُ 


00 


لْحِرَ مع أوْجهَسك ود خْولسِْدَ حكَمَا كلوه أَلَمُرَوْوسْيَروْماعلوأنَشِرا4. 


(0) في ه: وكقوله . 

() سوزة الملكء الآبة: 707 ونصها: « قَلتَارََرَهُلفَةَ يت مُجُوم ال كُفَروأْوقِلَهدَاالييى 
كب ودورت 4. 

(9) سقط مناه. 

. » سورة هودء الآية : /الاء وتتمتها: طوَصَاقَيج دَرَعَاوفَالَ هندًا يوم عَصِيبٌ‎ )٠١( 

(١١)سقط‏ من: اه 


(1) فيه لا تمحوا. 


لما 


[الاخرفق ْ تفسير آيات أشكلت 3 


هو الكفر فكان وضف السوء لازما لف أي : هو في نفسه [سنيى ]2 ويسنُوم 0 


صاحبه» وأما ما دون الكفز فقد يغفر لصاحبه فلا يسوؤه. ٍْ 

ولما قال: « وَلََنْطَتٌبوء حَطِيَئكُمٌ4 دل على أن السيئة ساءته”" ودخلت 
في الخطايا التي أحاطت بْهء فلا يمكنه الخروج منها لا بحستات أخصرولا ْ 
بغيرهاء فإن الكفر لا يقابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإيمان”*© . 


ل سي ل سخ عع لسرم 


وأبغنا ققد قال .الى ٍ لِلَدنَأحسنو لس وزياده ارهق وَجُومَهُم : 
و لاله 4 إلى قوله: : « ولي كس حبار ”' هَمْفِيَاحَلِدُونَ 04 : 


قال ابن عباس : «عملوا الشرك»”" ؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم” كسبوا ١‏ 
السيئات فقط. ات 

وكذلك [هنالما قال" : # كسب مَِدَكَةٌ 4/ ولم يذكر حشْنة ‏ وهو 
ا ا ار ا ا 
يكون إلاسيئة الكفر. ‏ ' 00 
زق سقط من : د. :! 
زفق في د: يسو 
(5) في د: سبيثاته . 
زفق في ه: إلا. 
(4) في ه: إلا التوحيد بالإيمان. 
)3( في ه: : الحنة . 
(10) _سورة يونسء الآيتان: 77 وني «إِبَدنَآعسَمٍ حسئا سق وَزصَادة لاهن وجوه ف 1 


300 


ركذل تبك سب امو ونيا كيثوة (© وَالدِينَ كب آأليَيَاتِ ب م سَيتة يلهاو اوتزهقهم 


سيدكم دم 0 


امن هانبت وُموهه انَل مما ولك الهم فياحَدون » . 
زنك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ج 4 ص (010. ١‏ 
(9) فيه : بأنه . 
)٠١(‏ سقط من: ها 


نلق سقط من : ه. 


تفسير آيات أشكلت احرف 


00 
َ 


ييف ييل تي 2 يس سي 2255 ري ابي تت تت 7 2 22 ا لسئظ5تا ا 01ل 
وقال في قوم لوط: «وَمنمكلكويمَدلتيَاتِ14" . وكانو كفار*" 
من جهات : من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة الشرك. ومن جهة تكذيب 
الرسل. [ففعلوا]”" هذا وهذاء ولكن الشرك”' والتكذيب مشترك بينهم وبين 
غيرهمء والذي اختصوا به الفاحشة» فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب 
' غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة ‏ وهو الرجه” في شريعة التوراة 
والقرآن-عقوبة لأهل الفاحشة. وهم عوقبوا بقلب المدينة» والرجه”” 3 وطمس 
الأبصار لما راودوه عن ضيفه . 
وأيضاً: فقديقال: فلان” جاء ب «الفاضحة». والريقة) والمهلكة. 
والداهية». وقد كسب فاضحة. وداهية. وجاء بالشنعاءء ونح و ذلك» وهواسم 
لما يعظج” من الأفعال فتكون خارجة عما يعتاد» فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون 
عاماء وقد يكون مطلقاً؛ فيراد به السيئة المطلقة التى لا تقبل المحو عن صاحبهاء 
ْ بل هي مهلكته وموبقته» وهذاهوالكفر. 
والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده؛ وعموم الكل لأجزائه . مثل ما إذا 
قيل: أحسن إلى [فلان]”" وأكرمه ونحو ذلك. فإن الفعل نكرة”'' . فمقتضى 
 )١(‏ سورة هود الآية: +لاء ونصها: «َجَاءمفَوْمهبَرَْوسَلهومنلكائوأ سوليات قال 
عو مهولا تلن ههرك اهارن صَعْي َس رَجُلٌرّضِيةٌ 4. 
زفق في ه: كفار. 
9) سقط من:ه. 
إدق في د: الشرط. 
)2 في د : الرحيم . 
زقف في د: والرجيم . 
و في ه: فلاناً. 


43 في ها: يعضم . 
(4) سقط من: ه. 


لم6 في د: يكره. 


دحم 


وم تفسير آيات أشكلت 


هذا الفعل: افعل عه لخساناء ‏ وليس الزاد قردا من الأفراد التى يسسمى كل مهار . 


إحساناً إليه» بل المزاد: افعل معه الإحسان الذي يتناول [جميع]!" ما يحتاج إليه 


مطلقاً. | 

وقوله تعالى: «لَلَدنَآحسَنواكلسْقَوَزِيَادَةٌ 4 أحسنوا أي : فعلوا الحسنئ”» 
وهو يتناول ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمور”2. فكذللك: 
«السيئة» تتناول المحظورء فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل. 
في الإحسان الإيمان الذي هو رأس الحسنات» كما لد نسيررا 
بذك قوله: « مَْجَآالْحسسةفلَحَرينهاوَهْميِ فح يمون () ومَنْجَاءٌ 
لسن فكت وجوه فيَلئَارٍ 4" الآية. ْ 0 

وقول السلف: المليئة::الشرك. لهيريدوا به أنسائر الذنوي لم تال 
في الشيفف بل الغرك حاتمل :يهاه .ومادتعل مع ستاتز الشيغات» ولهذاقال: 
«وَلَددَظت بوء حَطِيَتَكُمٌ 4. وفي القراءة الأخرى : «ختطيئّاته . 0 


والله سبحاته وتعالى:أعلم”"» ٠.‏ 


1 سقط من: د.‎ )١( 

)١(‏ في د: فعلوا الأحسن الحسن. 

[فية في ه: فإذا كان يتناول المأمور. 

(4) سقط من:اه. ْ 1 

)0( سورة النمل» الآيتان: 40-44 وتتمة الأخيرة: 8 هَل يروس إِلَامَافْرتصْملُونَ 4 
(1) في د: خطياته . وقد سبئ تخريج هذه القراءة في ص (2787) . ا 
[49 بقية اللوحة (47) من نستخة «ه؛ ستأتي في ص (101). 


تفسير آيات أشكلت (ف#ذكرة 


قحل 
قص معني : « الحنيق » 


فإن هذا الاسم قد تكرر في القرآن» وقد فرض الله على الناس أن يكونوا 
حنفاء؛ فرضه الله على أهل الكتاب», ثم على أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم 
أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفاًء فقال تعالى في أهل الكتاب: «وما مرو إل 
تنبا لنَهعي هلزن تمه ويقِيهُو الَو وبووا كه وَدَلِكَ وب اميم" , 
وهذا أمر لجميع الخلق من المشركين» وأهل الكتاب» وغيرهم . 

وقال تعالى : ههْلَّبَلْ َم حَنِشَاوَمَا /كنعِنَالْمْفْرِكِينَ 4" . 

وقالعنإبراهيم: # مَأمَنإرهِيمْ د وَلَامْصَرَاكًا لكات حَنِيقًا 
مُسَلِمَاوَمَاكانَوِنَالْمَقَركِينَ 9# , 

وقال تعالى: ل فُلْصدَقَالَهَُأتَِعُوأْملةإَهِمَ حَنِيفَا وَمَاكَانوِنَ 
ألْمْركِينَ ا 


أ لس ساس ع و 2 سس طح ال سمي سمه 


وقال تعالى: 9 وَمَنأحْسَنُدٍسَاضِمَنَ أسلم وجهم يله وهو سن وأتّمِعْ 


)١(‏ هذا الفصل لايوجد في: ب» ه. 

زف4 سورة البيئة الآية : 06 

0 سورة البقرة» الآية: 1786 ونصها: 9وَكَالُواكُوبوا هوا أؤتصدر تَممَدو فل بَلْ مدص 
حنِشَاوْمَاكانَ مِنَالْمْشْرٍكِينَ 4. 

(4) سورة آل عمران» الآية: /81 . 

(0) سورة آل عمران» الآية: 96. 


90 : تفسير آيات أشكلت ١‏ 


2 
09 
95 
3 
20 

شل 

3 


نوهي حَنِيم 004 ْ 
020 اميتي اق مدنف رق إل صرط مُستَفيعِدِينا اجيم : 
حَنهاوَماكَانَمِنَ الْمْركنَ 74" , 
وقال: «إِنَإحِي ركس أُمّدهَا ناف ناريك َم َالْمْركِنَ 94 . 
-20 
7 وقالتعالى: «فَأَجصَنبُوا ليق َالَو وَلْكو اتوت 


1 - جتم ددهم - ل 
لَرور / 


3 حنفاءً لله و غيب رمس رو 78 ا 


00 مت 


وقال تعالى: «تَأوِمْوَجهَكَ دن حَِيمَافْظرد اق كلراات عا 
لبِق اموي كاز ث اليم ولك لخر 1 لكان كبكو © 
# مَيْسِين مسن ليه مالكو و ا 

والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم» وأنها عبادة اللهوح ذه 
والبراءة من الشرك» وعباذته سبحانه إما كون بم أمر به وشرعهء وذلك يدنخل 
في الحنيفية» ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى 
عبادات لم يأمر بها الأنبياء» فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل 
ومن اتبعهم كانوا حنفاء» ببخلاف من بذل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية:.. ْ 


7ه 2و رس 


.4 وتتمتها: 8 وَأَتَحَدَ أَسعَاراهِي خيلا‎ ١١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(') سورة الأنعام» الآية: 2151 

(9) سورة النخلء الآية: ١؟171. ١‏ 

[43 سورة الحج» الآيتان: 2711 ونصهما: 9« َلك ومن مولع ره متيام َو عند 
0 عت سكع الاك عَم إِلماسْلَ تكح مَلعكيبوا نوأ يض م لاون 

سالزور ف م سا هتورذ انحرو السّماء تَخْطُة 

: 4 0 

(5) سورة الروم» الآيتان: ال 


تفسير آيات أشكلت )10 


وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء'"" ع 
فبَدلُوا وتصرّفوا / من بعد ما جاءتهم البينة. 
وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم . 


وروي عن ابن أبي حاتم بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء الخراساني”©» 5 
عن أبيه في قوله: «حَتِعَامّسَلِمَا 74" قال: «مخلصاً مسلما» . 


قال : وروي عن مقاتل بن حيان"' مثل ذلك”" . 


)١(‏ في د: حنيفاً. 

(؟) هوعئمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو مسعود المقدسي . قال النسائي : ليس بثقة. 

وقال ابن خزيمة : لا أحتج بحديثه» وفي التقريب: #ضعيف». توفي سئة 156 ه. وقيل غير 

ذلك. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ج /اص )١175-178(‏ رقم الترجمة (588)» تقريب 
التهذيٍ ج ١‏ ص (؟1١)‏ رقم الترجمة (95). 

(*) سورة آل عمرانء الآية: /51 . 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم #القسم الأول من سورة آل عمران» ص (777) قال : حدثنا العباس 
ابن الوليد بن مزيد قراءة» أخبرني محمد بن شعيب بن شابور» أخبرني عثمان بن عطاء. عن 
أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني . وذكره. 
وانظر: تفسير عطاء الخراساني. تحقيق د. حكمت بشير ياسين ص )1١7(‏ . 

(0) القائل: هو ابن أبي حاتم . 

(7) هومقاتل بن حيانء أبو بسطام البلخي, الخزاز؛ الإمام العالم الْمحَدثْء الثقة قيل إنه هرب 
أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابل فدعا الناس إلى الإسلام. فأسلم على يديه خلق . قال يحيى 
ابن معين: ثقة» وفي التقريب: «صدوق فاضل, أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه. وإنا 
كذب مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي؟. توفي قبل سنة ١6٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جة ص (741-710) رقم الترجمة .)١45(‏ ميزان 
الاعتدال جه ص (195) رقم الترجمة (899): تقريب التهذيب ج 7 ص (777) رقم 
الترجمة (17747): طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (7375- 7750) رقم الترجمة (541). 

(20 لم أجد من ذكره عنه سوى ابن أبي حاتم . 


لخن 


وقال خصيف”" : «الحنيف: المخلص»" » وذكر ذلك التعلبى وغيره. 
عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري «نعيم بن ثابت»'" عنبن ١‏ 
أبي قلابة”؟' .» قال: «الحنيف : الذي يؤمن بالرسل كلهم»”* . 


)١(‏ هوخصيف بن عبد الرجمن والختزري الحراي المتشرفي» الأتزي وله الوعرن» رضل 
صالحء ضعيف الحديث:. بل مضطرب الحديث» سيئ الحفظ. يخلط ويهم» متمكن من 
الإرجاء. قال ابن عدي : إِذا حدّث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته» إلا أن يروي عنه ' 
عبد العزيز بن عبد الرحمنء فإن رواياته عنه بواطيل والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف . 
وقال الذهبي : ٠حديثه‏ يرتقي إلى الحسن». وفي التتقريب: «صبدوق» سيئ الحفظ» خلط ْ 
بآخرهء ورمي بالإرجاء» . توفي سلة /177 هء وقيل غير ذلك . : 1 
انظر تراجمته في" : سير أغلام النبلاء ج ص ١ 0000 ١15(‏ 
الوايك + عن (146 161 ركم الترجحة (10/0) اهرت التهتيب جا قن (172) رتم 1 
الترجمة .)١73(‏ ا 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران ص (0777): وأخخزجه ابن أبي 
حاتم في موضع قبل هذاء وانظره في: القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ ص (0698» وأورده ' 
السيوطي في الدر المنثور جذ١‏ ص (/777) وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقط . ١‏ 
وقد ذكره ابن كثير في تفسيزه ج 1.ص (7171) عن خصيف عن مجاهد . : 
وهذا القول مروي عن السدي» وقد أخرجه عنه :.الطبري في تفسيره ج 7 ص (7 0 

زفق هو نعيم بن ثابت أبو قتيبة البصري» ترجم له ابن أبي حاتم ولم يتكلم عليه بشيء) وذكر أنه 
روى عن أبي قللابة؛ ومحمد بن سيرين؛ وعنه: أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرخنمن 
الحماني» وعبد الرحمن بن أب حماد. وفي التقريب: #مقبول». ش 
انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8 ص (435) رقم الترجمة (014)؛ 
تهذيب التهذيب ج ١7‏ صل )7١7(‏ رقم الترجمة (400)» تقريب التهذيب ج 7 ض (457) . 
رقم الترجمة (). : 

(4) هو عبد الله بن زيد بن عمروء وقيل: عامر البصري أبو قلابة» ثقة يرسل ند أرسل عن عده 

: من الصحابة وغيرهم . توفي سنة ٠١4‏ هء وقيل غير ذلك . ١‏ 
انظر ترجمته في : المراسيل :لابن أبي حاتم ض )١١١-1١5(‏ رقم الترجمة (177)» سير أعلام 
النبلاء ج 4 ص:(48 -4170) رقم الترجمة (2)174 تقريب التهذيب ج ١‏ ص (1417) زقم 
الترجمة (0919 . 5 

(4) لم أعش على رواية الشعلبي في تفسيره» وقد أخرجه اببن أبي حاتم في تفسيره «القسبم الأول من -: 


تفسيرآيات أشكلت اشنة 


وقال محمد بن كعب : انيف : المستقيم») 6ك 


كوس وو عن ابن أبي نمجيحء عن مجاهد: 


«حنيفاً» قال: «متبعاً»'" ٠.‏ وقال: «الحنيفية: اتباع إب براهيم»”" » وذكره طائفة من 


ري ا وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس”*) 
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زفقفق 


إفيف 
إحق 


سورة آل عمران» ص (770) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء ثنا أبو يحبى 
الحماني؛ عن أبي قتيبة البصري- يعني نعيم بن ثابت به . وفي آخره زيادة وهي : "من أولهم 
إلى آخرهم»؛ وقد انتهى المحقق إلى أن إسناد ابن أبي حاتم ضعيف . 

وقد أحرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذاء انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ج ١‏ 
ص (7417)» وقد ذكر محقق هذا القسم أن إسناده ضعيف . 

ا ب ا لو ل اك رودق 
(770)» وفتح القدير للشوكاني ج ١‏ ص )١144(‏ منسوباً إلى ابن أبي حاتم فقط 

أخمرجه ابن أبى خم فين تضديرء لقنم الال من سور ل صحران؟ صن 6910 - - 565" ). قال: 
حدثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » نا عشمان بن صالح ء» » ثنا ابن لهيعة. عن 
أبي صخرء عن محمد بن كعب وذكره. قال المحقق : (إسناده ضعيف" ‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم في موضع قبل هذا . انظره في : القسم الأول من سورة البقرة ١‏ ص 
(فنضفة 

وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (71؟)» وهو في الدر المنشور ج ١‏ ص (7717) منسوباً إلى 
ابن أبي حاتم فقط . 


أخرجه ابن أبي خاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (2)791 والقسم 


الأول من سورة آل عمران ص (774). قال: حدثنا أبي» ثنا قبيصة وعيسى بن جعفرء قالا: 
ثنا سفيان؛ عن ابن أبي نجيح به. وإسناده حسن كما قآل المحققان . 

وقد أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص )١١7-1١7(‏ محقق . قال: حدثنا محمد بن بشار» 
قال : حدئنا سفيان به بلفظ «متبعين»: وهو في معالم التتزيل للبغوي ج ١‏ ص »)١14(‏ وتفسير 
ابن كثبير ج ١‏ ص (77/1)؛ والدر المنثور للسيوطي ج ١‏ ص (7707) منسوباً إلى الطبري» وابن 
أبي حاتم عن مجاهد . 

ذكره عن مجاهد : البغري في معالم التنزيل ج ١‏ ص .)١١9(‏ 

وممن أشار إليه : 

ابن أبي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (717): والقسم الأول من 
سورة آل عمران ص (7714) , 


دلو 


(958؟3). ' تفسيرآيات أشكلت 


قال مجاهد: «هواتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار ب ا إماماً 
هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من 
للناس»”؟ . 
وقال ابن أبن طلععاء عن ابن عباس : «حنيفاً) قال: «حاجاً»””:. ١‏ 


وقال ابن أبي حاتم : : وروي عن الحسن» » والضحاك. وعطية» والسديئ نحؤ 
ذلك2» الك 


ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: «إذا كان مع الحنيف الملم لهو اجاج 


وإذا لم يكن معه فهو المشلم»© : 

وذكر التعلبي ومن اتبعه» كالبغوي وغيره من ابن عباس قال: «الختيف : 
المائل عن الأديان إلى دينن الإسلام . قالوا: وأصله من حنف الرجل وهواميل 
وعوج في القدم»”" . ومنه قيل للأحنف بن قيس" ذلك / لأنه كان أجنف 
القدم . ْ ش 


- - ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (771). 

.)1١9( ص‎ ١ ذكره البغوي بهذا اللفظ عن مجاهد في معالم التنزيل ج‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص (0501 . 

(6) سبق تخريج أقوالهم فيصن .)7١4(‏ 

(8) انظر: تفسير اب بن أبي حام "القسم الأول من سورة البقة» ج ١‏ ص (/749. و«القسم الأول 
من سورة آل عمران» صن (7337- 1 37 ”03 . 

(6) وممن نقل عنه ذلك : 
- التعلبي في الكشف والبيان ج ١‏ ص (/1687) . 
- البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (119). 

(7) انظر: الكشف والبيان للثعلبي ج ١‏ ص (187)» معالم التنزيل للبغوي ج ١‏ ص .)١١9(‏ 


زف4 هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» الأمير الكبير» العالم النبيل» أبو بجر التميمي»1 
أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل. اسمه ضحاك» وقيل : صخرء وشهر بالاحنف لينف" 


رجليه» وهو العوج والميل» كان سيد تميم. أسلم في حياة النبي يْةِ ٠‏ ووفد على غمر ٠‏ قال ابن 
سعد : كان ثقة مأمونأء قليل الجذيثء وقال العجلي : الاحنف بصري ثقة . ٠‏ توفي سلة 7117 هاء 
وقيل غير ذلك. ١‏ © ؛ 


تفسير آيات أشكلت الجوع) 


قلت”" : والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد فلا 
تتم الحنيفية إلا به» وهو من ملة إبراهيم» ومازال مشروعاً من عهد إبراهيم » 
فحجه الأنبياء موسى ويونس وغيرهماء ومازال مشروعاً من أول الإسلام» وإِغا 
فرض بالمدينة في آخر الأمر بالاتفاق. 

والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسعء وقيل سنة ست» والأول أصح"" . 

والله أمر محمداً وأمته أن يكونوا حنفاء»ء فقال في النحل» وهي مكية: 


م 
4 و مه 


لِتمَأَوْحَإلِكَ نات ةزه مَحَنِيًا 4*". فكان الحج إذ ذاك داخلاً في 


0-9 


الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام لا على سبيل الوجوب. 


وأمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل 


ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: 
«الحنيف : الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حجه عليه واجباً إن استطاع إليه 
لو 

٠ ٠.‏ إ(ه)يء . 0 يا 25 5 بواتعهة 1م 

نهذا يره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمرَ الناس 
باستقبالها وبعد أن فرض الحج» وإلا فقد كان النبي بكي ومن اتبعه وهم بمكة 


- انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج/اص (41-917), سير أعلام النبلاء ج 4 ص (47- 
937) رقم الترجمة (75)» الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص )١١١(‏ رقم الترجمة (419). 

. القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 

(1) قال المرداوي في الإنصاف ج ٠‏ ص (7817): «الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة» . 

() سورة النحل» الآية: .٠7‏ وتتمتها: « وَمَاكانَ مِنَاْلْمَئْرصكينَ 4. 

(4) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره #القسم الأول من سورة البقرة؛ ج ١‏ ص (148)» وذكره ابن 
كثير في تفسيره ج ١‏ ص (171). 

(5) في د: بهذاء ولعل الصواب ما أثبته. 
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)2 ش تفسينآيات أشكلت ' 


حنفاء» وهم يصلون إلى بيت المقدس لم كانوا سأمورين بذلك» وما أمروا. 
باستقبالها بالمدينة في السئة الثانية من الهجرة . 


وكذلك موسى ومن اتبعه. والمسيح ومن اتبعه كانوا حنفاء ء أيضاء وكانوا. 
يصلون إلى / بيت المقدسن . 5 1 ا 

وروى ابن أبي حاتم وغيره من التفسير الثابت عن قتادة تفسير ابن أبي عروبة", 
عنه قال: «الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله» يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله والختان» وكانت حنيفية في الشرك» . 
وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات وما تقدم من القرابات» وكانوا يحنجون 
البيت وينسكون المناسك»9؟ . شْ ش 

فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان» وأنهم 
في شركهم كانوا يتتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات المجارم ويحجون ويختتنؤن» , 
ل ا تة الا » لكن : 

سن د ا لعو و ا 1 
النصارى ومن لا يرى الختان» وبين سائر أهل الملل من لا يرى حج البيت؛ 
از اع كان ين افيه كن عنام مسنتانوا لمن راجباتها #ركدلك فال 
أبو الحسن الأخفش”" : «الحنيف: المسلمة . 


زفق هو سعيد بن أبي عروبة » ؤقد سبقت ترجمته في ص (70). 

(؟) سبق تخريجه في ص (2»)14-17+7 وفي سياقه هنا تصرف يسير عما هو موجود في تفشير 
ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» ج ١‏ ص (79) . 

زفرف في د: : الحسن» وهو تصحديف. ا 3 

4 سبق ذكرهذا القول مع تخريجه منسوباً إلى أبي الحسن الأخفش في ص (907-101) . 


تفسيرآيات أشكلت (01) 
للتتلللمسلسسسصسمطمصتصتصتتلشش ا _ _ 1 1 1 _لببيبيبت7_ج ”هيبي سلتالالساسسسسس م 
وقال غيره: «إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج)”") 
قال أبو الحسن الأخفش”'" : «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج 
حنيفاً؛ لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج» فلما جاء 
الإسلام عادت الحنيفية»”” . 
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وقال الأصمعي : «من عدل عن دين اليهود والنصارى فهوحنيف عند 
العرب»" . 

قلت" : ولهذا يوجد في كتب بعض / أهل الكتاب من النصارى وغيرهم 
وفي كلامهم معاداة الحنيف» عر ا ره لكاو 
وهم مشركونء فإن النصارى لا يحجون ولا يختتنو يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل 
أكثرهم ينهى عنه » وفيهم من يختتن. 

وفي كلام طائفة ‏ من ينقل المقامات والأديان المقابلة بين الصابئين والحنفاء. 
وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأمهم فإنهم كانوا 


. )79/8( هذا القول للضحاكء. وقد سبق تخريجه في ص‎ )1١( 

(؟) في د: الحسن؛ وهو تصحيف. 

فرق سبق ذكر هذا القول مع تخريجه منسوباً إلى أبي الحسن الأخفش في ص (017 2750175 , 

(4) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك, أبو سعيد الأصمعيء. صاحب اللغة, والنحو» 
والغريب» والأخبارء والملح: أثنى عليه أحمد بن حنبل في السسّة. وفي التقريب: «صدوق 
سّني». من مصنفاته : «غريب القرآنه و«خلق الإنسان». وهما اتفق لفظه واختلف معناه»؛ 
وغيرها كثير. توفي سنة 1١9‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص )45١-41١(‏ رقم الترجمة (001/7): سير أعلام 
النبلاء ج ٠١‏ ص )181-١76(‏ رقم الترجمة (2»)77 تقريب التهذيب ج ١‏ ص (١07ب0777)‏ 
رقم الترجمة (137): طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (1777-775) رقم الترجمة 
م١‏ 8). 

(0) لم أقف على توثيقه. 

(7) القائل: هو شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله تعالى . 


)2 1 ش ش تفسيرآيات أشكلت 


يعبدون الله وحده» بخلافف الصابئين المشركين 


| والصابئون نوعان: صابئون حنفاء. وهم الذين أثنى عليهم القرآن”'., 
وصابئون مشركون. وأما المجوسن وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء . 
وقد ذكر طائفة في الكلام والمقنالات مثلٌ أبي بكر بن فو رك" وغينره 
أن الذين ادعوا النبوة من الفرس مثل : زراد 0 وممزدك 0 
.)١(‏ قال الله تعالى في سورة البقرة» الآية: 77 : طإِنَالينََامَثْأوَالد مادو وَالتَصرَى وَلصَنيعِيتَ 
ءاه َالو الج وَحَعِلَصَدلِحا كلهم أب جرهم هم يدوي ولاحوفُعَم ووو 4# 
وفي سورة المائدة» الآية: 38 اللي مثا رزيس نوراش تنه نامر 
بهاو الج وَعَِلَسَِِسَا هوض عله ول اهم يرون 4. 1 
زفق هو أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانيء الإمام العلامة» شيخ المتكلمين . قال 
الذهبي : كان أشعرياء رأسساً في فن الكلام؛ أخمذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري. 
بلذت معننفاته في أصول الفقه: والدين» ومعاني القرآن قريب من ماثة مصنف . توفي ملئة 
كلها 
انظر ترجمته في : تبيين كلاب المفتري ص (781 20177 وفيات الأعيان ج ؛ صن (715- 
17 ) رقم التترجمة 4)31١(‏ سير أعلام الثبلاء ج0١‏ ص 7١4(‏ -117) رقم الترجمة 
(6١١)ء‏ شذرات الذهب جد ص 1١81(‏ -185). 
() هو زرادشت بن بورشب در خلس اقل يتقان اش انز رما يان اال 
وقسم العالم إلى قسمين ن: الروحاني واللجسماني» ويقول : إن ما في العالم ينقسم أيضاً إلئ 
قسمين: :يعد ركش زيريديه النفذير والفعل» وكل واج مقر على الثاس »بو ةا 
طعا وا اما : منبش وكويش وكنش» يعني : الإعتغاد والقوك والعتمل؛ 
وبهذه الثلاثة يتم التكليف . 
انظر ترجمته في : الملل والنخحل للشهرستاني جد ص (1+ 34 الموسوعة العربية الميسرة 
جاص (955-9551). ! 
(4) فيد : مردل؛ وما أثبته من المراجع التي تحدثت عن الفرق والملل هو الصحيح . 
)2 هو مزدك بن نامذان» ظهر في زمن قباد بن فيروزء.وألد أنوشروان» ثم ادعى النبوة وأظهر دين 
الإباحة . قتله أنوشروان. 
انظر ترجمته في: اورسخ الين اندع (403)» امل والشعل للشه رشني ب عن 
0 ا), 


تفسير آيات أشكلت (0:) 


وبهانزيل”"' » كانوا يتتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 
قال ابن فورك في مصنف له”" لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من 
أنكرها من البراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقاللات 
قال: (إن البراهمة””" صنفان : صنف أنكروا الرسل أجمعين”؟ » وصنف أقروا 
بئبوات بعضهم» فمنهم من أقر بنبوة آدم وجحد من كان بعده ومنهم من أقر 
بنبوة إبراهيم وجحد من كان بعده؟ . 
قال" : «فإن قال قائل: قد دكلت على جواز / بعثة الرسل » فما الدليل على 
أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 
قيل له : الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 
على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق مثل : فلق البحر» 
وقلب العصاحية. وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وانشقاق القمر» ولم 
ينقل لغيرهم من المعجزات تمن ادعى النبوة كما نقل لهم» فدل ذلك على أنهم هم 
الأنيياء دون غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم”" 2 . 
قال: «ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد مئع 
الناس عن الشهوات واتباع الهوى» وقبض على أيديهم» وحال بينهم وبين 
)١(‏ لم أقف على ترجمته. . 
(؟) بحثت عن هذا القول فيما تيسر لي من مصنفات ابن فورك فلم أجده . 
إفرف البراهمة : قبيلة بالهند» فيهم أشراف أهل الهندء ويقولون: إنهم من ولد برهمي ملك من 
ملوكهم قديمء ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد 
السيواف: 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص (97) . 
(5) انظر الرد عليهم في : كتاب الداعي إلى الإسلام لابن الأنباري ص (0737-117/9 . 
(6) القائل : هوابن فورك. 
(1) في د: طرقهم, ولعل ما أثبته هو الصواب. 


دهة 


(404) ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


مرادهم وما سرت إليه أنفسهمء ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من الآباء والأبناه ١‏ ' 
ا 
والائتمار لأمورهم» والجري تحت أحكامهم . 

وكل هذه الأحوال مأيشرعنها البشر وتفر ول من تكلفهم 0 
صادقون فيما ادعوه» وضحّجوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بيئة تخرج 
ذلك عن حيل المحتالين ومخرقّة الممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهر فعلهم قبوله. ' 

ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا 
من بعد موته ومفارقته هذا / العالم يرجعون إلى ما شاءوا عليه كما يرجع ع اللوك ْ 
في الدنيا. ش 


فلما وجدنا الخلق جيلاً بعد جيل» 0007 ْ 


٠‏ لهم محبة وظاعة وولوعا بهم وجزعا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ 


دل ذلك على أنهم كانوا أثبياء من قبل الله صحًّحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» 
وبراهين باهرة نيرة» وأخذوا قلوب الخلق : العالم والجاهل بذلك». ِ 
قال" : «فإن قال قائل : لل 0 ْ 
وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنييام . قلنا لهم : : من هم؟ ٠‏ 
فلا يتهيأأ ن يسموا أحداً له تبع ورسم قائم غير زرادشت" . ومسزدك", 


)١(‏ القائل:.هوابن فورك. : : ١‏ انل 
زف4 في د: رودشتء وما أثبتنه من المراجع التي تحدثت عن القرق والملل هو الصحنينح» وانظر 
ترجمته في ص (7 06 : 1 
(9) في د: مردل» وما البتدين الزانع الي غمدتك عن الثرق واذال هو المسحيع + وانظر ترجمته ١‏ 
في ص (5075). ١‏ 
(:) هو ماني بن فاتك . ظهر في زمان سابور بن أزدشير بن بابك» وادعى النبوةء» وقال :إن للعالم 1 
أصلين : نور وظلمةء وكلاهما قديمان» وقد قتله بهرام بن هرمز بن سابور. 
انظر ترجمته في : الشهرست لابن انيم ص ٠0-517‏ 1)» فرق ين اشرق سبد التقاضر 
البغدادي ص ٠7”(‏ ال "٠‏ الملل والنحل للشهرستائي ج ؟ ص (50 -54), 
)2( لم أقف على تر:جمته . 


تفسير آيات أشكلت )2:0 
لش 525252525252222 2لؤلؤلزؤل سس - 10 001 

قلناله: زرادشت”" » ومزدك'" » وبهايزيد» فإن ثلاثتهم ادعوا في زمانهم 
أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم ولم يدع واحد منهم خلافاً 
عليه أي على إبراهيم ‏ فبريحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع والأصحاب» لا 
بسياستهم وسلطانهم» وأنهم لم يشرعوا دينآء بل ادعى كل واحد منهم في زمانه 
أن شريعة إبراهيم هي : ما كل واحد منهم عليه» يزاد فيه وينقص منه لطول الزمان 
الذي أتى عليه وكل واحد منهم ترجم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه على 
لسانهم».. 

قال : «وأما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على منهاج 
إبراهيم » وأن غيره من النصارى قد زاغواعن طريقه, / وأن الإنجيل المنزل على 
عيسى هو الذي عنده» وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسىء» وأنه 
بأمره عمل ما عمل وأسّس ما أسسّس» فبريح المسيح يروح له ما تروح» وتبعه من 


اليد للك ' 


تبعه لا بر 


قلت : والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود”) 
موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم . يصورون الأصنام على 


فق في د: رودشت . والصواب ما أثبته لما سبق . 

زفق في د: مردل. والصواب ما أثبته لما سبق . 

ضرق في د : لا برأسهء ولعل الصواب ما أثيته . 

(4) إلى هنا انتهى كلام ابن فورك؛ وقد ابتدأ من ص (507). 

(0) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(1) هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقيل : نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» والنمرود هو ملك بابل الذي قال الله فيه : <« فَبوِتَ ألَذِى كَمَرَ 4 . 
وذلك عند مناظرته مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ادعائه الربوبية . ويقال إنه استمر في 
ملكه أربعماثة سنة . 
انظر : البداية والنهاية ج ١‏ ص .)١59-119(‏ 


واة 


دلاة 
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2:50 : 1 1 تفسير آيات أشكلت 
لقص لصت سس وج سسا سمت ممصت سه و سوم ع سمه صصي سسب وسصس وود و ص 2002 
صورة النمرود كباراً وصغاراً» وفيها ماهو كبير جد ويعبدون تلك الأصناج” 


ويسبحون باسم النمرود» ومعهم مسابح يسبحون بها : سبخخحان النمرود. سبحان 
النمرود. 

وابراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماما لمن بعدة من الناس » ٍ 
فلا يوجد قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان إلا وهو معظم لإبراهيم» وإن كان 
فيهم من يكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم . . وقد جعل الله في ذريته النبوة 
والكتاب» فالأنبياء بعده من ذريته. فلا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن 
بإبراهيم » ولا من يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهومعظم 
لإبراهيم. ١‏ 

وإن كان فيهم من:هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم» ومكذب ببعض 
الأنبياء والرسل فإبراهيم بريء منه. ومن ذريته”'' محسن وظالم لنفسه مبين.”كما 
كان مشركو العرب. وكما يوجد عليه أهل الكتتاب. فإنه حين”” / بعث إبراهيم 
كان الشرك قد طبق الأرض وامتلأت بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية» 
فأظهر التوحيد ودعا”" إليه. وعادى الشرك لا 0 

والقرآن في غير موضع بين أنه كان حنيفاً وجعل الم: لحنيفية صفته حتى أن 
لفظ : : اخنيف» ينصب على الحال من المضاف إليه اكرول : « هل بَل مِلَدَارتصعمٌَ 
حَنِيقًا 94 . و« ايع مِلَهَإزِيدَحَنِيًا 4" . وهذا منصوب على الخال 


. في د: ومن ذريتهماء والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في د : زيادة #كان* قبل «حين"؛ وهي زيادة لا يفتضيها السياق. 

(*) في د: ودعى» والصوانب ما أثبته . 

(4) سورة البقرة» الآية: 1880 , 

(5) سورة النحلء الآية: 17؛ ونصها ١‏ آله ةبد 


اس مععء 


مِنَاْلْمئْرصكينَ 4. 


تفسيرآيات أشكلت 0) 
والكوفيون يسمونه نصباً على القطع؟ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو 
معنى قول البصريين إنه منصوب على الحال'" . 

وقد قال بعض النحويين: انتتصاب الحال على المضاف إليه لا يجوز حتى 


)١(‏ حكى قول أهمل البصرة وأهل الكوفة في هذه المسألة : البغوي في معالم التنزيل ١+‏ ص 
»)١14(‏ وأبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص (507)؛ والسمين الحلبي في الدر المصون ج 7 
ص (1797-15), 
وممن قال إن قوله «حنيفاً» حال من المضاف إليه «إبراهيم»: 
- الطبري في تفسيره ج” ص (5 )٠١‏ محقق . 
- الزجاج في معاني القرآن ج ١‏ ص (17؟). 
- مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ج ١‏ ص (؟1١١).‏ 
- الزمخشري في الكشاف ج ١‏ ص (95). 
وقد اخشار السمين الحلبي في الدر المصون ج ؟ ص (/1109) أن يكون احنيفاً» حال من «ملة؟, 
وذكر النحاس في إعراب القرآن ج ١‏ ص (517)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 7 
ص (179), والسمين الحلبي في الدر المصون ج 5 ص (177)., والشوكاني في فتح القدير 
جا ص )١157(‏ عن علي بن سليمان الأخصفش أنه قال في #حنيفاً»: «هو منصوب على 
«أعني»: والحال خطأه . 
وقال أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن ج ١‏ ص :)١15١-١7١(‏ «والحال من 
المضاف إليه ضعيف في القياس» قليل في الاستعمال؛ وسبب ذلك أن الحال لابد لها من عامل 
فيهاء والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء ولا يصح أن يعمل المضاف في مثل هذا في الحال» 
ووجه قول من نصبه على الحال أنه قدر العامل معنى اللام» أو معنى الإضافة؛ وهو المصاحبة 
والملاصقة . 
وقيل: حسن جعل :حنيفاً» حالاً؛ لأن المعنى : نتبع إبراهيم حنيفاًء وهذا جيد؛ لأن الملة مي 
الدين» والمتبع إبراهيم . وقيل: منصوب بإضمار : أعني؟. 
أما أبو حيان في البحر المحيط ج ١‏ ص (7 ١‏ 1) ققال: «أما الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف 
غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا مجيزه سواء كان جزءاً مما أضيف إليه أو كالجزء» 
أو غير ذلك» وأما النصضب على القطع فقد رد هذا الأصل البصريون» وأما إضمار الفعل فهو 
قريب» ويمكن أن يكون منصوباً على الحال من المضاف . . كما خرجه ابن الشجري في أماليه» . 


(م.) 00 تفسير آيات أشكلت 


يكون المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد”" » كقوله: « أَيحِبٌ د ماكر 
أن يكل لَحَمَأِه مك مع 74 هو حال من الأخ؛ 4 لأنه واللحم شي واجيد. : 
وقوله : ملب ِنَروعرَ حَنيًا 4 كذلك ؛ لأن الملة بمنزلة البعض مننه كقول 
عدي بن حاتم" لما أتاه!) يعرض عليه الإسلام: : «أي بنى ديني)! 8 2 كأنه قال: / 
زيد. ش 00 
آخر ما وجد. والله أعلم. 
ّْ © © # 


1 1 .)13( انظر: الدر المصون ج 7 ص‎ )١ 
1 0 زفق سورة الحجرات.» الآية : ١1ء ونصها اب‎ 


0 مُواَايفب 5 يعض بَمصاأ اي كه عر يكل ل أيه مكافك فشو والقوألنة. 


ضف 00 ازوف ناوسا لقن 
يله وفد على النبي وت سنة سنيع من الهجرة فأكرمه واجترمه : توفي سنة 9 هاء وقيل غير 
ذلك. ١‏ 1 

انظر ترجمشه في : سير أعلام الببلاء ج+ 7 ص (1508-171) رقم الترجمة (93): تهذيب ! 
التهذيب جلا ص (177-177) رقم الترجمة (77”0)؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص (74) , 

(4) أي: أتى النبي يهل . 

)0( أت خلى عن العارة فالأ يق عدي بن لاقن وقدساايل انال حبية دوين حفر : 
الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص (/51/9 -08”) قوله يق لعدي لا أتاه: «أسلم 
تسلم». فقال عدي : «إنني من أهل دين1ء كررها عليه كل ثلاثاء ثم قال له كل اويح 
منك؟ ؛:فقال عدي: «أنت :أعلم بديني منيكء قال النبي يق : «نعمة. . . إلخ . . 
ومن أخرج قصة إسلام عدي بن حاتم بألفاظ أخرى : : 

- الترمذي في سننه في كناب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب ج ة بص (5* ع0 

4 حديث رقم (19601). 

وممن ذكرها: 0 
- ابن هشام في السنيرة النيوية ج 4 ص -58٠0(‏ 08831). 
الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 7 ص (1374-1737). 1 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة ٠‏ 
عن سماك بن حرب. عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم » عن النبي وَل الحذيث بطوله؛. 


تفسير آيات أشكلت )2 


قصل" 


في قوله له ٠:‏ «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شيء مَا خلا الله يَاطل' »7 . 


بوتي وكا ابد له ا وهذا/ كقوله: ده 


رت له 0 سير 


«ذلك يأك اله هوالحقواً | نََمايلغورك هن دونه هوَالِنطِلٌ ج20 3 وقال: 


للف 
زفق 


إفرف 


2 


هذا الفصل لا يوجد في: ب» ه. 
هذا هو الشطر الأول من البيت» وإليك البيت بشطريه : 

ألا كل شيء ما خخلا الله بّاطل كو غيم السالة نايل 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص (177). 
معناة: 
أن كل ما في الوجود غير الله عز وجل - باطل ء وكل نعيم مصيره للزوال والفناء . 
أما شطره الأول فقد صدق فيهء وأما شطره الثاني فقد كذب فيه إذ إن نعيم الجنة لا يزول . 
وقد قال لبيد هذا الببت في مجمع من قريش قبل أن يسلمء » فلما انتهى من الشطر الأول قال له 
عثمان بن مظعون -وكان حيئدذ مسلماً- : (صدقت»» ولما انتتهى من الشطر الثاني قال له: 
«كذبت» نعيم الجنة لا يزول؟. 1 
انظر تفاصيل قصة لبيد مع عثمان بن مظعون في : السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص (19/0- 
ل 
أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عله : 
- البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية ج 4 ص (71؟)» وكتاب 
الأدبء باب مما يجوز من الشعر والرجز والحٌداء ومايكره منه ج/ ص »)2٠١17(‏ وكتاب 
الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والثار مثل ذلك جلا ص (1817) . 
ع الي لور ا :-62). 


0 


سورة الحج. الآية : 27057 وتتمتها «وأرك الله هولع الكبيرٌ 4. 


:) ْ ش تفسير آيات أشكلت” 


7||73731371710171|أ17||أأذا 01 
وات َمَادَابَتَدَالْسَقِْلَالصَكدلُ 4" , ونحو ذلك يتناول كل 
معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل شيء» فهو باطل وعبادته 
باطلةء وعابده على باطل» وإن كان موجوداً كالأصنام . 


والباطل يراد به: : الذي لا ينفع عابده» ولا ينتفع المعبود بعبادته . . :فكل شيء| 
سوى الله باطل بهذا الاعتبار» حتى الدرهم والدينار كما في الدعناء المأثور: 1 
الأشهد أن كل معبود من بدن عرشك ! إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم ل 6 
إن كل نفس لبد له أنتاله له هو غاية مقصودهاء فكل ما سوى ال باطل. 3 
وهو ضال عن عابده: كما أخبر بذلك في كتابه. ْ 


والضلال يراد به الهلاك؛ كما قال تعالى : 8 وََالوَا الو سللنا لض 
ونا لنى حَلَق جَدِيتٍ4” قنالوا معناء : «هلكنا وصرنا تراباً) '.وأصبلهمن: 


(1) سورة يونس» الآية: 37 وتئمتها : «تؤدّفْيَوج 4». 
زفق لم أقف على تخريجه . 
() سورة السجدة» الآية: 2٠١‏ وتتمتها : «تاخريقةي كية». 
(4) وممن فسره بهذا: 
لاوجو اين وص (0414)» وقد أخرجه عنه : الطبري في تفسيزه ج١7‏ ص ' 
(فلك ٍ 
- الطبري في تفسيره ج ١أ1‏ ص (85) . 
وممن فسره بهذا أيضأء وقال: إنه.من قول العرب: «ضل الماء في اللين»» إذا ذهب!' 
- البغوي في معالم التنزيل ج اص (4494). 
-.القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ١4‏ ص (41). ٠‏ 
قال القرطبي : «وأصله من قول العرب : ضل الماء في اللين إذا ذهب . والعرب تقول للشيء 
غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره : قد ضل .قال الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا4 . 
وقد ورد قول العرب هذا في لسان العرب ج 8 ص (85). 
وقال الزجاج في معاني القرآن ج + ص (0١؟)‏ معناه: : متنا فصرنا تراب وعظاماً؛ 'فضلانائقي 1 
الأرضن دلم برخي من خلقياه. ْ 


تفسير آيات أشكلت )81١(‏ 
قوله: «ضل الماء في اللين»: إذا هلك فيه وتلاشى . فإذا كان الضال في الشيء 
هالكاً فيه» فالضال عنه هالكاً عنه» ولهذا قال: #صَلَّ سَعَييه ذ سَعَب في كليو لديا 074 
أي : هلك وذهبء وهو بمعنى : بطل”" . 

فكل معبود سوى الله فهو باطل وضال يضل عابدهء ويضل عنه» ويذهب 
عنهء وهالك عنهء إلا وجه الله فعبادة ما سواه فاسدة» وباطل» وضلال» 
والمعبود سواه فاسد. 

قال مجاهد في قوله : « صلّمَيَ/ مَالِكَ لاوج تَ4*" قال: «إلا ما أريد 
به وجهه»؛ وقال سفيان النوري: (إلا ما ابتغي به وجهه:” » كما يقال: ما 


. ديصل سم ولسوأ حوصن‎  : ونصها:‎ 2٠١5 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
(؟) وممن قال إن معنى قوله تعالى: 8 صََّسَمبه فكفيروالدئًا 4 أي : بطل عملهم واجتهادهم في‎ 
: الدنيا‎ 
.)1806( ص‎ ٠" البغوي في معالم التنزيل ج‎ - 
.)4580( ص‎ ٠١ أبن عطية في المحرر الوجيز ج‎ - 
.)191( ابن الجوزي في زاد المسير ج © ص‎ - 


- ابن كثير في تفسيره جه ص .)١98(‏ 
يأ لاحر لد إل 06 م ةر 2 
زف سورة القصص» الآية: 44» ونصها : « ولاتلع مع أنه إلسهاء رَلَا له إلا هوكل سَىْءِ مالك 
لاوج ْله وول ريون 4. 


(4) أخرج كلا القولين: ابن أبي حاتم في تفسيره #سورة القصص» من طريق خصيف عن مجاهد 
ج؟ ص (477) أثر رقم (7117)» ومن طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن سفيان الثوري في 
المرجع نفسه ص (478) أثر رقم (817). 
وذكره ابن كثير في تفسيره ج 7 ص (115) ونسبه إليهماء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له في كتاب تفسير القرآن #سورة القصص برقم (18)» ج” ص (197). 
وممن ذكره أيضاً: 
- البغوي في معالم التنزيل ج ‏ ص (469)» ونسبه إلى أبي العالية . 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج” ص (15017-7801)» ونسبه إلى عطاء عن ابن عباس » 
والثوري. 


د 


(41) 0 1 تفسين آيات أشكلت 


يبقى إلا الله والعمل الصالح ..وفي الحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه, وعالم ومتعلم»”! ' » فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه أو رجاء أو 
خالا اراعيف ارترال علد ؛ أووالاء؛ فإن ذلك هالك مهلك» ولا ينفعه إلا 
ما كان لله. : 

وهذا بخلاف قوله : مملْمْعييَائانٍ 211 قار 4" , 
فإنه حصر كل من عليهاء ولم يستئن مع أن هذا المعنى تدل عليه؛ فإن جميع 
الأعمال تفنى ولا يسقى منها شيء ينفع صاحبه إلاما كان لؤجه 


- القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص (7737): ونسبه إلى أبي العالية» والثورني . 

وما يبي التنه له أن بعض هؤلاءاللفسرين قد يذكر قول مجاهد وينسبه إلى الثوري وما ذاك إل 
لأنهما في المعنى واحد . وثمن فعل ذلك ابن الجؤزي» والقرطبي» وابن كثير 

وهناك معنئ آخر هذه الآية ذكره الفراء في معاني القرآن ج ‏ ص (714): وأبو عنية فين 
مجاز القرآن ج ؟ ص (15١1)؛‏ وابن كثير في تفسيره ج 7 ص (2)7177 وهو أن قوله تعالى:' 
و52 شي هَالِك إلا وهم 4 معناه : إلاهرء وقال ابن كشير : إلا إياه» وذكر أنه لا منافاة بين. 
القولين. فقول مجاهد والثؤري ومن واققهما إخبار عن كل الأعمال يأنها باطلة إلا ما أزيد بها 
وجه الله عز. وجل من الأعمال الصا حة المطابقة للشريعة» والقول الآخر مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلاذإته تعالى. فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. : 
020 أخرجه عن أبي هريرة رضي الله غنه : / 
- ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد. باب مثل الدنيا ج " ص (15107) حديث رقم 
(4331). 

- الترمذي في سننه في كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا عل ال عز ويج جد غ ص 
(01) حديث رقم (2)113717 وقال : «هذا حديث حسن غريب» . 
- السيوطي في الجامع الصغير ج ١‏ ص ( 17) حديث رقم (4781): 


والحديث حسنه الألبائي في صحيح الجامع الصغير ج ١‏ ص (141 -347) حديث رقم 
(415"). : 


(؟) سورة الرحمنء الآيتان1751-/717. 


تفسير آيات أشكلت )2 
لس 
ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك: «[ ]”'' وما كان لله فهو يبقى» وما كان 


لغير الله لا يدوم ولا يبقى)”" . 
-ه | ل م عرسم 2 عاق 000 

وقال تعالى : #مَاعِنرَْ نفد وَمَاعِنْ رهاق 74" » ولهذا قيل: الناس 

يقولون: قيمة كل امرئ ما يحسنء [وأهل المعرفة يقولون: قيمة كل امرئ ما 
0 2 

وما روي عن بني إسرائيل يقول الله: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم ولكني 
إغغا أنظر إلى همته» . 

وقد روي أن الله سبحانه يقول: #إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا 
أن أمنع قلبه حلاوة ذكري»”" ٠‏ وتصديق ذلك في القرآن لتَعْرِضْعَِم كول 

سرت ع رص وى 2 ضح ساسا عاص دول م م سوم رمه +6 

عن وفْرَِأ ول مره دإلَاالْحَيةَ لاني () دك مبلمهرينَاليي 4" . 


2 


. مابين المعقوفين عبارة غير واضحة في: د‎ )١( 

(7) الم أقف على توثيقه. ْ 100000 

(5) _سورة النحل» الآية :47 وتتمتها : « لجر اَن صَبروا أجرهر أْحْسَنِ مَاكافْيْمَلُوتَ »*. 

(4) مابين المعقوقين تكرر في : دء فمرة جاء آخره بلفظ اما يحسن» ومرة أخرى بلفظ اما يطلب». 
والصواب هو اللفظ الثاني . وقد نقل ابن القيم هذا القول عن ابن تيمية في مدارج السالكين» 
تحقيق محمد حامد الفقي ج+”7 ص (7) . 

(05) لم أقف على تخريجه. 

)١(‏ ذكره بنحوه: 
- ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص (197). 
- الغزالي في إحسياء علوم الدين ج 4 ص (07)» وعلق عليه العسراقي في المغني عن حسمل 
الأسفار بقوله: #غريب لم أجده؟. 
- الفتني في تذكرة ا موضوعات ص )١77(‏ وقال: «لم يوجد'. 
- الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج87 ص (115) واقتصر على ذكر 
تعليق العراقي عليه . 

(0) سورة النجمء الآينان: 50-18: وتثمة الأخيرة: « إِنَّريْكَ هْرََعليسْصَزَن سَِلِه-وَهَوٌ 
عدبم نَافتدَى ». 


)41١5(‏ ! تفسير آيات أشكلت 2 ؛ 
وقال: يون | لاقن ليولياومضيالضمرطيلَ 4 
وفي الصحيح: «حديث الثلاثة الذين أول ما سعرت بهم النار ذكر منهم 

العالم الذي يقول : «تعلمت العلم ف فيك وعلمته فيكء, فيقال له: كذبت بل أردت أن 


يقال فلان عالم» وقد قيل» ثم يؤمر به فيسحب إلى النار» . زمعاوية”؟ .ل سمع 
هذا الحديث بكى وقال: صدق الله وبلغ رسوله» ثم قرأ أقوله: # مَنَكَانَيْرِيْدٌ 
لحيو اه 
كر ليز ل الكازيكبط مصتعا وكيا كينت 0104. 


5 : سورة الرومء الآية: /ا.‎ )١( 

(؟) هو معاوية بن أبي سفيان» واسم أبي سفيان : صخر بن حرب بن أمية » كان معاوية أمير المؤمنين. 
قبل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء»ء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي من أبيه» ولكن 
ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حَدث عن النبي كل وكتب له مَرّات يسيرة . توفي سئة 70 ها: 
انظر ترجبمته في : المعارف ص (5 05)» تاريخ بغداد ج ١‏ ص )11١-37017(‏ رقم الترجمة 
(5)» سير أعلام النبلاء ج” ص (177-115) زقم الترجمة (5؟). 

(*) سورة هودء الآيتان: 15-16 . 

250 دن أخرجه من طرق إن مرح عن يونس بن يوسف» عن سلمسان بن بسارء عن نال 
الشامي » :عن أبي هريرة: : 
- مسلم في صحيحه. في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار أجن " صن 
(1215-161) حديث رقم (165). 
- أحمد في مسنده ج 7 ص (8911 07117 . 
- النسائي في سننه في كتاب الحهاد» باب من قاتل ليقال فلان جريء ج” ص (15-77) . ش 
- وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزهد» بابأما جاء في الرياء والسمعة ج 4 ص (841- 
58) حديث رقم (781): قال: حدئنا سويد بن نصرء أختبرنا عبد الله ين المبارك؛ أخبرنا 
حيوة بن شريح» أخمبرني الوليد بن أبي الوليد أبوعشمان المدائتي : أن عقبة بن مسلم أحدثه أن 
شفي الأصبحي حدثه أن أبا هريرة حدئه» وذكر الحديث ٠‏ وفي أوله وآخره زيادة» والزيادة التي 
في آخره هي ذكر معاوية وما جرى له عند سماعه لهذا الحديث» علم بأنها لم ترد إلا في سان - 


تفسيرآيات أشكلت :)2 


وكذلك فى الحديث فى الستن: «من طلب علماً ثما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا 


ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة)20 . 


وفى الحديث الآخر : «من طلب علماًء أو قال: من تعلم علماً لييجاري به العلماء 


ويماري به السفهاءء, ويتأكل به الدنياء ويصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه 
غضبان)0" , 


قف 


الترمذي فقط . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». 

- والطبري في تفسيره ج ١6‏ ص (1717-777) محقق . قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك به. 
وهو كما في سنن الترمذي . 

وممن أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي آخخره لفظ : «لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» أي : 
ريحها: 

- أحمد فى مسئده ج 7 ص (3710*8) . 

- أبو داود في سننه في كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى ج 4 ص )/١(‏ حديث 


رقم 95540 ), 
- ابن ماجة في مقدمة سننه» باب الانتفاع بالعلم والعمل به ج ١‏ ص (91-947) حاديث رقم 
00١‏ 


الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص :)15١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح » سئلده 
ثقات» رواته على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبي. 

- وأورده النووي في رياض الصا حين تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق ص »)41١١(‏ 
وقال: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». 

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار وهو في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي 
جاص (07/50): #أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد؛ . 

هذا الحديث ورد مروياً عن ابن عمره وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وأنس بن مالك» 
وأم سلمة» ومعاذ بن جبل . 

فأخرجه عن ابن عمر : 

ابن ماجة في مقدمة سئنه» باب الانتفاع بالعلم والعمل به ج ١‏ ص (97) حديث رقم (701). 
قال: حدثنا هشام بن عمار» ثنا حماد بن عبد الرحمن» ثنا أبو كريب الأزدي» عن افع » 
عن ابن عمر» عن النبي كةِ وذكره» وفي آخره: «فهر في النار) . 

قال في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حمادء وأبي كريب». 


(415) ْ تفسير آيات أشكلت 


وفي رواية: «لم يجد عرف الجنة270 . 


وأخرجه ابن ماجة أيضا عن أبي هريرة في المرجع السابق ص (45) حديث رقم (710): قال: 
حدثا محمد بن إسماعيل» أنبأنا وهب بن إسماميل الأسديء ثنا غبد الدين سعد التبريء 
عن جده» عن أبي هريرة؛ عن الرسول وك وذكرهء وفي آخره: «أدخله جهنم» . 

قال في الزوائد : للإسناده 'ضعيف» . 

أما حديث كعب بن مالك فقد أخرجه : ١‏ 
- الترمذي في سننه في كتاب العلم؛ باب ما جاء فيمن يطل بعلمه الدنيا جغ ص (87 007 ٠‏ 
حديث رقم (7194)» وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة . قال الترمذي :. اهذا حديث | 
ال الا ماري اوسجاو لي زو الا لبر كاعري و 
تكلم فيه من قبل حفظه» . ش 
الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص (177171) وقال: «لم يخرج الشيخان 
سات رسي جا و[تاوماديك زعا السعايق برطوما وإممانا ريت رين 
أشراف قريش». 

وذكر الهيئمي في منجمع الزوائد ج ١‏ ص (184-187) أنخاديث كل من: 

- أنس بن مالك» وقال: #رواه الطبراني في الأوسطء والبزار» وفسيه سليمان بن زياد 
الواسبطي» قال الطبراني والبزار: تفرد به سليمان» زاد الطبراني #“ولم يشايع خاي »وتاك | 
صاحب الميزان : لاندري من ذا؟؟ . : 
- أم صلمة» وقال:. «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الخالق بن زيد» وهو ضعيفت». : 
- معاذ بن جبل » وفي آخره : الم يرح رائحة الجبة4. وقال ا ل 
ابن واقد» وهو ضعيف نسب إلى الكذب». .١‏ ه. 

والحديث ورد مروياً عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : الا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماةء ولالتماروا ٠‏ 
به السفهاء. ولا تخيروا به الجالس. فمن فعل ذلكء فالنار النار» . الا د 
حابن ماجة في مقامة سن واب الانتفاع بالعلم والعخل يةاج 1 صن 99) حذيت رقم 0101 
واللفظ له. ا 

- الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج ١‏ ص (111). . 

وق ةضع اللاي في سمي الجايع الستتوو وزواقه جنا م0707 سويت رقم 
م 1 


)00( هذا اللفظ ورد في الحديث الذي قبل هذاء فارجع إلى تخريجه في الحاشية . 


تفسيرآيات أشكلت 2841170 

وهذا باب واسع ققد بسط في غير هذا الموضع» وتكلمنا فيه على آية هود؛ 
وآية سبحانء وآية الشورى» وغير ذلك.من الآيات والأحاديث والآثار في ذم 
العالم وغيره المريد للدنيا والقالة”" » وبينا فيه أمارات ذلك» وبينا أن الدين 
كله لله وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» وأن الصحابة والسلف كانوا من 
أخوف الخلق في هذا المقام الخطر / . 

والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا بما علمه من العلم وبما 
يعلمه» وذلك مما يبنغى به وجه الله لم يكن له عند الله قيمة» ولم يكن للعلم في 
قلبه حلاوة» ولم يرتع في رياض الجنة في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يرح 
رائحة الجنة . 

فالأول: طلب العلم لكسب الأموال والجاه؛ فكان عقوبته أن لا يجد رائحة 
الجنة . 

والثاني : طلبه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرف وجوه الناس؛ 
فكان جنس مطلوبه محرماء فلقي الله وهو عليه غضبان. 

والأول: جنس مطلوبه مباح» فلم يجد رائحة الجنة في الدنياء فلم يرتع في 
رياضهاء فقلبه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنيا . 


وفي حديث مكحول”" المرسل : «من أخلص لله العبادة أربعين صباحاً فجرت 


. القالة : كثرة قول الناس فيه‎ )١( 
.)7”81( انظر: لسان العرب ج١١ ص‎ 
زفق هر مكحول الشامي الدمشقي» الفقيه» أرسل عن النبي كله أحاديث» وأرسل عن عدد من‎ 
. الصحابة لم يدركهم» كأبي بن كعب, وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة؛ وغيرهم‎ 
قال العجلي : تابعي ثقة . وقال يحيى بن معين: كان قدريا ثم رجع . توفي سلة 7١1هء وقيل‎ 
غير ذلك.‎ 


(4ة) ا تفسيرآيات أشكلت ' 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 29 , 


نف 


انظر ترجمته في : حلية الأولياء جه ص (/10/8 -191) رقم الترجمة (20715 7 سير أعللام 
النبلاء جه ض 1١66(‏ -.174) رقم الترجمة (لاه) تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (585 مرنكة 
رقم الترجمة (0:9). 

هذا الحديث روي مرسلاً ؛ دددي موصولا: 

فممن رواه مرسلاً: 

- ابن المبارك في الزهد ص (709؟) حديث رقم »)٠١ ١14(‏ من طريق أبي معاوية» عن حجاج» 
عن مكحول مرفوعاًبه. ' 00 
- هناد ين السري في الزهد ج ' ص (791) حنديث رقم (71) من طريق أبي سعساوية ‏ عن 
حجاج» عن مكحول مرفوعاً به. ١‏ 
ومن رواه موصولا: 

+ لني و اش جد مون ارول اتا ا ا » ثنا أب واخالد يزيد : 
الواسطي ٠‏ أنبأنا الحجاج» عن مكحول. عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً به. 

قال أبو نعيم: : «كذا رواء.يزيد الواسطي م مصلا وروا ابو عماىنة عو اندي ااا ْ 
ساقه أبو نعيم من طريق هناد بن السري» ثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن مكحول مزسلاً. 
والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات ج ٠"‏ ص )١45(‏ من طريق أبي نعيم المؤصول؛ ثم 
قال: «لا يصحء يزيد بن أبي يزيد عبد الرحمن الواسطي : كثير الخطأء وحجاج: :مجروخء ْ 
ومحمد بن إسماعيل : مجهولء ولا يصح سماع مكحول لأبي أيوب».' : 
وتعقبه السيوطي في اللآلى المضنوعة ج 7 ص (778) بقوله : قلت : اقتتصر العراقن في ش 
«تخريج الإحياء؛ على تضعيف الحديث؛ وله طريق عن مكحول مرسل ليس فيه محه ذبن ١‏ 
إسماعيل» ولايزيد». : 
ومن أورده كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الأحاديث الموضوعة ص (01) خديث زقم ْ 
(274: وعلق عليه بقوله : #رواه أحمد وغيره عن مكحولء عن النبي كَل . وروي مسنداً من 
حديث يوسف بن عطية الصغارء عن ثابت» عن أنس شه الاحتجاج ١‏ 
بحديئه» , . 

فالحديث عن حجاج كو يكمرل برسل: 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعييفة والموضوعة ج ١‏ ص (07) حديث رقم (58): : 
«ووصله لا يصح». وقال أيضاً: «ذكره السيوطي في اللآلى المصنوعة من طريق أبي نعيم وغيره 1 
عن حجاج» عن مكحول مرسلاًء وسكت عليه» وهو ضعيف؟ لأن حجاجاً» وهوابن أرظاة -. 


تفسير آيات أشكلت )1١9(‏ 


وحكي عن أبي حامد”" قال: «أخلصت لله أربعين صباحاً فلم يفجر لي 
شيء؛ فذكرت ذلك لبعض أهل المعرفة فقال: إنك لم تخلص لله وإنما أخلصت 
للح> 0 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن : «في ذلك الرجل الذي كان يتعبد ليراه 
الناس وليُقال. فكان الناس يذمونه» ثم أخلص لله ولم يغير عمله الظاهر 


مَأ 


فألقى اللهله الحبة في قلوب الناس» كما قال تعالى : © إِنَالَدِمَبَءَامَنوأ 
وَعِلوالصَ 46 لت سَيِجعلهم انوا الا 

وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكل معبود سوى الله باطل» فلا 
تبقى النفس / » بل تضل وتشقى بعبادة غير الله شقاء أبديًء كما قال تعالى: 


- مدلسء وقد عنعنه؛ ثم هو مرسل؟. 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الطوسيء أبو حامدء فيلسوف» متصوف, ولد سنة 
0 هء وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في حانوته . من مصنفاته : كتاب جواهر القرآن» 
وكتاب إحياء علوم الدين» وكتاب معيار العلم» وغيرها كثير. توفي سئة 0٠0‏ ه. 
انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص :)7١07-5751(‏ وفيات الأعيان ج ة 
ص )1١194-7١7(‏ رقم الترجمة (/08)؛ شذرات الذهب ج ة ص )17-1١(‏ 

(5) لم أقف على توثيقه 

() سورة مريم» الآية: 95. 

(5) انظر: تفسير الحسن البصري ج 7 ص .)١15-١17(‏ 
وقد أوردها ابن كثير في تفسيره جه ص(74؟) وعزاها إلى ابن أبي حاتم فقال : قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن الربيع بن صبيح» عن الحسن 
البصري» قال: قال رجل : «والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يُرى في حين صلاة إلا 
قائماً يصليء وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة 
أشهر» وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: #انظروا إلى هذا المرائي»» فأقبل على نفسه فقال: لا أراني 
أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي كله لله عز وجل فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل 
الذي كان يعملء فكان يمر بعد بالقوم. فيقولون ايند 
«إذَايءَمَموأوَصَمو لصحت سَمَجَملْلْاليَمنودًا » 


دكء 


)2 : تفسيز:آيات أشكلت 


و 


ٍوَبْبْغْرِ اهاحر ص السَمَاء مَخْطمْهُ لير أوْتَهُوى برضف مَكان 
سَحِتٍ 74 » وما كان بقاؤها ببقاء معبودها لأنها مريدة بالذات» فلابد لهنا من 
براه محيوب هو إلهها الذي ثبنئ بيقائهة ناذا بطل بطللت وتلاتتى أمرعاء رمات 
باق إلا الله. 


والأثلاك وما فيها كله يبستحيل”' » واللائكة مخلوقون يستجيلونة: بل 
ويموتون عند جمهور العلماء . ْ 

والعبد ينتفع بما خلق بشيء من حيث هي من آيات الله له فيها يا 
إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب لما يطلبه هؤلاء لكان هو العلم 
بالله» فإنه هو الحق وما سواه باطل ومن له ومن مخلوقاته» فالعلم به تابع للعلم 
باللى والعلم الأعلى هو الغلم بالأعلى» كما قال: 9 سَيَحَأسْمَرَيْكَا كيل 7# : 
لل ل 4 
أصل لها. 


- 2 
ودي 2 2م 0002 


(1) سورة الحجء الآيئة: ع ١‏ ختتقططرنفركسيوت رف رأنؤمكناخرٌيت / 
آلَّمَآ سمه لير وى بارع ف مَكَان سق > . 

(0) يستحيل : يتغير أو يتحول من الاستواء إلى العو . 
انظر سا العرب جد؟! صن (0544: القاموس للحي ص (0171/0؛ العجم الوسيط ج١٠‏ 
ص ,)1١59(‏ 

(*) سورة الاعلى» الآية: .:١‏ 


تفسير آيات أشكلت )2 


الف 
زقف 


فصل" 
قي أسمه تعالى «القبُوم»” 


وقد قرأ طائفة : «القيّام)» و اليم » وكلها مبالغات في القائم وزيادة. 


هذا الفصل لا يوجد في: باء ها 

اسم الل تمان لالفبرءة وره لي للاخ منور من الراك الكويء 0 7 

- سورة البقرة» الآية: 2540 ونصها: « اللهُ كالهلا هو الح القيوم لَاتََحدُمِْكَة ولا َاْملَيُما 
ف لالض م واالنِى وك الح ره و 


| ره جك سيا 0 ورم 
يحون دكن َع إلَايمَا ضَآء وس رجه موا وَالْارْضَوَلَايهوْسفْظهُمَا وه لمق 


6 
00 


ليم » . 

- سورة آل عمران» الآية: 7 ونصها : « أَغَدلَإِلَهَإلَاهواللْمَيُم » 

- سورة طدء الآية: 2111 ونصها: « صنت الوجوه لذي الَْوريدعصمن حملن 4. 
وممن قرأ بلفظ «القيّام؛: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء والأعمشء وابن أبي عبلة» 
وعلقمة بن قيس في إحدى الروايات عنه . 

وبلفظ «القيّم»: علقمة بن قيس في الرواية الأخرى عنه» وأبو رزين» ونسبها الكرماني لابن 
مسعود. 

وبلفظ «القيوم؛ جمهور القراء عدا من ذكرناء وهي قراءة متواترة بخلاف «القيّام» و«القيّم» فهما 
قراءتان شاذتان . 

قال الطبري في تفسيره: «فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن القرأةً قرأت بها فمتقارب» 
ومعنى ذلك كله : القيّم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب؟ من تغيير 
وتبديل وزيادة ونقص». 

انظر : تفسير الطبري ج" ص )١106(‏ محققء معالم التنزيل ج ١‏ ص (7578).؛ المحرر الوجيز 
ج ١‏ ص (774): وج 7 ص (8)» زاد المسير ج ١‏ ص (01"07-707. الجامع لأحكام القرآن 
ج 7 ص (07777)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ج١‏ ص 
(101)» شواذ القراءة واختلاف المصاحف للكرماني ورقة 7١(‏ / أ)» بستان الهداة في اختلاف 
الأئمة والرواة لأبي بكر بن الجندي ورقة (75/ ب)» إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في - 


[(فقدفق تفسير آيات أشكلت 2 ' 


قالالهتمالى: لا هد اكه لَمَلهكة ونوا انمايا 
ِألْقِسْطٍ 4" . لَأهْمَنْهْوْقَايدٌء يلير يكت 1*4 

فهو قائم بالقسط وهو العدل؛ وقائم على كل نفس بما كسبت ء وقيامه بالقسط 
وعلى كل نفس يستلزم قدرته فدل هذا الاسم على أنه / قادر وأنه عادل. 

وسنبين أن عدله يستلزم الإحسانء وأن كل.ما يفعله فهو إحسان للعباد ١‏ 
ونعمة عليهم» ولهذا يقول عقيب ما يعدده من النعم على العباد : 

< يَيََالكوريحا كان ن 04" . وآلاؤه هي نعمه©» » وهي متضمنة لقددرته | 
ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته. 


وأيضاً: فلفظ «القيّام) يقنضي شيئين: القوة والثبات والاستقرار» ويقتضي ١‏ 
العدل والاستقامة» فالقائم ضد الواقع» كما أنه ضد الزائل» والمستقيم ضبد ' 
المعوج المنحرف. كما قال النبي ككل : اما فن قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبغين . 


لس م له 


هن أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه « ربا لاترح لوب بعد 


-( القراءات الأربع عشر للقباقني ص (/5797). 

(١)_سورة‏ آل عمرانء الآية: 018 وتتمتها: ط أله لَاهْوَاليَ رالْسَصَكيمٌ » 

(5) سورة الرعدء الآينة: 7*) وتنمتها : ١‏ ذأ فل نوينلا يعدن 
الْدَرْضٍأم يِظهِرِين وَالمَول يلت يَنَللدينَ روأ يفم دوت ألمي فونه هار 

(5) سورة الرحمن . فقد وردت هذه الآية إحدى وثلائين مرة . ٌ 

اطق وممن فسر الآلاء بالنعم: ١‏ 
الحسن البصري في تفسيره ج ؟ ص (716). 
- الطبري في تفسيره ج77 ص (1754-777)» وقد ذكر في ذلك آثاراً عن ابن عياس» 
وقتادة» والحسن البصري . : ' 
الزجاج في معاني القرآن جه ص (98) . 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج 8 ص .)١١9(‏ 
- ابن كثير في تفسيره ج لا ضص (1757). 


تفسير آيات أشكلت 455) 


21016 آذ ا 5 
ا 24 , وقال: « لما َاعُوأ راع لَه ُلُوبهُم 04 1 


ومنه تقويم السهم والصف وهو تعديله”' » وكان النبي يَكِ يتقول: «أقيموا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تام الصلاة»”*2 . وكان يُقَوم الصف كما يُقَوم 
ب * (5) )2 
القدح 99" . 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذا كما قال تعالى: 


لسع لس 200 07 


. 4 سورة آل عمرانء الآية: 8. وتتمتها: # وهب لنامن لَدنك رَحمَة إِنَكَأَنتَالْوَمَّابُ‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه : 
- أحمد في مسنده ج 4 ص (187). 
- ابن ماجة في مقدمة سننه» باب فيما أنكرت الجهمية ج ١‏ ص (7/!) حديث رقم (194). 
- أبن أبي عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص (48) حديث رقم (7519). 
- الآجري في كتاب الشريعة ص (718-511). 
الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق ج 4 ص (701)) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم؟. 
- السيوطي في الجامع الصغير ج ؟ ص (445) حديث رقم (8084). 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج ١‏ ص )٠١٠١(‏ حديث رقم (01/41) 
وفي كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة ج ١‏ ص (48) حديث رقم (719) . 
وأخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة في كتاب الدعوات» باب رقم (40) جه ص (078) 
حديث رقم (؟701515)., وقال: «هذا حديث حسن» . 

(6) _سورة الصفء الآية: 0. ونصها: « وَإِذْفَالَ موس لِقَوْموم يوام تُؤدوتن وَقَدتَلَمُوت 
ومسو هه يحكْم ْو أزاع مه مومه وى لتقن *. 

(4) في د: تعليله . وما أثبته يناسب السياق. 

(0) أخرجهء بنحوف عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
- البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة ج ١‏ ص (197) . 
مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ج ١‏ ص (71714) حديث 
رقم (70؟1). 

فق القدّح: بكسر القاف هي خشب السهم إذا نحت وبري جمعه قداح . 
والمعنى : يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يقوم بها السههام لشدة استوائها واعتدالها ‏ 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ج 4 ص (187). 

610 ودليل ذلك: ما ثبت عن النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله و يسوي صفوفنا حتى كأنما - 


(475) ل <٠‏ تفسيزآيات أشكلت ' 


ماب مع ظوء روه 


« إِنَّهْدًاالشَانَيبِدى لله سَأقَوْم 74" من طريقة أهل التوراة. 
وما يهدي إليه القرآن أقوم نما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله]”" وإن كان ذلك ! 


يهدي إلى الصراط المستقيم» لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ ولهذا ذكر هذا 
بعد قوله : «وَءَاتَينَامُوس الْكتابَ وحَعَلئَهُ | هُدَى ِنَرِسرِكِيلَ 4" , ثم قنال: ! 
وح و د دارو 0 1 0 


و 


ولما كان القيام بالأمنور بطريقة القرآن يقتضي شيئين: القوة والثبات ». مع , 
العدل والاستقامة؛جاء الأمر بذلك في مثل قوله :8 مونو فوَمِينَبَالْقَسْ | 
000 عدي 0 ل 7_-. 6 0 5 0 
سُهَدَآءَِنَهِ ٠4‏ و١‏ كَونو أ فوَمِيبَيِنَه شُبَدَآءياْلْقِسْط 4 . وقولبسه: 


دح هه 


«وَأْقِيمِوالشَهدَةَيِيَهَ 4”” يقتضي أنه يأتي بها تامة مستقيمة» فإن الشاهد قد ' 


53 يسوي القداحء حتى رأئ,أنا قد عقلنا عنذ. ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يكب فرأى رجلا بادياً : 
صدره من الصفء فقال :. «عباد الله! لتسون صفرفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» . 
وقد رواه: 0 
- مسلم في صحيحهء في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ج ١أص‏ (2758 | 
حديث رقم »)١74(‏ واللفظ له. 0 
- أبوداود في سننه؛ في كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفرف ج ١‏ ص (477) حنديث زقم (171). 
)١1(‏ سورة الإسراءء الآية: 9 وتتمتها: « ونير الْمَؤْينَ لذن يعْملون لصحت أَنَهم لحرا ميرا». : 
(؟)- سقط من : د . وما أثبته يقنضيه السياق. 00 
(9) سورة الإسراءء الآية: ؟) وتتمتها: ل أَلَاتَيّحِدُوأمِن دوف وَصكيلا 4. 


نفيك الود الاين يكن عَنِيًا هرا لمأن 
تَسَدلُوأوَإن تَلَوُ أأوتْمَرِضووَإنَأَّهَكانَيِمَاتعَمَلونَحِيًا 4 . ش 
(5) سور المائدة» الآية: 4 وتصها: ١‏ يَتأمب ريسب ءامنُوا ونوا فقومب يشداه يِالْقِسط وَل ْ 
يَجْ رتك كان تووِعَلَ الَايدي ا عر واه وَأَفْرَ وى وَاتّهوا َك هحير ' 
يِمَاتمَمَلُوت ». ش : 
ع ص مس عر 76 يرم جيزم لمر عد 


5 5 00 41 ع عسل عر لاوز طم 7 
() سورة الطلاق» الآية: ”ء. ونصها: ٍا اَن كرشن بمغرون ؤَْارفوهنَبمعروفي 1 
0-01 ع ل د ا ف سه له 201053 ص سوه 2 لمعم مدي 5 
وَأَفَهِدُ دوقعل يدك ومو لشَهددَ لَه "كم بوعظ يومسكنيؤْوِبُ بالَّهوألبوَ و الآخر ١‏ 


وَمَيْتقِالَهيجع ل لمعا 4 : 


تفسير آيات أشكلت (2)476 
شت از سس مسن و 305 105907 
يضعف عن أدائها وقد يحرفهاء فإذا أقامها كان ذلك لقوته واستقامتهء وكذلك 
إقام الصلاة يقتضي إدامتها والمحافظة عليها باطناً وظاهراً» وأن يأتي بها مستقيمة 


معتدلة. 


ل 


ولماكانت صلاة الخوف فيها نقص لأجل الجهاد قال: « فَدَاطمَاتمَتمُ 
َأْقِمُواألضَلوْةٌ 74 . فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنيتتها 
والسكينة فيها؛ فلا تكون”" صلاته ثابتة مستقرة» أو لنقص خضوعه لله وإخلاصه 
له؛ فلا تكون”" معتدلة» فإن رأس العدل عبادة الله وحده لا شريك له كما أن 
رأس الظلم هو الشرك؛ إذ كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولاأظلم 
ثمن وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير الله فعبادة الله أصل العدل 


والاستقامة. 
5 0 1 522 5 سس تم ماج 
قال تعالى: #قل أَمررَقَيا لس وَأقيم وأ وجُوفَكُ عدر كُلٍ مسج 


كوم 


وَأَدَعْوهُ مخْلِصِي رت له أَلرّنَ 04 فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد وهو التوحيد 
وتوجيه الوجه إليه سبحانه” » فإن / توجيهه إلى غيره زيخ”'" . 


(١)_سورة‏ النساءء الآية: 2٠١‏ ونصها: ذا قَصَيْممالضصَلَوْةٌ قأذحكروا اللْمَقِيمَاوَفعُوا عل 
حك ود أمَأنت مو آلصَكوةإنَالصَلو كت عَلَالْمؤْمِيي كتنبا مَوْفُوصَا4 . 

(؟) في د: فلا يكونء وما أثبته يناسب السياق . 

(*) في د: فلا يكون. وما أثبته يناسب السياق . 

(4) سورة الأعرافء الآية: 259 وتتمتها: « كََابداكَتمودُونَ 4. 

(6) ومن فسره بهذا: الربيع بن أنس» ورجحه الطبري في تفسيره ج ١17‏ ص )781١(‏ محقق . 
وقال مجاهد. والسديء, وابن زيد: وَجّهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» 
انظر: المرجع السابق . 

(1) الزيغ: الميل» وفي سورة آل عمران» الآية: 8» قال الله تعالى : « رَبَنَالاْح لوبعد مديتتاوَهَبَ 
امن لَدُنكَ رَحْمَة إِنَكََنتَالْوَهَّابُ 4 . 
أي : لا تملنا عن الهدى والقصد ولا تضلنا. 


اين 


(475) ٍ تفسير آيات أشكلت أ 
ا 
اس بر مه 


ال وس رح بوك : «تأْقِرَْجَهَكَ 
لي نكا 4”" . رفال: روهظ ناليم 4" : وإقامته ١‏ توجيهه ' 
0 وهو أيضاً إسلامه. فإن إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه له» : 
وإخلاصه له. : ش ٍْ 

وفي القرآن إقامة الوجه» وفيه توجيهه لله'" , وإسلامه لله" » وتوجيهه' 
وإسلامه هو إقامته» وهو ضد إزاغته» فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذاء ' 
وهو عبادته وحده» وإخلاص الدين له وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا العْدل ؛ 
فلابد من هذاء ولابد من الطمأنينة فيهاء وهي | ا كرد مدت هذا إرجا من 
الخضوع؛ فإن الخشوع يجمع معنيين: ْ 
٠‏ ' أحدهما: الذل والخضوع والتواضع 

والثاني: السكون والثبات . ١‏ 

ومنه قوله تعالى: 1 شِع حَيمةلمَرعرَعم لا 4 وقوله: «حيييبت ١‏ 


-/ انظر: معاني القرآن للزجاج ج ١‏ ص (17/9)» معالم التنزيل ج ١‏ ص (581): لسان العرب ١‏ 
جخص0177 000 5 ا 
لفق سورة الروم» الآية ل وتتمتها : 9 فِطَرَتَأمَوالَتى قطراً طرَأنسعقِيَائو سق كله 


لزي كالْيد وَكرى سك لاس لَايَمْلمُونَ 4. 
(؟) سورةالرومء الآية: 47 وتتمتها : ْم قلقب لام مهبر يضمن 4. 
(5) كماقال تعالى في سورة الأنعام؛ الآية ور و راي على اموا اسد” 
ٍالحَجهت جيك اتات زالآق عدبنارت لاي النتركرس ». 
4 كما قال تعالى فر سورة آل عقراة 1311 ٠٠‏ «اوِدْعَآجودَمَكْسَدَتُ مجه لِنَهوَ تعن وَفْل 


2 30 


ل يَِذِينَ أُوثوأ لكب وا لمكن 2 سَلْمَسمكِنا. سَكَمُوافَكَ اهتدارإ كولوَامَإِكَمَ يالك كاله 
بَصسي لاد 4. 


).2 سورة القلم» الآية : 47 وتتمتها: وقذكانو يعون لالشجود لودو ساون 4.. 


تفسير آيات أشكلت (/اا:1) 


رص ك2 سهر جرس ضيه ا 5 

مِنَالذَ لينظ رو مِنطرَفِي خَفِي 74" , وهو الانخفاض والسكون. 
ومنه خشوع الأرض وهو سكونها وانخفاضهاء مإذا أنزل عليها الماء اهتزرت 

بدل السكون» وربت بدل الانخفاض”" . 

5 . م 2م ألء َه 0 7 2 
وقال: # كونوافوَمِينَ يا لْفَسَْطٍ 74" . «قوامِيتَإِنه 4 . والقوامهو 
0 2 ل 3 

القيام » فإن «قيّام' و«قيوم» أصله: «قيوام» ولاقيووم) ولكن اجتمعت الياء والواو 

وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت إحداهما بالأخرى؛ لأن 

الياء أخف من الواو" . 
قال/ الفراء”"2 : «وأهل الحجاز يصرفون «الفعال» إلى «الفيّعَال4» ويقولون 

(1)_سورة الشورىء الآية: 40 ونصها: « وَتَرهُميََوَصُونَعَلِهَا سعد بنذ لِينظروتَ 
منطزف حَفِيوة ْنَا موا نيرس الْذِبَ حيرة سمح مسد لان 
َلمَدِتَ فعَدَابِ مُقِي و . 

(0) بين الله تعالى هذا الشيء بقوله في سورة فصلتء الآبية : 9: « وَمِنَْاِيي نك رارض 
حَليعةوَدآرَلَاليبَ ميرت وربت نَل اهالص َالْموقنهع1كل تو مدر 4 . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير ج لا ص (555): «اهتزت» أي: تحركت بالنبات . وربت أي: 
علت؛ لأن النبت إذا أراد أن يظهر ارتفعت له الأرض1. 

(*7) سورة النساء الآية: 3176 . 

(54) سورة المائدة» الآية: 4. 

)2 انظر الكلام حول أصل ١قيّام؛‏ و«قيُوم» في كل من : 
تفسير الطبري جه ص (7788) محقق» زاد المسير ج ١‏ ص (707)» الجامع لأحكام القرآن 
جما ص (7777): البحر المحيط ج 7 ص (/7377)» الدر المصون ج 7 ص (041-6140). 

(7) هوالعّلامة» صاحب التصائيف» أبو زكرياء يحبى بن زياد بن عبد الله الفراءء النحوي» 
صاحب الكسائي» لقب ب «الغراء؟ لأنه كان يفري الكلام» قال ابن الأنباري : لو لم يكن لأهل 
بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى . من مؤلفاته كتاب «معائي القرآن» وغيره. 
توفي سنة /01 7 ها. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١5‏ ص )160-1١59(‏ رقم الترجمة (7/45717): اللباب في 
تهذيب الأنساب ج 7 ص (14 5)» سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص )111١-118(‏ رقم الترجمة 
(11)» غاية النهاية في طبقات القراء ج 7 ص -71/١(‏ 1/ا92) رقم الترجمة (58147) . 


1 


بنك" + علا ناا اذا السفةء وص ناح :الب لتر عير دلوا عن 
«فعال» إلى #فيعَال» كما في سائر الصفات المعدولة» فإن من هذا قلت المضعف”») : 
جوف عليه" » وا حروف المختلفة أبلغ من حرف واحد ماده وأما إذا أرادوا , 
الفعل فهو كما قال تعالى : « كمالس 4”'. ولم يقل : «قيّامين». 

وقد قرأ طائفة من السلف : «الحَي القيّامغ”"' ولم يقرأ أحد قط : «كونوا فيّامِين 
بالقسط»؛ لأن المقصود أمرهم أن يقوموا بالقسط» والأمر :. طلب فغل يحدثه : 
المأمور بخلاف الخبر عن الموصوف بأنه صبّاغ » فإنه خبر عن صفة ثابتة لهء ولهذا ' 
جاء في أسماء الله #القيّام» ولم يجئ القوام» قرأ عمر بن الخطاب وغير واحد 
«القيّام»: وقرأ”"' طائفة ة «القيّم»”7 . قال ابن الأنباري” : «هي كذلك في ' 
مصحف ابن مسعود”'' ) ومن" دعاء ء النبي يَكِْةُ في الصحيحين : : «ولك الحمد 


)0( انظر: معاني القرآن للفراء'ج ١‏ صن (1450). 

(؟) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(9) في د: المضف» وما أثيته من هامشها . 

(5) الجملة كذا وردت؛» ولعلها: «فإن من هذا قلب المضعف جوف عينه» . 
(0) سورة النساى الآية: 0 18,. 


(5) سورة البقرة» الآية: 7509: ونصهها < َه لاهو لْح قوم تحدم سه وَلا ْم لوا 
ف ألسَمَو توما لاض س ذاالْى ينقد تإلابإذنه يد نيعم مَابينَ ديهز وَمَاعلتَه وا ْ 
بح دن عِمَنَعِلْو لاما َه وس 5 بيه أَلسَمو تالاصو ايعدم حِنظهما وَهْوَالْملٌ | 


رمم ل دمع عق 


4 ؛ رقي وو ا مسرلا 1 00 < أمَملارلملد د 
(0) في د: قرأ. ووضعت الواو لآن المسياق يقغضيها .. . 
(4) سبق تخريجهمًا في ص (8477). 
(4) هو محمد بن القاسم بن محمد بن:بشاره العلامة؛ أبو بكر بن الأنباري . 
)٠١(‏ نقل قول ابن الأنباري: ابْنْ الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (707) . 
)١١(‏ في د: منء» ولعل ما أثبته يُناسب السياق : 


تفسير آيات أشكلت (9؟) 


أنت قي السماوات والأرض ومن فيهن)20 . 

ولما كان لفظ «القيّام» يتضمن القوة والقبات» وقد يتضمن مع قيام الشيء 
بنفسه إقامته لغيره خص لفظ «القوم» بالرجال دون النساء؛ فلا تسمى النساء 
بانفرادهن «قوماً»» ولكن قد يدخلن'" في اللفظ تبعا”" . 

قال تعالى: « لَامَحَرقومْمنْفَوَمٍ . . . وَلاضا ...294 . فإنه 
قال: «َالرَجَالُ مور عل يسك 4 . 


: نص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يك إذا قام من الليل يتهجد قال‎ )١( 
«اللهم لك الحمد أنت نور السسماوات والأرض ومن فيهن: ولك الحمد أنت قيُم السماوات والأرض ومن فيهن»‎ 
ولك الحمد أنت الحق؛ ووعدك حق, وقولك حق؛ ولقاؤك حق, والجنة حق؛ والنار حق: والساعة حقء والنبيون حق»‎ 
ومحمد حق, اللهم لك أسلمت.وعليك توكلت» وبك آمدت؛ وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر‎ 
. لي ما قدمت وما أخرت: وما أسررت وما أعلدت, أنت الْقدّم وأنت الزخرء لا إله إلا أنت. أو : لا إله غيرك؛‎ 
2)17؟-14١( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد., باب التهجد بالليل ج ؟ ص‎ 
وهذا لفظهء وكتاب‎ )١18( وكتاب الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتيه بالليل ج/ ص‎ 
التوحيدء باب قول الله تعالى: « وَهْوَالص خآ لسوت وَالأرْسَ ,ِالْحق » ج./‎ 


ص (161)» وباب قول الله تعالى : « معيو اضر © إلَرياايِرَةٌ» جه ص (184). 


وأخرجه مسلم في صحيحه في كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه ج ١‏ ص (؟ 57‏ "617) حديث رقم (199). 

(؟) في د: يدخلون. ولعل ما أثبته هو الصواب. 

() ذكرابن الجوزي في زاد المسير ج ١‏ ص (81)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١+‏ ص 
(100) نحواً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اختصاص لفظ «القوم» بالرجال دون النساء. 

(4) سورة الحجرات» الآية: ١١ء‏ ونصها: « كأ ادن اموا كرعس نكوْرٍ وح سيا 
يم وآانآ يدعس سيوك ره الشسكروة تتار يا لألت هي الاسم الشئوق 
جَدَالإيسو ص ليت تأزتهة م أطي 4. 

(0) سورة النساءء الآية: 74» ونصها: 8 اليَجَالُ ومو عل اليس يمَافَصَسَلَأَمْيْخْضَهُءَ 
عاو وهر مَوطوشري وََهْجُرُوهْنَ ف المتتابيع وَأضْرِوْهُنَ لتك تلا 
بعلن حبببلا إنَّأئه كب علدا كبا 4. 


1 


لدف ْ تفسير أآيات أشكلت ' 


وما أدري» وَظِني كلظن 2 . أقوم آلحصن أمنسام؟”» 
ولما كان «القيّام» يقنتضي الثبات وهو ضد الزوال. قال: لوَمِن أن 
تقوم السَمَاء والار ض ,مرو 74 . 


ذم ع ل | لمح ين ل ج سر برع : 1 
وقال: فَإِنَاللهَبِمْسِلكالسَّموتٍ وَالْايض نزولا 04" ٠‏ وهو يقتضر 


الاعتدال مع الثبات» وهو خلقهما معتدلتين كماقال: «فسَوَّبهنَ سَبْعَ ْ 


يج ير 


سَموَاتٍ 2# . وقال: 4 مَائَرَئ ف -َلْقِأَليَحممْنِ من تقلوت ا 
والعدل لازم في كل مخلوقء ومأمور به كل أحدء كما قد بسط في قوله: : 


«الْيْحََوَشَوّنْ4”” . وكمافي لفظ «القيّام؛ من العدل سمي ما يساوي 
(1) قائله: زهير بن أبي سلمى» وانظر: ديوانه ص (2)17 وقد جاء فيه بلفظ : ْ شْ 
وما أدري. وسوقف إخال أذري أقوم آلب حصن أ 1 

وممن أورده بلفظ ديوان زهير ونسلبه له: ّ 1 ١‏ 

- ابن اللجوزي في زاد المسير ج ١.ص‏ (87) . 

- ابن منظور في لسان العزرب ج ١١‏ ص (951). 

معئاه : : ش : 

هذا بيت من قصيدة طويلة يهجو بها قوماً يقال لهم آل حصن» وهنا يريد أن يهزأ بهمْ ويتوعدهم . 

ويجعلهم أقل من منزلة المرأة في الفمعف» وقوله: وسوف إخمال أدري: أي سابحك عن ' 

قيقتهم» وهذا من باب الاستهزاء والتوعد. . 

صورةالروم» الآبة: ٠‏ وسمههاء ( اك تنؤكئلائير التيفو .1 11 / 
() سور فاطرء الآية: 4١‏ وتتمتها: فل ولو زالتاإنامكَهمَاون ونيو تكن سلِمَاعَفوْ4 . . 
(4) سورة الببقرة» الآبة: 1 ونصها: ط هُوَ الى َل قَككُم مَان لض جب ويعًافم ستو 1 
(5) سورةالملك, الآية: #» ونصنها؛ ل الى سَلَوَسَبََسَموَتِلَاةامَائر ف حَلْقليَمنين 

توت ف البصَرَهَلْرَكمِن فور 4. 6 
(5) سورة الأعلى» الآية: 1 
(60 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج5١‏ ص .)178-1١11/(‏ 


تفسيرآيات أشكلت (51:) 


المبيع قيمة : عدلء قال النبى يك : «من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه قيمة عَدلَ لا وكس ولا شطط”" , فأعطي شركاؤه وعتق عليه 
العبد)"' , 


وكذلك يسمى تعديل الحساب تقوياً”" » فإذا جمعت حركة الشمس والقمر 
وغيرهما_السريعة والبطيئة ‏ وأحد يعدل ذلك سمي ذلك تعديلاً وتقوياء 
ويسمى ما يكتب فيه ذلك تقويماًء كما يصنع بالمكان إذا أخذ مغله في إقباله 
وإدباره» فإنه يوجد معدل ذلك» وَيْقوَم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامت السوقء إذا حصل فيها التبايع بالتراضي الذي هو أصل 
العدل» ولابد أن يبقى ذلك زمناًء ففي قيام السوق معنى العدل والثبات”' » قال 
الشاعر: أقامت سوق لأهل عشرين عاما © . 


)١(‏ قال العلماء: الوكس : الغش والبخسء. وأما الشطط فهو الجورء يقال: شط الرجل وأشط 
واستشط : إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا 
بريادة. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص .)178-1١178(‏ 

زفق وثمن رواه» بنحوه؛ عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
- البخاري في صحيحه في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشركاء ج ‏ 
ص .)118-1١١97(‏ 
- مسلم في صحيحه في كتاب العتق ج ” ص )١1178(‏ حديث رقم :)١(‏ وكتاب الأيمان: باب 
من أعتق شركاً له في عبد ج 7 ص )١1787(‏ حديث رقم (41)» وكتاب الأيان أيضأء الباب 
السابق ص (/1781) حديث رقم (900). 

(7) التقويم : هو حساب الزمن بالسنين والشهور والايام . 
انظر : المعجم الوسيط ج ١‏ ص (758). 

(4) جاء في لسان العرب لابن منظورج ١١‏ ص (7”65) مانصه: «قامت السوق: إذا نفقت» 
ونامت: إذا كسدت. وسوق قائمة: نافقة» وسوق نائمة: كاسدةة. 


(5) لم أقف على توثيقه . 


170) ٍ تفسير آيات أشكلث 


و م 


ومنه قوله تعالى لِإلامَادْمَتَ لَه قَليمًا 204/ أي : يقوم عليه كما يقوم 1ْ 
اليم على ما يقوم عليه وإن كان جالساً معه. ' 

والإقامة أبلغ من القيام ؟ فإن فيها زيادة الهمزة وزيادة كزيادة ال ام وهي 
تقتضي من الثبات والدوا ل ابد ا ر فل اا« لمارا 

وامقام بالمكان هي السكنى فيه واستيطانه» والمقيم خخلاف المسافر. 

ولأغان اسم والقيومةيساول هنا وهذاك وهر فيوم ارات والأرض . 
ومقيم كل مخلوق من الأعيان والصفات ؛ دل ذلك على أن كل مخلوق له نصيب ْ 
من القيام» فهو قائم بلقم الذي أقامهء كما أن له قدراً بالخلق» فإناسمة: : 
«الخالق» يقتضي الإبداع والتقدير»ء فقال : « إِتَملْسَء تمسر ” 5 وقالٌ: 


ٍ «مَدَجَعَلَأَلْمُلْحلشَىْو -. دما 24 , 


وإذاكان لكل شيء مخلوق قيام وقدر) دل ذلك على فساد قول من | : 


(1) _سورةآل عمرانء الآية: ه/اء ونصهنا: لوم آَم لِالْكِتَب مسإ تَأمتميقطار يوَوَوإليَكَ 
همعن تَْمته ريك رِلَابوَوإليَة إلا مَامَْتَ َلك بالك بأتبَفرالوالسى لكان ايض : 
سبل وَيَولوْت عل أََالْكَذْبٌ وَهْمْيتلَمُوتَ 4. : ب 

(؟) سورة القمرء الآية: 149. 

(0) _سورة الطلاق» الآبة : "ا أونصها: « وَيَرُفُ ينعي لايح بوَم برعل كرتي رعسب كله 


ردج لَلَلحل ىدها 4. 


تفسير آيات أشكلت [لفدق 


كه 


الفرد29 7 او من قال : العرض” " لا يبقى زمانين) 

فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد يثبتون شيثاً لا تتميز يمينه عن يساره» ولا 
يعرف باحس » وهو ممتنع وجوده» فإن وجود مالا يتميز منه جانب عن جانب 
ممتنع » وإنما يفرضونه في الذهن . 


(1) عرف ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ” ص (717-110) الجوهر 
لغة واصطلاحاًء فقال: «الجوهر : من العربية المعرَبَة» واحدها جوهرة» ولما عربت أطلقت على 
الجوهر المعروف» هذا هو تعريفها في اللغة . أما في الاصطلاح : فهو القائم بنفسهء أو الشاغل 
للحي . 
وقد أشار ابن تيمية إلى أن هذا التعريف في الاصطلاح مأخحوذ من اليونانيين وهم أول من قال 
به حيث إنهم يطلقونه على القائم بنفسهء وسموه بذلك؛ لأن جوهر الشيء أصله؛ والقائم 
بنفسه هو الأصل» وقيل: لأن جوهر على وزن فوعل من الجهر وهو الظهور والوضوح. 
والقائم بنفسه يظهر ويعرف قبل أن يعرف ما قام به من الأعراض . 
وجاء في الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (3777) ما نصه : «ويستعمل المتكلمون «علماء 
الكلام» المسلمون الجوهر الفرد للدلالة على الجوهر البسيط» وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 
والقائلون بالجوهر الفرد منهم» يرون أن العالم مؤلف من جواهر فردة» بعضها ذرات روحية» 
وبعضها ذرات مادية» بخلاف ما يراه الفلاسفة من أن العالم مؤلف من هيولي وصورة». 

(1) الذين أثبتوا الجوهر الفرد هم : المعتزلة والأشاعرةء وقد فندٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم هذا 
في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص :)1١7(‏ وج 7 ص (179). 
وممن حكى قولهم ورد عليه : ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل جده ص 
(؟4) وما بعدها. 

نرف قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج؟ ص :)7٠٠(‏ «ولفظ #العرض» في اللغة 
له معنى؛ وهو ما يعرض ويزول كما قال تعالى: 8 يَأَحُْونَعَرْضَ مَدَاالَقدنَ 4. وعند أهل 
الاصطلاح الكلامي قد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاًء وقد يراد به ما يقوم بالجسم من 
الصفات» ويراد به في غير هذا الاصطلاح أمور أخرى». 

(5) فندَ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول كذلك في مجموع الفتاوى ج 4 ص :)7٠١(‏ وج1١‏ 
ص (7376)» ومن فنده كذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل جده ص 
(8-70ة). 


(185) ْ تفسيرآيات أشكلت ؛ 


وعلى قولهنم : لاقدرله والله تعالى قد جعل لكل شيء قدراء ما كبرل 
لم يُخلقء بل هو ممتنع . ١‏ 

شري اس ول وله بز الوا ضر 1 
أمور مقدرة في الأذهان واللسان لا ترجد / مجردة في الخارج» بل لا تؤجدٍ إلا ؛ 
نقطة معينة مثل نقطة الماء والحبر ونحو ذلك مما يتميز منه جانب عن جانب . 


وقوله تعالى : « فَدْجَعَ للدم َمُلْحلُ فيْوِقَدَوا4”" . وقوله: : «وَعَلقَ ! 


حكن دن قفد رم قربا ل والله سبحانه خالق الموجودات العينية 2 1 


الصور الذهنية» وأول ما نزل « أَثرأد ِيَأ حَلقَ َل قَالإِسنَين نلق 0 
توويك الهم ل الى عدد افر سمالي ادا 
ومن الناس من يقول: المعدوم شيء ثابت في الخنارج وليس بمخلوق؛ بل - 
ثبوته قديم» وآخرون يقولون: الماهيات غير مجعولة؛ وهؤلاء وهؤلاء اشفبه . 
عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان فأخرجوا بعض مخلوقاته عن أن تكؤن 1 
مخلوقة له.. ْ 


: !.* سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
1 زفق سورة الفرقان» الآية : ”م ونصها اسع لقب تيزتكلة ب‎ 


مجو ممه رو كاد مهمومه 


ربكن الماك وَملَوَصَكُلَ وقد د تير 4 

(') سورة العلق, الآيات: ١1لنه. ١‏ 

4 هناك عدة أقوال في تحديد أول ما نُزل من القرآن الكريم أرجخها ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية 1 
هنا من أن أول ما نزل صدل سودة العلق» ودليل ها القول ماثبت قي الصحيسين بين حبني 1 
عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي إلى رسول الله يَليةِ ‏ وقد سبق تخريج هذا الحديك : 
في ص (9378-178). 
وتمن رجبح هذا القول: السيوطي في الإتقان والزرقاني في مناهل العرفان. 
وانظر بقية الأقوال في الكتب التالية : 1 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ج ١‏ ص ٠5(‏ ااا 
- الإتقان في علوم القرآن لحلال الدين السيوطي ج ١‏ ص (71 )0 
- مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني جد ١‏ ص (84-45). 


تفسير آيات أشكلت (هم:) 


وتحقيق الأمر : أن كل ما يقدر: فإما أن يكون ثابتاً في الأعيان والموجود 
الخارج» أو في العلم والوجود الذهني» وهو سبحانه خالق هذا ومعلم هذاء فلا 
يخرج شيء أصلاً عن تخليقه وتعليمه. بل هو الذي خلق فسوىء, وقدرَ 
فهدى”' وقال: « وََفوَمَاسوَهَا )اهمه جره وفوا 4”'' . فهو خالق 
كل شيء وفيُومه» وكل ما أقامه القيُوم فله قيام . 

والحركة وإن وجدت شيئاً فشيئاً» فلابد لها من لبث لا يتصور أن تعدم”" قبل 
أواتلبداوينا مق الأزنانم وفيومالتتماوات هو الخائى الذي ربد عه ويجعل له 
ذلك / القدرء فجعل للأعيان قدراًء وللحركات قدراً ولزمانها قدراً. ولَحْض 
ذلك يطابق بعضاً» فإن الزمان مساوق للحركة. والحركة هي مبدأ الأحداث: 

قاد نعالى: لِك يأك كَنَهبولِعْا ل قٍ التَهحارِوَيُولِ انار 

فالتَلٍ 4”' . والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية؛: كما أن اختلاف الليل 
والنهارء وتكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل هو بسبب الحركة 
اليومية» وهو سبحانه فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من 
الحي. وهو فالق الإصباح , وجاعل الليل سكناًء والشمس والقمر حسباناً” . 


. 4 قال الله تعالى في سورة الأعلى الآيتان: 7-؟: « الْيِمسََوَضَوى0) وَارِىمدرفهَدَئ‎ )١( 

(”) سورة الشمس. الآيتان: /4-1 

(*) في د: أن يعدمء وما أثبته يناسب السياق . 

(5) سورةالحجء الآية: ١‏ وتتمتها: «وَأََلَهَسَِيْمبصِيرٌ 4. 

)2( قال الله تعالى في سورة الأنعام. الآينان: 51-40 : 8 إِنَامَههقَ الحَب الى + يج لين 
لقع قيلي رمو مد ع 


ألْمَبَتِوَعِح الْمَيِتِء الح ذخأن موَفَكونَ )ةن الصاح وَبجَعَلَاِدَلَ سَكا ولك 
222 و الا م ع لوعفم مدل 
وَالقَمرحْسْبَان َك تقر ألمي اليو >. 


ل 


11١ 


ع ْ ٠‏ تفسير آيات أشكلت 


فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره فلق الحب والنوى”" » فإنه بسبب فلقه 
الإصباح وجعل الليل والتهاريتم مايخلقه وينمو ويحصل مصلحتهء ثم ذلك ٠ ١‏ 
يحصل بتسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل في الحكمة لا 
يتقدم شيء على وقته ولاإيتأخر شِيء عن أجله» وهو سبحانه يسوق المقادير إلى ْ 
المواقيت. ٍ! ْ ْ 
٠‏ واستحالة الأجسام بعضها إلى بعض معلوم بالمشاهد. وهو مما تطابق عليه ؛ 
أهل الطبائع والشرائع؛ وأهل العادات. ا 0 ' 
بعضها إلى بعض » وغيرهم . : ١‏ 

وكذلك الفقهاء تكلنُوا في استحالة الطاهر إلى النجسش» واستحال الى ْ 


. إلى الطاهرء وفي الماء والمائع إذا خالطته النجاسة هل يستحيل أم لا؟ . 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كل ما شهد العباد/ : 
أن الله يخلقه من سحاب ونبات ومطر وإنسان وحيوان» فإن الله فيما زعنموا يبدع ١‏ 
تلك الأعيان والجواهر القائمة بأنفسهاء وإنما يحدث أعراضاً وهو تركيبٍ الجؤاهر 
بعضها مع بعض» ثم زعموا أن الجواهر إا يعلم أنه خلقها بالاستدلال» :وهو أنها ْ 
لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث . ْ 

وعلى هذا اعتمدوا في خلق الله للعالم» وفي إثبات الصانع» وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمين » ثم النزموا لوازم من إنكار الصفات أو بعضهاء ومن إنكار ‏ 


. الرؤية» والقول بخلق القرآن» وغير ذلك‎ ١ 


1) ذكرابن كثير في تفسيره ج 7 ص (/198-181) أن معنى فلق الحب والنوى: هو شقهٌ في الثرى ' 
فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب» والشمار على اختلاف أشكالها وألوانها 
وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر « فق كلب وَألتوك »4 بقوله ينابي حلي : 
يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. 
وقوله : ١ق‏ الإنبع » أي : خالق الضياء والظلام؛ فهر سبحان يغلق ظلا اليل عن غرة ٍ 
الصباح» فيضيء الوجود؛. ويستئير الأفق» ويضمحل الظلام . ٍْ 


تفسير آيات أشكلت لاع ) 


فتسلط عليهم السلف والأئمة وعلماء السنة بالتبديع والتكفير مع التجهيل 
والتضليلء وتسلط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا كلامهم بالتجهيل 
والتضليل» وخالفوا الحس والعقل والشرع الذي هوخبر الصادق. وهذه الثلاثة 
هي مدارك العلم عندهم وعند غيرهم» كما ذكروا ذلك في أول كتبهم . ١‏ 

أما مخالفة الحس؛؟ فقولهم : إن الله لم يبدع عين الإنسان والحيوان ولا عين 
الشمار والمطر والسحاب؛ وإنما أحدث تأليفاً. وعلى قولهم تلك الجواهر التي 
كانت في بني آدم باقية بأعيانها في كل واحد من ولده. ومعلوم أن هذا غير مكن. 
فإن مني الرجل الواحد لا يحتمل أن ينقسم أقساماً بعد كل من ولد من الآدميين . 

وكذلك عندهم أن كل بني الآدميين فيه جزء من بني نوح ؛ لأنه / عندهم لم 
يبدع الله عيناً» بل نفس مني الأب فيه الجواهر ركبها تركيباً آخر وضم إليها جواهر 
أخر. 

وأما مخالفة العقل: فإثبات الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا يتميز منه 
شيء عن.شيء» فإذا وضع جوهر بين جوهرين,» فإن كان الذي يماس هذه الجانب 
فقد التقى الجوهران» فإن كان غيره فقد ثبت الانقسام . 

وأيضاً: فنحن نشاهد الهواء يستحيل ماءً إذا وضع في الزجاج؛ ونحوه ثلج 
صار عليه ماء يقطرء ومعلوم أن الثلج لم ينقب الزجاج» بل الهواء الذي أحاط به 
برد فاستحال ماء كما يحيل الله سحاباً وماء . 

هذا مشهود: يكون الإنسان على حيد”' فيرى البخار قد صعد من البحار 
فاتعقل يستخاباء وينظر عه وهو أعاى منه فى السيس على راس القبل 1 وكدلك 
)١(‏ الخَيْدُ: ما شخص من نواحي الشيء؛ وجمعه أحياد وحيود. والشخص: كل جسم له ارتفاع 


وظهور. 
انظر : لسان العرب ج ”7 ص (517)؛ وج لاص (01). 


١١١ 


١1د‎ 


(80ة) 1 تفسير أيات أشكلت 
اللي يي 222222222525257 22222 2 شت 
الهواء يستحيل ناراً» فإذا قرب ذبالة المصباح”) إلى النار أوقد مع أنه لم يخرج من 
تلك النار شيء» ولكن الهواء المحيط بالذبالة استحال ناراً لما سخن سخونةا 
بر موا ويسخن فيستحيل ناراًء وكذلك مايقدح 
النا ش 

إي:* 


8 


قالتمالى نوري 4" , وقال : «أتبشنان الى . 
27 201 


ورك 4" الآبات؛ وقالتمالى: ١‏ ألَزِى جَعَلَلرْيِنَلئَجَ رالَكْمْصَرِئَاا. 


قإِدَآأسُم مِنَهُمويَدُونَ 0# . 
والعرب يقولون: في كل شجر نار واستمّجَد المرّخ والعفار»0» ٠‏ يأخنذون: 
عودين أخبضرين يُحكون أحدهما بالآخر حتى يسخن» فإن الحجركة توجب. 
السخونة؛ والسخونة تحصل بالحركة / وبالنار وبالشعاع» فإذا سخن انقدح منه. 
نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراً» وما كان هناك قبل هذا نار» بل سبنحانه! 
يحدث النار عند باقية يعينهاء وهي جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول: 
ذلك من المنفلسفة نعو خطاء بل إثاة استعالت تلق متهاذني: آخر» ش 


)١(‏ ذبالة المصباح: : هي فتيلته إلتي يُسْرَّج بها 
انظر : لسان العرب ج ه ص (77). 

(؟) سورة العاديات» الآية: 7. 

(؟) سورة الواقعة, الآية: ١الا.‏ 

2 سورة يسء الآية : 8م 1 

(05) انظر : مجمع الأمئال للميداني ج ؟ ص )7١(‏ وقد قال في تفسير هذا المثل : #واستمجد الخ 
والعفار أي : استكثرا وأعنذا من النار ما هو حسبهماء ٠‏ شبها بمن يكثر العطاء طلباً للمجد لأنهما ' 
يسرعان الورى . يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض". : 
وممن ذكر هذا المثل من المفسرين: البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (١7)».والقرطبي‏ في ' 
الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص »)6١ ٠(‏ وابن كثير في تفسيره ج ص (081). : 
وذكر البغوي وابن كثير عن ابن عباس أنه قال في لمر والعفار : هما شجرتان يقال: لأحدهما: 
المرّخ. والأخسرى: : العفارء فمن أراد منهم النار قطع منهسما غصنين مثل السواكين وما ١‏ 
خضروان يقطر منهما الماء؛ فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل؟ .. 


والأولى هلكت وأعدمها الله على هذا الوجه» كما أوجد ما خلق منها على هذا 
الوجه» وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر”" . 

والمقصود الكلام على اسمه «القيوم؛ والتنبيه على بعض ما دل عليه من 
الغارف والعلوم: فيو سجعانه قوم الساوات والآرض+ لو اعذتدننة وتوم 
لهلكت السماوات والأرض» والمخلوق ليس له من نفسه شيء» بل الرب أبدع 
ذاته» فلا قوام لذاته بدون الرب» والمخلوق بذاته فقير إلى خالقه» كما أن الخالق 
بذاته غني عن المخلوق» فهو الأجَل الصّمّدٌء والمخلوق لا يكون إلا فقيراً إليه» 
والخالق لايكون إلا غنياً عن المخلوق”" » وغناه من لوازم ذاته كماأن 
فقر المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاتهء وهذا المعنى ما يتعلق بقول الله : 
ا َك إِله]لَاهوالس الوم 6*" تعلقاً قوياً. 

والناس يشهدون إحدائثه لمخلوقات كثيرة وإفناءه لمخلوقات كثيرة» وهو 
سبحانه يحدث ما يحدثه من إرادة يحيلها ويعدمها إلى شيء آخر» ويفني ما يفنيه 
بإحالته إلى شيء آخرء كما يفني الميت بأن يصير تراباً. 

وعلى هذا تترتب مسائل المعادء فإن الكلام على النشأة / الثانية فرع 
عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟! . 

قال تعالى : ل أَورَميم افون )أن َلْفُومَهُ: من لشن (2) نحن 
يلوت بسني( ع أد ْول أنكلك وميك نمالاتتلثرن 2 


-557( انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. عبد العلى حامدص‎ )١( 
4 

(؟) وما يدل على أن المخلوق فقير إلى الله والله غني عن المخلوق قوله تعالى في سورة فاطرء 
الآبة : ٠١‏ : « ايناس أسْ امقر مهمهي اليد 4. 

(*) سورة البقرة» الآية: 2766 وسورة آل عمران» الآية: ؟. 


1١1١4 د‎ 


(0::) ْ 1 تفسير آيات أشكلت ؛ 


دلول كرون 14 . ظ 
لعولا لض لوسرل الا الأراي انوا يعرف هاخا اقل. 
كما قد ذكر هذا في غير هذا الموضع'"' 2 
وكان غلطهم لأنهم نوا أن له يفني العالم كله ولا بيقى موجود إلا الله يكها ِ 
لوا: إنه لم يكن موجود إلا هوء فقطعوا بعدم كل ما سوى اللهء ثم اختلفوا. 
فقال الجهم'” : إنه يفني العالم كله؛ وأنه وإن أعاده فإنه يفني الجنة والنار فلا يبقى ‏ 
جنة ولا نار؟ ال يم دوا مارح عارك ادجو نوريو 
في الماضي :والمستقبل» ْ 
دق فد ل 
ايا اوعزلا تطبر بإفاء العالمول اا 
ثلاثة أقرال: ِْ 
اعدها : القطع بإفنائه . 
والثادي:: التوقف في ذلك م وأنه جائز لكن لا يقظع بوجوده ولا علامه! 
والثالث ؛ القطع بإنه لا يفنيه. وهذا هو الصحيح والقرآن يذل على أن 


1575-0 سورة الواقعةء الآيات:‎ )١( 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج /ا١‏ ص (551-149). 0 

(7) هوجهم بن صفوانء أبو مّحرز الراسبي مولاهم» السمرقنديء الكاتب المتكلمء الفبال ' 
المبتدع . رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شراً عظيماً. 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص (5757) رقم الترجمة .)١984(‏ سير أعلام النبلاء 
جد ص (77-/737) رقم الترجمة (4): خطط المقريزي ج ١‏ ص (1519- 0501 . 

(4) انظر قؤل الهم بن صفوالٌ هذا في كل من: 
- الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص .)١99-١898(‏ 
- الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (9750), 


تفسير آيات أشكلت 244 
اشح وت سيب 77نعن : لت تت 077777115 ا 1120 1 وجي ب سس 871 تتا 


5 
امه 


العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق السماء فتصير وردة كالدّهان”" » وتسَيّر 


ل 
الج لذ تنص بس و2 5 الأرضر © و جرال ر* » وتنكدر 


النجوهم”" وتتنائر”” / » وغير ذلك مما أخبر الله به في القرآن» لم يخبر بأنه يعدم 
كل شيء» بل أخباره المستفيضة بأنه لا يعدم الموجودات . 

فقوله: « كُلّمَنْليادنِ 4" أخبر فيه بفناء من على الأرض فقطء والفناء 
يراد به الموت ولا يراد به عدم ذواتهم» فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى 
حيت شاء الله من نعيم وعذاب, وأبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو 
الأكثرء ومنها ما لايبلى كأبدان الأنبياء”' . والذي يبلى يب قى منه 


)0( قال الله تعالى في سورة الرحمنء الآية: 90: 9أَِداأنتَقَأَلتَمَاء فَكانت وده كران > . 

(1) قال اله تعالى في سورة النبأء الآبة: :7٠١‏ « وَسُوْرتَلَْبَال كات سوا 4. وفي سورة 
التكويرء الآية: : « وَإِذَالْبَالُ سرت > . 

() قال الله تعالى في سورة الواقعة, الآيتان: 5-0: جوضتيالْجَاذنا (©) دَكَنَدْهَ بده . 

(4) قال الله تعالى في سورة الفجرء الآية: :١‏ «كَلدْةا اليش 5ك 55 > . 

(0) قال الله تعالى في سورة التكويرء الآية: 5: < وَإَِالِسَا رسيت 4. 

) قال الله تعالى في سورة التكوير» الآية: ؟: « وَإِدَاَلنُجوم أنَكَدَرتْ ». 

) قال الله تغالى في سورة الاتفطارء الآية: ‏ : « وَإدَاالْكوكب سرت ». 

(4) سورة الرحمن.» الآية: .7١‏ 

(9) الدليل على أن أبدان الأنبياء لا تبلى ما رواه أوس بن أوسء قال: قال رسول الله كقِِ : 9إن من 
أفضل أيامكم يرم المجمعة, فيه خلق آدم. وفيه قبض: وفبه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن 
صلاتكم معروضة على» قال : قالوا: يا رسول اللهء وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمّت؟ 
يقولون: بليت» فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» . 
وممن أخرجه : 
أحمد في مسنده ج 4 ص (8). 
- الدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة ص (759) . 


١١هد‎ 


[(ف43 تفسير آيات أشكلت 


عَجْبْ الذنب”" » منه بدأ:الخلق ومنه يركب . ْ 


فهؤلاء لما قالوا إنه يفنى جميع العالم' راق كلك راقم ومكن اعد جر 


إلى تلك الأقوال الفاسدة» وإلا فالفناء الذي أخبر به القرآن هو كالفناء التتهوة : 
باللاستحالة إلى مادة كما كان الإحداث بالحق من مادة . 


فاسمه سبحانه «القيّوم » يقتضي الدوام والثبات والقوة» ويقتضي الاعتدال , 


والاستقامة» وقد وضف نفسه بأنه قائم بالقسط 9 , وأنه على صراط مستقيم”؟» 


للف 


زفق 


- أو دلو في منت في كتا الل باب فضل يوم المعة وثة اشمعة بج ١‏ ع (0]9. 
حديث رقم )٠١59(‏ واللفظ له. 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه وج ١‏ ص (014) جاديث رقم : 
5 ل). : : 
- النسائي في سننه في كتاب الجممعة » باب إكثار الصلاة على النبي يوم المممعة جص ا 
(95-91). 1 ا 
- الحاكم في المنتدرك في كتاب الجمعة ج ١‏ ص (411) حديث رقم (79 ٠)وقال:.«هذا‏ | 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي . : 
والحديث صححه كذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتة ج ١‏ ص ٠(‏ :4؟) حديث 1 
رقم (5115). ا 
عَجَبْ الذنب» ويقال : جم الذنب» بالباء والميم :هو العظم الذي في أسفل الصلي مد ٍ 
العَجَرء وهو العسيب من الدواب. : 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 ص (184): ؛ اتتذكرة في أحوال:الموتى وأمور 
الآخرة للقرطبي ص »)١84(‏ لسان العرب ج 4 ص (57. 071 . 1 
وما يدل. على أن الذي يبلى لا يبقى منه إلا ععْحْبْ الذنب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يَكٍْ أنه قال : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْبْ الذلب منه خلق وفيه يُركب»  ,‏ ' ا 
اغر يسا ف سحي ل كنات الف رأدر اداللساغة :نا انا ون لشفي لا ين 
(171/1؟) حديث رقم .)١17(‏ 

في د : زيادة «الخلق» قبل «العالم؟ . 

قال لله تعالى في سورة آل عمران» الآية :8 كمه :كرو تاتتيكاننا 
عابم لوس ص لَاإكَمإِلاه واي اكيم » . ْ 
قال ال تعالى في سورة مود الأية 1 : « إن َوَطشْعِللَورَق وَوَيَكوًا - ١‏ 


تفسير آيات أشكلت 2445 


ومنه قوله: «لَيَرَخَلقنَإِنَنَفِلْحْسَنْتَقُويِرٍ 4”" . ومنه قامة الإنسان وهو 
اعتداله» ومنه قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول 
الشاعر : 

أقيمي_أم باع اقيُسي 2 صُدُورَالعيس شطربي ميِم”" 

فإنه أراد وجهي صدور العيس”” نحو بني تميم» والعيس: هي الإبل التي 
تركب ويحمل عليها. ويقال؛ الإبل العيس : جمع عيساء / 1 


د # 


جمس سس 


- من كبو لاهََحِيئاصيآدَرَقَعَل صِرط مُنتّقى 4. 
)00( رو ل ا ع 
إفة القائل : أبو زمباع الجذامي . 
ومن ذكره ونسبه له : ابن منظور في لسان العرب ج/ا ص »)١17(‏ ولفظه في اللسان: 
أفول لام زنباع : أقِمي ‏ صُدُورالعيس شطرَيني تيم 
وانظر: معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ص (7171) . 


المعنى : 
يخاطب الشاعر زوجته قائلاً لها : وجهي إبلك نحو بني تهيم» وهذا البيت استشهد به صاحب 
اللسان على أن (شطر) بمعنى (نحو). 


(؟) العيس: هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة» ويقال: هي كرائم الإبل . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ج 7 ص (9؟7), لسان العرب جة ص (ل499). 
نظر في غريب تراج 7اص ب جه ص 


1 


(:::) ٍ 1 تفسي زآيات أشكلت' 


قحل" 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم بالقسط لا يظلم 
شيشاً» بل هو.منزه عن:الظلم؛ واختلف الخائضون في القدّرء في معنى كونه 
«عدلاى وفي الظلم الذي هو منزه عنه . 


فقالت طائفة اعد رسخو ل ار 
منه تعالى فهو عدلء فالظلم متنعء فإنه : إما التصرف في ملك الغير فكل مأ 
سوى الله ملكه وإما منخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وليس فوق الله آمر تجبا 
عليه طاعته . ش ْ 


3 


وهؤلاء يقولون, : مهما تصور وجوده منه أو قدّر وجوده فهو عدلء' 
فيقؤلون”" : كل نعمة منه. فضل » وكل نقمة منه عدل» وهذا قول المجيرةكى! 
منهم جهم ومن اتبعه» وهو قول الأشعري”” ومن:اتبعه» وقول الفقهاء ‏ الذين 
000( هذا الفصل لا يوجد في: بءاها وهو في جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية جا ص 

.)155-117١(‏ ا 
(؟) في د: وهم لا يقولون. ‏ 
(9) في ج : وإذا قالوا. 
(؟) المجبرة: من الجبرء وهؤ إسناد فعل العبد إلى الله تعالي, والجبرية صنفان: الجبزية الخالصة :' 

وهي التي لا تثبت للعبدأفعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً كجهم بن صفوان وأصحابه» والجبرية 

المتوسبطة : وهذه تثبت للعبد كسب في الفعل كالأشعرية. ٠.‏ 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (40): التعريفات للجرجاني ص :)١١1(‏ ُجموع 

فتاوى:شبخ الإسلام ابن تيمية ج 17 ص (7378), / 
(5) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصريء إمام امتكلمين ولد 

سنة 356١‏ هه وقيل : بل سنة ١‏ /ا7اه. كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم . ولا بزع في معرفة 

الاعتزال» كرهه وتبرأ فنه وتاب إلى الله تعالى» ثم أخذ يرد على المعتزلة وما ا 


تفسيرآيات أشكلت (14:0) 
تتا لدابتت 0ب تيبب 1 سي 


وافقوه على قوله_من أتباع الأئمة» ومن وافقهم من أهل الحديث والصوفية"" . 


معا 


وقد روي عن بعض المتقدمين كلمات شبه هذاء مثل: ما روي عن إياس 


وية9) 95 2 وأبى الأسود الدؤلى2» 2 
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«الإبانة عن أصول الديانة4: وكتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؟. وغيرهما. توفي 
سنة 5 /الاهاء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج١١‏ ص (747117) رقم الترجمة (1144)» تبيين كذب 
المفتري لابن عساكر في الدفاع عنهء سير أعلام النبلاء ج ١0‏ ص (80- )1١‏ رقم الترجمة 
(01)» شذرات الذهب ج 7 ص (708 900 , 

الصوفية : هم أصحاب الطرق الصوفية» أتباعاً ومتبوعين» ونحوهم . والتصوف_ بشكله المتبع 
عند أصحاب الطرق حتى اليوم ‏ منهج غريب على الإسلام؛ ودخيل على المسلمين» فليس له 
أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله كِِ ؛ ولا عند الصحابة والنابعين والسلف الصالح في 
صدر الإسلام؛ فهو بدعة تمارس فيها الخرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية. 
وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم في كثير من بلاد المسلمين . 

انظر : حاشية اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص (74) للدكتور ناصر العقل . 

هو إياس بن معاوية بن قرة المزني الليثي» قاضي البصرة» العّلامة: أبو وائلة: كان يُضرب به 
المثل في الذكاء والدّهاء والسؤدد والعقل . وثقه ابن معين والذهبي» وقال الذهبي : قلما روي 
عنه . توفي سنة 177 هاء وقيل غير ذلك . : 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج ” ص (176-1177) رقم الترجمة 4273717 ميزان الاعتدال 
ج ١‏ ص (787) رقم الترجمة :»)1١81(‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص .)١15١(‏ 

روي عن إياس بن معاوية أنه قال: «ما خاصمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية؛ 
قلت لهم : أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: أخخذ الإنسان ماليس لهء قلت: فإن الله له كل 
شيء؟ . 0 
ومن روى هذا عنه : 

- أبو نعيم في حلية الأولياء ج اص .)١714(‏ 

- ابن كثير في البداية والنهاية ج 4 ص (19”). 

- وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج4١‏ ص (1579). 

أبو الاسود الدؤلي: اختلف في اسمه والأشهر أنه ظالم بن عمروء وهو مشهور بكنيته . من 
كبار التابعين؛ مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولي قضاء البصرة. قال العجلي: ثقة. كان - 


645 ل ْ تفسير آيات أشكلت ' 


لم سأله عمران بن حصين"" ”" » وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافغي ! 


'وأحمد 


ليف 


والقول الثاني:: أن الله عدل لا يظلم؛ لأنه لم يُرد وجود شيء من 


أول من تكلم في النحوء ووثقه كذلك ابن معين وابن سعد. اختلف في وفاته» والضحيح كما | 
قال الذهبي أنه توفي سنة 54 ه. : 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى جاص (44): سير أعلام النبلاء ج ؛ ص (83-41) ' 
رقم الترجمة (58)» البداية والنهاية ج 8 ص (8178719): الإصابة في تمييز الصحابة جذ ” 

ص (05ا7 -77) رقم التزجمة (1759). ١:‏ 

هو عمران بن حُصين بن عبيد بن خلف» القدوة الإمام. صاحب رسول الله يل »أبو يجيد 
الخزاعي. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت. سنة سبع للهجرة» وولي قضاء البضرة» وكان : 
عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم . توفي سئة 01 ه, ش 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج 4 صن (1817)» سير أعلام النبلاء ج 7 ض (028- 
رقم الترجمة »)٠١5(‏ تهذيب التهذيب ج 8 ص )111-١10(‏ رقم الترجمة  .)119(‏ ' 
روى مسلم في صحيحه في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه؛ وكتابة رزقه 

وأجله وعمله؛ وشقاوته وسعادته ج 7 ص )7١41-7041(‏ حاديث رقم (15) عن أي 
ع ا الا كر جا ا ا 0 
أشيء قضي عليهم ومضئ عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يُستقبّلون به مما أتاهم به نبيهم 


وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم . 
قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً. وقلت: كل شيء خلق الله : 
وملك يده؛ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي : يرحمك الله إني لم أرد بما ألتك :إلا ' 
لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يل . فقالا: يارسول الله أرأيت مايعمل ؛ 
الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أوفيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال : الاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم: 

وتصديق ذلك في كتاب الله عسز وجل: # وَتَيوَمَاسوَهَا (9) تممه هآ الورَهَا وتوا * [سورة 
الشمس»: الآيتان : 218-17 

في ج: : وهذا قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء كالقاضي أبي يعلن وأنباعَ» 
وأبي المعالي الجويني وأتباغهء وأبي الوليد الباجي وأتباعه» وغيرهم . 


تفسير آيات أشكلت 40 4) 


الذنوب » لا الكفر ولا النفاق ولاغير ذلك”' » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة » 
كما فعلوه عاصين لأمره» وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد 0 لاخيراًولاشراً 
بل هم أحدثوا أفعالهم فاستحقوا العقوبة / عليهاء فإذا عاقبهم بأفعالهم لم 
وهذا قول القدرية من المعتزلة''' وغيرهم » وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن 
الظلم ؛ إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد”” » بل ولا قادر على 
ذلك” »بل يشاء” ما لا يكون ويكون”" ما لايشاء؛ إذ المشيئة عندهم بمعنى الأمر. 
وهؤلاء”" والذين قبلهم” تناقضوا"" تناقضاً عظيماً» وقد روي عن طائفة 
من التابعين موافقة هؤ لاء . 
والقول الثالث 0 أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والعدل وضع 
كل شيء في موضعه؛ فهو" سبحانه حَكم عَدَّل لايضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بهاء لا يضع شيئاً في غير موضعه؛ بل إنما يضعه في موضع 
يناسبه'١'‏ وتقتضيه الحكمة والعدل» فلا" يفرق بين متمائلين» ولايسوي بين 
00 في ج : لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. 
() انظر: كتاب الفرق بين الفرق ص (2379)» الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (07). 
إهرة في د : وهؤلاء عندهم أنه لا يكون منزهاً عن الظلم حتى لا يكون خالقا لشيء من أفعال العباد . 
62 في د : ولا قادراً عليها . 
زطق في د: شاء. 
قف في د: يكون. 
زفق في د : فهؤلاء. 
قف في د : زيادة امن» قبل «قبلهم» . 
(5) فيج : يتناقضون. 
دلق في ج: وهو. 
)١١(‏ في ج: يضع الأشياء في مواضعهاء ولايضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه . 
)1١(‏ فيج: ولا. 
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دمال 


(440) ْ تفسيرآيات أشكلت : 


مختلفين :ولايعاقب إلا:من يستحق العقوبة [فيضعها موضعها]"" » لما في ذلك : 
من الحكمة والغدل» وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم البتة. : : 
قال تعالى : طأَمَتَجَمَْكين تيد كلمن (يامَ يويك يون 4 أوقا 


هر او م 


«أمجَمَلَالدبنَءَامَمأْوَحموا الصّيحَتكا لوطو لاس اقيق 
ري 21 يبال رليات ليله كيه امنا وعيلوا. 
أَلصَّدِلِحَتِ 4 الآيات. : 


قال ابن الأنباري” ار في غير موضعه. يقال لوا 
0 أن يخرج زبده .. : 

قال الشاعر : / " ١‏ | ش 

وصاحب صدق لم ينبني شكايّة ظلمت وفي ظلمي له عامداً أج© 


)١(‏ سقط من: د. 
(؟) سورة القلمء الآيتان: 7-10: 
(9) سور صء الآية: 584 . 
2 سورة الجحائية» الآية: ا وتتمتها: # سوا ءاه وَمَمَا ةسه مَيحكُمُوت 0# 
(5) فيج: : أبو بكرين الأنبارزي . 1 
(7) روي هذا البيت من غير نسبة» وممن رواه كذلك: 
- الجاحظ في كتاب الحيوان ج ١‏ ص (611) بلفظ : 
وَصّاحب صلق لم تثلني أذاته ظلمت وفي ظلمي لهُعامدا أجو:. 
- ابن منظور في لسان الْعِربٍ جد ص (119) بلفظ : ع 
وصساحب صلق لم تربني شكاته ظلمْت وفي ظلمي له عامداً أجرٌ : 
وهذا البيت أورده صاحبْ اللسان مرتبطا بالمثل (أهون مظلوم سقاء مُروب)» والسقاء ء المروب: 
هو ما سقي منه قبل أن يخرج زبده. ويضرب هذا المثل للشيء لا يحفل بضياعه» وقيل : للرجل. 
الذليل المستضعفا. ‏ | 
انظر: 
- جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري ج ١‏ ص (11). 
- مجمع الأمثال للميداني 1 ص (81/4): 


تفسير آيات أشكلت 140 ) 


أراد بالصاحب: وطب اللبن27, وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده . 


والعرب تقول: «هو أظلم من حيّة:'" ؛ لأن الحية”" تأتي الجحر”" الذي لم 
تحفره فتسكله » ويقال: «ظلم الماء الوادي»: إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل 
إليه فيما مضى"*' . ذكر ذلك”" أبو الفرج بن الجوزي”" . 


وكذلك قال البغوي : «[أصل]!" الظلم وضع الشيء في غير موضعه)” 3 
قَالْهَ 2112149 
و غيره 1 


والعرب''' تقرل: «من أشبه أباه فما ظلم»”"" أي : ما وضع الشبه في غير 

(1) الوطب: سقاء اللبن؛ وهو جلد الجذع فما فوقه . 
انظر: لسان العرب ج ١6‏ ص (7”74) . 

(؟) انظر: مجمع الأمثال للميداني ج ١‏ ص (114).» لسان العرب جه ص (110) . 

(0) في ج: لأنها. 

(4) في ج: الخفر. 

)2 في ج : زيادة "قبل ذلك» قبل «فيما مضى»؛ وفي د: اكتفى بلفظ «قبل ذلك» ولم يذكر اللفظ 
الآخر. 

(5) في د: قاله, 

(0) انظر: زاد المسير ج ١‏ ص (51)» ففيه قول ابن الأنباري بتمامه . 

نت سقط من: د. 

(9) انظر: معالم التنزيل ج ١‏ ص (2577 118). 

)٠١(‏ في ج : وكذلك ذكر غير واحد. 

: وممن قال بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه‎ )١١( 
ص (017) محقق» وأبو بكر السجستاني في نزهة القلوب في تفسير‎ ١ الطبري في تفسيره ج‎ 
غريب القرآن العزيز ص (715): والراغب الأصفهاني في المفردات ص (15”): ومحمد بن‎ 
أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص (5١5)؛ وابن منظور في لسان العرب ج 8 ص‎ 
والحرجاني في التعريفنات‎ .)077١( وابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم ص‎ :.22577( 
.)١4514( والفيروز آبادي في القاموس المحيط ص‎ »27١87( ص‎ 

() في ج: زيادة «قالوا» قبل «والعرب». 

(17) هذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ج 7 ص (777) وفسّره بقوله : «أي: لم يضع الشبه - 


(50ة:) 1 تفسير آيات أشكلت ١‏ 


موضعه . : 

فعندك اقرب اصل"" يعدا باجنيم اتواع العم والذين؛ فإن جميع أفعال: 
الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزلة» وما: 
يدخل في ذلك من مسائل المبذأ والمعاد» ومسائل النبوات» وآيات الأنبياء9 » 
والثوابٍ والعقاب» ومسائل التعديل والتجوير”2 ”؟ » وغير ذلك . 5007 
مما خاض فيها” جميع الأم . ْ 

وما ذكرناه من [هذه]"' الأقوال الثلاثة يضبط”" أصول الناس فيه ويبين©. 
أن القول الثالث هو الصواب» وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عبدل» وأنه لا؛ 


ص 


يضع الأشنياء إلا في مواضعها”" : فلا يظلم مثقال ذَرَه! 00 ٠‏ ولا يجزي أحداً إلا. 
ا ْ ْ 


ننن 


3 في غير موضعه؛ لأنه ليس أحد بح اول بدمقة بأن قي روجو ير : فماظلم:الأب» 0 
نم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه. وكلا القولين حسن». 

20( في ج: وهذا الأصل» وهو عدل الرب.. : 

زفق في ج: وآياتهم .. : 

(*) في د: والتعديل والتجويز. 

(4) التجوير: من الجَوْرء وهو نقيض العدل. جار جَوراً» وقوم جَوّرة وجارة أي : ظلمة . 
انظر : لسان العربٍ ج 7ص (417). 

)2( في ج : فيه . 

(0) سقط من: ج- 

زف4 في ج: نضيط . 

(0) في ج: ونيين. 

() في ج: في غير موضعها . 0 

)٠١ )‏ وما يدل على أنه تعالى ل بظللم مثقمال فر قوله تعالى في سورة انساء؛ الآة؛ 0 
لإنَآمَهَليِظلمُ مِْقَالَ دَرْوْوَِنَنكُ حَسَكة مُصَنِعِفْهَاوَيُوَتِ مله يرَاعَْظِيمًا 4 


تفسير آيات أشكلت ):5١(‏ 

اقوله]”" : ِوَأنَ لاض نَإِلَامَاسَي #”" , 

لا يملك الإنسان غير سعيه. ولا يستحق غيره» وإن كان قد يحصل له نفع 
بفضل الله وبرحمته"" / وبدعاء غيره» فإنه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس 
من غير جهة عمله!؟) ا م 
9 ولط 

كرك :لآم اماف صحف ف موسئ 73 زهي 
000 0 000 00 ل لور سر ل 9 
واد ور 60 ا 0 0 
مره الب الوق 00 . 

فقوله: «أَمَليبتَأَاففْصضْحُفٍ مُومَئ 4 يقتضي أن المنبأ بذلك يجب عليه 
تصديق ذلك والإيمان به؛ لأنه مما أخبر به محمد وَل مصدقاً لإبراهيم وموسى. 
ا سورة (سَبح) نّم هََدَالتالشحُ فٍالأُر1 ©) 


عرو 001 


صحف إِبَهِمَوَمُوسَ 2*4 , وهذا يقتضي [ثلاثة]”2 أصول: 


58 
+ 
487 
١١2 الحذد‎ 


الأول : ألا تزر وازرة وزر أخرى . 
الثاني : أن ليس للإنسان إلا ما سعى . 


)١(‏ سقط من: د. 

(7) سورة النجمى الآية: 36 

(9) في ه: ورحمته. 

(:) في بء)ه: علمه. 

)2 سورة النجمء الآيات: 1١-55‏ . 

)3 جاء الكلام عن بعض هذه الآيات في جامع الرسائل ج ١‏ ص )١17(‏ في آخر الفصل السابق» 
وقد تكلم عنها بنحو من سبعة أسطر فقط 

(0) سقط من: ب. 

فك سورة سبح (الأعلى)؛ الآيتان: 19-14 . 

(9) سقط من: ب 


ا١اقد‎ 


17 


كن 


257 ش تفسير آيات أثنكلت ٠١‏ 


الثالث : / أن سعيه سوف يُرىء ثم يُجزاه الجزاء الأوفى . 
فالأصل الأول: : أن ذنب الإنسان لا يحمله غيره» وهو قوله ل 


ع دح مر 


زد وِرْدَلْتَ » أي : لاايحمل أحد عن أحد من ذنيه شي" . 

الثاني : أنه ليس [للإنسان]"' إلا سعيه؛ وهو قوله هوني 1 
ِلَامَاسَهََ 4. ْ 

الثالث : أنه يجزاه الجزاء الأو فى © 

وهذه أصول الإيان بالوعد والوعيد» والثواب والعقاب» وهي نتيجة الإيمان ١‏ 
بالأمر”*' [والنهي]”" والمعاد . [بل نتيجة الجزاء في الدنيا والآخرة / . 

وقد غلط في هذه الأصول من غلط» فأخفهم غلظ ا من غلط]”' فسي 
الأصل الأول من السلف والخلف» فأنكروا”” قول النبي يكل : «إن الميبت ' 


)١(‏ في د: شيأ. 

(؟) سقط من: ب. 

0) فيد: ل ا ا 
(4) في د: في الأمر. 

(5) سقط من: ب. 

فق سقط من: د. 

0) في د: وأنكروا. 


تفسير آيات أشكلت (7هع) 


الحي(1) عليه)20 90 5 


لق 
زفق 


في د : أهله. 

ومن روى هذا الحديث: 

5 البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب قول النبي َكِيهِ : «يعذب الميت بعض بكاء أهله عليه» 

إذا كان النوح من ستتهء عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله ج ” ص »)8١-8٠0(‏ ورواه عن 

المغيرة بن شعبة في المرجع السابق» باب ما يكره من النياحة على الميت ص (81) . 

- مسلم في صحيحه في كاب الجنائز» باب «الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ عن عمر بن 

الخطاب» وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة» وأبي موسى الأشعري ج ١‏ ص (144-778) 

الأحاديث (215 ا ال اي لي 0 ا 0 وقدجاءمنعدة 

روايات: 

ففي رواية : «إن الميت يعذب بيكاء الحي عليه6. وفي رواية : «يكاء أهله عليه»؛ وفي رواية : «ببعض بكاء 

أهله عليه» وفى رواية : «يعذب في قبره بمانيح عليه وفيٌ رواية : "من بيك عليه يعذب» , ” 

من الذين أنكروا تعيب الميت ببكاء الحي عليه : عائشة رضي الله عنهاء فقد روى مسلم في 

صحيحه في كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ج ١‏ ص (147) حديث رقم 

(707) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن 

الي ل ل ا 

أو أخطأ. إغا مر رسول الله يل على يهودية يُكى عليهاء ققال: «إنهم لييكون عيها وإنها لتعذب في 

قيرها» . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج ص )7١718(‏ بعد أن ذكر الاختلاف في روايات 

النبيث الس في ألنضٌٍ! #رهذه الروايا تسن وواية عمر بين الخطات وابنه ينا الدررني اله 
عنهماء وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهماء وأنكرت أن يكون النبي يلل 

قال ذلك واحتجت بقوله تعالى : « وَلَالررُوَاِدةووْرَ حرق 4 قالت : وما قال النبي ل في 

يهودية: «إنها تعذب وهم بكرن عليهاء. يعني : تعذب بكفرها في حال بكاء أهلهاء لا بسبب 

البكاء؟ . 

ومن المتكرين كذلك : أبو هريرة رضي الله عنهء قال ابن حجر في فتح الباري ج 7 ص :)١94(‏ 

اومن روي عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة» كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني 

قال: قال أبو هريرة: «والله لثن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد؛ فعمدت امرأته 

سفهاً وجهلاً فبكت عليه ؛ ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة!4. 

وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره؛ ومنهم من أول قوله : «يكاء أهله عليه؛ 

على أن البساء للحال» أي : مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه ؛ وذلك أن شدة بكائهم 

غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك ا حالة يُسأل ويبتدأ به عذاب القبرء فكأن معنى الحديث : أن - 


١١د‎ 


(:5:) ْ تفسيرآيات أشكلت 


وقد سمعه من النبي / كلل [عمر ]'" » وابن عمرء وأبو موسى'"' » والمغيرة 
ابن شعبة' ""» وغيرهم؛ وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم | أن الميت يحمل وزر 
النائحة» وهو غلط؛ فإن النائحة تعذب على نياحتها» ولا يحمل الميت:شيئاً 


من وزرهاء ولكن:هو يعذب بنياحتها فيصل إليه ألم بسبب نياحتهاا؟.. كما قد 


-_الميت يعذب حالة بكاء:أهله عليه» ولا يلرّم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببأ لتعذيبه . حكاه 
الخطابي؛ قال ابن حجر : ولا يخفى ما فيه من التكلف . . . ومنهم من أوله على أن الراوئ 
ماري ا و ا او ا ل 
أبو بكر الباقلاني وغيره: وحجتهم رواية عمرة عن عائشة . . .2 

)١(‏ سقط من : باءاهء وما أثبتهد- - من نسخة: د - هو الصواب إذإث عر سمع الحديث من 
البي يي كما سبق في تخريجه . 

00 هو عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضار بن حربء الإمام الكبير» صاحب رسو ل الل ل 
أبو موسى الأشعري التميمي» الفقيه المقرئ» وهؤ معدود فيمن قرأ على النبي كي ٠»‏ وكان من 
أطيب الناس صوتاً . : 
اختلف في وقاته» وقد صحح الذهبي أنه توفي في ذي اليج سنة 44 ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلإم النبلاء ج 7 ص (407-1780) رقم الترجمة (81): معرفة القراءْ 
الكبار ج ١‏ ص (4-79) رقم الترجمة (1)» الإصابة في تمبيز الصحابة ج: ؟ ص ١(‏ 78ب 
") رقم الترجمة (4445). ا 

() . هوالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» الأمير أبو غيسى. وقيل أبوعيذ الله؛ 
وفيل : أبو محمد . من كاد المنيحابة أولي الشجاعة» شهد ببعة الرضوان» ذمبت عيئه يوم 
اليرموك. وقيل : يوم القادسية . توفي سلة 6٠‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص 1١41(‏ -191) رقم الترجمة ( لس العام ا 
ج "اص (3231-371) رقم الترجمة (01؛ شذرات الذهب ج ١‏ ص (01). 

دق هذا هو أخد الأقوال في معنى هذا الحديث» قال ابن حجر في فتح البْاري ج “!ص )١190(‏ بعد 
أن ذكر هذا القول: «وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» وزجحه ابن المرابط وعياضن 
ومن تبعهء ونصره ابن ثيمية وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيْلة بذت مُخرمة : 
«قلت: يا رسول الله»: قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة» ثم أصابته الحُمّى فمات» ونزل علي 
البكاء» فقال رسول الله يَتَِةٍ : «أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً وإذا مات السترجع» 
فوالذي نفس محمد يده إن أحدكم لييكي فيسعبر إليه صويحبه: فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم؛ » وهذاا'طرف - 


تفسير آيات أشكلت (6هغ) 


يعذب”" الإنسان في الدنيا بأمور من غير عمله: كالروائح المؤذية» والأصوات 
المتكوة» والأمور المفزعة» وهذا مما يتعذب به الميت» والحكم فيه كحكم سائر ما 


- من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة» وابن أبي شيبة؛ والطبراني وغيرهم» 
وقد أخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه» . 
قال القرطبي في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ ص )١117(‏ عن هذا الحديث : #هو 
حديث معروف إسناده لا بأس به» . وقد ذكر ابن حجر عدة أقوال في معنى قوله يكل : «إن اليت 
ليعذب يكاء الحي عليه»؛ وسبقه إلى ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم جا ص (514-718) 
حيث فال معلقاً على روايات هذا الحديث : «اختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور 
على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه . قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا 
يعذب؛ لقول الله تعالسى: : لوَلارَروَازدة وذدأخْريل » ٠‏ قالوا: وكان من عادة العرب الوصية 
بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذامت فانعيني يما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابئة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقاًء حملا على ما كان معتاداً لهم . 
وقالت ظائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح؛ أو لم يوص بتركهما. فمن أوصى 
بهماء أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى 
بتركهما فلا يعذب بهما؛ إذ لا صنع له فيهماء ولا تفريط منه . 
وحاصل هذا القول: إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب. 
وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على اميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه 
في زعمهم. وتلك الشمائل قبائح في الشرع يُعذب بها. كما كانوا يقولون: يا مُرمّل النسوان! 
ومخرب العمران! ومفرق الأخدان! ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراء وهو حرام شرعاً. 
وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره . قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال. (وهذا هو الذي قال به شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما جاء في أول هذه المسألة) . 
وقالت:عائشة رضي الله عنها : معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في 
حال بكاء أهله عليه بذنيه لا ببكائهم . 
قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. وأجمعوا على اختلاف 
مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة» لا مجرد دمع العين» . 

)١(‏ في د: يتعذب. 


(دمع) ٠١‏ تفسير آيات أشكلت © 


يتعذب'" [به]''" بعد الموت» مثل مسدلا متكر وكير والريده! ارال 
لو ال رو ال 0 ش 
وأعظمهم غلطا الذين غلطوا في الأصل الثالث» وهو جزاء الإنسان بعمله : 
فمنهم من أحبط حسناته بالكبيرة الواحدة» وجلده في النار أبدا ”© . ومتهم من | 
قال إذا ترجحت سيئاته على حستناته خلد في النار أبد” . 


وأوسطهم غلطاً الذين غلطوا في الأصل الأوسط» وهو قنوله 55 ْ 
لإ نِإِلَاماسَئ عن > فظنوا”" [أن المراد] أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه فقط ٠.‏ 


. في د: والحكم فيه كالحكم في سائر ما تعذب‎ )١( 

(؟) سقط من: ب. 1 

() في ب» ه: مسائلة» وفي د ::مسائل. وما أثبته هو الصواب. 

(4) فيد: :اشنا : ١‏ : 

)2 هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة؛ فا خوارج قالوا : إن كل من ارتكب كبيرة : 
من كبائر الذنوب فهو كافرْ يخرج من الإيمان ويدخل في الكفرء ويخلد في النارء قالوا: لأنه ' 
لا يخلد في النار إلا الكفار. علما بأن كل صغيرة عندهم تعتبر كبيرة نظراً لعظمة من عصي.'. 
أما المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر» فهو في منزلة بين ١‏ 
قارو لياق دم (للذا بو خالة كله في الخار علا كلدو لفكي الم تير دبل ٍْ 
معاينة الموت . 
ركلا للذمين باطل مخالف ننصرص الكتاب والسنة الال على أن سرتكب الكبهرة في 
مشيئة الله تعالى » إن شاء عنذبه وإن شاء غفر له . ا 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي.ص ١96(‏ سوس 7 37 ). .الملل 
والنحل للشهزستاني ج ١‏ ص (207 :)١14‏ » لوامع الأنوار البهية محمد بن أحم د السفازيني 
الحنبلي جم ١‏ ض ١54(‏ ا نت : 
محمد بن عبد الوهاب صن .)١74(‏ 

زلف هذا لقول نسبه الطاهر بن عاشور في التحرير والتوير ج ه ص (84) إلى امعنزل والخوارج : 

6 في د: : وظنوا. 

(4) سقط من: ب. 


تفسيرآيات أشكلت (لاه: ) 


فإذا''" قيل: ليس” لزيد مال إلا كذاء ولا يلك إلا كذاء لم يكن ذلك”" نفياً 
لاتتفاعه”" ؛ فإن انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان الله ابتداء إليه» 
كثير” في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة / المسلمين عليه" » وبدعائهم'"؛ 
وبشفاعة الاب 908 


)١(‏ في د: وإذا. 

)١(‏ في د: وليس. 

(9) في ب : 'ذاك. 

(4) في د: إلا نفياً لانتفاعه . 

(05) في ه: كثيراً. 

(7) وما يدل على انتفاع الميت بصلاة المسلمين عليه ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ج ١‏ ص (701) حديث رقم (08)» عن عائشة- 
رضي الله عنها ‏ عن النبي يَكليِْ قال: دما من ميث تصلي عليه أمة من المسلمين ييلفون مائة؛ كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه». قال سّلام بن أبي مطيع - وهو أحد رجال هذا الحديث : «احَدَنْت به شعيب بن 
الحَبّحَاب . فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي يَك». ْ 

6302 والدليل على انتفاع اميت بدعاء المسلمين له ما رواه أبوداود في سنئه في كتاب الجنائز» باب 
الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف ج ٠‏ ص (500) حديث رقم (71711) عن 
عثمان بن عفان قال: كان النبي كلل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم 
وسلوا له بالغبيت؛ فإنه الآن يُسأل2 . 
قال الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص (017): اهذا حديث صحيح على شرط الإسنادء ولم 
يخرجاه»» وقال الذهبي في التلخيص : «صحيح" . 

(8) في ب :. وشفاعة الرسول. 

(9) ومما يدل على انتفاع الميت بشفاعة الرسول كله ما ورد في حديث الشفاعة » وفيه: أن الناس 
يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم» وكلهم يعتذر إلى أن يأتي دور 
محمد يل فبشفع لهم . 


وقد سبق تخريجه في ص (727/4-379/8) . 


لشف 


(04:) : تفسير آيات أشكلت 


والحي أيضاً: يتتفع بالدعاء”' » والصدقة» وغير ذلك مما جاءت به . 
الأحاديث الصحيجة؛ وأجمع السلف على أكثرها . ْ 
دوعا كاتا ناذه رلاافكمها لعرفها لاه بيضه بنزع من 
قبلناء بل حكمها شامل” زلا مة'" التي بعث إليها محمد [5ِ 1" , 0 
هن قيلي : ٠‏ ' 
محا نس السزؤية ولزن وك ونال ةل رك ظ 
< أمْلميبََأمافْصحُقٍ مُوسَن » فائدةء فإنه إنما قال ذلك إنباء” لهذا المنب]”© 
وغيره» نهو شامل له ولغيره. وأيضاً: فإن هذا“ خبر من الرسولين الكريمين 
راهن ورفوسن؛ وعما حو ماثانا:والاباز لاضع »راطقل قراح 
الأنبياء في الأخبار المجردة. 


فالآية على ظاهرها الحق. ومفهومها الصدق لا على [المعنى ]1 الفاسد” !2 


)0( هيدل على لك ماروا ملم ف تيس فون كباب الذكر والحاء واترية والاستعفار: : 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ج ”ص (44 )٠٠‏ حديث رقم (4) عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان ‏ وكانك تمته الدرداء قال: قدمت الشام . فأثيت أبا الدَرْدا في منزله قلم ا 
أجده؛ ووجدت أم الدَرْداءِ. فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. فالت: فادع اللدلثا ١‏ 
بخير . فإن النبي و كان يقول ديرا الم لع به ارج ساسج الحا تيل تركل: كلنا 
دعا لأحيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل» , 

زفق في ه: : شاملا . 

م في ه: للآية . 

(4) سقط من: د. 

)2 سقط من: ب. 

زنفق في هى: نبأ. 

0 في ب: المنبى. 

(4) في ب: : زيادة #المعنى» قبل :هذا . 

(9) سقط من: ب. 0 1 

- ص (17؟1) هبل ظاهر الآية حل لا‎ ١4 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج‎ )٠١( 


تفسير آيات أشكلت (569) 
يوج بح وعج ‏ شمجحس ا تج سس م و سس صو اا ااا 00007 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فيها ثمانية أقوال!" : 
أحدها :أنها منسو 00-3 ةبقوله 2 نيهم دربم يم لقنا يم 
4 «فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم)”" قاله ابن عباس" 


ولايصح؛ لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» والأخبار لا تنسّخ”*» / 


[قلت” ]” : اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي بن أبي طلحة الوالبي 


0 يخالف بقية النصوص . فإنه قال: « لاضن ِلَامَاسَ © وهذا حق» فإنه إنما يستحق 
سعيه» فهو الذي يملكه ويستحقه, كما أنه إنما يمهلك من المكاسب ما اكتسبه هو . وأما سعي غيره 
فهو حق وملك لذلك الغير لاله لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب 
غيرهة. 

)١(‏ انظر: زاد المسير جه ص (487-40)» وسينقل شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذه الأقوال 
ويناقشها. 

(1) سورةألكلورء الآية: »١‏ ونصها : (وليناما اننم دِيم بسن لابح دربت ومآ 
هكم نمو ينوط أنري بكسب ره 

(0) في با ه: ل 

)0( انظر: صحيفة علي بن أبي طلخة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» ص ))4/١(‏ وقد 
أخرجه الطبري في تفسيره ج لاا ص (14) عن معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله : 
« مياسن إِلَامسَئ 4 قال: فأنزل الل#بعد هذا: ل مهاه درم 
بإيمن كينا دري © فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة . 

)2( من الذّين أنكرو! نسخ الآية - غير ابن الجوزي- : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في كتابه 
التسهيل لعلوم التنزيل ج 4 ص (78) حيث قال: : «والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار 
لا تنسخ4؛ وابن عطية في المحرر الوجيز ج ١6‏ ص ٠(‏ ) حيث قال : #وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن قوله: وَأدلِرَإِنإِسِْ ناماس © مسوخ بقوله: « وَالَدسَءَامَنوا 
اَن رُم بم لْقَْا بمْدْرَيْتَجُح 4: وهذا لايصح عندي على ابن عباس ؛ لأنه خبر لا 
يلس ؛ ؛ ولآن شروط النسخ ليست هناء الله إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً» . 

(7) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

() سقط من: ه. 


١1د‎ 


ب 18 


٠ : 2)‏ تفسير آيات أشكلت 


عنه؛ وقد قيل إنه لم يسمغه منه”"» »بل من أصحاب ابن عباسء قال : «فأدخل” الله 


الأبناء بصلاح .الآباء الجئة4» ولم يذكر نسخاً” » ولو ذكره فمراد الصحابة 


بالنسخ: / المذكور في قوله: # فِنسم لْتِىالشَّيَطَنٌُ 4 .وهو فهلم'*) 
0 


د سر م وو 
أله ما 


000000 ض. 
فإن الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم» فهذا نسخ لما فهم منهاء لالمادلت”"' عليه» بعد 


القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيهاء وقد ضعَفَهُ من لم يفهمه , 


سائر الأقوال فيها ضعيّفة جداً» وق تقل لكر دعن الكعبايو 
0 : هذا منسو خ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمةة'" ‏ ولم يقل ابن عباس 


هنك وما أكثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه . 


والقول الثاني: فاله عبكرمة: (أن المراد به قوم إبراهيم وموسى» وأما هذه 


“ص (501 -10). وقحققت هذ اسالة متك 
(؟) فيد: : وأدخل. 
(9) في د: : ولم يذكر لفظ نسخ . وفي ها: 0 0 
اق سورة| ب الآية : ؟25, ونصها : ( وماأنه 5201001 متيأر 
فتن و أميئيه ييه ينسح هتلش َك تُرجخصيكم أله ليوأ حك 4 
)2 في ب : : رفهم . 
(5) في ب: : أنه لم ترد هذه الآية» وفي ه: : أنه لم يرد هذه الآ 
زف4 في ه: : إلامادلت. 
ك4 كابن الجوزي؛ ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي 1 لظراعي قي سووا لان 
(9) انظر: معالم التتزيل ج ؟ ص (194). : 
2٠١(‏ وهو كماقال» فإن ابن عباس لم يقل هذا . 


تفسير آيات أشكلت (50:) 


الأمة”"" فلهم ما سعوا وسعي لهم" © . وهذا ضعيف؛ لأن الله إغا ذكر هذا ليختبر 
ب[حيا] ‏ الأمة لما ةم ” وليعلموا أن هذا حكم شامل» ولو كان هذا 
مخصوصا”) بالأم: متين”* لم تقه”") به حجة على أمة محمد [ يله ]”" . 
وجميع المسلمين يحتجون بما في هذاء فمن أين لهم أن" تلك الأتم لم تكن 
تنفعهم الصدقة”'' [عنهم]””'' بعد الموت؟! . 
وقد بَيّن النبي يكل أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين» أصابت كل 
عبد صالح [لله]”' في السماء”'' والأرض:20 


)١(‏ في ب: الآية. 

(؟) قال ابن الجوزي: «واستدل عكرمة بقول النبي كَل للمرأة التي سألته : إن أبي مات ولم يحج؛ 
فقال : حجي عند! . 
وممن ذكر قول عكرمة غير ابن الجوزي - : البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (5514) وابن 
عطية في المحرر الوجيز ج ١6‏ ص .)58٠(‏ 

(9) سقط من: د. 

دق في ه: مخصوص . 

(5) في ب: بالآيتين. 

زفق في ب : لم يقم . 

(؟) سقط من: داه. 

(4) فيب: لأن. 

(9) فيه: لم يكن ينفعهم الصدق. 

)٠١(‏ سقط من: بااه. 

)١١(‏ سقط من: ب 

(؟١)‏ في ه: السماوات. 

(17) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحهء بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود . 
- فقد رواه في كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة ج ١‏ ص :)7١7(‏ ولفظه : #قال عبد الله: 
كنا إذا صلينا خلف النبي وَلِِ قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» 
فالتفت إلينا رسول الله يَكليةِ فمال: «إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل العحيات لله والصلرات - 


يفنل 


:)2 : تفسير آيات أشكلت 


والأنبياء يُصّلى”" عليهم: فتصيبهم الصلاة» ونحن إذا ذكرنا الصالحين [قبلنا]”© 
ترّحّمنا عليهمء وذلك واصل إليهم» وليس من / سعيهم. ومازال الدعاء : 
والشفاعة نافعين'" لجميع الأم» فإبراهيم وموسى [والأنبياء]”» قبد دعوا 


لمن في الأرض من المؤمنين ممن”"" مضى ومن بقي 


ْ للصالحين من قومهم» وخر ناق لهم» وليس من سعيهم" ‏ والملائكة يستغفرؤن 


20970 


والطيبات, السلام عليك أيها الببي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, فإنكم إذا قلتموها .. 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ‏ : 
- ورواه في الكتاب السابق..باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ص  )90(‏ 
- كتاب العمل في الصلاة» باب فن سَمى قوماً أو سّلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا : 
يعلم ج ١7‏ ص (9ه 00 20 
- كتاب الاستذان» .باب النسلام اسم من أسماء الله تعالى » وإذا حبيتم بتئحية فحيوا بأحسن بمنها 
أو ردوها ج لاص :)1١77(‏ 

- كتاب الدعوات» باب النعاء في الصلاة ج لاص (151). 

- ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» عن عبد الله بن مسعود ْ 
جا ص (707-701) حلديث رقم (04). 

في ب : مُصلى . 

سقط مهن اند 

في د» ه: نافعاً. 

سقط من: ب. 

اها امع يدافتل : ماذكره الله تعالى في سبورة إبراهيمء الآية: ل 
« رَيَاعْفرَ ل وَلودَقَوَلْمُؤمينَيَوْمَيَقُومٌ الْحسَاب 4». , 

2 كر سالذكرة افيتان تسترا توح الآية::78 


ل رَبَاغْهْرَلِ لودع وله مُؤَْوَلِْمُوْمنوَالْمُؤَمِئت ماو رالظيي لاي 4. 
في ه: فيمن . ٍْ 


ومما يدل على استغفار الملائكة للمؤمنين دل تسالى لي سور طائ أت لاه 
جلت لعزت ينحنا لح دم لم 00 0 يون ليس دميو مَثْ و يقت 


ماق وإغعزيا ايز 6ك ايه تيلمو و0 ب كي 


عََنٍالتقوه سنا به 1 درم 1 نآل يد ألْحَكيِر زه 5 


تفسير آيات أشكلت 4 


: 20 

والقول الثالث" : «أن المراد بالإنسان هاهنا'” : الكافر»ء وأم”" المؤمن 
فله ما سعى وسعي له قاله الربيع بن أنس” / . 

[قفلت”" ]” :. وهذا أيضاً ضعيف جدّاً؛ فإن الذي في صحف إبراهيم 
وموسى لا يختص به الكافرء وقوله بعده: 8 وَأَنْلْيَلِلإِشَِْنِإِلَامَاسَمن » 
الآيات» يتناول”" المؤمن قطعاًء وهو ضمير الإنسان. بل لو قيل: إنه يتناول 
المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس» مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين 
مؤمن وكافر» وما استحقه المؤمن بخصوصه”' [فهو ]””''' بإيمانه ومن سعيه . 
باب الفضل فجائز أن" يزيده الله ما شاء؛ قاله الحسين99© . . 


م دعر مه 


- وه مْآلسَيَات وَمَْئ قَأْلتِيَدَاتٍ يَوْمرِذِهَكَدَرَجْتَمُوَدَل هوَالْفورالْمَطِيِرٌ +. 

)١(‏ القائل: هو ابن الجوزي في زاد المسير. 

(؟) في ب: قال: والقولان الآخران؛ وفي ه: والقول الآخر. 

اليف في ب : ههنا . 

(4) في د هء زاد المسير : فأما. 

(4) وممن ذكر قول الربيع بن أنس غير ابن الجوزي- : البغوي في معالم التنزيل ج 4 ص (5014)) 
وابن عطية في المحرر الوجيز ج ١86‏ ص (580) . 

(1) القائل: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(0) سقط من: له. 

لك في د: تتناول . 

(9) في د: لقصوصه. 

دلق سقط من: ب. 

. فيه: في إيزان‎ )١١( 

00 في ب» دء ه: الحسنء, والصواب ما أثبته كما سيأتي في ترجمته . 


هامة 


(455) ' تفسير آيات أشكلت ! 


ابن الفضل”"”" , وهو أمثل من غيره' "من الأقوال”'» . ومعناه صحيحخ» لكنة لم 


يفسر الآية. فإن قولنه اه لاضن 4 [نفي عام]”” ؛ » فليمس له إلا ذلك. : 
وهذا هو العدل. د ثم إن كد كم لين ينفعه ويرحمه بغير سعيه من 55 


إلى 


والقول الخا هنس : «أن: (ما سعى).؛ بمعنى: [مانوى»]9" . 
قلت: هذا ليس قولا في محل الاشتباه؛ وإغا” [هو]”" تفشير للفظ ' 


هر الحسين بن الفضل بن عميرء العلامة» المفسّرء الإمام. اللغوي. المحدّث. أبو علي البَجَلي! 
الكوفي ع ا كن 
ويفتي من سنة 717 ه إلى أن توفي سئة 147 ه. ا 
انظز ترجمته في :. سير أعلام النبلاء جْ ١7"‏ ص (414 -417) رقم الترجمة »)7١7(‏ طبقات 
المفسرين للداودي ج١١‏ اص (198 11١‏ )رقم الترجمة (157)» شذرات الذهب ج 5 ص : 
1740). : : 
ذكر ابن عطية في المحر رالوجيز ج ١9‏ ص )78٠0(‏ نعطي طين دهي وال 
خراسان» سأل الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله  :‏ وَأسهيْصَعِفُ لِمَنْيمَآه © فقال: : 
ليس له بالعدل إلااما سعىء وله بفضل الله ما شاء الله فقبّل عبد الله رأ. أس الحسين؟. وقد حكى , 
هذه القصة كذلك الزمخشري في الكشاف ج 4 ص (057): : 1 
أي: أفضل من غيره. قال ابن منظور في لسان العسرب ج ١7‏ ص (77) م 

الأفضل . . . يقال: فلان أمثل من فلان أي : أفضل منهه. ' ش! 
في ه: إلا قول. 

سقط من: ه. 

سقط من: د. 

شقط من :انث 

سقط من: باء ها : 

سقط من: بء وقد حكى ابن الجوزي هذا القول عن أبي بكر الوراق . 


)٠١(‏ فياه: وأما. 
)١١(‏ سقط من:اه. 


تفسير آيات أشكلت (4560) 


السعى » والسعي هو: / العمل ونية الخير» يئاب عليها وإن [لم]"'' يعملهاء وأما 
إذا هم بالشر فلا يعاقب عليه إلا أن يعمله”” . والإنسان قد ينتفع بما لم ينو'” » 
كانتفاعه بالصدقة [عنه]' بعد موته”؟ » والحج”" » وغير ذلك . 


والقول” السادس : ذكره الثعلبي في الآخرة» فإنها خير للمؤمه 2" 


00( 
زفق 


زفرف 
زحق 
)2( 


02 


إفف 
لك 


سقط من: ه. 

روى البخاري في ضحيحه في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة ج /ا ص (1417) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَليِ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: «إن الله كعب 
الحسنات والسيئات, لم بَيّن ذلك فمن هَمْ بحسنة فلم يعملها كنبها الله له عنده حسنة كاملة: فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عند 
حسنة كاملة, فإن هر هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» , / 

في ه: بما لم ينوي . 

سقط من: د. 

روى البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البَغتة ج ١‏ ص )٠١5(‏ عن 
عائشة زضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي كل : «إن أمي افثلتت نفسّها وأظنها لو تكلمت 
تصّدّقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم؛. 

روى البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذؤر عن الميت. والرجل يحج 
عن المرأة ج ” ص (/518-1711؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة من جهيئة جاءت 
إلى النبي َل فقالت: إن أمّي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالرفاء» . 

وروى مسلم في صحيحهء في كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت ج ١‏ ص (805) 
حديث رقم (1917) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال : بينا أنا جالس عند رسول الله يلد » إذ 
أتنه امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية»' وإنها ماتث . قال : فقال: «وجب أجرك. وَرَدُها 
عليك اميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أقأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» 
قالت: إنها لم تحج قط . أفأحج عنها؟ قال : «حجي عنها» . 


في د: القول. 
قال الثعلبي : #وقيل : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله؛ فيئاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى 
له في الآخرة خير» . 


انظر : تفسير التعلبي «الكشف والبيان عن تفسير القرآنة ج ١7‏ ص (17) . 


د غ1١‏ 


6535) ا 0 تفسي رآيات أشكلت' 


تتصييص [الكافز ]© ولا مخصيض الإتراءيالدياء ولو سكت من لا يدري قل 
الخلاف . 


قال" :والسابع : 9 وَأدَلِيسَإِلِضسْنَإلَامَاسَ 4 بمعنى : #الائيس 
علي إلاما سعى» قال اين ازاغوني 00 : 


قلت : وهذا [القول]” من أرذل الأقوال” ؛ فإنه قلب لمعنى الآية . 
القول الثاسن : أنه ليس له إلا سغيه. غير أن الأسباب مختلفة» فتارة 
يكون سعيه في تحصيل قزابة» وولدا” يترحم [عليه]”” ٠‏ وصديق [يدغو له]*؟ » ْ 
وتارة يسعى في خدمة [أهل]7 ال ين والعبادة فيكسب محبة أهل الدين ؛ الكرد 


)١(‏ سقط من: د. 

زفق القائل: هوإين الحوزي في زا للسبر. 

(') في ب: ابن الزاعوني. ' : 7 

(5) هوالإمام العلامةء شيخ الحنابلة» أبو الحشن هلن بن عبد له ون تمزين متجد )ابن سهل ين 
الزاغوني البغدادي صاحب التصانيف» والزاغوني : نسبة إلى قرية زاغوني من أغمال بغداد», 
قال الذهبي : «كان من بحور العلم؛ ورأيت له بخطه مقالة في البرف والصنوث عليه:فيها 
مآخذء والله يغفر لهء فياليته سكت». من مؤلفاته: كتاب الإيضاح في أصول الدين» وله 
مسائل في القرآن. توفي'سنة 011 ه. وقد صحبه ابن الجوزي زماناً وسمع منه. 7 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ج ؟ ص (017): سير أعلام النبلاء ج19 ص| 
(207-10) رقم الترجمة (754)» شذرات الذهب ج 4 ص (41-45). 1 

(0) سقط من:ا دا ه. 1 

(0) أي : من أردأ الأقوال . قال ابن منظور في لسان العرب جه ص :)١99(‏ : «الأرذل من كل 
شيء: : الرديء منه! . : : : : 

(90) في ب: ولد. 

(48) سقط من: به د. 

(9) سقط من: زاد المشير. / 

.' سقط من: زاد المسير.‎ )٠١( 


تفسير أيات أشكلت ا:) 


ذلك سبباً حصل بسعيه؛ . حكاه والذي قبله أبو الحسن”" بن الزاغوني”" 

قلت: وهذا أمثل من غيره» وقد استحسنه وَرجحّه جدّي أبو البركات”© 
وهو أيضاً/ ضعيف. فإنه قد يتتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد 
المؤمنين. ش 

وابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم ؛ ذكر أن آية الأولاد تبين المراد» 
وتنسخ ما ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن ما لم يدل عليه» وإذا 
كانت الجنة يبقى فيها فضل ؛ يدخلها من لم يوحدا* في الدنيا ولاعمل في 
الآخرة» فكيف يظن أن / الله لا يرحم أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير 


سعيهم أعظم ممايرحمهم بسعيهم. وسعي العبد الذي هو له أيضاً من فضل الله 
ورحمته» فإنه سبحانه هو الذي مَنّ عليه به. 


. في بء دءاه: الحسن» وما أثبته هو الصواب كما سبق في ترجمته‎ )١( 

زفق في ب : ابن الزاعوني 

(*) هو الشيخ العلامة» المقرئ» المحلدّث » المفسرء الأصولي» النحوي» مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية» ولد سنة 095٠‏ ه 
تقريباً. قال الذهبي : «قال لي شيختا أبو العباس : كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: ألين 
للشيخ المجد الفقه» كما ألين لداود الحديد؟» . 
وقال الذهبي أيضاً: «كان إماماً كاملاً» معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه وأصوله» بارعاً 
في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير. . .». من مصنفاته: أطراف 
أحاديث التفسيرء وأرجوزة في علم القراءات» وكتاب المنتقى من أحاديث الأحكام» وغيرها. 
توفي سبنة ؟19اها. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج "717 ص (197-191) رقم الترجمة (2)194 معرفة 
القراء الكبار ج ١‏ ص (108-597) رقم الترجمة (577)» الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص (5904-7519) رقم الترجمة (9709) . 

(4) المراد بها: قوله تعالى في سورة الطورء الآية: ا امنوأَأمب دُريَمْم يم للقن 
بي اوملكت ين لومز وري كسب تدم: 


)2 في دء م : من لم يوجد. 


(موع) ٠‏ تفسيز آيات أشكلت 
ممصحو جح مح 55ت 
وكل من احتج بهذه الآية على" نة نفي الحج؛ انتقض قوله بالصدقةء. ولفظها ! 
يتناولهما معأ ومن احتج على نفي الصيام انتقض عليه بالجج والصدقة : 
وحقيقة الأمر: أن الآية لم تكن عمدتهم فيما قالوه» لكن ذكروها احتجاجاً 
واعتضاداًء لا اعتماداً عليهنا. 1 1 ْ 
وإذا قال قائل [منهم]”" : هي عامة في موارد الاجتماع والنزاع» فإذا خصت ! 
صورة بقيت دالة على غيرها9؟ . : 
قيل: اربع تخ قينا مزاز اقرع لالد واااو لعي 
بحل إن يسدر وي مد لاسرم اخر"" +إزيه بيع اعلو]” 1 / ش 


زفق في د : عليه . 

(؟) سقط من: ب. 

() في ب: بقية على غيرها. 

(4) انظر : الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 7 ص (77- ا ات : 
الإسلام ابن تيمية ج 4 ؟ صِنْ (918-105), ْ ' 
(05) سقط من: د. 

(5) انظر: : بقيةاللوحة (5؟) من نسخة (ب)» واللوحة (4) من نسخة (ه) في ص (441). 


تفسير آيات أشكلت (459) 


فهرس موضوعات المجلد الأول" 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ل ا ل ا 
القسم الأول :دراسة عن المؤلف والكتاب ا رن 
الفصل الأول : عصر المؤ لف وحياته 0 00 
المبحث الأول : عصر المؤلف سس ا توو بن ل الأ 
الحالة السياسية ا 1 1 1 1 1 ا ا 
الحالة الاجتماعية 1 ااا 
الحالة العلمية ا 0 1 1 1 1 1 اا ا 
في العقيدة ال ا ب اج وا الم ا م ا 
* في الفروع الفقهية لفطو ا 0 
* في مجال الدراسات القرآنية ل د 225 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية بالم ا ا ا 
نسبه ومولده ل و وا و اه تمووة اا مدو ل لخقاة ‏ .جوم 
نشأته وطلبه للعلم 0-5 0 اا 0 
شيو خه يرجه لم خا م م الع ا 2 
تلاميذه 51 0 
مكانته العلمية لمجا رد اس وي انه لاخ ور اقم او 517 
فى مجال التفسير 0 ا اا لك 
* فى مجال الحديث فووا ار وأ الحا ماو لاخو ل لمت ل م ا 


. يوجد في نهاية المجلد الثاني فهارس تفصيلية‎ )١( 


(١لاع)‏ : تفسير. آيات أشكلت 


الموضوع الصفحة ' 
' © في مجال الأحكام الفقهية 1 ز ز ز [ [ز ز ز ز 0 0100070000 
# في مجال العقيدةٌ 5-0000 ا 0 
ممن أثنى عليه من العلماء منوها بتبحره في شتى العلوم د اه 
مؤلفاته ا ال الدب م ا و و لاه 
وفاته تدبا اد قر ادو وك موريج عمط الا قا اه 
أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية ا دك لوه 
أثره في ابن القبم ا 0 6 
* التشابه بينهما في طريقة الكتابة في التفسير 00 ا 
التشابه بينهما في :طريقة العرض والاستنباط ا ا 
* اقتباس ابن القيم من كلام ابن ثيمية 0" 1ل 
أثره في ابن كثير ... ا ا ا 
أثره في القاسمي ..؛ :ب بب0 0 0 0 0100000 
51006 م ل 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب ١‏ تفسير آيات أشكلت» ش ا 
اللبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف اام العامة 
© اسم الكتاب .....: 7 5د 0 0 
© نسبة الكتاب إلى المؤلف اس او و السو اي 11 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب 11 
اللبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه وو د ا 


* أولاً : تفسيره القرآن بالقرآن 100 06 


الملوضوع 


# ثانياً : تفسيره القرآن بالسنة مودو الش و لا كو م ا 
ثالثاً : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 507000 
# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما 50 


* خامساً : نقله عن الأئمة » والإشارة إلى ذلك ل 
سادساً : أمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل 0000 
# سابعاً : اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها 

* ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح ل 


#* تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته ما ل ا 
# عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات 1 


المبحث الرابع : وصف النسخ اللنطية للكتاب 00000 
القسم الثاني : قسم التحقيق : لواو يم أله عه ا ل ما ما 


بداية الكتاب المحقق 


قوله تعالى : (( وما يشعركم أنه ذا جاءت لا يؤمنون 4 535000 
قوله تعالى : 8 ... وعبَد الطّاغُوت ... » 1 
قوله تعالى : ظ ألا إِنَ لله من في السّموَات ومن في الأرض » 5 


قوله تعالى : 0 شبْصر ويبصرون 4 21571770 
فصل في قوله تعالى : طقال الْمَلاُ الذين اسْتَكْبَرُوا من قُوْمه 
لعا حرط مراس الله 44 00 


* فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم 


1 


16 


14 


247 


مأ > 


الموضوع 
فصل في قوله تعالى: إن الذي نَ آمَنُوا وانّذين هَادُوا 


فصل في قوله تعالى : «قل يا عبادي الذين أَسرَقُوا على أَنفْسهم لا ' 


فصل في قوله تعالى : إإمن جاء بالْحَستة فَلَه عَشْر أَالها... # .... 
وقوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله حير منها ...4 

وقوله تعالى : ا بلى من كسب سي وأحَاطتا به خَطيعكة ... 4 2 
فصل : في معنى ( الخنيف» : 110003 


فصل في قوله عله : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا . 
كل شيء ما خلا الله باظل » والآيات الواردة في هذا المعنى . .... ' 


فصل : في اسمه تعالى ‏ القيوم ؟ . 211 


فصل : اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم ْ 


بالقسط . 0 0 
قوله تعالى : «( وأن ليس للإنسان إِلأّمَا سعئ 4 500 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


تم المجلد الأول » ويليه المجلد الثاني 


بن ينبا لفن 


50 


و 


الل 


عَلَكَنْرَمم_الشكالو حت الإوْجد طايْنَة 
مركتب التضيك يرفيهًا القول الصِوَابت 
سل ل لانجوه ١‏ فتهحنا 
إلاما هوَحملتا” 


نايت شخ الاككام 
و -5-52 3 وي 8 آ# أ 
تاكلم برام 
التوفى سَنة .كلام 


اص ساح لى ددم 


دراتة وضعمق 


زه 


عا لعزي متسر ايف 


لمتلدالنات 


مكتبة الرشد تند الرواضن 
الرجاض للنشعتر والتوزيشع 


مبتعبفو مت 
- المريئحة الأوزات 


7ع اص - 1445م 


تب ارش اللتيشروالتوزتج 
5( المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - طريق الحجاز 
2 ص ب 17677 الرياض ١1454‏ هاتف 11/ا45801 ' 
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تفسير آيات أشكلت الا ) 


قصل” 


ومما يبين عدل الرب وإحسانه وأن الخير بيديه9© , والشر ليس إليه" » وهو 


مع غاية عدله أرحم بعباده من الوالدة بولدها”؟» » وهو عادل في كل ما خلقه. 
واضع للأشياء مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم» » لكنه سبحانه منزه عن 
الظلم”' لا يفعله؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتبرئة"؟ عن السوءء [وهو 
سبحائه مبُوح قدُوس يسبع لهدما في السماوات والأرض . 


00) 


قف 
زف 


ادق 


)2 
لف 


هذا الفصل لا يوجد في بء ه. وهوفي جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ ص 
2015-0 

في د؛ بيده . 

جاء في دعاء النبي َب بيان أن الخير بيديه تعالى؛ وأن الشر ليس إليه؛ فقد روى مسلم في 
صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١‏ ص 
(0135-815) حديث رقم (701)؛ عن علي بن أبي طالب. عن رسول الله يلي أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال : «رَجهِت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حتفا وما أنا من المشركين: إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من الملمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت 
ربي وأنا عبدك, ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن 
الأخلاق, لا يهسدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئها لا بصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك؛ والخير 
كله في يديك, والشر ليس إليلك. أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت: أستغفرك وأتوب إليك... الحديث» . 

ومما يدل على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ما ثبت في صحيح البخاري؛ في كتاب 
الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج /اا ص (780): لعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. قال: قدم على النبي يلي سبي فإذا امرأة من السَّي تحلب ثديها تسقي؛ إذا وجدت صباً 
في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته ء. فقال لنا النبي يتل : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
قلنا: لاوهي تقدر على ألا تطرحهء فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

في ج : عن ذلك . 

في ج: للتنزيه . 


(00اة) . ْ | تفسي رآبات أشكلت . 


و«سبحان الله؛ : كلمة» كما]”" قال ميمون بن مهران9؟ : «سبحان الله: كلمة 


يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء»7” » وكذلك قال:ابن عباس وغيره'؟؟ : 
«إنها تنزيه الله عن السوء اد 


220 
زفق 


سقط من: د. 
هو ميمون بن مهران» عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الجزري الرقي» من أجلاء التانغين : 
وزهادهم وعبادهم وأئمتهم» وثقه أحمد العجليء والنسائي» وابن سعد توق دنه )الاي 1 
وقيل غير ذلك . ش 
انظر ترجمته في : الطبقاب الكبزى جلااص (/490): سير أعلام النبلاء ج 9 صن 717 58 
رقم الترجمة (258» البداية والنهاية ج 9 ص (7”7 وري تهذيب التهذيب ج ١٠١‏ ص : 
(3"47-540) رقم الترجمة (707) . ا 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيزه ال امو لوي ا | 
ص )1١17(‏ قال: خدثنا أبي» ثناابن نفيلء ثنا النضر بن عربي» قال: سأل رجل ميمؤن.بن : 
مهران عن «سبحان الأهاء وذكره. : 
ومن نقل هذا الخبر كما هى سئداً ومتناعن ابن أبي حاتم : 

- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج 17 ص  .0070(‏ 

- أبن كثير في تفسيزه ج ١‏ ص .)1١5(‏ 

قال د . الزهراني: : في سناد مجهول» وبقية رجاه ثقات. والنضز سمع من ميمول». 
في ج: : وغير واحد من السنلف. 1 ١‏ 
قول ابن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» بتحقيق د . 1 
أحمد الزهراني ج١‏ ص »)١١17(‏ قال لي ا ومين ام بن 
حجاجء.عن ابن أبي مليكة؛ غن ابن عباس» وذكره. 

وممن نقل هذا الخبر كما هؤاسنداً ومتنا عن أبن ن أبي حاتم : 

- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١"‏ ص .)1١78(‏ 

- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص .)1١5(‏ 00 
قال د. الزهراني : #ضسعيف الإسناد ؛ لنفبه الحجاج بن أرطاة وهو متكلم في؟؛ وهو كما 
قال. 
حكن لبن الجوزي في زا سير ١‏ ص 359) عن الرجاج أن قال : الا اخحلاف بين أهل اللغة 1 
لاونو مره 


تفسيرآيات أشكلت 11 ) 


وقال قتادة فى اسمه «المتكسر 200 : «إنه الذي تكبر''' عن السوء» » وعنه 
أيضاً: «إنه تكبر” عن السيئات»”*) » فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح» لا يفعل 
السوء ولا السيئات. مع أنه / [سبحانه]”" خالق كل شيء : أفعال العباد 
وغيرها. 

والعبد إذا فعل المنهي عنه؛ [كان]'" قد فعل سوءاً وظلماً قبيحاً”" وشراء 
والرب قد جعله فاعلاً لذلك» وذلك منه [سبحانه]*' عدل وحكمة وصواب 
[ووضع للأشياء مواضعهاء فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب]””"' . [كل 
ذلك]''" للحكمة التي خلقه لها [هو محمود عليه] 7 2 وهو منه عدل وحكمة 
وصواب» وهو من المخلوق عيب وذنب وظله 7" 1 

ومثل هذا [مفعول]”*'" في الفاعلين المخلوقين؛ فإن الصانع إذا أخذ الخشبة 
)١(‏ في د: الكبير. 
صفق في د: يكبر. 
زرف وممن أخرجه عن قتادة : 

- عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ج ” ص (186). 

وأورده: 

- ابن الجوزي في زاد المسير ج 8 ص (571) , 

ابن كثير في تفسيره ج / ص .)١١5(‏ 
22 في د: يكبر. 
(0) لم أقف على توليقه . 
(1) سقط من: د. 
0) سقط من: د. 
(4) في ج: وقبيحاً. 
(9) سقط من: د. 
)١(‏ سقط من: د. 
)١١(‏ سقط من: ج. 
(؟١)‏ سقط من: د. 
(1) في ج :. وإن كان في المخلوق عيباً . 
)١4(‏ سقط من: د. 


1 


4 1 '< تفسير آيات أشكلت 


المعوجةء :والحجر الرديء؛ واللبنة''©'" الناقصة فوضعها في موضع يليق بها , 

ويناسبهاء. كان ذلك منه غدلاً واستقامة وصواباً ومحموداً29 2 وإن” كانن.فى ش 

تلك عوج وعيب هي به مذمومة» ومن أخذ الخبائث فوضعها في المخل الذي : 

يليق بها ؛ كان ذلك حكمة وعدلاً» واللالصاراط ادجم رماي 2 ْ 

غير موضعها. ١‏ 

ْ ومن وضع العمامة على الرأسء والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء ؛ 

موضعهء ولم يظلم النعلين إذ هذا ميحلهما المناسب لهماء [فه و سبحانه لا يضع ؛ 

جواداً رحيماً ]9 . 

00 سبحانه له الخلق والأمر*؟ » فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بخير”؟» :. 
اق في د: والمكنسة . : و 
(؟) اللبئة: بفتح اللام وكسر الباء» واحدة اللبنء وهي التي يبتى بها الجدار. ويقال: بكسر اللام : 

وسكون الباء. ش : ا 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرج 4 ص:(70779؟): لسان العرب ج ١١‏ ص ! 

.)0579( 

2 في ج : وهو محمود. 

إبدق في د: إن. 

(0) في ج: فجعلها. 

(7) في ج: أن يضعها. 

4 سقط من: د. 

(8) في د: فهو. : 

4 وما مدل على أن اليا له الخلق والأمر وله تعاى في سورة الأعراف: الآية: ‏ 0 
١‏ إنك رَبك الى جْلَقَ سملو توَالرْضَفٍ سِنَدِ يا ماعل لش يفْثِ ى لجل ش 
ار لصم وَالْفَمَرَوَاَلجومَ مُسَكرا تيا تَبأمرِ دالا لمكن والخدر مَيسَارَلك اهرب 

ِينَ 4. ش -- 

ل 7 


تفسير آيات أشكلت (لمغ) 


ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض 

أمران رجّح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 

عدمهء ولانهي”'' عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده» وهو [سبحانه]”" فيما 

يأمر به قد أراده إرادة دينية”" شرعية» وأحبه”' ورّضيه» فكان وجوده خيراً من 

عدمه”" » ولهذا أمر عباده أن يتبعوا©» أحسن”" ما أنزل إليهم / من ربهم” . فإن ‏ د/ال١‏ 

الأحسن هو المأمور به. 1 
وكل ما كان وجوده شراً من عدمه ليس إليه؛ إذ كان هذا مستحقاً للعدم لا 

يشاؤه ولا يخلقه, والمعدوم لا يضاف إلى فاعل فليس إليه» لكن”" الخير بيديه . 
والخير والشر درجات» [والخلق عند الله درجات]20 » ولهذا”'' لما ذكر الله 

أهل الجنة وأهل النارء قال: « وَلِحَكُلٍ دَرَجَدمِتَاعميِنُواً 4" , وقال:. 


وح لس له كو 0108 
« همدرجدت عندَالله 4" . 
قف في د ! ونهي . 
(1) سقط من: ج. 
(9) في د: بيئة . 


(4) في جء د: واجبهء والصواب ما أثبته وهو الذي يدل عليه السياق» وهكذا قال محقق ج. 

(5) في ج: فلا يحب ويرضى شيئاًإلا ووجوده خير من عدمه. 

(7) في د: أن يتبعون» وما أثبته هو الصواب» وفي ج: أن يأخذوا. 

(4) قال الله تعالى في سورة الزمرء الكبة: 00 : « وَأَتَيِعوأحْسَنَمَاِْ كم يَنْرَيَصكُم يَنِهدْلٍ 
يأك الْعَدَاب يمت ونث زلاكتخورت 4*. 

(9) في ج: ولكن. 

)١(‏ سقط من: ج. 

() في ج : جاءت عبارة «قال تعالى؟ بعد قوله : «ولهذا». 

(؟1) سورة الأنعام, الآية: 157» وتتمتها: 8 وَمَارَيك يِمَدفِِحَمًا يُلمَلُورت »4. 

(1) سورة آل عمران؛ الآية: 2177 وتتمتها: « وَأَمبصإريِمَايسْمَنُوت 4. 


(9؟4:) تفسير آيات أشكلت 


كال عببن الرحمن بن ريدي اننا" وكات جه دهت علراه. . 
ودرجات النار تذهب سفؤلة)”" . فدرجات الجنة [كلها]'" فيها النعيم» وبعضها ؛ 
خير من بعض » ودرجات النار [كلها]'؟' فيها العذاب وبعضها شر من بعض ١‏ ' 

[فه سبحانه إما فعلّ الخير فيما يفعله خير مما لم يفعله» وهو أيضاً خيز من ! 
غيره فلا يفعل إلا خيراً ]**2 . وإذا قيل: [إن الله سبحانه]''' هو خالق”" الخبير : 
ولا غلزادة ماخر ضر عن عبر وف أن لفن نوكن طلق 1ك ْ 
وما خلقه”© لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمهء فلم يخلق الله" شيعا ' 
يكون شرأء أي : يكرك وجو نرا نو حلي لكل يخلن ماخر در من ده ْ 


لق موعبد الرعيمو ينيد بن ادلم الدري النلق: أخو أسامة» وعبد الله كان صاحب قرآن : 
وتفسير. جمع تفسيراً في مجلد, وكتاباً في الناسخ والمنسوخ ضعنة يح بن يجن 
والنسائي» وفي التقريب:: «ضعيف». توفي سلة 1817 ها 
انظر ترجمته في : شير أعلام نبلاء ج 8 ص (744) رقم الترجمة (46)» ميزان الأعتدال بج . 
ص (7178 -1480)رقم الشرجمة (1854)» تقريب التهذيب ج ١‏ ص ( د 
(قة). 0 

(؟) أخرجه عنه : : 
- الطبري في تفسيره ج 3 ص 0100 . 
وأورده : 
- البغوي في معالم التنزيل جذ 4 ص :(158). 

و ا ل 

(9) سقط من: د. 

(:) سقط من: د. 

(0) سقط من: ج. 

(5). سقط من: د. 

زفق في د: هوالخالق. 

(4) فيج: وماخلق. 

(9) في د: فما خلق الله. 


آيات أشكلت ممع 


وغيره خيرمنه للحكمة المطلوبة؛ وهو سبحانه لا يُمَذْبٍ أحداً إلا بذتبه: 
وبمقتضى''' الحكمة والعدل. وفي ذلك”" أنواع من الحكمة والرحمة . 
200 وهذا ظاهر فيما يبتلي به المؤمنين [في الدنيا]”" من المصائب التي هي جزاء 

سيئاتهم» فإن [في ]7 ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بَيّن لمن تأمله» فلا 
يسلب / أحداً نعمه إلا بماغيره في نفسه”/ بالمعاصي والذنوب» فلا يجزى 
بالسيئات إلا من فعل السيئات. ولا يوقع النقم ويسلب النعم إلا السيئات”© 
المقتضية [لذلك]7" » [فكم من نعمة زالت وولت فلم ترجع وأعقبها بشقاء]" » 
كما فعل تعالى يمن خالف رسله من جميع الأم [الخارجة عن طاعة الرسل]* , 
كماقالتعالى: ‏ كَدَأَنِءَالوعَوَو] ا 
أَحَدّهمأم مبدنويهِمْإِنَه قو ريد ألَِْابٍ ديدبت هيك ل 
مها يرفيلد 0 © مكَدَأب مال ذء وَعوت 
وان مكَيْلهِمَ كَدَ كانت ريج فَأهَلكهُم وهر 28 0 

فذكر الأول تمثيلاً لعذابهم بعد الموت. كما قال تعالى : « وَلَوْتَّرَإِديَمَوقّ 

ان كت وأألْمَليِكَهُ يضرو وُجْوهَهُحَ وَأَدْسرَهُ وَدُوفأْعَدَا ب الْحَرِبقٍ 


إللق في ج : بمقتضى . 


5( سقط من : دء وأثبتها لتستقيم العبارة» علماً بأن محقق ج قد أثبتها كذلك . 
(0) في ج: فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم . 
)00( في ج: إلا من أتى بالسيئات . 


)5( سقط من: ج. 
)٠١(‏ سورة الأنفال. الآيات: 04-51, وتتمة الأخيرة: « وَأعْرْقنآ العو ولك هيت 4 . 


١4د‎ 


كنا 


(845:) : تفسير آيات أشكلت ' 


4 ا 00 7 00 1 1 

9 دَلكَبِمَاكَدّمَت أيرِيحكم وَأ كاله نس يِظللْحِيدِ 4 . ثم قال: 
5 722 لص لس ا مح سرس ع لاس ري 2 سو جه لسن ةم 
7 كَدَأنِ َال رعو وَآلَدِينَعِن فََلِهِمْكقَر يتاي الله فأحدهم أَلَيذوْيِهِ مَإِنَ ْ 
أنَهَمَومسَدِيدُألْعِتَابِ 4: فقال هنا: « فَأَحَذَهْمْأَسَمذُْيهِرٌ 4؛ فإن أخذه ' 


يتضمن أخذهم [إليه]'"' ليصلوا بعد الموت إلى العذاب . 
ولفظ «الهلاك» يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم» فذكر هلاكهم ' 
بزوال النعم» وذكر أخذه لهم'" بالنقم. ولفظ «المؤاخذة» من الأخذ» ومنه قوله 


تعالى” :ل رَبَنَلَامُوَايفط 4 وقوله:/ إنَأعَدَمه َوّسَرِيدُ4” ! 

000 1 مسح جل سرح سي عر ار ل اصرح سل ؟ 
كقوله: 9 إِوَّبَطْسَرَيْكَلَمَرِيدُ 4" » وقال تعالى : #وَلفَدَأرسَلْنَاإك أمٍَمِ نفك | 
َلْحذ تعبا لأسا والصَرآ لعله يصون 9# . [وقال تعالتى" ٠:‏ 


قَدلعذ طق ,اذا ةالو كارع 114 : 


فهذا تعذيب لهم في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا آمما هم عليه ثم ذكر بعد , 


.01١-80 سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 

زفم سقط من: ج. ا 

إفرف في ج : أخذهم . 

(:) في د: كقوله. أ 1 : ٌ 

()_صورة البقرة» الآبة: 0147 ونصها: «الَإآدكِلِ تالَمسَنَس لَاوْسعَهَالَها مَاكْسَبَت وَعَكبَامَا 
اكْتَسبَتْ ربا لاموَاِذْمَاإن يي أوَكَفْطلَاَيئَ لايل كاضر كَدَحَعَلتَوْع1َأليرت : 
تبر مُصيَلدَاً ااه تابو وَعْسْعَنَا رصنا أن مَك َاهَنض رباع . 
الَْو و الكتيردت 4. ٠‏ : 

(5) سورة هودء الآية: 210 ونصها: « وَكَدَلككُمَدُرَيَكََآكمَدَالشْرَوََ ظَاَة نخدم : 
لِدَّكَييدُه. ‏ 2 : 

(0) سورة البروجء الآية: ا 

(4) سورة الأنعام» الآية: 437 . 

(9) سقط من: د. 


. 75 سورة المؤمنون» الآية:‎ )٠١( 
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تفسير آيات أشكلت (180) 


هذا قسوة القلوب» وما يحدث عليها من الذنوب المانعة لها من التضرع 
. والاستكانة]”" , وذكر في الموضعين”" أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» 
كدوك اعلج د عن ذلك من متناف إلذا لمرلا هوي" ريا 
ويتضرعوا]”' » وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم» يكون قد أهلكهم. فأخذهم 
إليه بالإهلاك”" . 


20 


قف 


وقال ابن أبي الدئيا © في كتاب «المطر)0 3 [ورواه أبو الشيخ الأصبهاني”"” 


في ج: وذكر هنا. 

في ج : وليتوبوا. 

في د: أخذهم . 

قال بعد هذا في ج : وبسط هذا له موضع آخر. ؟ 

هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء مولى بني أمية؛ صاحب 
التصانيف السائرة» ولد سنة 7١4‏ هء وقد روى عنه ابن ماجة في تفسيره. من مصنفانه : كتاب 
«افضائل القرآن»؛ وكتاب «الوقف والابتداء»؛ وكتاب «المطرة؛ وغيرها كثير. قال ابن حجر في 
التقريب : «صدوق حافظ». توفي سنة ١14اه.‏ 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص )4١-489(‏ رقم الترجمة (0705)» طبقات الحنابلة 
جا ص (190147) رقم الترجمة (7510): سير أعلام التبلاء ج17 صن 04-7919 4) 
رقم التزجمة (97١)»؛‏ تقريب التهذيب ج ١‏ ص (147) رقم الترجمة (505). 

ذكر بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي ج ٠‏ ص )777١(‏ أن من كتب ابن أبي الدنيا كتاب 
«المطر والرعد والبرق والريح»؛ وقال: إن منه نسخة خطية في كوبريلي وتحمل رقم (788) . 

هو الإمام الحافظ الصادق. محدث أصبهان» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان. المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف» ولد سنة 717/4 ه. قال ابن مردويه : ثقة 
مأمون» صّف التفسير والكتب الكثيرة . وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظاء ثبت 
متُّقناً. من مصنفاته: كتاب «العظمة»» وكتاب «السنن»؛ وكتاب «ثواب الأعمال»؛ وغيرها 
كثير. توفي سنة 1"55اه 

انظر ترجنمته في : سير أعلام النبلاء ج7١‏ ص )18١-3717/(‏ رقم الترجمة :)١197(‏ طبقات - 


(حمة) ْ تفسير آيات أشكلت : 


في كتاب «العظمة”"© 5 » واذكره ابن الجوزي في «تفسيره» من كتاب ابن أبي ' 


الدنيا؛ فقال ابن أبى الدنيًا :: «حدثنا هارون”" » حدثنى عفان29 ”2 » عن مبارك , 


ابن فضالة”' . قال:.اسمعت الحسن يقول: كانوا يقولون- يعني أصحاب : 


3 


(0 


00 
ضرف 


لفق 
)2 


زلف 


اللفسرين للداودي ج ١‏ ص (148-147) رفم الترجمة :)١75(‏ شذرات الذهب ج78 ص ! 


٠ .9(‏ ْ 
كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني حققه رضاء الله بن محمد المبازكفوري » ويقع في خحمسة : 
أجزاء. 

سقط من : 0١‏ 1 


قوع ف و ا أب علي الخزاز» الضرير» زيل بغداده َّث عت مبنلم» : 
وأبوداود» وبواسطة البخاري» وأحمدبن حنبل» وغيرهم . 

وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن قانع : ثقة ثبت . توفي سنة 77١1‏ ها. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج لاص (700)؛ سير أعلام النبلاء ج 1١‏ ص (155- 
)رقم الترجمة (47): تهذيب التهذيب ج١١‏ صن ١١(‏ 1 رقع لتر 75 
شذرات الذهب ج ؟ صن (91). : 

في د: : عشمان. 

هو عفان بن مسلم بن عبد الله مولى عَزرة بن ثابت الأنصاريء الإمام الحافظء محَلث العراق» ١‏ 
أبو عشمان البصري الصّار . قال الذهبي : ولد سنة 174 ه تحديداً أو تقريباً . ؤقال العجلي: ' 
ثقة» ثبت» صاحب سنة؛ وفي التقريب : «ثقة ثبتء قال ابن المديني : كان إذا شك في جرف | 
من الحديث تركهء وربما وّهم» ٠‏ توفي سنة 17ها. | 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء ج ٠١‏ ص (747 -100) زقم الشرجمة (76): ميزان 
الاعتدال ج ‏ ص )١(‏ رقم الترنجمة (0718): تقريب التهذيب ج ”ص (10) رقم الترجمة : 
050 ا 

هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية» الحافظ المخدّث؛ الصادق» الإمامء أبو فبضنالة الفرشي ' 
عدوي من كبار علماء البُصرة ولد في أيام الصحابة» وصحب الحسن البصري» وحدث عنه 
فأكثرء قال أبو داود: كان مبارك شديد التدليس» وإذا قال: حدثناء فهو ثبت» وال النسائي: 
شيف وقال انع مو جتن الديخا» وكان من أوعة العلم »ولي التقويب؟ امنتدوق: 
يدلس ويسوي» . اختلف في وفاتهء وقد صَحمّح ابن حجر أنها سنة 115 ه. 
انظر ترجمته في وس نا )5١15-‏ رقم الترجمة(9/187)) سير أعلام - 


تفسير أيات أشكلت (لامع ) 
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رسول الله بك : الحمد لله الموفق الْرَبّي”'" الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائماً لا 
يتصرف ؛ لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق رب لحادثه» وإن الله قد حادثه 
: بما ترون من الآيات . 


إنه جاء بضوء طبَّق ما بين الخافقين9) 2 وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجا 
ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبّقت ما بين الخافقين. وجعل فيها 
سكناً / [ونجوماً ]'"' وقمراً منيراًء [وإذا شاء ذهب بذلك كله]2 7 


وإذا شاء بنى بناء *' جعل فيه" من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء 
وإذاشاء صرف ذلك وجاء ببرد”'' يقرقف© الناس» وإذا شاء ذهب بذلك وجاء 
بحر يأخذ بأنفاس الناسء [ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وأزهار وخضرة 
وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحسنها وأرواح طيبهاء ثم إذا شاء 
- النبلاء ج لاص (180-781) رقم الترجمة (84)» ميزان الاعتدال ج 4 ص (501-7801) 
رقم الترجمة (44 027١‏ تقريب التهذيب ج ” ص (577؟) رقم الترجمة (994). 
)١(‏ في جء وزاد المسير ج ١‏ ص :)١19(‏ الحمد لله الرفيق. وفي كتاب العظمة: الحمد لله ربنا 
الرفيق . ٠‏ 
(؟) الخافقان: هما المشرق والمغرب, أو أفقاهما؛ لأن الليل والنهار يخفقان فيهماء أو طرفا السماء 
والأرضء أو منتهاهما . 
انظر: لسان العرب ج 4 ص »)١09(‏ القاموس المحيط ص (1173). 

زقرف سقط من : كتاب العظمة . 

(4) سقط من: جء وزاد المسير» وكتاب العظمة . 

(5) في كتاب العظمة: «بنا بنا". وقد قال محققه: «هكذا في جميع النسخ» وأثبت بدلا عنه «بنا 
ربنا» وذكر أن ما أثبته هو الصواب . والذي يظهر لي أنه اجتهد قأخطأ . 

(1) في كتاب العظمة : فيها. / 

(61 في ج: وإذا شاء جاء ببردء وفي كتاب العظمة: وإذا شاء ببرد. 

)0 القرقفة : الرعدة» وقد قرقفه البردء مأخوذ من الإرقاف» كررت القاف في أولها. ويقال: إني 
لأقرقف من البردء أي : أَرْعَدٌ. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج 4؛ ص (55 )»؛ لسان العرب ج1١‏ ص (179). 


د 


1 


(ممة) ٌ : ش تفسير آيات أشكلت . 


فق9إ9بب9ب75959595ه2-757-75]75-22 تت تت تت سمللا 


' ذهب بذلك]”"" ؛ ليعلم الناس أن لهذا الخلق رباً يحادثه يما ترون من الآيات» ' 


كذلك إذا شاء سبحانه ذهث بالدنيا وجاء بالآخرة»9 , 


العم سن رمسخنة الاسار لالبو اريت الى وس ٍ 
الرب [سبحانه]”" المحدث لهاء الفاعل بمشيئته وقدرته» وأنه قادر على الذهإب | 
بالدنيا والإتيان بالآخرة» وهذا يقتضي أن هذه الحوادث آيات الله وأنه رب هنذا ! 
اقلق »«وآن كنذا لحك معدت [يعد ان لم يكن" لكرة غير ييحاطه, آي . 
يحدث”* فيه الحوادث» وما صَرَفه غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقهوراً مدبراً» شْ 
وإحدائه بنفسه متنعة؛ [لم يكن واجبً بنفسه متنعأعن غيره]”" . 
وقولههم" : : «لو كان له رب يحادثه»» قد يقال : إن الصحابة”" أنكروا هذا : 
القول؟؛ لقولهم: «لقال الشاك في اللها» وقد يقال: إنهم يصدقون' *» بهلبه القظنية ٍ 
الشرطية؛ ولكن لو لم تكن الحوادث لكان الله [سبحانه]”' يُعْرّف 50 ْ 
الحوادث» فإن معرقته / حاصلة بالفطرة والضرورة”"'' . ونفس وجوة الإنبسان ْ 


222 سقط من : جء وزاد المسير» وكتاب العظمة . 

(1) انظر: تفسير الحسن البصري ج ١‏ ص (178-115)»؛ كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني | . 
جا ص (7377 1 لسر 1ن (). : 

(*) سقط من: د. 

(4) سقط من: ج. 

(0) في د : يحدثه . 

(0) سقط من: د. 

(0) في ج: وقوله. 

(4) فيج: إنهم . : 

(9) في ج: بل هم مصدقون .' 

: سقط من: ج-.‎ )٠١( 

)١١(‏ في د: والصورة. 


. تفصير آيات أشكلت (9و8م#) 


مستلزم لوجود الرب» [فكان]”' الصانع يُعلم من غير طريق رحود الحوادث'" » 
ولهذا(" يعاب الشاك. 

ويمكن أنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدير» بل على هذا التقدير كان””*/ 
الشك موجوداً في الناس؛ إذ لا دليل على وجوده» فكانت هذه الآيات مزيلة 
للشك وموجبة لليقين. 

والأول أشبه يمرادهم وأولى [بالحق]”” فإنهم قالوا : «لقال الشاك في الما 
فدل على أن هناك من ليس بشاك في الله ولم يقولوا: لشك الناس في الله" . 

والمقصود: أن الله" سبحانه يخلق بمشيئته واختياره“ » ةا يختار 


الأحسنء وأن إرادته ترجح الراجح الأحسن؛ وهذا حقيقة الإرادة» فإذا أراد أن 
يخلق كان الخلق عقب الإرادة» والمخلوق عقب التكوين والخلق» كما قال: 
© إِنمَآأَة مَوُود دا رد سَيْعًا كن سكت ا 

وإذا كان المؤثر التام لا يقارنه الأثر في الزمان؛ امتنع أن يكون مع الله شيء 
قديم بقدمه» وثبت أن كل ما سواه حادث بعد أن لم يكن وهذا من أحسين ما 


)١(‏ سقط من: د. 

فق في ج : من غير هذه الطريق . 

ضرف في ج : فلهذا. 

افق في د: زيادة «من» قبل «كان" وهي زيادة نخل بسياق الكلام . 

(0) سقط من: د. 

(1) قال بعد هذا في ج: وبسط هذا القول في إثبات الصانع» له موضع غير هذا . 
0) في ج: أنه. 

إلثك في د: زيادة لايخلق» بعد «واختياره؟ . 

ك4 في ج : وأنه . 

.457 سورةيسء الآية:‎ )٠١( 


(2):90 : تفسير آيات أشكلت 
معدل باعل جوت ماسر اذ. وأنه فقير إلى الله وفعلول له أووموجب | 


عنه؛ أو مفعول» أو مصنوع . اذ ته 


)١(‏ إلى هنا نهاية نسخة: د. 


تفسيرآيات أشكلت (441) 
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فحل” 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام؛ ونحن نبين ذلك فيما هو 


من أشكل الأشياء لتنبه به على ما سواه» والفرائض من أشكلهاء [إذ نفاة القياس 
عدلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن أثبتوا ما ظنوه'"' مجمعاً عليه» ونفوا ما 
ظنوه”" غير مجمع عليه» وكلاهما غلط : 


أما الأول : فقد بيناه. 


وأما الثاني : فتقدير عدم الإجماع إنما يتفي بدليل”'“معين» فلابد من نفي 


سائر الأدلة الشرعية» كما ذكروه” فى مسألة «المشركة206 7 » فإنه لو قدّر ثبوت 
و وه في نبو 


لفق 


هذا الفصل وما يتبعه من فصول تتعلق بالفرائض» لا يوجد في نسخة #د» وهو موجود في 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص (2)107-1778 ويلاحظ كشرة السقط في 
المجموع » كما سيتبين أثناء المقابلة مع النسخ الأخرى . 

في ب » سن : ضنوه . 

في باء سن : ضئوه . 

في س » م: دليل. 

في ه: ذكره . 

في ه: المشتركة . 

هذه إحدى المسائل التي أشكلت على السلف. ومن بعدهم» ولكن النصوص قد بينتها. 
«والمشركة ‏ بفتح الراء المشددة. أي المشرك فيهاء ويقال أيضاً: المشتركة_بتاء بعد الشين مع فتح 
الراء ‏ بمعنى أنها مشترك فيها انظر : فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري ج ١‏ 
ص .)50١(‏ 

وضابطها: #هو أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة» وإخوة لأم: اثنان 
فأكثرء وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً» أم ذكوراً واناثاً. 


(4945) ْ .| تفسيرآيات أشكلت ' 
ل ب #525آأآأ#أ#أ#أآأآأآأآأ أ اا م0 
ميراث أحدهما بالإجماع» فعدم الإجماع عن الآخر لا ينفي ميرائه. وإن لم. 


تنتف”'' سائر الأدلة]9 ١‏ 


فنقول: النص والقياسء وهما: الكتاب والميزان» دلا على [أن]””' الغلث 
يختص به ولد" الأم كما هو قول علي" » ومن وافقهة9 2 وهو مذهب' 


- انظر: : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» لصالح بن فوزان الفوزان ص (177) . 
وسبب تسميتها بذلك: : الأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فراض ' 
ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية» وتسمى : : الحمارية؛ لأنه يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله ' 
عنه أسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراً» .أليست أمنا 
واحدة؟ فشرك بينهمء ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك4, 
انظر : المغني ج لاص (1؟ ا 
الوتسمى : : المي والحجرية؛ لما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر» ل أراد إسقاطهلم : 
يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم . .. أليست أمنا واحدة؟ فاستٍحسن ذلك | 
وقضى بينهم بالتشريك» ولذلك تلقب باليمية وبالحجرية». 2 ' 
انظر: شرح الرحبية في عللم الفرائض لسبط المارديني وحاشية البقري ضن (45). 

لق في ه: وإن لم تنتفي 

(0) سقط من: فا 

زفرفق سقط من :ا ه. 

22 في ه:. والد. 

(0) لهو علي بن أبي طالبء وممن أخرج قوله من عدة طرق: 
- سعيد بن منصور في سئلة ج ١‏ ض (550). 
- ابن أبي شيبة في المصت فج ١١‏ ص (184-788). 
- البيهقي في السنن الكبرئ في كتاب الفرائض» باب المشركة ج” ص (787) . 

(1) كابن مسنعود وأبي بن كمب. وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم» وبه قال أ 
الشعبي. وابن أبي ليلى» والعنبري. وشريك. وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد ين الحسن» ٍ 
والحسن بن زيادء وزفر بن الهذيل» ٠‏ والإمام أحمدبن حنبل» ويحيى بن آدم؛ ونعيم بن حماذ» 
دأبو ثور» وابن لمنذره وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو الحسين بن الليان الفرضي رحمه' ' 
الله في كتاب «الإيجاز» . 


تضيرآيات أشكلت (445) 


ممم م ااا او لللاالساسسسم 0 


أبي 


لايد 1 و في ا* رعنه©6) 1 


)0غ( 


زفق 


إفرف 
فق 


انظر : المغني ج /ا ص (/717)» تفسير أبن كثير ج 7 ص (7037501). 

وممن قال أيضاً بعدم التشريك: 

3 ابن قدامة في المغني ج لا ص (317-517) , 

- ابن القيم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص .)514١(‏ 

- السّعدي في تيسير الكريم الرحمن ج” ص (55). 

- صالح بن فوزان الفوزان في التحقيقات المرّضية في المباحث الفرضية ص (8 11 211٠‏ . 

- عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص (74) . 

هو أب و حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الكوفي» مولى بني تيم الل بن تعلبة؛ إمام 
فقيهء أحد علماء العراق؛ ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» عني بطلب الآثارء وارتحل 
في ذلك: قال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال الذهبي : الإمامة في الفقه 
ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. وهذا لاشك فيه. توفي سنة ١6١‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج11 ص (777- 404) رقم الترجمة (1/741): سير أعلام 
النبلاء جة ص (7940- ٠7"‏ 5) رقم الترجمة (157). 

انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ” ص (45)» حاشية ابن عابدين ج ه ص (8717)» ,اللباب 
في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني الحنفي ج 5 ص (195)» المغني ج لاص (57). 

انظر: المغني ج لاص (75). 

وقسمة المسألة على هذا القول كالتالي: 

«للزوج النصف» وللام السدسء وللإخوة من الأم الثلث» ويسقط الإخوة من الأبوين؛ لأنهم 
عصبةء وقدتم المال بالفروض». 

انظر: المغني لابن قدامة ج لاص (57) . 

وعلى هذا يكون أصل المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللأم أو الجدة السدس واحدء 
وللأخوة لأم الثلث اثنان» ولاشيء للأخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة؛ وهذه 


صورتها: 

3 
ذوج 0 
أم أو حدة ١‏ 
إخوةلأم 2 ؟ 


إخوة أشقاء / 


(9:4:) ش تفسيزآيات أشكلت ' 
سسعم سمه سس سام ته ساشس و ئها سه ااا ا اا اهام ا 00001 
وروى 00 التشريك”) : وهو قول 2 ومن وافقه*» 8 وقول 


- ووّجه القول بعدم التشريك : أذ الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفرض للتركة» 
وقد استغرقت هنا. والإخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم قول الرسول كي : «الحقوا الفرائض / 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ا ا 

شىيء21. 

انظر: : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيغ صالح الفوزان ص (118: ا 

اوح ل لو ل ا 1 

وطلب العلم . قال الذهبي: امال ردي الم وعا لاير وعر كير ير بجلا نوا , 

توفي سلة ٠78اه.‏ 0 ا 

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (40 ١‏ -147) رقم العرجمة (4)124 سير أغلام 

: النبلاء ج7١1‏ ص (711- -140) رقم الترجمة (2111» شذرات الذهب ج؟ ص (0195.. 

(0) ذكررواية حرب في التشريك : المرداوي في الإنصاف ج /ا ص )"1١6(‏ . 

هو زيد بن ثابت بن لوذان؛ الصحابيء الإمام الكبير» » شبيخ المقرئين» والفرضبِينء مفتي ' 
المدينة ». أبو سعيد» وأبوخمارجة الأنصاري الخزرجي النجازي. كاتب النبي يَكفخِ وأمينه عنلى ؛ 
الوحي» كان شاب ذكيأء جمع القرآن على عهد رسو الله كك ٠‏ وجمغه في صحف لأبي بكر 
رضي الله عنه» ثم تولى كتابة مصحف عثمان رضي الله عنه . قال الذهبي توفي سنة 49 ها 
على الصحيح . 00 
انظر ترجمته في : الطبقمّات الكبرى ج 7 ص (757-1708).. معرفة القراء الكبار ج ١‏ 
ص (7"8-15) رقم الترججمة (0)؛ الإضابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (0141-0477) رقم ' 
الترجمة .)588٠(‏ 

(5) أخرج قوله من عدة طرق :! 
- سعيد بن منصور في سللة ج ١‏ ص (17-15). 
- ابن أبي شيبة في مصنفه نج ١١‏ ص (1035-1706), 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب المشركة ج ” ض (403) . 

(5) كعمرين الخطاب» وعثمان بن عفانء, وبه قال: سعيد بن المسيب» وشريح القاضي» 
ومسروق. وطاوس؛ ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» 
وهو مذهب مالك.. والشافعي. وإسحاق بن راهويه . م1 ' 
الظر : المغني ج /ا ص (77)» تفسير ابن كثير ج 7 ص  0001(‏ ' 0 
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اسل 


تفسير آيات أشكلت (2156 
ا ال الللتتار1_1ر1الييبُب يبب يي 25252525252525 200 
مالك20© 5 والشافع 09 : 


)2000 
زفق 
إفيف 


وممن قال بالتشريك أيضاً: محمد بن على بى محمد بن الحسين الرحبي في منظومته «الرحبية» 
في علم الفرائض ص (44). 

انظر: الشرح الكبير في فقه المالكية مع حاشية الدسوقي ج 4 ص (415). 

انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (228) . 

وقسمة المسألة على هذا المذهب كما يقول الشيخ الفوزان: أنه لو كان في المسألة أخوان لأم وأخ 
شقيق؛ فيكون أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم أو الجدة السدس واحدء 
والباقي اثنان بين الإخموة لأم والأخ الشقيق على عدد رءوسهم ‏ ورءوسهم ثلاثة ‏ والباقي اثنان 
بينهما مباينة» فنضرب أصل المسألة ستة بعدد رءوس الإخوة ثلاثة؛ بثمانية عشر . للزوج من 
أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللأم أو الجدة من أصلها واحد في ثلاثة بئلائة» وللإخوة.من 
أصلها الباقي ائنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنان» وهذه صورتها: 


5" 0م١1‏ 
زوج 1 0 
أم أوجدة  ١‏ م 


أخوانلأم “ 0 5/4 

أخ شقيق ١‏ 

انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان ص ,)17-١1١1(‏ 
«وقد قالوا بالتشريك ‏ والكلام لابن قدامة ‏ لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرئون بها 
فوجب أن يساووهم في الميراث» فإنهم جميعاً من ولد الأم: وقرابتهم من جهة الأب إن لم 
تزدهم قرباً واستحقاقا» فلا ينبغي أن تسقطهم . . .١.‏ 

انظر: المغني ج لاص (77). 

قال الشيخ الفوزان معلقاً على القول بالتشريك: 

«ووجه هذا القول_أي القول بالتشريك هو القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه 
بالتعصيب. فإنه يرث بقرابة الأم» فكذلك الشقيق هنالما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق 
الفروض التركة؛ ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض» 
فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسققط ولد الأم والأب. وكالأب لما شارك الأم في موجب الإرث 
وهو الولادة لم يجزأن ترث الأم ويسقط الأب؟. 

انظر : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (1179). 


تنطت تفسيرآيات أشكلت ' 
١ 1171‏ 
واختلف في ذلك عن عمر وعثمان! ”2 وغيرهما من الصحابة» جتى قيل: ْ 


وى و وزيداً9 , فإن عليا لم يختلف عنه , 
أنه [لم]"» يشرك» [وزيد لم يختلف عنه [أنه]”» شرك ]9 , ١‏ 


قال العنبري" : «القياس / ما قال علي والاستحسان ما قال زيد». 


! هوعثمان بن عفان بن أبي العاصء أبو عنمروء وأبو عبد الله القرشي» الأموي؛ ذو الثورين؛‎ )١( 
أحد السابقين الأولين» تزوج بابنة رسول الله كله رقية رضي الله عنهاء » قل شهدا في داره‎ 
. مظلوماً في ثامن عشر ذي الحجة سبنة خمس وثلائين على الصحيح » كما يقول الذهبي‎ 
' ص (4؟)‎ ١ ص (07- 84).. معرفة القراء الكبار ج‎ ٠ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج‎ 
.)5460( ص (400 -401) رقم الترجمة‎ ١7 الإصابة في تمييز الصحابة ج‎ »)١( رقم الترجمة‎ 

() ذكر ابن كثير في تفسيره جأ؟ ص :)73١1(‏ أنه قد صح التشريك عنهما . : 
وممن أخرج قولهما في التشريك من عدة طرق : 
- سعيد بن منصور في سئئة ج ١‏ ص (41-450). 
- ابن أي شيبة في مصنفه للج 1١‏ ص (108-1506). 1 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائضء باب المشركة ج 5 ض (100), ' 


: ف في س ٠»‏ ه: إلاعليء وزيد. 


زفق سقط من: ه. 

)6( سقط من: س. 

() في بء ف: يشرك. 

زف4ق سقط من: :هه 

م وسنت مده اناري الوة لعن السيري» نون حدس صل تياف ند ننالة: 
ولعل المراد به عبد الله بن ضوار العنبري قاضي البصرة؛ وثقه أبو داود وغيره . وقال الذهب: 
خرّج له النسائي في الفرائض حديئاً» وكان صاحب سنة وعلم ومعرفة . ٠‏ توفي سنة 778 ها: 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص (4 ”57 -470) رقم الترنجمة (170): تهذيب 1 
التهذيب ج ه ص (48 1) زقم الترجمة (474) . ١‏ 


تفسير آيات أشكلت 440 


قال0 2060290 : «وهذه”؛) وساطة 2 5 0 وعبارة 1 0 
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي . 
أماالنص: فقوله" تعالى: # إن كار اك رمن دَلِكَ فَهُمْ 
مس امسو. مايا 5 1" 
شُرَكَء ف الئُثِ 4 . والمراد به ولد الأم» فإذ'" أدخلنا فيهم ولد 


)١(‏ في ف: كررّت «قال» مرتين. 

(0) في ف: قال العنبري؛ وفي ب» س: قال الجبريء وفيه: قال الحبري. وما أثبته هو 
الصواب. 

(*) هو إمام الفرضيينء العلامة أبو حكيم. عبد الله بن إبراهيم الخبريء الشافعي ‏ والخبري بفتح 
الخاء المععجمة » وسكون الباء الموحدة؛ وفي آخرها راء: هذه النسبة إلى «خبر»ء وهي قرية من 
قرى شيزاز من بلاد فارس -انتهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب. شَرحَ «الحماسة» 
و«ديوان: البحتري» والمتنبي» والرضي؛» وكان يرا صدوقاً. توفي سنة 4/7 ه. وقيل غير 
ذلك. 
انظر ترجمته في : الإكمال ج ” ص (2)20» اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (1148): 
سير أعلام النبلاء ج11 ص (204-558) رقم الترجمة (2754817. البداية والنهاية 17 ص 
(050), 

فق في ها: فهذه. 

(6) في ه: وسائط . 

(1) انظر: المغني ج/اص (77), الشرح الكبير على متن المقنع ج لا ص (2351). المبدع في شرح 


المقنع جب" ص ,)١161(‏ 
إلا أنهم يقولون: والاستحسان ما قال عمر . ولعل في إحدى الروايتين وهم . 
2372 في ه: قوله. 
(4) سورة النساء. الآية: ؟1. ونصها: # وَلَحَكُمْ يِصَف مَاتَرَكَ زو جحت ديك لد 


دون كان لعن ود دحك ارشع مما تَرحكنّ راسد رَصِِيَةيوْصِيرك بها ون 
رصم ينكد وَصِيَةَوْضورك يها لودب ركان رَجرْبوْرَتُ كله اموه 
أ أوْأحت قعل ود يَنَفُمَااشُدُسٌ ون كارا رين دَلِدَفَهُمْ سُركَاء فى أَلدنْثِ 
بد وَصيِةَبوْصى يرا ودب عَرَمْصْآرْوَصِيّة ينونه ليلدك *. 


يسح 


(9) في ف: وإذاء 


ه195 


٠ 00 )444(‏ تفسير آيات أشكلت 


5 5 اإأملاء : لله 
الآبوين تو يشتركرا في التلكة بل زاحمهم “برهم ٠‏ [ 
وإن قيل: ل ره فهذا'" غلط ٠‏ لأن اللا 
2 سر - 72 2 :1 ول د مله 
قال" : « وَإِنَ كالب رجِلُ يُوَرَتُ ار أَهوَلَهدأح أو وَمَ5 
وَحِدِ مَنْهُمَا ادس ج00 0 وفي قراءة سَعن” 0 وابين مسعود من م" 0 


. في ب: بل زحمهم‎ )١ 
" في ف: وأنهم,‎ )١( 
1 في ف: فهو.‎ )0( 
في ف: والله تعالق قال.,‎ )4( 
0 ' 37 سورة النساءء الآية:‎ )0( 
هو سعد بن أبي وقاصن؛ واسم أبي وقناص مالك بن وُهيب ويقال: أهيب بن عبد مناف بن‎ )3( 
زهرة بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤيء الأمير أبو إسحاق القنرشي الزهري المكي: أحد:‎ 
' العشرة» وأحد السابقين:الأولين» وأحد من شهد بدراً والحديبية؛ وأنحد الستة أهل الشورى‎ 
: توفي سنة 08:هء وقيل غير ذلك . 1 ا‎ 
0 انظر ترجمته ف : الطبقات الكبزى جد" ص :(/144-11) ا‎ 
رقم الترجمة (5): غاية النهاية!‎ )١57- ١41( ص‎ ١ رقم الترجمة (7)» :تاريخ بغداد ج‎ )65 
.)1775( رقم الترجمة‎ )7١ 5( صِلٍ‎ ١ في طبقات القراء ج‎ 
!' ٠. في ف : «من الأم'ء وهئ توافق قراءة أبي بن كعب كما سيأتي في الفقرة التالية‎ )0( 
هذه القراءة شاذة» وممن أخرجها:‎ )4( 
. الطبري في تفسيره ج 8 ص (17) محقق» منسوبة إلى سعد بن أبي وقاص‎ - 
: وممن ذكرها ونسبها إلى سعد ققط:‎ 
الكرماني في كناب شواذ القراءة واختلاف المصاحف ورقة (59/ ب).‎ - 
ال‎ ,  .201978( القرطبي في الجامع لأجكام القرآن ج 5 ص‎ - 
1 .)574( ص‎ ١ الشوكاني في فتح القدير ج‎ - 
: وممن ذكرها ونسبها إلى منعد وأببي بن كعب‎ 
.)588( صْ‎ ١ الزمخشري في الكشاففٍ عن حقائتي التنزيل وعيون الأقاويل ج‎ - 
.)140( أبو حيان في البحر المحيط ج ص‎ - 
.)1311١( السمين الحلبي في الدرْ المصبون في علوم الكتاب المكنون ج” ص‎ - 
وقد ذكروا أن لفظ أبي بن كعنب «وله أخ أو أخت من الأم.‎ 


تفسير آيات أشكلت (5949) 


اه مر 


والمراد بهم" ولدالأم بالإجماعء ودل على ذلك قوله: 2 : ل واجاو 
مْنَهُمَااَلشُدْسَ 4" » وولد الأبوين [والأب]”” في آية [الصيف؟ ]© في 


مجو دع خٌ مووعء 7 00 سر سح سه سه اخ سه 14 
قوله: « َنْعَفْعوكَكَ فل أَمبفْديحَكُعْ ف الْكاوِ نِنروأهَكَ لِسسَلَمُود وله 
4 عو هه 5 


حت فَلَها يضف مارك وهو ثهَاآإِن ل يكن شولك 04 عفجعللها 

السن57 3 وله جميع المال» [وهذا حكم ولدالأبوين» ثم قال: 

« وَإِنَكا و ِخوَكرجَا لَاوَضَآه للد وِِْلحَظ الي 4] . وهذا حكم ولد 

- ولم أجد من نسبها إلى ابن مسعود سوى الشيرازي في المهذب ج ١‏ ص (2”0) . 

لق في ف : به. 

(؟) سورة النسائ الآية: 71. 

(7) سقط من: ب. 

2 المقصود بآية «الصيف» هي الآية الأخيرة من سورة النساء» ومما يدل على تسميتها بآية الصيف» 
مارواه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة ج ١‏ ص (1775) حديث 
رقم (9) عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخنطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله وَل , 
وذكر أبا بكر» ثم قال: «إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة . ما راجعت رسول الله 
يكل في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه؛ حتى طعن بإصبعه 
في صدري . وقال : (يا عمرا ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ة وإني إن أعش أقضص 
فيها بقضية» يقضي فيها من يقرأ القرآنء ومن لا يقرأ القرآن؟. 1 
قال البغوي في معالم التنزيل ج ١‏ ص (404): «وقوله: ألا تكفيك آية الصيف؟ أراد : أن الله 
عز وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول سورة النساءء والأخرى 
في الصيف» وهي التي في آخرهاء وفيها من البيسان ما ليس في آية الشتاءء فلذلك أحاله 
عليها؛. 

لق سقط من : ف 

()_سورة النساءء الآية: 177 وتتمتها: « فَِنَتَأمْمَئَينِ فَلَهْسَالتلئانِ ارك وَإِنَكَاث حو 
َجَالأوَضَآه ياد كّممْل حي نئي ينه لصح أن تَض َه جل سَئْءِ علطا 4. 

(0) في س: فجعل لها نصف ما ترك» وبعد هذه العبارة جاءت عبارة: «وهو يرثها إن لم يكن لها 
ولد؛اء وهي عبارة لا يقتضيها السياق . 

(4) في ف: وهكذا. 

(9) سقط من: س. 


ب * 


.م6 : << تفسي رآيات أشكلت 


الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين"”" . 1 
فدل”" ذكر متعال © لهذا الحكم في هذه الآية"» » وكذلك الحكم 5 تلك 
لآية” على أن أحد الصنفين غير الآخرء [فلا يجوز أن يكون / ذلك الصنف هو 
هذا الصنف. وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع . 


فالأول: ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح”" أن تكون مفسرة 
لقراءتنا'"" ؛ ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين”” » والزوجان أصحاب فرض 
مقدر لا يخرجون عنه؛ وكلاهما لاحظ له في التعصيب” بحال» لاا 
ذكر في آية العموو049ك, ٠‏ وفي آية الصيف279, 0 


55 «والمراد بهذه الآية 8 مَسْتَفْيو‎ :)١15( قال ابن قدامة في المغني ج/ ص‎ )١( 
ْ 0 يُعْتِيِحكُمؤ ف الككلة > اليكية: دا درل لان جاع ادل ال‎ 

(؟) في بء سءاه: ودل م : 

() في ه: فقال. 

4 يعني الآية : 105 من سورة النساء. 

(65) ٠يعني‏ الآية: 17 من سوزة النساء. 

قف ا : يصلح . : ١‏ 

زفق وهي قراءة سعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وأبي بن كعب» ديسل بعريجهائي 
ص (444-4958). 

(4) وهى الآية: ١7‏ من سوزة النساء. 

4 في ب: التعصب. 


. في ها: العموم‎ )1١( 


)1١1(‏ هي الآية : )1١(‏ من سورة النساء؛ سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت وولدهء وهما عمودأ 
النسب بالنسبة له» ونصها: « يَوْصِ بالل ن ]ولد ص لذو نل حَي متي وإ ننس 
َقَ أنتت مهن امارد وات وحِدَةكها لصت وَلايوبَه لْحُلْ واحدرو يَْمْمَاَلشدْش 
ارد كد م إن لَك موس وَوَ ركه دأبواء مده الث 0 3 لالش 
ِْبتَدِوَحِسيةَبوْصٍ بودي بآ لك وَأنادكُ لاحَذزوت أيه أو بلي نسار ف_-2 
أسَِِنَاَّهَكَانَعَلِيمًا حَكِيمَا *. : 
وقد سَمى ابن القيم هذه 'الآية بآية العمودين. انظر :زعم ارقن جا 1101 

. في ب: : آية النصف‎ )١١( 


تفسير آيات أشكلت (00ه) 


التعصيب”" » ولهذا قال سبحانه في آبة النساء: « عَيْرَمُصََارِوَصِية 
منَأَهٌ 214 . ولم يذكر ذلك في آية العمود”” ؛ لأن الإنسان كشيراً ما يقصد 
ضرار' * الزؤج وولد الأم؛ لأنهم ليسوا من عصبتهء بخلاف أولاده وآبائه» فإنه 
لا يضارهم في العادة] , 

وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم » وولد 
الأبوين جنس آخر”" : [هم]”" [عصبة]. وقد قال النبي ككلهٍ : «الحقوا الفرائض 


بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)”"' . 
وهذا يقتضي أنه [إذا]!”") تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شيء» وهنا 
تبق الفرائض شيئاً . 
وأما قول القائل: هب أن أباهم كان حماراًء فقد اشتركوا في الأم؛ فقول 
فاسد حساً”'' وشرعاً. 


)١(‏ في ب: فإنه ليس لهم حظ في التعصيب. 

(؟) سورة النساى الآية: 31١‏ . 

(5) في ه: العموم . 

(4) في س: ضرر. 

)2 سقط من: ف. 

(7) في ب: جاءت عبارة: ابنت وأخ . ولما كان فتيا الله إنما هي في الكلالة والكلالة : من لا والد 
له ولا ولدء عللم أن من له والد وولد ليس هذا» قبل «آخر؛ . 

(0) سقط من: فاءاه. 

(8) سقط من: ف. 

(5) ومن رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
- البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض ٠‏ باب ميراث الولد من أبيه وأمه جه ص (5). 
- مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر ج 7 ص 177377 ) حديث رقم (5). 

)٠١(‏ سقطمن:اب. 

)20101 في ه: جنساً . 


(؟0ه) 1 تفسير آيات أشكلت' 


أما الحس”" : فلآن الأب لوكان حماراً لكانت الأم أتاناء ولم يكونوا"© من 
بني آدم . وإذا قيل: مراده أن وجوده كعدمه””". فيقال: هذا باطل؛ فإن 
المو جود للا يكون معدوما:. : 

ونا الشوع : فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الام" 6 


وإذاقيل : فالآب إذا لم ينفعهم لم يضرهم" . 

قيل: : بلى» قديضرهم كما يشعهم؛ بدأيل ما لوكان ولد الأم واحدا ولد 
الأبوين كشيرين”"' . فإن ولد الأم [وحده]”” يأخخذ السدس. والباقي يكون لهم 
كلهم" ولولا الأب لتشا ركوا”"" [هم]”'" وذاك الواحد في الثلث» وإذا جاز 
أن يكون وجود” " الأب ينفعهم» جاز أن يحرمهم» واوا 1001 عرن» 


)١(‏ في ه: أما الجنس. 

زفق في ب : ولو لم يكونواء وفي س: ولم يكن. 

زضرف في ب ؛ سل ه: مراده قدر وجوده كعدمه . 

(؛) في ف: الوجود. : : 

(4) فقد ذكر حكم ولد الأم في آية الكلالة التي م في أول صورة المساء ورقمها (15): وذكر حك ولد 
الأبوين أو الاب في آية الكلالة ابتي في آخر سورة النساء؛ بم يدل على أن كلاً من الصنفين غير 
“الآخر فيختص كل منهما بما خصه الله به . وهذا ما يُرد به على قول الذين خلطوا بينهم فجعلوهم ” 
صنفا واحدأء وشركوا بينهم في اميراث بحجة أن أمهم واحدة» فهو جمع يين ما فرق الله فإن, 
الله سبخانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الام . : 

(5) في س: لم يضر. 

0) في بء سء ه: كثيرون. 

كت سقط من: ه. 

(9) فيف: كله. 

)٠١(‏ في ه: لشاركوهم. 

)١١(‏ سقط من: بء سنء ه. 

)١7(‏ في بء سا ه: ووجوذ. 

(1) سقط من: ف. ١‏ 


تفسير آيات أشكلت )2 


وأيضاً: فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة : ذكر وأنثى لا تفرق7) 
أحكامها؛ فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب» ولا كأخ من أم [ولا يعطى 
بقرابة الأم وحدهاء كما]”" لا”" يعطى بقرابة الأب وحدهء بل بالقراية9» 
المشتركة من الأبوين. وإنما ينفرد”؛ [بالحكم”" ]”" إذا كان قرابة الأم منفردة , 
مثل ابني”" عمء أحدهما: أخ لأمء فهنا ذهب الجمهور إلى أن للاخ حكن 
السدس » ويشتركان في الباقي» وهو مأثور*" عن علي 0929 1 

وروي عن شسريح”'" أنه جعل الجميع للأخ من الأمء كما لو كان ابن عم 


زفق في ب » سء ه: لايعرف. 

(9) سقط من:اه. 

(0) فيه: ولا. 

(4) في ف: بل القرابة. 

فك في ف: يفرد. 

(5) في بء ه: بحكم. 

(0) سقط من: ف. 

(4) في ف: منفرداً» وفي بء د: إذا.كان قرابة لأم منفردة . 

(9) في بء من ه: بلي . 

)1١(‏ في بء س: للاخ للأم. 

)1١(‏ في ه: ما يؤثر. 

)١6(‏ وممن أخرجه عنه: 
- سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (584-51). 
- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١١‏ ص .)701-1760٠0(‏ 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض » باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ 
لأم ج” ص (510). 

(1) وممن أثر عنه ذلك أيضاً: زيد بن ثابت» وابن عباسء وبه قال أبو حنيفة؛ ومالك والشافعي» 
ومن تبعهم . انظر: المغني ج /اص (97). 

)١5(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» الفقيه أبو أمية. قاضي الكوفة . ويقال: 
شريح بن شراحيل» أو ابن شرحبيل . قيل : هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. وذكر أن - 


(:02ه) ٍ تفسيرآيات أشكلت ! 


لأبوين 


لقاقة 


' والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم سواء هما”” ابن عم من أبوين أو 


من أب . والأخحوة للأم”) مستقلة ليست مقترنة [بأبوة]*» حتى يجعل كابن عم 


ومما يبين الحكم في «مسألة المشركة»”© : أنه" لو كان فيها" أخوات من 


أب لفرض لهن”" الثلثان وعالت الفريضة . فلو كان معهن أخوهن سبقطن» 


لفق 


زقفق 


رف 
2 
فك 
نف 
0 
لبت 
إلى 


له صحبة . قال الذهبي : هذا لم يصحء ب هومن أسلم في حا الب »وال لين 
زمن الصديق» . توفي سنة 7/4هاء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء. ج ؛ ص )١41-١117(‏ رقم الترجمة (07؟)» سير آعلام 
النبلاء ج 4 ص 5-1١١(‏ ارقم الحرجسة (1109 لاماي بير افص ةب لمن 
(45١)رقم‏ الترجمة ( 00 

وهذا قول ابن مسعودء 'ؤبه قال شريح من بعده» ومن أخرجه عنهما: 

- سعيد بن منصور في مبلله اج ١‏ ص (114-51). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١1‏ ص (19011760). 1 

- البيهقي ف في السان الكبرى في كتاب الفراض» باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآبخر أخ 
لأم جا ص (180-1178), 

ومن قال بقول ابن مسبعود.- بالإضافة إلى شريح- : .ابن سيرين» وعطاءء وأبو ثور. . 
وغيرهم . انظر: المغني.ج/ صن (2)77 أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص (5017). 

في ب» سء ه: سواهما. 

في ف : من الأم. 

سقط من: فا. ٠.‏ 

في ه: المشتركة . 

في ف: أن, 

في ف: فيهن. 

في بء ه: أخوان لأب. وفي س: أخوات لأب . 


220 في باء س: لهم » وفئ ها : لهما. 


تفسير آيات أشكلت 0م26 


ويسمى «الأخ المشئوم»” » فلماكن”" بوجوده'” يصرن عصبة» صار تارة 
ينفعهن » وتارة يضرهن » ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار” . 

وكذلك” قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة» ويضرهم 
أخرى. فهذا [يجري]” مجرى العصوبة, فإن العصبة تارة يحوز”" المال 
[كله]”". وتارة يحوز”' أكثره» وتارة [يحوز” ٠]‏ أقله. وتارة لا يبقى له 
شيء» وهو إذا استغرقت الفرائض المال. 

فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول 
المنصوصة في الفرائض . 1 

وقول القائل : هو" استحسنان . 


يقال [له]”"" : هذا استحسانا يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلم للإخوة من 


)١(‏ سمي بذلك لأنه لولاه لورثت أخواته» وهذا يُطلق على كل قريب لولاه لورئت الأنثى التي 
يعصبهاء ولا يكون هذا القريب إلا مساوياً للأنثى من أخ مطلقاء أو ابن عم لبنت الابن. 
انظر : الغذب الفائض ج ١‏ ص (5). 

زفق في ف : صرن ‏ 

م في ب : بوجوه. 

(4) في ف: في حالة الضر. 

(0) في سء فءه: كذلك. 

قف سقطا'من: فا ه. 

0) في ب ه: تحوز. 

م سقط من: باء من ءا ه. 

للف في باء ه: تحور. 

)٠١(‏ في بْء ها تحوز. 

)١١(‏ سقط من: ف. 

() في س: لهو. 

)١1(‏ سقط من: ف 


1و 


(كمه) 1 58 تفسي رآيات أشكلت ' 


الأمء حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم”" نذا كتائو يفده عن المت 
وينفقؤن [عليه]”'"' ؛ فعاقلة المرأة يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها / ووانها كما 
قضى بذلك رسول الله كلك 29 ]19 , 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها'”' قول زيد . 

وقد"© روي عن عم أنه حكم بها افعمل / يالك مواغما من اقل الور 


وغيرهم' “ . كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة”" » وعملوا بقول زيد. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني :ج/اص (1 7): الإن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع؟.فإنه 
وضع للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض» فكيف وهو في 
مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس؟ ؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع . 
تتخطنته الذاهيين إليه في غير هذا الوم + وقوله: ملتسي تددر وموافقة الكتاب: 
والسنة أولى». 

(9) سنظمنوان؛ 

() قال ابن القيم في إعلام الموقغين ج ١‏ ص (551): ”وإن كانوا يعقلون عن الميت» وينفقون عليه 
لم يلزمهم من ذلك أن يشاركوا من لا يعقل؛ ولا ينفق في ميرائه» فعاقلة المرأة من أعمامهاء 
وبني عمهاء وإخوتها يعقلون عنهاء وميراثها لزؤجها وولدهاء كما قضى بذلك ع الله 
قي فلا يتن أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراث لولد الأم؟ . 1 

(5:) سقطمن: اف 

(5) في ف: أنه. 

(1) في ف: فقد. : 

0 أهل المدينة : هم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد. : 
وأبو بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله بن' 
عتبة بن مسعود . 
وهؤلاء هم الفقها ء المفتون بالمدينة» وهم من التابعين. 
انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ج ؟ ص (075)» إعلام الموقعين ج ١‏ ص (85) . 

)2 في ف : وغيرها ‏ : 

(4) المراد باالجد: أبو الأب ؤإن علا بمحض الذكورء وبالإخوة: الإخوة الأشقاء أي لأبوين-! 
والإخوة لأب. انظر: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز ص (85). 


تفسيرآيات أشكلت 00100) 


فى غير ذلك من الفرائض [لاتصال العمل به]”'' تقليداً له » وإن كان النص 
والقياس مع من خالفه . 
وبعضهم يحتج لذلك بما روي عن النبي يكل أنه قال'"' : «أفرضكم زيده'" , 


)١(‏ سقط من: ف. 

زهة) في ف : بقوله. 

(*) هذا جزء من حديث,» وإليك نصه: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وأشدهم في أمر الله عمر. وأصدقهم حياءً عثمان, وأقرؤهم لكتاب 
الله أبي بن كعب؛ وأفرضهم زيد بن ثابت؛ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أمينأء وإن أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» , 
وقد رواه أحمد في مسنده ج 7 ص (2184 »©١‏ وابن ماجة في مقدمة سئنه» باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يله ج ١‏ ص (200» والترمذي في سئنه في كتاب المناقب» باب 
مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم 
جه ص (25756» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وقد رواه الترمذي في الكتاب نفسه 
ص(174) من حديث داود العطار؛ ومعمر عن قتادة» عن أنس» عن النبي كَل مرفوعاً» 
وقال: #غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه»ء ثم قال: "وقد روى أبو قلابة عن 
أنس عن النبي يك نحوه. والمشهور حديث أبي قلابة». والحديث من رواية أبي قلابة عن أنس 
قال عنه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ٠"‏ ص (/49 -478) حديث رقم 
(0784): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وإنما اتفقا 
بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط»» وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري 
ومسلم». 
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه «القاصد الحسنة؛ ص (49- :)٠١١‏ 
"ورواية داود التي في الترمذي- في طريقها سفيان بن وكيع وهو ضعيف. . .»2 ثم قال: 
«والحديث أعل بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيح» إلا أنه قيل: إنه لم يسمع منه 
هذا. وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة» ورجح هو وغيره كالبيهقي» 
والخطيب في المدرج : أن الموصول منه ذكر أني عبيدة» والباقي مرسل. ..». 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج 1١7‏ ص (١؟):‏ «هو حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن» وصححه الترمذيء وابن حبانء والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس. وأعله - 


0 


(08هة) : . تفسير آيات أ ّ 


بالفرائض.ء [والحديث الذي روي فيه]”" [ذلك”" ؛ [قد رواه التزمذي عن 
أنس» وهو ضعيف]© 3 [حتى أبو عبيدة"؟ ] لم يصح فيه إلا قولة: «لكل أمة 


أمين: وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»” » [وروي بإسناد أضعف” من هذاء 


- بالارسال» ورجحه الدارقطني: والخطيب» وشيرهماء وله متابعات وشواهد ذكرتها في 
تخريج أحاديث الرافعي». 
وقدوكر» اللعبي في سا ل أفلو)لأدالاه مان 11) عمدت سم بيد بل طابلت من طاريق 
خالد الحذاء. عن أبي قلابة» عن أنسء عن النبي كيه » وعلق عليه بقوله :ااصضححه 
الترمذي"؛ وقال شعيب الأرنؤوط محقق هذا الجزء ء من السير : الإسناده صحيخ»» كما ذكر 
الذهبي الرواية الاخرى التي في سين الترمذي» وقد صحنها جين ختعيب كن ضغفها 
السخاوي قبله , ا 

)١(‏ سقط من ف. 

(؟) سقط من: فاءاه. 

() سقط من: ف : 1 

(4) هوعامر بن عبد الله الجراح: القرشي» الفهريء:المكي. أحد السابقين الأولينء ومن عزمأ 
الصّديق على توليته النلافة». وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر شهد له. 
النبي يقي بالجنة» وسماه أمين الأمة؛ ومناقبه شهيرة جمة نوفي سنة ١4‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الاضحاب ج 7 ض (؟ -4)» صفة الصفوة جد 1ص أ 
هن -779) رقم الترجنمة (1١)؛‏ سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص (6 ارلا 00 

(5) سقط من: ب» س. 

() رواه بنحوه عن أبي قلابة» عن أننس بن مالك : 

- الببخاري في صحيحة في كشاب فضائل الأصحاب باب مناقب أبي عبنهدة بن الجراح. 
رضي الله تعالى عنه ج 4 ص (935) . ١‏ 

- مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة ب لح بعلا 
مال م 010 واس برا 117 إٍ 

(0) في ه:: ضعيف . 


تفسير آيات أشكلت (ومهة) 


وفيه: «أقضاكم علي, وحبر هذه الأمة ابن عباس6(١)‏ من حديث كوثر بن حكيه'"20, 
وكوثر هذايأتي عن نافع”' بما يعلم أنه باطل» وهو لا يحتج به باتفاق أهل 


١ 1 العلم]”©‎ 


وكذلك اتباعهم في «الجد» لقَوَل وير 0نم مع أن جمهور الفيحابة علن 


خلافه . 


(0) 


الحديث أخرجه بنحوه: ابن حزم في المحلى ج 4 ص (745) من طريق الحسن بن الفضل بن 
السمجء قال: حدثنا محمد بن أبي غالب» حدئنا هشيم؛ عن الكوثر» عن نافع؛ عن ابن 
عمرء عن النبي ذكلِِ ه وذكره. وذكر ابن حزم أن إسناد هذا الحديث مظلمء وقال: «إن الحسن 
ابن الفضل. ومحمد بن أبي غالبء» والكوثر مجهولون". ١‏ 

في س : كويز بن حكيم . 

هو كوثر بن حكيم» كوفي نزل حلب؛ قال أبو زرعة : ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطيل ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك. 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ج 4 ص (775) رقم الترجمة (19417).: لسان الميزان ج 4 
ص (191-490) رقم الترجمة (1655). 

هو نافع مولى ابن عمرء وراويته» الإمام. المفتي. الثبت» عالم المديئة» أبو عبد الله القعرشي» 
ثم العدوي العمري . قال العجلي والنسائي : مدني ثقة. توفي سنة 117 ه على الأصح كما 
يقول الذهبي . 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان جه ص (118-1717) رقم الترجمة (7/07): سير أعلام 
النبلاء جه ص )1١١-46(‏ رقم الترجمة (74)» شذرات الذهب ج ١‏ ص (1684). 

سقط من: ف. 

في ف : وكذلك اتباعهم لزيد في الجد. 

قول زيد: هو نوريث الإخوة والأخخوات للأبوين أو للأب مع الجد. 

وممن أخرج هذا القول عله: 

- سعيد بن.منصور في سلله ج ١‏ ص (10). 

البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائضء باب من ورث الإخوة للب والام أو الأب مع 
الجد ج ”ص (914-17437). 


2660 : تفسير آيات 


فجمهور الصحابة'!' موافقون للصّديق [في]"" أن الجد كالب يحجب : 


لك 00 
الإخوة 


؛ وهذا”' مروي عن بضعة عشر من الصحابة”' » وهو مذهب 


أبى حنيفة20 0 وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى29 0 وير ٠‏ واخثاره ِ 


)١(‏ في ب: فجمهرر أصحابة. 
زف سقط من: ب. : 1 
(*) قول أبي بكر الصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة. أخرجه: 
- سعيد بن منصور في سلئه ج ١‏ ص (11-1409). 
- ابن أبي شيبة في مصنفه'ج ١١‏ ص (784 ةة / 
ب الببهقي في السن الكبرى في كتاب القرائض » باب من لم يورك الإخوة مع لد جص 
20 
(4) الخلاف هوفي الجد مع الإخوة؛ والأخوات للأبوين؛ أو للاب» ولا خلاف بينهم في إشسقاط 
ا انظر «الدي امو 1310 : 
(5) في فا: وهو. 1 
(5) منهم: لتو ارقف لانن الس وما اراق او 
وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل. وأبو موسى الأشعريء وأبو هريرة» وعنمران بن خحضين» وجابر ! 
ابن عبد الله رضي الله عنهج : انظر: المغني ج لاص (54). 
49 في فا: : ومذهب .. : 
(4) انظر خائية ابن مبضير ج س 4160 لباب في ضرع يكنات لعند النتي البدائي ج10" 
ص .)١199(‏ : 
إلى وهو مقابل الصحيح في مذهبه. وهو قول المزني» واخختاره محمد بن نصر المروزي» وابن 
سريج » وابن اللبان. وأبو منصور البغدادي . 
انظر: روضة الطالبين للنووي ج5 ص (77)» المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ؟.,ص 
(40)» فتح القريب المجيب للشنشوري ج ١‏ ص (45). "١‏ ش 1 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف ج لصن (00)» الفروع جه ص( 0201‏ , 
قال في الفروع: «وهو أظهراء وقال في الإنصاف: «وهو الصواب» . والصحيح من ن المذهب : 
أن الجد لا يسقط الإخوة كما و الاشناتة: 


تفسير آيات أشكلت (اله) 


أبو حفص البرمكى” '' من أصحابه» وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. 


وأما الُوَرنُون للإخوة مع الجد'" فهم: علي وابن مسعود ٠؛‏ وزيد. 


ولكل واحد قول انفرد به" . وعمر بن المخطاب كان متوقفاً في أمره. 


والصواب بلا ريب”" قول الصّدّيق”* ؛ لأدلة متعددة ذكرناها / في غير هذا 


الموضع . 


بلق 


زفق 


2 


هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو حفص البرمكي. كان ثقة؛ صالحاً. دينأء من 
فقهاء الجنابلة » ومن الأعيان النساك الزهاد» ذو الفتيا الواسعة. والتصانيف النافعة. من 
مؤلفاته : «المجموع»؛ و«شرح بعض مسائل الكوسج؛ في آلفقه . توفي سنة 784 هاء وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ج١١‏ ص (5194-778) رقم الترجمة (7070)» طبقات 
الحنابلة ج ؟ ص )١166-1١617(‏ رقم الترجمة (557), 

انظر : الفزوع جه ص ).)١١(‏ الإنصاف ج لاص (705), 

في بء س» ه: للجد مع الإآخوة. 

وممن أخرج قوله: 

د سعيد بن منصور في سلله ج ١‏ ص (91). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١١‏ ص (1914-597). 

- البيهقي في السنن الكيرى في كتاب الفرائضء باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة 
والأخوات ج5 ص (519). 

وممن أخرج قوله: 

- سعيد بن منصور في سلنه جا ص (07). 

- ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١١‏ ص (19406-797). 

انظر : المغني ج لاا ص (519-514). 

في ه: لااريب. 

وممن صوب قول أبي بكر الصديق غير شيخ الإسلام ابن تيمية - : 

- البخاري في صحيحه حيث قال: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه؛ وأصحاب 
النبي يق مُتوافرون" . انظر: امحن حارو كاج لالش باه بزاع لجد وي الاي 
والإخوة جه ص (5). 


ا 


(كله) أ : تفسيرآيات أشبكلت ! 


["' منها : أن الذين ونوا الإخوة عبمدتهم: أن نهم يدلون ببنوة الأبء والجد | 
يدلي بأبوته» والبنوة أقوئ [من الأبوة]"© . ش ١‏ 

وهذه الحجة فاسدة مُناقضة للكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الجد مقندم على 
بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن الابن يقوم مقام الابن» ويقدم على 
الجدء فلو كان بنوة [الأب](" مقدمة لقدمت بنوة بنوة الأب . : 


ومنها انالك الام مق على الع ز والم اين لخن لان د ل ْ 
الأعلى أبوه» فالعم يدلي ببنوته. والجد الأعلى بأبوته. والجد الأعلى مقدم 
بالإجماع». ونسبة الجد الأعلى إلى العم كنسببة الأدنى إلى الأخ . 

ومنها: أن ما''' ذكروه لو كان صحيحاً لوجب تقديم الإخوة» وهو خلاف 
[السنة]**' والإجماع”"''من الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال.في 
الولاء إذإخوة للق ألى من جه» وهذا من أضعف الفوال بل الصواب كل 
الولاء لهذا المعتق فقط دون إخوته كالميراث . ش 

وأيضاً فالبخوة؛ وز لنوةمقدقة علن ابو وأبرة البوذ1 لآنحذااجتدي . 
مقدم على هذا الجنس . ْ 


35 مم ا كد بوه ا ا ا الي 
ومن معه من الصحابة»» وقد نصر هذا القول من عشرين وجهاً فلتراجع هناك . 
- السعدي في الفتاوى السنعدية ض (585). 
-: صالح الفوزان في التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (158). 

)١(‏ منهنا إلى قوله فى ص (017): «فقد خخالف الأصول الشرعية كلها».. سقط من: ف. 

(5) سقط من: باه ش 

(9) سقط من: ه. 

دق في س: أنما . 

(0) سقط طن: بء من. 

(5) في بء سس : الإجماع . ٍْ 


تفسير آيات أشكلت اسلف 


وأما بنوة الأبوة فليست من هذه البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة مقدم على بنوة 
الأبوة في جميع أحكام الشرع» ولم يقدم الأخ على الجد في شيء من الأحكام 
الشرعية» بل ولاعدل [يه]"", فمن جعل مقتضى القياس تقديمه. أو مساواته 
فقد خالف الأصول الشرعية كلها]" . 


)١(‏ سقط من:'ه. 
(؟) من قوله في ص (217): منها أن الذين ورثوا الإخوة. . . إلى هناء سقط من: ف. 


(014) ْ : تفسير آيات أشكلت ؛ 


وأماالعمريتان : فليس في القرآن ما يدل على. 


)١(‏ العمريتان: هما مسألتان في الفرائض» «وسّميتا بذلك لأن عمر بن المخطاب ‏ زضي الله غنه-أ 
أول من قضئ فيهما للأم بدلث الباقي. . . وتسميان أيضاً: بالغرويْن لاشتهارهما كالكوكب 
الأغرء وبالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض» وبالغريتين لأن كلاً من الزونجين كالغريم 
«صاحب الدين»» والأبؤين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميرائهما». انظر ؛ الرائد في علم! 
الفرائض لمحمد بن عيد الخطراوي ص .)17-1١5(‏ 
© ذكر المسألتين, وخبلاف العلماء فيهما: 
المسألة الأولى» وأركاتها : زوج؛ وأمء وأب. 
المسألة الثانية» وأركانها: زوجة» وأم؛ وأب. 
وقد اتفق العلماء على أن الروع يأعد النشفه» والزوجنة باغعد الرينية واغتلفوا في مقتتار 
نصيب الأم مما بقي بعد أخد الزوجين على ثلاثة أقوال: 
القرل الأول : أن للام ثلث الباقي في المسألتين» وهو في مسألة الزوج سدس» وفي مسألة الزوجة| 
ربع» وهذا قول عمر بن الخطاب» وتبعه على ذلك: عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت. وابن 
مسعودء وبه قال الحسنء والثوريء ومالكء والشافعي: وأصحاب الرأي. 


ووجه هذا القول: 4 ا 
أولاً: أذ الأب والأم ذا نشوا بالل جاه للا الع ولاب الياتي» بسحب ايخ مدال 
كذلك فيما بقي بعد الزوجين . ١‏ 


ثانياً : أننا لو أعطيناها الذلث كاملاً في المسألتين: لزم : إما تفضيل الأم على الأب في مشألة ‏ 
الزوج» وإما.أنه لاايفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في مسألة الزوجة.. مع أن الأب 

والأم في درجة واحدة» أوالقاعدة: أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة فإما أن ينساويا 

كما في الإخرة لآم وإا أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت ذكوراً و[ وإناثأء , 
وإخوته لغير أم ذكوراً وإناثا . ١‏ 

القرل الثاني : أن للأم الثلث كاملاً في المسألتين » وهو قول ابن عباس» وشريحء وداود. 

وجه ذلك: التمسك يعمبوم قوله تعسالى : « قن لَدْبَك لَمُول وَوَرِكَهُ يواه ديلت > ! 

[سوزة النساءء الآية: »]١١‏ ويعموم قوله يَلِيٍ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». ؛ 
والأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض . 

القرل الثالك أن للام ثلث الباقي في مساألة الزوج كما يقول الجمهور - » ولها الشلث كاملا في : 

مسألة الزوجة ‏ كما يقول ابن عباس هذا قول محمد بن سيرين . :ووجهه : أنا لو أعطيناها! 
الثلث كاملاً في مسألة الزوج لزادت على الأب بخلاف ما إذا أعطيتاها ذلك المقدار في منسألة 2 


تفسيرآيات أشكلت (6١1ه)‏ 


[أن]”" للأم الثلث مع الأب والزوجء بل إنها أعطاها الله النلث إذا ورثت”" المال 
هي والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هى والأب تأخذ”" ثلثه. والأب 
ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة: كعمره وعثمان. وعلى» وابن مسعود. 
وزيد. وجمهور”' العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان”” فيه 
[أنلاناً]”' قياساً على جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد 
الدين [والوصية]" . 
مطلقاً حتى مع الزوجين”"' فقد خالف مفهوم القرآن. 

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه”' أبوه 
كميراثها إذا لم يرثه"" » بل إن ورئه””"' أبوه فلأمه الثلث مطلقاء وأما إذا لم يرثه 
أبوه ؛ بل ورثته مع من دون الأب9”) : كالجد. والعم. والأخ» فهي بالثلث 
- الزوجة فإنها لا تزيد عليه» بل الأب يزيد عليها بنصف السدس . انظر: المغني ج ا ص:(370- 

201 إعلام الموقعين ج ١‏ ص (441 ).: التحقيقات المرضية ص (88- .)4٠‏ 
)١(‏ سقط من: ب. 
(؟) في بء س: إذا ورث. 
(9) في ه: يأخذ. 
2( في ه: وجمهورهم. 
(0) فيه: يكونا. 
زفف4 سقط من: با . 
27 سقط من: ه. 
زلف سقط من : ب. 
(9) في ف: الزوجة. 
)٠١(‏ في ه: إذا ورثت. 
)١١(‏ في ف: إذا لم يرث. 
)١١(‏ فيه: ورنت. 
(17) في ف: بل ورئه من دون الأب . 


ش 220150 : تفسير آيات أشكلت ' 


أولى» [فإنها]”" إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولى . : ْ 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب”" , أو عصبته”” غير الأب | 
سوى الابن؟ فللاه الثلث» وهذا من باب التنبيه ع وأما 
الابن فإنه أقوى من الأب فلها معه السدس . 1 

ناكا ل ال ذو فرض» فالبنات والأخوات قد أعطى اله الام 
معهن السدين2 . ؟. والاجت الواحدة إذا كنانت هي والأم» فالأم تأخذ الثلث مع 
الذكن من الإخوة» فمع الأنئئ أولى» وإنما تحجب”" عن الثلث إلى السندس , 
بالإخوة» والواحد ليس إنحوة20 

وإذا"» كانت مع الأبع الواحد [تأخذ]"" الثلث» ف فمع العم وغيره بطريق 
1 ['"" وإذاكان مع أحد الزوجين / العصبة غير الأب» والابن» والعم» . 
ابن العم]”" فهؤلاء دون الأب» وإنما جعل [البافي]””'' بعد نصيب الزوجة 

0 لأنها والأب في طبقة واحدة» فجعل ذلك بينهما كأصل المثال» وهؤلاء : 
)١(‏ سقط من:اه. ا 
زفق في باء سن ء ها: : أوالآب. 
(0) في ف.)ه: : أو عصبة . 
(4) في ف: : فلأمه . 
(5) في ف: وإذا كان. 
(7) في ف: قد أعطوا الأم معهن السدس. 
[ف4 في بء فاء ه: الحجبا. 
(4) في س: ليس الإخوة. 
(9) في ف: فإذا. ش 
)٠١(‏ سقط من: بء سء ها: ١‏ 
)١١(‏ من هنا إلى قوله : لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. سقط من: ف. 
(؟١)‏ سقط من: ه. ْ ْ 
)١7(‏ سقطا.من: س. : 


تفسيرآيات أشكلت زلاقه) 
الاسم ا ا ا ار اللي 201010022 


ليسوا فى طبقتهاء فلا يجعلون معهاء كالأب فإنه لا واسطة بينه'"'2 وبين الميت 
بخلاف هؤلاء» فلم يمكن أن يعطى ثلث الباقي هنالما فيه من تسوية هؤلاء 
6 افق 


ولا نزاع في ذلك إلا في الجدء نزاع”" يروى عن ابن مسعود والجمهور على 
أنها مع الجد تأخذ ثلث المال» وهو الصواب؛ لأن الجد أبعد منهاء وهو محجوب 
بالأب فلا يججبها عن شيء من حقها . 


[وإذا لم يمكن أن تعطى ثلث الباقي]**' » [وامتنع أن تعطى السدس لأنه دون 
ذلك تعين أن تعطى الثلث» وكان إعطاؤها”' الثلث]”"' [مع عدم الأب سواء”” 
كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن. 
وإعطاؤها"" ثلث”" الباقي مع أحد الزوجين مما فهمه جماهير الصحابة 
والعلماء من الأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل » وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرىء وتارة بالاعتبار الذي فيه" إلحاق الفرع"" بأشبه'"" 
الأصلين به. 
)0غ( في ه: بينها . 
(1) من قوله: وإذا كان مع أحد الزوجين العصبة غير الأب. . . إلى هنا. سقط من: ف . 
)6 في ف: وفي الجد نزاع . 
(4) سقط من: ف 
).2 في ب» س. ه: إعطاها. 
لقف سقط من: ف ه. 
زففق في ب : سوى . 
4 في ب ء س2 ه: إعطاها . 
زنك في ب: قلت. 
)1١(‏ في ب: عليه. 
)1١(‏ في ه: الفرق. 
(15) في بءاه: فأشبه. 


(18ه) ْ 3 تفسير آيات أشكلت'. 


قلت: : فهذه'" دلالة نص أو قياس . 

قلت”" لك]”" ::القياس المحض أن الأم مغ الأب كالبنت: مع لابنء. 
والأخت مع الأخ لأنهماذكر وان من تسن واحد هما عامية. 

وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهما ذكر وأنثئ من بجنس! 
[واحد]”' ٠‏ [وإنما عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يدلون بالأم» فلا عصوية لهم. 
بحال. بخلاف الزوجينء والأبوين» والأولاد فإنهم يدلون بأنفسهم . وسائرا 
العصبة يدلون بذكر كؤلد البتين والإخوة للأبوين أو الأب» فإعطاء الذكر مثل؛ 
حظ الأنثيين هو معتبر فيامن يدلي بنفسه أو بعصبته”"© » فإنه أهل للتعصيب» فأما 
من يدلي بغير عصبة فإنه ليس من أهل التعصيب» فالذكورة» بل الأبوان”" لكل 
واحد منهما السدس مع الولد؛ فتساويا كالأنوثة 


وليس الذكر كالأنئى” ؛ : لاافي باب الزوجاية» ولا في الأبوين ولا في 
الأولاد والإخوة للأب .:فهذا اعتبا ]0 


وأسا دلا الكتاب على ميراث الأم» فإن ال يقول لقنا 
م مرو 


سدس مكار كن مدان ل َس مو د ووَرِنة وام دهاشت ا 
)1غ( في ب : في هذه . 

زفق في س : قلة . 

(9) سقط من: ف. 

5( في ف : ومحض القياس أن الأب مع الأم . 

)2 سقط من: س» فء ها 

(1) في بء س: بعصبيته. | 1 

ف في ب : بلى الأبوين» وفي ه: بل الأبوين. 

(4) في س: لأنثى. 

(9) سقط من: ف. : ٍْ 
ايو الا :01 ونصها : « يوُصيكناهه فأؤلدر حم لد د مل حظ لين - 


تفسير آيات أشكلت (2)60195 


فالله تعالى فرض لها بشرطين : 

ألا يكون له ولد» وأن يرثه أبواه"» 

[فكان]”'" في هذا دلالة على أنها لا تعطى'" الثلث مطلقاً مع عدم الولدء [إذ 
لراك فيا اح جد ارا ماف لكان را ور برا ولتي 
اللفظ ونقصا! ذ في المعنى » وكان عدي>” الفائدة» وجوده' '' كعدمه» فإنه حينقذ 
سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواهء لأمه الثلث» وهذا خلاف دلالة القرآن]”” . 
وهذا تمايدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور الذين يقولون: لا تعطى 2 
في العمريتين زوج وأبوان؟ ء وزوجة وأبوان” 5 ثلث جميع المال”"" . 

قال ابن عباس وموافقوه'"" : فإنها لو أعطيت الثلث هنا لكانت”"' تعطاه مع 


5 دسنس وق انون مَلهنَ مارك إِدْكَانتَ وجِدةٌ لها أ بوبه لكل روما 
أَلْسُدس ميارك دن كان مو أت ا 0 ل 
لشُدسٌم بر ووو اودب اراك وكوك لامدرُون أ: بهُمَأَوْب ل تَنْمارٌيصحةٌ 
مرك اَن أنه كان عَلِمَاحَكيمًا 4 

)١(‏ في ف: أبوه. 
(؟) سقط من:اه. 


(6) في ب ه: على أنه لا يعطى . 

(4) في س: ونقص . 

(5) في بء ه: وكان عدم . 

(5) في ه: وجود. 

(0) إلى هنا سقط من: ف. 

(4) فيه: لا يعطى. 

(9) في س» ه: وأبوين. 

)٠١(‏ في سء ه: وأبوين. 

.)0١5( وإنما تعطى ثلث الباقي في المسألتين. وقد سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص‎ )١١( 
.)014( (7؟1) سبق ذكر قولهم وتوثيقه في حاشية ص‎ 
في بء سء. ه: لكان.‎ )16( 


س 


(08٠5ه)‏ إٍْ ْ يكم تفسير آيات أشكلت 


عدم الولد مطلقاً. وهذا”“ خلاف/ ما دل عليه القرآن» وقد روي عنه أنه قال 
زيد : «أفى كتاب الله ثلث ما بقي؟0”". أى : ليس فى كتاب الله إلا سدسر”" وثلث. ' 
لزيد : «أفي ما بقي؟5 ء أي : ليس في كتاب الله إلا سدس ٠‏ و 

فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها”؟ الثلث مطلقاًء فكيف يعطيها* مع 
الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما ينع إعطاءها”” الثلث مع الأب وأخد 
لوجي اذك لراك باك اكد "اندر 3 انك يكن لورلا خلاية 
الحال علم أنها” لا تستحجقه”'' مطلقاً. 


فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب» يدل على بطلان قول من . 
أعطاها الثلث [إلا العمزيتين: ولاوجه لإعطائها الثلث]””" مع مخالفته, 


: فيس فاءه: وهو.‎ )١( 

زفق عن شعبة» عن الحكمء »عن عكرمة قال : الأرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : أنهد في كتاب , 
الله للأم ثلث ما بقي؟ فقا زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك؛ وأنا رجل أقول برأيي». : 
أخرجه من هذا الطريق : الدارمي في سنته» في كتاب الفرائض» باب في زوج وأبرين» وامرأة ' 
وأبوين ص (9/17). 1 
وأخرجه: 
- ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق الأعمش عن ابن عباس ج ١١ص‏ (47 0747-1 , 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائضء باب فرض الأم. من طريق يزيذ بن هارون» ش 

عن سفيان» عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة وذكره جب" ص (35718) 

(5) في بء من)اه: السدس. 

(4) في بء سن ه: إعطاها. 

(0) في س: فكيف تعطيها..! 

(1) في س.اه: إعطاهاء وفي ف : إعطاؤها. 

(0) في سء قا ه: كان. '' 

(4) في ب» سن ه: أله 

(9) في ب: لايستحق, وفي فء ها لا تستحق. 

)٠١(‏ سقط من:اه. 


تفسيرآيات أشكلت © ' (ذكه) 
سمو سس مسمس سسسه سوب عمسيو سس عمو سمه سس مو سه 


للإجماء”" © ؛ [9" لأن الله إنما أعطاها ذلك مع الولد والإخوة وقيده بذلك» 
ودل ذلك على أنها لا تعطاه مع الأخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ 
الواحد. ويدل على ذلك أنها إذا أعطيته مع الأب فمع غيره من العصبات أولى 


واحرى. 


وهذه دلائل تنبيه الخنطاب ومفهومه: إما مفهوم الموافقة؛ وإما مفهوم 
المخالفة. فلما دل القرآن على أنها لا تعطى الثلث ولا تعطى السدس - وكان 
قسمة ما يبقَىْ بعد فرض الزوجية أثلاثاً مثئل قسمة”' أصل المال من الأبوين أثلاثاً» 
ليس بينهما فرق أصلاً علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى”*' في هذه الحال 
[هذاء وكانت]' هذه بالضرورة» وقياسه من جهة أنها قياس في معنى الأصل 
دلالة لفظية كانت [أو]”"' خطابية أيضاً.ء كما في قوله: دمن أعتق شركاً [له]' في 


عبد»؟ . وقوله: (أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق يه70" "2 7 


)١(‏ في ب: مع مخالفة الإجماع. 

(؟) قال ابن قدامة معلقاً على قول من أعطى الأم ثلث جميع المال في العمريتين- رعراي عدي 
ومن وافقه.: «والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. . 
انظر : المغني ج لاص (073. 

(*) من هنا إلى قوله في ص (0114): كما يستحق الأب بعد ذلك . سقط من : ف . 

(4) في ب : 'مثل قيمة . 

(0) في ب: يعطي . 

زفق سقط من : ب. 

(0) سقط من: سس . 

(8) سقط من: ب. 

(9) سبق تخريجه في ص (4171). 

: ومن رواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي هريرة» عن النبي يي‎ )1١( 
د النخاري في سيعيحتب بتسيوهء في كنات الاستقراض هيات إذا وج اله عند مغلم في‎ 

.)85( البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ج 7 ص‎ ٠ 


01) : تفسير آيات أشكلت : 


فإن لفظ «عبد» و«رجل» يْناول في مثل هذا الذكر والأنثى فى عزف الخطاب ” 
من باب التعبير باللفظ الخاص [عن المعنى العام وهذا باب غير باب القياس , 
/ وذلك”' تارة لكون”" اللشفظ الخاص]”" صار [في]” العرف عامّاً كقوله: 

204 إِدَآمَهَكايظِيمْمِْقَالَ درو 4 “ع.وقوله: #امايَملكررت مقط مير‎ ١ 
! وقوله : #وَلَايِظ كمون تَقيرا 1 0ق وقول القائل: «والله ما أخذت له حبق‎ 
ولااشربت له قطرة» ولا أكلت له لقمةف. وخردلاة باضاوتي عرب الطاب‎ 
يدل على النفي العامء لكونه صار في العرف الخاص عاما . ش‎ 
ْ ومن هذا الاب خطاب عع للواحد في أهل طاعته» الذين "© قد قد بتر‎ 


5 - مسلم في صحيحه بنحوه؛ في كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري؛ وقد ' 
أفلس» فله الرجوع فيه ج: 7 ص (1155- ١1144‏ ) الحديئان 1 | 
- أبوداود في سننه في كتاب البيوع والإجارات؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 
عنده ج 7" ص (9/91-9/89) حديث رقم (7019)» ولفظه قريب من هذا . 

)0 في ه: وكذلك 

(؟) فيه: يكون. 

(9) سقط من: ب. 

() سقط من:اب. 

(5) سورة التنساءء الآية 55 :+ إِنَّأمَه لايظلم ء قال رونك حسفة كديفا ْ 
وَيْوتِ من لَدئهُكترَاعَظِيعًا 4. . 

(7) سورة فاطرء الآية: 17 ونصها « عالدنا تكَررَع اتمرَنبْلِوَسََرَافنس : 
وَالْفَمَيَصخُنجرق مسي لحم هرد اماف واي تدَعُوسون دونه 0 
يكوك من وَطْيِيرٍ 4. ْ 

زفق في باء س : : لا مملكون نقيْرً» وهذا تصحيف إذإنه ليس في كتاب الله آية بهذا اللفظ.. 

(4) سور النساءء الآية: 171: ونصها سي 
وَهْومؤْون وكيد سْلُونَ لَه وَكايظلمُون يقرا 

(9) في ب: الذي. 


تفسيرآيات أشكلت ده) 
وساسسسمع 7 سج ع لح 1س ورا بج اس 7 ا 7 1ل 1.1 


عندهم تمائلهم في الحكمء فإن هذا الخطاب”" لجميعهم كخطاب السيّد للواحد 
من عبيده بأمور يشترك فيها العبيدء وكذلك الملك للواحد من رعيته» ومن هذا 
خطاب النبي َك للواحد من أمته بحكمء فإنه قد علم ‏ بعادته”" من خطابه ‏ أن 
هذا حكم لمن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامة وكذلك خطابه لمن حضره 
قد علم لعادته أن من غاب عنه-_إذا كانوا'" ممنزلتهم ‏ أنهم مخاطبون بمثل ذلك 
لمعرفة المستمع أن حكم الشيء حكم مثله؛ وأن التعيين» ه نالا يرادبه 
التخصيص. بل التمثيل . 

وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبة فهنا لو أعطيت ثلث الباقي لكان 
جَعْلاً لذلك العاصب”” معها بمنزلة الأب» وليس الأمر”” كذلك» فإن الأب في 
طبقتهاء فكان حكمها معه كحكم الذكر مع طبقته من" [" الإناث» وأما 
[غير]”" الأب فبعيد عنها . 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من العصبة مثله 
وأولى من نقصانهاء والسدس لا سبيل إليه لما تقدم . 

وقد دل القرآن على أنها مع الأخ الواحد من الإخوة لا تعطى السدس» فلما 


22 في س »ء عه خطاب. 

زفق في ب : فإنه قد حلم بعبادته . 

زفرف في ه: كان. 

زحق في ب : وأن النفس . 

)2 في ب : الغاصب . 

(0) في ب: وليس الأم. 

0) إلى هنا : ب 377 . 

(8) من هنا إلى قوله في ص : (018): بل إما أن يسقط . سقط من: ب 
(9) سقط من: س. 


07:40) د : تنسير أيات أشكلت ‏ 
ع هك 
أبطل إعطاءها”" السدس مع:العصبة غير الأب وغير أخد الزوجين» أوثلثك! 
الباقي ؛ تعين الثلث. وكان إذا أغطيت الثلث مع سائر العصبة وأحد الزونجين بجنزلة أ 
أن تعطاه مع الأب وحده؛ فإن الأب وحده يحجب سائر العصبة ويأخ'الثلثين . 
ومع أحد الزوجين أعطاه”" ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين الآخرين؛ إذا 
ليس هناك عصبة غيره إذ هو يحتجبهم» ومع غيره لو أعطيناها ثلث الباقي لكان 
ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين وليس ذلك له. بل قد يكون مع الأم محنجوباً لا 
يأخذ شيئاً بحال إذا كان معها أب”" أو ابن فإذا كان قد يكون معها محجويا 9 | 
حجب حرمان؛ فحجب النقصان وان تلات زرك بن لاي الا 


حجن حرمان ولا حجب نقضان. : 
وكان]” “ إعطاؤها"' مع الأب الثلث إعطاءً لها” "امع غير الأب في سائر الأحوال . 
بطريق الأولى؟ إذ لا حال هناك يس يستحق”" أحد معها أن يأخذ مثلي ما تأخذ" كلما ؟ . 


هي 


م م م 
يستحق الأب بعد ذلك]” ك0 فإن قوله "قوذي شك ال 


)١(‏ في سء ه: إعطاها. 

(؟) في ه: إعطاؤها.: 

(7) فيه: أيا. 

(4) في ها: محجوب. 

(0) سقط من: ه. 

(5) في سء ه: إعطاهاء والضواب ما أثبته . 

00 في س. ه: إعطا لهاء والصواب ما أثبته 

(4) في س: تستحق. 

زنك في ه: : يأخذ. 

)٠١(‏ من قوله في ص )01١(‏ : لأن اللا أعطاها ذلك مع الولد. . إل عبان شفط مود ا 

)١١(‏ بعد ذلك السقط في نسخة «ف؛ المشار إليه في الفقرة السابقة جاءت عبارة «إلى أن قال: فإن 
قوله؟. . فلعل هذه العبارة من أحد النساخ» ويقصد بالقائل يخ الإسلام لبن قيمية. ْ 

١311١ سورة النساى الآية:‎ )١1( 


تفسير آيات أشكلت (دكة) 


سس مثو 


1 0غ 
دل على أن لها الثلث والباقي للأب بقوله: 8« وَوَرِتَه يواه 4. [فإنه]”"' لما 
جعل الميراث ميراثاً بينهماء ثم أخرج نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه . 

وإذا أعطي الأب الباقي معها لم يلزم أن يعطى غيره مثلما أعطي » 


لح ع 


5 رج عله 4 عر 010000 
وإنما أعطينا''" سائر العصبة بقوله”" تعالى : 8 وَُوْلوا لارام بعضهم وى يبعض 
فِكِنَ ننه 4" , وبقوله: « وَلِكُلٍ جَعلْنا مولي مِمَائَركَالودَانٍ 


وَالْأَكْرَيُوتَ 2*4 , وبقول”" النبي يك : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
رجل ذكر »0 . 


8 2 
)١(‏ سقط من: ها 
)١(‏ في ه: أعطيناها 
() في س: لقوله . 
(4) سورة الأنفال» الآية: ه/اء ونصها: 8 وَالْدنَمَامَنوأْصِنٌْ بَمدُوَهَاجرأوَجهَدُوأممَكْ و َك 


201000 2 0 مم2 


اراد نطب أول مض كت الله نعل سه علي 4. 

(6) سورة النساءء الآبة: 2# وتتمتها: « وَالْدِبنَ عَكَدَتْ بسكم فَتَانوَهُمْ تصِيبم إن أله 
حكَانعَلَ كل ْو شَّهِيدًا 4 

زفق في سس وقول 5 

(0) سبق تخريجه في ص (001). 


(3؟ه) 1 تفسير آيات أشكلت 


وأما نيراث الأخوات”» ''' مع البنات» وأنهن عصبة كما قال!" جمنهور 


الصحابة والعلماء' » فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاً» فإن قوله تعالق: 


: 5 في ه: الإخوة.‎ )١( 

() المراد بالأخموات هنا: : الأخموات من الأبوين؛ أو من الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث . 
لهم مع الولد . 

فرق في ف : زيادة "وله أخحت؛: الذي هو قول» بعد «قال) . 

)25 هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة ».وهو القول الراجح الذي نصر «ابن تيميئة. وهو أن 
الأخوات من الو أو الاب عصبةمع الات وإذ لم يكن مهن أع يمصيهن لأا 1 
فضل عن البتنات . : 
القول الثاني : لابن عباس رضي الله عنهما : أن الأخوات لسن عصبة مع البنات» فلا يرثن معهن ا 
شيئا وبه قال داود الظاهري» وطائفة . : 
القسرل الشالث: أن الأخوات عصبة مع البنات إذ لم يوجد عصبة ذكر كابن الخ والهم» أما إن ا 
وجد فالباقي له دونهن . . وهذا قول إسحاق بن راهؤيهء واختيار أبي محمد بن حزم . 
أما دليل الجمهور ٠‏ فهو حديث هزيل بن شرحبيل؛ وسيأتي نصه وتخريجه في ص (05*0). 
وأما دليل إسحاق بن راهويه ومن وافقه فهو الجسمع بين حديث «رما بقي فلأولى رجل ذكرا 
وحديث ابن مسعود بقضاء النبي ل 1 أ 
وأما دليل ابن عباس ومن ؤافقه؛ فهر ظاهر قوله تعالى : إن نامرك لس ارو 
فَلهَانْصَفَما رك 4[ سورة النساء ‏ الآية : 175]» ووجه الدلالة أنه لم يجعل 0 
إلا مع عدم الولدء ومعلوم أن البنت من الولد فوجب أن لاعزث الات مع وجودماء ولاقيل 
له : إن عسمر جعل للبنت النضفء وللاخت النصف قال : «أنتم أعلم أم الله؟. وكان يقبول:«قال 
اللدعز وجل: ١‏ إِنْتوامكَ ا لت اضف مارك 4 [سررة اسل اكب 
كلال], فقلتم أنتم : لها النصف. وإن كان له ولد». 1 
ىل واحخلاصة أن في توريث الأخحرات مع البنات ثلاثة أقوال: 


- التوريث مطلقاً. وهو قو ل الجمهور. 


تفسير أيات أشكلت زففة 


نِصَتُ مَارَكَ وَهوَيرِثهآ إن لم يكن طَاولك 4 . فدل على أن الأخت ترث 
النصف مع عدم الولد» وأنه [هو]”" يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك 
يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف [مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف]”" سواءً كان له ولد أو لم يكن [له]'؛) . فكان ذكر الولد تدليساً وعبثاً 
مُضرًاً» وكلام الله منزه عن ذلك . 

[وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين بالذكر بل هو من 
باب تتخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع الصورء 
والتخصيص بعد التعميم ليس ممنزلة التخصيص البتدأ» فإن ذلك قد يقصد به ذكر 
ذلك النوع دون الآخرء وأما ذكر الجنس الذي يعمهما”" مع أن الحكم يعمهما'”" 


- عدم التوريث مطلقاً» وهو قول ابن عباس ومن وافقه . 
- التوريث بشرط عدم العصبة بالنفس» وهو قول إسحاق ومن واققه . 
انظر هذه المسألة في : المغني جاص (7-(9)» إعلام الموقعين ج ١‏ ص (449 -4075)) تفسير 
ابن كثير ج ا ص (474 - ٠‏ 8)» الجامع لأحكام القرآن ج” ص (234-178» بداية المجتهد 
ونهاية اللقعصد ج ؟ ص (23475-744» نيل الأوطار للشوكاني ج” ص (51-75)» 
التحقيقات المرضية ص .)١١1-1١١(‏ 

. 31/3 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ سقط من:اه. 

() سقط من:ا ه. 

(4:) سقط من: س ‏ 

(5) قال الإمام ابن القيم كلاماً قريباً مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال في إعلام الموقعين ج ١‏ 
ص (00 5) بعد أن ذكر الآية السابقة : #وهذا دليل على أن الأخنت ترث النصف مع عدم الولد» 
وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف 
مماترك؛ إذلو كان كذلك لكان قوله: © لَسَيَلمٌوَلكٌ © زيادة في اللفظ» ونقصاً في المعنى» 
وإيهاماً لغير المراد» فدل على أنها مع الولد لا ترث النصف». 

قف في ه: يعمها. 

(19) في ه: يعمها. 


(م0نه) ا : تفسير آيات أشكلت ١‏ 
لحاسو لهسا سس 


والحاجة داعية إلى [بيان]''' التخصيص. لا لاختصاصه بالحكم]”. . ومنسن ْ 


هداكوله تعالن ع نوو دمت مله يضف مارك 3 4" . وقوله:: 
هّن ليك مو نوكه برام ليو أل يد كلت 9# , ' ٠‏ 
. وإذاعلم أنها مع الولد لا ترث النصف. فالولد إما ذكر” / وإما أنثى: أما. 


الذكر فإنه" يسقطها كما يسقط'" الأخ بطريق الأولىء .بدلي ل قوله: | 
«وَهْوَيرِتهآإِنلَمْيَكن ماود 4: فلم يثبت له الإرث المطلق [إلا إذا لم يكن لها ؛ 

..ولدء والإرث المظلق]”" هو حوز [جميع]”" المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها 
٠‏ به8 ولد لم يحز المال» / بل إما أن يسقط]"" » / وإما أن يأخذ بعضه ٠‏ فييقتى إذا كان : 
لها ولدء فإما ابن» وإما بنت. 00 
اران لديل ان دسم رن اد شف قال ل ار 
النصف الآخسر إذا لم يكن إلا بنت"" وأخ. ولماكان فتيا إللهإنماهي”" فبي 1 


, سقط من:هه‎ )١( 
ْ: سقط من: ف.‎ )7( 
.:310/5 سورة النساءء الآية:‎ )*( 
.1١١ سورة النساىء الآية:‎ )4( 
في س: ذكراً.‎ )0( 
في ه: فإنها.‎ )5( 
. في ف: زيادة «كما يسقطها» قبل ١كما يسقط؟‎ )0( 
سقط من: ها.‎ )8( 
ٍ - , سقط من: ف‎ 2) 
من قوله في ص (077): الإناث» وأماغير الأب فبعيد عنها. . . إلى هنا. سقط من : ب:...‎ )٠١( 
1 في ه: لتمئعه.‎ )١١( 
فيه: البنت.‎ )١7( 
. في ف : إغاهو. وفي ب» إثانهى‎ )1( 


تفسيرآيات أشكلت 20540 


ا سس سس سس سس سس مهسفن اشاس ا 000111 
الكلالة'» والكلالة : من لا والد له ولا ولد”" » علم أن من له”" ولد ووالد"» 
ليس هذا حكمه؛ ولما كان قد بيّن تعالى أن الأخ يحوز مال الأخت”” فيكون لها 
عصبة؛ كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى» وإذا كان الأب والأخ عصبة 


)20 اختلف في اشتقاق لفظ «الكلالة» فقيل : من الكلال وهو الإعياء؛ فكأن الميراث يصير إلى 
الوارث بعد إعياء . وقال الزمخشري: «والكلالة في الأصل : مصدر ممعنى الكلال وهو ذهاب 
القوة» من الإعياء» قاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد؟ لأنها بالإضافة إلى قرابتهما 
كالة ضعيفة . 
وقيل : هي مشتقة من تكلله النسب. أي : أحاط بهء وإذالم يترك والداً ولا ولداً فقد انقطع 
طرفاهء وهما عمودا نسبه» وبقي موروثه لمن يتكلله نسبه» أي: يحيط به من نواحيه؛ 
كالإكليل. ومنه: روض مُكلل بالزهر. وجمهور أهل اللغة على أن الكلالة : الميت الذي لا 
والد له ولا ولد». 
انظر : البحر المحيط ج ” ص »)١188(‏ الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص (550). 

(؟) القول بأن الكلالة: من لا والد له ولا ولد هو أحد الأقوال في المراد بالكلالة» وهو الصحيح» 
وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد روى الطبري» والبغويء وابن 
كثير في تفاسيرهم عن الشعبي» قال: قال أبو بكر رحمة الله عليه : «إني قد رأيت في الكلالة 
رأيً» فإ كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له؛ وإن يك خطأ فمني ومن الشيطانء والله بريء 
منه :“أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني لأستحي 
. من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه؛ هذا لفظ الطبري . 1 
قال ابن كثير في تفسيره: «وهكذا قال علي بن أبي طالب؛ وابن مسعود. وصح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس » وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي» والنخعي, والحسن البصري» 
وقتادة» وجابر بن زيد. والحكمء وبه يقول آهل المديئة» والكوفة» والبصرة؛ وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف. بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد»ء وورد فيه حديث مرفوع» . 
انظر : تفسير الطبري ج 8 ص (34-07) محققء معالم التنزيل ج ١‏ ص (407): تفسير ابن 
كثير ج 7 ص .)501-70١0(‏ 

شرف في ف : زيادة #ليس» قبل اله»؛ وهي زيادة تخل بالسياق . 

(4) فيه: ولا والد. 

(5) في باء سء ف: زيادة «المال» قبل «مال الأخت» . 


[مكردة4 : تفسير. آيات أشكلت 
فالابن بطريق الأولى 


وقدقالاللهتفالى: « وَِكُلٍجَعَلْسَاء 2010 وَلِدَانِ 
والقرئوتت 4" » [!" فإذا كان قد جعل موالي واحدهم مولى» وهو”” الذي 
ع له فيكون مولاه© يرث ماله ويكون من أولي الأرحام الذين بعضهم 


أولى ببعض في كتاب الله إذا كان لكل أحد قد جعل الله عصبة ترك ماله ج0© 


ترك» هم”" : الوالدان والأقربون. 


قال" طائفة من المفسرين: «أي: من المال الذي [ترك] . والموالي9”؟ :/ 
هم الوالدان'" والأقربون» وموال”" بمعنى”"' : ورثة» والمعتى: لكل 


[جعلنا]”''' ورئة يرئن تما'*' ترك هم : الوالدان والأقربون»”" . 


)20 سورة النساء» الآية. 0 ب مكمه 


حَادَعَلَكُلسَنَوسَهِيدًا 4. 
زفق من هنا إلى قوله فى ص (2737) : 'إلا الكبير. سقط من: ف. 
إفرف في ه: وهذا. 

2 في ب : زيادة امن» قبل #مولاه؟. 

(0) في بء س : يرث. 

افق في ه: ما. 

(0) في ب :.هو. 

(8) في:س: قاله. 

(9) سقط من: ب. 

)٠١(‏ في ه: والموال. 

)1١(‏ في ه: الوالدون. 

(19) في ه: وموالي. 

(19) في س. ه: معنى . 

)١4(‏ سقط من: ه. 

)216 في ه: ما. 

(17) وممن قال بهذا من المفسرين: 


تفسير آيات أشكلت 81ه) 


وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين موالي » فالبنون [أولى]”'' أن يكونوا 
موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنا يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدين والأقربين. فقوله تعالى : « كيب عَلَيِكُ إِدَاحَصَرَأَحَدَكْالْمَوْتٌ 

فلما فرض [الله]'" الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء 
وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من الأبوين» 
وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب . 

وأيضاً: نإنه سبحانه قال: « كُيِبَ عَلَيِكُم إِدَاحَضَرَأَحَدَ المت 


هدم مدع عور ل ع كر عه رءح 24س 2 مقلم 
إن ترك حيرا الوْصِيّة للورلدين وَالأَهْرِيينَ بِالْمَعْروفٍ 24 فأوجبالوصية 


للوالدين والأقربين لما كان لا يرث أحدهم'*' إلا ولده» فكان ميراث الولد وأخذ 
الأب مال ابنه” كله أمراً ”2 معروفاً عندهم في الجاهلية» ففرض [الله]”'' فرائفض 
لمن سمه وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» فكان من الأحكام الظاهرة 
الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» ووكد ميراث 


2 - الطبري في تفسيره ج8 ص (777-7794) محقق» وقد ذكر في ذلك آثاراً عن ابن عباس » 

ومجاهدء وقتادةء والسدي. 
- ابن الجوزي في زاد المسير ج 7 ص )97١(‏ . 
- ابن كثير فى تفسيره ج 7 ص (797-501) . 

2000 تشفط كن ها: 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٠‏ وتتمتها: « حَقَاعلَالْمَئقِينَ *. 

(*) سقط من: با ه. 

(5) في ه: أحدهما. 

)2 في ب» هد: مال أبيه . 

(1) في سء» ه: أمر. 

(0) سقط من: س . 


(0مه) : تفسيز آيات أشكلت ' 
10 مامه صسسووه بود : 


الابن حتى وَرث 'لابن سواء كان صغيراً أو كبيراً. 

وكذلك سائر الورثة سَوَّى” '“ بين الصغير والكبير» وكاتوا في الجاهلية». 
ومن”" كان منهم لا يورئون” إلا الكبير]”'» . ودل أيضاً قول النبي يكل : «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهر لأولى رجل [ذكر]”» 6" أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه: 
إلا العصبة» وقد علم أن إلابن أقرب» ثم الأب. ثم الجد. ثم الإخوة. 


0 240 07 


وقضى النبي يك أن أولاد بني الأم يتوارثون» دون بني العلاات 
فالأخ للأبوين أولى من الأخ للآاب» وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل' 


إلق في ب ه: سواء. 
(0) في سا ه: أو من. 
() في بءه: لايرثون. 0 
هق من قوله في ص (010):: فإذا كان قد جعل موالي واحدهم. . . إلى هنا. سقط من: ف : : 
)2( سقط من: ب, 1 
)3ن( الحديك حبق ترجه ل من لاله 
زفق في ف: : دون بني العلاقاث. وفي ه: دون بني العمات . 1 
(4) بنوالعلات: هم أولاد الزجل من نسوة شتى . سوا بذلك لأن الذي تزوج أخعرى على أولى قل ؛ 
كانت قبلهاء ذاهل؛ ثم أعل» من هذه . والعلل: الشرب الثاني : يقال: «علل» بعد «نهل». . 
انظر : مختار الصاح صن 2)10١(‏ لسان العرب ج 4 ص (7501) . : 
زفق روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال اقضى رسول الله يق أن أعيان بتي الام ' 
يتوارثون دون بني العلات . يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه» دون إخخوته لأبيه» . 
ومن رواه: 1 
- بن ماجة في ته في كتاب الفرائشى» باب ميراث المصبة ج ”ص (416) حديث رقم 
(2)779 وهذا لفظه . 5 
- الترمذي في سننه في كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الإخجوة من الأبْ والأم ب 5 ! 
ص (415) حديث رقم :)7١90(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» 1 
عن الحارث» عن علي ا 
١ 1 00‏ 


تفسير آيات أشكلت عم ) 
بحس ممح سس ته كد كتهت ان اط 51/735 01 لشت ةمش 5 7لا إن 10010 1 


بني أب أدنى» هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى [منه]1" ٠‏ وأقسربهم إلى 
الأب”" الأعنلى» فهو”" أقرب إلى الميت . وإذا(» استووا”*' في الدرجة» فمن 
كان لأبوين أولى تمن كان لآب . 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد» وأنه مع ذكور ولد 
يكون الابن عاصباً يحجب الأخت» كما يحجب أخاهاء بقي حال الأخت مع 
إناث الولد؛ ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال» [وإما ينفي أن 
يكون لها النصف مع الولد» كما يكون مع عدم الولد]”" . 

بقي" مع البنت: إما أن تسقط» وإما أن يكون لها النصف» وإما أن تكون”"» 
عصبة . ولا وجه لسقوطها؟ فإنها”'' [/ا]0'" تراحم البنت. وأخوها لايسقط. 
فلا تسقط هي » ولو سقطت بن هو أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا / يسقط 
القريب. 

[ولا يكون لها النصف فرضاً كما" يكون لها مع الزوج؟ لأن الله إغما جعل 


)١(‏ سقطمن: ب. 

(؟) فيه: للأب. 

(*) في ب: هو. 

(4) في س: فإذا. 

(5) في ف ؛ استوى. وفي ه: استويا . 
(5) في ف ؛ للاب. ١‏ 
0) سقط من: فا 

إل في ه: نامي - 

زفق في بء فاءه: يكون. 

. فيه: فإنه‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من: با.ء اس 

)١١(‏ في ه: لما. 


(:مه) ْ ش تفسيزآيات أشكلت : 
لها النصف معه إذا لم يكن لها ولد]”" ؛.ولأنها كانت تساوي البنت مع ' 
اجتماعهما» والبنت أولئ منها فلا تساويها"" ٠‏ [وأيض)]© : فإنه”' لوأفرض لها ' 
النصف لنقصت البنت غن النصف إذا عالت الفريضة. [مثل زوجة وبنت : 
وأخخت» فكان للزوجة الثمن» ولكل منهما النصف» ؛ فتعول فتنقص”* البنت عن | 
النصف]9 ., 


وكذلك لو كان زوج كان له الربع؛ فلو رض للأخت النصف مع البنت 
لعالت فنصت البنت عن النصف» والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا 
تعصيب» فإن الأولاد أولى منهم . والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة لا . 
[والد له ولا ولد ٠‏ فسمن [له]" ولد لا يفرض لها معه النصف]* . فلجًا 
[بطل]”' سقوطها وفرضها لم يبق إلا .أن تكون عصبة أولى من السي" 
| البعيد 5" , كالعم وآ بن العو" , 


ليسم 
)١(‏ سقطمن:ف. : 

(؟) في ف: فلا تساوى بها. 

اليف سقط من: ف. 

)2 في ه : فينقص . 

(5) سقط من: ف. 

زفف في س » ه: 0700 


(17) في ف: البعيد. 1 
(1) ولابن القيم كلام نحو هذا حيث قال في إعلام الموقعين ج ١‏ ص (401): #فبطل فض 1 
النصف؛ وبطل سقوطها. .. ٠‏ فتعين القسم العالث» وهو أن تكون عصبة لها منا بقي» وهي - 


تفسير آيات أشكلت (50) 


وهذا قول الجمهور”" . وقد دل عليه حديث البخاري / عن ابن مسعود لما 
ذكر [له]"" أن أبا موسى » وسلمان بن ربيعة”" قالافي بنت » وبنت 
ابن» وأخخت: للبنت النصف» وللأخت النصف, وأت ابن مسعودا فإنه 
[سيتابعنا» ]22 » فقال: القد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها 
بقضاء رسول الله به : للبنت النصف. وابنة الابن”" السدس تكملة الثلئين» 
وما بقي للاخحت6". 


. - أولى به من سائر العصيات الذين هم أبعد منهاء وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله يَلِِ » فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي أنزله مع كتابه» ويذلك قضى 
الصحابة بعده كابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وغيرهما؛ . 

)00( تقدم ذكر قولهم وأقوال المخالفين لهم باختصار في حاشية ص (055 - 0171) , 

(؟) سقط من: سس 

() هو سلمان بن ربيعة الباهلي» مختلف في صحبته» وقد رجح ابن عبد البر» وابن حجر أن له 
صحبة» يقال له: سلمان الخيل» فقد كان يلي المنيول أيام عمرء وهو أول من استقضي على 
الكوفة» وكان رجلاً صاحاً يحج كل سنة . توفي سئة ٠‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ١‏ ص (250-094: الإصابة في تمييز 
الصحابة ج ١‏ ص (50-54) رقم الترجمة (7184) . 

(4:) في بء سء ه: وابن مسعودء وفي ف: وائت. وما أثبته هو الصواب الموافق لما جاء في 
الحديث . 

(0) في ه: يتابعنا. 

)١(‏ سقط من: ب. 

زف4 في ف: وبنت الابن. 

(8) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابئة ابن مع ابئة .8 
ص(5): ونصه: «عن هزيل بن شرحبيل قال: سّثل أبو موسى عن ابنة؛ وابئة ابن» وأخت . 
فقال: للابئة النصف, وللاخت النصف,؛ وأت ابن مسعود فسيتابعنيّ» فسُثل ابن مسعود 
وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيهابما 
قضى النبي َكل : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت. فأتينا 
أبا موسئ: فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم».. 


١٠١ه‎ 


(5ه) 0 2 تفسيرن آيات أث 


[فأخبر ابن مسعود أن هذا قضاء رسول الله يك ]*'2 . فدل ذلك على أن 


الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا ممتنع أن 
تكون عصبة مع البنت) [فإن البنت أققوى من أخ الميت» ولهذا لم يعصبهاء 6 
اح انا ا اي ارو » فلهذا عصبهاء أوفي السئن:! 
«أن معاذا"أتي " في بنت». وأخمت» فأعطى الأخث النصف. واليئنت' 


نف 


إفرف 


201 

- أحمد في مسنده ج ١‏ ص (2189 577). 

لازم في سنت في كتاب افوا باب ف بنت» واب انه وأحت لاب وأ ص 1640 
ع : . 

أ و داود في نه في كاب الفرانض» باب ما جاء في ميراث الصلب جد ص 119 1 
حديث رقم (5890). | ٍ أ 
رساج في تاي كنا الفرادية باب فرائض الصلب ج ١‏ ص (5 0 
الففففة ' ٍ 
د العرطلي في متت في كتاب الفزافقن» باب ماجاء في ميزات ابئة الاين مع ابنة صلب باخ ! 
ص (5160)» وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 8 
رواية البخاري ليس فيها ذكر سلمان بن ربيعة, وإتماذكر في الروايات.الأخرى التي : 
0 ل ل 
ل : ٍ 
0 ف 

عوط د لو ولت قارو ارا 
كان أحد الأشخاص الذين جمعوا القرآن على عهد النبي يلد . أسلم وهو فتى» وشهد العقبة | 
ا ل ٠‏ توف أسنة | 
ماه 

انظر ثرجمعه في: الطبقات الكبرى جص (585- 040): تذكرة الحفاظ جا ص (15- : 
7) رقم الترجمة (8)) غناية النهاية في طبقنات القراء ج ١‏ ص ١(‏ عم 
الفتضة أ : 

في ه: أفتى . 


تفسير آيات أشكلت امه ) 


النصة 0000 


وأما قول النبي و7" «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»”؟ , 


فهذا عام خص منه: المعتقة» والملاعنة» والملتقطة. لقوله يَكِةِ : «تحوز المرأة ثلاث 
مواريث: عتيقها, ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه . 


لف 


رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض » باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ج48 
ص (7)» ولفظه : عن سليمان» عن إبراهيم؛ عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله ككل النصف للابنة» والنصف للاختء ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر 
على عهدرسول الله كَل ". 

وممن رواه من أصحاب السنن : 

- الدارمي في سننه في كتاب الفرائض » باب في بنت وأخت ص  2747(‏ 

- أبو داود في سننه في كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الصلب ج ” ص (717) 
حديث رقم (54937). 

سقط من : قب. 

في ف: وقوله كك . 

الحديث سبق تخريجه في ص .)00١(‏ 

الحديث رواه من طريق عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد بن عبد الله النصمريء عن وائلة بن 
الأسقع : 

- أبو داود في سئنه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة ج 7 ص (770) حديث رقم 
(09:5. 

- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ج ١‏ ص (117) 
حديث رقم (047؟). 

- الترمذي في سئنه في كتاب الفرائض» باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء ج 4 ص (179) 
حديث رقم (1115). وقال: #هذا حديث حسن غريب لا يُعرف إلا من هذا الوجه من حديث 
متحمل بن صرت 

- الدارقطني في سننه ج غ ص (89- 40) الأحاديث (238 39 .07١‏ 

- الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض ج 4 ص (77/8) حديث رقم (7487) وقال : «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهة» ورواية الحناكم من طريق عمر بن رؤبة» عن عبد العزيز > 
ابن عبد الله البصري» عن واثلة . 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص :)١17(‏ اليس لعمر في السنن سوى هذا الحديث». ‏ - 


(معه) ا تفسيزآيات أشكلت 


وإذا كان عَامَا مخصوصاء ل ا ١‏ 


- وقال الخطابي في معالم:السئن وهو بهامش ستن أبي داود ج ‏ ص (756) : "هذا الحديث غير 
ثابت عند أهل النقل»» وقال مثله البغوي في شرح السنة ج 8 ص (77017) . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج ”.ص (77) : افي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي» »قال 
البخاري: فيه نظر ونبثل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» قيل: تقوم به الحجة؟ 
فقال : لاء ولكن صالح . ٠‏ . وقال البيهقي : لم ينبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة 
بعض رواته؟ ‏ : ا 
وقال ابن حجر في التقريب ج ؟ ص (00) رقم الترجمة (4؟4) : اعمر بن رؤبة صلاوق من 
الرابعة؟. 
والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل ج” ص (4؟) حديث رقم (1917/5) ولو يشر إلى 
رواية الحاكم له. ١‏ 
شرح الحديث: 
أخبر النبي وَل في هذا الحديث أن امرأة تجمع ثلاث مواريث : : 
الأول : ميراث عتيقهاء فنا أعنقت عبد ومات» ولم يكن له وارث» فاه قرث ماله باللا 
وهذا باتفاق أهل العلم . : 
الشاني : ميراث بببببب 10000 
وهذا في ميراث ملتقطه منه خلاف . قال الخطابي في معالم السئن : «أما اللقيط:فإنه في قول؛ 
عامة الفقهاء حر» وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحدء والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء», 
وليس بين اللقيط وملتقطه واحذ منهماء وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولأء اللقيط لتقطه»: 
ويحتج بحديث وائلة» وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل» وإذاالم يشبت الحاديث لم يلزم' 
القول به » وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى». 1 : 
الثالث : ميراث ولدها الذي لاعنت عليه وفيه قال البغوي في شرح الننة : «أما الؤلد الذي نفاه: 
الرجل باللعانء فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لاه جارك يي سيا رع امن 
النسب باللعان» أما نسبه.من جهة الأم فثابت» ويتوارثان». ٍ 
انظر: شرح هذا الحديث في الكتب التالية : 
- معالم السان للخطابي؛ ؤهو بهامش سنن أبي داود ج 7 ص (0718). 
شرح السنة للبغوي ج 4 ص (7017) . 
- عون المعبود شرح سنن 'أبي داود لمحمذ شمس الحق آبادي ج 8 ص .)1١18-١١9(‏ 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ج” ص (514) . 

. . في بء سء ه: من الدلالة‎ )١( 


تفسيرآيات أشكلت (04) 


[”" وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر». إنما هو في الأقارب / الوارثين 
بالسب . قيل: فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» 
وهو وَييِةِ قال: «فلأولى رجل ذكر»ء فذكره'" بالذكر ليبين أن العاصب المذكور 
هو”" الذكر دون الأنئى» وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الأنثى» كما في قوله: 
«أيما رجل وجد متاعه)'؟' » ونحو ذلك مما”” يذكر فيه لفظ الرجل . 


والحكم يعم النوعين: الذكور”' والإناث. وهذا كقوله'" وَل في فرائض 
صدقة الإبل : «فإن لم يكن فييها بنت مخاض فابن لبون ذكر© )20 , فذكر 
لفظ : «الذكر"”"' ليبين أن مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى» وأن الذكر 


)١(‏ من هنا إلى قوله في ص (0575): وهذه الصورة أدل. سقط من: ف. 

(؟) في ب: فذكر. 

(9) في ب: وهو. 

(4:) الحديث سبق تخريجه في ص .)07١(‏ 

)2( في بء ه: ما. 

(7) في ب: المذكورين. 

افق في ب : وهو قوله. 

(4) بنت المخاض: هي ماتم لها سنة واحدة؛ سميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب: 
والمخاض الحامل . 
أما ابن اللبون: فهو مات له سنتانء سمي بذلك لأن أمه قد وضعت غالباًء فهي ذات لبن . 
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج اص (2189 197). ١‏ 

(9) هذا جزء من حديث طويلء» وممن أخرجه: 
أحمد في مسنده ج ١‏ ص .)١7-11(‏ 
- أبو داود في سئنه في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة ج ١‏ ص ١4(‏ 4-17 77) حديث رقم 
655 1). 
- النسائي في سننه في كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل جاه ص (7718) . 
الححاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ج ١‏ ص (044-014) حديث رقم .)١411(‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 

)٠١(‏ في ه: الرجل» وهو تصحيف. 


٠ 26:0)‏ تفسير:آيات أشكلت' 


يجزئ”' في هذه الحال دون ما إذا كانت فيها بنت مخاض. فإن الفرض بنت| 

ومنايين متف فول التمهون أن قولة: 12200 نع تعنهنًا 
نِصَفٌ مَائرَّكَ 4 إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد» والمفهوم 
إنما يقحضي أن الحكم [في]7" المسكوت ليس مائلاً للحكم في المنطؤق» فإذا كان 
فيه تفصيل حصل بذلك,مقصود المخالفة . فلا يجب أن تكون”' [كل]”'' ضصورة 
من صور المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة ايوم 
فإنه [في]”*' غاية الجهل . 

فإن المفهوم إا يدل / بطريق التعليل وبطريق التتخصيص أوالحكم اذا 
ثبت بعلة فاتتفت؛ جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها_علة أتخرى .. 
وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل» وحيشذ فإذا نفي إرئها مع ذكور 


الولد حصل المقصود يدليل الخطاب» ولم يكن في الآية نفي ميرائها مع الأنثى 


فيجب”" أن تكون”" [من]”" أهل الفرائضء أو من العصبة؛ وهي [مع]” 
كونها من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب”"' في بعض الأحوال. كما 


(1) في ب: حجب. 

(0) في باءاه: : أنيكون. ؛ 
(6) سقط من: ه. 

(9) سقط من: بء سء فا. 
)٠١(‏ في ب: التعصب. 


تفسير آيات أشكلت 0640 


تكون”'' عصبة مع إخوتهاا" . 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاًء بل عمومه محفوظ" , 
وصار هذا كما لو كان معها أخوهاء أو كان البنين والبنات» أو الأخوات والإخوة» 
أحد الزوجين أو لأم» فإما أن تلحق”' الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به 


ذكور الولد والإخوة بالنص والإجماع, فإن الله تعالى قال: 8 وَإِنْكَانوَاأإِحْوَةٌ 
جا لاوَضَ واد كملح لين 4" بعد قوله: ظ وَنَكَانََاَنْتَتينِ 
كماد نيرك 4. وفال تعالى : ( بوص ونه اوزكر حك لدو 
لهَاألِيْصْتُ وَلِابوبهِ !كل رمم سدس ناركن لكين ليك 


ار 
ََوَكدودَرتَهء َو أت 4” . 

فقد جعل [الله]”" لكل [واحد]” من الأبوين السدس مع الولدء والباقي 
للولد. 

وإذا كانوا ذكوراً وإنائاً فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» فذل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر؛ إنا يراد به إذا لم يكن هناك 
من يكون عصبة بغيره وهو من أهل الفرض في بعض الأحوال. 


)١(‏ في باءه: يكون. 

(؟) في ب: مع أخواتها. 

() فيا ه: محفوظاً. 

(1) في ب: يلحق. 

(0) سورة التنساى الآية: 3١0/5‏ . 
(7) سورة النساى الآية: .3١‏ 
(0) سقط من: بء س. 

لك سقط من: ب. سن . 


(5:ه) ِ : تفسير' آيات أشكلت 


ولو أخذ بما يظن”' أنه ظاهر الحديث ؛ لكان الباقى بعد الفرض لذكور : 
الإخوةدون الأخوات والبنين دون البنات» وهذا باطل بالنص واجدماء ش 
المسلمين' . فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها لم يكن الباقي لأولى رجل ذكر» ٠‏ 
[وهي في هذه الحال عصبة بغيرهاء فليس الباقي لأولى رجل ذكر]”” . ومعلوم ' 
أن أخخاها / أقرب من العم وابن العم» فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون مبعه ' 

عصبة”' » فلأن لا يسقطها العم وابنه بطريق الأولى والأحرى.» وإذالم يسقطها ' 
ورئت"' دونه لأنه أبعد منها ببخلاف أخيها” : ش 

وحينئذ فقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء إن أريد به من له رض في تلك . 
المسألة» فقوله : "فم بقي فلأولى رجل ذكر؛ خخص منه من الأقارب من يكون عضبة ' 
بغيرهاء والبنت في هذه الصورة عصبة بغيرها”" فتخص منه. ل 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة سواء كان لا يرث إلا ' 
بفرض» كالزوجين والأم: وولد الأمء أو كان يرث بفرض تارة» وبتتعصنيبِ 
أخرى كالأب والبنات [والأخوات]”" ٠‏ فيراد تقديم هذا الضرب» وما بقي بعده ' 
فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها الحديث. 

فإن الورثة أقسام: ' 

)١(‏ في ب: بطن. 


(0) في ب: ا 

(1)8 سقط مق #انب: 

(1) في ب؛ يكون. 

(0) في ه: عصبة معه. 

(0) في ب؛.س: ورثه» وفي ه: ورثة. وما أثبته هو الصواب. 
(010) في ها: أختها. ا 

)0 في ه: في غيرها. 

(9) سقطمن: ه. 


تفسير آيات أشكلت (م:ه) 


© ذو فرض'" محض : كالزوجين» وولد الأم» والأم. 

© وذو”'' تعصيب”" محض : كالبنين» والإخوة. 

© ومن يكون ذا فرض بنفسه» وعصبة بنفسه., كالابن والجد. 

© ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره كالبنات والأخوات. 

ومعلوم أن قوله يَِ : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»” لم 


يرد به سقوط البنات والأخوات إذا كن عصبة بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال 
بالإجماع . 


والأخوات”' مع البنات كالأخوات مع إخوتهر:-”' » فإذا لم ينفردا 
مع خوات مع إخوتهن ينفرد الرجل 


الذكر - وهو أخوهن - ويسقطهن” ' ؛ فأن لا ينفرد من هو أبعد منه ويسقطه. 0 
بطريق الأولى. 


ولهذا لم يوجد قط أخت تسقط مع عم. وابن عم. ومن هو أبعد منها. بل 


لابد أن ترث”' إما بفرض » وإما بتعصيب حصل بغيرها. 


وحينئذ فإذاا “ا كن مع البنات وجب أن يرثن بأحد هذين» وقد" “يعدن نا 
في س : ذوا فرض 
في س: وذا. 


الحديث سبق تخريجه في ص ١(‏ 60). 
فى ه: والأخوان. 

في ه: أخواتهن 

في ه: ويسقطن. 

في ه: ويسقطن . 


في ب: يرث» وفي ه: يرثن. 


)0١(‏ فيه: فإن. 
)١١(‏ فيه: أوقد. 


لان ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


الفرض فتعين التعصيب» كما لو كان معها أخوها. 

ييين ذلك أن دس ]ا أهل الفرائض”" يقدمون على العصبات سواء كانوا 
أهل فرض محض » أو'" كانوا مع ذلك [لهم]”'' تعصيب”" بأنفسهم أو بغيرهم . ' 

والأخوات من جنس أهل الفرائض» فهن”" يرئن في حال بالفرض» وفي ؛ 
حال يكن عصبة» .وهم :مقدمون على من لا يرث إلا بالتعصيب [المحضص]”" : 
كالعم وابن العمء فدل ذلك:على أن الأخوات أولى من هؤلاء . 

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنأت» كما لا يجوز أن 
يستدل به على حرفانهن مع إخوتهن” , بل ولا [على]''' حرمان بنات الابن مع 
أخيهن””'' » ومع ابن أخيهن إذا بتكيل“ اينات الثلثين» بل يعصب "من 
في درجته ومن هو أعلى منه عند المهور”” » ولكن ابن مسعودء يكن را 


زحق سقط من: ه. 

زفق القسؤه اهل القرالضس: ١‏ هم أصحاب الفروض . 

زفق في ه: أ 

زفق سقط من: ب . 

)2.6 في ب :تعضسا : 

(7) في بء س: فمن. وفيه: منء ولعل ما أثبته يناسب السياق. 

(0) سقط من: ه. 1 

(4) في ه: أخراتهن. 

(9) سقط من: ب. 

. في ه: أختهن‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب» ه: استعمل 

(؟١)‏ فيه: تعصب ‏ خم + 

إستفق قال ابن قدامة في المغني لج لاص :)1١-9(‏ «وهذا قول عامة العلماء : روك ذلك عن علي 
وزيد» وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال مالكء والثوري» والشافعي رضي الله عشهلم. ' 
وإسخاقء؛ وأصحاب الْأي» وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن اتبعهء فإنه خالف - 


تفسيرآيات أشكلت (05146) 


كأبي ثور”" يقولون: إنه لا "إلا من يرث دونه لا ب من 5 اليد 


بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع”') من جنس واحد. 

فإما أن يقال: هؤلاء”' كلهم من جنس أهل الفرائض / فإنهن من يفرض 
لهنء ليس بمتزلة العمة والخالة ونحوهما من ليس له فرض مقدر. 

وإما أن يقال: هو مخصوصء وهذا الحديث قد روي بألفاظ» فمن جملة 
ألفاظه : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى ر جل ذكر»”" . 
وهذا اللفظ يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وإن عرض له حال 


- الصحابة في ست مسائل من الفرائض . هذه إحداهن» فجعل الباقي للذكر دون أخواته» وهو 
قول أبي ثور». 

)١(‏ هو إبراهيم بن خالد» الإمام الحافظ الحجة المجتهدء مفتي العراق» أبو ثور» الكلبي البغدادي 
الفقيه» ويكنى أيضاً: أبا عبد الله» ولد في حدود سنة 17١‏ ه. قال النسائي : ثقة مأمون» أحد 
الفقهاءء وقد ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال الذهبي: «هو حجة بلا تردده. له كتاب «أحكام 
القرآن» . توفي سنة 714٠‏ هء وقيل غير هذا . 
انظر ترجمته في : ناريخ بغداد جب ص (19-760) رقم الترجمة »)79٠١(‏ وفيات الأعيان 
جا ص (17) رقم الترجمة »)7١(‏ سير أعلام النبلاء ج7١‏ ص (77-171) رقم الترجمة 
(14): طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص (4) رقم الترجمة (9). 

. في بء ه: لا تعصيب» وفي س: لا يعصيبء» وما أثبته يناسب السسياق‎ )١( 

الف في س » ه: من سقط . 

(4) في ه: في هذا الموضع . 

)2 في ب س: لهؤلاء. 

(7) وممن روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس: 
- مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر ج 7 ص (171774) حديث رقم (4). 
- أبوداود في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ”7 ص (714) حديث رقم 
(194). 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب ميراث العصبة ج ١‏ ص (410) حديث رقم 
)01 


(55ه6) 1 تفسيرآيات أشكلت ؛ 


يكون فيها عصبة بغيره. إذا لم يكن محجوبات”' ) بغيرهن» كما يحجب بنات : 

الابن؛ فالابن وما بقي بعده فلأولى رجل ذكر ؛ ليس المراد أنه مابقي بعد 

الفرائض المقدرة لا يعطاه إلا رجل» ولو قدر أن اللفظ يتناول هذا فعد منه ضور 
كثيرة”" بالنص والإجماع؛ وهذه الصورة أدل]”' . [ 


#* #4 4# 


3 وقد سبق تخريجه في ص (001) بلفظ : «ألحقوا القرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» : 
)0غ( في ه: : محجوبان. ا 
(؟) في سء ها: فقد منه صو ركثيرة . 
إفرف من قوله في ص (075) ا : #فلأولى رجل ذكر...» إلى هنا سقط من: ف ٠‏ 


تفسير آيات أشكلت (47ه) 


واما صيراث البنتين”" . نقد قال 00]” تعالى: « يُوَعِسكْناقَهُ 
ينولد حك لذو نل حَظِ الْدُنسيين وَإنَْدَنْسَآ هَوْقَ مني ملَهُنَ 
يه 


وَإِدْكَا'تَ وحِدَهُ فَلَهاأَلِيصْفُ دا 
فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها وحدها النصف» 


)١(‏ يتضمن هذا الفصل الحديث عن ميراث البنتين» واختلاف العلماء فيه؛ فقد أجمع المسلمون 
على أن ميراث البنت الواحدة النصف» وعلى أنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن 
الثلثان» واختلفوا في الائنتين من البنات» فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: للبنتين النصف - وهذه رواية شاذة عنه كما سيأتي - » وقيل: المشهور عنه مثل 
قول الجمهور. 
والسبسب في اختلافهم: تردد المفهوم في قوله تعالى : « وََكع] ْمَعَن 
مَائْرّكَ 4 بين إلحاق الاثنتين بما فوقهماء وإلحاقهما بالواحدة في قوله : « وَإِدْكَاتٌ وحِدة 
لَهَاألِيِضَفُ 4» وعلى هذا ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. وهذا الإجمال 
أوجب الاختلاف في مقداره بين ابن عباس والجمهور» وقد نصر ابن تيمية في هذا الفصل قول 
الجمهور. 
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص (750)» إعلام الموقعين لابن اليم ج ١‏ ص 
(463). أضواء البيان للشنقيطي ج ١‏ ص (008. 

زفق في بء س» ه: البنين. 

زفرف سقط من : بء سء قا 

(4) سورةالنساىء الآية: 1١‏ وتشمتها: فر َيِل وما ادس نكاد لم1 
فإن لَرَيَي لَمو كدوام هجالث فَإِن كان ل لموإحوة ديه دس و ب بعد وَصِدَّةَ بوص 
بودي ابوك وبادكُم لَاسدن نود أيهم ا ولي تَمْكا و تَقَعارّ يصَحةٌ م أل اهكان عَلِيمًا 
عَكِيِمًا » 


(مؤة) ا ْ تفسيز آيات أشكلت ' 


ولما فوق اثنتين”' الثلشان . بقيت”" البنتان”" [فكان]”'' [إذا كان]”” لها مع الذكر ٠‏ 
الثلث لا الربع فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى» ولأنه قال: ' 
لوَإِنَكَانتَ وحِدَةكَلَهَا ألِيسْفُ 4» فقيد النصف بكونها واحدة؛ فذل 
ببوسة على ات لا ركرة ليا [لامرحةا الرسمة تعلاف فلي 
«وِنَمْءَنْسَهُ 4 [فإنه .ا]'' ذكر ضمير «كن» وانساء؛ وذلك جمع ؛ لم يمكن ! 
أن يقال: اثتنين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتين؛ ولأن الحكم لا يختص ‏ 
باثنتين” » فلزم أن يقال : «فوق اثنتين» » لأنه قد عرف حكم الثنتين [وعرف خكم 


)١(‏ فيه: الثنتين. 

(1) في ه: بقية . 

زفقف في بء ف: البنت. 

(4) سقطمن: ف. 

(6) سقط من: س. : 

(7) في ب: على أنها. 

0) سقط من: ف,. 

)2 في ه: باثنين . 

إفى قال ابن القيم في إعلام الموقعين ج ١‏ ص (401) : «فإن قيل: نأي فائدة في اليد يوه : 1 
١‏ هَوْقَاَنْتَحَيئْ #والحكم لإيختص با فوقهما؟ قيل: حسن ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة . 
مضمره لظاهره أوجب ذلك . فإنه سبحانه قال : « يوْصِ يواه أؤلد حم لدو ِثْلُ : 
حَفِ دين وََدَِْس] َوْقَلْنتَ ْنَا مَائرَكَ 4» فالضمير في «كن؟ مجموع بطابق | 
الأولاد» فإن كان الأولاد نساء فذكر لفظ الأولاد وهو جمع » وضمير #كن؟ وهو ضمير جمع » 
وانسّاء» وهو اسم جمعء فلم يكن بد من : «فوق اثنتين» . وفيه نكتة أخرى : وهو أنه سبحاته . 
قدذكر ميراث الواحدة تَصَآء وميراث الثنتين تنبيهآ» فكان ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة : 
على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن:على الاثنتين» كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرئ . 
وأيضاً: فإن ميراث الاين قد علم بالنص» فلو قال: فإن كانتا اثنتين» كان تكريراً» ولم يعلم : 
منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجاز وتطابق أول الكلام وأخخره» ا 
وحسن تأليفه وتناضبه». | 1 000 


تفسير أيات أشكلت (9:ه0) 


الواحدة» وإذا كانت واحدة فلها النصف» ولا فوق الثنتين الثلئان]”"© ؛ امتنع أن 
يكون للثنتين”" أكثر ا ا ا 
فإن الثلاث”" ليس لهن إلا الثلثان» / فكيف [بما دون]”؟ الثلاثة؟ ولا يكفيهما” 
النصف؛ لأنه لها" بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم [تكن]!" 
واحدة. 

وهذه الدلالة تظهر من قراءة” النصب: اوإن كانت واحدة»” » فإن هذا 
خبر «كان» تقديره: فإن كانت بنتاً واحدة» أي : مفردة ليس معها غيرها فلها 
[النصف]”'' » فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء فانتفى النصف, وانتفى 
الجميع » فلم يبق إلا الثلئان» وهذه دلالة من الآية . 


زفق سقط من: ب. 

(؟) في ف : للبنتين. 

(5) في بء سء ه: فإن الثلاثة . 

فق سقط من: فا. 

)0( في ف : ولا يكفيها. 

(5) فيه: لهما. 

إفه4 سقط من: ب. 

)2 فيه : من دلالة . 

(9) وهي قراءة كل من: عبد الله بن كثير لمكي » وأبي عمرو بن العلاء البصريء وعبد الله بن عامر 
الشامي» وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الكوفيء وعلي بن حمزة الكسائي 
الكوفي» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» وخلف بن هشام البزار البغدادي . 
وقرأ برفع اواحدة» كل من: نافع بن عبد الرحمن المدني؛ وأبي جعفر يزيد بن القعقاخ 
المخزومي المدني . 
قال مكي بن أبي طالب ا ا ا 
انظر : السبعة لابن مجاهد ص (/777)» الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص (37178). 
النشر في القراءات العشر ج ؟ ص (547) . 

)٠١(‏ سقط من: ب. 


سا 


)0ه : تفسير آيات أشكلتث 


يا كه دس عرس م بارس 


وأيضاً فإن اللهلما قال في الأخوات: ‏ وَإنَكَاَمَاأَنْتَمَيْنِ هما لئان م 
رك 6 كان دليلة على أن البتتين أولى بالثلثين من الأخنين / . 1 

وأيضاً: فسنة رسؤل الله يك : لا أعطى ابنتي”" سعد بن الربيع'" الثلئين) 
وأمهما الثمن» والعم ما بقي2'”0 » وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباسن 


. 79/5 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(5) في ه: لما أعطا بنتي . 

فرق هو مدعة ون الرعن بن لمر ب أ يلاغي الاسنا ري ارين الزراني اناري القن لويد . 
كان أحد النقباء ليلة الغقبة» آخى النبي يل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. . توفي في غزوة 
أحل سئة *اه. 1 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ج ٠‏ ص (914-077): سير أعلام النبلاء با صنْ 
(370-18) رقم الترجمة (77): الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص )١90-1١14(‏ رقم 
الترجمة (3161) . 

(؛) نص الحديث : من جنابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع باينتيها من سد إل ٠‏ 
رسول الله يل » فقالت: يا زسول الل هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد 
شهيدأء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآً» ولا تتكحان إلا ولهما مال» قال: 
يقضي الله في ذلك» فتزلت آية الميراث» فبعث رسول الله يَلئةٍ إلى عمهما » فققال الاي 
سعد الثلنين, وأعط أمهما التمن» وما بقي فهو لك» . ا 
وممن أخرجه : 
- أحمد في مسنده ج 5ص (3619) , 
- أبوداود في سننه فيكتاب الفزائض» باب ما جاء في ميراث الصلب ج 7 ص (4 81381 
حدديث رقم (2841)» وفيه أن المرأة قالت : «يا رسول اله هاتان بتنا ثابت بن قبس قل معك 
يوم أحد» قال أبو داود: ل ا 
قيس قتل يوم اليمامة؟. | 
- ابن ماجة في سننه في كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب ج 7 ص (405-558) حنديث 
رقم (795). ا 
- الترمذي في ننه في كناب القران »يبا مابعاء في ميزاكةالبنات ب 4 ص 140+ 414) 
حديث رقم (15 »)٠‏ وقال: : هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ين ممحملا 1 
ابن عقيل . رقدروابشريك أرضاعن عبد اللبن محمد ين شتيل؟. وهذا لفظه. 


تفسير آيات أشكلت (١61ه)‏ 


[رضي الله عنهما”" ]© 1 

[وقال في الأخوات: لوَنَكَائمَ أَْمََينِ فلَّهُمَا تارك 4 ؛ لأنه لم 
يذكر قبل ذلك مايدل على أن للواحدة مع أخيها الثلث» وإنما ذكر بعد ذلك 
بقوله: وَإِنَك هكرب لوْضَءوْلِاذٌرمْلحَظٍ الي 4 بخلاف تلك 
الآية» فإنه ذكر أولاً [أن]!" للذكر مثل حظ الأنثيين فتضمن حكمها مع أخيهاء 
ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد ذلك] . 


ودلت آية «الولد»”"” على أن حكم ما فوق الاثنتين [حكم الاثنتين] 2‏ 
فكذلك قال في الأخوات: « وَنْكَانََأَمتَئينِفلَّهُمَا لتلا نِ ج41" . ولم 
يذكر ما فوقهما؛فإنه إذا كانت الثنتان يستحقان؟' الثلثين فما فوقهما بطريق 
الأولى والأحرىء بخلاف آية #البنات»'”'" , فإنه لم يدل قوله: 8« دعل 
حَظِالْأْنشَييْنٍ » إلا على أنه لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن [فوق]"" اثنتين لم 


)١(‏ روي عن ابن عباس أن فرض البنتين النصف لقوله تعالى : « فَإنَدَْنْسَ) فَوْقَ انين َلَهُنّ 
1ج[ 0 2101101 


تُلشامائركَ » فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان. قال ابن قدامة : «وهذه رواية شاذة 


ابن عباس مثل قول الجمهور . 
انظر : المغني ج/ ص (8)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص (740) . 

(؟) سقط من: سء فاءاه. 

(7) سقط من: ه. 

)25 سقط من: فا. 

(5) المراد بها: الآية: ١١‏ من سورة النساء. 

(7) سقط من:ا ه. 

0 سورة النساءء الآية: 79/5 . 

(8) في ب: اثنتان. 

زقف4 في ها: تستحق . 

)٠١(‏ المراد بها: الآية: ١١‏ من سورة النساء. 

)١١(‏ سقط من: ها 


(؟ه20 تفسيرآيات أشكلت ؛ 


تستحق'"' الثلث» فصار ببانه في كل من الآيتين من أحسن البيان . 3 

[هناك” ]20 :6 ذل الكلام الأول على ميرات البحين نوف ازا علي لك . 
بين ن بعد ذلك ميراث مازاد على البنتين. 

وفي" آية الصيف©© : لما" دل الكلام على ميراث الأختين» وكان ذلك ' 
دالا" بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة0» 0000 
يذكر ما زاد على الأختين:» فهناك””''' ذكر ما فوق البنتين دون البنتين0" ,و 
ا او ا لل 0 
موضه”") 1 حيث]9"[ *'2 هناك قد بين”) ميراث 8 لبتين””' دون ما فوقهماء ' 


(1) في بء هد: لم يستحق» وفي ف: لم يستحقوا. 

زفق م ا 

(0) سقط من: ف. 

(4) في سء ف: في : : 

)2( آية الصيف : هي الآية الأخجيرة من سورة النساءء ورقمها: /10: وقد سبق نصهاء وسبب ' 
تسميتها بذلك» والدليل عليه في ص (498). 

(7) في ه:.على. 

(ففق في ف: دال. 

(8) في ف: أو الأربعة. 

(9) في س: ولم 

.)١١( الإشارة إلى الآية التي في 'سورة النساء رقم‎ )1١( 

)١١(‏ فيه: الننتين. 

(؟١)‏ يقصد الآية الأخيرة من سورة النساء» ورقمها .)١9/5(‏ 

(1) في ف: في كل موضوع . 

)١5(‏ سقط من: فاء ها 

(15) من هنا إلى قوله :ايازم أن يعون للعتي سه إخرة ساعد . سقط من: فا. 

)١( :‏ في ب: بين 

(17) في ه: الثنتين. 


تفسير آيات أشكلت قورف 
وكان هنا''؟ حكم بيان حكمهما”" [بياناً لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما 
| تقده”" بيان حكمهما”؟ ]* » ولم يجز أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين [لأن 
البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين]”"2 فالأخوات بطريق الأولى . 
انم ]"" قال : « وَإَكَوَأخوَكرَجَالأوَضََ لذ كملظ لين 4 . 
وإن أراد بذلك إن كانوا عدداً 9 من الإخوة"" من جنس الرجال» وجنس النساءء 
لسم يره”" أن يكونوا جمع”' رجال» وجمع نساء» فإنه لووكان رجل 
وامرأتان""2» أو امرأة ورجل”" , أو رجلان وامرأتان» لكان ذلك كما لو كانوا 
ثلاثة رجال وثلاث نساءء وهذا باتفاق الناس. 
ولو قيل: الإخوة ثلائة فصاعداً» لقيل فكذلك الرجال والنساء؛ فيلزم أن 
يكون المعنى ستة إخوة فصاعداً ]0'" » [ولأنه]”' [0”' بين حكم الأخت 


. فيه: هناك‎ )١( 

زفق في ه: حكمها. 

(5) في ه: ولم يكن فيهما. 
زطق في ه: حكمها. 

(05) سقط من: ب. 

٠ )(‏ سقط من: ب. 

(0) سقط من:ا ه. 

(4) في س : عدد. 

(9) في ها: الأخوات. 
)٠١(‏ في ه: أن يراد. 
)١١(‏ في ه: جميع. 

)١17(‏ في س: وامرأتين. 
(17) في ه: ورجلا . 
)١5(‏ من قوله : هناك قد بين. . . إلى هنا. سقط من: ف . 
(16) سقط من: ف ه. 
(15) في ف: ولا. 


)(:200 تفسيرٍ آيات أشكلت 


الواحدة» والأخ الواحد» وحكم الأخحتين فصاعدا]' بة بقي”' بيان الاثنتين 
فصاعداً من الصنفين» ؛ ليكون البيان مستوعباً للأقسام . 


ولفظ : «الإخوة» وسائر © ألفاظ الجمع” قد : يعني به الجنس” من غير : 
قصد العدد]" . لقوثه تعالى: < انَكَدََتَاميناتَاى من قد جمعوا . 
لم وَأْحْسَوَهمْ م , وقد يعني به العدد]” "من غير قصد لقدر' 10 منم]للك ْ 
فيتناول''' الاثنين فصاعداً؛ وقد يعني به الثلاثة””') فصاعداً» - وفي هذه الآية إنها عتى 
به العدد مطلقاً؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك» و[لأن]'" ما ذكره من الأحكام في 
الفرائض فرق فيه بون الوإحد والعدد. وَسَوَى فيه بين مراتب العدد: : الاثنين 
والثلاثة» [والأربعة, وهذا مما يبين أن قوله : يدن لمإحوَة كي ألشْدُش 1 
يتناول”*'' الاثنين والغلائة]730 , 


)١(‏ سقط من:اه. 

(0) في باء)اه: نفى. 

(*) في بء س: الابنتين» وفياه: الاثنين. 

(5) في اب س: زيادة #جميع» بعد #سائر» وهي زيادة لا يقتضيها السياق. 

)2( في ه: الجميع . 

قف في ب : ادمع . 

(فف4 سقط من: ه. 

(4) سورة آل عمران, الآية: 11/7 وتتمتها: < كَرَادهم| مدا وكا لأسب دوي اوسيل » .: 
)0( سقط من: ف. : 
)٠١(‏ في فء ه: القدر. 

)١١(‏ سقط من:اه. 

)1١(‏ في بء فاءه: فتناول. 

)١7(‏ في بءاه:. الثلث. 

)١4(‏ سقط من: س 

(16) في ه: فيتناول. 

)١3(‏ سقط من: ف. 


تفسير آيات أشكلت (هوة) 


م سك 


0 : «وإدكات رلبوك كللة 
أوأمراة وا 7 أحأوْأحتم ط ل وَاحِلرٍ حِدِيْنْهُمَا سرش إن كاو اك رَريِندَلِكَ 
وم اناد 4 فقوله: #كانوا؛ ضمير جمع» وقوله : «أكثر من 
ذلك» أي: [أكثر]” من أخ وأخت» ثم قال: «فهم شركاء / في الثلث»» 
قذكرهه'" بصيغة الجمع المضمر وهو قوله: «فهم»»؛ والمظهر”*'/ وهو قوله: 
#شركاء»» [ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: «وله أخ أو أخت»؛ فذكر حال انفراد 
الواحد لا حال اجتماعهما. 

فدل على أن قوله: «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأحت”” . وأعاد 
الفمير إليهم بصيغة الجمع]” » [فدل على أن صيغة الجمع]”'' في آيات 
الفرائض تناولت العدد مطلقاً : الاثنين”*) فصاعداً ٠‏ كقوله" : « يُوَصِيكْنائهُ 


ء ل علد 


اود حك دول حك لطي 4»وقوله : © فِإنَكن لمحو / 
ليه سدم شُ 4 وقوله: ! وَإِنْ كان وَِحْوَه رجا لا ويسَآء » 3# ينم هذه 
الصيغة”2 تصلح لذلكء وإن كان إنما يراد بها الثلائة فصاعداً في موضع آخر. 


)0غ( في ه: في ذلك . 

(؟) سقطمن: ف. 

(5) في ه: فذكر. 

(5) في ه: المضمر. 

(5) في س: أو أخت. 

() سقطمن: ف. 

زفق سقط من: ب. 

(4) فيه: الاثنتين. 

[4) في بء سء ف: لقوله . 
)٠‏ من هنا إلى قوله في ص (/061): وخفض المضاف إليه . سقط من: ف . 
)١‏ في ه: الصفة . 


١ا/له‎ 


(دوة) تفسير آيات أشكلت 
وإن قيل : إن ذلك هو الأصل» فصيغة الممع قد تختضص بالتثنية'" فيما كان : 
مضافاً إلى شيء وليس فيه [إلا]؟'" واحد منه كقوله : « فَيَرََصَعَتَ فُلوك 4 
ولايحتمل”'" إلا قلبين» فهذا يختص بالاثنين وعدل فيه عن" لفظ الاثثين ‏ 
إلى لفظ الجمع للخفة وعدم اللبس» » فإنه قد علم أن لكل واحدة قلبآ , 
فصار استعمال لفظ الجبمع في الاثنين”" مع البيان هو لغة القوم. .ومنه قؤله: 
«وَالَارِدُوالسَارقَهُ قط عُوَأأيدِيَهُمًا 4" ولم يقل : «يديهما».. ْ 
فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع امبين”' لم يقل أحد إنهاأ"”© ْ 
عند الإطلاق تختص”'' بالائنين ينء فلذلك تستعمل'"'' في الاثنين نصاعداً في ْ 
الموضع”"" المبين» وإن ن كانت عند الإطلاق إغا تتناول”'" الثلائة فصاعداًء وليس : 


شيء من ذلك مجازاً؛ بل كله من الموضوع في لغتهم . 


22 د 

(؟) سقط من:ا ه. 

(*) سورة التحريم» الآية: 4. 0 : «إدت ]ل نومك سعد مانا نَكَظهَرَا كه َه 
هْرَمَولده وس جيل وسيل ومنيو يِكَهُبَعَدَدلِكَ ظهيرٌ 4 . 

(1) في ه: ولايحمل. : 

(©) فيا ه: عند. 

(7) في س: قلب. 

زفق في ه: الاثنتين. 

(4) سورة المائدة» الآية :مثا زتتمتها : «جَرَآءيسَاكْسبَا كلام نه بكي 

(9) في ه: البين. 

)٠١(‏ في ب: أحدها. 

. في ب: يختص‎ )١١( 

)١6(‏ في باء ها: يستعمل. 

(17) في ه: في المواضع . 

)١4(‏ في ه: تناول. 


تفسيرآيات أشكلت (لامه ) 


لللللسملظُقتششراراللب 71 7بببرررس222ئ22ئئ 2‏ اشُس ص 
[وقد”” غلط من ظن [أن” لفظ الجمع في لختهم]1" إعغا وضع لملدية 217 
فصاعداً أو لاثنين فصاعداً. بل وضع الثلاثة فصاعداً في موضع » والاثنين 


فصاعداً في موضع ٠‏ والاثنين فقط في موضع» وكل من وضع العرب . والقرينة 
هاهنا”*» [من]”2 وضع العرب . 

وإذا" كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل المفعول به» 
ومعهء ولهء والظرفين» والحال» والتمبيز» ومايقترن باللفظ من الصفة» وعطف 
البيان» وعطف النسق» والاستثناء» والشرطهء والغاية» وغير ذلك مما يقيد 
مطلقه» ويكون مانعاً له من العموم» موجباً لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند 
عدم تلك القيود»ء فإن هذا كله بما وضعت© العرب أجناسه. [كما]!” 
وضعت”" رفع الفاعل» ونصب المفعول به وخفض المضاف إليه!" 2 ]11 . 


)١(‏ فيه: إنما. 

(؟) سقط من: ه. 

() سقط من: ب. 

(:) في سء ه: الثلاثة . 
60 في سء ه: هنا . 

زفق سقط من: ب . س . 
زفق في ه: وإن. 

(8) في سء ه: ا وضعته . 
زفق سقط من: ه. 

)٠١(‏ في ه: وضعته. 
)1١1(‏ في ه: المضارع إليه . 
)1١(‏ من قوله في ص: (000): ثم هذه الصيغة تصلح لذلك. . إلى هنا. سقط من: ف. 


(هممه) ْ تفسيز آيات أشكلت 


وأها الجدة: فكم قال اميق [رضي ال عت]": : "ليس لها في كناب اذ 
شيء"”" » فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة ة بقيود توجب اختصاص الحكم 
بالأم الدنياء فالجدة وإن سميث أمآ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة ذ في الفرائض» ! 


)١(‏ سقطمن: بءف. 

(؟) هذا القول جزء من حديكء ولفظه 5505557 اا له ا 
الصديق تسأله ميرائهاء فقال: : مالك في كتاب الله تعالى شيء. وما علمت لكا في سنة نبي الل 
ل شيئاً» فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس ٠‏ فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ' 
كل أعطاها السدس» فقنال أبو بكر: : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل.ما قال. 
المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله أ 
عنه تسأله ميرائهاء فقال: : مالك في كتاب الله تعالى شيء؛ وما كان القضاء الذي قضي به إلا ! 
لغيرك» وما نا بزائد في الغرائض» ولكن هو ذلك السدس؛ فإن اجتمعتما فيه فهو بيتكماء ا 
وأيتكما خلت به فهو لها. ْ 
وممن أخر جه : 
- مالك في الموطأء في كناب الفرائض» ا لس رن 
عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة به . 
- أبو داود في سننهء في كتاب الفرائض» باب في الجدة ج "ص (715- -7107) حديث رقم | 
(1814) عن القنعبي » عن مالك به. . 1 : 
- الترمذي في سننه» في كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة ج 4 ص ,)45١- 4١19(‏ 
حديث رقم )51٠١(‏ قال : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان. حدثنا الزهري, قال مَرَ: قال ' 
قبيصة. وقال مره : رجل:عن قبيصة» و ص ( )٠‏ حديث رقم )51١1(‏ عن مالك» عن أبن : 
شهاب بهء وقال: : «وهذا أحسن» وهو أصح من حديث ابن عبيئة» . 
ابن الجارود م في المنتقى صن (76080- -705) حديث رقم(404) من طريق مالك» دا : 
شهاب به. ٍ 


تفسيرآيات أشكلت 2 (ومه) 


وسسم وسح حت سه سس نا 7 ا ا 651570000 
فأدخلت”"' في لفظ الأمهات في قوله : # حَرَمَتٌ عل َأ د ل 


ولكن رسول الله يي أعطاها السدس”" فثبت ميرائها بسنته'*» » ولم ينقل عن 


(00) 


0 


إفيف 


زفق 


- وقد أخرج الحاكم المزء الأول منه ‏ وهو الذي يتعلق بأبي بكر الصديق ‏ بنحوه في كتاب 
الفرائض ج 4 ص (717/7) حديث رقم (91/8/) من طريق سفيان» عن الزهري» عن قبيصة . 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه'. ووافقه الذهبي. 

والحديث ضعّمه الألباني في إرواء الغليل جب" ص (117-1714) حديث رقم (1140): وفند 
تصحيح الحاكم والذهبي لهء وحجته في ذلك أن فيه انقطاعاء وفي إسناده اختلاف . وقال بعد 
أن ذكر رواية مالك» وكلام الترمذي عليها: «وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين؛ لأن 
عثمان هذا ليس من رجال الشيخين» ولا هو مشهور بالرواية؛» قال الذهبي في الميزان ج' ص 
(18) رقم الترجمة (/0441): «شيخ ابن شهاب الزهريء لا يُعْرّفء سمع قبيصة بن ذؤيب» 
وقد وثق» 

قال الألباني معلقاً على قول الذهبي : «فهو يعل طريق الحاكم التي سقط منها عثمان هذاء فصار 
ظاهره الصحة على شرط الشيخين» واغتر به الذهبي أيضاً»؛ ثم قال: «وليس معنى ول 
الترمذي : #وهو أصح من حديث ابن عيينة! أن الحديث صحيح عنده؟ . 

في ب : فأدخل . 

سورة النساءء الآية: .١7‏ ونصها: 8 حمست عَدَكُمَ فود فح وَبتَائَك موتكم 
وَعتتك كلتك وتات ال وب نومضم الصتم وَكمشكم برسم 
هك نآك وَرَبِبْحك عالق في حُجورصكم بن يسابكم التى مَحلْش يهن نل مكُووا 
حشر يهرك هلجع عَقِكْم وَعَلَج ل نايك رن مِنْ اضَلبِحكْ وَأن تَجْمَعْواقَت 
لتك إِلامَاهَد سلف كَالَكنَ حَُورَائَِّا 4. 

والدليل على أن النبي يَتِ أعطى الجدة السدس ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض» 
باب في الجدة ج ٠‏ ص (/711) حديث رقم (1840) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن النبي 
كه جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم؟. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ص (18): «في إستاده عبيد الله العتكي, وهو مختلف 
فيهء وصححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن الجارودء واه ابن عدي . 

في ف : بسنة رسول الله يفو . 


(5ه) : 20 تفسير آيات أشكلت ! 
النبي كَل "2 لفظ عام في الجدات . بل وَرّث الجدة التي سألتعه”© فلمنا'جاءت 


الثانية رأى أبو بكر”” جعلها * شريكة الأولى في السدس 0 1 

ا ا 1 
الأب» كقول مالك”" ٠‏ وأبي نور”" . وقيل: لايرث إلا ثلاث”" : هاثان. وأم 
الجدء لما روى إبراهيم النبخعي : «أن النبي يَكلهِ ورث ثلاث جدات : جبدتيك من | 
قبل أبيك» وجدتك من قبل أمك»"» ؛ هذا مرسل حبننةافإنمرسيل إبراهيم 


. في ف: ولم ينقل عنه‎ )١( 
' . زقفق في باء ه: : بل ورث الجددة التي الل يفعله» وفي س : بل ورث الجدة إلى الله بفعله‎ 
1 لقف في ها: :أي : أبي بكر.‎ 
: ..06( روى مالك في لوطأ في كتاب الفرائضش» باب ميراث الجدة ج  ص (01) حدديث رقم‎ (2) 
عن القاسم بن محمد أنه قال: «أتت الندتان إلى أبي بكر الصديق . فأراد أن يجغل السدس‎ 1 
٠ للتي من قبل الأم . فقال زجل من الأنصار: أماإنك تترك التي لوماتت وهو حي» كان إياها‎ 
. يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما»‎ 
قال الشوكاني في نيل الأؤطار ج 5 ص (58): : #رواه مالك عن يحبى بْن سعيد» عن القاسمء ا‎ 
١ . وهو منقطع ؛ لآن القاسم لم يدرك جده أبا بكرء ورواء الدارقطني من طريق إبن عبينة‎ 
00 في بء .سء ه: إلا ثنتين.‎ )5( 
١ انظر : الوطأء باب ميسرات المدة جد" ص (014)» الكافي في فقنه أهل امدينة ملكي لبن‎ )5( 
عيد البرّ صن (/559)؛ الشر خ الكبير للشيخ أحمد الدردير ومعه حاشية الدسوقي ج 4 ضَ(457). 2 ؛‎ 
٠: .)084( ص (760)» المغني ج لاص‎ 7١ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج‎ )0( 
. في بء س: إلا ثلاثة‎ )4( 
أخرجه:‎ )9( 
.)05( ص‎ ١ سعيد بن منصور فى سلله ج‎ - 
.)917( ص1١1 ابن أبي شيبة في مصئفه لج‎ - 
.)764( الدارمي في سننه في كتاب الفرائض» باب في الجدات ص‎ - 
1 ( أب داود في كتاب المراسيل ص‎ - 
البيهقي في السان الكبرئ في كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر‎ - 
1 جا ص (7375),. أ‎ 
ومرسل إبراهيم هذا يعتضد بمرسل عبد الرحمن بن يزيد» وهو بنحوه» وقد أخرجه:‎ 
.0/1( حديث رقم‎ )4١0( الدارقطني في سئنه ج 4 ص‎ - 


تفسيرآيات أشكلت (لده) 
ا-2 ااا للبللللبيبل151091س215شم 0 


من أحسن المراسيل » فأخذ به أحمد"؟ » ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء . 


وقيل؛ بل يرث [ جنسر ان الحدات المدليات بوارث» [وهو قول]9" 
الأكثرين : كأبي حنيفة" » والشافعي” » وغيرهما. وهو وجه”' في مذهب 
أحمدا" . وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة» فالصّديق 
لما جاءته الثانية قال لها: «لم يكن السدس الذي" أعطي إلالغيرك». ولك 
هى لو خخلت به”"2/ فهو لها. فورّث الثانية» والنص إنما كان في غيرها . 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب» وأم أم الأم 
بالاتفاق» فتبقى''"' 
الأب وأم الجد؟ . 


أم أبي الجد : أي فرق بينها وبين أم الحد؟ وأي فرق'"" بين أم 


- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض. باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر 
جاص (585). 

(1) هو الإمام أحمد ين حنبل» وممن قال بتوريث ثلاث جدات كذلك: علي بن أبي طالب» وزيد 
ابن ثابت» وابن مسعود رضي الله عنهم» وروي نحوه عن مسروقء والحسن» وقتادة» وبه قال 
الأوزاعي: وإسحاق. انظر: المغني ج لاص (014). 

زفق سقط من: ه. 

إفرفق سقط من: ه. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين ج 5 ص (817)» كنز الدقائق مع شرحه للزيلعي ج 5 ص (581) . 

:)2 انظر : نهاية المحتاج شرح المنهاج في فقه الشافعية ج؟ ص :)7١-7١(‏ حاشية البقري على 
شرح الرحبية لسبط المارديني ص 407١(‏ مغني المحتاج ج ” ص (11) . 

(5) الوجه: هو قول بعض أصحاب الإمام أحمد. وتخريجه إن كان مأخوذاً من قواعد الإمام 
أحمدء أو إيمائه» أو دليله أو تعليله» أو سياق كلامه وقوه . 
انظر: الإنصاف ج7١‏ ص (5905). 

زف4 انظر : المغني جلا ص (00-614)» المبدع جد" ص (1114). 

قف في ب ٠»‏ سء فاءا هه التى . 

(9) في بء سا ه: زيادة "ولكن هو لك؛ قبل #ولكن». 

)٠١(‏ في باء سءه: فإن يكن خلت به. 

)1١١(‏ فى فءه: فيبقى. 

- في بء فاءه: وإن فرق‎ )1١( 


(57ه) 1 تفسيآيات أشكلت 
ص ا 


ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجدء بل [هو]”2 جد جد أعلى. وكذلك الجداً 
كالاب» فأي وصف يفرق بين أم أم الاب» وأ م أبي الحد؟ يبين ذلك أن أم أم.الميت! 
و م أبيه بالنسبة إليه سؤاءء فكذلك”" أم أم أبيهء وأ م أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه' 
سواء؛ [وأم أبي جده» وأم جد جده بالنسبة إلى جده سواء» وإذا كانت هاتان 
مشتركتان”" في الميراث» ونسبة تينك إليه كنسبة”؟» هاتين]”© وجب" اشتراكهما” 
في الميراث . اا 
وأيضاً: فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث, وأم أبيْ الأب لا. 
ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب » وهذا ضعيفٍ. ! 
إن جدته أم أيه [إن]”' لم تكن مثل أم أمه لم تكن أدن منهاء فنإنها تدلي | 
بعصبة» وبنت الابن أولي بها" 5 فوسو سم ارا 
به من أم الأب . 

[ونظيز هذا في الحضانة؛ فإنهم متنازعون تقل أ جالام ارتو أالات؟ : 
. على قولين: هما روايتان عن أحمد"" . 


)١(‏ سقط من:اه. 
(؟) في بء ه: فلذلك. 


زف في س٠‏ ه: مشتركان. : 

2 في ه: .لنسبة ‏ 

(6) سقط من: ف. 

(1) في ف: فوجب. 

' (9) سقط من: ا ب. 

م في ب : أدلى بهء وفيس : : أدلاابة. 

(9) سقط من: ف. 

)٠١(‏ فيه: يكن. 

: فيه: أم الأب وهذا تضحيف.‎ )١١( 
0 لكا الاي ارريماي عبد نكر لرروني ابد تن الزؤل لزان‎ 


تفسير آيات أشكلت الله 


امود مس ا بتك :107-11777273 جات :2115 :تاه الات نحتتسة 15:01700155912: تفز طق ان 13 ا انف :رتكا :]117:0 لمطسة لس اطع 1105010310 


وأصل الحضانة : أن النبي يَكلِهْ قدم [الأم]”" على الأب” , لكن هل قدمها / 


لكونها أنثى فهي أحق بالتربية”" من الأجنبي الذكر» أم لكون جهة الأمومة أحق 
من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقده” أم الأم» بل أم الأب لأنهما يشتركان 
في الأنوثة» وامتازت تلك لأنها من نساء العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون 
رجال الأم وإن كانت لجهة الأم فقدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول 
الشرع]“. فإن أقارب”" الأم لم يقدموا في شيء من الأحكام» بل أقارب الأب 
أولى [من أقارب الأم]”" في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة . 


زفرف 


2 
)2 
قف 
زفف 
4ن 


[وكذلك في الميراث : الجدة أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن'0 


الأب : إنها أصح. وقال ابن قدامة: إن الرواية الملشهورة عند أصحابنا أن أولى الكل 
بالحضانة الأم» ثم أمهاتها وإن علون» يقدم منهن الأقرب فالأقرب؛ لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة» فهي في معنى الأم» . 

انظر : الروايتين والوجهين ج 7 ص (7514). المغني ج94 ص (09) . 

سقط من : ه. 

روى أبو داود في سننه في كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد ج ؟ ص (/1/08-1/07) حديث 
رقم (7777) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت: 
يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء؛ وحجري له حواءء وإن أباه 
طلقني » وأراد أن ينتزعه مني » فقال لها رسول الله يكل : «أنت أحق به ما لم تتكحي؟ . 

في سء ه: بالترب» وفي ب: بالتراث» ولعل الصواب ما أثبته. 

قال في المغني ج 9 ص (94؟): «ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه» ولا يشاركها في القرب إلا 
أبوه وليس له مثل شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنها يدفعه إلى امرأتفى وأمه ولي بقامة 


في ف: وأقارب. 
سقط من: فا. 
في بء ها: لم يكن . 


١ عمق‎ 


شيك 5 تفسيرآيات أشكلت' 


دونها]”" . والصحيح أنها لا تسقط بابنهاأي: الأب كما [في 29 ]90 أظهر 
الروايتين عن أحمد” . الحديث ابن مسعود”" ؛ ولأنها وإن”" أدلت به فهي لا 
تزث فيرائة ابل هي معد 1"" كلد لآم مع الأم 1غ أدلوا بها ولم يرثوا ميرائها]”) لم 

يسقطوا بها. 


0 


(2) 


وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به" باطل طرداً وعكساً. باطل؛ 


سقط من: ف. 

في مس : هو . 

سقط من: ه. 

وممن وَرّث الجدة من قبل الأب مع ابنها - غير الإمام أحمد_: عمر بن الخطاب». 0 
وأبو موسى الأشعريء ؤعمران بن حصين, وأبو الطفيل رضي الله عنهم. وبه قئال شنزيح» 
والحسن» وابن سيرين» وجابر بن زيد» والعنبري؛ وإسحاقء وابن المنذرء وهو ظاهر مذهب 
أحمد بن حنبل ال و ري الا ير 
بالإرث. 

انظر: الروايتين والوجهين ج 7 ص (00): المغني ج لا ص (09-08). إٍ 
رواه الترمذي في سنه في كتابْ الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها ج 4 ص , 
(411) حديث رقم (05709): ولفظه : عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها : «إنها : 
أول جدة أطعمها رسول الله يك سدساً مع ابنهاء وابنها حي»؛ قال الترمذي: «هذا حلذيث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وقد وَرّث بعض أصحاب النبي وله الجبدة مع ابنهاء ولم أ 
يورثها بعضهم) . : 

في ف: ولو. 

في س : بل هي منه . 

سقط من: ف. ١‏ 

من قال موعوقان كط متي ولو طافة الات رن لمسسفان اللي 
منهما : المالكية» والحنفية والشافعية» وهو رواية في مذهب احنابلة . : 
انظر: الشرح الكبير في فقه المالكية» مع حاشية الدسوقي ج؛ ص (155)» شرح الكتر ! 
للزيلعي ج” ص (2)515 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج 3ض (15): : 
المغني جلا ص (08) . 


تفسيرآيات أشكلت نلف 
مير يي يي لل2ز2-]-ىل-]لىللل22 
1 -6---2559252529252525252595993599-995959921100 ]6_0 
طرداً: بولد الأم مع الأم» وعكساً: بولد الابن مع عمهم» وولد الأخ مع عمهم. 
وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص من لم يدل" بهء وإنما العلة'" أنه يرث ميرائه» 
فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام 


الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين”" بها. 


. فيه: يمن لم يدلي‎ )١( 
. زقفق في با ه: العلم‎ 
زفيف في باء سن ه: وإن لم يدلن.‎ 


(دده) ْ تفسير آيات أشكلت 


1 قصل البق 


وأماكون بنات الابن مع البنت لهمن السدس تكملة التافِين © 
ل ل فلآن الله قال : «يَوْصِيكائَه : 


ف أؤكد حم لدعمل حو الأنيي دي رق أنتتق مهن لا ئ 
كك 94 , : 
وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين [دون]9) ولد البناع وأن قولةة 
ف أوْلَنوحكُم 4 يتناول من ينسب إلى اميت وهم ولده وولد بنيه” » وأنه . 
متناولهم على الترتيب» يدخل فيه ولل البنين عند عدم ولد الصلب؛ لما قد عرف 
من أن ما أبقت الفروض فلأول رجل ذكر» والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم 
/ يكن”" إلا بنت بنث فلها النصف» ويقي من نضيب البنات السدس . 


)١(‏ سقطمن: ف. 
4 فالناين وعدن يال لب 1101 : ااؤجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفئ نآ ! 
لصلب وبنت ابن» أو بئات ابن لينس معهن ذكر: أن لبنات الابن السدس تكملة الثلئين» 
وخالفت الشيعة في ذلك» :فقالت: : لاترث بنت الابن مع البنت شيئاً» كالحال في ابن الابن مع 


الابن 0 
س0 

5 ان م 70 2 50 بجاسم 00 غوسم 

زفق سورة النساء. الآية: .١١‏ .وتتمتها : #وإن نت وحدَة فلها أ لصوو ابوه لكل حر ممما 


4 


سدس مِتَاركإن 53 ولي دَلَرَيَي لوو كوا ديلقت ينكد ولد 
أَلسُدس بد وَوِسيَّةبوْض هادي 1 ا لَاسَّدْرَونَ يم أب ل نَم رِيصَحَةٌ 


0-8 


صر أن اسه كانم مهما 4. 
(:) سقط من: ه. 
)0( في ه: : وولد. 


زفق في بء ه: وولد بنته» وفيْ ف : وولد ابئته . 
(0) في ف: تكن. 


تفسير آيات أشكلت زلاكه) 


فإذا كان هنا بنات ابن فهن يستحقه ”2 الجميع لولا”" البدتء» فإذا أخحذت 


النصف فالباقي لهن» وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب*” , 
أخبر ابن مسعود أن النبي وَل / قضى للبنت بالنصف. ولبنت الابن السدس”» 
تكتملة التلقين*؟ .: 


وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض. فإن كان هناك عصبة من ولد 


البنين فالمال له؛ لأنه أولى رجل ذكر» وإن كان معه أو فوقه [بنت]”' عصبها عند 
جمهور الصحابة والعلماء» كالأربعة”” ' وغيرهم . 


وأما ابن مسعود فإنه يسقطها"" ؛ لأنها لاترث مفردة [فلا ترث مع أخيها 


في فء ها: يستحمقن . 

فى ه: لول. 

في بء ه: وكذلك في الأخت مع الأبوين مع أخخت من الأب . 

في ب: سدس» وفي س : بالسدس . 

سبق تخريجه في ص (01"0-”01) . 

سقط من: ف. 

في بء س : الأربعة. 

ولابن قدامة كلام نحو هذاء فقد قال في المغني ج لاص (4 :)٠١‏ «أجمع أهل العلم على أن 
بنات الصلب متى استكمان الثلثين سقط بنات الابن مالم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر 
يعصبهن, وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلئين قليلات كن أو 
كثيرات» وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد؛ وقد ذهب الثلثان لولد الصلب» فلم 
يبق لهن شيء» ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن . 

فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن» أو أنزل منهن كابن أخيهن؛ أو 
ابن ابن عمهن» أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وهذا قول عامة العلماء؛ يروى ذلك عن علي» وزيد» وعائشة رضي الله عنهم؛ وبه قال: 
مالك؛ والثوري» والشافعي؛ وإسحاق». وأصحاب الرأي» وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن 
مسعود ومن اتبعه فإنه جعل الباقي للذكر دون أخواتهء وهو قول أبي ثور؛ لأن النساء من 
الأولاد لايرئن أكثر من الثلثين بدليل مالو انفردن. وتوريثهن هاهنا يفضي إلى توريثهن أكثر 
من ذلك . 


580ه0) ٍْ : تفني:آيات أشكلت | 
تحتل طتتتته217765297لارتز قت وت 01750129777717عا فت قاقر :لكك نح 7777901 كي ج10 نع ةن 0700135112777 اد 10 0201 
كالمحجوبة برق أو كفر. والجمهور يقولون : وارثة بالجملة. وهي مفن تكون7: 
عصبة بأخيهاء وهنا إها"؟ سقط"؟ ميرائها بالفرض لاستكمال الثلثين » ,وإذا شقط' 
الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذاكان: 
وجود الأخ يجعلها عصصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض كما في الأ المشبئوم 
فكذلك يجب أن يجعلها” عصبة فيورئها" إذا لم ترث بالفرض]”" . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين. فالجمهور 
يجعلون البنات عصية مع إخوتهن”"' » يقتسمون [النصف]*" الباقى في ؛ للذكر مثل: 
حظ الأنثيين» سواء زاد ميرائهن بالتعصيب أو نقصء وتوريثهن"' [هناا 0000م 
م 


أقورى. وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن 


لق في سن ٠١‏ ه: يكون. 

(؟). في ب: إن. 

(*) في ه: يسقط . 

(4) في س: نجعلها. 

(5) في ب: فتورثهاء وفي س: فنورثها. 
لفق سقط من: ف. 

(0) في ف: مع أخخوانهن. 

(48) سقط من: فا. 

(9) في با ه: وتورثهن. 

)١(‏ في ب: هذا. 

)١١(‏ سقط من: ه. ش 

.)17( انظر قول الجمهوره وابن مسعود في: المغني ج لاص‎ )1١( 


تفسيرآيات أشكلت )2 


افصل]” 
فيمن”" عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا 


فالتراع مشهور فيهم. والأشبه بأصول”" الشريعة أنه ل(" يرث بعضهم من 
يفره جل يرك كل بوالسد يررك الأستياد» اولي قل اللبيهعرو بره وقول في 
مذهب أحمد” ؛ لكنه2 خلاف | لمشهور فى مذهيه”" 5 


)١(‏ سقطمن: ف. 

2222 في ف : ومن . 

() في ه: في أصول. 

(54) في بء س: أن لاء وفياه: ألا. 

(4) وممن قال: إن من عمي موتهم ‏ فلم يعرف أيهم مات أولاً: كالغرقى ونحوهم ‏ لا يرث بعضهم 
من بعض : أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» والحسن بن علي . 
وهؤلاء جعلوا مال كل واحد للأحياء من ورئته. وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبو الزناد» 
والزهري» والأوزاعي. 
ويروى ذلك عن عمرء والحسن البصريء وراشد بن سعد. وحكيم بن عمير» وعبد الرحمن 
ابن عوف. 
وممن قال به أيضاً: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وهو قول في مذهب أحمد بن حنبل . 
قال ابن قدامة: #وروي عن أحمد ما يدل عليه»» وقال المرداوي: «وهو تخريج في مذهب 
أحمد». وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا القول: «وهو أرجح دليلاً». 
انظر : المغني ج /اا ص (187-187)., الإنصاف ج لاص (750), الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي ج 4 ص (5417): نهاية المحتاج ج 3 ص (070-19: مغني المحتاج ج ا ص 
(), حاشية ابن عابدين ج١1‏ ص (8014- 860): شرح الكنز للزيلعي جا ص (11؟).: 
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز ص  )45(‏ 

(7) في ف: لكن. 

(0) ذكر صاحب المغني أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرث بعضهم من بعض» وقال في - 


)200700 1 تفسيز آيات أشكلت: 


وذلك لأ الجهول كالحدوم في الأصول بدلن سمط" + ل جهل جال 
امالك كان المجهول كالمعدوم» فصار مالكاً لما التقطه لعدم العلم بالملك . ْ 

وكذلك «المفقود؛ء قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدوم» فجعلوها زوجة الثاني مادام”” الأول مجهولا باطناً وظاهزاًء كما في 
اللقط”" » فإذا علم صار التكاح موقوفاً [لأنه فرّق”' بينه وبين امرأته بغير إذنه» 
لكن تفريقا © جائزاً فضار [ذلك]”' موقوفا]" على إجازته ورد . فيخي رٌ بين 
امرأته والمهر. ْ 7 : 35 

فإن اختار امرأته كانت زوجنه؛ وبطل نكاح الثاني [بنفس ظهورهذأ 
واختياره امرأته] ٠‏ ونم يحتج إلى طلاقه”"" » [فإن”' لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني » وكان / للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوضن خروج بضعها'”'' من ملكه 
بغير أمره» ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني" . 0 


5 المقنع : اوهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد». 
انظر : المغني ج لاص (187). المقنع مع حاشيته ج ١‏ ص  )4149/(‏ 

! - فىف: كاللتقط.‎ )١( 

زفق في ه: فبما دام . 

(9) في ب: اللفظ . 

(4) في ه: لأنه لا فرق. 

(0) في ب: تفريعاً. 

(0) سقط من:اه. 

(90) سقط من: ف. 

(48) سقط من: ف. 

(9) في ت: إطلاقه . 

. في س: فإنه‎ )٠١( 

)١١(‏ فى بٍ: بعضها. 

(؟1) انظر هذه المسألة في الكتب التالية : 


تفسير آيات أشكلت (كلاه) 


فلها ثلاثة أحوال: 

© حال الجهل بالأول فهي زوجة الثاني باطناً وظاهراً . 

© وحال اختيار الأول لها فتعود زوجته باطناً وظاهراً. 

© وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف]”" . 
والمقصود هنا: أن أحمد اتبع”" الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم» 


[وهنا]”' إذا كان أحدهما [قد]”'' مات قبل الآخر فذاك مجهولء والمجهول 
كالمعدوم : فيكون تقدم أحدهما على [صاحبه]20 الآخر متعكوماء فلا يرث 
أحدهما [من]” صاحبه . 


وأيضاً: فالميراث جعل للحي”" ليكون خليفة للميت ينتفع بماله؛ [فإذا ماتا'» 


على هذه الحالة لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر”"/ أولى”''' من العكس» وجعل 


الف 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص (781-1740) رقم المسألة (171/7): 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح ج ١‏ ص )115-7١5(‏ المسألتان (153: 
67 مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ج ١‏ ص 
)5١17-517(‏ المسائل (617 »)٠١886 ٠١64 ٠١‏ المغني جلا ص »)7١17/-7١5(‏ الإنصاف 
جه ص (1917-5941). 

سقط من: ف. 

في ف: تبع . 

سقط من: ه. 

سقط من: ه. 

سقط من: ف. 

سقط من: ف 

في ب ف : جعل الحي . 

في سء ه: مات 

في مص : لم يكن انتفاع أحدهما بالآخر. 


)2٠١(‏ في ه: بأولى. 


(كلاه) تفسير آيات أشكلت ' 


كل [واحد]”"' منهما وارثاً موروثاً مناقض”" لمقصود الإرث» فإن كونه وارثاً. 
يوجب أن يكون حياً يخلف غنيره» وكونه موروثاً يوجب أن يكون ميت مخلوفاً؛ : 
كيف جدك كين بدائف راقن حال والجدة 19 007 

وكما الف لم يؤرفر: لايق المالة دون ما ورثه لثلا يلزم الدور 79 ؛ 556 
أن لا يورئوه مطلقاً لئلا يلزم الدور في نفس الموت لا.في عين الموروث . 

وأنا ةا عتافى انما به الأعبر بور وكين تان تله الطمل زر 
استهل. ثم مات. فيثبت له./ حكم ا حياة المعلومة فاستحق الإرث» بخلاف من 
لا يعلم حياته بعد الآخرء فإن شرط الإرث وهو العلم بحياته بعده منتف؛ .فلا 
يجوز توريله منه. ١‏ | 1 

وج اسمن جيل اذ هذا وارناءوالواوت لأ كرة الامو عافن هذا | 
الموروثء :وهذا غير معلوم فلا يثبت الإرث» فإن الجهل بالشرط بمنزلة عذمه» . 
كما قلنافي الربويات : الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل”" : فالجهل بالتقده”؟' 
كالعلم بعدم التقده*" . ا : ٍ 


زنك سقط من: ب» سن . 
زفق في ب . ه: مناقضاً. 
زفق في ه: الدود . 


4 الدور: هو عدم الاستقرار» يقال : دار خول البيت» يدورء دوراناء من غير استقرار . 


انظر: حاشية ابن قاسم بعلى الرؤض المرنع ج ص (19/7). 
(4) في ه: ولو بلحظة . 
() في ه: بعد بالتفاضل ‏ 
27 في ه: بالتقديم . 
(8) في ه: بعد التقديم . 


تفسي آيات أشكلت ضرفتة 


والله أعلم'" وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم]”" . 


2 25 


لق إلى هنا نهاية س: »)١1(‏ وه: .)1١9(‏ 
(؟) من قوله في ص :)017١(‏ فإذا ماتا على هذه الحالة. . . إلى هنا. سقط من: ف . 


#كرن 


(4لاه) : تفسير أيات أشكلت | 


قال الله تعالى : 9 ايكون الِب لا يمومون إلا ايوم الْزى 
ل 2 الوم لم عن لاحو يي ١‏ علو عينش 2 اي امصمة يس 1 سا جاعم سس 32228 م2 امم 
يسَحَبَطَه ألسَمِطان مِنَالْمَس ذَلِك يأنهم فلو سما ابيع مِشْل اربوأ وأحل الله لبهم 
وَحَرَّعَ اربوأ فَمن جا وموحِظة 0 إل الَو وس عاد 
2 0 21205 وي 
أوَكيِكَ آَصَحَد ب أُلتَارِهُمْ فِيَاخَديِدمُوست 4 إلى قوله: ل يَكأَيها ري عَامَنوأ 
م 0-0 سأ 


أله وَدَرُوأْمَابقيَ من فزي © | دلْمَو 0 
لو ان ست نوس أَمَولِكُمْ لاتَظلِمو نَوَلاتظلمو حت 9 : 
وإ كات ذُوَعْسَرَةَ فُنْظرَه ال مِيْسَرَةٍ 0000 ْ 
قوله: ل فَلمٌمَاسَكَفٌ 24 أي: مماكان قبضه من الربا جعله له «وَأَمرَهه | 
لَأشّر»4 :قاين امسر يعره إلى للفو برقل إلى ااام ربكل تبان ْ 


حم 


لفق هذا الفصل لا يوجد في: دء وفي ب: : بدأه بعد البسملة بقوله : الكلام على آية الربا لشسيخ 
الإسلام أبي العباس بن تَيِمية رحمه الله سبحانه . ١‏ 
(؟) سورةالبقرة» الآيات: 7178- 0.38٠0‏ وتتمة الأخيرة: 9 إِنُْنَشرْ سَكمُورت 4. 
فق قال ابن عطية في المحرر الوجيز ‏ " ص (147-84): «في قوله تعالى : «وأمركى !لاسر 
أربع تأويلات: إٍْ 
أحدها: أن الضمير عائد على الرباء بمعنى : وأمر الربا إلى الله في إمرار يحريه أو غير ذلك , 
والثاني: أن يكون الضميز عائداً على اما سلف»: أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة : 
ف 1 ْ 
والثالث: أن يكون الضميئز عائداً على ذي الرباء بمعنى : أمره إلى الله في أن يثيبه على الانتهاء» ! 
أويعيده إلى المعصية في الربا. ‏ ' ش 1ح 


تفسير آيات أشكلت (هلاه) 


[فالآية]”" تقتضي”" أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي”" عليه الدَّينَء» بخلاف 
الباقي فإن للغريم أن يطلب إسقاطه9؟ , 

كماقالتعالى 2 ور لصن ل 1 0 ول 
دكش مُوْمِِينَ )نملو كدو بحرب مَنَأنلَه و وَرَسُولِهء وَإن تُبَُمٌ فلكم 
زوش أَنْوَلِكُمَ 4” 'ءأي 200 من الزيادة” في ذم الغرماء: وإن 
تبتم فلكم رأس المال”" من غير زيادة . 

فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن”" ذمة الغريم ولا يطالب بهاء 
وهذه للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك» وإيطال الحجة 
المكتتبة بها . 


/ وأما ما كان" قبضه فقد قال: # فَلْم مَاسَلَفَ و وَأصْرَه إل اله #» فاقتضى 
أن السالف له للقابضء وأن أمره إلى الله وحده [لا شريك له]””'"2: ليس للغريم فيه 
أمر؛ وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى ؛ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة 


- والرابع: أن يعود الضمير على المتشهي» ولكن بمعنى التأنيس له؛ وبسط أمله في الخيرء كما 
تقول: وأمره إلى طاعة وخيرء وموضع رجاء. . .» 
وقد رجح أبو حيان في البحر المحيط ج ؟ ص (7*86) القو ل الرابع . 
)١(‏ سقط من: ها 
زفق في ها: يقتضي . 
زفرف في ه: زيادة اثم؛ قبل «الذي». 
(4) في ب: فإن الغريم يطلب إسقاطه 
(4) سورة البقرة» الآيتان: 774-171/4. وتتمة الأخيرة : « لَاتظَيِمُونَ وَلاتظكمورت. 
زفف في ه: من الريا. 
زف في ه : «وإن تبسر فَلَحكُمْ رموش أَنَوْلِكُمْ 4 أي: رأس المال. 
)2 في ه: من 
(9) فى ب ه: كانت. 
47 مقط اين اس 


(كلاه) ٍ 1 : تفسير آيات أشكلت | 


0211 مَائَلََ وه م2 


عليه إلى الله [وهذا قد:انتنهئ في الظاهر #إفَلمُ وَأمر إل لنو» 1 


إن غلم من قلبه صححة التي فر له ولا عاقب :... 7 
ثم قال : « أَمَفَوْاسه وَدَرُوأ مَابَقىَ من رموه مِنِينَ 4 ٠‏ فنأسر يتنوك 
الباقي ولم يأمر برد المقبوض . : 


2 ع ع الم بر 


وقال : «وإن تُبَسْرْ مُلْحكُح رموس أَمْوِلِكُمْ 4 لا يشترط منها ما قبض . 

وهذا الحكم ثايت فين حق الكافر إذا عامل كافرا" بالربا وأسلما بعد القيض ' 
وتحاكما [إلينا]”" » فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي 
يعتقدون حلهاء كما لو باع خمراً وقبض” [لمنها]”” » ثم أسلم فإن ذلك يحل ' 
ه200 ؛ كما قال النبي كليل : امن أسلم على شيء فهو له" .. 


2ن( سقط من: ه. 
زفق في مس ؛ ه: كافر. 
() سقط من:اه. 
(1) في ب: وقيض . 
)ع( سقط من: با 
30( #كرشع الاسلار ايم تياف تمضو الفعارخ ل اماما ٠‏ ) قاعدة ماترك من' 
واجب» وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة» وقاعدة ما تركه الكافر الأصلي :من واجب: 1 
كالصلاة: وآلزكاة» والصيامء فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع ؛ لأنه لم يعتقد ' 
ويخوبة ستو كانت الرجالة قد بلقت أو لم تكن بلغته؛ ؤسواء كان كفره جحوداء أو عتاداء 
أوجهلاً. . ش 
وذكر أنما فعله الكافرا دنالديدات :دين الاسسلاة اذى يستسلهنا لديا #المسرة: 
والقبوض الفاسدة» كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمره والختزيرة والنكاح بلا ولي ولا شهود؛ ' 
وقبض مال المسلمين بالقهرء والاستيلاء؛ ونحو ذلك» فإن ذلك المحرم يسقط خكمه ‏ 
بالإببلام» ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم» فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض » : 
فيصير الفعل في حفه عفواً بمنزلة بن عققد عقداً» أو قبض قبضاً غير محرم» فيجري في حقه : 
حي لقح في حل النحو» واي أرطيو تيدب ووو الاينك راي ا 
إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا . 
[(49 ل ل وبريدة بن الحصيب: 


بلي 


تفسير أيات أشكلت (لالاه ) 


وأما [المسلم]”' فله ثلاثة أحوال: 
© تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد. 


© وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم . 
© وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم . 
أما الأول والثاني: ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك رباً محرم» قيل 


- . - أما حديث أبي هريرة؛ فيرويه ياسين بن معاذ الزيات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عنه مر فوعا به. 
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السيرء باب من أسلم على شيء فهو له ج4 
ص (1177)» وقال: «ياسين بن معاذ الزيات: كوفي ضعيف؛ جَرّحه يحبى بن معين والبخاري 
وغيرهما من الحفاظ» وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة؛ عن النبي َل مرسلاًء وعن 
عروة» عن النبي يَكلِ مرسلاً». 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جه ص (775-775)» وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه ياسين 
ابن معاذ الزياتء وهو متروك». 
وقد أخرج كلا المرسلين ‏ اللذين أشار إليهما البيهقي ‏ سعيد بن منصور في سئنه ج ١‏ ص (77) 
الحديثان (1895. 199). 
- وأما حديث ابن عباس» فيرويه سليمان بن أبي كريمة» عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن ابن 
عباس مر فوعاً به . 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ج 7 ص .)1١8(‏ 
وسليمان بن أبي كرية » ضعفه أبو حاتم وغيره. انظر: لسان الميزان لابن حجر ج 7 ص )٠١7(‏ 
رقم الترجمة (715) . 
- وأما حديث بريدة» فيرويه ليث بن أبي سليم» عن علقمة؛ عن سليمان بن بريدة؛ غن أبيه» 
عن النبي يفي أنه كان يقول في أهل الذمة : "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم 
وماشيتهم: ليس عليهم فيه إلا الصدقة» . 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير» باب من أسلم على شيء فهو له جه ص 
.)١١1(‏ قال الألباني في إرواء الغليل ج" ص :)1١917(‏ #ليث بن أبي سليم ضعيف 
لاختلاطه»» ثم قال: «والحديث عندي حسن بمجموع طرقه؛ . 

. سقط من: ب سء هء وما أثبته يقتضيه السياق‎ )١( 


هلاه ) : : تفسير آيات أشكلت ' 


يرد ما قبض كالغاصب”" » وقيل لا يرده”" . وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك ؛ 
حلال» والكلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل الحيل الربوية» .فإذا كان'الكافر إذا ؛ 
ل ل 
استحله. ويباح له ما قبضه؛ لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ 
بأحد قولي العلماء في حل ذلك» فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. | 
ذأتا انس عامل نهو بعدء لكن ينبغي ار اذا 
من الكافر. ْ 


وقد ذكرنا”” فيما يتزكه [المسلم الجاهل]”" من”" الواجبات التي 0 يعرف | 
وجوبها هل عليه قضاء” ؟ قولان"' » أظهرهما: [أنه]””'" لا قضاء عليه ْ 


وأصل ذلك أن حكم الخطاب عل يشيت في حق السلم قبل بلوالخطاب؟ . 

فيه قولان فى مذهب أحمل227 2117 وغيره . أ 

(1) انظر الاختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام بن تسية لعلي بن محمد البعلي . 
ص(159). ١‏ ! 

(؟) انظر: المرجع السابق ص .)١517(‏ 

() في ه: المتناول. 

(4:) في سا ه: شر. 7 

(0) فيب : وقد ذكرء وانظر ما ذكره في : مجموع الفتاوى ج717 ص .)000-50015-1١١(‏ 

(5) سقط من:اه: 

0) في ه: كمن. 

(8) في سءه: قضا. : ا 

(9) وهذان.القولان في مذهبْ أحمد بن حنبل» تارة تكون رواية منصوصة:. وتارة تكون وجنهاً ؛ 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج 77 ص .)1١١(‏ 

)٠١(‏ سقط مناه. 

: . 089-784( ص‎ ١ انظر: الإنصاف ج‎ )١١( 

< #وأما المسلم إذا ترك‎ :)١١-١١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج 77 ص‎ )١١( 


تفسيرآيات أشكلت (ولاهة) 


ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن'" الإبل» أو صلى وقد أكل لحم 


الجزورء ثم تبين [له]'"' النص» هل يعيد؟ على روايتين”” . 


2000 


زفق 
إفرف 


الواجب قبل بلوغ الحجة» أو متأولاً مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل» أو مس الذكرء أو 
صلى في أعطان الإبل؛ أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه. ونحو ذلك . فهل 
يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في المذهب : تارة تكون رواية منصوصة:. وتارة 
تكون وجهاً. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يشبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على 
وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اخمتاره طائفة من 
الأصحاب. وهو الفرق بين الخطاب الناسخ» والخطاب المبتدأ» وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه 
لايجب القضاء في هذه الصور كلهاء وأنه لاايشبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة 
وتفصيلاً» . 

المعاطن : جمع مُعْطن» والمعطن: قال في النهاية: مبرك الإبل حول الماء . وفي القاموس 
المحيط : وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغنم حول الماء. وفي الإنصاف: 
«أعطان الإبل: التي تقيم فيها وتأوي إليهاء وهو الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وعليه 
جماهير الأصحاب. وقيل : هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل» وزاد صاحب الرعاية 
وغيره: وماتقف فيه لترد الماء» وزاد ابن قدامة: وقيل : هو ما تقف فيه لترد الماء» والأول 
أجود. وقال جماعة من الأصحاب : أو تقف لعلفها؛ . 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7 ص (7308).؛ القاموس المحيط ص 2)١819(‏ 
الإنصاف ج ١‏ ص (190). 

سقط من: ب. 

ومن روى عن الإمام أحمد قوله بأنه يعيد إذا صلى في معاطن الإبل : ابنه صالح في مسائله ج١‏ 
ص )3١1(‏ المسألة رقم ٠(‏ 4079 وابنه عبد الله في مسائله ص (19) المسألة رقم (145؟). 

قال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص (7١71)::«وقال‏ بعض أصحابنا: إن كان المصلي عالا بالنهي 
في هذه المواضع. لم تصح صلاته فيها؛ لأنه عاص بصلاته فيهاء والمعصية لا تكون قربة ولا 
طاعة» وإن لم يكن عالماً فهل تصح صلاته؟ على روايتين: إحداهما: لا تصح؛ لأنه صلى فيما 
لا تصح الصلاة فيه مع العلمء فلا تصح مع اجهل» كالصلاة في محل نجس» والثانية : تعصح 
لأنه معذور». 

وفيما يتعلق بأكل لحم الجزور انظر: الفروع لابن مفلح ج ١‏ ص (187): الإنصاف للمرداوي 
جخاص(015). 


زرعمهة) 1 تفسيرآيات أشكلت 1 


وقد نصرت في موضع أنه لا يعيد”" ‏ رود هر ذلك ابا متم 


منها : [قصة]”'' عمر وعنمار 59 [ا]''' كانا جنبين» ولم يصل عمرء ولم يأمرو” 
النبي يكل بالإعادة" 9" , : : 


)00( 
إفق 
فق 


انظر : مجموع فتاوى شيب الإسلام ابن تيمية ج 77 ص (47-141). 

سقط من: با س0 | 1 
دوعيار ىن باح كاد رانف انار قن از اليقظان» العدسيء المكني» مولى بني ' 
0 وكان من الذين عذبوا بسبب إيمانهم » بوقد: 
شهد المشاهد كلهاء وقتل:مع علي بن أ بي طالب رضي الله عنه بصفين سنة لاله . : 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج ١‏ ص 19١(‏ -151) رقم الترجمة (1): الاستيعاب في : 
أسماء الأصحاب ج 7أص (417/4-579)» سير أعلام النبلاء ج ١ص‏ (158-1035) رقم: 
الترجمة (48). 1 ِ 
سقط من: ه. 

في ب: ولم يأمر. 

في سه بإعادة. ‏ ' ' ا 
نص الحديث: عن سعد بن عبد الرحمن بن أبزى. عن أبيه» أن رجلاً أتى مر فقال: إني: 
أجنبت فلم أجد ماءء فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في' 
ضرية فأجنبناء فلم جد ماءً» فأما أنت فلم تصّل» 0 
النبي وَل : «إنها يكفيك أن تضرب بيديك الأرض؛ لم تتفخ. ثم فس يهنا وجولة وكليك ةع قال حمر 

اتق اللهيا عمار! قال إن شت لم احتلدايه» 

وممن رواه: 

- المخاري في سعياا» موه في تتاب البيته ناب لعي حل شع يهنا !من 
(م). 

مسلم في صحيحه في كتاب الحيض» باب التيمم ج ١‏ ص (181-18):حديث رقم , 
»)١١7(‏ وهذالفظه. ا 
أب اود في سنثه» بنحوه؛ في كشاب الطهارة» باب التيمم جد ١‏ ص (710 -114) ديك 
رقم(؟51]: 1 


تفسيرآيات أشكلت (5481) 


ومنها : أبو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة27 : 
ومنها : المستحاضة”" التي قالت: #منعتني الصوم والصلاة”" )9 , 


نص الحديث: عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان؛ عن أبي ذر» قال: 
اجتمعت عَتَيِمةً عند رسول الله كل » فقال: «يا أبا ذرء ايد فيهاء. فبدوت إلى الربذة» فكانت 
تصيبني الجنابة» فأمكث الخمس والستء فأتيت النبي كَل فقال: «أبو ذره؟ فسكتء فقال: 
«لكلتك أمك أبا ذرا لأمك الويل» . فدعا لي بجارية سوداءء فجاءت بعس فيه ماء» فسترتني بثوب» 
واستترت بالراحلة» واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا» فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ ولو 
إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك؛ فإن ذلك خيرة . 

وممن رواه: 

- أحمد في مسنده ج 6 ص )١47(‏ مطولاً» من طريق إسماعيل بن عليةء عن أيوب؛ عن أبي 
قلابة» عن رجل من بني عامرء وص )١160(‏ من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن عمرو 
ابن بجدان» عن أبي ذر. 

- أبو داود في سننه بشيء من الاختصار_في كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم ج ١‏ ص 
(7707) حديث رقم (7777) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب به وحديث رقم (777) من 
طريق خالد الحذاء به وهذا لفظه . 

- الترمذي في سننه ‏ مختصراً في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء ذ في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء ج ١‏ ص )717-71١1(‏ حديث رقم )١75(‏ من طريق خالد الحذاء به» وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح؟» وقد أطال أحمد شاكر الكلام في تخريج هذا الحديث عند تحقيقه لسن 
الترمذي» فليرجع إلى تخريجه هناك للفائدة . 

وقال الألباني في إرواء الغليل ج ١‏ ص )١181١(‏ حديث رقم (1617): لإسناده صحيح». 
المستحاضة : هي المرأة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض. ولكنه يسيل من عرق يقال 
له العاذل» وهذا العرق في أدنى الرحم دون قعره . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج ١‏ ص (77)» لسان العرب ج 7 ص 
(519)» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ١‏ ص (/741- 278 . 

في س : منعتني الصلاة والصومء وقد ورد هذا اللفظ في رواية أبي داود في سننه . 

نص الحديث: عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمئة بنت جحش . قالت: «كنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيت النبي كل أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش » 


(مه) تفسير:آيات أشكلت 


ومنها: الأعرابي المسيء في صلاته الذي قال: «والله ما أحسن غير هذا»؟ » 


كك كريط لمعي عرشي مار ما سق وم 
والصلاة؟ : 

قال 2330110 : هو أكثر من ذلك قال : فلجمي. قالت : هوأكثر 
من ذلك؟ قال: فاتخذي توباً» قالت : هو أكثر من ذلكء إنما أئج جا . فقال النبي. ككل :. سآمرك! 
بأمرين أيهما صنعت أجزأ عك. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان؛ فتحيضى سعة' 
أيام: أو سبعة أيام, في علم الله 3 ثم اغتسلي, فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين يلة, أو ثلانا : 
و ا ا ل 
حيضهن وطهرهن. : 
فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ف سحيو لور وشدلن لون انه بضسم اال 
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغدسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» » وتغتسلين مع الصبح وتصلينء وكذلك | 
قافعلي؛ ؛ وصومي إن قبت على ذلك. فقال رسول الله يكل : وهر أعجب الأمرين إلي © . : 
وممن أخرجه : 

- أحمد في مسنده ج ض (479). : 

- أبو داود في سننه؛ في كتاب الطهارة». باب من قال :ذا قبت الخيضة تدع الصلاة ١‏ ع 
(1449-؟ )٠‏ حديث رقم (0181. 

الترمذي في سننهء وهذا لفظه. في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين! 
الصلاتين بغسل.واحداج ١‏ ص )777-77١(‏ حديث رقم (118) وقال: #حنديث جلسن' 
صحيح 21 ثم قال : الوسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث . فقال, : هو حديث: 
حسن صحيح» وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح»» وقال : أحمد شاكر! 
في تعليقه على سان الترمذي عند هذا الحديث : «والحديث.كما قال أحمد بن حنبل والترمذي: ' 
حديث. حسن صحيح؟1. ٍ 
نص الحديث: عن أبي هريرة أن رسول الله وله دخل المسجد» فدخل رجل فصلىء ثم جاء, 
فسّلم على رسول الله يل » فرد رسول الله يك السلام . قال: «ارجع فصل فإنك لم'تصل» فرجع 
الرجل فصلى كما كان ضلَىء ثم جاء إلى النبي َك فسلم عليه» فقال رسول الله مَل : «وعليك: 
السلام», ثم قال : «ارجع فصلء فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث مرات . : 

فقال الرجل : والذي بعئك بالحق ما أحسن غير هذا ٠‏ علمني . قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم 
قرأ ما تيسر معك من القرآناء ثم ازكع حنى تطمئن راكع لم ارفع حتى تعندل قائمأء 3 ا 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 3 اج الفزيلاك لي غلك كهاة: : 


2 


فأمره”" أن يعيد الصلاة الحاضرة”" ؛ لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء ولم 


يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك . 


ومنها: الذين أكلوا حتى تبيّن” لهم الخيط” الأبيض والأسودء ولم يؤمروا 


بالإعادة0» 1 


وممن رواه: 

- البخاري في صحيحه؛ في كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام ج لاص 
إففلة؟” 

- مسلم في صحيحه.ء في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ج ١‏ ص (98؟) حديث رقم (40)» 
وهذا لفظه . 

- أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسسجود ج ١‏ 
ص (515 - 01"6) حديث رقم (4407). 

في باء ها: أمره . 

فى ه: الحاظرة . 

في سن : يتبين . 

في ه: الحبل . 

0 رط وسمع سه ا سك مدع سوس )ا مه مم مس 
نص الحديث : عن سهل بن سعد قال: «أنزلت: « ووأ اشرب أحقَيتَبيَلك التيط الأبيض 
مسلط لأسو 4. ولم ينزل رمِنَالفَجْرٍ4. وكان رجال إذا أرادوا المسوم ربط أحدهم في 
رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بده 


مم ءءء 


لرمنَلْفَجر» فعلموا أنما يعني الليل من النهار» . 

وممن رواه: 

- الببخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : « هوأ وَأَشربوأسوَ ينل 
لظ الأتيسُ يلط اهمهأو اَل اموه شر سفن 
َالْمسَجِدِ» إلى قوله: « يَتَفْوْرتَ »© جه ص (161): وهذا لفظه . 

مسلم في صحيحه» بنحوه» في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 

بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر» وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 

من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح» وغير ذلك ج ١‏ ص (7757) الحديثئان 

حيرت نارفة 


2280 : 1 تفسيرآيات أشكلت ' 


والشريعة أمر ونهي» فنإذا كان حكم الأمر لا يشبت إلا بعد بلوغ الخطاب ْ 
وكذلك النهي» فمن فعل'شيئاً لم يعلم أنه محرم» ثم علم لم يعاقب. وإذا عامل ' 
معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه , 
فانتهى فلهاما سلف. ولا يكون 3 31 بن لكائر وار كان ارام عد أن 
حشيعة أو كليا لم يعلم أنها تحرام وقنفن تمنهاة؟ . ّْ 

0 
رسول الله يكلِةِ قال : إن الله إذا حَرَم على قوم أكل شيء حَرّم عليهم نمنه؟9 . ْ 


الف :في ص ع .ها : اشر . 

(؟) فياه: منها. 

() هوسمرة بن جندب بن هلال الفزاريء من علماء مالي دين ل 1 
كما يقول الذهبي» كان شبديداً على الخوارج ٠»‏ قتل منهم جماعة؛ وكان الحسن» وأبن سبيزين | 
يثتيان عليه . ٠‏ توفي سلنة 68 أهاء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في :.الطبقات الكبرى ج/ا ص (50-49)؛ سير أعلام النبلاء ج 7ض -1١87(‏ : 
5م)رة قم الترجمة (078), الإصابة في تمييز الصحابة ج ” ص (//ا وا 
احيقضيةة : 

24 نص الحديث : عن ابن عباس رضي الله عنهما.قال : بلغ عمر أن سمرة باع خخمراً ..فقال : قاتل الله ١‏ 
سمرة لوبي ال رعولا كي فال : دلعن الله اليهود, حرمت علبهم الشحوم فجملرها قبأعرها»:. 
وممن رواه: 

معد ميث كته ركان امد مانالا اباس ايا رايم وك د ّْ 
)4٠ 7‏ وكتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج 4 ص (80١)؛‏ وفيه : «قاتل الله ! 
. الحديث؟. 

ساني صحي؛ في كاب السظة: باب فرع بع اطع لياط الاصنة ب : 
ص )١17017(‏ حديث رقم (077» وهذا لفظه . ا 
وقرله كلع : #إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حَرمٍ عليهم لمندة جاء في حديث ابن عباس قال : كان ' 
رسول الله يل قاعداً في المسجدٍ مستقبلاً الحجر. قال: فنظر إلى السماء فضحك» ثم قال: 
«لعن الله اليهرد حرمت عليهم الشحوم فباعرها وأكلوا ألمانهاء وإن الله عز وجل إذا حَرّم على قوم أكل شيء حرم - 


تفسير آيات أشكلت اللنلين ( 


وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم يبيعونهم إياهاء / فقال 
عمر: #ولوهم بيعهاء ثم خذوا"" ثمنها»””" ‏ وما قبضه”' سّمرة لم يذكر أن 
عمر أمر برده وكيف يرده” وقد أخذوا الخمر» ولانهاه عن الانتفاع به؟ . 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إئ عليه في قبضه؛ فإنه"©» 
لم [يكن]”" يعلم أنه محرمء والكافر إذا / غفر له قبضه لكونه قد تاب» 


عليهم لمنها . 
ومن أخرجه: 
أحمد في مسنده ج ١‏ ص (/7417)» وهذا لفظه . 
- أبو داود في سننهء في كتاب البيوع والإجارات» باب في ثمن المدمر والميتة ج 7 ص (08 07 
حديث رقم (7144). 

زلف في س : ثم خذو. 

(0) نص الأثر: عن سويد بن غفلة قال: بلغ عر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية» فنشدهم 
ثلاث فقيل : إنهم ليفعلون ذلك» قال: «فلا تفعلواء ولكن وكوهم بيعها. فإن اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؛ . 
ومن أخرجه : 
- عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع» باب بيع الخمر ج 8 ص )١49(‏ أثر رقم (142617)» 
وهذا لفظه . 
- أبو عبيد القاسم بن سلام » بنحوه » في كتاب الأموال؛ باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير 
ص (04) أثر رقم .)١114(‏ 

م قال ابن قدامة في المغني ج ٠١‏ ص (101): اويجوز أخذ ثمن الخمر والختزير منهم على جزية 


رءوسهم وخراج أرضهم احتجاجاً بقرل عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها 2 


والتصرف فيهاء فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم؟ . 
(4) في ه: وما قبض. 
(5) في ب: يره. 
)١(‏ في ب» س: فإن. 
(0) سقط من:ا ه. 
(4) في س : عفي له. 


١”ا١ه‎ 


ب ه10 


قا 


(كمة) . ش تفسير آيات أشكلت . 
مسج سس سس وير ري سسب رو ووو سم و ل ل 1ت 
فا مسلم أولى بطريق الأولى . ش 0 
والقرآن يدل على هذا بقوله: دج من جاه م موعة : ين رَيَوء فاه فَلممًا : 
سَلْتَ 4 نوهذا عام في كل من جاءه موعظة من ريه فقد جعل الله له ما سلف» 
ا ع [ما]”" بعد هذا: : « يكأبه درت ا 


ير سج ار ع سلسم ع خم 


موأ نواه وَدَرْوأمَابَقيَ ناريأ * . فأمرهم بترك ما بقي» ولم يأمرهم برد : 
ماقبضوه . فذل على أنه لهم مع قوله”” : <قَلْممًا مَاسَلف و1 سَلَتَ وَأَمْرْهيِل ألو 2 والله : 


يقبل التوبة عن عبأدة . 


فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. قيل: [ليس]© ذ ا 
ذلك. :إغا قال: لهَمَنِجَة وٌموْعِطةٌ من يدهن فلوُمَاسَكَتَ4. وهذا يتناول ' 
المسلم بطريق الأولى . 

وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد ب, بن أرقم”' لما قالت لام ولذه: 
«بئس ما شريت”") » وبئس ما اشتريت» أخبري زيدا”" أنه قد حبط جهاده مع ْ 
رسول الله ل إلا أن يتوب» فقالت : يا أم المؤمنين” “ارايت قالع اع الارايي 


)١(‏ سقط من: بءاه. 

(؟) في بءه: قال. 

(5) سقط من: ه. 

2 مومه اقم ولي د الخزرجي » وول ارقف بوسناي الا 
شهد مؤنة وغيرهاء وله عدة أحاديث. ٠‏ توفي سنة 77 هء وقيل سنة 78ه. ا 
انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى ج” ص (18)» سير أعلام النبلاء ج * ص ١10(‏ د 
رقم الاجم 4710 اوإساة لي اروز الستعابة خبا "سن (941) رقع الترجمة (741/9) . 

)0( في ه: الم. 

قف في ب : بئس ما شربتء وفي ه: بئس ما اشترنت 

(0) في ه: زيد. : 


.(8) فيه: زيادة «عائشة» قبل (يا أم المؤمنين»» وهي زيادة تخل بالسياق . 


تفسير آيات أشكلت (لامهة) 


اا 5 سس سهههههههبببببيبممإببي بيااهإه--إ ‏ -(« بج 


ف سس 1ه سكء فرع 


بم مسروءة مظان هه اجا هه 
مال ؟ فقالت عائشة: # فمنجاءهموعظة من ريو فاتهئ فلم ماسلف وأمرهة 
2 0 اعم سهى 


ِلَأللَّو 4 لكا 


)١(‏ نص الأثر: عن أبي إسحاق الهمدانيء عن أم يونس - يعني امرأته ‏ العالية بنت أيفع : أن عائشة 
زوج النبي ل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . قالت : فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة . فقالت: بئس ماشريت! وبئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يله إن لم يتبء قالت: فقلت: أرأيت إن تركت الماثتين وأخذت الستمائة؟ قالت: 
نعم ل مسحَةمْمرعطة ريدن لماكت 4 . 
وممن أخرجه : 
ابن أبي حاتم في تفسيره #الجزء الثاني من سورة البقرة إلى نهاية السورة" تحقيق د. عبد الله بن 
علي الغامدي ج 7 ص (1156-114) رقم الأثر (7707) , 
- الدارقطني في سننه ج ص (07) الأثران »5١11(‏ 1 
- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع » باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل » ثم يشتريه بأقل 
جاه ص (7790), 
وقد أورده: 
- ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص (584)) وعزاه إلى ابن أبي حاتم » ثم علق عليه بقوله: «وهذا 
الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم مسألة العيئة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب 
الأحكام؛ . 
ابن القيم في إعلام الموقعين ج ٠‏ ص (714) وعزاه إلى الإمام أحمد ثم علق عليه بقوله: 
«رواه الإمام أحمد وعمل بهء وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك 
بهء فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه . 
وأيضاً: فهذه امرأة أبي إسحاق السبيعي؛ وهو أحد أئمة الإسلام الكبار» وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سسّة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها 
بكلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لاايظن بمن هو دون أبي إسحاق! . 
وأيضاً : فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا يعرف أحد 
قدح فيها بكلمة» وأيضاً: فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ترد به روايتهم . 
وأيضاً: فإن هذه المرأة معروفة؛ واسمها العالية» وهي جدة إسرائيل» كمارواه حرب من 
حديث إسرائيل : حدثني أبو إسحاق عن جدته «العالية» يعني جدة إسرائيل ‏ فإنه إسرائيل بن - 


(مده) ' ْ 1 تفسير آيات أشكلت ” 
بل قديقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه. 
فانتهى» فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته» فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه» . 
والآية تتناؤله لفَلْهمَاسَلَفَ وََمْرُه ةك أو 4 ويدل على ذلك قوله بعد هنذا: 
< يَتأيها زيمت ءامنوا وا أله وَدَرْوأْمَابَقَ مِنَ ليوا دكش ومني 4 إلسى 


شد رى > روروو 


قوله: : إن تبش حك زوش أَنولِحكُمْ 4. | 
والتوبة تنناول المسلم العاصي» كما تتناول الكافرء ولا خلاف أنه لو عَامَله؛ 
برباً'" يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيشاء ثم تاب أن له رأس مالبهء 
نالآآية تداواته؛ وقد قال فيها: 3 َه وَدَموْمَابقَ نايا 4 ولم . 
يأمر برد المقبوض» بل قال قبل”" ذلك : « هَمن جا م موعِظة من رَيَوفأَهَئ قله : 
مَايَكتَ سل »>. 


5 يونس بن أبي إسحاقء والعالية امرأة أبي إسحاق» وجدة يونس» وقد حملا عنها هذه السسّة أ 
وإسرائيل أعلم بجدته» وأبو إسحاق أعلم بامرأته . آْ 
وأيضاً: : فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث» ولا قدح فيها من أجله» 
ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً باطلاء ويشتهر في الأمة ولا يتكره عليها منكر. 1 
وأيضاً: فلو لم يأت في هذه المسألة أثر ال ا د 
تحرمها أعظم من تحريم الرباء فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل . . 
وكلام أب 0110101011111 : 

- ابن قدامة في المغني ج ‏ ص (1017)» وعزاه إلى الإمام أحمد. وسعيد بن منصورء وغلق 
على كلام غائشة شة بقوله : : "والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمغته : 
من رسول الله يَف . فجرى مجرئ روايتها ذلك عنه» . 1 ا 
- القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن جن” ص (27054» وعزاه إلى الدارقطني: ومالك. ١‏ 
وعلق عليه بقوله : #ولا تقول عائشة «أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب» إلا بتوقيب؛ ! 
إذ مثله لا يقال بالرأي ؟ فإ ن.إبطال الأعمال لا يترصل إلى معرفتها إلا بالوحي؟. 

)١(‏ فيه : في رباً. 

(؟) فيه: قيل. 


تفسيرآيات أشكلت 22860 

وهذا وإن كان ملعوناً على ما أكله وأوكله" » فإذا تاب غفر لها" » ثم 
القبوض قد يكون اتجر”” فيه وتقلب» وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء» وقد 
:يكون باقياً». فإن كان قد ذهب وجعل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم» وكان 
هذا مُّفراً عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحساناً إليه إسقاطه''“ ما بقي في ذمته 
وهو برضاه أعطاه وكلاهما ملعون. 

ولو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كانا ظالمين» 
وكذلك إذا قال: اقتل© [عبدي]22 . هذا" هو الصحيح. وهو المنصوص عن 
أحمد”" وغيره. 

فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا المال برضاه» فلا وجه لتضمينه وإن 
1 كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله إذ لا فرق بين أن يتلفه يأكله أو بإحراقه؛ بل أكله 
خير من إحراقه» فإن” لم يضمنه في هذا بطريق الأولى . 
وأيضاً: فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لثلا يجتمع عليه 


(1) روى مسلم في صحيحه؛ في كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله ج ؟ ص (1115) 
حديث رقم (7 )٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رمول الله 7 يكن آكل الرباء وموكلهء 
وكاتبه» وشاهديه» وقال : هم سواء؟ . 
وهذا فيمن لم يتب» وأما التائب فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يغفر له . 

زف في س : غفر الله له . 

(9) في ب: تحجر 

(4) في ه: إسقاط. 

(5) في ب: اقبل. 

زلف سقط من: ب. 

(/) في س: وهذا. 

(4) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ج 4 ص (117) . 

(9) فيه: فإذا. 


(6090) : تفسير آيات أشكلت ' 
بكلت: 

عقوبتان من أن الحد حق لله والمال حت لمي 20 ِ 
وهذا أولى لثلا يجتمع”" على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بها أكل . 

وإن كان عين المال باقيا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق الغاصب”" 
بل قبضه باتفاقهما وزضاهما بعقد من العقودء وهو لو كان كافرأء ثم 


أسلم لم بردى» وقد قال تعالى : « معز يواست / 
وَأَمْرُه إل ألو 4. ْ 


وقد يقال: لا يكون لواحد منهماء كما لو كان ثمن خمرء أو مهر:بغي9 . : 


: لايختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية: فأما إن كانت‎ )١( 
تالفة فقد اختلفوا: هل يكون غرم مم القطم أو لا؟ فقال أب حنيفة : : لايجتمع الغر ومع ع ل‎ 
بحال؛ لآن الله تعالى قال: « وَألسَارِفَولسَاركَه قط هوا أْدِيَهمَاجَرَاءيمَاكسبا تكلا من‎ 
واد ربكي 4 [سورة المائدةء الآية : ا‎ 
1 . القطع ؛ وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم‎ 
وقال الشافعي: يغم قم المرقة موسر كان أ معسراًء وتكون دين عليه إذ أبس أداه؛ وهو‎ 
قول أحمد. وإسحاق, والنخعي, والليث؛ وأبي ثور. يه‎ 
وقال مالك : : يضمنها إن كان موسراًء ولااشيء عليه إن كان معسراً.‎ 
. وقال عطاء؛ وابن شيرين» والشعبي» ومكحول: لاغرم على السارق إذا قطع‎ 
: . وممن رجح قول الشافعي ومن معه: : ابن العربي: والقرطبي في تفسيريهما‎ 
أحكام القرآن لابن العربي ج 1 ص‎ ,)477 -417١( انظر: أحكام القرآن للجضاص + ” ص‎ 
1 المغني ج١٠ ص (580-774). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جص‎ .)015-117( 
ص (777)» بداية المجتهد ونهاية اللقتصد ؛‎ ١ المهذب في فقه الإمام الشافعي ج‎ )071-175( 
ج15 ص(185).‎ 


زفق في س : وهذا أولى ألا يجتمع , 

(7) في س: الغاص. 

(5) مهر البغي: هوما تأخذه الزانية عبلى الزناء سمه مهراً مجازاً. والبغي : بفتح المزحدة» وكبسر 
المعجمة. وتشديد التحتانية هو فعيل بمعنى فاعلة » وجمع البغي : بغاياء والبغاء بكسر أوله: 
الزنا والفجورء وأصل البغاء الطلب ٠‏ غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد . 
انظر: : فتح الما », بشرح صنحيح البخاري ج 4 ص (477) . 


تفسير آيات أشكلت (91ه) 


مات تت م مف تت ا م ا ا بي ل ل الشُالشُلُشظشئ 00011 
أو حلوان كاهر”' » فإن هذا [إذا تاب]”" لا يعيده إلى صاحبه» بل يتصدق به في 


أظهر قولي العلماء. 


وكذلك لو استأجر رجلاً لحمل خمرء نص [عليه]!" أحمد على أنه يقضى"» 


كين بالكراء© 09 3 ولا يأكله0» ؟ِ أن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته» 


زفق 


حلوان الكاهن : هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . يقال: حَلوته أخلوه حلواناً. 
والحلوان: مصدر كالغفران» ونوته زائدة» وأصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو من حيث إنه 


يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة . 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص (470)» فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج ص (177). 

سقط من: ه. 

سقط من: س. 


في بء سء ه: على أنه لا يقضى» وقال مصحح س: لعله «على أنه يقضى". وهذا هو 
الصواب» كما سيأتي بيانه في الفقرة رقم (8) من هذه الصفحة . 

سقط من: باء. 

في بء ه: بالكرى . 

الكراء : أجر المستأجر. 

انظر: لسان العرب ج ١7‏ ص (81). 

قال ابن قدامة في المغني ج ‏ ص (170): #ولا يجوز الاستشجار على حمل الخمر لمن يشريهاء 
ولاعلى حمل خنزير ولاميتة لذلك. وبهذا قال أبويوسف,. ومحمدء والشافعي. وقال 
أبو حنيفة : يجوز؛ لأن العمل لا يتعين عليه بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته 
أو طرح الميتة جاز . وقد روي عن أحمد فيمن حمل خنزيراً أو ميتة أو خخمراً لنصراني: أكره أكل 
كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء» فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي : هذا محمول 
على أنه استأجره ليريقهاء فأما للشرب فمحذور لا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيدء 
لقوله : أكره أكل كرائه: وإذا كان لمسلم فهو أشدء ولكن المذهب خخلاف هذه الرواية؛ لأنه 
استتجار لفعل محرم » فلم يصح كالزناء ولأن النبي يَكلِْ لعن حاملها والمحمولة إليه؟ . 

وقد ذكر المرداوي في الإنصاف ج ‏ ص (15) أن في صحة الاستشجار على حمل الميتة والخمر 
روايتين عن أحمد بن حنبل: 

«إحداهما: لا يصح» وهي المذهمب. 


نذا 


(؟وه) 1 تفسيرآيات أفنكات أ 
[ولكن]”'' لقصد المستأجر لا يأكله . 5 


وكذلك لو باع عنباً؛ أو عصيراً من يدخذه خمراً فإنه يُقضى له بالشمن بلا : 
ريب إذا تعذر رد”" العنب”" / والعصير .. ولا يقول عاقل إن الذي أذ العنب 
وعصره خمراً يعطى مع ذلك الثمن» لكن غاية ما يقال إن هذا يتصدق بالعمن. 

فإن قبل مثل هذا في :الربا قياس على هذاء فقد يقال: هنا التتحريم الح الله؛ . 
لأن نفس”'“ عوض الخمر محرمء وهناك التحريم لما فيه من ظلم الآدمي ؛ وإن كان : 
لو رضي به لم يجز لأنه” سفيه في ذلك . | 

وأيضاً ففي رده عليه تسليط لمن يحتال على الناس بأن يأخذها بعقود ربوية . 
فينتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه» وقد انتفع برأس ماله مدة بغير رضاهم» 7 
لم يعطوه قرضاً" . 

وهذه المسألة تحتاج إل نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه عندنا” / ا : 
قبضه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب» كما دل عليه الكتاب والسئةء 


والثانية: يصحء لكن يكره. 
فعلى الرواية الثانية يكره ه أكل أجرته: وهذا هو الصحيح؛ وعليه الاصحاب». 
قال المرداوي : «وقال في المستوعب : وهل يطيب له أكل أجرته؟ فيه وجهان . أخدمياً: :لا : 
يطيب» ويتصدق يه ' 8 

لق 0 هو 

)١(‏ فيا س: 

زف رت : سء وفي بء لها: : المبيع . 

(4) في ه: لا لنفس. 

(5) في به س: لا أنه. 


0 في ب: فرضأء وفي ه: فَرْض. 


0 في س ء ه: عندي . 


تفسير آيات أشكلت (موه) 
لاير12 ريه _و_ره2:225:5-2-7-5-7-5-7_)9جيبب 222331 لل -س. سما 


والاعتبار» وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه قد يقال: طرد هذا أن 
من اكتسب”" مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم » فله ما سلف . 


وكذلك [كل]”" من كسب مالاً محرماًء ثم تاب إذا كان برضا"" الدافعء 
ويلزم مثل ذلك في مهر البغي”؟ » وحلوان الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» 
كما في فوله: ةط ئفاكت 4: وقال تعالى : 
ؤم إِإرِيِنَكَمَوَانِيَ ْمَك ممَاهَدَسَلَتَ 4 . 

وهذا” كن اعفار ظاهر متواتر عن الرسول"" وَل . متفق عليه بين 
المسلمين. فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه [قضاء]”* ما تركه من صيام وصلاة 
وزكاة"" , ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالأء ولاضمان 
عليه فيما أتلفه لأنه*''' كان يعتقد حل ذلك7" . 


زدلة في س : : اكسب. 

(؟) سقط من: ب.اه. 

(9) في ب : برضى . 

(1) في ه: : ويلزم في مثل ذلك مهر البغي - 

(0)_سورة الأنفال» الآية: 0*8 وتتمتها : «وَإنَيحووأفَقَدْمَصَتْ سنت الأولرت ». 

)١(‏ في ب ه: وهذه. 

زفف4 في ه: عن رسول الله. 

(8) سقط من:اه. 

إفك4 في ه: وزكاة وصلاة. 

. في بء سء ه: لكنهء والصواب ما أثبته‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن قدامة في المغنئ ج ١‏ ص (805): #وأما الكافر فإن كان أصلياً لم يلزمه قضاء ما تركه 
من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلمه؛ وقد قال تعالى : « فل زَيَرِسِيَكترواإن 
مَنتَهُواينْمَ له ممَاكَدَ سلف وإنيعودواً فَقَدَمَصَ سنت الأوّليت #[سورةالأنفال» 
الآية : 74]» وأسلم في عصر النبي كي خلق كثير وبعده» فلم يؤمر أحد منهم بقضاء؛ ولأن - 


(098) : تفسير آيات أشكلت ' 


وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع”" » وبما يقوي هذا أن' 
هذا امال لا يتلف بلا نزاع . بل إما أن يقصدة بهء وإما أن يدفع إلى الزاني 
والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصرآء وإما أن يجعل لهذا القابض الثائب : 


. في إيجاب القضاء عليه تتفيراً عن الإسلام فعفي عنه»» وانظر نحواً من هذا في: الإْضاف 
للمرداوي ج ١‏ ص (9*80). : 
لق قال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص 51١(‏ -411): «فأما المرتد فذكر أبو إسحاق بن شاقلاً عن ' 
أحمد في وجوب القضاء عليه روايتين: 1 ! 
إحداهما: لا يلزمه؛ وهز ظاهر كلام الخرقي في هذه المسألة ٠.‏ فعلى هذا لا يلزمه قضاء ما ترك ' 
في حال كفره ولا في حال إسلامه قبل ردته» ولو كان قد حج لزمه استثنافه ؛ لأن عمله قد خيط ‏ 
بكفره بدليل قوله : « إن َرَت لَحبطنَعمَلكَ 4 [سورة الزمر» الآية: 0+]. فصار كالكافر ' 
الأصلي في جميع أحكامة . ْ 
والثانية: يلزمه قضاء ماترك يز ز ز ز ز ز ذ 1001011 
إعادة الحج ؛ ؛ لأن العمل نما يحبط بالإشراك مم اموت لقوله تعالى : «وَسِيرْكَد د مِسَكُوْعَن ١‏ 
يِه يسمت وَهْوَصكَا وكيك بعلت أَعْملْمُز همف لديا وَالآبَضِرَةٌ 4 [سزرة البقثْرة» 


2-2 


الآية: : 17177 فشرط الأمرين لحبوط العمل» وهذا مذهب الشافعي . 1 ا 
وذكر القاضي رواية ثالئة * آنه لااقضاء ء عليه لما ترك في حال ردته؛ لأنه تركه في حال لم يكن 
مخاطباً بها لكفره وعليه.قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة؛ ولأنه كان واجباً عليه. وممخاطباً به 
قبل الردة فيبقى الوجوب عليه بحاله» قال: وهذاالمذهب» وهو قول أبي عبد الله بن حامد» ١‏ 
وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحج إن كان قد حج لأن ذمته برئت مته بفعله قبل الردة فلا يشجِغل , 
به بعد ذلك» ٠‏ كالصلاة التي صلاها في إسلامه ؛ ولأن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته لأبطلت 
سائر عباداته المفعولة قبل ردته» . 

وذكر امرداوي في الإنصاف ج١١‏ ص (41©) أن الصحيح من المذهب أن الرتذ يقني ما تركه ' 
قبل ردتهء ولا يقضي ما فاته زمن ردته . 

وجاء في كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج 4 ص (101؟ 000 
عند ذكره لأحكام المرتد منا نصه: : اويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام ؛ لأن ترك الصلاة 
والصيام.معصية» والمعصية تبقى بعد الردة» وما أدى منها فيه يبطل» ولا يقضي من العبادات إلا 
الحج لأنه بالردة صار كالكافر الأصليء فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط». 


تفسير آيات أشكلت (96ه) 
متت 2 ا اي 222 225222222222222 22252 2522 2 سي 592522 


فإذا دفعه [إلى]7" الزاني والشارب فلا يقوله من ينصور ما يقول؛ وإن كان 
من الفقهاء من يقوله» فإن في هذا فساداً مضاعفا ”" » فإن ذلك كان ممنوعاً من 
الشرب والزنا ولو بذل”؟» العرض» فإذا كان قد فعله بعرض / و [أعيد]”* إليه 
العوض كان ذلك زيادة إعانة”' [له]”" » وإغراء له بالسيئات . 


وأما الصدقة فهي أوجه» لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره» ولااريب 
إن [كان صاحب]”" هذا الباب فقيراً”' فهو أحق به من غيره من الفقراء» وبهذا 
أفتيت غير مرة. وإن”' كان التائب فقيراً يأخذ منه [قدر]("'2 حاجته» فإنه أحق به 
من غيره» وهو إعانة له على التوبة» وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم 
يتب . ومن تدبر أصول الشرع"" علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق . 

وأيضاً: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه 


وعينه ليست محرمة» وَإنما حرم لكونه استعين به على [محرم]””'" » وهذا قد غفر 


)١(‏ سقط من: ب. 

زفق في سء ه: فساد. 
(9) في با ه: مضافاً. 
(4) في بءه: بذل. 

فق سقط من: ب. 

(1) في س: وإعانة . 

() سقط من: ه. 

)0 سقط من: باء ه. 
(9) في بء سء ه: فقير. وما أثبته هو الصواب. 
)٠١(‏ في بء س: إذا. 
)١١(‏ سقط من: باء س. 
(17) في س: أصول الشريعة . 
)١(‏ سقط من: ه. 


ا 


26450 ا 1 تفسير آيات أشكلت 


بالتوبة فيحل”" له مع الفقر بلا ريب» وأخذ ذلك له مع الغنى وجهء وفيه تيسير| 
التوية عاق من كدب مثل هذه الأموال. 
وأما الربا فإنه فض /, برضا(“ صاحبه؛ والله سبحانه يقول: « 0 


لو ماشزرى يس سه مسمس 2 


موعظة من يانه فلم مَاسَلفَ وَأمْرْ ره إِلَ أ 4: ولم يقل : فمن أسلم»: ولا 
من تبين له التشحريم » بل قال : منج وِمَوعَظة من ربو هم 4» والموعظة. 
تكونلمن علم التخريم 0 
اللدتعالى : 9 يَعظَحُم لهأ ووأ لد 11 منيت 14 وقبال: 1 


َرَت 


0 ._ 


<أوْلَيِدَادَ يواه م ظهُمْول لهم 
نسح فَولابَلِيعًا 4" . 5 

وأيضاً : هذا وسظ" , بين الغريمين» فإن الغزيم المدين ينهى أن سقط عنه : ش 
الزيادة» ؤهذا عنده غاية السعادة » وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» وقد عفا الله 
عما مضى» وأما تكليف هذا إعادة القرضص” / فذلك مثل مطالبة الغريم”" بما 
قىء وكلاهما فيه [شطط]””'' , [وتسلط]”''؛ وشدة عظيمة ؛ فهذا هذا . والله أعلم. ١‏ 2 
بي ِ ا و يمه ؛ فهد و 

د ين نا 

. فيه: فيجعل‎ )١( 
. في ب: برضى‎ )0( 
. في بء س» ه: يكونء ,والصواب ما أثبته‎ )5( 
!.10/ سورة النورء الآية:‎ )4( 
سورة النساءء الآية: 57 ؛‎ )5( 
في ه: أوسط.‎ (5) 
في ه: العرض.‎ 2) 
في س » ه: فذاك.‎ 2) 
. في سن: طالبه الخريم‎ )9( 
سقطامن: س‎ )٠١( 
سقط من: باءاه,‎ )١١( 


تفسيرآيات أشكلت شلش 


في الربا 


قدتدبرت الربا مرت عوداً على بدء”' وما فيه من النصوص والمغاني 
والآثار» فتبين لى ‏ ولا حول ولا قوةإلا بالله بعد استخارة الله أن أصل الربا هو 
الإنساء 9 » مثئل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها . 

ومنها”" أن يؤخر دينه ويزيد في المال» وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية2 » وقد سثل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لاشك فيه فذكر هذاء وهو 
أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه”” زاده في المال» وزاده 


للق في س : عود على بد . 

(؟) في سء ه: هوالنسا. 

(”7) فى ه: ومثل. 

(4) ومما يدل على أن الريا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية هو أن يؤخر الإنسان دينه ويزيد في المأل» 

: ماثبت عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل 
فإذا حل الأجل قال له غريمه : أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذء وإلا زاده في حقهء وأخر عنه 
في الأجل؟. 
مالك في الموطأء في كتاب البيوع» باب ما جاء في الربا في الدّين ج؟ ص(577) رقم (81). 
- البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب البيوع» باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس 
المال جه ص(1/0؟): وفي معرفة السنن والآثارء كتاب البيوع» باب الربا ج48 ص(9؟) 
رقم(١١01).‏ 

(5) في ه: فإن لم يقض. 


رون 


(موه) شْ تفسيز'أيات أشكلت 
: 
هذا في الأجل"'» فيرير لح يي عر 0 
ا اومر اس نيزي وبر ان 
بالباطل . ْ ش 0 
وقد كان من العلماء الشهررين في زمائنا غير واحد يقولون لوسرو 
تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم» ٠‏ فلم برو" في مفسذة ظاهرة. 
والتحقيق : أن الربا نؤعان * جلي » وخفي. 
فالجلي : حرم لما فيه من الضرر والظلم. ا 
والخفي : حرم لأنه ذريعة إلى الجلي”" . فربا النّسّاء من الجلي» فإنه يضر ' 
بالمحاويج ضرراً عظيماً ظاهراً 7 , / وهذا مجرب . والغني يأكل أموال الناس ' 
بالباطل» لأن ماله ربا [من غير نفع حصل للخلق]*" , ولهذا جيل [قرالزيا مسد ش 
الصدقات. فقال :' # يمحَق أن لله الرمزأ أ وسِرْق اَلصَدَقتٍِ 4 . 
وقال : (ومآءايَسمصن رْبا روأ أو لاس فلا يري أعن د ورين : 
تينو اوليك خد الم لْمصعِفُون ا : 


)00( لم أعشر على جواب الإمامم أحمد في هذه المسألة في الكتب المشهورة في المذهب: :“وتحرم ربا 0 
الجاهلية محل إجماع عند أهل العلم . انظر: المغني ج؛ ص(1717). 


ذآفقف في سس ءا ه: : فيربوا المال. 


() في س: ضرر. وما أثبته هؤ الصواب. 
22 في بء له : ضرر المحاويج. 
)2 في ه: يرو 


030 قال لبن القيم في إعلام الموقعين جد ض(/150) : #فتحريم الأول قصداًء وتحريم الثاني وسيلة». 


0 في س: عظيم ظاهر. 
(8) سقط من:ا ه. : 
(9) سورة الروم» الآية: 8*, : 


تفسير آيات أشكلت (659) 


وقال لنبيه [ كَل ]''2 في أول ما أنزل عليه : « وَلَاتسيْنتنتَكيرٌ 74 , 

وقال : « يا الي ماك تَأكُلُو ربا أَضْعَدمً مُصْسعَفَةٌ * 
الآيات» إلى قوله : #وألله يِب المحيينيرت 9# , 

فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر بالإحسان إلى الناس المضاد للربا . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس » عن أسامة: أن النبي يك قال : «إنما الربا في 
التسيكة)0» » وهذا الحصر يراد به حصول الكمال» فإن الربا الكامل هو في 
النسيئة» كما قال ابن مسعود: «إنما العالم الذي يخشى اللهم0© 


)١(‏ سقط من: ب.)ها. 

(؟) سورة المدثرء الآية: 5. 

م 0 14ء وتصها: ١‏ يتأنهااً 
سما سيعَمَةوأتََ لهك جود © وأتف تداق 
06ل تح © بحي تور :سوه تو 
يدت طون © الف ار وي وَالْمكَظِيينَ الفيط وَالْمَافِينَ 
عن ألنَايس وَآللَهيْبُ المحررديرت ». 

زضق4 في ه: الذي هو. 

(5) الحديث:رواه البخاري في صحيحه؛ بنحوهء في كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نسّاء 
جا ص(71), 
- ومسلم في صحيحه؛ في كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل ج؟ ص(1118-1111) 
الأحاديث: )1١١(‏ بزيادة في أولهء )٠١7(‏ بلفظه» (4 )٠١‏ بنحوه. 

زلف و و ا 
جلا ص( ٠٠)»ء‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم » وابن عدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من اللخشية». وبلفظ «كفى بخشية الله علمأء وكفى 
باغترار المرء جهلاً»؛ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وعبد بن حميد. والطبراني . 
وبلفظٍ «ليس العلم بكشرة الرواية» ولكن العلم الدشية»» وعزاه إلى أحمد في الزهد. وقد 
أخرج هذا اللفظ الأخير عن ابن مسعود أبو نعيم في الحلية جا ص(171). 
وقد روي عن بعض السلف عبارات بهذا المعنى. منها 
- قول الشعبي : (إنما الفقيه من ورع عن محارم الله» والعالم من خاف الله أخرجه أبو نعيم في - 


ل ما تايا سق 
9 
7 


500 ل ملكت 


زكما”" فال تمالى: لإِتَمَاالْمُؤْميتَالَدين! 5 موت لويم * 
الآية'"©» ومثل ذلك كثيرا. 
فأما ربا الفضل: فِإما نهي عنه لسد الذريعة» كما في المسند مرفوعاً إلى 
النبي وَل من حديث ث سعد" 27 : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإني أجاف عليكم 
الرَمَاء والرَمَاء*» : هو الربا» 9 . 


- الحلية ج؛ ص(0911. 2 


رك كي ينأل كدير : «العالم من خخشي اللداء أورده السيسوطي في الدر لمنشور جلا : 


ص »)7١(‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 


قول مسجاهد : "إما الفقيه من يخاف الها أخرجه الدارميٍ في مقدمة ستنه» باب من قال : ا 


العلم الخشية وتقوى الله جا ص(88). 
)١(‏ في س: أوكما. 000 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 7 وتتمتها يك مذ ك4 . 
أقرفق في س ١»‏ ها: سعيد . ١‏ 


2 هو سعد بن مالك ب بن سنان» الإمام المجاهدء مفتي المدينة» أبو سعد الخدري» أشهد الخندق؛ 
وبيعة الرضوان» وكان أحد الفقهاء ء المجتهدين» مسنده ألف ومائة وسبعون حديثاً» ففى: 
البخاري ومسلم ثلاثة وأريعون» وانفرد البخاري بستة عشر حديثاء رمدم بال وحمي : 


توفي سنة ة 4لاه. 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء جلا ص(178 177) رقم الترجمة (54) البداية والنهاية 


جه ص10 4ن شذرات الذهب جا ص(81). 
)2 في ب ه: الرباء والربا» وفي د: الرماء والرما. بدون إثبات همزة في آخره. 


كذلك في طبعة مسئد أجمذ التي أعتمد عليها في التخريج لم تثبت» والصواب إثباتهاء وقد 
وجدتها مثبتة في كل من' : النهاية في غريب الحديث والأثر ج؟ ص(19؟) وفيه #ألرماء بالفتح: 
والمد:. الزيادة على مايخل. ويُروى: الإرماء» يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه» كما 
يقال: أربى*. لسان العرب جه ص( ”27؛ الفتح الرباني لأحمد عبد الرجمن البنا ج19 


ص ١7١لا‏ 074 


0030 أخرجه أحمد في مسنده 7 ص (9 ٠‏ مرفوعا إلى الني ل ا بل' 
من حديث ابن عمر . ولفظه : عن أبي جناب» عن أبيه عن ابن عم قال: قال رسول الله ل : أ 
«لا تبيسعوا الدينار بالدينارين: ولا الدرهم بالدرهمين: ولا الصاع بالصاعين: فإني أخعاف عليكم الزماء, والرماء: هو 


الرباء فقدم إليه رجل فقال: يارسول الل أرأيت الرجل يبع الفرس بالأفراس» والنجنيبة 


7 
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بالإبل؟ قال : لا بأس إذا كان يدا بيد» . 

كما أخرجه أحمد في مسنده » بنحوه . ج7 ص (4) موقوفاً على ابن عمرء وفي آخخره زيادة 
«فإني أخاف عليكم الرماءًء والرماء: الرّباءء ومرفوعاً إلى النبي يَِِ من حديث أبي سعيد 
الخدري بدون تلك الزيادة» ولفظهما: عن نافع قال: قال ابن عمر: «لا تبيعواالذهب 
بالذهبء والورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفعوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا شيئاً غائباً 
منها بناجزء فإني أخاف عليكم الرماء» والرماء: الريا» . 

قال [أي نافع]: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الندري يحدثه عن 
رسول الله وكِ فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه. فقال: إن هذا حدثئني عنك 
حديثاً يزعم أنك تحدئه عن رسول الله يق أفسمعته؟ فقال: نصر عيني» وسمع أذني» سمعت 
رسول الله يي يقول: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الؤرق بالورق إلا مشلاً بمثل. ولا تشفوا بعضها على 
بعض, ولا تبيعوا غائباً منها بناجز» . 

وقد أورد الهيئمي في مجمع الزوائد» باب بيع الطعام بالطعام ج؛ ص(7١١)‏ حديث ابن عمر 
المرفوع . وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه؛ وفيه أبو جناب» وهو ثقة؛ لكنه 
مدلس؟. ' 

ومن روى المرفوع منه إلى النبي وُيةِ من حديث أبي سعيد الخدري : 

- البخاري في صحيحه؛ في كتاب البيوع, باب بيع الفضة بالفضة جلا ص(71-70). 

مسلم في صحيحهء في كتاب المساقاة» باب الربا ج؟ ص(708١)‏ حديث رقم (07/0 . 

- مالك في الموطأء في كتاب البيوع. باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ١‏ ص(777) حديث 
رقم (00. 

هذان الحديشان أعني حديث ابن عباس عن أسامة» وحديث أبي سعيد ‏ يوهمان أنهما 
متعارضان» وقد جمع بينهما الشافعي» والترمذي؛ وابن حجر. 

أما الشافعي فذكر أنه يأخذ بحديث أبي سعيد وما في معناه» وقال في الجمع بينه وبين حديث 
ابن عباس عن أسامة : «قال لي قائل: هذا الحديث ‏ يعني حديث أسامة ‏ مخالف للأحاديث 
قبله- يعني حديث أبي سعيد وما في معناه. ١‏ 

قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها. قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ قلت: قد يكون أسامة 
سمع رسول الله يُسْل عن الصنفين المختلفين» مثل الذهب بالورق؛ والتمر بالحنطة» أو ما 
اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد فقال: «إنما الربا في النسيّةاء أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك 
الجواب.. فروى الجواب ولم يحفظ المسألة» أو شك فيهاء لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن 
حديث أسامة» فاحتمل موافقتها لهذا. فقال: فلم قلت يحتمل خلافها؟ 


امات : 1 تفسير آيات أشكلت 


قلت لأن ابن عباس الذي رواه. وكان يذهب فيه غير هذا الذهب» فيقول: لاربا في بغ يدآ ' 
بيد إنما الربا في النسيّة . فقال: قما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيرة؟ 
فقلت له: كل واحدممن زوى خخلاف أسامة» وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أمبامة» ّْ 
فليس به تقصير عن حفظه» وعثمان بن عفان» وعبادة بن الصامت أشد تقدماً بالسسّن والضححبة ' 
من أسامة» وأبوهريرة أسّن؛ وأحفظ من رَوَى الحديث في دهره؛ ؤلما كان حديث اثنين أولى 
في الظاهر بالحفظ. و بأن'ينفى عنه الغلط من حديث واحدء كان حديك الأكثر الذي هو أشنبه ! 
أن يكون أولى بالمحفظ من حديث من هو أحدث منهء وكان حديث خممسة أولئ أن يُصار إليه . 
من حديث واحدة. 

انظر : الرسالة للإمام الشافمي» تحقيق : أحمد شاكر ص(7181-517/5). 


وأماا عرمذى فقال: «حديث أب سعيدك ن الن َك م الربا حديث يخ » والعء 
6 بي عن ي في تسن صعسوع 3 


على هذا عند أهل العلم من أصخاب النبي كله وغيرهم . إلاماروي عن ابن عباس أنه كان لا | 
يرى بأساً أن يباع الذهب بالذهب متفاضلاًء والفضة بالفضة متفاضلاً إذا كان يدا بيد . ؤقال: 
«إنما الربا في التسيئة»» وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذاء وقد روي عن ابن عباس 
أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو منعيد الخدري عن النبي يك . والقول الأول أصح. والغمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلل وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق» وروي عن ابن المبارك أنه قال : لين فِي الصنرفت | 
اختلاف1 . 

انظر ك اترشي كان البو نيان ناعاةة في اصرف جد ص60 6)» عند كلامه على 
الحديث رقم(1141). ْ 
وقال ابن حجر : «الصرف : دفع ذهب وأتحذ قضة وعكسه؛ وله شرطان : منع التسيئة مع اثفاق ' 
النوع واخمتلافه» وهو المجمع عليهء ومنع التفاضل في النوع الؤواجد منهماء وه قّول 
الجمهور؛ وخالف فيه ابن عمزء ثم رجع» وابن عباس» واختلف في رجوعه؛ وقدروى , 
الحاكم من طريق حيان العدوي» وهو بالمهملة والتحتانية : سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: 
كان ابن عباس لا يرى به بأسء زماناً من عمره» ما كان منه عيناً بعين يداً بيدء وكان يقول : إنما ! 
الربا في النسيئة» فلقيه أبو سغيد» فذكر القصة والحديث» وفيه : «السبر بالعمر» والحنطة بالحنطة, ٍ 
والشعير بالشعير, والذهب بالذهب: والفضة بالفضة: يدأ بيد مثلاً بمثل» فمن زأد فهو ربا . فقال إبن حياس : 
أستغفز الله وأتوب إليف فكان ينهى عنه أشد النهي . ا 
واتفق العلماء على صحةٍ حديث أسامة» واخشلفواة في الجمع بينه وبين حديث أي سعيد» + دك 


تفسير آيات أشكلت (608) 


وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل: فطائفة من السلف أباحته 


ولم تحرم منه شيئاً» وهذا مشهور عن ابن عباس » وهو مروي عن ابن 
مسعوود*ك ومعاوية", بل قد روي عنه أنه باع المصوغ إلى أجل» 


دق 


زفق 


لقف 


فقيل :.منسوخ » لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل : المعنى في قوله: «لا ربا»: الربا الأغلظ 
الشديد التحريم» المتوعد عليه بالعقاب الشديدء كما تقول العرب : «لا عالم في البلد إلا زيد» 
مع أن فيها علماء غيره » وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل . 

وأيضا: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إغا هو بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أبي سعيد» 
لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدمء والله أعلم». 

انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج؛ ص (7807) . 

قال أحمد شاكر بعد أن ذكر قول ابن حجر في تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي ص(785): 
«وهذا الذي قال الحافظ أدق تلخيص لاختلاف أنظارهم في الجمع بين الحديئين» وماقال 
الشافعي هنا أعلى وأرجح عندنا» . 

تقدم في التعليق السابق أنه اختلف عن ابن عباس في هذاء فمنهم من قال رجع إلى القول 
بتحريه» ومنهم من قال لم يرجع ٠‏ 

قال ابن قدامة في المغني جة ص (177): «وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة» فحكي 
عن ابن عباس ؛ وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربافي النسيئة» 
لقوله عليه السلام: «لا ربا إلا في النسيعة رواه البخاري» والمشهور من ذلك قول ابن عباسء» ثم إنه 
رجع إلى قول الجماعة» روى ذلك الأثرم بإسناده. وقاله الترمذي, وابن المنذرء وغيرهم . 

وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح فال: صحبت ابن عباس حتى مات فوالله منسا زجع عن 
الصرف . وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير 
به بأسأء وكان يأمر به؟. 

انظر قوله في : معرفة السنن والآثار للبيهقي ج 8 ص (47). المحلى لابن حزم جم ص (/4807» 
4 4). ْ 

عن مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار : أن معاوبة بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبء 
أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله و ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً 
بمثل . فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره 
عن رسول الله يك ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر إلى معاوية : 9أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن». 
هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء» وسيأتي بعد ذلك بأنها عرضت له مع عسبادة - 


(غ» 
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وبسبب”"2 ذلك فارقه عبادة بن الصامت” » وذهب إلى عمر [رضئ الله عنه]9. 
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ويروي عبادة حديث النبي يَكةِ في الأصناف الستة” » وقد قيل كانوا في 


ابن الصامت. والجمع ممكن بأنها عرضت له مع عبادة وأبي الدرداء . كما ذكر ذلك أحمد شاكر: 
عند تعليقه على الفقرة رقم (177) ص (45 4) من كتاب الرسالة للإمام الشافعي . 

ومن أخرج قصة معاوية مع أبي الدرداء : ١‏ 
مالك في الوطاقي كباب البيتوع» بابب لهب بالفطنة تتر| وفيت ع1 ملع 
رقم(77)» وهذا لفظه. ! إٍْ 
- الشافمي في الرسالة ص'(”4 4) فقرة رقم (1718). ا 
- البيهقي في السنن الكبزى.في كتاب البيوع» باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يغجري 
فيه الربا مع تحريم النساء جدة ص( » وفي معرفة السنن والآثار في كتاب البيوع . 0 
في النقد والنسيئة نج صض(79-78) رقم(1 5 .)13١‏ 

رجام لما ْ 
هو عبادة بن الصامت بأ قيس» الإمام القدوة؛ أبو الوليد الأنصاري» أحد التقباء ليلة العقبة» . 
ومن أعيان البدريين» سكن بيت المقدس ؛ وتوفي سنة "اه . : 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج ص(0-١١)‏ رقم الترجمة »)١(‏ الإضابة في قييز: 
الصحابة ج7 ص (7570) رقم الترجمة (4917 4)» شذرات الذهب جا ص(" 4) . ١‏ 
سقط من: ه. 

في ب : عله . ْ 
روي لطاكم في للمتتهوك» قي كاك عق الطتارة طمن 4-00 رق (960مو) عار ديل 
سنان» عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» عن أبيه : أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية: 
أشياء» ثم قال له: لا أشاكنك بأرض» فرحل إلى المدينة» فقال له عمر: ما أقدمك إلي؟ لاا 
يفتح الله أر رضاً لست فيها أنت وأمثالك» اعرد ار . وقد سكت الذهبي, 
عنه ولم يعلن عليه بشيء.. ١‏ 
وجاء في كتاب الاستيهاب لابن عبد البر وهو بهامش الإصلبة ج" ص(؟14) أذ هذا الذي 


أنكره عبادة على معاوية كان فئ الصرف . 


زفق 


وهذه الرواية أوردها الذهبي في.سير أعلام النبلاء ج7 ص (2) عند ترجمة عباذة بن الصافت. أ 
عن برد بن سنان به. وقالٍ شغيب الأرنؤوط محقق هذا الجزء من السير: «رجاله ثقات؟. 1 ٠‏ 
سيأتي تخريجه في ص (558). ١‏ 1 


تفسير أيات أشكلت (2)066 


غزوة قبرص”" » وليس كذلك. فإن قبرص إثما غزاها معاوية في خلافة عثمان 
باتفاق الناس» و[كانوا]”"' قد استأذنوا عمر [فيها2] , فنهى”* لأجل ركوب 
البحرء ثم استأذنوا عثمان”' فأذن لهم [فيها"©]" . 


وفيها توفيت أم حرام بنت ملحّان” ٠‏ وقد ذكر النبي يه هذه 


قُبْرُصُ: بضم أوله. وسكون ثانيهء ثم ضم الراءء تكتب بالسين والصادء وأغلب المؤلفين 


كتبوها بالصاد» وهي جزيرة تقع في البحر المتوسطء عاصمتها نيقوسيا. 

انظر: معجم البلدان جة ص(717) فقرة رقم (4817). الموسوعة العربية الميسرة ج؟ 
ص(1758). 

سقط من: س. 

في ب : زيادة لعمر؛ بعد «فيها؟ . 

سقط من : ه. 

في ه: فنها ‏ 

في ها عمر . 

رجح ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص(77-170) أن هذه الغزوة كانت سنة 14ه» وقد 
ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنئة 78ه جلا ص(58١-154١)‏ فقال: «إن 
معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة ب «قبرص».؛ ومعه جيش عظيم من 
المسلمين» وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياهء وقد كان سأل 
في ذلك عسر بن الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو 
اضطرب لهلكوا عن آخرهم» فلما كان عثمان لح معاوية عليه في ذلك فأذن له فركب في 
المراكب» فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها من الجانب الآخر . فالتقيا 
على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً» وسبوا سبايا كثيرة» وغنموا مالا جزيلاً جيداً. . . ثم صالحهم 
معاوية على سبعة آلاف دينار كل سنة» وهادنهمء فلما أرادوا الخروج منها قدّمت لأم حرام بغلة 
لتركبها فسقطت عنها فاندقت عنقها فماتت هناك . ...». 

سقط من : باء من . ١‏ 

هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام؛ أخت أم سليم» وخخالة أنس بن مالك» 
وزوجة عبادة بن الصامت. قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيحء وكان رسول الله يل 
يكرمها ويزورها في بيتهاء وقد كانت من علية النساء» توفيت في غزوة قبرص سنة 8ه . 

انظر نرجمتها في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب جة ص (؛ 17): سير أعلام التبلاء ج1 
ص(717-177) رقم الترجمة (58)» الإصابة في تمييز الصحابة جة ص(47144717) رقم 
الترجمة .)١17١16(‏ 


0 ْ تفسير آيات أشكلت ' 


الغز و5" وبهاا جر على جواز زو في البخره مع ذكره'" غزو البحر في ' 


حديث 


ل 


دلق في ب » س : : الغزاة . 1 
(؟) وممايدل على أن البي يك ذكر هذه الغزوة ما ثبت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه ستمع 1 


ضرف 
مق 


أنس بن مالك يقول : كان رسول الله يكِ يدخل على أم حرام ننت ملحّان» وكانت' تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها يُوماً فأطعمته» وجعلت تفلي رأسهء قنام رسول الله » تلم 
استيقظ وهو يضحك: قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عُرضوأ عل ' 
غزاة في سبيل الله يركبون يَجّ هذا البحر ملوكا على الأمبرة: أو مثل الملوك على الأميرة ‏ شك إسحجاق_ ١‏ 
قالت: فقلت : يا رسول الل ادع الل أن يجعلني منهم» فدعا لها رسول الله ب ثم وضع ' 
رأسىف ثم استيقظ وهو يضحك» فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس امن أمتي عرضوا ا 
على غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى» قالت: فقلت :يا رسول الله ادع الله أن يجعنلني ١‏ 
منهم» قال: أنت من الأولين» فركبت البححر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن أدابتها ' 
حين رجت من البحر فهلكت». 4 
وممن رؤاه: 

البخاري في صحيحه» تي كان امير باب الرؤيا بالنهار ج 8 ص (9/17)» وهذالفظه . : 
مسلم فنٍ صحينحه» في:كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البخر ج؟ ص(1819-101) ٠‏ 
حديث رقم ( 1 م 
- أبو داود في سننه؛ في كباب الجهاد» باب فضل الغزو في البحر جص( )١‏ حديث رقم : 
(40), 8 
في ب : مع ذكر . 

تقد امقن الل تعالي على سياد يأن سيخبر لهم الفلك التي هري في البحر نهم وقضاء 
حوائجهمء ققال في سنورة البقرة» الآية: 4 : ل إنَّفِ سَلَقَ موت وَالْأَرَض وَأحْيْكنٍ ' 
بعل وَاَلثَهَارٍ َالُْكِأّى يحرى ين ابخر تلاس وَمَآرَلَاه م و منَالتسمَا من ما خياب : 
لَص يَمدَمَوحَاوبٌ ها ينكل كوو يناي اشاب )1 م يق الكةء لض ١‏ 
لأس لْمَوْرِيمْقِنُونَ 4. . ١‏ 
ذكر القرطي في الجامع لأحكام الترآن ج؟ ص (146 لق : أنهذه الآية ومأكان مثلها دليل : 
على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أو عبادة؛ كالحج والجهاد» واستدل من الإمنة بخديث 
أبي هريرة : جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل . 
من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتؤضا بماء البحر؟ فقال رسول الله يك : «هر الطهور ماؤه. الحل ميته . 
[أخرجه أبو داود في سننه في كتناب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر ج١‏ ص(7) حديث 2 


تفسير آيات أشكلت ا)2 


لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي» فإن معاوية 


فتح قيسارية"» وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان فيهاء وقد غنم 


قف 


رقم(87)؛ والترمذي في سننه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ج١‏ 
ص(١٠١- )1١١‏ حديث رقم (191) وقال: ؛حديث حسن صحيح»» وقد صححه ابن خزية 
في صحيحه ج١‏ ص (05) حديث رقم (111)]. 
وبحديث أم حرام بنت ملحان؛ وذكر أن فيه دليلاً واضحاً على ركوب البحر في الجهاد للرجال 
والنساء» وقال: #إذا جز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب» وروي عن عمر 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهماالمنع من ركوبه . والقرآن والسنة يرد هذا 
الول ولو كان ركوبه يكره» أو لا يجوز لنهى عنه النبي كلِ الذين قالواله: «إنا نركب 
البحر». وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع . وقد يُووَلَ ماروي عن 
العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما أداء الفرائض فلا . 
ونقل القزطبي عن ابن العربي في كتابه أحكام القرآن جا ص( 5) قوله: «ومما يدل على 
جواز ركوبه من جهة المعنى أن الضرورة تدعو إليه فإن الله ضرب البحر وسط الأرض فانفلقت» 
وجعل الخلق في العدوتين» وقسم المنافع بين الجهتين. فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لهاء 
فسهل الله سبيله بالفلك» ‏ 
قال القرطبي : «فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعتيين جميعاً: العبادة 
والتجارة؛ إلا أن الناس في ركوب اليحر تختلف أحوالهم؛ فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا 
يشق» وآخخر يشق عليه ويضعف به» كالمائد المفرط الميد» ومن لم يقدر معه على أداء فرض 
الصلاة ونحوها من الفرائئض ؛ فالأول : ذلك له جائز» والثاني: : يحرم عليه ويمنع منه» ولا 
خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا اريج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه حين ارتجاجه, ولا 
في الزمن الذي يكون الأغلب فيه عدم السلامة» اه. وقد جاء في حديث زهير بن عبد الله 
يرفعه : امن بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة» ومن ركب البحر عند ارتحاجه فمات, فقد 
برئت هنه الذمةا قال ابن حجر في فح الباري ج” ص (88) : «زهير مختلف في صحبته» وقد 
أخرج البخاري حديثئه في تاريخه فقال في روايته : #اعن زهير عن رجل من الصحابة» وإسئاده 
حسن» وفيه تقبيد المنع بالارتجاج » ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلماءء 
فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء». وقد ذكر الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج؟ ص( )0016٠ ١‏ حديث رقم (414)» وذكر من أخرجه؛ ثم قال: «وعلى كل 
حال فالحديث صحيح متصل الإسناد» وجهالة الصحابي لا تضر؟ . 
قيسارية : : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم » حاصرها معاوية سبع سنين إلا شهراً. ٠‏ وتقع في 
وسط تر كياء وهي من أهم المدن التاريخية فيها. 


سمغ 
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المسلمون آنية من ذهب وفضة..فصار في الخمس منها/ ماصار» فباعهم مغارية 5 
ذلك إلى الغطاء . ٍْ 
فصار بيع الإناء الذي وزنه عشزون درهماً بثلاثين درهماً» لأجل صيغته, ' 
والناس رغبوا في ذلك».لأنه إلى العطاء مؤخر عنهم» ويأخذون ذلك الساعة» ! 
ويتتفعون بها فأنكر ذلك عبادة» وتقاول هو ومعاوية في ذلك » والقصة ! 
١ 211 0‏ 


مسهورهة 
ولما أنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن.عباس”" , ١‏ 


انظر: : بعجم البلدان جد؛ ص (41/8) فقرة رقم )٠١٠101(‏ الموسوعة العربية اليبسرة ج 
ص١(١511١).‏ 
)0( دس لسافي ام و ل دان ب لش د ا 
ض )١11١(‏ حديث رقم (40)؛ ونصها: عن أبي قلابة قال: «كنت بالشام في حَلقة فيها.مسلم ' 
ابن يسار. فجاء أبو الأشنُعث. قال: قالوا: أبو الأشعثء أبو الأشعث. فجلن ققلت له: 
حَدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم . غزونا غزاة. وعلى الناس معاوية ‏ فغمنا ' 
غنائم كثيرة . فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطنات الناس» ' 
فتسارع الناس في ذلك . فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله يي ينهى عن , 
بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمر. والملح بالملح إلا:سراء بسواءء | 
عيناً بعينء فمن زادء أو ازداد فقد أربى . قرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معازية فقام خطباً فقال: آلا ! 
ما بال رجال يتحدئون عن رسول الله َو أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه.. فقام 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال : لنحددئن بما سمعنا من رسول الله وإن كره مغاوية- . 
أوقال: : وإن رغم م-ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء» . ٍ 
زفق روى مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاًبمثل ج؟ صس(1717) حديث 
رقم (44) عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال : أيداً بيد؟ قلت: العم .أ 
قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد. فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيداً ! 
بيد؟ قلت : نعم . قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه..قال: , 
فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله وَل بتمر فأنكره. فقال: «كأن هذا ليس من قز أرضنا» . قال | 
كان في تمر أرضنا (أو في ترنا»» العام بعض الشيء» فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة . فقال: 
أضعفت, أرييت! لا تقرين هذا. إذا رابك من تمرك شيء فبعه. ثم اشتر الذي تريد من التمر؟ , 
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روى أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكيله: «إنما نبتاع [الصاع]”" من التمر 
الجنيب ‏ وهو جيد التمر بالصاعين من الجمع ‏ وهو المخلوط ‏ فقال: إنه عسين 
الرباء ولكن بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جميباًء وقال في الميزان مشل 
ذلك" . 


ثم اتفق الناس على تحريم ريا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها / 
الأحاديث» وهي”" من أفراد مسلم من حديث عبادة وغيره عن النبي كَل قال: 


5 وروى مسلم أيضاً في المرجع السابق ص )١711/(‏ حديث رقم )٠١1(‏ عن أبي صالح . قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم» مشلا بمثل» من زاد أو 
ازداد فقد أربى . فقلت: له : إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس . فقلت: 
أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله بكي ٠‏ أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ 
فقال: لم أسمعه من رسول الله َلِ » ولم أجده في كتاب الله ولكن حدلني أسامة بن زيد أن 
النبي يكل قال : «الربا في النسيعة» . 

دف سقط من”: ب. 

(؟) نص الحديث: عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة -رضي الله عنهما ‏ أن 
رسو ل الله ولِ استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر جنيب» فقال: أكل مر خير هكذا؟ فقال: 
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلائة» فقال: لا تفعلء بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع 
بالدراهم جياء. وقال في الميزان مثل ذلك» . 
وممن رواه: 
البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان» وقد وكل عمر 
وابن عمر في الصرف ج” صصر(1١7)»‏ وهذا لفظه. وفي كتاب البيوع » باب إذا أراد ببع تمر بتمر 
خير منه ج7 ص (273. لكن بدون زيادة: «وقال فى الميزان مثل ذلك» . 
- مسلم في صحيحه؛ بدون تلك الزيادة» في كتاب المساقاة؛ باب بيع الطعام مشلا مار ١‏ 
ص(17195) حديث رقم(40)) ورواه بنحوه في المرجع السابق حديث رقم(14): عن 
أبي سعيد الخندري: وأبي هريرة» وجاء في آخره: فقال رسول الله ب : الا تفعلوا ولكن مئلاً بمثل. أر 
بيعرا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك في الميزان». قال ابن حجر في فتح الباري ج؛ ص(١48).‏ 
معلقاً على عبارة "وقال في الميزان مثل ذلك»: أي : والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين. 

(©) في ه؛ وهو. 


سر 
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«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالعمرء والملح ٠‏ 
بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدأ بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف7 فبيعوا حيث شتتم إذا ' 
كان يداً بيد»”" » وتنازعواافيما شوى”” ذلك”؟ على أقوال 


فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة”*' » وهو قول ! 


. أهل الظاهر29”" ع وابن عقيل في آخر مصنفاته رجح هذا القول”" ٠‏ مع كونه : 


0غ( 
قف 


إفيف 
حق 
)2 
دف 
(فف4 


00 


زنك 


.قي ه: : الأجناس . 

رواه مسلم في صحيحه -أعن عباذة بن الصامت - في كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع اغب | 
بالوّرق نقداً خ+؟ ص(١111)‏ حديث رقم (41). 

في س : سوا . 

في ه: : وتنازعوا في ذلك.. 

ذكره عله : ابن حزم في الجحلى ج8 ص(154)؛ وابن قدامة في المغني 4 ص(4؟1).' 

أهل الظاهر: هم الذين يأخذون بظؤاهر النصوص في الاستدلال» ولايقولون بالقياس. ٠‏ 
انظر: المحلى ج:8 ص(178 : 589)» بداية المجتهد ونهاية المفتتبصد ج؟ ص (114١).:المغني‏ 
جة ص (174): قال ابن قدامة بعد أن ذكر حديث عبادة السابق: "فهذه الأعْيان المنضوص 
عليها يثبت الربا فيها بالنض والإجماع؛ واختلف أهل العلم فيما سواها. فحكي عن طاوّس» 
وقتادة أنهما قصرا الرباأعليهاء وقالا : لايجري في غيرهاءٍ وبه قال داود» وثفناة القياس» 
وقالوا : ما عداها على أضْل الإباحة لقول الله تعالئ : « وَأحَلَامكَنبَِمَ 4 », ا 
هو الإمام العّلامة البحرء شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي, 
الظفري, الحنبلي. المتكلم » صاحب التصانيف؛ كان يتوقد ذكاءً» ولد سنة 47١‏ ه: وقذاكان. 
الحنابلة يتهونه عن مجالسة المعتزلة فأبى حتى وقع في حبائلهم؛ تسر على تأويل النصوص . . 
من مؤلفاته : كتاب «الفنون» وهو كتاب كبير جداً فيه الوؤعظ. والتفسيرء والفقهء والنخوء» 
وغير ذلك؛٠‏ وكتاب اعمُدة الأدلة». توفي سنة "17ده: : 1 
انظر ترجمته في: : سير أعلام النبلاء عجة١ا‏ ص(11:5 -551) رقم الترجمة (1)7539 ذيل طيقات! 
الحنايبلة جا ص(47١‏ 5زم الترجية (13)::شدرات الذهب ج 4 صن (د".4). 0 
قال المرداوي في الإنصاف جه ص(17) : ار جح ابن عقيل - أخيراً في عمرّدة الأدلة ل: 
الأعيان الستة المخصوص ,عليها لأ تعرف علتها لخفائهاء فاقتصر عليها ولم يتعذاهاء 2 
الأدلة عنده في المعنى»» أوانظر: الفروع لابن مفلح ج؛ ص(44١):‏ وكتاب عمدة الأدلة. 


بحثت عنه فلم أجده . 
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يقول بالقياس» قال: لأن علل القياس في مسألة الربا علل”'' ضعيفة» وإذالم 
يظهر فيه علة امتنع القياس”" . 


0 


وطائفة حرمته”" في كل مكيل وموزون». كما روي عن عمار بن ياس 19 


وبه أخذ أحمد بن حنبل في | لمشهور عنه'” » وهو قول أبي حنيفة”"' وغيره . 


لف 
ف 


صر 


زفق 
الت 


وطائفة حرمته”" في الطعام وإن لم يكن مكيلا وموزونً . كقول 


قال ابن قدامة في المغني ج4 ص (174)- عند ذكره لحديث عبادة في الأصناف الستة_: «اتفق 
القائلونبالقجاس على أن ثبوت الريا فيها بعلة؛ وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتهاء لأن 
القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه 
وقولالله تعالى: ١‏ وَحَرَّمْ لبأ 4 يقعضي تحريم كل زيادة؛ إذ الربا في اللغة: الزيادة» إلا ما 
أجمعنا على تخصيصه! . 

في ه: حرمت . 

أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ج * ص(7١١)»‏ وابن حزم في المحلى ج 8 ص(184) 
عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر: «العبد خير من العبدين » والأمة 
خير من الأمتون» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيد فلا بأس 
بهء إنما الربا في النسّاء إلا ما كيل أو وزن»؛ هذا لفظ ابن حزم. قال الألباني في إرواء الغليل 
جه ص(91١):‏ «إسناده صحيح" . 

وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين ج١‏ ص(17”) رواية الميبمونى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: «أذهب إلى حديث عمار؛ . 1 
أثسار القاضي أبو يعلى إلى أن هذه الرواية هي الصحيحة» وعليها شيوخ المذهب. وقال 
المرداوي : #هذا الصحيح من المذهب بلا ريب؛» وعليه جماهير الأصحاب» ,. 

انظر: الروايتين والوجهين جا ص(7377-1717): الإنصاف جه ص(17١23).‏ المغنى جة 
ص ,.)١15(‏ العدة شرح العمدة ص(١571)»‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ج؟ ص(١589)‏ 
انظر: أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص (510).؛ الهداية شرح بداية المبتدي جا ص(11)» 
اللباب شرح الكتاب ج؟ ص (/70). الجامع لأحكام القرآن ج” ص (7017 08 7) , 

في باء ه: حرمت . 

في ه: ولا موزوناً. 
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الشافعي”" » وأحمد في لد 


ابن المسيب20 29 » والشافغي في قول* » وأحمد في الرواية . 


لفق 


زفق 
زفرف 


أنظر : مغني المحتاج إلى بُعرفة معاني ألفاظ المنهاج ج؟ ص (17): المحلى ج 8 ص (405): 
الجامع لأحكام القرآن ج” ص (707):: معالم التنزيل جا د المهذب في فقه الإمام ٍ 
الشافعي ج١‏ ص( 0850 
انظر : الروايتين والوجهين ج١‏ ص (7317)؛ المغني ج4 ص(175)» العدة شرح العمدة ص(١17).‏ 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء الإمام الغلم» أبو محمد القرشي المخزومي : غالم : 
أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» قال علي بن المديني : دلا أعلم في التابعين أحداً أوسع أ 
علماً من ابن المسيب» هو عندي أجل التابعين» . توفي سلنة 414ها. 1 
انظر ترجمته في : الطبقاث الكبرى جه ص(115): سير أعلام النبلاء جدة ص (/711 0 1 
0 غاية النهاية في طبقات القزاء ج١‏ ص(08١”)‏ رقم الترجمة (1781).: 

أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: : «لاريا إلا في ذهب أو فضة: أو ما يكال أو 
وق امكل كرد 
أخرجه موقوفاً عن سعيد : ' 
0 000 
- البيهقي في معرفة الْسنن والآثار 8 ص (4 5 40) رقم »)1١١75(‏ وقد نقل عن الشافعي | 
أنه قال: #وقول سعيد بن المسيب في هذا عن اتح الالارالة اراق الست الرلاني 017 
الييوعء باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن» جده ص(547) . ا 
أما الدارقطني في سننه جل ص )١4(‏ رقم(05» فققد روأه مرفوعاً إلى النبي يك من طاريق 
سعيد بن المسيب» إلا أنه قال: «الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب» ومن رفعه ققد وهم؟ . 
- وقد أورده البغوي في شرح السنة ج4 ص (08)) عند شرحه لحديث عبادة في الاضناف : 
الستةء وأشار محققه شعيب الأرنؤوط إلى أن رواية مالك في الموطأ إسنادها صحيح » ثم قال: 
«وأخرجه الدارقطني في سئنه مرفوعاء وهو على إرساله فيه المبارك بن مجاهد وهو ضعيف» | 
ومع نعفة! فقد انفرد عن مالك برفعه» والناس رووه عنه موقوفاة. 
وممن ضعّف المبارك بن مجاهد ابن القطان» كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية جة: ص(0697 . 
- وقال ابن حزم في المحلئْ ج 8 ص(١41/1)‏ : #وهذا القول صّح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك : 
عن أبي الزناد عنه في موطئه» ولا نعلمه عن أحد قبل سعيد» ولاعن غيره من أهل عصره؛. : 
انظر : المذهب في فقه الإمام الشافعي جا ض(720), معرفة السنن والآثار للبنيهقي ج8 : 
م2018 بحي الشماج إلى متترية معني الجا افونا +10 لحل جدة - 
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الشالئة”" » إختارها الشيخ أبو محمد"2 2 ”؟ » وهو قريب من قول مالك: 
«القوت* وما يصلح القوت»”" » وهذا القول أرجح الأقوال”" . 


وقد حكي عن بعض المتأخرين أنه يحرم" في جميع الأموال”" , لكن هذا / 


ما علمت به قائلاً من المتقدمين. 


زفق 


2.) 


إلى 


ص (57/7)» معالم التنزيل جا ص(577)» الجامع لأحكام القرآن ج7 ص (7”07) . 

انظر : الروايتين والوجهين جا ص(777)» المغني ج؛ ص(177): العدة شرح العمدة 
ص(١52).‏ 

في ه: أبي محمد . 

هو الشيخ الإمام القدوة العّلامة المجتهد. موفق الدين أبو محمد عبذ الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي» صاحب 'المغني1» ولد سنة 0141ه» وهاجر مع أهل بيته وأقاربه. 
وحفظ القرآن» وكان من بحور العلم. من مؤلفاته بالإضافة إلى كتاب «المغني»ء كتاب 
«الكافي»» وكتاب «المقنع»» وكتاب «العمدةاء وغيرها كثير. توفي سلة ١‏ 7ه 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ج17 ؟ ص(177176) رقم الترجمة »)2١١7(‏ البداية 
والنهاية ج7١‏ ص(17١9-1١1)»‏ الذيل على طبقات الحنابلة ج؟ ص(19-177١)‏ رقم 
الترجمة (؟/71). 

انظر : العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ص(١57).‏ 

القرت : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . 

أنظر : مختار الصحاح ص(600).؛ لسان العرب ج١١‏ ص(3775) , 

أي أن مالكاً خص في قوله هذا تحريم ربا الفضل في القوت وما يصلحه؛ وهذا هو المذهب 
المالكي . وقد رجحه ابن القيم . 

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج” ص (!4)» جواهر الإكليل شرح العلامة خليل 
ج؟ ص(17). المغني ج؛ ص(177١)؛‏ إعلام الموقعين ج؟ ص .)١10(‏ 

وقد استحسنه محمد بن رشد القرطبي في بداية المجتهد ج؟ ص(1777-177). حيث قال: 
«وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم: 
وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريًاً في أقوات الناس» فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ 
السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتاً» . 

في ه: حرم. 

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول لأبي طاهر الرياشي» وانظر ص(585). 
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(5114) ' 1 تي رآيات أشكلت : 


فنقول: أما الدراهم والدنائير» فالعلة فيهما لبي بدليل [أنه]"" ينجنوزا 
إسلافهما ”© في الموزؤنات”* [29 من النحامسن؟ وغيره» ولو كان الربا جاريا 
في النحاس لم يبع موزون بموزون إلى أجل» كما لا يباع تمر بحنطة». ودراهم, 
بدنانير إلى أجل» وهم يسلمون أن هذا خخلاف القياس» والعلة إذا اتتقضت من 
غير فرق علم أنها علة باطلة. [ 


وأيضاً فالتمليل يكونه مرؤوناء سوم عل بس هاا يوجب الحكم 3 
بل طرد محض ء كما بسط في غير هذا الموضع . ش 

ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات» ا 
يعرف تقوم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً ”لا ترفع قيمته ولا 
تنخفض؛ إذ لو كان الشمن يرتفع وينخفضص”' كالسلع؛ لم يكن لنا من نعتر به 


)0( وهذا قول الشافعي؛ وإخندى الروايات عن أحمد بن حنبل . 
انظر: المغني جة ود المهذب في فقه الإمام الشافعي جا ص(094”) . 

(؟) سقط من: ه. 

فرق في ببا: : بدليل جواز استلافهما . 

(5) السّلف والسّلم : بمعنى واحد» وهو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوضن موصوف في الذمة إلى| 
أجل . يقال : أسلم وأسلف وسلف» وهو نوع من البيع ينعقد ب ينعقد به البيع: وبلفظ اللم , 
والسلف» ويعتبر فيه من الشروط مايعتر في البعء وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.. 
انظر : المغني ج4 ص(075) : : 

(0) قال ابن قدامة في المغني نج ص(177) : الو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز إسلأمهما . 

في الموزونات» لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء؟ . 0 

0( من هنا إلى قوله في ص (/719) : طمعاً في الربح إذا بيعت إلى أجل . سقط من: نب ه. .' 

(9) التحامن : عنصر فلزي قابل للطرق» يوصف عادة بالأحمر لقرب لونه من الحمرة. . 1 
انظر: المعجم الوسيط جا ص(407). 

(4) في س: محدود مضبوط» وما أثبته هو الصواب , 

(4) في س: وينخفظ» والصوائ ما أثبته. 


تفسير آيات أشكلت 000 


المببعات» بل الجميع سلع» والحاجة إلى أن يكون للناس ثمن يعتبرون به المبيعات 
كتقويم الشقص”''' على من أعتق نصيبه.. 

والناس يشترون بالسعر شراء عاماً. فإن لم يكن سعر لم يعرف ما لبعضهم 
عند بعضء وقد يقوٌمون بينهم عروضاً وغيرها تمن لا تعدل فيه الأنصباء إلا 
بالقيمة . 

ففي الجملة: الحاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا يمكن إلا 
بسعر تععرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمن تقوم به الأشياء 
وتعتبرء وذلك إنا يكون إذا كان ذلك الشمن باقياً على حال واحدة لا تزداد فيه 
القيمة ولا تنقص . 

وقد حرم فيهما ربا الّمّاء لما فيه من الضرر كما تقدم”" » ولو أبيح فيها ربا 
الفضل» مثل أن يبيعوا دراهم بدراهم أكثر منها مثل : أن يكون محتاجأً إلى دراهم 
خفافاً وأنصافاً ومكسرةً فيشتريهماء فلا يبيعه الصيرفي'" إلا بفضل باق" يأخذ 
منه من الصحاح أكثر من وزنها صار ذلك تجارة في الشمن» ومتى اتجروا فيها 
نقدأء تذرعوا إلى التجارة فيها نسيئة . 

ولو أبيحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل» 
لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تكون أثماناًء فحرم فيها ربا 
)1١(‏ الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شيء . 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج؟ ص(440).؛ لسان العرب جلا ص(17). 
(؟) انظر: ص(094). 
() الصيرفي: هو صرف الدراهم» أو النقاد من المصّارفة» وجمعه: صيارف» وصيارفة . 

انظر : لسان العرب جلا ص(7075)» المعجم الوسيط جا ص(017). 
(4) في س: باقي» وما أثبته هو الصواب. 


(دكنة) : تفسيرآيات أشكلت ١‏ 


الفضلء لأنه يفضي إلى ربا النّسَاء وربا الشّسَّاء فيها يضر؛ ؛ وإن إختلقت | 
بالصفات لأنه يخرجها عن أن تكون أثماناً. ْ : 
وإذا وقعت فيها التجارة قضدت صفاتهاء فيقصد كل واحد ادخار ما يرتفع ' 
ثمنه في وقتء كما يصنغون بالدراهم إذا كانت نقوداً» ينقون خيارهاء وكما' 
يصنعون بالفلوس أحياناً .أ ْ 
رطعي دي مداق لعاف الأ امار اس مره باشل 
م يع بحسل الفسياة دبل لآينا الا تمه لاعياتهاء بل بقصد الترمل بهارلن ' 
السلع. ظ 0 
والناس كلهم يشتركون في التوسل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة العلامة» : 
ولهذا في بعض البلاد يتتخذون أثماناً من نوع آخرء وهذا معنى معقول في الأثمان ‏ 
مختص بهاء فلا يتعدى إلى النحاسء والحديد» والقطن» والكتان”"'. فإنه لا : 
فزق بين تلك وبين غيرهاء بل الطعومات أشرف امنها. 2١‏ +| .2 ؛ 
وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوتء كالأصناف الأربعة, : 
وكما يشابهها من المكيلات» فمن تمام مصلحة الناس أن لا يتجر في بيع بعضها , 
ببعض ١‏ لأنه متى اتجر في ذلك خزنها الناس» ومنعوا المحتاج منهاء فيفضي 50 
أن يعز”" الطعام على الناس» ويتضررون”'” لتقلل الاطاء نوطنا عر ى ينم ' 


! الكتان: نبات زراعي من النصيلة الكتائية» حَولي» يزرع في المناطق المعتدلة والدفكة ».يزيد‎ )١( 
: ارتفاعه على نصف مترء: زهرته زرقاء» وثمرته عليقة مُدَوّرة تعرف باسم بزر الكتان يُعتصرٌ‎ 
: منها الزيت الحار» ويخ من أليافه النسيج المعروف.‎ 
. انظر : المعجم الوسيط ج؟ ص(97175)‎ 

220 يعر : : أي : يقل» عر الشيء فهو عزيز إذا قل فلا يكاد يوجد. 
انظر : مختار الصحاح ص (418): لسان العرب جه ص (187)» القامؤس المحيط ض(554). 


قرف في س: : ويتضرون. 


تفسير آيات أشكلت /ا50) 
اح عد 0 تاشت ونا اشنق ةن 70171777 003 اا يون هط اسسطحة شط ا 00 و 117 


بعضها ببعض إلى أجل . 

فإنه متى بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجلء أو التمر بالتمرء أو الشعير 
بالشعير» ونحوه ؛ سمحت الأنفس ببيعها حالّة طمعاً في الربح إذا بيعت إلى 
أجل]"" » وإذا”" لم تبع حالة”" تضرر الناس» بل حينئذ لا تباع إلا بزيادة فيهاء 
فيضر الناس» بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم» ليشتري به الصنف الآخرء أو يبيعه”) 
بذلك الصنف بلا ربح . 


وعلى التقديرين يحتاج” إلى بيعه حالاًء بخلاف ما لو أمكنه التأخر فإنه 
يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل » لأن” صاحب 


ذلك الصنف يربي عليه كما أربى هو على غيره. فيتضرر هذاء ويتضرر هذا من 
تأخر" هذاء ومن تأخر هذا. 

[فكأن]”" في التجارة فيها ضرراً عاماً» فنهي عن بيع بعضها ببعض نساء 
[وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. لكن هنا النسيئة في صنفين مُعَللِينء وهو 
كبيع الدراهم بالدنانير [نساء]”2 .» وهذا من ربا النسيئة]”'" » وهو ماثبت1" 


)1١(‏ من قوله في ص(4١1):‏ من النحاس وغيره. . . إلى هنا سقط من: ب) ه. 
0) فى ب: إذا. 

فق في ه: ألم يتبع حاله . 

(4) في ب : ويبيعه. 

(5) في ب: وعلى التقدير من يحتاج . 
() فيه: لأنه. 

زفق في ه: زيادة #يتضرر» قبل «من تأخر؟ . 
)2 سقط من: ه. 

زف سقط من: ب. 

(١٠)سقط‏ من ه. 

)١١(‏ في ه: فهذا ما ثبت. 


ب 54 


سن لا" 


005018 1 تفسير آيات أشكلت ' 


نتوين كم تامار ومو مسال ه11 للسنهاطد تاراح للا اال لسن :5:6 1000لا ا انق 7019017 00302701207 7 001700 ا 
تحريمه بالنص والإجماع. . 1 ع 1 

فربا النسيئة”" يكون في الصنف الواحدء وفي الصنفين اللذين مقصودهما ' 
واحد: كالدز اهم مع الدناتيرء وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس . 

وأما ربا الفضل : فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد مين كان [هذا]” تجا 
فيها. بو عار لخر اين سلا سيت لمر ييار مها لان لل 
النقدين”" » وإن لم يشترطوا ذلك» بل قد يتعاقدان على الحلول. ' ٍ 

والعادة جارية بأنك تصبر / علي كما هو الواقع في كثير من السلع؛ وكما 00 
يفعل أرباب الحيل يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر / آخرء كما يطلقون عقد ؛ 
نكاح التحليل”" . وقد اتفقوا على أنه نه يطلق» ويطلقون البيع على بيع الفضة : 


' بالفضة و وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبأء واتفقوا على أنه يبيعه”" السلعة إلى‎ ٠ 


أجل » وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن» ومثل ذلك كثير . ْ 
كنذلك” يطلقون بيع الدراهم بالدراهم غلى أنها حالة ويؤخر الطلب لأجل 
الربح . 1 ْ د 
)١(‏ في با س: التّسَاء. 
(5) سقط من:اه. 


(*) انظر: ص(86١1>‏ ليك 
زحق في ه: : يتعاهدان. 


(0) المقصوذ بنكاح التحليل عر فا ال رجاو ردقا فر قبا باقن إن عملت ال ْ 


الثالثة ‏ لكن الشرع حرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً بشروطه التي منها أن لا. ! 
يقصد الثاني بنكاحه لها أن:يحلها للأول- فيتفق مع شخص آخر على أن يتزوجها ويدخل بهاء ! 
ثم يطلقهاء وبذلك تحل له . ونكاح التحليل محرمء والله تعانى لعن المحلل والمحلل له . 
انظر : المغني جلا ص (؟ /8-91/اه). ؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم جا ض( . ليش 7 
زفق في ب» س : بالذهب. 1 
زف4ق في ب : يبيع . 
م2 في ب. ه: لذلك . 


تفسيرآيات أشكلت 25010 


فكان يحرم ربا الفضل » لأنه ذريعة إلى [ربا]”'' النساءء كما جاءت”' هذه 
العلة منصوصة عن النبى تََلِيْةِ : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء, 
والرّماء”" هو الربا»”»» وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات لا يبيع أحد مد حنطة 


و 
أو تمر”' مدا" بمل يداً بيد. هذا لا يفعله أحد. 


وإا يفعل هذا عند اختلاف الصفات. مثل أن يكون هذا جيداً وهذا رديثاً» 
أو هذا" جديداً”" وهذا عتيقاً» وإذا اختلفت الصفات فهي"'' مقصودة» ولهذا 
يجب" [له]””'' في القرض مثل ما أقرضه على صفته» وكذلك في الإتلاف» 
لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإغا قصد نفعه فهو بمنزلة العارية . 

ولهذا قال النبي ييه : «منيحة الورق2108”"' » ويقال فيه: «أعرني دراهمك»» 


)١(‏ سقط من:اه. 

زفق في س : جات . 

إضف في باءه: الرباء والرباء وفي س: الزماء والزما. والصواب ما أثبته من النهاية في غريب 
الحديث والأثر ج؟ ص(7559)» لسان العرب جده ص(01"55. الفتح الريائي ج0١‏ ص( 5لا 
5 وهو الذي يوافق ما جاء في كتب الحديث . 

(5) الحديث سبق تخريجه في ص(*591559). 

(5) . فى س: أو ثمراً. 

(5) في ه: مد. 

(0) في ب: وهذا. 

(4) في سا ه: جيداً. 

(9) فى س: فهو. 

)٠١(‏ فيه تجب. 

)١١(‏ سقط من: ها 

. ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن منيحة الوّرق هي القرض‎ )١7( 
.)15504( رقم المسألة‎ )١40( انظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالّح ج"ا ص‎ 

(1) نص الحديث : عن طلحة بن مصرّف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت 
البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله يل يقول: من منح منيحة لبن أو ورق» أو أهدى زقاقاً. كان 
له مثل عتق رقبة» . 1 


(5) 1 تفسير آيات أشكلت 


فهو يستعير تلك الدراهم يتتفع بها مدة؛ ثم يردهاء وعينها ليست مقصودة» ‏ 

و و ا ا 0 

عطاه''' [ليس]'" مقصوداء بل المقصود الجنس» فهذه أمور معقولة 'جاءعت؟؟ . 
ل ٠‏ 

ولما خفيت علة [تحريم]”* الربا أباحه مثل ابن عباس 0© 0 ا كل ْ 

ابن مسعود”" . فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه : ألغ”'' صفات مالك , 

الجيدة» لكن لما كان المقصود أنك لا تنجر فيها لجنسها بل إن بعتها”؟ لها 


ومن أخرجه: 

أحمد في مسنده جة ص(180). ٍ ا 

- الترمذي في ستنه في كتاب البر والضلة» باب ما جاء في المنحة ج4؛ ص( 40" -41") حديُث 1 

رقم (1991): وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن 

ل ل ْ 

الدراهم : 1 

وانسيت نع الئل ف سبو ايه لمر ع 01 سيك رمم 00017 

)١(‏ في س: فيرد. 

(؟) في بء س: وعين ماله عظاه. 

() سقط من: ه. 

)2 في س : جات . 

(0) سقط من: ه. : 

(7) في ب: أباحة مثل مثل ابن:عباس . 

(10) في باء س : خخير. ٍ 

(8) انظر إطلاق حبر الأمة» على ابن عباس رضي الله عنهما في : البداية والنهاية ج 8 ص(798). ' 
تهذيب التهذيب جه ص(77/56) عند ترجمة ابن عباس برقم (47/5)»؛ وقد ذكر ابن حجر أنه ش 
كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه ٍ 

)0( عباس واين مسعود رضي لقعهما أباحا ربا الفضل كما سيق في صر 08060 

(١٠)في‏ س : إلق» وقد صححث إلى «أتيع» . 

)1١1(‏ في ب: أن يعتقها . ا 


تفسيرآيات أشكلت 25071١‏ 
مسمس مسسص ‏ ك7تس م ا ا ا ا 22 ل ل 6601 


فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة» فإن التجارة في بيعها لجنسها تفسد 
مقصود الأقؤات”" على الناس. 

وهذا المعنى ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» لي لأن 
[التبر]"" ليس فيه صنعة”*' تقصد” لأجلهاء فهو" بمنزلة الدراهم التي قصد أن 
لا تفضل”' على جنسها؛ ولهذا جاء في الحديث : تبره وعينه سواء)» ' 


* 4# # 


)١(‏ فيه: الأوقات. 

(9) العبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهمء فإذا ضربا كانا عيناًء وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيات» كالنحاسء والحديد والرصاصء وأكثر اختصاصه بالذهب» 
ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرّعاً ومجازاً . . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر جا ص(175)» لسان العرب ج” ص(17). 

() سقط من: ب. 

2 في ه: منفعة . 

).2 في ه: يقصد . 

)١(‏ في ب: فهذا. 

(0) في بءه: أن لا يفضل . 

(4) أخخرجه أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات؛ باب في الصرف ج؟ ص (7547 
1) حديث رقم (77754)» ولفظه : عن أبي الاشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله يي قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها. والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي جمدي 
والشعير بالشعير مدي بمدي, والتمر بالسمر مدي بمديء والملح بالملح مدي بمدي, فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا 
بأس ببيع الذهب بالفضة؛ والفضة أكثرهما يداً ييدء وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير, والشعير أكثرهما يدا 
بيدء وأها نسيئة فلا» . 
قال أبو داود: #روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي عن قتادة» عن مسلم 
ابن يسار بإسناده؟ . 


تفسيرآيات أشكلت ش امرش 00 


افصل]” 


وأا اضوع" من الدزاهم والدنائير: قإن كانت صيافة محري كالارة ” 
فهذه تحرم بيع المصاغة”" لجنسها وغير جنسهاء وبيع هذه هو [الذي]" أذكره . 
عبادة على معاوية" . 1 

وأما إن كانت الصياغة ماحة: كخواتيم الفضة. وكحلية”" النساء :وما أييح ْ 
من حلية السلاح» وغيرها من الفضة”"» وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك ' 
١‏ فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سفه وتضييع للصنعة» بالشارم اخريمن أن 
يأمر بذلك» ولا يفعل ذلك أحد”" البتة» إلا إذا كان متبرعاً بدون القيمة . 

وحاجة الناس ماسة إلى بيغها وشرائهاء :فلل ُو بيمها درا 
[والدنائير]!*» فسدت ما ة الناس. 


)١(‏ سقطمن: باءه. 

زفق صاغه يصوغه صوغاً وصباغة: : صنعه على مثال مستقيم ؛ وصاغ المعدن لع ال عر 
صوغ وصائغ » وَصبّاغْ» والصياغة بالكسر: حر فته . : 0 
انظر: لسان العرب جما ضن(447)؛ القاموس المحيط ص(؛ ١‏ ولص ارسي ذا 
صن(078). : 

شف في ه: : الصاغ. 

(؛) سقط من: ب 

)2( سيق كر القعزة ان الا )ل 

زفق في س : ولحلية. 

(0) فى بء ه: فالفضة. 

)2 فيه: أحداً. 

(9) سقط من: ه. 


سان 


(778) تفسيرآيات أشكلت 
لهو ملكت 1ن 57ل 1/17 7471777000 ل 1711 7 سس سم ماسوو حت اطي نا 


والنصوص الواردة عن النبي يَِةِ ليس فيها ما هو صريح في هذاء فإن أكثرها 
نما فيه الدراهم والدنائير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة'" / : 

وجمهور العلماء يقولون: [هو]'" لم يدخل في ذلك”" الحلية المباحة» [بل 
لازكاة فيه" فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنها 


)١(‏ في ه: جاءت عبارة افهو بمنزلة نصوص الزكاة كثير من إنما فيها لفظ الورق؛ وهو الدراهم» 
وفي بعضها الذهب والفضة» بعد قوله «والفضة» وهذه العبارة تخل بالسياق. وبعضها مكرر 
من الكلام السابق . 
(؟) سقط من: باء س. 
[فف في ه: فيها. 
(4) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في ا حلي المباح على خمسة أقوال: 
الأول : لا زكاة فيهء وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلائة: مالك» والشافعي؛ وأحمد بن 
حنبل : إلا إذا أعد للنفقة والأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد» ولا زكاة فيه عند أصحاب 
مالك والشافعي . 
الثاني : فيه الزكاة مرة واحدةء وهو مروي عن أنسن بن مالك . 
الغالث : زكاته عاريته » وهو مروي عن أسماء بنت أبي بكرء وأنس بن مالك أيضاً. 
الرابع : أنه يجب فيه إما الزكاة» وإما العارية . 
النامس : وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام؛ وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» 
وأحد القولين في مذهب الشافعي . وهذا القول هو الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه» 
والمقام لا ينسع لذكر أدلة كل قول ومناقشته فليرجع إلى ذلك في مظانه» ومن العلماء المعاصرين 
الذين رجحوا هذا القول: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين . 
انظر : المغني ج؟ ص(7505 :.)51١‏ العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ص(70١ 1‏ 
شرح السنة للبغوي جا ص ٠  44(‏ 0). مغني المحتاج إلى معرفة معاتي ألفاظ المنهاج 
جا ص(7940- 0741 أحكام القسرآن لابن العربي ج5 ص(189 440): الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج84 ص(57١).»‏ أحكام القرآن للجصاص ج" ص(/1١٠-8١23)»‏ الهداية 
شرح بداية المبتدي جا ص(4 »)2٠١‏ اللباب شرح الكتاب جا ص(418١)»‏ حاشية ابن عابدين 
جا ص(07317-716)», أضواء البيان للشنقيطي ج؟ ص(410 -/457)» فتاوى إسلامية 
لمجموعة من العلماء ج؟ ص(١4)»‏ المرأة المسلمة «أحكام فقهية حول الحجاب. والدماء ١‏ 
الطبيعية » وزكاة الحلي؟ للشيخ ابن عثيمين ص(85 .)١١7‏ 


تفسيرآيات أشكلت : : (55) ْ 


بالصيغة”" المباحة]”"'» ضارت من جنس الثياب والسلع لاامن جنين الأثمان؛ ْ 
لع يلس ا ل 0 ش 


والدراهم]! 1 


ومما يبين ذلك أن الناش كانوا على عهد / النبي يل يتخذون الحلية» وكن ش 


النساء [يلبسن]”'' الحلية”*/ » وقد أمرهن النبي يك يوم العيد أن يتصدقن» وقال: 
«إنكن أكفر أهل النار»”". فجعلت المرأة تلقي حليهاء وذلك مثل الخواتيم 
والقلائد” . ا 0 


)20( في س : : بالصنعة . 
(؟) سقط من: ا ه. 
(*) سقط من: ب. 
(4) سقط من: با ه. 
(5) في ب : الجلية. 


(7) نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «#خرج رسول الله بك في أضحئ أو ا 
فطر إلى المصلى فَمَر على النساء» .فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريكن أكثر أهل النار أفقلن : :ويم ' 
يا رسول الله؟ قال : تكثرن اللعن. وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الخازم ١‏ 
من إحداكن. قلن : وما نقصبان ديننأ وعقلنايا رسول الله؟ قال : أليس شهادة امرأة مثل نصف شهادة ! 


الرجل؟ قلن : بلىء قال لأا م فاق عله لس إذا عات لع ل وام تج فلن بلى» قال: 
قذلك من نقصان دينها؛ . 


ومن رواه: 


بيان نقضان الإهان بعص الطاعات + وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله جا :"ص81 
41) حديث رقم(21735. | 
زف4ق في س : : والقايد. 


ومعلوم أن النبي يله كان يعطي ذلك الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون. ْ 


-البخاري في صحيح في كتاب الحيض » باب ترك الدائض الصوم ج١‏ مرا وهذا ١‏ 


مسلم في صحيحه» بنحوه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اها ا 


(076) تفسيرآيات أشكلت 
ممما ا اا االللصصي ا يي 2222 ا 22 252521252222222 0767677 6 2 2.00 


[ومعلوم بالضرورة أن مثل هذا لابد أن يباع وي ا 
أحداً لا يبيع هذا بوزنه» ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق يستحق أن يحجر عليه . 


كيف وقد كان بالمدينة صوَاغون. والصائغ قد أخذ أجرته» فكيف يبيعه 
صاحبه ويخسر أجرة الصائغ؟! هذا لا يفعله أحد» ولا يأمر به صاحب شرع ٠»‏ بل 
هو منزه عن مثل هذا . 

ولا يعرف عن الصحابة أنهم أمروافي مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما كان 
ا 
عليه أبو سعيد”"' وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف . 

ها فيرع ربا فقيل كان 33 الذرينة يريت رم الوا أ 
للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما نهى عنها لثلا يتشبه”"© 
بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان”© 0 أبيح للمصلحة 


)١(‏ سقط من: ب, 

(؟) سبق توثيق ما يدل على إنكار أبي سعيد الخندري على ابن عباس تجويزه ربا الفضل في 
ص(1:9.508). 

(5) في ب: يشتبه . 

(؛) في ب: للشياطين. 

(4) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي يَكيِ أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتي تغيب الشمس» . 
ومن أخرجه : 
ب البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
جا ص(1571-146١)»‏ وهذا لفظه . 
مسلم في صحيحه. بنحوه» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها جا ص(071) حديث رقم(15844). ا 
وروى أبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العصر ج١؟‏ ص(5 5 /ا0) 
حديث رقم(/171/7) عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الليل - 


تفسيرآيات أشكلت ْ ش :5557 
الراجحة» فأبيح صلاة الجنازة” 0 والإعادة”"2 مع الإمام» كماقال النبي يكلللما : 
صلى الفجر ورأى رجلين”" لم يصلياء وقالا: صلينا في رحالناء فقال: (إذا ' 
صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها”؟» لكما نافلة)0* : 


- أسمع؟ قال : «جوف الليل الآخرء فصل ما شت فإن الصلاة مشهردة مكتربة؛ حتى تصلي الصبح»الم أقصر: حتى ' 
تطلع الشسس فترتفع قيس رمح أو رمحين, فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ ويصلي لها الكفارء لم ضل ما شست فإن ؛ 
الصلاة مشهودة مكتوبة, حتى يغدل الرمح ظله. لم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابهاء فإذا زاغت الشمس فصل , 
مااشئت, فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العضرء لم أقضر حتى تغرب الشمس: ١‏ أنه قرب بي قوني شيظاق ْ 
ويصلي لها الكفارء وقص حديثاً طويلاً» . م 
وأخرجه مختصراً بمعناه الترمذي» في كتاب الدعوات باب رقم(19١)‏ جده ص(314 : /اه) 
حديث رقم(7010/94), وقال: : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه؟. 
راض ملم في سعيت لزنام » يكاب صلاة اناري وقمترها عا إسلام زر ين ! 
عبسة جا ص(059 -91/1) حديث رقم(194)؛ وفيه قصة إسلامه . 

)2000 قال ابن قداسة في المغني أج١‏ صن(749) : «أما الصلاة على الجنازة بعد الضبح نحتى تطلع م 
الشمس » ؛ وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه . قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في 
ال ا مدا بارال ١‏ 

قف في ص ١»‏ اها: : والمعادة.  ١‏ 

(7) في س : ورجلين» وفي بْ: ورجلان. 

(4) في ه: فإنهما . 

(5) نص الحديث :“عل يعن بن غطاء قال : :حدقا جابر ين يزيد ين الأنوه العائري :عن انيه أل : 
«شهدت مع النبي يي حَبه فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» قال : فلما قضى ' 
صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معهء فقال: علي بهماء قجيء بهما !7 
ترعبد فرائصهماء فقال,: ما:منعكما أن نصليا معنا؟ فقالا :يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء 1 
قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة قصليا معهم, فإنها لكما ناقلة . . ١‏ 
ومن ,أجرجه ٠:‏ 

- أحمد في مسنده جد ص( 60 : : 

- أبوداود في سننهء في كتناب الصلاة» باب فييمن ضلى في منزلة» ثم أدرك الجماعة يصلي ' 
معهم ج١‏ ص (85 1 88؟) حديث رقم(01/0). 1 
- الترمذي في سننه» في كناب أبواب الصلاة» باب ما جاء ة في الرجل يصلي وحده» قم يدرك ل 


(5710) تفسيرآيات أشكلت 


وكذلك ركعتا الطواف”'" » وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب : مثل تحية 


الجماعة جا ص(471 550) حديث رقم(519)» وهذا لفظه» وقد قال عنه: «حديث حسن 
صحيح؟. 

الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة جا ص(177/7) حديث رقم(2))847 وقال: هذا 
حديث رواه شعبة؛ وهشام بن حسانء. وغيلان بن جامع» وأبو خالد الدالاني» وأبو عوانة» 
وعبد الملك بن عمير» ومبارك بن فضالة» وشريك بن عبد الله»ء وغيرهم عن يعلى بن عطاء . 
وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاءة» ووافقه الذهبي على قوله . 

وقدنبهالحافظ ابن حجر في التلخيص ج؟ ص١(١‏ ”) حديث رقم(١١)‏ لابن حبان 
والدارقطني» ونقل تصحيحه عن ابن السكنء ثم قال: «وقال الشافعي في القديم : إسناده 
مجهولء قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى . 
قلت : يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير 
يعلى : أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية» عن إبراهيم بن ذي حماية» عن عبد املك بن 
عميرء عن جابر؟ . 

والحديث قال عنه الألباني في إرواء الغليل ج5 ص(50١7):‏ «أخرجه أصحاب السنن إلا ابن 
ماجة ‏ وغيرهم بإسناد صحيح » وصححه جماعة؛ . 

عن جبير بن مطعم أن النبي كَلٍِ قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار . 

وممن أخرجه : 

الشافعي في الرسالة ص(9770) رقم(885). 

- أبو داود في سننه في كتاب المناسك «الحج» باب الطواف يعد العصر ج؟ ص(45 5 )540٠‏ 
حديث رقم(18494). 

- ابن ماجة في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمكة في كل وقت جا ص(744) حديث رقم(1141). 

- الترمذي في سننه» في كتاب الحج » باب ما جاء في الصلاة بعد العصر» وبعد الصبح لمن يطوف 
جلا ص( 117) حديث رقم(858) وهذا لفظه؛ وقد قال عنه: "حديث حسن صحيح». 
-الحاكم في المستدرك ج١‏ ص(7١7)‏ حديث رقم(147١)؛‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

وقد وهم المجد ابن تيمية في المنتقى فنسبه لصحيح مسلم» وتعقبه في ذلك الحافظ في التلخيص 
فقال: «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لصّنْلمء فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري» وهذا 
وهم منه. اه 


تفسيرآيات أشكلت (578)) 


المسجد”'" » وصلاة الكسوف”! , وغير ذلك . 


نف 


قف 


انظر : منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ج ص(8 1١ ١‏ تلخيص الجر للحافظ ابن خجر 
جا ص(1١١)‏ حديث رقم(0؟). 

وقد ذكر أحمد شاكر في ثعليقه على هذا الحديث في كتاب الرسالة أن الصواب عدم وجوذه في 
صحيح مسلم بدليل أن المنذري لم ينسبه إليه» وكذلك التابلسي في ذغائر المواريشء وذكر أيضا. 
أنه قام بنفسه بالبحث عنه في صحيح مسلم فلم يجده. 

والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل جا ص(7179-718) حديث رقم(441). 
نومتني مدنا علي يهنا اخديث: «وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر , 
ويعد الصبح بمكة» فقال بعضهم : لابأ ب بالتتلاة والبطواف يقد العضر ويعد المنيج ٠‏ وهو قول 
الشافعي» وأحمد» وإسيحاق . واحتجوا بحديث النبي كَل هذا . : 
وقال بعضهم : إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمسء وكذلك إن طاف بعد صلاة 
الصبح أيضاً لم يصل حتى تطلع الشمس . واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح أ. 
فلم يصل» وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس . اد 
الثوري» ومالك بن أنس؟. 

عن أبي قتادة السلمي أن زسول الله كله قال 010 
أخر جه : 0 
-البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة؛ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين جا 
ص »)١١5(‏ وهذا لفظه .. 

- مسلم في صحيحه» انعم أن كاب مق الساترين سرخا بف الاعتساب هزه نيهي 
بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات ج١‏ ص(440)! 
حديث رقم(59)) ورواه بنحوه في الحديث رقم( ١‏ 0 : 
ا زد في مه تشرمي يي كالسا بان جاه ل لاه 2 الزن جمدي 
ص(718) حديث رقم(579). 

صلاة الكسوف تصلى عبد حدوث الكسوف» ولو في أوقات النهي» لأنه لم يرد عن النب 6 
نهي عن صلاتها في أوقبات النهي» وممايدل على جوازها في كل وقت ما رواه البخاري في 
صحيحه» في كتاب الكسوف.. باب الصلاة في كسوف الشمس ج؟ ص( 757‏ 4 9) عن ' 
أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله يل فاتكسفت الشمس» فقام النبي ككل يجر رداءه حتى دخل ,. 
المسجداء فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس . فقال النبي ككِةٍ : «إن الشمس والقمر لا' 
يدكسفان موت أحدء فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» . 1 


205760 تفسيرآيات أشكلت 


وكذلك النظر للأجنبية لا حرم سَّذَا”" للذريعة» أبيح للمصلحة الراجحة» 
كما أبيح للخطاب” . وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه. لما أمر فيه بالكيل 
والوزن لسد الذريعة أبيح بالخرص”" عند الحاجةء وغير ذلك كثير في الشريعة . 

كذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلاً» لما نهي عنه في الأثمان لثلا يفضي 
إلى ربا النّمّاء ‏ الذي هو الربا فنهي عنه لسد الذريعة”؟ كان مباحاً إذا احتيج إليه 
للمصلحة الراجحة . 


وبيع المصوغ ما يحتاج إليه ولا يمكن بيعه بوزئه من الأثمان» فوجب أن يجوز 
بيعه بما يقوم به من الأثمان» وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة 
الصنعة" . 


نف في ه: لسد. 

» ومما يدل على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتهاء ما رواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب النكاح‎ )١( 
حديث رقم (4/) عن‎ )٠١ 5 باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها جا ص(*‎ 
أبي هريرة» قال: كنت عند النبي وَل فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له‎ 
. رسول الله يَكَيٍ : «أنظرت إليها؟ 4 قال : لاء قال : «فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شرك‎ 
وروى أبوداود في سننه» في كتاب النكاح. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها‎ 
: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وليك‎ )7١817( جا ص(017-678) حديث رقم‎ 
«(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل1. قال: فخطبت جارية‎ 
فكنت أتخبًا لها حنى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوّجها فتزوجتها».‎ 

(5) أصل الخرص : التظني فيما لا تستيقنه » ومنه خرص النخل والكزم. يقال: خرص الشيء أي: 
حَزْرَه وقدّره بالظنء ويقال: خرص النخل والكرّم: حَزْرَ ما عليه من الرطب تمرآء ومن العنب 
زبيبا. 
انظر : مختار الصحاح ص(177): لسان العرب ج؛ ص(57)» القاموس المحيط ص(07460: 
المعجم الوسيط ج١‏ ص(171). 

20 في س: سداً للذريعة . 

(6) في س: الصيغة . 


تفسير آيات أشكلت ْ ش ا 0 


مضه .”م بخلاف الزيادة في الأصناف ْ 
الأربعةء فإنها من نعم الله" المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها”'' [إذا بيبعت]" ' 
بجنسها أحياناًء أرنمائ قل" ال اجر الصا ليك : بعها ' 


5 الايد لا تنقوم”" فيها الصنعة» وأم"» ابي وك وخفاؤه لم ش 
يضربوا درهماً ولا ديناراً؛ بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم . وأول من ضربها : 
في الإسلام عبد الملك بنْ مروان”" . والسلطان إذا ضربهما ضربهما لمصلخة | 


الناس” 0 » وإن ضربها [ضارب]” ''' بأجر» والضارب الآخر ضربها بأجر. 


والقصود: أن كل معار للناس لا يتتجرون فيها كما تقدم فلا يشبه بيع بعض 


ببعض متساوياً ب ببيع المصوغ” 6 ولهذا ما زال الناس يقابض بعضهم بعلضاً ' 


)١(‏ في ب.اه: تفعل. 

(0) سقط من: ب ا 

01 في بء نها: من نعمة الله. ' 

(5) في ب: ببدلها. 

(5) سقط من: ب. 

(9) في ب: ظالم. 

10 في ب: لا يتقوم . 

(4) في س: أما. 

)9( ل عب لكين رز بن الحكم بن أبي العاص بن أمية, الخليفة الفقيه» أب بو الوليد الأموئ. 
ولد سنة ست وعشرينء كان قبل الخلافة عابداً ناسكاًء جالس الفقهاء وحفظ غنهمء بال 
مالك : أول من ضرب الدنإنير عبد الملك» وكتب عليها القرآن . . توفي سبة 25ه. 


انظر ترجمته في : تاريخ نغداد ج٠١ ١‏ ص 7880 0 رقم الترجمة (ححمهة), سير أعلام : 


النبلاء جة ص(55 7 123 ركم الترجمة(5) والبداية والنهاية ج81 41110 : 
) ٠)قفياب‏ اللجماح اناس 
)١١(‏ سقط من: ب 


)في ب: المصنوع . 


سس 


84 


ك1 


للستت تفسير آيات أشكلت 


الدراهم:. مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة وهو يطلب خفافاً وأنصافاً» 
فيطلب من يقابضه؟؛ فيقابضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئاً» بخلاف مالو 
طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم . فإنهم يرونه ظالماً لهم معتدياًء ولا يجيبه 
إلى ذلك أحد. 
ش وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا تباع بحال» فهو ممتنع في الشرع . 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في'" ['" بيعها بغير الوزن» وأيضاً لا 
يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنهاء فهذا 
مما لا فائدة فيه بل هو أيضاً إتعاب للناس وتضييع للزمان به» وعيب ومكر 
وخداع لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال : بل تباع بسعرها بالدراهم والدتانير» وهذا هو الصواب» وهذا 
القسم حاضرء ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد» وأما بيعها بالنسّاء فلا يحتاج 
إليه » وهو محتمل » وقد يحتاج إليه 

وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة في لباس كلباس النْسسَاء الذي فيه / 
ذهب وفضةء فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة”" . فإذا 
() إلى هنا: ب١ه,‏ 
زف من هنا إلى قوله في ص(/7777): ففي هذا رفق بالمدين. سقط من: ب . 
فر فعلى هذا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة» واستعمالهاء قال ابن قدامة في المغني ج١‏ 


ص(57) 00 الذهبٍ والفضة رام و وهو مذهب 
أبي حنيفة ) ومالك والشافعي. . 


تفسيرآيات أشكلت ش (0م0): 


بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربا» بل”" لكونها غير متقومة. وهو كبيع الأضنام | 
وآلات اللهو. ) ْ 
وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري» لأنه قد اعتاض غنها : 'فلو ‏ 
. جمع له بين العوض والمعزض لكان ذلك أبلغ في إعانته على المعصية . ؤهكذا من 
باع خمرا» أو باع عصيراً لمن يتخذه خمراً» فهنا يتصدق بالشمن. وهكذا من : 
كسب مالا من غناء أو فجورء فإنه يتصدق به. ْ 

وكل موضع استوفى الآخر العوض المحرم' كنات لك بور للد 
يتصدق بالعوضء» ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم أن يعطاه يثمن يؤتخذ 
منهء فلأن يحرم أن يعطاه ويعطى الثمن أولى وأحرى» اللهم إلا إذا تاب أو كان ! 
في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله . ْ 

وعلى هذا فتجوز التتجارة في الحلي”" المباح ل ود لو | 
يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمناً» كما يجوز بيع سائر السلع إلى 
أجل » فإن هذه سلعة من السلع التي ليست ربوية . 


# 8# # 


: فيه: لكن.‎ )١( 
: . في ه: في الحلية‎ )( 


تفسير أيات أشكلت )2 


فصل 


والذي” يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوتاً كالنشا'”'» ونحوه 
لم يكن من الربويات . وإن كان قوتاً كان جنساً قائماً بنفسه» فلم يحرم بيع الخبز'" 
بالهريسة”؟ » ولا بيع الناطب” بالحبُ» فإن هذه الصنعة لها قيمة فلا تضيع على 
صاحبها كالحلية» ولم يحرم بيع بعض ذلك ببعض لا نصاًء ولا إجماعاً”" . ولا 
قياسا”" . بل هذه الأجناس المختلفة يباع بعضها ببعض متفاضلاً . 


والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشهور”» وحديثه من مراسيل سعيد 


)١(‏ في ه: فالذي. 

() النشا: هو المتخذ من الحنطة . قال الجوهري : هو النشا ستج» فارسي معرب حذف شطره 
تخفيفاً» كما قالوا للمنازل: منا. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ج؟ ص(157), 

(9) في س: الخمر. 

(:) الهريس: الحب المهروس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة» وسميت الهريسة هريسة» لأن 
البر الذي هي منه يُدّق» ثم يطبخ . 

انظر: لسان العرب ج6١‏ ص(74) . 

(4) الناطبء والمنطبة» والمنطب: المصفاة. 
انظر: لسان العرب ج5١‏ ص(85١)»‏ القاموس المحيط ص(177)» المعجم الوسيط جا 
ص(970), 

(7) في س: لا نص ولاإجماع. 

(7) في ه: بل قياساًء وفي س: ولا قياس» والصواب ما أثبته . 

(4) للعلماء في مسألة بيع اللحم بالحيوان عدة أقوال: 
القول الأول : لأحمدء ومالك» والشافعي : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحمء ويجوز 
بغيره . 

القول الثاني : لأبي حنيفة وأهل الظاهر : أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً» لأنه باع مال الربا 

بما لاربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم من غير جنسه . 


)2 : تفسيرآيات أشكلت ' 


ابن المسيب”" » وهو إذا ثبت فيما إذا كان الحيوان مقصود اللحم كشاة يريدون: 


وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه» فظاهر كلام الإمام أحمدء والخرقي أنه لا يجوز؛ فإن: 
أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال : لا يصحء لأن النبي و واختار. 
القاضي جوازه. وللشافعي فيه قولان . 

00 : مال الربا بيع 
بغير أصله ولا جنسه فجازء كما لو باعه بالأثئمان؛ وإن باعه رد لو ل ا 1 
في قول عامة الفقهاء . 1 
انظر : المغني جة ص »)١90-147(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج١‏ ص (/17)» الهداية ' 
شرح بداية المبتدي ج ص (18)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج؟ ص(9؟): 
إغلام الموقعين ج١؟‏ ص »2١0١  ١45(‏ اللباب.في شرح الكتاب ج” ص١"‏ 5)» ,المحلى ج8 :. 
ص (018-010). المهذب في فقه الإمام الشافعي جا ص(7378): الإنصاف جه:ص(57) . 
ونصه: عن زيد بن أسللم» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله يل : انهى عن بيع انيوان 
باللحم» . 

وممن أخرجه : 

ساك في الوط في تاب البيوع» با يع ال يوان باللحم جد صر(598) حديث رقم 
قلف 

الدارقطني في سنته جص (7/1) حديث رقم (513). 

- البيهقي في السنن الكبرى في كشاب البيوع» باب بيع اللحم بالحنيوان جه ص (645): 


وصّحّم أنه مرسل . وفي معزفة السنن والآثار ج 8 ص(50 -17) حديث رقم (011159: 


الحاكم في المستدرك في 'كتاب البيوع ج؟ ص(١‏ 4) حديث رقم (1701). : 
-اين حنرم في المخلى جب ض (/6611 وأعله بالإرتبال» وقال الألياني في وام الغليل نجه 
ص(517١):‏ «رجاله ثقات»: 1 
ا 0 عدوا مسرو 1ت 
قول البيهتي في سننه: فقال: «وحكم بضعفه ‏ يقصد الدارقطني ‏ وصّوب الزواية المزسلة 
ا 0 الجوزي» وله شاهد من حديث ابن:عمرة'رواه ؛ 
البزار»:وفيه ثابت بن زهيرء وهو ضعيف» وله شاهد أقوى» 0 وقد أ 
اختلف في صحة سماعه منهء أحرجه الحاكم والبيهقي عن ابن خزيمة» . 0 
وانظر رواية الحسن عن سمرة في مشتدرك الماك ني كتاب الببرع جلا (41) حريف : 
رقم(1701). 


تفسيرآيات أشكلت 0000 


ذبحها يبيعونها بلحم ؛ يكون قد باعوا لحماً بلحم أكثر منه من جنس واحد» 
واللحم قوت مطعوم يوزن فما كان مثله ألحق به. 

ولا يلزم إذا حرم البيع لما فيه من الضرر أن يحرم ذلك في الاستيفاء مع أنه 
منفعة بلا ضرر. مثال ذلك: مسألة «عَجَلَ لي وأضع عنك»؛ مثل أن يكون له 
عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له: عجل لي تسعين وأضع عنك عشرة. 

فقد قيل: إن هذا لا يجوز" , لأنه بيع مائة مؤجلة بتسعين حالة . 


0 قال الحاكم : #هذا حديث صحيح الإسنادء رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات؛ ولم يخرجاه» 
وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة» وله شاهد مرسل في موطأ مالك». 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(54١)؛‏ معلقاً على كلام ابن حجر في أنه اخنتلف في 
صحة سماع الحسن من سمرة: «والراجح أنه سمع منه في الجملة» لكن الحسن مدلسء. فلا 
يحتج بحديئه إلا ما صرح فيه بالسماع» وأماهذا فقد عنعنه» لكنه يتقوى بمرسل سعيد بن 
المسيب وغيره؟ . 
وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم في الحلية جا" ص (4 077 من طريق يزيد بن عمرو بن 
البزار» ثنا يزيد بن مروان» ثنا مالك بن أنس» عن الزهري؛ عن سهل بن سعد: أن التبي يك 
نهى . . . الحديث. وقال: «غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل» تفرد به يزيد بن 
عمرو عن يزيد؛ . 
وقال الألباني في الإرواء جه ١‏ ص(948١):‏ هو كذاب كما قال ابن معين» وضعفه غيره . 
وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ج١‏ ص(54١)‏ أن هذا الحديث لا يصح موصولاً» وإنما هو 
صحيح مرسلاً. 
وقد انتهى الألباني في الحكم على حديث سعيد بن المسيب بأنه حديث حسن . 

)١(‏ ومن قال بعدم الجواز: زيد بن ثابت» وابن عمرء والمقداد» وسعيد بن المسيب» وأحمد بن 
حنبل» ومالك» والثوريء وابن علية» وأبو حنيفة» والسغدي. 
انظر : موطأ الإمام مالك كتاب البيوع» باب ماجاء في الريا في الدّين ج؟ ص (777)» النتف 
في الفتاوى لعلي بن الحسين السغدي ج١‏ ص(580): شرح السنة للبغري ج 8 ص(4١١):‏ 
الهداية للمرغيناني ج” ص(1941)» بداية المجتهد ج؟ ص(147١)»‏ المغني جة ص(174): 
الإنصاف جه ص(375) , ١‏ 


[لنشكت : 7 تفسيرآيات أشكلت 


وقيل: يجوز كما نقل عن .ابن عباس”" وغيره9؟ ع ورواية عن أحمذ!”© 


وهذا أقرى, فإنه روي عن النبي كك أنه أذن في ذلك لما أراد إجلاء يهودء فقالوا: 1 


لنا ديون على الناس . فقال: اضعوا عنهم؛ وليعجلوا لكم ذلك»!9 . 


وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ التسعين» فإنه 


يأخذهاء ويبقى عليه مائة» فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته» وهنا المائة له فهو غني». 


وهو يضع منها عشرة” عن المدين» والمدين هو المحتاج في العادة فني هذا رفق؛ 


نف 


2) 


أخزج البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع؛ ياب من عجل له أدنى من حقّه قبل محله. 


فقبله وو ضع عنةجيا ص (7/8)+ عن عمرو بن ديئار اوعس اداو كرا 

أَعَجَل لك وتضع عني .'' 

كالنخعي» وأبي ثورء» وزفر. 

انظر: المغني جة ص(11/4)» بداية المجتهد ونا القتصد : ج71 ص(13١1):‏ فاب 

للبغوي جه ص(5١1).‏ 

انظر: الإنصاف جه ص(775) . 

عن مسلم بن خخالد الزنجي : لشو ل لني رقاو لا اف ؛ عن, 

عكرمة» عن ابن غياس قال : لما أراد رسول الله يك أن يخرج بني النضير» قالوا: :يا رسول الله 

إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل » قال : #ضعوا وتعجلرا» . ا 

ومن أخرجه: ٍ 

الدازقطني في سنئنه جا ص(15) الأحاديث (190: 019437 5 138): وقتبال 

ل بر و ل ا وو خصالد ثقة إلا أنه 
سيئ الحفظ » وقد اضطرب في هذا الحديث؟ . ١‏ 

-الحاكم في المستدرك :في كتاب البيوع ج؟ (11) حديث رقم (576)؛ :وقال* «هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

وقال الذهبي'ذ في التلخيض : «الزنجي ضعيف» وعبد العزيز ليس بثقة». 

- البيهقي في السنن الكبزى في كتاب الببوع» باب من عنجل له أدنى من حقه قبن محله.فقبلها 

ووضع عنه طيبة به أنفسهما ج ” ص(58)ء واللفظ للدارقطني في إحدى رواياته» والحاكم . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائدا جة ص(17:0) #رواء البرائي في الأوسطء وفية مسلم بن 

خالد الزنجي » وهو ضعيفء وقد ولق». إٍ 

في ه: عشرين . 


تفسيرآيات أشكلت ) 


اح حت ترب سس :70170 نف 017507 لطن 11611 ال ات 107 11 لت 1 بال 1007176307 
بالمدين]''/ بالوضع عنه» وفيه منفعة للآخذ لحاجته إلى التعجيل» والآخذ هنا 
هو صاحب المائة [فكأنه استأجر من المائة]!"' بعشرة دراهم من عجلها لهء بخلاف 
ما إذا بقيت”” المائة في ذمة المحتاج . 


الذمة. فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين [لا] واجب في ذمته. وما يشبه 
ذلك" أنه روي حديث: «أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»”' أي : المؤخر 


)2غ( 
زفقف 


من قوله في ص(١77):‏ بيعها بغير الوزن. . . إلى هنا. سقط من: ب . 
سقط من: ب. 
في مس : أبقيت. 
سقط من : ب. 
سقط من: ب. 
في ه: هذا. 
نصه: عن موسى بن عبيدة الربذي» عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله يف #نهى عن بيع 
الكالى بالكالئ» . 
ومن أخرجه : 
-الدارقطني في ستنه جا ص (1 7 9/7) الحديثان (775: 0737 . 


.-الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ج” ص(70) حديث رقم (71747)) وقال: «هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

- البيهقي في السغن الكبرى في كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين جه 
ص(590). 

الطحاوي في مشكل الآثار جا ص(717) . 

-ابن عدي في الكامل عند ترجمة موسى بن عبيدة الرَبّذي جة ص (750) . 

كلهم عن موسى بن عبيدة الربذي؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء إلا الدارقطني والحاكم فقد 
أخرجاه عن موسى بن عقبة؛ عن نافع » عن ابن عمر . وقد غلطهما البيهقي في سننه. فقال: 
«موسى هذا هو ابن عبيدة الربذيء وشيخنا أبو عبد الله (يعني الحاكم) قال في روايته: «عن 
موسى بن عقبة». وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عنصرهء روى هذا 
الحديث في كاب «السنن» عن أبي الحسن على بن محمد المصري. فقال: «عن موسى بن 


ب 5ه 


5350 تفسيرآيات أشكلت ' 
بالمؤخجرء وإسناده ضعيف, لكن العمل عليه مثل أن يسلم مائة مؤجلة في| 
جات عدم قه تجاري فيضي فسنا» بل اتتيلتاكهة كل الها 
ال د 1 
فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة”" لمصلحة هذاء وإلا فالواجب تفريغ الذم , 
بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت”" ذمة كل منهما بغير منفعة» فهذا مذ معفق على للع | 


مئة . 


ِ- عقبة"ء وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الداقطني فيه . ! 
فقال: : عن موسى غير منسوبء ثم رواه المصري أيضاً بسنده فقال: عن أبي عبد الععزيز إٍْ 
الذي » وهو موسى بن غبيدة» . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج” ص(19) :لد جزم الدارقطي في الع بأن 
موسى بن عبيدة تفرد به أفهذا يدل على أن الوهم في قوله :' "موسى بن:عقبة» من غيره؟. .11‏ ' 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(75377): «وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح فهو الذي ! 
قال ذلك. لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين: الدارقطني. والحاكم». ' ا 
وقد ذكر ابن حجر في الثلخيص عن الشافعي أنه قال: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث». ' 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : اليش في هذ حديث يصح» لكن اجماع التاق خلى أنه الا/ 
يجوز بيع دين بدين؟ . 1 
والخنلاصة: أن الحديث ضنعيف» وعلته موسى بن عبيدة الربذي» قانة ضعيفا كما جزم يدللك 
أبن حجر في التقريب ج؟ ص (181) رقم الترجمة (147). 
قال الألباني في إرواء الغليل.جه صصر(177): اوأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة؛ من أرجال 
الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث؛ أخطأ خطأ فاحشاً» فإنه نقل الحديك من 
الضعيف إلى الصحيح" . 1 

000 الغرارة: : واحدة اغرائر»: وقد جاء في مختار الصحاح أن الن» وفي لمعجم لومي :. :. ؤعاء 
من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. 
انظر “بخار المتناح 90/70 + المعجم الوسيط ج؟ ص(314). 
زفق في ه: في ذمته . 
قرف في ب : استغلت . 


تفسيرآيات أشكلت 90د) 


وقد اشتهر أنه نهى”' عن بيع الدين بالدين”'' » لكن هذا اللفظ لا يعرف عن 
النبي يَكِِ ٠‏ ولكن الدين المطلق هو المؤخر”” » فيكون هو بيع الكالى بالكالى . 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف / وقبضهما”'' قبل التفرق مثل بيع مائة 
مد بمائة درهم فهذا جائز بلا خلاف» وإذا تفرقا قبل التقابض لم يجز في الربويات 
عند الجمهور ولو عيّن» وعند أبي حنيفة التعيين كالمقبوض . 

وإذا بيع ساقط بساقط» مثل أن يكون / لهذا على هذا دراهم» ولهذا على هذا 
دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ" الذمتان. فهذا فيه قولان"' . والأظهر 
جواز هذاء لأنه برتت”" ذمة كل منهماء فهو خلاف”" ما يشغل”' ذمة كل منهما. 


)١(‏ فيه: نها. 

(1) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وقال الإمام أحمد بن 
حنبل : إنماهو إجماع» وقد سكل عن الكالئ بالكالئ فقال: هو الدين بالدين» إلا أن الأثرم 
روى عنه أنه سل أيصح في هذا حديث؟ قال: «لا». 
انظر : مسائل الإمام أحمد ين حنبل؛ رواية إسحاق النيسابوري ج؟ ص(191١)‏ رقم المسألة 
(7377)ء المغني ج؛ ص(19775). 

(79) في ه: والمؤخر. 

2 في ب: وقبضها. 

(5) في باءه: وتبرى. 

(1) ذكرهما ابن قدامة في المغني ج؛ ص(١17‏ 177) فقال: «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب» 
وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمنهما لم يصحء وبهذا قال الليث» والشافعي . 
وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة جوازه؛ لأن الذمة الحاضرة كالدين الخاضرء ولذلك 
جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين. ولنا أنه بيع دين بدين» ولا يجوز ذلك بالإجماع*. 
وسيأتي ذكر القول بالجواز منسوباً لمالك وأبي حنيفة في ص(159571). 

00 فيه: برت. ١‏ 

(8) في ه: بخلاف. 

(4) في ب: يشتغل. 


س 7594 


سرون 


(540) ا تفسير أيات أشكلت ' 


وكونه يشمله لفظ بيغ دين بدين»' ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناؤل ' 
هذاء فإنه إنما يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين يجعل على هذاء وهنا لم ' 
يبق على هذا دين [ولا على هذا دين]”" فأي محذور في هذا؟ . ْ 

بهذا خيرم اق يون كل والخلاسهما بإعلاسا عليه لم ادكه نا قر 
على الآخر. فإن في هذا ضرراً”" على هذا وعلى هذا [وتضييع]”؟ ما لهما لو : 
' كان انهم ما يوتياد +٠‏ تعيعة إذا ليكو معهما 15ن؟ بيرط الضرع عل ريل 

فإن الشارع [حكيم]" لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 
ري 

لفظه مالم يقصدهء أو يقوكونه أحاديث باطلة لم يُقلهاء مثل نقل بعضهم: «أنه 

نقى عن بيع وشرطة”" ...222.22 2 بالا لال لا ل لالاء 


620 سقط من :اب 
)١(‏ فيب : يأمن. 
(9) في من: ضرر. 
(4) سقط مْن: ب» سء هء ولعل ما أثبته يناسب السياق. 
(0) في ه: ما يوفيا. 
فق سقط من : اباء سن . 
(0) نصه :عن بي تخليفة ان عمو بناشقيي "عن اتدارعن جدز : أن رسول الله 5 تنه من ' 
بيع وشرط». 
ومن أخرجه : 
-الطراي في الأوستلاى اف نض الزاية جه 183 من نيك عبد ال بن أبرت القرئة 
عن محمد بن سليمان الذهلي» عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي حنيفة به . 
الخطابي في معالم السنن» وهو بهامش سنن أبي داود ج"” ص (9/7/4) . 
لان 
وأورده: 
د البخوي في شوح ألسنة جد ص1410)» عند شرحه لحديث بي هريرة : #نهى رسلول الله وك ! 
عن بيعتين في بيعة . . . الحديث»؛ وقال : وقد روي أن النبي: يكل انهى عن بيع وشرط؛ . 1 


تفسيرآيات أشكلت (541) 


ونقل بعضهم أنه نهى عن قفيز الطحان 


70" ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة . 


- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج4١‏ ص(1777)» والفتاوى الكبرى جة 
ص (074» وقال معلقاً عليه : #يروى في حكاية عن أبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وشريك» ذكره 
جماعة من المصنفين في الفقه» ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره 
من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه . 

وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ؤنحوهء كاشتراط 
كون العبد كاتباً أو صانعاء أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأض ونحو ذلك» شرط صحيح؟. 
ا ل 
في بيع . . . الحدديث»» وقال: #وقد استغربه النووي» وابن أبي الفوارس؟. 

لح كد كم ان ص(449) حديث رقم (491): 
وقال: دلا أصل له5. واكتفى في التعليق عليه بكلام شبخ الإسلام ابن تيمية السابق . 

وقد نقل الزيلعي في نصب الراية جة ص(8١)»‏ عن ابن القطان أنه قال: «وعلته ضعف 
أبي حنيفة في الحديث؟ . 

ومعناه: أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها . 

والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه؛ ويختلف مقداره في البلادء وفي المعجم الوسيط : أنه 
يعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. ومن الأرض : قدرٌ مائة وأربعة 
وأربعين ذراعاً. وجمعه أقفزة وقفزان. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرج؛ ص(40): مختار الصحاح ص(047): لسان 
العرب ج١١‏ ص(75060)» القاموس المحيط ص(770).؛ المعجم الوسيط جلا ص(781) . 
وممن أخرجه : 

- الدارقطني في سننه جلا ص (/47)» من طريق وكيع» وعبيد اللوبن موسى قالا: حدثنا 
سفيان؛ عن هشام أبي كليب» عن ابن أبي نعم البجلي » عن أبي سعيد الخدري قال: ١نّهِي‏ عن 
عسب الفحل» ٠.‏ زاد عبيد الله: #وعن قفيز الطحان» . 

-البيهقي في الستن الكبرى» في كتاب البيوعء باب النهي عن عسب الفحل جه 
ص (774) عن الدارقطني من طريق وكيع» وعبيد اللوبن موسى قالا: حدثنا سفيان؛ عن 
هشام أبي كليب عن ابن أبي د نعم البجلي. عن أبي سعيد الخدري قال : لني عن سسب 
الفحل؟» زاد عبيد الله : «وعن قفيز الطحان» . 

هكذا روياه بالبناء للمجهول؛ ولم يذكر فيه رسول الله ييٍ . وقال البيهقي عقبه : «ورواه ابن 
المبارك؛ عن سفيان» كما رواه عبيد الله» وقال: «نهي». 


0 : تفسيرآيات أشكلت 


وكذلك قال إسحاق الحنظلي عن وكيع: الي عن عسب الفحل»» ورواء عطاء بن السنائب» 
عن عبد الرحمن بن أبي بْعم قال: انَهَى رسول الله . . . فذكره». : 
وفيما ذكره البيهقي ‏ أن لفظ ابن المبارك «تهي» على المجهول أيضاً ‏ نظرء فقد أخرجه الطحاوي! 
في مشكل الآثار جا صن 017 7) من طريق الحسن بن عيسى بن سرجس مولى أبن المبارك» 
ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك » عن سفيان ‏ يعني.الثوري ‏ به بلفظ المبني للمعللوم : : 
«نَهَّى رسول الله يل . . 

ل تزه نس الببيق وزالة رمت اين 
المبارك . ثم إن إسناد الحديث عندي صحيح » » فإن رجاله ثقات رجال الشيخين» غيز هشام هذاء 
وهو هشام بن كليب أبؤ كليب ؛ أورد له الذهبي في ميزان الاعستندال جه صن (1 7 ) رقم 
الترجمة (/475)» هذا الحديث» وقال: «هذا منكر ؛ وراويه لا يُعرّف». : 
وقد أورده ابن أبى و ا و 
عبد الله بن أحمد قال : #سألت أبِي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري؟ فقال: ااثقة 
وأورده ابن حبان في الثتيات ج/ا ص(218) وذكر أنه من أهل الكوفة». 

وقد صحح الحديث الحافظ غبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الصغرى ج؟ ص 50/47 
4 فإنه ذكرء من طريق الدارقطني » وسكت عليه» مشيراً به إلى صحته» كما نص عليه في! 
مقدمته» وقد أورده بلفظ انه رسول الله . 62 وذلك من أوهامه, دي 
باللنظ اليني للمججهرل كما غرقت . 0 
أما تعقب ابن القطان له أفيما نقله عنه المناوي ف فيض القدير جا ص (0+) -ابأنه لم يجده؛ 
إلا بلفظ البناء لما لم يُسمْ فاعله» وبأن فيه هشاماً أبا كليب لا يعرف . فقد قال الألباني في.إرواء 
الغليل جه ص (517؟): ,«المواب عن الأول ل ! 
موصولاً» والبيهقي مرسلاً كما تقدم . ش 
وأما المجواب عن الآخر:: فهو أنه قد عرفه من وَثقهء وهو الإمام أحمد؛ وابن أبي حاتم» ثم ابن 
حجان . ا ١ ١: ١‏ 
والحديث صححه الألباني أيضاً ف صحيح الجامع الصغير ج؟ ص(54١١)‏ حديث رقم (1431). ١‏ 
أما شيخ الإسلام ابن تنمية» فبالإضافة إلى ما قاله هنا عن الشطر الثاني من الحديث بأنه 
مرضوع؛ فقد قال في مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص(77١1):‏ «هذا الحديث باظل لا أصل له»: 
وليس هو في شيء من كنب,الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة. والمديئة النبوية لم يكن 
بها طنحان يطحن بالأجرة» ولا خباز يخبز بالأجرة . وأيضاً: فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد - 
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لم يحرمها الله ورسولهء كما يفضي [مثل]"' ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم 
الأعيان وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمةء يحرمون شيئاً من الأعيان والعقود والأعمال 
لم يحرمها الشارع . وقد ظن كثير من الناس أنه حَرمهاء ثم إما [أن]''© يستحلوها 
بنوع من الحيل» أو يقولون”" بألسنتهم هي حرام» وعملهم وعمل الناس 


بخلافه» أو يلزمون» ويلزمون أحياناً ما فيه ضرر عظيم . 


## # 


- النبي وَل مكيال يسمى القفيز» وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق. وضرب عليهم 
الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد النبي وَلِ . وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام 
النبي كََيْهِ ٠‏ وإنما هو من كلام بعض العراقيين. ..». 

)١(‏ سقط من: س. 

(؟) سقط من:اه. 

(”) فياه: ويقولون. 


تفسيرآيات أشكلت ْ : 1 (544): 


فضل 


قد ثبت في الصحاح: بل تواتر [عنه يليق]" أنه نهى عن بيع الطعغام جنتى ' 


(3 


5 0ك وقال: «من ابتا غ290 طعاماً فيلا يبعد(؛) حتى يستوفيه0 , وكانوا يتبايعيون : 


الطعام صبرة”©؛ فنهواابان يبيعوه'" في موضعه حتى ينقلوه»/ كما رواه 


البخاري عن ابن عمر*© 


)١(‏ سقط من: بااه. 
(؟) في س: قبل أن يقبض . 
(*) في بء ه: من باع 
2 في ب » س :: فلا يبيعه . 


(0) الحديث رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظهء وبلفظ «من ابتاع طعاماً فلابيعه 


حتى يقبضه» : 


البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي ج"؟ ص(51)» : 


وباب ما يذكر في بيع الطعام والُكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع منا ليس عنندك 
ص(78). 


-مسلم في صحيحه » في كتاب البيوع» باب بطلان المبيع قبل القبض جا ص( 116 فك 
الأحاديث (281 ا ار 0 


'(5) الصبرة: ع سه د هد لأشل و1 الم ار ل ا اششتريت الشيء 


صبْرة أي : بلا وزن ولاكيل. 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ج١‏ ص(19 -1797) مختار الصحاح 


ص(7”50), لسان العرب جلا عن 010+ 


زف4ق في من » ه: : بأن يبيعونه: 
(4) في بْ: كما روى. 


(9) ولفظه : عن سالم بن عبد الله: : أن ابن عمر رضي الله عنهما قال 50200507 
رسو الله يبتاعون لجزافء يعني لماي خارف اوبره يبالط باك 


رحالهم؟. 


" 


(546) تفسير آيات أشكلت 


واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي» ثم في تعميمه وتخصيصه. وإذا 


خص باذا يخص؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أم لا؟ . 


فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين» لأنه قبل القبض من ضمان 


البائع» فإذا باعه صار مضموناً على البائع الثاني وهو المشتري» فإذا تلف قبل 
القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته» والمشتري ‏ وهو البائع الثاني- 
للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو أكثر. 


وهذا يعلل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة”" » والشافعي”". وتنازعوا 


0 240 
في العقار””" : 


00 


قف 


سف 


إحق 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين : من جهة 


وقد رواه البخاري في صحيحه. في كتاب البيوعء باب ما يُذكر في بيع الطعام والجُكرة ج7 
ص (75): وباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يُؤويه إلى رحله؛ والأدب 
في ذلك ».ص(57) . 

وممن رواه أيضاً: 

مسلم في صحيحه. في كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض جا ص(70١١1-‏ 
0 االأحاديث : ل للا 0 

مثل : محمد بن الحسن» وزفر. 

انظر : أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص(١47)»‏ الهداية شرح بداية المبتدي جلا ص (09): 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج؟ ص(1 »)١4‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ج؟ 
ص(ا68058455). 

انظر : معرفة السئن والآثار 4 ص(/7١٠).»‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج7 ص(44١)2‏ 
المغني جة ص(719)» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج١‏ ص(38) . 

العَقار: كل ملك ثابت له أصل» فيشمل الضيعة» والنخل» والأرض» ونحو ذلك» وقد خصه 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج7 ص(71/1): مختار الصحاح ص(140). لسان 
العرب جة ص(5175)» المعجم الوسيط ج؟ ص(516) . 

فأبو حديفة وأبو يوسف اشترطا القبض في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من 
الدور والعقارء فعلى هذا يكون كل مببع تلف قبل قبضه من ضصمان البائع إلا المبيعات التي لا - 
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منع الوصف. ومنع التأثير. 


أما الوصف فيقولون: لا نسّلم أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضموناً على! 


البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتة» فقد قال ابن عمر: «مضت السنة أنْ ما أدركته: 


0000 


الصفقة حَيّ]”') مجموعاً فضمانه على المشتري20 . 


0) 


وهذا نهو الحق» فإن المشترني قد ملكه وزيادته له والخراج بالضمان© 9 , 


تنشقل ولا تحول . وأما الشافعي ومحمد بن الحسن فإن القبض عندهما شرط في كل مبيع» وبه. 
قال الثوري» وهو مروئ عن جابر بن عبد الله» وابن عباس» فعلى هذا : كل مبيع يكون منٍ 
ضمان البائع حتى يقبضه المشتري . 1 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ج7 ص(269» بداية للجنهد ونهايةامقتصد ج نص( 4 0014 . 
المغني جة ض(715)» إحكام الأجكام شرح عبمدة الأحكام لابن دقيق العيد ج” ص (1149). ا 
في باء س: حب . 

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر تعليقاً في كتاب البيوع باب إذا اشخرى بمتاعا أو دابة 
فوضعه عند الببائع» أواصات قبل أن يقبض ج؟ ص (17) بلفظ : «ما أدركت الصفقة:نحيّاً 
مجموعاً فهو من المبتاع» . ا ّ 
وقد وصله الدارقطنني في سننه جا ص  657(‏ 04) حديث رقم (715): من طزيق الأوزاعي» 
عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» ولفظه: ما أدركته الصفقة حَيَاً مجموعاً 
فهو من مال المبتاع» . ْ 
ومعئاه: أن ما أدركه العقذ حيّاً مجموعاً, أي : لم يتغير عن حالته فهو من المشتري ٠‏ انظر: أن 
الباري بشرح صحيح البخاري جة ص(0"05), : 

الخراج : هو الغلة والكراءء ومعناه أن البيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو 
ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها أو ماشية فتتجهاء أو 
دابة فركبهاء أو عبد فاستخدمهء ثم وجد به عيبأء فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما إنتفع ! 
به؛ لأنها لو تلفت سا بون مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري» فوجب أن يكون | 
الخراج له . انظر: سبل السلام شزح بلوغ المرام للصنعاتي +؟ ص(6900. | 

ورد حديث بهذا اللفظ من طريق ابن أبي ذئب؛ عن مخلد بن خفاف. عن عروة؛ عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الل يك :. «الخراج بالضمان» . 

وممن أخرجه: 


(541) تفسيرآيات أشكلت 


فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه . لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه . 

فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد» إما لظلمه» وإما لكونه لم 
يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعدء فيكون من ضمان البائع . 

وأما منع التأثير: فهب أنه يتوالى فيه الضمانان» فأي محذور في هذا حتى يكون 
موجباً للنهي؟ ولو اشتراه مائة واحد من واحد رجع كل واحد على الآخر بما قبيضه 
إياه من الشمن» ولو ظهر المبيع مستحقّاً لرجعوا بذلك. وفي الشقص المشفوع”" لو 
تبايعه عشرة» ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول رجع كل واحد بما أعطاه . 

ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف, إما لكون الشرع جعل 
[مشله]'"' مقتضياً للحكم » وإمالمناسبة تقنضي ترتيب الحكم على الوصف, فإن 


0 


لم يظهر التأثير لا شرعيّاً ولا عقليَاًء كان الرصف طردياً عدي التأثير. 


-أحمد في مسنده جا ص(45:١15).‏ 
- أبوداود في سننهء في كتاب البيوع؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ج 
ص (/9-11/1//ا) حديث رقم (07608) . 
- الترمذي في سننهء في كتاب البيوع . ياب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم يجد به عيباً 
جا ص(087) حديث رقم »)١1586(‏ وقال: «حديث حسن صحيحء وقد روي من غير هذا 
الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم؟ . 
-ابن الجارود في كتاب المنتقى ص ( 17 7) . 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص(59١):‏ #رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد 
هذا؛ وثقه ابن وضاحء وابن حبان» وقال البخاري: «فيه نظر؛» وقال الحافظ في التقريب: 
«مقبول»؛ والخلاصة أن الحديث حسن على رأي الألباني . 

)١(‏ الشقص: هو القطعة من الأرض. والطائفة من الشيء. 
والشفعة : هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الثاني جا ص(22377). المقنع مع الإنصاف ج" 
ص١(0١56).‏ 

زفق سقط من: ب 


تفسيرآيات أشكلت : ش المكت)ا 


زحق 
)2( 


وآخرون قالوا: المنع يختض بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا”" . 


وقيل: هو مختص بما يقدر بالكيلء أو الوزن . وقفيل “!اعد 1 
الذرع”””". لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقدّر بذلك» وهو يعود إلى , 
توالي الضمانين. : 


وهذه الأقوال وغيرها في مبذهب أحمد وغيره. 


ولقائل أن يقول : إمانهئ عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غر رز قد 


وهو قول مالك» وأحمدابن حنبل: وقد نقل عن أحمد أنه قال: «إن المطعوم لا يجوز ببغه قبل 


قبضه سواء كان مكيلاً أو موزوناًء أو لم يكن». قال ابن قدامة : «وهذا يقتضي أن الطعام خاصة ' 
لا يدخل في ضمان المشتري حتى يقبضه» . وقد قال ابن عبد البر: «الأصح عن أخنمد بن خنبل ' 
أن الذي يُمنع من ببعه قبل قبضه هر الطعام؛ وذلك لأن.النبي بيعو مدا تلن 


قيضه » فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه؟ . 
وقال مالك : «ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض» . 


وذكر ابن حجر أن ابن النذر مال إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتج باتفاقهم على أن من , 
اشترئ عبداً فأعتقه قبل القبض ب أن عتقه جائز» قال : فالبيع كذلك .قال ابن حر * : وتعقب | 


بالقارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق . 


انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي صن(15؟)؛ مروات لبفية د 05 


بداية المجتهد جا ص(15 8 54 ني ج4 ص(718). فتح الباري جة ضٍ(5 1 0 
في ب : : الزرع . 


روي عن عثمان بن عفان» جه و تمه وعدي أن ليداة: وغيرهم_أنهم قالوا: ٍ 
كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه. وما ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه | 
قبل قبضهء وبه قال أبو عبيد» وإسحاق. وهو ظاهر كلام الخرقي» وأحمد بن جنبل . وقد قال , 
بهذا ابن حبيب» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وربيعة» وزادوا مع.الكيل والوزن: العدد» وزاد ' 


صاحب الإقناع : الذرع بالإضافة:إلى الكيل» والوزن» والعدد. 


انظر: شرح السنة للبغوني ج 8 ص(8١١)»‏ بداية المجتهد ج؟ ص( 4 ١‏ +016 التي با 1 


ص(79١).»‏ الإقناع مع كشاف القناع جا ص(741)» الإتصاف ج؛ ص(471-470): 
في ب: والقائل يقول. , 0 


جاء في كتاب العقود لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد حامد الفقي ص( 4 477 مناائضّه: ! 


«الغرر : قد قيل في معناة اموعاخنيت ماك وطزية نخيه .أ اطلرى أجرهة وليل ما 
حب ا ولس 


2د 


١78 


)2 ش تفسير آيات أشكلت 
:ا2 اه ++ :7 :”2 لالص جاسكم 
يسلمه البائع وقد لا يسلمهء ؛ لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون 
الربح له وهذا واقع كثيرء/ يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر'"' قد ارتفم سعى | 
في رد المبيع إما بجحده» وإما باحتيال في الفسخ . » بأن يطلب فيه عيباً ويدعي عيباً 


أو غروراً. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجد كشيراً منهم يندم على المبيع» وكشيراً ما يكون 
لارتفاع السعر””. فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده وإلا فإذا تمكن 
من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيراً ) ما يفضي إلى ندم البائع فيكون قد باع 
ماليس عنده» ويحصل الضرر للمشتري الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من 
قبضهء فيحال بينه وبينه» وهذا من ب بيع الغررء وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه 
لهء فإنه لا يطمع أن يكون الربح له. ا 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة” كما قال مالك" » 
وغيره» لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح» ولا ربح في التولية والشركة . 


- ومعنى هذا: ماكان متردداً بين أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود بالعقد» وبين أن يعطب 
فلا يحصل المقصود بالعقد. 
وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول» فإن الغرر من التغريرء والمغرر بالشيء: المخاطرء 
والمخاطر : المتردد بين السلامة والعطبء وهذا هو الذي خفيت عاقبته؛ فهذا كله يعود إلى 
سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له . 

دق في ب: : البيع . 

زفق في ب ! يبتغي . 

(5) في ب: ارتفاع السعر. 

(4) في ب: كثيره وفي ه: فكثيراً. 

(0) التولية: بيع جميع المبيع بمثل ثمنه» والشركة: بيع بعضه بقسطه من ثمنه . 
انظر: المغني ج4؛ ص(117). 

0 انظر: الكافي في فته أهل المدينة المالكي ص(١‏ 055 بداية المجتهد جا ص(47١).‏ المغني ج4 
ص (117): إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج7 ص( .)١9‏ 


تفسيرآيات أشكلت ْ : : (50ه5)! 


سمت سس ماسم ست تس سق اشسرقه السلسسس رس سس سس سس وسور سس ووم 252121 


وكذلك يجز بَيِعَهُ من بائعه» لأنه لا محذور فيه. وقد قال ابن عباس؛. لا 


أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام»! "وروي [عنه] 
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! لفظه : اعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كلد : امن ابتاع طعاماً فلا بيعه جتى‎ )١( 


يقبضه» . قال ابن عباس ؛ اراسي كن شيء بمنزلة الطعام؟ . 
وممن رواه: 


-ابخاري في صحبحه» في كناب اليوع. باب بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع ما ليس عندك ' 


جو ص(579), 


- مسلم في صحيحهء ا الشطلر افوا كر ايقن ل 7 
الحديثان (59. 07١‏ 30 


- الترمذي في سئئنه» في كباب البيوع . باببدباجاة ذي كلها بيخ اللام حت يتوقهه 12م 1 


ص(085) حديث رقم (171901). 
زفق سقط من: بء من. 


(؟) ذكرابن حجر في فتح الباري ج؛ ص(44©) رواية مسعرء عن عبد الملك بن مينْسرة» عن" ' 


طاوس» عن ابن عباس : (مْن ابتاعغ طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» . 

وروى البخاري في صحيحه ؛ في كتاب البيوع» باب ما يُذكر في بيع الطعام والُكرة نيام 
ص (؟ ؟) عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يي نهى أن يبنيغ الرجل 
طعاماً حتى يستوفيه قلت لابن عتببامن : كيف ذاك؟ قال: : ذاك دراهم بدراهمء والطعبام 
مربحاة: 

قال ابن حجر في المرجع اللسابق:. "وقول طاوس: ؛ قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك 
دراهم بدراهم والطعام مُرجأ معناء: أنه استفهم عن سبب هذا النهي» فأجابه ابن عباس بأنه إذا 
باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم . 

ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم« قال طاومن : قلت لابن عباس : 
لم؟ قال : ألاتراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»» أي : فإذا اشترى. طعاماً بمائة دينار مغل 
ودفعها للبائع ولم يقبض نه الطعام» ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديئاراً وقبضهاء 
والطعام في يد البائع؟ فكأنه باع ماثة دينار بمائة وعشرين ديناراً» ل 
النهي بالطعام؛ ولذلك قال ابن عباس : لااأحسب كل شيء إلا مغله». 


نه نهى عن بيع مالم ! 
يقبض””؛ ولا ريب أن الضرر.يقع/ في الطعام أكثرء ويقع أيضاً في غيره» فلا | 
ينغي أن اع شيء حتى يقبض وإن كان مضمون على امشستري كالصبرة من 


(561) تفسيرآيات أشكلت 
اسستتمم سسششْم ب بْن20 | للالتالاستالاتاتبتبتب7بل7ب لت 2252 اللااشلسسسي595هسم 


يتمء محر الي والتصرف فيه. 
وهذه طريقة الخرة قي'" ”" وغيره» وهي أ صح الطرق . فالصبرة من الطعام 

وز ماعن ابرزعير أناءن مان المشعزي: و م 

ينقلوها”». والنمر”" على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع حتى يكمل 

صلاحه؛ لأن المشتري لم يتمكن من جذاذه0 0 . 

حلي بينه وبينه؛ كالعقار إذا خلي بينه وبينه . وكمال الصلاح إلى الله [تعالى]" لا 

إلى الناسء ولأنه في هذه الحالة كالمتفعة في الإجارة قبضت من وجه دون وجهء 


)١(‏ في سءه: غير ملازم. 

(؟) هو العّلامة شيخ الحنابلة» أبو القاسمء عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحتبلي » 
صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حتبل . كان من كبار العلماء . قال القاضي 
أبو يعلى : «كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهر, لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب 
الصحابة» فأودع كتبه داراً فاحترقت الدار؟ . 
والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب . ٠‏ توفي سنة 6 'لاها. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج١١‏ ص (774 -3176) رقم الترجمة (041/7). طبقات الحنابلة 
ج؟ ص(118-70) رقم الترجمة (308)» اللباب في تهذيب الأنساب جا ص(11792) . 

(5) انظر: مختصر الخرقي مع شرحه «المغني» جة ص(19 1 30317 1519 517137). 

(4) في س: وقدء وفي ه: فقد. 

(0) سبق تخريجه في ص(119-211). 

زفف في ب : والتمر. 

ز(فف في ب :. جداده . 

(4) الجذاذ والجداد: كلاهما يأتي بمعنى القطع يقال: جَدَدْت الشيء أَجْدَهء بالفسم جداً : قطعته . 
وجَِد النخل يجذه جَذا أي : صرمه؛ والصرم: القطع . 
انظر: لسان العرب ج؟ ص(١1١27‏ 714): وجلا ص(797) . 

(9) سقط من: بء ا س. 


تفسير آيات أشكلت : ٠‏ ١67ة)‏ ا 


ا ل . كذلك هنا خلي بينه وبينه بحيث لو أراد : 
المشتري أن يأخذه”' حضر مأ" وبلحا*' كان له ذلك . 


م فإنه لاربح هناك فيجوز فيه وماملك بغير ' 
البيع فلا يقصد به الربح فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ ليس ذلك بمنصوص 
ولا في معنى المنصوص . لور الالمسرمر خضرت ريداكا بر : 
شرعية». فهذا هذا والله أغلم . 


! في بء س: وما استوفت‎ )١( 

(0) في ه: : أن يأخذ. 

زضرة الحصرم: 0 ٠»‏ كما يطلق على أول العنب» لاا السب مادام لعغسر 
حصرماً. / 


انظر : لسان العرب جد صنل ٠‏ القاموس المحيط ص(414١).‏ 
40 ابلح : بين الخلال والبُسرء لأن أول العمر طلع» ثم خلال» ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم 
مْر. يقال : أبلح الدخل : أي:صار ماعليه بلحاً. ‏ | 
انظر: : مختار الصحاح صِنِ(77): لسان العرب جا ص (6/84 ماكر نم 
ص (”7177) . : 
(5) في ه: وليس في الهبة . 


تفسير آيات أشكلت 1 فداه 


والربا”" البين الذي لاريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» وكذلك 
قال الإمام أحمد لما سئل عن الربا الذي لا شك فيه فقال: «مثل ربا الجاهلية: 
يقول له عند محل الأجل : تقضي أو تربي؟ فإن قضاه وإلا زاده في الأجل » وزاده 
الآخر فى الدين»" . 

فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل» فهذا من الربا 
العاصر”” المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضرر محض بالمحتاج» وزيادة 
الملل من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس» فإن المعاوضة ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن يشتري السلعة ليتتفع بها بالأكل والشرب واللباس والركوب 
والسكنى» فهذا هو البيع الذي أحله الله ولابد منه لأهل الأرض 

والثاني : التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخرء ويحبسها 
إلى وقت فيييعها بريح؛ وهذء التجارة التي أحلها ال بقوله تعالى: : ل إِلَدأن 
تكرت يحترَءعَنْراضٍ يِنَكُمْ 04 » فإن المشتري من صاحب التجارة يعلم 
أنه قد ربح عليهء وأن رأس المال مثلاً كان مائة وقد باعها بمائة وعشرة أو أقل أو 


يق في ه: وأما الربا. 

(؟) سبق التعليق على قول الإمام أحمد في ص (/098-591). 

زفق العاصر : الممنوع » وكل شيء منعته فقد عصرته . 
انظر ‏ لسان العرب ج 4 ص (778)» القاموس المحيط ص (0557). 

4 سورة النساء ٠‏ الآية :4 ونصها : < يبه الدب ءَامَنوا لاتَأكُلوااً: ولك ينِنَحكُم 
بالطل لدان تكرت جر عَنْررَاضٍِ نكم ولاك قثاو نشسكُم إنَأَسَّهَكانَيَكُمرَحِيمًا 4. 


1 


(:0)58 ْ تفسير آيات أشكلت ؛ 
سس يي سيو م رسيم عع وس ع و سسسس م سس سس سس سم م2 ١‏ 
أكثر» ولهذا يطلب المشتري من التاجر إخباره برأس المال لينظر كم يربح عليه» > . 
ولاك 2 حي ني كادي يشماو ماه زور بوكر و 
وهبت لهء أو نحو ذلك" , 

وقذقيت في ملستسي » أنه عانر انا ترز اشير من 114 
يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها""" , لأن [هذا]”" المشتري تاجر"؟ إفا | 
اشتراها ليربح فيهاء فلا” بد أن يعمل فيها عمل التأجر من نقلها من مكان إلى ! 


1 مكان» أو حبسها إلى حين يرتفع السعرء وإن اشتري جملة وبيع” مفرقا”" : 


ونحوذلك. ْ 
فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن يعمل فيها شيئاً فليس هذا 
بتاجر» وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية البائع بينه وبينها . 
لخر كل مشحود ا ايلع يجا" ٠‏ ردكو الب مضتوه لاع ريه ش 
فإن النبي يَكْةٌ «نهى عن ربخ مالم يُضمّن»* ' » والبائع قبل التمكن من :القبض هو 
000 في ب : ونح و ذلك. 


زف سبق تخريجه في ص (744 04 
زقرف سقط من: ب 


لق في بء س : تأجراً. 
)2 في ه: ولا. 


زلف في ب ءاس : ويبيع . 

زفق في س ؛ مفرق. 

(8) سقط من:اه. 

إفيى نص الحاديث: "عن عمرو بن شعيب قال: : حدئني أبي» عن أبيه» حتى ذكر عبد الله بن عمرؤاء 
أن رسول الله له قال : إلا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع: ولا ربح مالم يُضْمّنء ولا بيع ما ليس 
عدك. : 1 

وممن أخرجه: 

- أبو داود في سلئنه» في كناب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ما ليس عندهأج ”.ص - ؛ 


تفسيرآيات أشكلت 2660 
ااا 22222 252525252555952 2 0 


ضامن للمبيع » ولايحل له ربحه ولاتماؤه» بل ذلك للمشتري » وكذلك المشتري 
قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن» ولا يباح / له ربحه. 


وقوله كلخ : «من ابتا ع طعاماً فلا بيعه("» حتى يستوفيه”"2 هو نهى للتاجر الذي 


يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه وإن كان معيناً 
مضموناً عليه بالتعيين» وابن عمر [رضي الله عنهما]'" روى هذاء وروى 
هذ . 
قال ابن عمر : "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيّاً”؟ مجموعاً فهو من ضمان 
المشتري»”” » وهذا احتج به مالك وأحمد وغيرهما: أن ما كان معينا '”" ولم 
يمنعه البائع فهو يكون”) مضموناً على المشتري وإن لم يقبضه”" . 
وروى ابن عمر «أنهم كانوا يُضربون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في 
- (9/ا- هلالا) حديث رقم (5 0760 . 
-ابن ماجة في سننه » في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم 
يُضْمَن جد 7 ص (/9/188-177) حديث رقم (1184). 
-التنرمذي في سنلهء في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ج ١‏ ص 
(575- 017"5) حديث رقم (2)117171 وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
والحديث حَسسّنْه أيضاً الألباني في إرواء الغليل جه ص )١57(‏ حديث رقم (1705). 
إدلفق في باء س : فلا يبيعه . 
(؟) الحديث سبق تخريجه في ص (141). 
(9) سقط من: باء س. 
(4) يقصد أنه روى أن ما أدركته الصفقة حَيّاً مجموعاً فهو من ضمان المشتري» وروى أنهم كانوا 
يُضْريُون إذا اشتروا الصبرة جزافاً أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها . 
(0) في ب» س: حباً . 
زفق الحديث سبق تخريجه في ص (547). 
(0) في س : متعيئاً. 
63 في باء ه: كان. 
(9) انظر: المغني ج 4 ص .)518-5١1(‏ 


مفةهة 


)2 ْ : تفسيزآيات أشكلت ! 
موضعها حتى ينقلوها""” : وإذا اشترى الصبرة جزافاً دخلت في ضمانه أيضاً . 
ومتى خلي بينه وبينها كانت مضمونة على المشتري» لكن نهي أن يبيعوهافي , 
موضعهاء وقد قال ابن عباس : الا أحسب”») كل شيء إلا يمنزلة الطعام»”" . 
وفي السان: : أنه نهى عن بيع مالم يقسبض”؛ "ا وهذا خطاب لجار إنو اذا 
اشتروا شيئاً باعوه بربح » فلا يبيعوه حتى يقبضوه. | 

وأيضاً: فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يندم البائع» أو يستقيل» أو يسعى + 
لي اس ا وس سر ديد 
إلا بنقلها إلى رحالهم . وأما غير التاجر فإنه إنما _ يشتري الشيء لينتفع بهء لا يشتر 
للتجارة» وجاك ساس ان نيج ل يقد لالس ب 1 رز لدي بر 
تاجرء والنهي إنما كان لمن يربح في السلعة. وهو التاجر في أحد القولين. ٍ 

ولهذا جور مالك" فيه الشركة والتولية” قبل القبض ٠‏ فإنه لاربح فيه بل ' 
هو يبيعه بمثل الشمن كأخبذ الشفيع الشفعة بمثل الشمن» وكذلك جور بيعه من , 
صاحبه بمثل الشمن قبل القبض . . وهذا هو الصحيح؛ فإن النهي إنما كان للتاجر / 
لذي يربح ؛ فلا بيع بريج حتى يصير في حوزته ويعمل فبها عملا من أعمال ْ 
التجارة : : إما بنقلها'” إلى مكان آخرء كالذي يشتري في بلد ويبيع في آخر”"' 00 

وإما حبسها إلى وقت آخر . 


00( الخديث سبق تخريجه في ض (144 -5406). 
(؟) في ب: لاحسب. 

زضرف سبق تخريجه في ص (105). 

(4) سبق تخريجه في صن (5090). 

)0( في با ها: ندم . 

() سبق توثيق قوله في ص (5149), 

0 في ب :.التولية : 

(8) في ب: إما نقلها. 

افك في ب : أأخرى . 


تفسيرآيات أشكلت (لاهد) 
272٠أ7ععشججججدج<ج١ج١ج١ججج١جججججج‏ ةيواح سكا 


وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عمل» وأما'"؟ مجرد التخلية في المنقول 
فليس فيها عمل: وهل تكون”" التخلية قبضاً في المتقول؟ فيه روايتان عن أحمد. 
إحداهما” 6ن 7 كقول أبي ا ١‏ 

ا ولاتبع ماليس عندك”" . قال 
الترمذي : «حديث صحيح؟ . 


ولا سأله ابن عمر أنهم [كانوا]”" يبيعون بالبقيع” ”" بالذهب ويقبضون 


000 في س : فأما . 

(؟) في باءه: يكون. 

زفق في بء س : أحدهما. 

(4) نقل الميموني لفظين يدلان على أن التخلية قبض . 
فقال: قال لي أحمد في البيع والشراء: هو حيث كان له وملكه فقد قبضهء فظاهر هذا أنه إذا لم 
يميز وخلي بينه وبينه فقد حصل القبض . 
وقال,أيضاً في الرجل يشتري صبرة من الطعامء فقيل له : كيف التسليم إليه؟ فقال: كيف تسلم 
الشمرأة ف رؤوس النخل إذا لم يخل بينه وبينه؟ فهو تسليمء وهذا صريح في أن التخلية قبضء 
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون : إذا اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» قبضه : كيله . 
ومعنى قوله : يكتاله : يميزه بالكيل من مال البائع » ولم يعتبر النقل . 
أما الرواية الشانية : فهي أن التخلية لا تكون قبضاًء فقد نقل الأثرم: إذا اشترى صبرة فلا يبعها 
حتى ينقلهاء فظاهر هذا أن التخلية لا تكون قبضاً» وأن القبض هو النقل. 
انظر: الروايتين والوجهين ج ١‏ ص (037717)» المغني ج 4 ص :.)755١0(‏ الإنصاف ج؛ ص 
(دلاة). 

(0) انظر : المغني ج ؛ ص (770)» حاشية ابن عابدين ج 4 ص (019-698). 

32( الحديث سبق تخريجه في ص (108-5764), 

(0) سقط من: بء س. 

(4) في ب: البقيع . 

(9) البقيع : المكان المنسع من الأرض» ولا يُسَمّى بقيعاً إلا وفيه شجرء أو أصولهاء والمراد بالبقهع 
في حديث ابن عمر: بقيع الغرقد» فإنهم كانوا يقبمون السوق فيه قبل أن يُتخذ مقبرة. وروي : 
النقيع بالنون» وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء» أي: : يجتمع» وقد رجح النووي - 


(4ه5") ْ ش تفسيرآيات أشكلت 
الورق ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب» فقال: دلابأس إذا كان بسعر.يومه(2 8 


> أن المقضود بالبقيع في حديث ابن عمر هو بقيع الغرقد . والغرقد: كبار العوسج 
انظر: : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص )١57(‏ »و جه ص ٠ ١8(‏ نلك البلداة 
جا ص (0550)., وجاه ص (758): تهذيب الأسماء واللغات -القسم الثاني ج١‏ ص 
(5)» لسان العرب ج ١‏ ص (471). وج ١4‏ ص (2778). تحفة الأحوذي بشرح جامع : 
الترمذي ج ؛ ص (447): 1 
)١(‏ نص الحديث: «عن حمادابن سلمة» » عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء غن ابن عمر» : 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقنيع» ٠‏ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخدٌ الدنانيرء ا 
آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه» فأتيت رول الله يلك وهو في بيت حفصة» فقلت: 
يارسولالله. رويدك أسألك» 1 إني أبيع الإبل بالبقيع» » فأيبع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأنيع 
بالدراهم وآخخذ الدنانيرء آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فقال رسول الله كل : 
ا الله لمرو ودع جرد رك عي ١‏ 
وممن أخرجه: 
- أحمد في مسنده ج 7 ص (9ا 44-7 11"84). 
- أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في اقتضاء « الذهب من الوق جم 
)36:0 -161) حديث رقم (77014)» وهذا لفظه . ٍ! 
- ابن ماجة في سننه » بنحوه » في كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» والورق : 
من الذهب ج ؟ ص (75/) حديث رقم (1775). 1 
-الترمذي في سننه» بنحوه » في كتاب البيوع » باب ما جاء ذ في الصيرف ج 6 ض (444) 
حديث رقم (؟11145). 
النسائي في سننه ‏ مختصراً في كتاب البيوع» باب أخخذ الوّرق من الذهب ج / ص (87؟) 
حديثرقم(00). أ ١‏ 
-اين الجارود في المنتقى ص (01؟) حديث رقم (590). 
الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ج لا ص (00) حديث رقم (1780). 
-ابن حزم في المحلى ج 8 ض (007). 
- البيهقي في السنن الكبرى'في كتاب البيوع» باب اقتضاء التمياض الزرة بدا 011009 
وباب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة ص (2716 . 
كل هؤلاء أخرجوه من طرق عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيز» 
عن أبن علمر به. : 


تفسير آيات أشكلت )56 


0ه 6 وه 0 8 0 

فلم يجوز بيع الدين من هو عليه بربح» فإنه ربح فيما لم يضمن" » فإنه لم 

يقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته ؛ 

فأخذ الربح بإزاء نفعه» فلم يأكل أموال الناس بالباطل . ولهذا لما قال تعالى : 

ا ل م2 سخ فى سام يي سه باس م سه ع ممم #سه رسير 
«يتأيها ألَزتَءامنوأ لاتأكلوا أنوالم ننحكم بالطل إلاادتكوت 
ا ا ا 000 
تحسدرة عن تراضٍ نكم 74 . 
- وهذاالحديث ضعّفه الترمذي بقوله: 2هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن 

حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر؟ . 
وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم؛! ووافقه الذهبي! . 
وقال البيهقي : «تفرَد برفعه سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر؟ . 
وأفصح عن علته ابن حزم فقال: "سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك 
شعبة؟ . 
وقال الحافظ في التقريب ج ١‏ ص (7177) رقم الترجمة (019): #«صدوق» وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطرية» وقد تغير بآخره» فكان ربما يلقن». 
وقال في تلخيص الخحبير ج "ص (9؟) حديث رقم (1): (وعلق الشافعي القول به على صحة 
الحديث» وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؛ 
فقال: سمعت أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء ولم يرفعه. وحدثنا قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمرء ولم يرفعه . وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمرء 
ولم يرفعه . ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه» . 
وقال الألباني في إرواء الغليل جه ص (1797) حديث رقم (1777)» عن هذا الحديث إنه 
ضعيفء ثم قال في ص :)١7/5-17/4(‏ «ومما يقوي وقفه. أن أبا هاشم وهو الرماني 
الواسطي» وهو ثقة_قد تابع سماكاً عليه» ولكنه خالفه في متنه» فقال: عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر : «أنه كان لا يرى بأساً «يعني» في قبض الدراهم من الدنائيرء والدنائير من 
الدراهم؟. أخرجه النسائي في سننه» في كتاب البيوع, باب أخذ الورق من الذهب؛ والذهب 
من الورق ج لاص (7589). ْ 
قلت والكلام للألباني-: وهذا إسناد حسن . وقد تابع حماداً إسرائيل بن يونس» عن سماك 
به. أخرجه أحمد في مسنده ج ؟ ص .1١1(‏ 12)18914.ه. 

دلق في س : فإنه يربح فيما لم يضمن . 

(؟) _سورة النساء الآية: 019 وتتمتها: «وَلَالْقَتْلوا سك إِنَسَهكنَبَكْم رَحِيمًا 4 . 
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(55.0) 060 تفسير آيات أشكلت ' 


وهذا استثناء منقطء”» » فإن ربح التجارة ليس أكلاً بالباطل» بل ببحق» 
وهو نفع التاجر للناسء:فإذا'" كان له دين وباعه من المدين بربح فقد أكل هذا 
الربح بالباطل ؛ إذا كان لم يضمن الدين ولم يعمل فيه عملاً. ش 

وما جر النبي يك اقتضاء الذهب من الورق » والورق من الذهب بالسعرمع: 
ل لك دل على جواز بيع الدين من هو علية بالسعر. 

ز”“ ذلك في جميع الديون دين السّلم وغيره» كما جوّره ابن عباس» وأ وأحمد' 
0 "© الروايتين””» وول على تفصيل له" , 


1 الاستعتاء لد ا لرض فرو ا‎ )١( 
, ص‎ ١ انظر: : شرح ابن عقبل على ألفية ابن مالك وبحاشيته التوضيح والتكميل محمد النجار جد‎ 
.)21060( شرح شذور الذهب ص‎ »)447( 

زفق وهذا هو الاصح- كما يقول السمين الحلبي - لوجهين: 1 
أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يُستثنى عنهاء. سواء فسّرت ! 
الباطل بغير عرض» أو بغير طريق شرعي . والثاني : أن المستثنى كون» والكون ليس مالا من : 
الأموال. . 1 
وهناك قول آخر بأن هذا الاستئناء متصل » واعتل صاحب هذا القول بأن المعنى: لا تأكلوها ' 
بسببء إلا أن تكون تهارة». قال أبو البقاء: «وهذا ضعيف. لأنه قأل: بالباطل» والتنجارة 
ليست من جنس الباطل» . ا 
انظر :اتبين في إعراب القرآن ج ١‏ ص 07617 الدر اللصون في علوم الكتاب الكتون 8 
ص (370737). أ 

(7) في ه: فإن.. 

(1) فيب: وهو. 

(5) في ه: زيادة امع أن الشمن دين» قبل «فجوز» . 

فق في بأ سس ءا ه: : أحدء والصواب ما أثبته. 

690 انظر : الزوايتين والوجهين جٍ ١‏ ص (/701): الإنصاف جه ص (111) . قال المزداوي : .وهو : 
المذهب؛ وعليه أكثر الأصنحاب». ش 

(8) انظر: .الكافي في فقه أهل المدينة ض (47)» بداية المجتهد ج ؟ ص (5015-1708). , 


تفسير آيات أشكلت (51د) 
اتسؤوايات الك ا ا ا ا ا ا ل تت 
لللتمللطمسصصصش صر لصبربَييجهجيري_7”7_5_7_7لل 3 2 2 2 شُاسسسااسسسسس 1 

والذين قالوا لايجوز كأبي حنيفة”"2. والشافعي'" 3 والمشهور عن أحمد عند 
أصحابه”” قالوا: لأنه(» بيع غير مقبوضء فلا / يجوز بيعه قبل القبضء وإن 
باعه تمن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 

وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح جاز ذلك؛ 
كما قاله مالك *' وغيره» وجوز التولية فيه . 

وإذا كان أحمد في إحدى ” الروايتين - يُجَوَر بيع [دين]”" السلم ممن هو 
عليه بالسعر فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى . 

وابن عباس جره بالسّعرء / وقال: «لا يربح مرتين". 

كذلك يخرج [في]' التولية والشركة إذ لا ربح هناك» وأي فرق بين دين 
السلم والشمن؛ وكلاهما عوض في الذمة؟» وقد جور النبي كَل الاعتياض عنه 
بعل ووه .. 
وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. 
والحديث يدل على الأصلين: على بيع الدين تمن هو عليه وإن كان عوضاًء 


)١(‏ انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج 7 ص (79)) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ؟ ص 
(ه6١5).‏ 

زفق انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (17145- 079 , 

(*) انظر : الإنصاف جاه ص .)١١١(‏ 

(4) في ه: زيادة «إنه» قبل «لأنه» , 

(9) سبق توثيق قوله في ص (149). 

٠‏ () في بباء س: في أحد. 

(0) سقط من: بءاه. 

(8) سقط من!اب. 

(9) انظر حديث ابن عمر في ذلك : ص (198-5651) . 


بال 


(ككد) 1 1 تفسيرآيات أشكلت : 
لاطا اسه سسا لاه ان س0 لالط 0 ا 522522 ا 
وعلى أنه لا يبيعه بربح . ؤكذلك سائر الديون" كبّدل”” القرض وغيره. ْ 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده! 2 »؛ؤماء 
يقاس بالطعام؛ وعن أحمد فيه عدة روايات . 

من يجعل العلة توالي الضمانين: كأبي حنيفة» والشافعي”' » وأحمد في 
قول”” » ويقولون إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض» » فإذا باعها المشتري ! 
صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول" . فتوالى الضمانان. 
وهذه علة ضعيفة » فإنه إذا تلف:انفسخ العقدان ورجم كل واحد بثمنه . 


وأبو خنيفة استشى العقار9 , لأنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل ' 
ويحول. ولو باع الشقص المشفوع من شخصء ثم باعه من شخص [آخر]" | 
جاز. وإن أخذه الشريك [بالشفعة] " انفسخت تلك العقودء وخذانية ثزالي 
ضمانات متعددة. 


ومالك وأحمد في رؤاية ” "بخص لنب بالط ".لك نا كات 
العلة أنه ربح من غير تجارة فم فجميع السلع”" سو ش 
2230( فى س : الدين. 
)١(‏ في ب:.كبذل. 
(9) فيه: موارده. 
(4) سبق توثيق قولهما في ص (140). 
)2 انظر : المغني ج ؛ ص (539) . 
(7) في ب : على الشراء الأول , 0 
(1) فيجوز عنده أن يباع قبل القبض» وقد قال بهذا أبو يوسف . انظر: ما سبق في ص (441-140). 
(4) سقط من: بء س. : ا 
69 سقط من :ه. 
)1١( ٠‏ في ب: في روايته . 
(11) سبق توثيق قولهما في ص (154). 
(١١)في‏ بٍء س: السلف. 


تفسير آيات أشكلت (*6د) 
تت ا بيب ا يبت 5252515ئتتئ2ئش ا لسااساُْساُُساُسسي 211 


وأحمد في المشهور عنه يقول: إن المعين يدخل في ضمان المشتري بتمكنه من 
" . ومع هذا يقول في إحدى الروايتين ‏ وهي التي 
اختارها الخرقى : أنه لا يبيعه حتى ينقله'" . [فالقبض عنده قبضان: قبض ينقل 
الضمان» لعفن بكم انيد فالصبرة إذا لم ينقلها" ] ”© هي من ضمانه لأنها 
معيئة» ولا يربح فيها حتى ينقلها . 

وغلة” الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة9© "© » ويجوز 
للمشتري أن يبيعها على الشجر ‏ في ظاهر مذهبهإذا خلي بينه وبينها . 

فهنا قبضان: قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 


وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى يستوفي» وإن 


قبضه سواء قنْضه أو لم يقبضه 


.)590( انظر: المغني ج 4 ص (518-7117)», وانظر: ما سبق ص‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة: «إذا اشترى الصبرة جزافاً لم يجز له ببعها حتى ينقلها. نص عليه أحمد في 
رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى أن له بيعها قبل نقلها. اخختارها القاضي؛ وهو مذهب مالك» 
لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية فأشبه الثوب الحاضر». وقد اختار الخرقي الرواية 
الأولى حيث قال: «ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها؛ . 
انظر : المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي ج 4 ص (5717). 

() في ب: إذا لم يفعلها . 

(:) سقط من: ه. 

)2 في باء س : وعلة. 

(7) الجائحة : كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح, والبردء والجرادء والعطش . 
انظر : المغني ج 4 ص (515)» الإنصاف ج ه ص (07- 0717 . 

(1) وقد قال بهذا أكشر أهل المدينة. منهم: يحبى بن سعيد الأنصاريء» ومالك. وأبو عبيد» 
وجماعة من أهل الحديث. وبه قال الشافعي في القديم» وأحمد بن حنبل . وقد قضى بهذا عمر 
ابن عبد العزيز. 
انظر: المغني ج 4 ص :.)75١15(‏ الإنصاف ج ه ص (724)؛ شسرح السنة للبغوي جه ص 
(1), 


يون 


(555). ا تفسير آيات أشكلت ' 


خلي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض المستأجر العين كان كقبض الشجرة : 
التي عليها [ثمرة] ” » ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من الانشفاع فهي من 
ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو تمكن المشتر ي'* مسئن 

الاتتفاع» وأما البيع فيجوز | إذا أخذماء لأنه عمل على التاجر بقبضهنا وحفظها : 
كما يحفظ التاجر سلعته : فهذا المعنى إذا فهم اتكشف به مقصود هذا الباب م بفإله . 


قد أشكل على كثير من الفقهاء أولي الألباب. 

وبهذا.يتبينأ ن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول عمل لي وأمع غنك»» ' 
كما نقل عن ابن عباس وغيئره9" . وقدروي أن الييهود لا أراد النبي كلل . 
إجلاءهم” من المدينة قالوا: إن لنا ديونآ” » فقال: «يعجلونها لكم؛ وضعوا غنهم ‏ 
اللسعض)”" , وهذا لأن ضاحب المال هنا لم يربح كلما إذا قال: أجعل الماثة بمائة ' 
وعشرين إلى سنة» بل نقض ماله لأجل تعجيل القبض . والمدين ما ربح شيئاء بل 
سقط عن ذمته الوداستصيوة بحم الدين» لا بيع الدين» ولهذا جازت , 
را » لأنها إيفاء. 


22 سقط من : ب » س . 

زفق في ب : للمشتري . 

(؟') سبق توثيق قول ابن عباس وغيره في ص (515). 

(4) في سءه: إجلاهم . 

(5) في س: ديون. 

(5) الحديث سبق تخريجه في ص (515) . 

(00) الحوالة لغة : النقل» وشرعاً: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 1 
انظر : الشرح الكبير على متن المقنع جاه ص (04)» الإنصاف جدة ص (4)1737اللباب في , 
شرح الكتاب ج ؟ ص »)١70(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ج ‏ ص (805؟3-  )1,817‏ 

(4) انظر ::بداية المجتهد ج 7ص »)750١(‏ المغني ج 4 ص (109/1). 
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وأبو حنيفة'" » وغيرهما بيع الدين السّاقط بالسّاقط ؛ إذا كان لهذا على هذا 
دراهم. وللآخر ذهبء فقال: أسقط هذا [بهذا]”" » فهذا يجوز في أظهر 
القولين» فإن النبي يل لم ينهه عن [بيع] '" الدين بالدين» ولكن روي "أنه نهى 
عن بيع الكالئ بالكالئ»”” مع ضعف الحديث؛ لكن بيع المؤخر بالمؤخر مثل: أن 
يسلم شيئاً مؤح را في الذمة في شيء في الذمةء لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل 
منهما شغل ذمته بما للآخر من غير منفعة حصلت لأحدهما. 

والمقصود بالبيع النفع» فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا 
قال: أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شيئاً» فإن هذه 
المعاملة ليس فيها منفعة» بل مضرة. هذا يطلب هذا بالحنطة. وهذا يطلب هذا 
بالدراهم. ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه 
بهء وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط » فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له. 

وكذلك إذا قال: «عَجَل لي وأضع عنك»» فالمعجل برئت ذمته بإقباض 
البعض فأبرأة من الباقي» وهذا منفعة [له] ”2 بخلاف ما إذا زيد عليه في” الدين 
فذاك يضره) . وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض» وكل منهما انتفع . وهنا 


4 المغني ج‎ .)35٠١( انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج ” ص (81)» بداية المجتهد ج ؟ ص‎ )١( 
.)171١( ص‎ 

(؟) سقط من: ه. 

(9) سقط من: ب 

(4) الحديث سبق تخريجه في ص (/551). 

(4) في ه: مؤخر. 

() سقط من: با ها 

إفف في ه: من. 

2 في ها يضروه. 


١4١ه‎ 


(555) ! 1 تفسيرآيات أشكلت ١‏ 


المؤجل صار حالَاً: بل ساقطا”' ليس مثله أن يبيعه دراهم إلى أجل/ بداراهم 
معجلة فإنه”" هنا أجَل”" عليه ما لم يكن مؤجلاً فشغل ذمته بغير منفعة» هذا 
كي وأمر الشارع عدل وحكمة”؟ ورحمة» وهو إما ينهى:الناس عنما : 
يضرهم لاعما ينفعهم . ٠‏ 


ولما نهى عن بعض اشر "' نهى عما فيه شرك » وقال: «من امتطاع أن 


ينفع أخاه فليفعل)”' . وقال : «لابأس بالرقى2'0 مالم يكن شركار2790 , 


إلى 


في ه: بل سافط . 
في ه: فإن . 

في س ! أجله . 

في ها: ضرراً. 

في به ه: وحكم . 
في باء اس اها: : الرقا. ؛ 
الرقى : جمع رقية» وهيخ هي العرذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحُمى» بالمرع وي حك م 
الآفات . انظر: النهاية في غمريب الحديث والأثرج 1 ص (04؟): لسان العرب ج هص 
ليلق -584). : 
اق لمي عنهاني: الرفيٌ الى فيها دعاء غير ال نان والاستحاقة بد وتتنو ذلك جالرقى 
بأسماء الملائكة والأنبياء الجن أما الرقى بالقرآن» وأسماء الله وصفاته » ودعائه] والاستماذة | 
به وحده لا شريك له ؛٠‏ فلنيست شركاء ٠»‏ بل ولا ممنوعة . :. 
قال الخطابي : «أمنا الرقئ ااه مها عو جاكا بغي لزأة المرت قلا يتوق نا هر ولملة فل 
يدخله سحر أو كفرء فأما إذا كان مفهوم المعنى» وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحبٍ». 

انظر :. معالم السنن للخطابي ج 4 ص »)5١7(‏ تيسير العزيز الحجميد في شرح كتاب التؤحيد 
صن (118)+ فتبع المبجيد شرح كتات التوتحيد صن 00150 : ش 
نض الحديث : عن جابزْ رضي الله عنه قال: : كان لي خال يَرقي من العقرب . فتهى رسول الله ! 
يي عن الرقى . قال : فأتاه فقال: يا رسول الله “إنك نهنيت عن الرّفىء وأنا أرقي من العقرب. 
فقال : «من استطاع منكم أنبينفع أخاه فليفعل». : 
- أخرنبه مسلم في صحييحه: في كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والدئلة وألئمة 
والنظرَة ج ١‏ ص (1/77() حديث رقم (215. 


)٠ 0)‏ في بن سس ءا ه: : .بالرقاء؛ وما أثبته من كتب الحديث , 
0( )نص الحديث : عن عوف بن مالك الأشجعي :عقا : كنا نري في الججاهالبة ا 
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وأكل المال بالباطل إضرار وظلم» وذلك نوعان: رباء وميسر”" . والقرآن 
حَرَم هذا وهذا”” . فالربا فيه زيادة قبض بلا معنى» والميسر فيه أخذ المال على 
باطل ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة . 

فهذان نوعان مباحان: اشتراء””© السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها بقصد 
الربح فيها'' » وكلاهما مباح بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

والشالث: الربا: وهو أخحذ مال زائد بلا عوض يقابله”؟ » بل أكل له 
بالباطل . مثل ماثة بمائة وعشرين إلى أجل » وهذا بين في النَّسّاء في لجنس » وهو 
متفق على تحريمه في النقدين» وفي الصنف الربوي” كالأعيان الستة؛ لا يبيع 


- يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال : «اعرضوا عَلى ُقاكم.'لاباس بالرقى مالم يكن فيه شرك . 


وممن أخرجه :. 
مسلم في صحيحه؛ في كتاب السلام» باب لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك ج ١7‏ ص 
(10790) حديث رقم (3114). 


- أبو داود في سننه» في كتاب الطبء باب ماجاء في الرقى ج 4 ص (114) حديث رقم 
لحم ). 

)١(‏ الميسر : هو القمار. يقال: يسرته إذا قمرته» واشتتاقه من اليسرء لأنه أخذ مال الشخص بيسر 
وسهولة من غير كد ولا تعب أو من اليسارء لأنه سلب يساره. 
انظر : تفسير مجاهد بن جبر ص (7777)» تفسير الطبري محقق ج 4 ص (3117- 0777 نزهة 
القلوب في تفسير غريب القرآن ص (797): الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص (177): لسان 
العرب ج ١6‏ ص (418). 

(5) جاء تحريم الحخمر والميسر في قوله تعالى : « يم ألينَامنوأنَأختر ويروا صاب ولاه رجش 
نسم لشن وهل تفوت 7 تابد ليطن لقم يلوه ضاق 
موا لمر وَيصدَن و وح لوقه لم مُبُونَ 4 . [ سورة المائدة: الآيتان: .]41-4٠‏ 

() في ه: اشترى. 

(5) في س. ه: يقصد فيها الربح . 

(4) في سس ؛ مقايله. 

() فيه: الريا. 


1 
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حنطة بأكثر منها إلى أجل » ولاشعيرا ولاعرأ لازنا وال ملي 7 


وهو أيضاً متفق عليه بين المسلمين في القسرض من سائر الأجناس , فإذا 


أقرضص”” مايكال وما يوزن وشرط أكثر منه؛ لا يجوز ذلك باتفاقهم'”" 


ولو أقرضه ما يوز ن كالقطن» والكتان. والحديد. وغيزه» وشرط أكثر؛ لم 


يجز بالاتفاق. وكذلك لو أقرضه مايكال ولا يؤكلء كالسدر” » والخطمي”؛ 
والأشنان0© 1 وغير ذلك» وشرط أكثر / نه ]2 5 لم يجز باتفاقهه/» : 


2620 
زفق 
إضرف 


اق 


انظر: حديث عبادة بو لامعا ول افيه 

في ه: فإذا قرض . 

قال ابن قدامة في المغنئ ج 4 صٍ (570) : اوكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خلاف . قال ابن المنذر ١‏ عستر هات إن التارك إتااعرية دان دلت زيادة ميد لق 
على ذلك» » أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» . ١‏ 
السّدر : شجر النبق» واحدتها سدرة . وهونوعان. الأول : بي لا يتتفع بشمرهء ولإيصلح 
ورقه للغسول» والعرب تسميه : الضال. والثاني بذك أهلى انام زمر الج #فكابه» رورقة 
غسول. 

انظر مكار لسع 401 اسان ار ب فور 0م القاموس للحيط ص 
(070)» المعجم الوسيط ج ١‏ ص (4177). 

النطمي : بفتح الخاء وكبسرها : نوع من النبانات يُغسّل به الرأس فينقية» وهو كثير إلنفع. ! 

انظر : مختار الصحاح ض (١81١)؛‏ لسان العرب ج 4 ص( »)١47‏ المعجم الوسيط ج١١‏ ص 
(550). 

الأشنان» والإشنان : شنجر من الفصيلة الرّمرامية . ينبت في الأرض الرملية ؛ يستعمل خوأر 
رماده في غسل الثياب والأيدي. 

انظر: لسان العرب ج 1 ص (151)» المعجم الوسيط ج ١‏ ص (19). 

سقط من: بء س0 ' 

انظر في هذه الفقرة والتي قبلها : الكافي في فقه أهل المدينة ص 008 اذب في فقا 
الإمام الشافعي.ج ١‏ صن ٠5(‏ 5)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١‏ ص (578)؛ المغني ج 4 
ص (770)) حاشية ابن غابدين ج ه ص .,)١9/5-11/0(‏ 


وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوع”" الربا: 


التفاضل والنَّسَّاءء لم يجز ذلك» وإن كان لا يجري”" فيه ربا الفضل؛ فإنهم 
متفقون على هذا في القرض» لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة . 


وإن قيل"”" : 8 ان فيه" ربا الغ : _/ ف 56 أن يكون إذا29 قال: 


بعتك هذا الرطل”" برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الكيل" بكيلين إلى 
شهر» لم يجز. وهذا مذهب مالك" وأحمد [في]”"" رواية"" » لأنه لو جاز 
ذلك لجاز أن يجعل ذلك قرضاً بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد”"" لا بالألفاظ . 


220 


4 


زنك4 


في ب» سء ه: نوعان» والصواب ما أثبته. 

في بء ه: لا يجزي . 

في ه: زيادة «له» بعد «وإن قيل». 

سقط من :ه. 

في ب »* هزاو. 

الرطل ‏ بكسر الراء وفتحهاء لغتان مشهورتان» والكسر أجود وهو: معيار يوزن به ويكال» 
وغالب استعماله في الوزن» ومقداره يختلف باختلاف البلاد. قال النووي: «ومن أهم ما 
ينبغي أن يعرف ضبط رطل بغدادء فإنه يترتب عليه أحكام كثيرة في الزكاة والكفارات وغيرهما 
تماهو معروف» وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهمء فإنه تسعون مثقالاء 
وكل مثقال درهم وثلاثة أسباع درهم؟ . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغنات القسم الثاني ج ١‏ ص »)١77(‏ لسان العرب ججدهة ص 
(774).» المعجم الوسيط ج ١‏ ص (767) . 


.الكيّل: ما يكال به من حديد أو خشب أو نحوهما. 


انظر : لسان العرب ج ١١‏ ص (5١7).؛‏ المعجم الوسيط ج ؟ ص (808). 
انظر : الموطأء كتاب البيوع. باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما ما يوزن ج ؟ ص (531): 
بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج 7 ص (170). المغنى ج 4 ص (1717). 


)٠١(‏ سقط من: ب. 


(١١)انظر:‏ المغنى ج 4 ص (175). 
(؟1) في س: بالمقصاد. 


7 ين 
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ولو قال : أقرضتك هذا الرطل على أن ترد" ' رطلين» »لم يجزاسبواء أجل ' 
القرض أو أطلقه / وكان حالاً: فيجب”" إذا قال بعتك هذا الرطل برطلين إلى 
أجل [أن] ”" لا يجؤز. لأن هذا هو معنى القرض بزيادة”') 95 


وكل قرض جرزيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهو الربا الذي يجمع فيه . 
الفضل والنَّسَاء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل » فهذا الذي لا ريب في ! 
تجريمه. بسع او كالح بتي كاه اعرد ااا رزمر اتير 


منها إلى أجل فهو ربا. 


ولهذا قال ابن عباس - وهو لا يحرم زبا الفضل يدا بيدا” 2 قتال: : الإذا ا 


0 كد و تيه وزل[ نعي بكر ينا عر 


فتلك دراهم بدراهم)0) . واستقمت بمعنى : : قومث”  '‏ بمعنى قرم السلعة بتقد 


)١(‏ في ه: تزد. 

(؟) في ه: فيجز. 

(*) سقطمن: بء ه. 

(1) في ه: : زيادة أو أطلقه وكان حالآ فيجز إذا قال قبل «بزيادة» . 

)2 وهذا هو المشهور عنه كما ,سبق في ص (7 0 

: . في ه: بيعت‎ )١( 

(0) في ها: بيعت . 

فق أخرجه عبد الرزاق في مضنفه في كتاب البيوع. باب الرجل يقول : بغ هذا بكذا فمازاد فلك» , 
وكيف إن باعة بدين؟ ج 4 ص (71"5) أثر رقم .)١9١17(‏ قال : أخبرنا لبن عبينة» عن مرو | 
ابن ديتارء عن عطاء » عن ابن عباس . وذكره. 


(9) وهذافي لغة أهل مكة» ٠»‏ فإنهم يقولون : استقمت المتاع إذا قومته . : 


ومعنى حديث ابن عباس : أن يدفع الرجل إلى الرجل ثوب فيقوّمه مثلاً بثلاثين» تَميقول: بعه 
بها ومازاد عليها فهو لك . فإن باعه نقداً بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخذ الزيادة» وإننباعه ؛ 
نسيئة بأكثر ثما يبيعه نقداً فالبيع مردودء ولا يجوز . : 
انظر: :النهاية في غريب الجديث والأثر ج 4 ص :»)١716(‏ لسان العرب ج ١١‏ ص (01 07 
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وابتاعها بأكثر إلى أجل » كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم . 

فإن قيل : فلو باع رطلاً” برطلين جاز» ولا يجوز مثل هذا في القرض . 

[قيل: القرض]”'" لا يكون قط ”" مع تعجيل الوفاء» بل لابد فيه من تأخير 
الوفاءء وإلا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعة فإن هذا لا 
يفعله عاقل إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه . 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم ”2 مقامها فلا تباع”” بمثلها”" إلا مع التأخيرء 
ولا تباع " بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة . والقرض إنا يجب فيه" المثل» 
فلا يبيع أحد رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل » هذا لا يفعله أحد عاقل» 
ولا يقع مئل هذا في القرض ؛ إذ” كان القرض لابد فيه من تأخير الإيفاء» وذلك 
واجب فيه في أحد”"" قولي العلماء ‏ ولو أجله بأجل كمذهب مالك" ع 
فى ابرلف 


وقول فى مذهب أحمد 


2غ( في س » ه: رطل. 

)١(‏ سقط من:اه. 

(7) في ه: زيادة «مثل» قبل «قط» . 

حدق في بء ه: يقوم . 

(0) في بء ه: فلا يباع. 

() في ه: بثملها . 

زفق في بء ه: ولا يباع. 

(4) في ه: أيا يحب فيه . 

(9) في سء ه: إذا. 

. في س: في إحدي‎ )١( 

)١‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص (708)» المغني ج 4 ص (2)0701 الإنصاف جاه ص 
:08 

(١١)انظر:‏ الإنصاف جه ص (171). 

(1) جاء في كتاب الاخحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسين الدمشقي ص - 


١:١ 


70و ) تفسي رآيات أشكلت ' 


ومن قال إن له المطالبة في,الحال ولا يتأجل» قالوا: لأن هذا تبرع؟ والتيبرع : 
1لا يلزم إلا بالقبض]'" م لا يلزم بالعقدء كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. ‏ 
وهذا مذهب أبي حنيفة' » والشافعي”" .. وأحمد في إحدى الروايتين؟؟ . وأما؛ ' 
أهل المدينة فعندهتم يلزم بالعقد» وعليه يدل نصوص الكتاب والسنة. 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا © اجتمع ربا الفضل والَّبَّاء في جنس ‏ 
واحد حرم وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحذه؛ وهذه حجة لمالك وأخمد 
في إحدى الروايتين» وهو حجة على الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا! 
يجوزون بيع غير الربوي' كالموزون غير النقدين ‏ بجنسه متفاضلاً» ويحزمون: 
ذلك بلفظ القرض. ٠‏ 0 

وهؤلاء يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصودء / وهذا| 
يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون هذا في . 


. .مواضع. كما جَوَر القاضي أبو يعلى ‏ وغيبره السّلم سر 


,)١5( >‏ مانصه : الي أخال تأجل تاجيه: سواء كا دين قرضا و ير . وهو قول, 
مالك» ووجه في مذهب أحمد. . 

)١(‏ سقط من: باء س. 

(؟) انظر: المغني ج؛ ص (7014)؛ المحلى ج 8 ص (814) #الوداية عت ينال لدي 2+ من 
2 55 اللبات في شرج الحتان ج ‏ ص (2)55 حاشية ابن عابدين ج اه ص (1510) . 

00) انظر : المغني ج 4 ص (75.8)» المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (كدة). 

(4) روي عن الإمام أحمد أنه:قال:.«القرض حالء وينبغي أن يفي بوعده» . والرواية الأخخرئ أنه ليدأ 
يحرم تأجيله . قال المرداوي في الإنصاف: «وهو الصواب» . 
انظر: المغني ج 4 ص (0701)» العدة شرخ العمدة ص (7574)., إعلام الموقعين ج ”7 ص | 
(455). الإنصاف ج 5 ص ))١170(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج :ص (40)» ! 
كشاف القناع عن متن الإقناع ج 7 ص 071١5(‏ , 

(5) في ب: على أن ماذا. 


تفسير آيات أشكلت الا ) 


السّله”" » وكما [جَوَر] ”" أن يكون البذر”" من العامل؛ إذا كان بلفظ الإجارة 
دون لفظ المزارعة . 


0 


وأبو محمد المقدسي» عكس ذلك. فجوَره” بلفظ المزارعة دون 
الإجارة20 5 وأبو الخطاب”») ور بلفظهما ع وهو الصواب» وعليه تدل 
٠+ 0‏ 2 :هم ٠.‏ 5 
نصوص أحمد» فإنه جوز أن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها' اك واحتج 
على ذلك بمزارعة النبي يكل لأهل خيبر"" . 


)١(‏ نقل المرداوي في الإنصاف جده ص (44) تجويز القاضي أبي يعلى وغيره السلم حالا بلفظ 
البيع . 

() سقط من: ه. 

() في ه: التبذر. 

(4) أبو محمد المقدسي: هو ابن قدامة صاحب المغني . وقد سبقت ترجمته في ص (119) . 

(5) في ه: فجوز. 

زفف انظر : المغني جاه ص 28595٠(‏ 097), 

(0) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» البغدادي الحنبلي . ولد سئة 
اه له مصنفات كثيرة منها «الهداية» في الفقه» و«الخلاف الكبير» المسمى بالانتصار في 
المسائل الكبار» و«الخلاف الصغير» المسمى رؤوس الحنابلة» وغير ذلك . توفي سنة ١٠01ه.‏ 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (1717-117) رقم الترجمة (2)10 
شذرات الذهب ج 4 ص (579). 

(87) أي : أنه جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ المزارعة والإجارة . 

(4) انظر: الهداية لأبي الخطاب ج ١‏ ص (//17) . 

٠١(‏ )انظر: بداية الملجتهد ونهاية المقتصد ج ” ص (771)؛ المغني جاه ص (040). الروايتين 
والوجهين ج ١‏ ص (575). 

)١1١(‏ وذلك فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: #أن رسول الله ولِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع». 
وممن أخرجه: 
البخاري في صحيحه» في كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم 
يشترط السسِّين في المزارعة ج ”7 ص (19-1748). 


ب 4ه 


:لا : تفسي رآيات أشكل- 


5 


ولوكان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة؛ [وإنما تصح هذه 
الحجة]”" إذا كان البذر من أهل خيبر» فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذر 


فيهاء لا يبذر رب الأرضء. ولهذا قال أبو الخطاب : «هذه النصوصن الكثيرة 


عن أحمد تدل على أنه جور المزارعة ببذر من العامل» كما ثبت في الصبحيح ؛ 
أنه عاملهم على أن يعمزوها من أموالهم'" )”" » وحينئذ فكيف يجوز إلاق؛ 


فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ . 


ودل ذلك علئ أن الرواية التي اشترط فيها أن يكؤن البذر من المالك 


قياساً على المضاربة ‏ قالها”*» موافقة لمن قال ذلك وهي مخالفة لهذه السنة: 
التي قاس عليها . وأحمد أصوله توجب اعتبار / المقاصد والمعاني دون مجرد. 


اللفظء كما يعثبرها مالكب رحمه الله [وغير مالك]0© من أهل المدينة . 


-مسلم في صحيحه: في كتاب المساقاة» جنات اأوامرل يريس المورارج 1ا بي 


(1187) حديث رقم (1). 
- ابوذاردفي سك في نان التبوع والاججارات: بات في النافاة يد امن 403 كم 
حديث رقم (7108). 

: سقط من: ب.‎ )١ 

(0) لفظ الحديث : اعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله ل أنه دفع إلى يهوذ خخيبر 
نخل يبر وأرضها 0 يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله يي شطر ثمرها». 
ومن أخرجه: ا 
- مسلم في صحيحه » فَيْ كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من لمر والزوع جا صن 
(1180) حديث رقم (60. 
- أبو داود في سننه» في كشاب إلبيوع والإجارات؛ باب في المساقاة ج " ص (/141) حديث| 
رقم (009. 

(7) بحثت عن هذا النص في:مظانه ولم أعثر عليه . 

(4) في ه: فإنها. 

)0( سقط من: ه. 


تفسيرآيات أشكلت (6/ا5) 
22-2-3723 2 222 2 ير 01 00 


وفقهاء”' الحديث”" » وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل» وهو 


رعاية المقاصد في العقود . 


وأبو حنيفة يقول: الجنس ”© بانفراده يحرم [فيه ]0 المّسّاء©» » وهو الرواية 


الأخرى عن أحمد”© 3 واختيار [الخرقي]”" 2 فلا يجوز بيع الشيء بمثله نّسّاء0» : 
والقرض حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض» قرض الشيء بمثله مع 


لك 
زلف 


لكن أبا حنيفة©) يقول: أنا لا ج00 القرض [إلا]”''" في المثليات29 الا 


في س» ه: فقهاء . 

فقهاء الحديث: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» والشافعي . انظر: مجموعة الرسائل 
والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ه ص (787) . 

لجنس : ماله اسم خاص يشمل أنواعاً» كالذهب والفضة والبر والشعير والدمر والملح. 
انظر: الإنصاف جه ص (19). 

سقط من: بء ه. 

انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ج 7 ص (71) المغني ج 4 ص (371)» اللباب في شرح 
الكتاب ج ١‏ ص (78): حاشية ابن عابدين ج © ص (187-187)» شرح السنة للبغوي جم 
ص (0714 

انظر: المغني ج 4 ص (2)171 الإنصماف جه ص (47) شرح السنة للسبغوي جم ص 
9 

بياض في جميع النسخ: ب» س» ه. ولعل ما أثبته هو المراد حيث إن هذه الرواية هي الختيار 
الخرقي . انظر: الروايتين والوجهين ج ١‏ ص »)7١14(‏ الإنصاف ج ه ص (47). 

في ب » ه: نصاً. 


في باء س ءا ه: أبو حنيفة » والصواب ما أثبته . 


(١)فيه:‏ لاأجوز. 
)١١(‏ سقط من: ب.)ه. 
(١١)في‏ ه: المثلثات . 


(كلا5) : تفسيرآيات أشكلت ْ 


أجيزه إلاافي المكيل والموزون'' . ومالك ليس عنده ربا الفضل». بل فيهاريا | 
النساء”" » فهذا يجيب”" :عن القرض. 

لكن الأكثرون يجؤزون قرض الحيوان. استدلالاً بالسنة. وأن النبي كَل 
اقترض بعيراً ورد خيراً منه”'2: فقد ثبت أذ الحيوان بمثله مع التأخير» وذلك , 
مبطل لقول من يقول : انس باتقراده يحوم النّسكه» إن لوجاز لل لجز . 
قرض بعير”” ببعير [مع التأخير. ا 


لكن أبا حنيفة" لا يجوز قرض غير المكيل والموزون» نلا يجوز غيل 
0ن إلى أجل لإقرضاولابيعا". وأحمد يجوزه قرضاً بخلاف ! 


(1) انظر: المغني ج 4 ص (806): حاشية ابن عابدين جه ص (170 217/1 الكتاب مع 
شرحه اللباب ج " ص (717) . 1 
(0) انظر : الموطاء كتاب البيوج» باب بيع النخاس والححديد وما أشبههما ع يوزن ج ؟ عن (911). 
(9) في ها: يجبا. : 
2 وما يدل على أن النبي يف اقترض بعيراً ورد يرا من ما ثبت عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع 
مولى رسسول الله و » أنه قال: استسلف رسول الله بّكرآء فجاءته إبل من الصدقة ٠‏ قال 
أبو رافع : فأمرني رسول الله يكل أن أقضي الرجل بكرة. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا : 
خياراً رَبّاعياً. فقال رسول الله يكل : «أعطه إياه. فإن خيار الناس أحستهم قضاءه. 
٠‏ وممن أجرجه : 
مسلم في صحيحه» في كتاب المساقاة» با من اسعسلف فيا فتعى غي ران جص 
(1774) حديث رقم (118). 
مالك في لوطأ في كتاب الييوع؛ باب يجوز من السلف جد ص )١4(‏ حديث رقم 
(89). وهذا لفظه. ٍ 
)2( في ها: بعيراً. 
() في بء س : أبو حنيفة» 'والصواب ما أثبته . 
(0) سقط من: ه. ١‏ 
() انظر : للفني جد 4 ص (700). اللباب في الجممع ين السنة والكتاب ج 1 ص 466519 تحاشية. 
ابن عابدين جاه ض ( 0 أ 


تفسير آيات أشكلت إفيتت 


[البيء”0]27 ٍ وهل الواجب في الرّد) الجنس أو القيمة©© ؟ على وجهين» 
والجنس هو المنصوص”" » ولا يجوّزه بيعاً في إحدى”" الروايات" ؛ لأن البيع 
يجب فيه الأجل» وأما”' القرض فإنه"'" بذل المنفعة بلا عوض» ولهذا [/1]1"" 
يجوز فيه التأجيل عنده"" . 


.)707( انظر: الفروع جغ ص‎ )١( 

(؟) سقط من: باءاهاء. 

إفرف في بء ه: وهو. 

(4) في ه: في رد. 

(5) في ب : والقيمة. 

(7) فيجب رد امثل في المكيل والموزون؛ لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى» فإن أعوزه 
المثل فعليه قيمته حين أعوزه» لأنها حيتئذ ثبتت في الذمة . 
وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة - لأنها من ذوات القيمة ‏ على الصحيح من المذهب» وما سوى 
ذلك من المذروع» والمعدودء والحيوان» ونحوهء وجهان. . أحدهما: ترد القيمة» والثاني: 
يرد المثل» والثاني هو ظاهر كلام ابن قدامة في العمدة. 
انظر: العدة شرح العمدة ص (2779-1778)» المغني ج 4 ص (/0708-8617: الإنصاف ج ه 
ص (21374)» الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم جده ص (47 _ 47)) 
كشاف القناع عن متن الإقناع ج ا ص (716), 

49 في س : في أحد ‏ 

(4) فىه: الروايتين. 

)0( في ب: أما. 

. في سء ه: فإن القرض‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من: باءاه. 

(17) روي عن الإمام أحمد أنه قال: «القرض حالء وينبغي أن يفي بوعده». وقيل: لايحرم 
تأجيله . قال المرداوي في الإنصاف : وهو الصواب. 
انظر: العدة شرح العمدة ص (7573)) إعلام الموقعين ج 7 ص (107). الإنصاف جاه ص 
(170)» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم جه ص :)5١(‏ كشاف القتاع ج 7 ص (0511), 
المغنني ج ؟ ص (0701 . 


)98 0 تفسير آيات أشكلت 


0 
كان معنى بيع الشيء بجنسه نّساء وذلك لا يجوز عند أبي حنيفة”" » وأحمد في: 
رواية”" . بل كلما يجب:وفاء”؟ القرض وحده يحرم ربا النّسّاء" وحده.. 
والشافعي”" , وأحمد_في رواية" -» ومن وافقهما يجَورُون في غير 
الشيء الرنوي كالحيوان يُبيع بعضه بجسه حالَاً وإلى أجل» متمائلا ومتفاضلة ! 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه . وهذا تناقضء فإنه إذا جاز معاوضةا : 
بعضه ببعض حالاً ومؤجلاً ؛ فالفرض لا يخرج عن هذا وهذا كما تقدم . ش 
وإذا أراد أن يقرضه بعيراً و يفقرط ا وورينه قال بعش عير ري 1 
ولكن هنا يشترط يعني - الحجلول» أو التأجيل» بخلاف القرض.. وليس هذا 
فرقة”'©.. فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت معين! فلا 
(1) انظر المحلى ج8 ص (84)» الهداية شرح بداية المبتذي ج 6ص (250)» اللباب في شرح؛ 


الكتاب ج ١‏ ص (0075 حاشية ابن عابدين ج ه ص »2)١51(‏ المغني ج 4 ص (7814) . 


(0) انظر: المغني ج 4 ص (111)» الهداية ث شرح بداية المبتدي جا ص (37)» اللباب في شرح, 
الكتاب ج ؟ ص (78): حاشية ابن عابدين جدة ص (2)1847-185 مرهالة جوس 


[حقفة 
زفق انظر : المغني ج 4 ص (171)» :الإنصاف جه ص (47)» شرح السئة ج 8 ص (0/1.' : 
(4) في ه: الوفاء. 
(4) في ه: بالتّسَاء. د ْ 
) انظر: المغني ج 4 ص (171)»: بداية المجتهد ؤنهاية المقتصد ج 7 ص (1104-117)» أشرح: 
السئة جه ص (707/4 ' ش 


(10) انظر: المغني ج 4 ص »)١71(‏ الإنصاف جه ص (57-47)» الروض المربع مع حاشية ابن: ' 
قاسم .ج 4 ص :)051١(‏ :كشاف القناع عن متن الإقناع ج ا ص (5714) . : 

(4) في ه: أو يشترط. 

)2 في ب : : قال يعني ب بعير البعيرين » وفي ه: : قال بعني بعير ببعير . 

0 )في ها فرق. 


تفسير آيات أشكلت (519/4) 


يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض . 

فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك» وأحمد في رواية'" : أنه إذا جمع النوعان 
حرم» فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلاً إلى أجل لم يجزء كما لا يجوز مثل ذلك 
في القرض» وإن تباعدت / المقاصد ففيه نزاع . 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّسَاء حرم [بالإجماع؛ مما فيه ربا 
الفضل]”” » وفي غير ذلك” عند أكثر العلماء» [وأما إذا لم يكن إلا النّسَاء فقط 
في غير الربوي ؛ فهذا يباح عند أكثر العلماء]”؟' » كالبعير بالبعيرين إلى أجل . 


.)115( سبق توثيق قولهما في ص‎ )١( 

زفق سقط من: ب 

() في ه: زيادة: #والنساء حرم» قبل «وفي غير ذلك» . 
2 سقط من: ه. 


سل 


و 


: تفسير آيات أشكلت‎ )58٠١( 


قحل 


وأما ربا الفضل بلا نّمّاء؛ فقد أشكل على السلف والخلف» اي 


عباس» وانن مسعودء ومعاوية أنه لاربا إلا في النّسّاء”2 » كما ثبت في الحديث : 
الصحيح عن أسامة عن النبي يك أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئةة ”© . وبإزاء هؤلاء . 
بعض ال تأخرين الذي قال: إنه يجري في كل مال”” » وهذا خلاف إجماع ' 
السلف. ولا معنى فيه . يحكى [هذا]” عن أبي طاه رالرياشي ©© 0©., 


وقالت طائفة: إنهدٍ) يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهود» قول , 


قتادة» وداود©») 2 وأضصجمابه 09 5 وابن عقيل قد'''' رجح في آخ رعمره - في : 


زفق 
زفق 


لفلف 


سبق توثيق أقوالهم في صنْ ,)5١4-51(‏ 


الحديث سبق تخريجه في ص (099). 

سبق ذكر هذا القول في صل (2917. 

سقط من: ه. 

في س : ابن طاهر الرياسن» وفي ه: أبي طاهر الرياسي . 

لم أقف على ترجمته . 

في ب س: إنما. 

في ه: وهي . 

هو دارد بن علي بن خلفْ الأصبهاني؛ أبو سليمان» 92520000 
المجتهدين في الإسلام . . تنسب إليه الطائفة الظاهرية» سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب ٠‏ 
والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس . وكان داود أول من جهر بهذا القولء :وهو 
أصبهاني الأصل» ومولده بالكوفة. سكن بغداد وتوفي بها سنة ٠/الاه.‏ : 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد جم ص(714 -5/0) رقم العرجمة (441/6)» وفيات الأعيان ' 
ج ؟ ص (706 ع ات د ا ا د -؟/ا0 رقم 
الترجمة (/891). 

سبق توثيق أقوالهم في ص ( 00١‏ 


(١)فيب‏ : وقد. 


تفسير آيات أشكلت (0841) 
9 12 

كتابه فى الخلاف هذا" » وضعف ماعللت به الأصناف الستة كلهاء / وقد 
بَسّط القول عليه؛ وبَيّن أنه إنما حرم لسدّ الذريعة فقط . كما قال يكل : «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين / فإني أخاف عليكم الرّمّاءو7" . 

فربا النسيئة حرم لما فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فإئما حرم لسد 
الذريعة . 

فأقرب الأقوال قول من قال: لا يحرم إلا في المطعوم الممائل لمكيل" 
والموزون. وهو قول سعيد بن المسيب » والشافعي”» في قول» وأحمد في أحد 


الروايات» اختارها أبو محمد » ومذهب مالك قريب من ذلك" » بل هو 
أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة وفي اعتبار المقاصدء لكنه بالغ في سد الذريعة ؛ 
حتى حَرَّمها مع صحة [القصد]”"' ورجحان المصلحة . وأحمد يوافقه على بطلان 
الحيلء وعلى سد الذرائع» إلا إذا ترجحت المصلحة.ء وهذا أعدل”” 
[الأقوال]9 . 

والفرق بين الحيل وسد الذرائع: أن" الحيلة تكون”" مع قصد9"© 


.)51١١( سبق توثيق قوله في ص‎ )١( 

زف4 في بء ه: الرباء وفي س: الرماء والصواب ما أثبته في النص كما أوضحت ذلك عند 
تخريجي للحديث في ص (501-550). 

زفرف في ه: المطيل . 

(:) في ب: والثاني. 

(0) أبو محمد : هوابن قدامة صاحب المغني . 

00( سبق توثيق أقوالهم في ص (317-111). 

(/) سقط من: ه. 

(8) في ب: عدل. 

)5( سقط من: باء ه. 

)٠١(‏ في س: لأن. 

)١١(‏ في ه: أن الحيل يكون. 

(1) في ه: مع القصد. 


١17ه‎ 


8 ٍْ 032000 تفسير آيات أشكلت ١‏ 


صاحبها ما هو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يمن ”© من قصده الفاسد. وأما 
سد الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي" ذلك إلى الحيلة . 


والشارع قد سد الذرائع في مواضع؛ كما بسطت [ذلك]”" في كتاب (بيان ْ 
الدليل على بطلان التحليل)”'' » لكن يشترط ألا يفوت” مصلحة راجحة ! 
يكون النهن عَم فيه مقسكة ولين فيه مصلحة زاييعة فأما إذا كان في مصلحة ا 


راجحة كان ذلك مباخاً فإن هذه المصلحة راجحة على ما قد يخاف من المفسدة » 
ولهذا يجوز النظر إلى الأجنية [للخطبة]” لرجحان المصلحة”", وإنكان النظر 
لغير حاجة لم يجز”” 

وكذلك سفر المرأ مع غير ذي محرم منهي عند" . ويجوز لرجحان 


زلف في ه: : أن متنع . 

(؟) فيه: : أن يفض ‏ 

(*) سقط من: با ه. أ 

زفق هذا الكتاب يقع في (714) صفحة, بخو طب صبن الفحارى الكسبري لبج الإبيسلام 

,)870-0( أبن تيمية ج ص‎ ٠3 

(9) في س: تفوت . 

3ن سقط من: س ., 

٠ )7(‏ سبق وأن ذكرت ما يدل علئ جواز ذلك في ص (3184), 

م ومما يدل على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه لغير حاجبة» من القرآن الكريم : قؤله 
تعالى في سورة النور : الآبة: «٠١‏ فُللِلَمؤْمي يسُشُواين أتصدره وحْفَظ وأو جوز 
َلِكَ أرق ناس حَريمًا 2 ماين 4 

زفق ودليل ذلك ما جاء في حديك ابن غمر رضي الله عنهما : أن النبي يليه قال :لا تساف ارا و0 
أيام إلا مع ذي محرم». 
ومن رواة: 

- البخاري في صحيحه » في كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يمير الصلاة د صن 9200 . 

واللفظ له . 
مسلم في صححيحه» في أكتاب اليه باب سفر الرأةمع محر إلى حيج وشيره جد ١‏ عن 
(410) حديث رقم (43)م 1 


تفسيرآيات أشكلت لقاع 


المصلحة كسفر عائشة مع صفوان بن المعطل”) لما كانت وحدهاء وكان9» 


سفرها معه خيرا”" من أن تبقى ضائعة! . 


قف 


زفق 
2 
فق 


هو صفوان بن المستطل» أبو عمر السّلمي» ثم الذكواني» المذكور بالبراءة من الإفك . اختلف في 
وفاته فقيل توفي سنة 4١ه.‏ وقيل سنة /0ه., وقيل سنة 9"ه. 

قال الذهبي : «فهذا تباين كثير في تاريخ موته» فالظاهر أنهما اثنان» . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج ١‏ ص »)١81-180(‏ سير أعلام النبلاء 
ج ” ص (000-048) رقم الترجمة »)١10(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص -١814(‏ 
6) رقم الترجمة (1049). 

في ه: فكان. 

في ها: نير . 

سفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل له قصة طويلة روتها عائشة. وحاصلها: أنها 
خرجت مع رسول الله يك في إحدى غزواته» فلما قفلوا راجعين إلى المدينة ودنوا منها بعد 
الانتهاء من الغزوة جلسوا للارتياح من عناء السفرء وبعد ذلك آذن رسول الله كلدِ بالرحيل» أما 
عائشة فقد فقدت عقدا لها وذهبت نبحث عنه . 

ورحل الجيش ولم يعلم عنهاء فلما رجعت لم تجد أحداً وجلست في مكانها ظناً منها أن القوم 
سيفقدونها فيرجعون إليهاء ولكن لم يأت إليها أحد إلا صفوان بن المعطل كان وراء الجيش» 
فبينما هو يمشي إذا رأى سواد إنسان نائم» فأتى إليه فإذا هي عائشة» وكان يراها قبل اسجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه» فأناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة» حتى إذا أتيا إلى 
الجيش هلك في شأنها من هلك» فرموها بالإفك» وقد أنزل الله براءنها في سورة النور. 
الآيات: .)5١-1١(‏ 

ومن أخرج هذه القصة مطولة: 

- البخاري في صحيحه؛ في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ج ٠‏ ص 
١64(‏ 8ه 1). 

مسلم في صحيحه. في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ج ؟ ص 
(19-5159؟) حديث رقم (03). 

أحمد في مسنده جا ص .)1917-١914(‏ 


(584) ْ تفسيرآيات أشكلت 


وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط": بلا ' 


. محرمء وزينب بنت النبي يكل ”'' أرسل لها رجالا جاءوا بها"‎ ٠ 


زفق 


2 


مهاجرة تمشي. وكان خروجها زمن صلح الحديبية» فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد ' 
ليرداها فلم ترجع٠‏ قال ابن سعد: : #ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى ' 
الله ورسوله إلا أم كلشوم خبرجت من مكة وحدهاء وصاحبت رجلاً من خزاعة حنتى قدمت | 
المديئة» وكانت قبل أن تهاجر بلازوج» فلما قدمت المديئة تزوجها زيد بن حارثة» ثم تزواجها ؛ 
ا ل 1 
فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده أشهراً وماتت . ا 
انظ . ترجمتها في : الطبقات الكبرى جه ص 77١0(‏ - 0651 الإصاية في تبي الممحابة ب 4 
ص (4510 -458) رقم التراجمة .)1١41/5(‏ 

هي زيلب بنت محمد فَكلهِ ؛ وأكبر أخواتهاء ووللها عات اينات اتزويعها سياه ايان 
خالتها أو اام بودي وقد:أسلمت وهاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين ؛ وكان: من ' 
قصتها مع زوجها أنه أسر في غزوة بدر فبعثت قلادتها لتفتكه بهاء فقال النبي وك : وان ام أن ! 
تطلقوا لهذه أسيرهاءء فبادر الصجابة إلى ذلك وأطلقوهء فأخذ عليه النبي كه أن يخلي سبنيل 
زينب» وكانت من المستضعفين من النساء؛ واستكتمه النبي و ذلك» وبعث زيد بين حسارثة ا 
ورجلاً من الأنصار فقال: : «كونا يطن بأجج حتى قر بكما زييب؛ فتصاحبانها»» وذلك بعد بدز بشهر: ١.‏ ؛ 
فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهزت. ققدم أخو زوجها- وغوابن خالتها ! 
بعيرآ» فركبت» وأخذ قوسه وكنانته نهارء فخرجوا في طلبهاء فبرك كنانة» ونشر كنانته بذي ) 
طوى» فروعها هبار بن الأسود بالرمح. فقال كنانة : والله لا يدنو أحد إلا.,وضعت فيه |سهماً. 
فقال أبو سفيان: كف أيها الرجل عنا نبلك حتى نكلمك » فكفء فوقف عليه فقال: إنك لم 
تصبء خرّجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية؛ وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء ومادخل علينا 
من محمد» فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصايناء ولعمري مابنا بحبسها عن أبيها من حاجةء 
ارجع بهاء حتى إذا هدأت الأصوات؛ وتحدث الناس أنا رددناهاء فسلها سرآ » وأنحقها بأثيهاء 
قال : ففعل» وخرج بها بعد,ليال» فسلمها إلى زيد وصاحبه» فقدما بها. . . توفيت زينب'سنة 
فها 0 : : 

انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى ج 8 ص »)787١(‏ سير أعلام النبلاء ج 7 صل (755- 
6 )رقم الترجمة (18)؛ الإصابةةج ؛ ص (707) رقم الترجمة (475). 

وانظر قصة خروجها من مكة إلى المدينة في: : السيرة النبوية لابن هشسام ج ١:ص‏ (5817.- 
0) سير الا ااا واي الاو 100 
في س : رجل جاء بها 


تفسيرآيات أشكلت (145) 
وقد تنازع الفقهاء في الحج”" » والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع المحرم أن 
تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت”" الحج . وقوله: «حج 
مع امرأتك9؟ دليل على أنه إذا أمكن سفرها مع محرم لم تخرج وحدها جمعاً بين 
المصلحتين. 
وأما إذا دار الأمر بين تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفراً آمنا كان 
حصول الحج أصلح لهاء فإن حصول الفساد في دينها إذا سافرت وحدهاء وهذا 


لق فقيل : لا تحج المرأة إلا مع ذي محرمء وهو قول النخعي» والحسن البصري, وبه قال الثزري. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وقيل: تحج في رفقة مأمونة معها نساء» وإن لم يكن لها زوج ولاكان معها ذو محرمء وهذا 
قول ابن سيرين؛ وعطاء» والأوزاعي: ومالك» والشافعي» وفي قول للشافعي تكفي امرأة 
واحدة» وفي قول تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنآ وهذا صححه صاحب المهذب . 
انظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ج ١‏ ص (118) 
رقم المسألة (18)» المحلى ج / ص (/47 - 07) رقم المسألة (8115)؛ المهذب في فقه الإمام 
الشافعي ج ١‏ ص (517)» شرح السنة للبغوي ج/ ص »273١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي 
جا ص (10)» العدة شرح العمدة ص (1717): الإنصاف ج 7 ص »)4117-11١(‏ كشاف 
القناع عن متن الإقناع ج ؟ ص (794)» الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم 
ج “اص (0377)ء, حاشية ابن عابدين ج 7 ص (194). 

. في ب: توفيةء وفي س ؛ توفيت‎ )٠( 

() لفظ الحديث: عن عمرو بن ديئار» عن أبي معبد, قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت 
النبي نه يخطب يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي حرجت حاجة» وإني اكتنبت في غزوة كذا وكذا. قال: 
«انطلق فحج مع امرأتك. : ول 
وممن رواه: 
- البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول 
على المغيبّة ج ١‏ ص (189). 
- مسلم في صحيحه: في كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محوم إلى حج وغيره ج١‏ ص 
(917/8) حديث رقم (114) واللفظ له. 


0م0) : ْ تفسيزآيات أشكلت ؛ 1 
في طريق الحاج نادر» ومع من تأمنه معدوم . . بخلاف سفرها يلا محرم لتنجارة | 
وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينها » كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها لرجحان | 
المتليحة حاف : ْ ْ 

وأحمد في رواية المرُوذي © ”© قد الغ لكيرة تي لم اوقد 
يئست من الزوجء فإنها من القواعد" . ش 

رد احا ا تفوتها"" , فإذا أمنت لم ' 
يبعد جوازه. بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» فإن هذا ليس فيه 
مصلحة راجحة في ذينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإ اتفرادها عن الزوج واللحرم . 
مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت السفر الذي هو في نفسه طاعة؛ والسفر ' 
غير الطاعة» واعتبر في سفر الطاعة أن تكون آمنة» فهذا قول متوجّه كما قال© ! 
كثير من العلماء . 


إحق في با ه: المروزي. 

00 هوالإمام؛ القدوة» الفقيه» المحدث» أبريكر أحمدبن محمدين الحجاج الرذي, تزيل ' 
بغدادء وصاحب الإمام أجمد بن حنبل» حَلاث عنهء 'ولازمه؛ وكان أجل أصحابه. .. توفي سنة 
ااه : 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ج 4 ص (470-477) رقم الترجمة (75714): طبقات الحنابلة 
جا ص (115-51) رقم الترجمة (00): تذكرة الحفاظ ج ؟ ص (71375-771) رقم الترجمة 
(701): سير أعلام النبلاء ج٠1‏ ص (11/9 177 )رقم الترجمة ١ .)١١(‏ 

زف انظر رواية المروذي عن أحنمد في: : كتاب الفروع لابن مفلح ج ”7 صن (7175) . 

5( اللقصود بالمساجد الثلاثة التي في السفر إليها طاعة وقربة» ولا تشد الرحال إلا إليها هي: 
المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى؛ ومسجد النبي ول بالمديئة» فقد ثبت في صحيخ مسلم في 1 
كتاب المج » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ج ١‏ ص )١١15(‏ حديث رقم (811) : 
عن أبي هريرة رضي الله علنه أن النبي وله قال :: لاتشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجيد : مسجدي هلاء 
ومشجد الحرام, ومسجد الأقصى). 

)2( في س : كما قاله. 


تفسير آيات أشكلت 1411 ) 


وهم متفقون على أن قوله: هلا تسافر المرأة( إلا مع زوج أو ذي صحرمء'") 
ليس على عمومه؛» فإنه يجوز لها سفر الضرورة: كسفر الهجرة» وكسفر زينب» 
وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية ‏ منع منه لأنه داعية للمحرم”" - يجوز للخاطب بالنص 
والإجماع للحاجة* » وَجْوّر للشاهد والعامل» وَجَوَرَه أصحابنا وغيرهم بشرط 
عدم الشهوة” » وجوّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة”" » وإذا'”" كان بلا شهوة 
يجوز عندهم / مطلقاً إلى الوجه واليدين”» » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”" ع 


)١(‏ في س: امرأة. 

(؟) الحديث سبق تخريجه في ص (287). 

(5) في ب: لأنه داعية المحرم . 

(4) سبق ذكر هذه المسألة في ص (25579 187). 

(5) ممن جَرَّرْ نظر الشاهد والعامل إلى وجه المرأة بشرط عدم الشهوة: الإمام أحمد بن حنبل. فقد 
قال: لأ يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينهاء وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله 
النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها. فمع الحاجة وعدم الشهوة لابأس به. وقال صاحب المهذب 
مثل هذا . 
انظر : المغني ج/ا ص (505).» الإنصاف ج8 ص (57).؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
ج” ص (7770-3775) المهذب في فقه الإمام الشافعي ج 1 ص (11). 

(1) فعندهم أنه يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة لعذر. مثل أن يريد تزويجهاء أو الشهادة عليهاء أو 
الحاكم يريد أن يسمع إقرارها . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ” ص (717): المحلى ج ٠١‏ ص (071 . 

(0) في ب: إذا. 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ” ص (717). الملحلى ج ٠١‏ ص .)71١(‏ 

(9) جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي ج8 ص (18-1719): «أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد 
جوزوا نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ماليس بعورة صلاة» وذكره الشيخ تقي الدين رواية. 
وقال القاضي : المحرم ما عدا الوجه والكفين. وقال ابن عقيل : لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية 
إذا أمن الفتنة» . 
قال المرداوي معلقاً على هذا : «وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصاً للجيران والأقارب غير - 
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20056 شْ ٠‏ تفسير آيات أشكلت ' 
وأحد”"" قولي الشافعي”؟ ا 

ومن ذلك ١‏ الصلة رفت اللو والخزوب تبي عه لس يوي 
عبّاد الشسمس”" » فيجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء الققوائت وغيرها9؟ , ' 
والصحيح أنه يجوز في ذؤات الأسباب مطلقاً. كقول الشافعي” » وأحمد,في ْ 
إحدى الروايتين”"”2 


المحارم الذين نشأ بينهم؛ وهو مذهب الشافعي». ' 

قلت: ما ذكروه غير مُسَّلم به إذ إن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بغض البصر ما حرم الله 1 

تعالى» ومن ذلك النظر إلى وجه الأجنبية» ولم يقيد ذلك بشهوة ولا بغيربشهوة» ثم إنه يجب ' 

جحت الاحا رحد الاريية» سوبا في هله الازنة» فان اماق بظر إلى سا يشجهي + وبرضم : 

أنه ينظر بلا شهوة . 

)١(‏ في س: وإحدي. 

(5) انظر: الإنصاف جه ص (58). 

(*) سبق ذكر دليل النهي في ص (5757-5170). ٠‏ 

(4) كصلاة الجنازة: وركعتي الطواف؛ وتحية المسجد». وصلاة الكسوف. انظر ذلك فيما سبق ص 
(678-555). 03 ش 

(0) . انظر: المغني ج١‏ ص (0704)» المهذب في فقه الإمام الشاقعي ج ١‏ ص ( :1 مني اتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص (179). 

(0) انظر : المغني ج ١‏ ص (704) . 


تفسير آأيات أشكلت (1449) 


قال النبي كله لحكيم بن حزاه'" : دلا تبع ماليس عندك», لا قال له: يأتيني 


الرجل فيطلب مني البيع ليس عندي فأبيعه منه» ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه» 
فقال : ١لا‏ تبع ماليس عندك»”©) . وفى حديث عبد الله بن عمرو”" عن النبي كَل : 
لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمنء ولا تبع ماليس عندك»9؟ ع 


نف 


إفرف 
لفق 


هو حكيم بن حزام بن خويلدء القرشي الأسدي. أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه؛ وكان من 


أشراف قريش» وعقلائهاء ونبلائهاء وكان علامة بالسبء كبير الشأن. توفي سئة 04هء 
وقيل غيز ذلك . 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ج ٠"‏ ص (4 4 -01) رقم الترجمة »)١5(‏ البداية والنهاية 
جم ص (071-70» الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (748) رقم الترجمة .)١8٠5(‏ 
وممن أخرجه من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة : 

الشافعي في الرسالة ص (1707-1785) فقرة رقم (9154)» وقال محققها أحمد شاكر: 
«الحديث حسنه الترمذي» وهو حديث صحيح». 

- أبو داود في سننه» في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ماليس عنده ج ٠‏ ص 
(7594-14) حديث رقم (707) , 

-ابن ماجة في سننه » في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ماليس عندك» وعن ربح مالم 
يضمن ج 7 ص (/ا7/ا) حديث رقم (/01141 . 

الترمذي في سننه» في كتاب البيوع» باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك ج ص 
(075) حديث رقم (2)1175 وقال: 2هذا حديث حسن؟. 

-ابن الجارود في المنتقى ص (71777) حديث رقم (103). 

الطبراني في المعجم الصغير ص (177) حديث رقم (09/7/1. 

-ابن حزم في المحلى ج 8 ص (015)» وضصححه . 

والحديث صححه أيضاً الألباني في إرواء الغليل ج ه ص (171) حديث رقم (1191). 

في ب: عبد الله بن عمر. 

الحديث سبق تخريجه في ص (1800-5891) . 


1١55 


غ1 
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وللناس في هذا الحديث أقوال: 


قيل: المراد بذلك أن يبع السلعة المعينة التي هي مال الغيرء يبيعها / إن ! 
ملكها فقال: «لا تبع ما ليس عندك». أي : لا تبع ما لاتملكه'" من الأعيان» ونقل : 
هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلّم الحال» وقد لا يكون عند المستسلفل”؟ ؛ 
ماباعه9؟, » فحمله على الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة جائزا” ؛ سواء كان ! 
حالا أو مؤجلا. ْ 


وقال آخرون : هذا ضعيف جد فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً | 
معيئاً هو ملك لغيره» ثم يبنطلق.فيشتريه منه" » ولا كان الذين”" يأتونة يقولون ' 
نطلب عبد فلان أودار فلان» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد ؛ 
طعاماً كذا وكذاء [أو ثوباً كذا وكذا]” » وغير ذلك. فيقول: نعم أعطيك» ش 
فيبيعه [منه]”"" ٠‏ ثم يذهب فيحضله من عند غيره إذا لم يكن عنده . 
هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس» ولهذا.قال: «يأتينى فيطلب منى / ' 
البيع ليس عندي»» لم يقل" : يطلب '' مني ماهو" مملوك لغيري. 
)١(‏ في بء س: مالاتملك. ١‏ 
زفق في ه: : المتسلف. : 
(9) انظر: : الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكر صن (74) فقرة رقم (415)» المهذب في فقه ا 
الإمام الشافعي ج ١‏ ص (2)591 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص (” ة المغني ج 4 
ص (0778» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج جد 7 ص (0 كله 
(4) فياه: جائر. 
)2( في ب: سو 
زفف4 في ه: زيادة #من؟ قبل «الذين؟ . 
(8) سقط من:اه. 
(9) سقط من: ب 
)٠١(‏ في س : زيادة «لم) بعد «لم يقل . 
)١١(‏ فيه: لطلب. 
(؟١)‏ في ه: فهو. 


تفسيرآيات أشكلت 062) 


فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئاً معينا كما جرت عادة الطالب ل يؤكل 
ويلبس ويركب» إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص”"' بعينه 
دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه . 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: الحديث على 
عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة'" إذا لم يكن عنده. وهو يتناول النهي 
عن السسّلَم إذا لم يكن عنده”" » لكن جاءت الأحاديث في جواز السّكّم المؤجل» 
فبقي هذا في السّلّم الخال . 

والقول الثالث وهو أظهر الأقوال ‏ : أن الحديث لم يرد به النهي عن 
السَكّم المؤجل ولا الحال مطلقآء وإنها أريد به أن يبيع”» في الذمة” [ما]”" ليس 
هو مملوكاً له ولا يقدر على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ويقدر على تسليمه 
وتضمنه . 

فهو نهي عن السسّكّم الحال إذا لم يكن عند المستسلف” ما باعه» فيلزم ذمته 
بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادر”©» 
يحصل وقد لايحصل» فهو من نوع الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السسّكم حالاً 
وجب تسليمه [عليه] ”' في الحال» وليس هو بقادر على ذلك ويربح فيه على أن 


على إعطائه . وإذا ذهب يشتريه قد 


. في ب: تخص» وفي ها: يخص‎ )١( 

زقف في ه: ما في ذمة . 

() في ب: إذا كان عنده. 

(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 7 ص (*2701» المغنى ج 4 ص (718) . 
(0) في ه: أن يبع . ١‏ 

قف في ه: في ذمة . 

0) سقط من:ه. 

063 في ه: المتسلف. 

(9) في ه: قادر. 

(0) سقط من: ب. 
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يملكه فيضمنئه” '. ورب أحاله على الذي ابتاع منه: فلا يكون قد عمل شيتا؛ بل 
أكل المال بالباطل . 1 : ٍ 
وعلى هذا فالسّكم الحال إذا كان المسلم إليه قادراً على الإعطاء هو جائز» - 
وهو كما قال الشافعي : إذا جاز المؤجل فا حال أولى بالجواز. : 
وما ييين أن هذا مراد النبي يكل : أن السائل إنها سأله عن بيع شيء مطل في 
الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجوز بيع ذلك» فبيع”© العين الذي لم يملكه أولى 
للد ْ 
وإذا كان إها سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما سأله عن بيعه خالً» فإنه 
قال : أبيع» / ثم أذهبفأبتاعه» فقال [له]” : «لا تبع ؛؟ ماليس عندك:. فلو كان 
السّلف الحال لا يجوز مطلقاً لقال [له] ” ابتداء: «لا تبع هذا» سواء كان عنْده أو 
ليس عنده» فإن صاحب :هذا القول يقول: بيع”' مافي الذمة حالاً لا يجوز ولو 
كان عنده ما يسلمه» بل إذا كبان عنده فإنه لا يبيع إلا معيناً» لا يبيع شيئاً في؛ 
الذمة. ٍْ د 
فلما لم ينهه النبي يكلا عن ذلك مطلقاً؛ بل قال : ١لا‏ تبع ما ليس عندك؛ و غلم 
أنه و فرق بين ما هو”/ عنده ويلك ويقدر على تسليمه؛ وماليس كذلك »وان 
كان كلاهما في.الذمة. 


220 في ه: وية يضمنه . 
قرف سقط.من: ب. ه. 
2 في ه: لا تبعهما . 
(0) سقط من: س. 
3( في ه: لا تبع . 
7و في ه: ما هذا . 


تفسيرآيات أشكلت رؤود) 


سج سس انر اط ا شط داقر :1/1 له سه اا جلا ال 00101010 10 

ومن [تدبر] ”' هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس”") » لأن البائع”' احتاج 
إلى أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن» [وأما]”') الحال فيمكنه أن يحضر 
المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع””» موصوف في الذمة» أو بيع عين"؟ موصوفة 
[غائبة”" ]20 » لا يبيع شيئاً مطلقاًء بل هذا منوع”© فلا نسلم على خلاف 
الأصلء بل تأجيل المببع كتأجيل الثمن؛ كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوزه مطلقاً ولا يجوزه معيناً موصوفاًء كالشافعي في المشهور 
عنه"2» والأظهر جواز هذا وهذا. 


ويقال للشافعي مثل ما قال [هو]7"" لغيره: إذا جاز بيع المطلق الملوصوف» 


)١(‏ سقط من: ب. 

زفق المفائيس : جمع مفلس. وهو الذي لا مال لهء ولاما يدفع به حاجته . والمفلس في عرف 
الفقهاء : من دَينه أكثر من ماله» وخترجه أكثر من دخلهء وسموه مفلساً وإن كان ذا مال لأن ماله 
مستحق الصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم . 
انظر : المغني ج 4 ص (465-1400). 

(*) في ه: البيع . 

(5) سقط من! ا ب. 

(5) في ب: إلى بيع . 

0030( في س : أو يبع عيئاً. وفي ه: أو يبيع عين . 

010 في ه: غاشية . 

(4) سقط من: ب. 

إلى في ه: ممنوعاً. 

(١٠)انظر:‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ج ١‏ ص (700)) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ص 
»2١0(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١‏ ص (14). 

(١١)سقطمن‏ ا بءه. 


0 


6 0000 ش تفسيرآيات أشكلت ّْ 
فالمعين الموصوف أولى"'"! بالجواز» فإن المطلق فيه غرر”" وخطر وجهل أكثر من ' 
المعين . فإذا باع حنطة مطلقة بالصفة أولى» [بل]”” ولوب بيع المعين بلا صفنة ‏ 
وللمشد الخيارإذاآ--جا أيق عمقل مثل ذلك عن الصحابة. وخر مدهت 1 


0 (0) 


أبي حنيفة9 '؛ وأحمد في إحدى الروايتين [عنه 
وقد جَرَرْ القاضي وغيره من أصحاب أحمد الستكم / الخال بلفظ اليم 1.90 
والتحقيق: : أنه لافرق بين لفظ ولفظ » ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر . 
قبضها يُسمّى سلفاً؛ إذا عجل له الشمن» كما في المسند عن النبي يكل «أنه نهى أن . 
يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحها" » فهو إذا بدا صلاحه وقال" : : 
أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز. 


كما يجوز أن يقول :ات بتعت عشرة [أوسق]” '' من هذه الصبرة» ل 
يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه فإذا عجل له الشمن قيل له سلف» لأنْ السلف 
هو الذي تقدم. والسالف: المتقدم27, » قال الله تعالى 00 ا : 


ك2 


ومنلا للا خريرت 37# 

)00 في ه: أولا. 

(5) في ه: غرور. 

(9) سقط من : ب2. 

(4) انظرة : الهداية شرح بداية المبتادي جد" ص (076» بداية امجتهد وتهاية اللقضد جد ؟ ص ١‏ 
(166)» المغني ج 4 ص (78) . 

(0) انظر: المغني جغ ص (07/6 . 

(1) سقط من: سءه. 200 

إفف دس وي ع ا و سان ولد 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ج 1 ص (55 ٠‏ 01). 

فى في ه: وقد. : 

١ اب.‎ :نمطقس)٠١(‎ 

, 2101 8 ١( انظر: المفردات للراغب ص (179): لسان العرب ج " ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ سورة الزخرف. الآية: 105 


تفسيرآيات أشكلت (596) 


المع سس سو سح سس و سس ات 7 تست 7 ضاقهة :لطا 0 لان لنيز 11ت ااا 1 


والعرب تسمي أول الرواحل”" : السالفة» ومنه قول النبي كَلِهِ : «الحقي 


سلفنا اير 29 عثمان بن مظعون229 ان » وقوله : «حتى تنفرد سالفتي)20 2 


لف 


قف 
زف 
اق 


(0) 


زف 


الرواحل :' جمع راحلة؛ والراحلة عند العرب: كل بعير نجيب» سواء كان ذكراً أو أنثى» 
وتستخدم الرواحل عادة لمركب الشخص ورحله . 

انظر: لسان العرب ج ه ص .)١7١(‏ 

في بء ه: الحبر» وفي س : لخبر. وما أثبته من كتب الحديث كما سيأني في تخريجه . 

في ب: مضعون., وفي س: مطعون. 

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهبء أبو السائب» من سادة المهاجرين» ومن أولياء الله 
المتقين . توفي في السنة الثانية للهجرة . 

انظر ترجمته في : حلية الأولياء ج١‏ ص )1١1-١١7(‏ رقم الترجمة »)١١(‏ سير أعلام النبلاء 
ج ١‏ ص (110-161) رقم الترجمة (9), الإصابة في تمييز الصحابة ج 75 ص (501) رقم 
الترجمة (01660). 

لفظ الحديث : عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الما مات عشمان بن مظعون قالت امرأة: هنيئاً لك الجنة عثمان بن 
مظعون» فنظر رسول الله يق إليها نظر غضبان» فقال: وما يدريك؟ قالت يا رسول الله : قارسّك 
وصاحبّك . فقال رسول الله يك : والله إني رسول الله . وما أدري ما يفعل بي؟ 

فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب ابئة رسول الله َل » قال رسول الله ِ : الحقي 
بسلفنا الصالح اير عدمان بن مظعون . فيكت النساء» فجعل عمر يضربهن بسوطه» فأخذ رسول الله 


كل بيدهء وقال: مهلايا عمر! ثم قال : ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال : إنه مهما كان من العين 


والقلب فمن الله عزو جل ومن الرحمة, وما كان من اليد واللسان فمن الشيطات». 

وممن أخرجه : 

الإمام أحمد بن حنبل في مسئده ج ١‏ ص (/ا؟ 8< 17*0) وفيه تعبين المرأة بأنها زوجة 
عثئمان بن مظعون» وتسمية من ماتت بأنها رقية بنت رسول الله يلو وليست زينب . 

الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج ” ص )7١١(‏ حديث رقم (4474) وسكت 
عنه . 

وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص )١10(‏ عند ترجمة عثمان بن مظعون» وقال 
شعيب الأرنؤوط عند تخريجه لهذا الحديث من السير : «إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد؟ . 
هذه العبارة وردت في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الشروط» باب 2 


(595) 1 تفسين آيات أشكلت.. 


وهي العنق27 م2 ١‏ 


ولفظ السّلف: يتنأول القرض والسّلم”” . لأن المقرض”2 أيضاً سلف 


القرضء» أي: قدمه وعجلهء لكن هذا تبرع بالمنفعة , وفيه حديت عبذ الله 


زف 
فق 


زف 
عق 
(0» 


الشروط في الجهاد» والمصالحبة مع أهل الحروب وكشابة الشروط ج ؟ ص (11/8- 0144 ! 
وأحمد في مسنده ج 4 ض (318-5737) . 

وسأذكر الجزء ٠‏ الأول منه المشعمل على تلك العبارة من صحيح البخاري : 

عن المسور بن مخرمة» أومروان بن الحكم خبفن كرد كلططييا جار دنرت بيه قالا: | 
«خرج رسول الله تيه زمن الحديبية حتى كانوا ب ببعض الطري ق قال النبي يق : إنإخالد بن الوليد ' : 
بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين» فلل ما شعر بهم خالد حتى إذاهم بقعرةالجيش, : 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كي حتى إذا كان بالثنية التي يُهبّط عليهم منها بزكت ؛ 
به راحلته . فقال الناس :حل حل» » فأنّتء فقالوا : خلأت القصواء خلأت القصواء . فقال”' 
النبي يل : ما خعلات القصراء. وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال ونا 
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثيت. 

قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمّد قليل الما يتبرصه الناس تبرض ٠‏ فلم يليه ' 
الناس حتى نزحوه» وششّكي إلى رسو الله ول العطّش» فانترع سهماً من كنانته ثم أمرنهم أن | 
يجعلوه فيه . فوالله مازال يجيش لهم بالرّي حتى صَّدّروا عنه . 

فبينما هم كذلك إذ جاء ييل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة » وكانوا غيبة نضح 
رسول الله يِه من أهل تهامة . فقال ل 
دين : ومعهم الْمُوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وَصادُوك عن البيت ٠‏ فقال رسول الله يي : إن ' 
لم بمئ لقتال ا ا ا ا ا 
ويُخلرا بيني وبين الناس. فإن أظهر؛ فإن شاءوا أن يدخطرا فيما دخل فيه الناس فعلراء:وإلا فقد جَمُواء وإن هم أب ' 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم علنى أمري هذا حتى تنفرد سالفتي, وَلِينفذن الله أمره. . . الحديث» , ' 

في ب :. العنف . : : 
قال ابن الأثير في النتهاية في غريب الحديث والأثر ج ؟ ص ( 2): «السالفة ١‏ صفحة الم | ١‏ 
وهما سالفتان من جانبيه. وكنئ باتفرادها عن اموت » لأنها لا تتشرد عما يليها إلا بالموث. 
وقيل : أراد حتى يرق بين رأسي وجسدي» ‏ 

في ب : والسلف. : 

في ب . سس ء ها + الفرشء ولغل ما ايهو العبواس» 

في ه: بلامتقعة . 


تفسير آيات أشكلت (لاود) 


ابن عمرو”” أن النبي كيه قال : ولا يحل سلف وبيع؛ وشرطان في بيع: ولا ربح مالم 
يضمن ولا بيع ما ليس عندك”" , ومنه الحديث: «أن النبى يَكِهِ استلف” بكر 
وقضى جملا رباعي] 19 :00 1 

والذي يبيع ” ماليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجر فيستلف”2 
بسعرء ثم يذهب فيشتري [بأرخص منه]"' , بمثل ذلك الشمن”*'' » فإنه قد 
يكون أتعب نفسه [لغيره](''" بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أميناً» أما أنه يبيعها بشمن معين يقبضه ‏ 
ثم يذهب فيشتريها”"' بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله 
عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخير فقد يكون محتاجاً إلى الشمن فيتسلفه”"" ٠‏ وينتفع به 


)1١(‏ في ب: عبد الله بن عمر. 
زفق الحديث سبق تخريجه في ص (598-570914). 


(5) في ه: أسلف. 
4 يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع والأنثى رَبّاعية بالتخفيف» وذلك إذا دخلا في 
السنة السابعة . 1 


انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ؟ ص (188). 
)2( سبق تخريجه في ص (317/15). 


(9) سقط من:اه. 

)٠١(‏ في ه: الثمرة. 

(11) سقط من: همه 

(١١)في‏ بء ه: يشتريها . 

. في ب: يتسلفه» وفي س : فيستسلفه‎ )١17( 


ب 1 


(198) تفسير آيات أشكلت 


مدة إلى أن يحصل” تلك السلفة”" » فهذا يقع في السّلّم المؤجل”" » :وهو الذي؛ 
يسمى بيع المفاليس » فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلس» وليس غنده في / 
الخال ما يبيعه» ولكن له مال يأتي من بعده!*) من تمر أو مّغلة229 أو غير 
ذلك . فيبيعه في الذمة» فهذا يفعله”'' مع الحاجة» ولا يفعله بدون الجاجة إلا أن 
يقصد أن يتجر بالشمن في الحال ويرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت: 


2 


بالسّلم. . ظ 

فإن المتسلف” يبيع” السلعة في الحال بدون ما يساوي نقدأء والمسلف يرى, 
نه يشتري بها إلى أجل بأرخص مما يكون”'" عند حصولهاء وإلا فلو علم أنهاٍ 
عند الأجل ‏ كحصول"" الحنطة في البيدر”" تباع الم الم يلم فيها: 
فيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضاًء ولا يجعل ذلك. 


: في س: تحصل.‎ )١( 

(0) في بء س: السلعة. ' 

زرف في ب : الموجود. 

زفق في ب: ولكن له ما يأني من بعده» وفي هد: ولكن له ما يأتي بعده. 

(5) في س: منلمر. ١‏ | 

000 مغل 0000 : أغلت 
الضيعة فهي مغلة إذا أتتْ بشيء وأصلها ثابث . : : 
انظر: أساس:البلاغة للزمخشري ص (7737)؛ لسان العرب ج ٠١‏ ص .)١1١(‏ 

20 في ه: يفعل . 1 

قف في نب س :“تسلف 

() في س: بيع ٠‏ ' 

(١٠)في‏ ب» ه: مايكون. : 

(١١)في‏ بءه: لحصول. | 

. البيدر: هو الموضع الذي يداس فيه الطعام.‎ )١7( 
.)4414( انظر: مختار الصحاح ص (87)» القاموس المحيط ص‎ 


تفسير آيات أشكلت (3494) 


سَلَمًا إلا إذا ظن أنه أرخص في الخال وقت الأجل . 

فالسسكّم [المؤجل]7” في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن. 

وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجاً إلى الثمن فيبيع ما عنده معيئاً تارة 
وموصوفاً أخرى. 

وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر 
ويشتري بأرخص منهء ثم يذهب. هذا الذي قدّره» قد يحصل كما قدّره؛ وقد لا 
يحصلء بل قد لا تحصل '" له تلك السلعة التي تسلف فيهاء وقد لا يحصل 
[له]'” إلا بشمن أعلى ”* مما تسلفه فيندم . ْ 


وإن حصله'" بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الرخصء فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع / [العبد]”" 
الآبق”" . والبعير الشاروة) يباع بدون ثمنه» فإن حصل ندم البائع» وإن لم 
يحصل ندم المشتري . 


9 متطامننا. 
زفق في ب: يحصل . 
إضرف سقط من: ب. 
25 في باه س: أعلا. 
)2( في ب ماد 
() في س: حصل . 
(0) سقط من: اب 
40 أبق العبد يق ويأبق إباقا إذا هربء وتأبق إذا استتر» وقيل: احتبس . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ص :.)١0(‏ لسان العرب ج ١‏ ص (47), 
(5) يقال: شرد البعير يَشردُ شروداً وشراداً إذا نفر وذهب في الأرض . 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ؟ ص (401)» لسان العرب ج لاص (71-1/0) , 


اس 


61/00 ' تفسيز آيات: أشكلت” 


وكذلك بيع حبل الحبلة") ؛ وبيع الملاقيح والمضامين”" . ونحو ذلك مما 

قد يحصل وقد لا يحصل» وهو من جنس صاحب القمار والميسر. ا 

والخطر خطران : 10 

خطر التجارة : وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربئح ويتوكل. 

على الله في ذلك» فهذا لابد منه للتجار” ٠‏ والتاجر يتوكل على الله يظلب منه أن 

يأتي من يشتري السلعة؛ وأن يبيعها بربح وإن كان قد يخسر أحيانا» فالتجارة لا 
: تكون إلا كذلك. 1 


والخطر الثاني :الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس” بالباطل»' فهذا الذي 


)١(‏ الحبَل: بالتحريك: مضدر سمي به المحمولء كما سمي بالحمل» وإنما دخلت عليه الام 
للإشعار ببعنى الأنوثة فيه» فالحبل الأول : يراذ به ما في بطون النوق من امل والثاني :حب 
الذي في بطون النوق. وَإغا نهي عنه لمعنيين: 001 
أحدهما: أنه غرر؛ وببع شيء لم يخلق بعد» وهو أن يبيع ماسوف يحم اجنين الذي في بان 
الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج . 
وقيل: أراد بحبّل الجبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل 
مجهول ولا يصح. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ج ١‏ ض (7175) . 

زففق الملاقيح : جمع ملقوح وهو جنين الناقة . والمضامين جم ونور قر الاق 
الفحؤل؛ وقيل العكس + : 
انظر: النهاية في غريب الحبديث والأثر ج 7 ص (1* )٠‏ وج ص 077130 تهذيب الأسماء 
واللغات_القسم الثاني ج ١‏ ص (4)184. وج 7 صن (178)؛ لسان العرب جا؟١‏ ص 
م 

() في س: ماهو قد. 

(4) في ب: للتجارة. ١‏ 

(4) في سء ه: أكل المال.' 


تفسيرآيات أشكلت شك 


حرمه الله وزسوله مثل بيع الملامسة”) 2 والمنابذة9"© 3 وحبل الحبلة» والملاقيح, 
[والمضامين]”" ٠‏ وبيع الشمار قبل بدو صلاحها . 
للظالمء بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا 
من الله ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلم * مثل هذا من البائع وبيع ماليس عنده . 
والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيره » وأكثر الناس / لو علموا 
لم يشتروا منه» بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هوء وإن قدّرَ أن منهم 
من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده لكونه يشتريها من مكان بعيدء أو يشتري/” 
جملة ونحو ذلك؛ بما قد يتعسر”" على المشتري منه» وإغا يفعل ذلك إذا ظن» 
أن هذا الربح هو الربح لو كانت عنده. 


)١(‏ بيع الملامسة : هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: هو أن 
يلمس المتاع من وراء الشوب» ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه. نهي عنه لأنه غررء أو لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأئر ج 4 ص (770-1779)) لسان العرب ج ١١‏ ص 
(ففضيف” 

(7) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الشوبء أو أنبذه إليكء ليجب البيع . وقبل: 
هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» فيكون البيع معاطاة من غير عقد. يقال: 
نبذت الشيء أنبذه نبذأء فهو منبوذ» إذا رميته وأبعدته. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ج ه ص (5)» لسان العرب ج4١‏ ص (18). 

(9) سقط من: ه. 

(4) في ب: إحدى. 

(0) في ب: ولا يتكلم . 

3« في ه: ويشتري . 

زفق في باء ه: يتسعر . 

(8) في س: من ظن. 


ه غ١‏ 


ب 11 


0 5 


0000 تفسير أيات أشكلت : 


فلو قذر أن السلعة رخيصة أرخص من العادة وأن هذا قد أربحه ما لا يضلح. 


في مثلهائدم: فهو يشتمل كثيراً على ندم هذا وهذاء كما يشتمل على مثل ذلك 


سائر أنواع بيع الغرر. ! ْ 
ولتنيت "هذه المحاظر: [مخاطن ]1 النجارة 6 بل مخاطرة ا مستحجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم'". كبيع لمان قبل بد صلاحهاء وبيع حبل: 
الحبلة» وبيع الملاقيح »و [بيع]”» المضامين”” » وبيع العبد الآبق» والبعير” 
الشارد» ونحو ذلك . فإذا اشترى التاجر [السلعة]”؟ وصارت غنده ملكا 
وقبضها”" فحينئذ دخل ”7 في خطر التجارة» وبل بيع التجارة كما أحلهن»” 
الله تعالى بقولهً ١‏ لاتأكلوا ملم يَبْنَحكُم فم كيل لتر 
تحر عن راض ينك 0 ١‏ 
وقوله/ كل : ولا شرطان في يع» 0000 مثل أن 
يتفقا على أن يبيعه بماثة ننسيئة ويبتاعه بثمانين نقداء وهو بيع العينة"'" ”2 . وأما 


نلف 


)١(‏ في بء سء ه: وليس م وما أثبته لعله هو الصراب. 

(؟) سقط من: ه. : 

(*) في ه: على التسليمة , 

(4) سقط من: بااه. 

(05) في ببء ه: : والمضامين ٠‏ 

() سقط من: ب. 

() في سء ه: وقبضا. 

(4) في س: دخخلا. 

زف في ه: : أحله . 

)1١(‏ سورة النساء. الآية: 18 ويصها كلك ليت مزالا لان تست 
أبطل لان تكرت جر عن راضٍ نك وَلَانقلواً أنفسك هركا 24 

(١١)الحديث‏ سبق تخريجه فيص (500-5014). 

3 . فيه : العيبة‎ )١١( 

(17) بيع العينة : هو أن يبيعه سلعة إلى أجل » ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك . 
انظر : القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .)١437(‏ 


تفسيرآيات أشكلت (*70) 


من فسَّرَه بأنهما يشترطان” في العقد الواحد أكثر من شرط واحدء ثم منهم من 
نهى عن هذا مطلقآء كما [نقل] ”عن أحمد”” » ومنهم من قال: هذا في نوع 
من الشروط» وهو ماليس من مصلحة العقد؛ فهي أقوال مرجوحة» وليس في 
ذلك ما يقتضي النهي . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور © , 


)١(‏ فى بء سش: شرطان. 

)222 سف نه 

زفرة انظر : المغني ج 4 ص (588) . 

4 في س : والله أعلم؛ وفي ه: والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(5) إلى هنا انتهى ما يتعلق بالآيات التي أشكلت من نسبختي : س» ه. 


ا ْ تفسير آيات أشكلت ' 


مررد الاك" 


الحمد لله [نحمده] 29 ونستعينه 7؟ ونستغفره ونعوذ بالله من شرورأتفيسنا: 
وف ت2)49 أعمالتناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي'لهء 
وأه ب الا ا 6 0 


أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً؛ صلى الله 
عليه [وعلى آله وصحبه]أ*» وسلم تسليماً. 
قاعدة في القرآن وكلام الله " : 
فإن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً عظيماًء وتفرقوا واختلفوا بالأغواء. 
والظنون " بعد مض القزون الثلائة» لماحدثت فيهم الجهمية المشتقة من ' 
الصابئة . وقد قال [الله]* تعالى : « ذَلِكَيانَ أله ملكتب بِالْحَقّ وَإِنَّ 
ل و ع سس لل َّ 8 1 
ْ لين حوفي لكب إن قاقد 4 , : 
)١(‏ في ب: : جاء قبل البسملة مانصه : قال كاتب الأصل المكتوب عليه هذا الكتاب: : قله من خط 
شيخنا رحمه الله . ١‏ 
زفقف سقط من: ب. 
زيف في ب : نستعيله . 
(5) في ف: وسيئات. 
)2 سقط من: ف. 
)3ن( هذه القاعدة لا نوجد في: :اداه حل و سحن واروحى اد ولد 1 
(10) في ف: ؛ بالظنون والأهواء. 
م2 سقط فن : ب . 1 
زلف سورة البقرة » الآية: 10/5 . 


تفسير آيات أشكلت 00/6 


0 5 د ماعو موعدم اث ري --1 
وقال تعالى: # كن النّاسأمة واجدة فبعث الله البْبيكنَ مشر ومَنذِرِين 


ا ا ا ا ا ل عو فرع ا 1 عر وح ا د 
وَأنزل معهم]لْكِتببالْحَقَ ليحك بين لاس فِيمَا َحْتَلَفوأفيهِ وَمَاأْخْتَلفَفِيهِ 


5 
006 


الس ونه مسد مَاجَآء ته ماستبا ينهم فَهرَى مهأل ءامنا لما 
فلحي يإذنوء 4 . 

والاختلاف [فيه]”" نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف في تأويله. 
والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق» بأن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئنك”” وبالعكس”'" » فإن الواجب الإيمان بجميع الح المنزل» فأما 
من آمن بذلك وكفر به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كما قال تعالى : 
< يِنْكَاْسْلَُضَْنَبِمَصَهُمْعَلَبَعض 4 إلى قوله: « وَل تلوأ َِْهُمِمَنْ 
وتم كير 104 , 

والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه"2 الذي قصدناه هنا . 

فنقول: الاخحتلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين 
يؤمنون بما أنزل» والكافرون كفروا بالكتاب وبا أرسل الله به رسله.» فسوف 
يعلمون. فالمؤمنون]”" بجنس الرسل والكتب”* فن المسلمين واليهود 


.4 وتتمتها: «وَأَهَهْدى مَرِيَسَكوْلَ صر مُسَْتِم‎ 01١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

زهة4 سقط من : ف. 

(6) في ف: هؤلاء. 

(4) في ف: أو بالعكس. 

(0) سورة البقرة» الآية: 705 ونصها: ل« يَلْكَا سل مَصَلنَابْصَهم عل يعض مَنْهُم من كَلَمَالله 
هربج وتان مريماليتنت وَأيدتَرُوح الْفَدْس وَلَوْسَاء الهم أفمَحَلٌ 
لين مْبعَدهِم يبد مَاجََمْهِ مات وَلي ملوأ ينهم مَنْءَامَنَوْنْهم عَكَوَلوْسَآ 
آَم أفصَمَنُوا وَلَكنَألَهيَفْمَلُمَارْيدٌ 4 . 

)١(‏ في ف: وهو. 

0) سقط من: ب. 


(4) في ف: بجنس الكتاب والرسل . 


ا 


ب 16 


تسق تفسير أيات أشكلت ' 


والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك» والكافرون بجنس / الكتب”" والرسل 
من”” المشزكين والمجوس والصابئين”" يكفرون بذلك . : 1 
وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهم'" كلام اطالدي أتبرله' 
إليهم. فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب الرسل”*؟ كذب يما 
بلغوه عن الله" » فالإئان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده | 
والكفر بذلك هو الكفر بهذا . فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه : 
ولهذا كان من يكفر بالرسل : تارة يكفر بأن الله له كلام ينزله”" على بشرء : 
كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه . قال الله تعالى : أَكَانَلئّاين: 


00 0 020 2 000 


عَجَبَ نونك بَجْلِسهُمْ أنَاَذِ لاس وَمِيرِالْذِءامنوأ أدْلْهِمَهَدَم صِدْقٍ ' 
عند 9 4 
دض مرت 8 0-6 ل افر 

وقسال تعسالى عن نوح وهصود : #أوعبكما 9 عبشم أن جا مذ هن ريك ست 
زرك 04 . ْ 

وقال تعالى كاقل وأ أله حقَّ درو ءإذ قا وما أنزل لعل مسَرِمْن م 0004 
إلى آخر الكلام» فإن في هذه الآ ت تقرير قواعد. ش ش 
020( في ف: الكتاب . 
(20 . في ب:: والصابئون - 
(4) في ف: لتبلغهم. 
(5) في ف: ومن كذب بالرسل . 
4 في فْ: أنزله . : 
(8) _سورة يونسء الآية: *مأوتتمتها: «مَلَاْلْحكيوُوئركت ديجي تن 4 

4 


01 عر لط ل« سر ب 


)2( سورة الأعراف» الآية : 387 وتتمتها : « ولدلقوأوك و ترحمون 


الاح ال ب 6 7ن مر 1 

' سورة الأنعام» الآية:.!4» وتعمتها: #َلْمَنَأنرلَ َلكتبَاليِى ا يلد موس ورا وهل يناس‎ )٠١( 
أل مر فز ماكز حص عر مملقعغ 2 1 متفط 2 مره بسع 0 مم‎ 
| عونم اطي يدوتباو: فون كديرا وْلَتثُم اوأر ءابق كله شم دَرهُم فحَوْضهِمْ‎ 
0 


يمن 4. 


ا اس ل وح ار 


وقال عن الوحير0© 9) : « إِنْهذَ]ِلا كول لسر ان 5 
ولهذا كان أصل الإيمان: الإيمان بما أنزله . قال» تعالى: # الَدَ (ي) دَلِكَ 


ا 


53 0 5 مم2 حجر 57 سيء بوم موسي ل سو لس سام 
الصكسب لريب وه هدى [َلمِينَ(ي) الدين :مون يالغ ويقِمونَآلصّكوة > 
0 2ع وس سدع د سوس سسه د ءا م 
إلى قوله : « وَآلَذين يصون ما أنزل إليك وما أنزل من قلِكَ4”© . 
5 يق لوجتو لرن ل لك موس اورف 1 ب رز 

وفي وسط السورة: « فولوأءَ!مَسَاياللهوَمَأنزِل إلِيناوَما نلك إبرْعِعم 
ني" سرع سه عله عه ع ل ل مه 5-7 50006 تمر 
وَإسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌَوَيَعْفُوبَ والْأُسَْبَاطٍ 2*4 وفي آخرها: لاءَامَنَليسُوليِمَآأَنَزِلَ 
8 2 عر 4 هر 57 س2 آ - 5 
له من رَيَوء والْمؤّمسون كل ءامن باط وملتيكيوء وَكبدء وَرُسُلوء 4" الآينين . 


0-0 


وقال في السورة التي تليها: « الم (يإ) لاله إلاهرالسىالقيوم () يل 
002 وس ع مر ا عرس ا ا 1 70507 - -- 
َل كنب بِآلْحَق مُصَرَلمابَ يديه أل لَه والإضيل ل ين قز مد نايس 


الم يكت 


)١(‏ في ب: الوعيد. 

(؟) الوحيد: لقب للوليد بن المغيرة» كما سيأتي في ص (71) . 
() سورةالمدثرء الآية: 76 . 

(4) في ب: وقال. 57 

(0) سورة البقرة» الآيات: 4-١‏ ونصها: « الم( دَلِكَ حكن لَاري فو هدى أَتْتِينَ 


001000 
وي انين بؤمون ألمب وَبعِمونَالصَّةوََا ررقم يقِعُون (يي) وَالْذين بؤْمون ا آنل إليك وماأتزل 
سا سس سخ 2ج ابرمع وام 
من قلِك ويا لاخر وهريوقون *. 
1 ها ده ليا 8 مرك لمعو لو ع سا لرةٌ ممع 2 
30( سورة البقرة» الآية: 35 . وتتمتها: < وَمَآأَوقَ مُوسئ وَعِيسَئ وَمَآأوق البُييُوَ من ريهر 
تي عزوم شو 4 5-8 0 


لظ سوس 5 ال فى 

لا ترق بن أحر مَنهم وحن لم 

3 5 2000 ك2 صا سم 
(0) سورة البقرة: الآيتسان: 781-786؛: ونصهما: 8 ءَامَنَ لولم أنه 


يغ4 2 52 78 

ل ا لي 012 ا مم ٠,‏ 
والمؤصون كل ءام باط وملكتبكهء وكبِو- ورسيوء لانقرف بيرت أحل ين رسيو وَقَسَالوأسَيمْسًا 
ررس ع عر لاح ع محل ل يه ع اع عد سر لع اسل جر ب ومهة يه ل دو22 صا ترهس 0 
وَأَطَعسَعْفرَائلك رَسَ ولك كلمو 09 لا مكلف أنَهنفْسا لَاوْسْمَهَالَهَامَاكسيَتْ وَعَلَِِا 

2< متحي فك .+ ست > 1 عر سمه ا دي ري 592 007 2000078 
ما كُسَبت رين لا وذ نا إن فيسينًا أو خط انا رَيمَوَ اَمِل عَلِكَسَآ ضرا كَمَاحَعَلتَمُ عل 
7 يا 00 مصاع رج دن مرقا م صر وسهة أي لول لبر 


لس من قَبِِنَا رياولا ناما لَاطَافَّهَ لنايوء وغ عَنًا وَغْفرَلا وَاتصا كمرك 


3 
2 


2 ِ_ 9 


رمع و 


روب رددم؟يء. مم 


نص إْباعلَ الْصَوّ و المكديررت 4. 


لمعب : | تفسيز آيات أشكلت 


ا 0 
وَأَنرْلَالْفوانَ 74 . 00 
وذكر في أثناء السورة الإيمان بماأنزله"”” . وكذلك في آخرها: ٠‏ 
2 سا م اه كسم ا 
«دَبَنَاإِئَنَاسَحِحَنَا ماديا يسَّادِى يمن أَنْءَامِنُوارَيْكُمَ امنا 274 إلى قوله : 
لاش سجس صم 5 م دس عع اع 26 ساسك 1 مس ماص 1114 كح 
« وَإَِّمِنَ هل الحكتب لمن يُؤْمِنُ لَه وَمَآأنرِلَإِلِيَكُمْ مآ أنزِلإِلتهم 

حَشِعرنَ يو" الآية. / 2 

ولهذا عظم تقرير هذا الأصل في القرآن» فتارة يفتتح به السور"'ء إما إخباراً. 

م 1غ 0 سا ص ماج 
كقوله : « ذَكَلْسيكتبٌ 04" وقوله : « الريك يت الكت المكيم 4" , 
7 يا ءءء م : 8 

[وقوله]” : « الرككب اكت َلثم نعلت دن عكرخَير 974 , 

سرع سدع ووجعلد لقارموي ر*# 14 1ه ل مد سه 2 6 مض 

[« الم يَلْكَءَاتالْكنن وَالْذِى أَِلإِلِكَمِنْرَيْكَ الْحَقَ 274" . « الرححِتبٌ 

مع ع اس له رطان زو شح مر دش الحامم اخ 00 

رليك لِنُخْرجَ لئاسم نَالظلمي إل النور بدن رَيهم4”" . « الْرَيَْكَ 

2 م - ع مه ' 
يتأ كَمَبِ َقرءان من 00 ]00 , 1 

(1) _سورة آل عمران» الآبات »4-١‏ وتعمة الأخيرة: لِإِدَالدَكَمرْأاي تَالَهلَمُْعَدَابٌ ديد ' 
2س ع عم 2 ١‏ 
َعَقَو 4. ' 

(؟) في ف: با أنزل, 7 

إفرف وذلك في الآية» 0 ونصها: « يَسَآءَامْكَابه لت واتبعما) لرسوا وأجكسنامع : 
التكتهييت »...2 ! 0 

(5) سورةآل عمرانء الآية: "2141 وتتمتها:١‏ َينَافاَعْفرَلَنَادْويَا وك مرحنا سَهِكَايَا ؛ 
وَتوَضَامََالَْبَرَارٍ 4. : 00 ا 2 ل 

(0) سورة ال عمرانء الآية: 2144 وتتمتها: #١‏ لايَمْمروْ كاي ته كَمَكَاقَلبلا أؤليافت 
لهم أَجْرَهُمْ عند رَيَهِمَإرك الله سَرِيمٌلْحِسَابِ ». ١‏ 

(5) في ف: السورة. ٍ : 5 0 00 1 

20 _سورة البقرة» الآية: 7» أونصها: «دَّلِكَ ألكتكلاريب يه هدى لِلمكْعِين *. ! 

(4) سورة يونسء الآية: .١‏ 

فى سقط من: ب. 

2 ' .١ سورة هودء الآية:‎ )٠١( 

. > وتتمتها: «وَلْكنَ كلاس لابؤينُونَ‎ ١ : سورة الرعدء الآبة‎ )١1( 

(17) سورة إبراهيم؛ الآية: ١ب‏ وتتمتها: « إِلصرَ طالْمَرِ را ليد ». 

(1) سورة الحجرهء الآية: ١ ١‏ 

1 سقط من: ف.‎ )١5( 


تفسير آيات أشكلت 


ع2 


َمعِوي 4* , « تارك الى تَرَلَالْفرْوانَ عبرو 4" الآية. 


وكذلك آل" وإطس 2# و[ال]”7 #حرر4». فعامةآل”" «#الم 2# 
و[آل] طالر». و[آل]© «طس»4. و[آ1]© ظح» كذلك. 


صر سر 


وإماثناء بإنزالهء كقوله: الى أَنْزْلَعل عبد 


هب مع ووس ار معام 


والكتب ولريجمل 


وأما في أثناء السسّور [من ذلك] * فكثير جداً» وَكنّى [في القرآن]”'" قصة 
موسى مع فرعون؛ لأنهما في طرفي النقيض"''' في الحق والباطل» فإن فرعون 
في غاية الكفر والباطل» حيث كفر بالربوبية وبالرسالة» وموسى في غاية'”") 
الحق والإيمان» من جهة أن الله كلمه تكليماًء لم يجعل [الله]”"" بينه وبينه واسطة 
من خخلقه" » فهو مثبت لكمال الرسالة*' وكمال التكليم"" . ومثبت لرب 


إبلق في ب : إلى . 

زفف4 سقط من: ب 

زفرفق في ب: فعاد إلى . 

2 سقط من: ب. 

فق سقط من: ب. 

)١(‏ سقط من: ب. 

60 سورة الكهف»ء الآية: 3١‏ . 
(4) سورة الفرقان» الآية: ١‏ وتتمتها: 9 لِيَكُوْنلْْلمِيتَدَرا 4. 
(8) سقط من: ف. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 

. في ف : لميض‎ )١١( 

. فى ب: نهاية‎ )1١( 

(1) سقط من: اب 


(14)أي: لم يجعل الله بينه وبين موسى واسطة من خخلقه . 
(16) في ب: إرساله. 


)١(‏ في ف: التكلم. 


(01) تفسيرأآيات أ 


العالمين بما استحق ”" من النعوت . ْ 
رهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفارء فإن الكفار أكشرهم لم يكؤنوا' 
يجحدون وجود رب العالمين” » ولم يكن أيضاً للرسل من التكليم ما [يكون]” ؛ 
لموسى» فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصصء وأعظمها اعتباراً الأمل. 
الإيمان ولأهل الكفر. 
ولهذا كان البي 6 يقص على أنه عامة ليله عن بني أسرائيل» وكا ينات ' 


بموسى في أمور كثيرة» ولا بشر بقتل أبي جهل”' يوم بدز”؟. قال: دهذا ركان]0©. 
فرعرن هذه الأمةم9؟ ١  ,‏ 


زرف في ف : بما استحقه . 

(؟) فيف: :الا يجحدون جردا 

(*) سقط من: ف 

(4) هوعمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أشد الناس عداوة للنبي يه في صضندر' 
الإسلام. وأحد سادات قريش: وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: «أبو الحكم»» 
فدعاه المسلمون : «أيا جهل»» استمر على عناده يثير الناسس على رسول الله يل وأصحابه حتى ! 
كانت وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة ٠»‏ فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها ‏ 
انظر: ترجمته في: السيرة ة النبوية لابن هشام ج ١ص‏ (01750 191 1747 344 344 / 
ماس الل ملسن لافسل تلاط ممع وملاء ,)74١‏ الأعلام للزركلي ج 5 ص (47). , 

(6) بَدْر: قرية صغيرة قرب #المدينة» على طريق القوافل بين مكة والشام» يتزود المسافرون من بثرها ‏ 
بالماء. وفيها وقعت غزوة بد الكبرى في ١7‏ رمضان سنة اهء وانتصر فيها المسلمون وهم قلة ! 
على المشركين وهم كثرة :. : 
انظر معجم البلدان ج ١‏ :ص (4318 -415)رقم (1979), تهذيب الأسماء واللغات -القسم . 
الثاني ج ١‏ ص (/71)» الموسؤعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (7”77) . : 

(6) سقطمن:: ف. ١‏ 

0) نص الحديث : عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله: الغو إلى أننجوبو بتر ركلاهرية 
رجله وهو صريع. وهو يذب الناس عنه بسيف له. فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله . 
فقال عل قرا يع ره 02 : فجعلت تاوله بسيف لي غير طال: فأصبت يدم تدر 


تفسير آيات أشكلت الللفى 


وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار» ولهذا كان يعبد آلهة من 
دون الله كما أخبر الله / عنه بقوله : # وَيَدَّرَك وَءَالهِمََكَ 74" , وإن كان عالماً بما 
2 سرح م سس خيس عر سكي ةجر عوط جنم ال رع ؟ 
ذلك”" في قوله: # فلماجاء نهم ايللنا بصم قا عدا سِحْرييِيتٌ ا وَحَحَدُوا 
5 هه وح سه مس 1ل و العم وي 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ا 
5 ع لح له دح خض ممه قا عي 7 5-75 سجر 
وقال: «ولقدءائيناموسئ تشع ايل يددني فسكل ب سر يل إذ جاء هم » 
5 2 000 020 اي 
إلى قوله : #وَإِقٍ لاظنك ينفرعوت مشبورا 4 . 


والكفار بالرسل من قوم نوح» وعاد. وثمود. وقوم لوط. وشعيب » وقوم 


5 سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته . قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي يك كأنما أقل من الأرض 
فأخبرته ؛ فقال : آلله الذي لا إله إلا هو. قال : فردَّدّها ثلاثاً. قال: قلت : آلله الذي لا إله إلا هو. قال : 
فخرج يمشي معي حتى قام عليه . فال : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله, هذا كان فرعون هذه الأمةه. 
قال : وزاد فيه أبى» عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله: فنفلني سيفه» . 
وممن أخرجه عن عبد اللهبن مسعود: 0 ١‏ 
أحمد في مسنده ج ١‏ ص (555)» واللفظ له. 
- أبو داود- مختصراً- في سنئه» في كتاب الجهادء باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة 
ج "اص (104) حديث رقم (91709). 
وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء» عند ترجمة عبد الله بن مسعود ج ١‏ ص (487 - 
487).» وقال شعيب الأرنؤوط عند تخريجه له: #رجاله ثقاتء إلا أن أبا عبيدة وهو ابن 
عبد الله بن مسعود_لم يسمع من أبيه». 

)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 1017 ونصها: (وَفَالَالْدمنْقَوِوْعَونَأَتَدَرَمُوسئ وَفَوْمَلمفسِدُوأ 
ف الارْض وَبَدَرَكَ مَك َال سَتْقيلَْنَهَ هوسق نسَآءَهُم وَِنَاوفهْ م قوِرُودت ». 

(0) فيب: لكن. 

(8) في ف: كما أخبر الله بذلك. 

(4) سورة النملء الآيتان: 7١-4١ء‏ وتتمة الأخيرة : «فَانظ رْكيِفَ كَنعَيبةالْمَقيِينَ 4. 

(0) سورة الإسراءء الآيتان: 20٠١751١١‏ ونصهما: «وَلَْدْمئِسَاموسسْعٌ َي ببسل 
تر لجآ هم فقا فرعو إن للك ينمومى مسحُووا () مَلَلقَدََلدتَ مأل نولا 
لاد ثُالسَّمَوت وَالْار ضٍبَصَإروا نانك بيفزعوت منجورا 4. 
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71) 0 1 تفسيز أيات أشكلت : 


إبراهيم » [وموسى]”" . ومشركي العرب» والهند, والروه”” 2 والبرينر9) 3 
والتزك”» 4 واليونان”" 3 [والكشدانيين2 الف ٠‏ وسائر الأم المتقدمين 


: سقط من: ب.‎ )١( 

(5) الهند: شبه قارة تقع جنوبٍ آسيا تضم باكستان وجمهورية الهند. 
انظر: المعجم الوسيط ج ا ص (94517). 

(*) الروم: .جيل معروف في بلاد واسعة» تضاف إليهم فيقال: بلاد الروم . 
انظر: معجم البلذان ج :ص )11١(‏ رقم (0417)غ لسان العرب ج ه ص (77/8) . : 

(4) البَربرً: شعب نزح إلى شبمال أفريقياء واتدشر في ربوع المغرب» وجهات من الصجخراء ‏ 
الكبرى» وأطراف مصرء: واستقز ببعض جزر البحر المتوسط» وكان ذلك في العضور القدية 
التي لا تقل عن ثلاثين قرثًاً قبل الميلاد» وقد تطورت عقائد البربر بحسب تأثرهم بمن زاخف ١‏ 
عليهم من الأم» وبدءوا يدخلون في الإسلام منذ الفتوج العربية الأولى على أثر موقبعة 
سبيطلة» وينتشر البربر في الشمال الأفريقي والصحراء الكبرى في كل من: ليبيا» اوتونس ء 
والجزائرء والمغرب 1 1 

انظر : معجم البلدان ج ١‏ ص (454) فقرة رقم( 6 اللوسوعة العربية اليسرة جد ١‏ ص 

(فقدة” ا 

(0) الترك :. جيل من للفول» واعنده تركي . وتركستان : : اسم جامع لجميع بلادهم. ' : 
انظر : معجم البلدان ج: 7 ص (77) رقم (0)11917 علسان العرب ج ؟ ص (77): الملعجم 
الوسيطاج ١‏ ص (85). : 

)١(‏ اليونان ملكة تقع جنوب شرق أورياء عاصمتها أيا» كانت موط ا لبعض الشعراء والكتاب 
كسقراط وأفلاطون وأرسطو. 5" 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ج 7 ص 2.)19495-1١9986(‏ ا 

) الكشدانيون: هم سكان خران الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويينون لها الهياكل والصور» ! 
وقد هار إليهم إبراهيم عليه البسلام عندما ترك أرض قومه من الكلدانيين في بابل فاستواطن 
حران» وهناك دعا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة النجوم والكواكب . : 
وقد ذكر ابن كثير في نفسيره عن أبي عبذ الله الرازي أنه ذكر أن أنواع السحر ثمانية أولها ::سحر 
الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة. وهي السيارة ‏ وكاتوا 
لي و عي ل ا ل ا 
الخليل وه مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم . 
انظر: تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (705)» البداية والنهاية ج ١‏ ص (157) . 

(4) سقط من: ب. ' 


تفسير آيات أشكلت إستفق 
جعت ب :227 سس ع ص وم شه سس ست ةا ل ل 191010 


والمتأخرية”” يتبعون ظنونهم وأهواءهم» ويعرضون عن ذكر الله 
الذي أتاهم من عنده. 


ل عه م 


كما قال لهم لما أهبط ”[آدم]”" من الجنة: < تاكن هُدَى ممع 
هُدَاىَ مَكاحَوْكُ عَلهحْ ولاه حَرْنَ )ولد كفا وَكذْاينَا أؤكبك ضعب 
لتَارِهُم فَِاخَِدُونَ 9 . 
وقال : < وَِنَْسسك مق هدك مهدا لىَ كلابب لو 


مه و ون عض ذه 


عَرَصعَن وخر اسه صن وْشْيْوْيوََا الَْيَدمَةٍ 


8 5 ع علس ص نس 0 07 0 
وفي موضع آخر" : « يبَوَءَادمَإمَا يبتك يصو يلت , 


)00 في ف : والمستأخرين. 

زفق في ب: أهبطا . 

زفرف سقط من : 0 

(5) سورة البقرة الآينان: 274-74 ونصهما :ل كنا اقبط رايبا 0 0 


يع هدَاىَ خوك عَلوح ولاه رود )وال دوا وكذوأ َنِم وتيك أعص ب ألثَارٌ 
هُمفِيَاخَلِدونَ 4. 
)2 في ف: : وفي موضع آخر. ١‏ 
(7) سورةطهء الآينان : 174-19 ونصهما: ل قَالَامْظايِنَهسا دِيم بِعَضَكُ لبعضٍعدوٌ 
بحل 0 0 
نَل 


مق كع مَسيمَُدائ فب ولتق 0 ومن و وصكرى 9 
مَعِدسَةُصَدَك حش رِوْيَو مالْقِيدَمَةٍ ِبََمَة مس 4. 

0) في ف: : وفي أخرى . 

(4) سورة الأعرافء الآية: 0"اء وتتمتها: : ١‏ سس انق وأسَل تع ولاش عرو » . وقال 
تعالى في سورة الأنعام» الآية : ٠‏ : طيَكْمعَك رَكِلَنَ لذ س اريخ رُسْلصَ”ْيفْصُون 
عَِبكُْ ءيق ني وؤ روب لئاه يويك هدالوأ سيك يور ياي وقبذرا 
أشي متكا أ كبنيت ١4‏ 


١ 00/15‏ تفسير آيات أشكلت ! 


ثم إنهم مع أنهم ما أنزل الله عليهم من سلطان ”" » إن يتبعون إلا الظن وما ' 
تهوى الأنفس» ويزعمون أنهم لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال ش 
المضروبة» ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة» وَيَدّعون الجدل والكلام والقوة 
والسلطان والمال» ويصفون أتباع المرسلين بأنهم سفهاء وأراذل”؟ وضلالء» ! 
ويسخرون منهم . ْ : ْ 

قإل الله تعالئئ: # قَلَمَّاجَا هميتي هرخأ أيمَاِنَدَهُم 
مِنَالْعِلِ وحَافَ يهم ما كأوأيو يه هس سحهزءون 000 1 

وقال تعالى : # وَإدَافيلَ لَه مسوأ كَمَآءامنَ الئاس الوأ نوو ءامن سمه 
انهم هم السمهاة وك 5174 كس كن لا يَلمُونَ ل ٍ 

وقال تعالى : ( إِنَالدِي أَجْرمواء لزيا مُيصْحَكونَ 4 إلى قؤله: 
«وَمَآ سوام حَدفِظِينَ 04 , 

وقال تعالى عن قوم نوح : َ#« ومن لك َك وَأَبَعكَا دلو 5 وقالوا: 
مارك اتلك لا اليرت هع أناذ ولنابادى أَرَأي 94" , ش 


)3غ( في ف: :لم انمزع أتهم مرق الجاع مليه من تتلطاة: 

. (5) أراذل : جمع أرذل وهو الدُون من الناس . انظر: لسان العرب جاه ص .)١148(‏ 

(؟) سورة غافر» الآية: 817 . 

(5) سورة البقرق» الآية :77 . 

)2( سبورة للطففين» الآبات :-858, ونصها: نَل جر لي 
يَضْحَكونَ ييا ودام مَرْوْم يمرن © وَإدَانهلَا مَل مْكسَْادكِهِينَ (©) وَإِدَارَئفُ 
الت د مآ 2ك 


نهولا لصَألُونَ مي سواءلتهم حَظِينَ > . 


()_سورة الشعراء» اللآية: »11١‏ ونصها: « قَالْوا أ ملك وانَمَكَا دون 4. 


40 سورة هودء الآية : لاا ونصها «عقل0 كروا تمو رط لام : بَشَرا وَعْلَنَا 
وماد 1 5 6 مَك 4 من َم | م” 
وما 0 بح مْمَْأَراؤابادى لزأ وار لك كنا 5 قصل بل نفك 


ان 


تفسير آيات أشكلت 46 


ا ل و ار ل 


2 2 سمو وعاء و4 م م3 ل را لاه 
وقال: لاربَلِلَذِينَ كفروأ الحيوه الديًا وسَحْرونَمِنَ الذينءَامنوأ 204 . 


- 


5 ب مس ل عر لي 2 
وقال : لوَحَكُلَمَامصَهِ ماين قَوْمِوء سَجْرُوأ هِنَهُ 74" . بل هم يصفون الأنبياء 
2خ لمعو 


بالجنون والسفه والضلال وغير ذلك» كما قالواعن نوح : #يجنون ورد جرَ6”" , 
سس عد سر | ف الى ال سس سعط 

وقالوا: لإِنَالركَ فصلل مبِينٍ 7 فَالَ يعَوَم ليسي صَلَلَة 9# , 
١‏ 1 0 1 00011001 07011 

وقالوالهود” : # إكالئرندكتف سَمَاهَة إنَالَظْنكَ مس الكزبيت 


د ا ع 


رح ربس 2 سمه 000 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 2117 وتنمتها: « وَالَذِسِنَ انعا موقم يَوْمَالْتمَةوَلَميروُقُ مياه 
بمَرِحِْسَانِ 4. 


وم م سس ع رخ كس سمي نير م لس ع 
(؟) سورةهودء الآية: 4" ونصها: < وسَنْ عالق كَوَكُلمامرَعّهِمََأن قوم سَجْرُوا 


4 بو سخ سس موب 


() سورة القمرء الآية: 8 » ونصها: كَذَتَ قله وم نوج مدص دناوالوأ جوت وأزدجر > . 
(4) سورة الأعرافء الآيتان: 1-9 ونصهما: ل مَالَلْمَكَأمنقَوْمِوِنَالَرَحكَف صلل مين 
بك سام مه كعمس 010 ا م 
() مَالَ يمَوَمِ ليس صَكَه ولي رَسُولْينِرَتِالْمَلِيتَ 4. 
(0) فى ف: ولهود. 
1 5 د مع د شوق سوه 2ع سي 
(3) سورة الأعراف. الآيتان: 30-77» ونصهما: لا ْمك كتَرواين قَومِمكَا 
ردك سَفَامَوَوَإِئَ نّكمت الكزييت 0 ليقو سي سَمَاهَة وَلدكيق رَسُولُ 
مَنَرَ تالْملَمِينَ 4. 


00/15 ا تضير آياتأشكلت | 


قحل البق 


والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعاً عاماً مؤتلفاً؛ لا تفريق فيه ولا تبعيض» ' 
ولا اختلاف بأن يؤمن بجبميع الرسل» وبجميع ما أنزل إليهم . فمن آم يبعض ١‏ 
الرسل وكفر ببعض.ء أو [آمن] ” ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر.. 

وهذا حال من بدل وكفر من اليهود والنصارى والصابئين» فإن هؤلاء في 
أصلهم فد يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاًء فأولئك لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون : كدما قال تعالى: ٠‏ إِنَّالْذبنَءَاهَ نَأ وَل هَادُوأوَاَلتٌصصرَئ ' 
وَآْصَّدعت مَنْءَامَ هاليو الاي وَحَمِلَ صَدلِحَاقَلَهُمْ أجْوْهُمْ عند رَيَهِدْ 
لاخو عَم وكا ير ا بح #” 0 ونحوذلك "في المائدة . 


ومئهم من فرّق: : فسن ببعض وكفر ببعض' ''» كما قال تعالى ده 


0004 


< وَإِذَاقِلَ لَهُمْ !موأ بِمَآأَنرَلَ دلومو مويمآ نلعلا وَيَكْمْرُو ب بِمًا 
وَيَمُوفرَالْصن مُصَرْةا تاتقي 14" الآيات م * 


وقال تعالى: نايب كف تبهو ل عرفا 


)١(‏ سقط من: ف 

(1) سقط من: ب. 

(*”) سورةالبقرقف الآية: 519. أ 

زفق في ف: ونحوه. 5 ١‏ 
)0( مسورة المائندة» الآبة : 5 ونصها: : الي مغا يت طللشيف ا 
, ين خيو" “خا به سه له لم هس مه 


مَنْءَامَ رياه ولو الخ وَعَيلصَللِساواِحَوفُ عَلَيْهِمْوَلاهم يحزنون ©. 


6 عع 


زقف في ب: : ومنهم من فرق وبعض . 1 1 
(49 سورة البقرة» الآية : 1 .وتتمتها : < فل هلم تَعَلُوت أي 


رت 


93 م ع 
نوين فلن كنم مُؤُمِييرت ©. 


تفسيرآيات أشكلت عقفد 


00 


4 + رودلء 
مِيْن أله وَرسَلو وَيَفُولُورتَ 007 وَنَحكفرْسَعْض وَيرِيِدُونَ د أَدِيَتَخِدُوأ 


بين دك سيبلا () ولك هما لكفور عقا 4" الآية. 
3 > عساةق امه اه و 
مَآأَِْل لتنا وَمَا أنزل!ك إزرهعم و مهيل 


0 


امنا همي شِقَاقٍ 4" . 


١ 


5 


وقال 0 3 كه 


8 ءاه صل سدم 8 
وقال عن المؤمنين [هنا2© ظِِ َامَنَ| سول يمآ أن زِل إِلِهِ مِنربوء 
و عولد عر عاك عمد - ا 1 رو ا ل اي 
وَالْمَوْمور وَظُُ ام ناه وَمَككو كو و وسو لَاتفرق ببس أحر ون رس 114 . 


- دك 0 وَالَدىَآوحَيَمَا إِلتَكَوَمَا 
ف ا وق ضقاني الب ع اهن بو يش بشو 
5-5 الكتب وكليد 4*" , وقوله: 100000 


و م ض- 


.4 وتنمة الأخيرة: : «وَأَعَمَدَمللَكَدنَعدَبَامُهِينًا‎ »191-16٠ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآيتَان: 217-16 ونصهما : < وُلوَآءامَكاآئَهوَمَِلَإلاوَمَآثنَ‎ 


ِل نهعم وَإِسْمَعِيلَوَإِسْحَقَّ وَيَمْهُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَآ آأوقَ موس وَعِسَىْوَمَا ]آأوق بيو من 


0 © و كَلِنْ 


2 سكف حَهُُ سه وَهُوَال بع اَلْميلِيرٌ 01 


زفرف ا 

(4) سورة البقرة» الآية: 580 وتتمتها: «َكالوأسَومتاوَالمَاغْفامك كَرَكَِيَكَانِسِمٌ 4. 

(0) _سورة الشورىء الآبة: 03٠‏ وتتمتها: « كَبْرَعَلَالْمُمْرِكِدَمَائَدَُوَهُمإِك َنَمجْتَىَِليَهِ 
مَنْيَمَآهُ وَبَمْدِءآإلَيَهِ مَنْيَنِك ». 

020 في ف : يؤمنون يببعض دون بعض . 

(0) سورة البقرة» الآية: : 3لء ونصها: 8 ذَلِكَبا 
فلكم لَقَسْقَاقتسار 4. 


واوا 


7 3 ررم ء رمع 


ذَأَهَهتَرَّلَاَلْكِكب بِالْحَقَ وَإنَالذِنَأَحمَلفواً 


ب/117 


أونوه من بعل ماجاء نهم 


ل نك سل مرح ب عر 


بينهم 9# , 
وقول" : «ومًا ل كنبإ ِلَمنْبَددِمَاة نه عليه ". 


30 


[وقال تعالى: « وَلاتَكُونوا كين تَمَرَقواأ وفوا أمْبَدَدِمَاج ليست 0]04, 


وقال تعالى : © إن ذبن و 


وق 


5 


وأد يتوج وَكَا شيعا لَنَتَّ مفو 0 


2 


ووو 4هوم ماو عدار وجوه 2 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5١7‏ ونصها 5 لاس آمة وادَةَ ما أله ليحن مُسَضّ ربب 
0 آذآ ا ام م2 ا 
ملكتب ال يديه ألشّاس ويم خْتََوأفِهِوَمَاحْتََفَ فيه لا لذن 
" مَاجَآء تم ليث يد 0 سر ع سم و لماعي 06 
ونه مْبَدَدٍ نهم لبينات بعيا ينهم فَهَدَى اله لي ءَامَنْوا لما حْتَلَهُوأْضِهِ ِنَالْحَيٌ بإذنو- 


زفق 
قرف 
2 
انق 
زلف 


سىس يَسَكرلَ صل مُستقيم >. 

في ب : وقال تعالى . 

سورة البينة. الآية: 8 | 

سورة آل عمران» الآية: 2٠09‏ وتتمتها: لوَأُوْلَيِكَ لَمْعَدَاب َفيك 4. 
سقط من: 0 

سورة الأنعام» الآية :64 وتملها : «إتماأض ملأو مم ينمل 


تير آيات أشكلت (0719) 


( فصل ] © 


التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة» وقد يكون في الوصف 
[نارة]”": إمافي الكم» وإما في الكيف» كما قد يكون في التنزيل تارة وفي 
التأويل أخرى» فإن الموجود له حقيقة موصوفة [نوعية]!”" » وله مقدارٌ محدود. 
فماأنزله© الله على رسله قد يقع* التبعيض والتفريق في قدره» وقد يقع في 
وصقه. 

فالأول: مثل قول اليهود: نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على عيسى 
الكتب والرسل”" دون بعض فقد دخل في هذاء فإنه لم يؤمن بجميع المنزل. 

وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يؤمن ببعض نصوص الكتاب 
والسنة دون بعض» فإن البدع مشتقة من الكفر. 

وأما الوصف: فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح» هؤلاء قالوا: إنه 
عبد مخلوق» لكن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه”© © , وهؤلاء أقروا بنبوته 
زقفق سقط من: ف. 
(9) سقط من: ف. 
(4) في ف: أنزل. 
(7) في ف: الرسل والكتب. 
إف4 في ب : لكن جحدوا لنبوته وقدحوا في نسبته . 


(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ؟ ص (10). 


4 ْ تفسير آيات أشكلت ' 
ورسالته. لكن قالوا: هوالل" . 

فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته» كل طائفة بحق وباطل . 

ومثل الصابئة الفلاسفة الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف "" بععضه ' 
[حق]”" وبعضه باطل ٠‏ مثل أن يقولوا: إن الرسل تجب طاعتهم [واتباعهم]9؟ , 
ش ويجوز أن يسمى ما أتو به كلام الله لكنه [إما]» اكلا دارم 1 
الذي هو العقل الفعّال في السماء الدنياء لا من عند الله. 

وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضاً كذلك» ولا يسمى كلام ال قتي ْ 
الحقيقة”' ؛ وإفا”" هذا في الحقيقة كلام النبي ا" يها ن سمي كلام الله : 
مجازاء ونح و ذلك: 


أ الوم ل 


نيؤلاء أيغنا حضون ل ركه ) حيث صَّدّقوا ببعض صفات ما أنزل الله 
وبعض صفات رسله دون يعض ء وريما كان ما كفروا به من الصفات أكثر جما آمنوا 


)200 الذين أقروا بتبوة المسيح ورسالتة» الكن قالوا هو الله هم : اليعقوبية إحدى فرق النصارى» وقد ' 


قالاللعتهم : < دمغ رَ ليت فَالوآنَللههَالييح نوميم لهم يتيك : 
َه يتا ان أَرادٌ ميك الْمَسِيحَأبزت عَرْصِمَ وَأ كوس ف ايض يِيكًا 
وه ملل ف لسوت وَالأَرْضٍ وَمَاِِتهمَأيَلق ما ةو اك ام ا 

لمائدق اللآية: 8317 أ ا 

انظر: : معالم التتزيل ج .ص (1) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حَرْم جا ١ض‏ 

(54)» الملل والنحل للشهرستاني ج ” ص (4 0 -066). تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (1737). 

زفق في ب: يوصف. 

(*) سقط من: ب. 

زجق سقط من: ف. 

(5) سقط من: ب. 

49 في ف: وليس بكلام الله في الحقيقة . 

زفق في ب : زيادة «والله لا يتكلم في الحقيقة» قبل «وإغا». 
© سقط من: ب. : 

(4) في ف: مبعضين مفرقين. .! 


تفسيرآيات أشكلت 00) 


م0ي١7خ+ة<+‏ اتا ات شاش ا ير ا يي 2 يي 22222 222522222222ئ2ئ5شئي ا 1سا 
بهء كما أن ما كفر به اليهود من الكتاب أعظم وأكثر'" مما آمنوابه» لكن هؤلاء 
أكف 29 من اليهود من وجه » وإن كان اليهود أكفر منهم من وجه آخر. 

فأما من كان7© من هؤلاء يهودياً أو نصرانياً فهو كافر من الجهتين» ومن كان 
منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل» بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضاً 
كافر [من الجهتين]” » فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين 
بمحمد والقرآن. 

وقد يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم بأكثر صفات [ما بعث الله 
به]”© محمد" يك » لكنهم في / الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى» فإن 
أولئك مُقرون في الأصل بكمال الرسالة والنبوة”" » [وهؤلاء ليسوامقرين 
بكمال الرسالة والنبوة] © » كما أن من كان قدياً [مؤمناً من اليهود والنصارى]""© 
[دين]”' صالحاً؛ فهو أفضل من كان منهم ” مؤمناً صاحاً. 

وكذلك من كان_من المنتسبين إلى الإسلام ‏ مؤمناً ببعض صفات القرآن 
وكلام الله [وتنزيله على رسلهء وصفات] "2 رسله”"'2 دون بعض» فنسبته إلى 
)1١(‏ في ب: أكثر. 
زفق في ب: أكثر. 
(*) في ف: فإن من كان 
(4) سقط من: ب. 
)ع سقط من: ب. 
زف في ب : محمد. 
(6)0 في ب: النبوة والرصالة . 
لك سقط من: ب. 
4 سقط من: ب. 
)٠١(‏ سقطمن: ف. 


تلفق في ب : فيهم . 
)١17(‏ سقط من: ب. 
(1) في ب: أرسله . 


ب 148 


إلفوة : تفسير آيات أشكلت ١‏ 

0 
هولا00 سياس إبر بعلن كبوص كنات اولس ووتايدمن إلى امد 
والنصارى. 


ومن هنا [تتيين الضلألات المبتدعة] ”' في هذه الأمة» حيث هى من الإيمان ْ 
ببعض ما جاء به الرسول دون بعضء [إما ببعض النصوص دون بعض]”" » وإما ' 
[ببعض صفات التكليم]”' والرسالة والنبوة دون بعض» لكوي : إمافي 
التنزيل» وإما في التأويل.. 


)١(‏ في ب: فنسبة هؤلاء. 
(') سقط من:اب. 
(9) سقط من: ف 
(4:) سقط من: ب. 


تفسير آيات أشكلت 00 


0 فصل البق 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله» هو من جنس ما أوقع 
الأولين في الكفر بجميع ما أنزله الله في كثير من المواضع» فإن من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى» ومن تبعهم من الصابئين في الكفر [بما أنزل الله على 
محمد يَليِةِ؛ِ هي من جنس شبه المشركين والمجوس ومن معهم من الصابئين في 
الكفر]”" بجنس الكتاب وما أنزله”" الله على رسله في كثير من المواضع . 

فإنهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزله معه» وعلى الشريعة التي 
بعث بهاء وعلى سيرته؛ بنحو ما اعترض به على سائر الرسل مثل موسى وعيسى . 

كما قال [الله] © تعالى في جميعهم : « مَاججل ءات هلا اكوا 
َلابَعْرْرة َم ف للد © كدت مَِلَهُمْ َوْمُ وح وَالْدَْرَابُم يعدم 
ومست كلم سو يدوه ود أوأرالبنطل ليُدْحِصُوا هلي 4 إلى 
قوله: «حكَدَِكَيضِلٌألَنَمُوَسَرتٌ رياب (© الر يون 
ا َه بعرِسْلْطنٍ أنَنِهُ ك مقع لله وحن دَالدِنَ اموأ 74 . 


)١(‏ سقط من: ب. 


2( سقط من: ب. 
(9) في ف: وبا أنزل. 
(؟) سقط من: ب. 
0 5 عد لكي - و وك 
(5) سورة غافر: الآيتان: 6 -0» وتئمة الأخيرة : « فَأْحْدْتهِمَ فَصِفَكنْعِقَابٍ 4 . 


(1) سورة غافر: الآينان: 80-74 ونصهما: « وَلْقَدْجَآءَ ع وسفن قب لالت فلم 
- 52 ماس اس سمه لعرء 4 عومر 0 3-3 ا - ا 6 
ف سَّكِ َمَاجَآة حكم بوه ود امالك فلن أن بعك أنه مر بدو سول حك دَلِكَ يضِلٌ 

وسح برس رس جه يرم 50 02 0آ00آظ5 2 مه وم >> وه وس مء 
هن هوَسْس رفك مُرتَابٌ (© الس درون ءاب آنَهِسْلْطنٍ أتدهم كبْرَمَمْئاعندَ 


أل َعِندَألَدينَ اموا دك يطب أسَمَعَلَ كل 


0 


2 ع سمس ست 
قلي ِ برجبار» . 


إحبرقة ٍْ تفسير آيات أشكلت 


وفي الآية الأخري: ظ إِنف ص دُوردمإلَاححبَمَاهْمفيِةِفَاسْيَعِدُ 
يأهَه كمه وَ التي البَصِيرُ4” إلى قوله: لَألْوَكَرَ ِلُق 
فلكت مه سرون (© ادن حكَ ربوا بألحكتي وَيمَآ رسلاب رشنا 
سََوْكَيَمموت 04 ٠‏ 07 

هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به(" رسوله من أنواع الحجج المعنجز اتلك ْ 
وأنواع القدّر” الباهرات ”' أعظم مما ”" أَيَدَ به غيره. ونبوته هي التي طبق نورها. 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبه ثبت نبوات من تقدمه» وتيين الحق من الباطل» ” 
وإلا فلولا نبوته"" لكان الناس في ظلمات بعضها فوق بعض» وأمر مريج97 1 


(1) أسورةغافرء الآية: 201 ونصها: «إنَالري كد لوت فيس ي يمير لطن 
نهم إن ممُدُورية إلا ءْدمَاهْ مو و ةا سْئَهذ مكمه يبعالب  .42‏ 

(؟) سورة غافرء الآيتان: 7١0-589‏ 

(*) في ب: ربه. 1 

(4) في ب: والمعجزات. 

(0) القدر؛ جمع قدرة» والقدرة: الطاقة والقوة على الشيء والتمكن منه. 
انظر: لسان العرب ج ١١‏ ص (017)» المعجم الوسيط ج 7 ص (07/18. 

(7) في ب: القاهرات. 

(0) في ب: ما. 

(4) في ب: ثبت. 

(9) قي ف: رسالته. 000 : 5 

مرج الأمرمَرجآ» فهو مارج ومريج: التبس واختلط . قال تعالى : 8 بل كَدَوأيلْحق لم 
جَأدَهُم هُمَفأمِمرِج 4-[سورة قء الآية: 9] أي : ملتبس ومختلط . : 
انظر : تفسير مجاهد بن جبر ص (715)» معاني القرآن للزجاج جه ص (41)» المخرر الوجيز 
ج ١5‏ ص (1514-1577١)؛‏ مختار الصحاح ص (١57).؛‏ لسان العرب ج ١١7‏ صن (58). 


تفسير آيات أشكلت إفيفة 


ولهذا لما كان ما يقال ” له إلا ما قد قيل للرسل من قبله؛ أمره”* الله سبحانه 
باستشهاد [أهل] ”' الكتاب على مثل ما جاء به؛ وهذا من بعض حكمة إقرارهم 
بالجزية» كقول'" تعالى : « وَككتَف سَلِيَتَرَكيََ ميقمو 
لْحكِتَبَ ين فبك 4* . 
وقوله: « كو أي هِب ربنق وَيِبَحكُحْ وَمَوْدَ ميملكب 4" , 
وقوله: لوَمَآأرَسَأْنَاس فك رجالا ليم سواه أل م إِنشثر 
الست الاريك الرَصكْرَ نمثل ليم 4 . 


له 


)١(‏ يؤفك عنه من أفك: أي: يُُصْرف عن القرآن والإهان من صّرفء كما قال الله تعالى: 
< مَالْوا َتنا مَْوَكَاعَنَءَايِنَاكأَِامَاتعِدْئإنَتَ مِنَالصَّنِدِوِينَ 4 [سورة الأحقاف» الآية: 


علج م مم مء 


77 وقال تعالى : 8 يُوَْعَنْدمنَ أفِكَ © [سورة الذاريات» الآية: 9]. 
انظر : معاني القرآن للفراء ج 7 ص (87): مختار الصحاح ص (19١)؛‏ لسان العرب جاص 
60ل). 
(7) الكتابيون: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
فرق الأميون: هم العرب . لقبوا بذلك لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية . 
انظر: لسان العرب ج ١‏ ص (770) 
(4) في ب: يقول. 
)0( في ب: أمر. 
() سقطمن: ب. 
(0) في'ب: وهذا من حكمه إقرارهم بالجبرية» لقوله . 
(4) سورة يونس. الآية: 44» وتتمتها: ٍِلَتَدْجَةك الْحَنُ ريلك ماد وتنم نَالْمُمْرفَ #. 
(9)_سورةالرعدء الآية: *4, ونصها: « وَيَقُولُاليَِىَكُقَرُوا لست مُرسلاهل كات 
سَهيِدَابقٍ وَيبَصكُمْ وَمَنْيدَمْعَُْالكنبٍ *. 
)٠١(‏ سورة النحل؛ الآيتان : 044-67 وتتمة الأخيرة : «وَلعَلميتكرُوت 4. 


2 


0/70 تفسير آيات أشكلت ' 


وفي السورة الأخرى”" : 9 وَمَآدسَلَنَا 
2 ألرصك رن تلات مور له 0 04 
الآية» ومسثل قوله و 2 عوتب كاه اي ْ 
ِسَرعِيلَ عل دلو 74 . : 
حر ا ل و : 
وكفروا بفضل الله الذي امتص [به]”'» رسله؛ فأتوا من جهة القياس.الفاسدء 
ولابد في القياس من قدز مشترك بين المشيه والمشبه به مثل جنس الوخي 1 
والتنزل” » فإن الشياطين يتنزلون”"" على أوليائهم» ويوحون إليهم ٠‏ . كماقال . 
تعالى "" : «وَإِنَآلنَكول ب لوْحد إل أزيكيو: لبد م 4 . ١‏ 


2 
0 00 


ا اران ل كلأَوِايِمِ . 

9 يُْقو نكنم وَأكرر كيو »4 , 5 
00 

وتكليم الله إياه وإرساله / إلى فرعون» فإنها أعظم القصص كما قدمناه. 


)00( في ف: وفي الآية الأخرى. 


َآأدِسَلَنَا مه لكت 


ا 


يرم م 


(؟) سورة الأنبياء» الآيتأن: /١-8ء‏ وتتمة الأخيرة : «وَمَأكَاأحَِيينَ 4. 
(9') سورة الأحقافء الآبة : ٠١‏ وتنمتها موتكم نك انلاجر ى قاين 1 


(؟) سقط من: ب. 

)2 في ف : والتنزيل. 

(1) في ف: ينزلون. 

20 في ف: كقوله. 

(4) سورة الأنعبام؛ الآية: 181 ونصها : 9 َلَائآمكُليِتَاريةٌ نما َيِه وَإئوليِسَقٌ 


لاط يوحن لك أزيكيو: جد وم وَِنْ نممو 0 
(9)_سورة الشعراء» الآيات: 798591 
)٠١(‏ سقط من: ف. 
ا ل 


5 


تفسير آيات أشكلت إفقةة 


فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدا”'' بعد واحدء 
وق سيمع #ابرقصة تونى» واتر اكيم وتركوه وغوه وستالع :لوط 
وشعيب» ثم قال عن القرآن ملكتي كيه () دالج الأيني ” 
إلى قسوله: «وَالشُعَرَآيَيَحهلْعَاونَ © ار رَأتَهُم فكوا يبون 09 


0 سح مه ير 


تج يقولو ما لايفعلوت 1# . 

00 : تنزل عليه الشياطين؛ من الكهان 
والمتنبئين ونحوهم » وبين الشعراء» لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع”"' 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم”" يحرك به النفوس» فإن قرين” الشيطان 
مادته من الشيطان» ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نفسه» 
ورما أعانه 9 الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله الفاجر 
في عملهء بخلاف الصادق البرّء وأن الشعراء إنما يُحركون النفوس إلى أهوائها 


)١(‏ في ب: واحد. 

(5) في ب: وهي سبعة, 

(*) سورة الشعراء» الأآيتان: 1917-1917. 

(:) سورة الشعراء» الآيات: 7721-1174. 

(5) سقط من: ف. 

(1) الكلام المسجوع : هو الكلام الُقفى» وله فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. 
انظر: مختار الصحاح ص (789)., لسان العرب ج" ص (17/94). المعجم الوسيط ١‏ ص 
(111). 

(0) الكلام المنظوم : هو ما ألف من الكلام موزونا مَقَمّى . 
انظر: المعجم الوسيط ج 7 ص (977). 

(4) في ب: قرن. 

(9) في ب: أعاذه. 


78) 1 تفسيزآيات أ 


5310 


ع 


فيتبعهم الغاوون. وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي» [فنفئ ]27 كلك 
منهما بانتفاء لازمه» وبين ما تجتمع'' [فيه]”" من شياطين الإنس والجن. 


# #4 *# 


تفسير آيات أشكلت 


(55ا) 


كما أن الذين”” أثنى 


[ فصل ]:" 


إذا تين هذا الأصل ظهر به [وجه] ”" اشتقاق البدع من الكفرء فنقول: 


الله عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مؤمنين 


مسلمين” » ثم لم يبدلوا*» ما أنزل الله» ولا كفروا بشيء مما أنزل الله وكما 
أن" اليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل عليهه”" » ومن 
جهة كفرهم بما أنزل [1لله] على محمدء وإن كانوا منافقين كما قد ينافق 
اليهودي والنصراني» وهؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى والصابئين . 


وذلك أن متأخري الصابثين لم يؤمنوا أن لله كلام"' . أو يتكلم ويقول» أو 


أنه ينزل من عنده كلاماً وذكراً على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحداً من البشرء 
بل غتدعم لا يوضف لله بصفة تبوتية, الاايقولون + إن2"0 لهعلما ولا محبة ولا 
رحمةء وينكرون أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً» أو كلم موسى تكليماً. 


الف 
زفق 
إفرف 
زحق 
).2 
قف 
زفقف 
زنك 
زنك 


سقط من: ب. 

سقط من: ف. 

في ب: الذي . 

في ف : مسلمين مؤمنين . 
في ب : ثم يبدلون. 

في ف: وكان. 

في ف: لما أنزل الله 
سقط من: ف. 


في ب: وذلك أن متأخري الصابئة لم تؤمن بأن الله له كلام . 


)٠١(‏ في ب! إنه. 


6 :ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


وإنما يرصف عندهم بالسلب والنفي مثل قولهم : ليس بنجسمء ولا جوهر. ؛ 
ولااعرضء ولا داخل العالم ولا خارجه؛ أو بإضافة مثل كونه مبدأ العالم» أو 
العلةالأولى7؟, أو بصفة مركبة من السلب والإضافة» عل كرت 
ومعقولاً وعقلاً. 


وعنبدهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره» ولا يخص محمداً 
بالإرسال ”" دون غيره؛ فإنهم لا يثبتون له علماً مفصلاً للمعلومات فضلاً عن ' 
إرادة تفصيلية”" » بل يثبتون - إذا أثبتوا له علماً جمليًاً *» كلياًء و[غاية]© | 
جملية كلية . ظ 000 

ومن أثبت النبوة منهم قال: إنها فيض يفيض" على نفس النبي من جدس ما 
يفيض على سائر النفوس» كن اتتعداد لبي (86ه"! امل 1 نكر الفيعن 
عليه أكمل]” . بحيث يعلم مالا يعله" ' غيره» ويسمع مالا يسمع غيره» | 


ويبصر مالا يبصر غيره” 0 وتقد ر'''' نفسه على مالا تقدر”"' عليه نفس غيره. 


)١(‏ فيب: أوالأول. 

(؟) في ف: بإرسال. 

شرف في ب : تفصيله . 

2 في ب: حمليّاً. 

(6) سقط من: ا ب. 

(1) في ف: تفيض. 

زفق سقط من: ب. 

(4) سقط من: ف. 

(9) في ف: مالا يعلمه 
)1١(‏ في ب: ويسمع ويبصر مالا يسعه ويبصره غيره. 
)1١(‏ في ب: ويقدر. ْ 
)١١(‏ في ب: مالا يقدر. 


تفسير آيات أشكلت الفرفة 


والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهمء ا الذين 
يقولون عن القرآن : لإِنْهَدَ] هلاسر 4" , فإن الوحيد © الذي هو الوليد 
ابن المغيرة”* كان من جنسهم؛ كان من المشركين الذين هم صابئون أيضاً 

فإن الصابئين كأهل الكتاب: ع 0 ؤثارة 
يجعلهم” قسيماً لهم» كما قال تعالى : #لَرَيَك لذبن كفروأمِن أه للكت 


رمع وه 


وَالْمشْرِكِينَ مُنفّكينَ 4 [إلى قوله]" 01 7 0 
وَالتفركِيَ فكرِجهَتمٌ 4 
به 201 اس سار 6 


وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال : مإنَكلنينءامثوأ والزينهادوا 2#" , 
وقالتعال © : « اذو الَف وَرْفِسَتَهَْ يسا بابامّن دوب أله 


)١(‏ سقطمن:ف. 

(؟) سورةالمدثر الآية: 176. 

() الوحيد: لقب للوليد بن المغيرة» لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته» وقيل : لأنه خرج من 
بطن أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه الله المال والبنين . قال الله تعالى عنه: « دَرَفِوَمَنَ 
حَلَفَتُوحهِدا ل وَجَعلَتُلمْماَامَمَدُودا و وبْنَسْبُودًا © [سورة المدثر» الآيات: .]17"-١١‏ 
وهذا اللقب قد اشتهر به بين قومه . 
انظر: معنالم التنزيل ج 4 ص ».)4١5(‏ المحرر الوجيز ج١١‏ ص (2198). الجامع لأحكام 
القرآن ج4١‏ ص »)7١(‏ تفسير ابن كثير ج 4 ص (791) . 

(5) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» من قضاة العرب في 
الجاهلية». ومن زعماء قريش» ومن زنادقتهاء أدرك الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم 
دعوته . توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهرء وهو والد خالد بن الوليد. 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ج 7 ص (58) . 

(0) في ف: : زيادة 3الله بعد ايجعلهم؟ . 

)١(‏ سورة البينة» الآية: ١ء‏ وتتمتها: : انيه 

0) سقط من: ف. 

(4) سورة البينةء الآية: 28 وتتمتها 000 ليه 4. 

لق سنورة المع الآينة :لااء وتتمتها: « وَالصد الم وَالسَجوس وا نَأدْرسكُوا 
رك نيص رْينته يوَلبَمَة لويد 4. 

)٠١(‏ في ب: وقدقال. 


0 0 


0 0' تفسير آيات أشكلت 


هه م 


لحنت مَرْيم تَصَالْمِرَةَألا يوالها وإ 
لجرك 2ه 1 كوت 74 , 1 ٠‏ 
ا 0 د تل لواش ا نافدرك 


210 كه كا ب 0 1 


أن يطفِئوأ ورأسِ مر قوله : «وإوكرالك: كفرُوت 704 , 
[وقال اا رك أنَهَكَالِثُكَلَدمَةٍ 72 ]0 : 


0-04 116 د سمه م2 


« لتَرَحكهرا أزس تالواإكالله هو المسيح أبن ميم 4" [طوَإِدقَالَاسَهُ 


١ سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) في ب: هذا. : 

(0) سورة التوب الآيات::7-0"ء ونصها: #وقَال ياليهودع وا نَاللَه وَكَال أْلصَتْرَى 
ايخ أنث أله لك لمر هين يتهثر 9 غيت واي كناب يل ككللفز . 
نَأل بُؤوحكورت © عدوا كسالك ورفتته أ ايان دو أله وَألْمَضِيعَ أت 
مَرْيحوَوَمَآ آأْمِرَاإِل مركا جد لَاَإلَهإلَامْوَ سْبْحتدصًا رر 1 
يدوت أنيظفتوا ور مهيز وَيَأ ألَها ايدو لوكي الكنرت ش 

ا 1 


(8) سورةالمائدة: الآية: "الاء ولضلها : < لَكَدَكَعَرَادِنَ تَالوَات 1 2 
لَه لَه وحِدوَإن لَديَبتهوعَمَايفوُو لبمس ار َكَفَرُومنْفرَعَدَا د الي *: 


0 


(0) سقط من: ف. 
زلف سقط من: ب 
(0) سورةالمائدة» الآبة: ؟لاء ونصها < اكتكنائيت 6 زاك انئذ الخ لايد 


وقال) 0 1-7 عد للرَدََرَبَحْ تمصي كئومكَدَحَرَملَعنو لْجَنَدَوْمَاوَئهُ ١‏ 


_ 


تفسيرآيات أشكلت [ففقة 


2-2 ال 0 أ# م له 


يلعيسى ابن ْم نت قلت لئاس أَجذُوفِوَأَىىإلَهَيْنِمِن ذو نس 4" , 
«وكشثو ؤائكقهُ انتموا حرا لحك 4" . 

وقال أيضاً: «مَنْلَمََهُلهوَصَضِب عَلِهِوَجَعَلَمِعْمالْردةَواشَازِر وعيَدٌ 
العَلهُْوتَ 24 الله 

فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون أولى» وذلك بعد 
تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين”” » 
فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك» فالشرك مبتدع عندهم» فينبغي التفطن 
لهذه المعاني . 

وكان الوحيد”" من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو معدود 
من حكمائهم وفلاسفتهمء ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله: 


ع سرس ل طيخ دسي د جحتكم ور رس 22 جحكم ار جم ا د د م 0 

2 ليك تدر ده ثم عبس وسروي) ثم أذبر 

حم ب د «١‏ سه 6 روجهم 5 001 عع واس 00 
عَكبرَل)) فقَالَ إن مدآإلاجر بتر 20 إنْهَدَآلَاموْلَالْدَرٍ 4" . 
8 5 8 وى سامه مامصك غيل 24 84 ع كيمس 07 

)١(‏ سورةالمائدة» الآية: 21١5‏ وتمتها: لثَالَ سبِحَدنَكَ مَايَكُون ل أن أقولَ مَالَسليِحَقٌ 

شع لعزويدء مويو يء عر سر ده سموهيةء يوه سس سس مسج س لس مدر 
إن كت قَلتَم مد عَلِمِتَمٍتَمَلَم مان تَضْيى ولا أعلممافى تَضبك إِنَكَ نت عللمالْغيوب > . 

(9) سورة النساءء الآية: 2379 ونصها: « يَكأَهْلَالحكتي لَأاستْلُواف ييحت وَلَامَفولوأ 
عه م2 كح مع م سمس عر سر اسم صلم ع ل عع كي ست عه سمس 
عَلَ أله إلا لْحي نما ألْمَسِيح عسى أبن سم رَسُوف أده وَكلمته,ألقنها ل مودو حضْنْهُ 
2 دا لك 2 سم 4ه سو وله 2 2 
تامع اه وَرَسْوءوَلَاتَفولواتَلكَهُ أنتّهوا حيرا حك لَه وج شبكته ديكوت 
مود وماق لسوت وماق الاَرَضٍ وَكَف اسه كيلا 4. 


() سورةالمائدة» الآية: ٠”»ونصها:‏ # هل هليبي مر َك علطضت 
َل وجعَلَ قازر وَحب دلُو تَ قمر مَكان اصوصن سَول ليل *. 

2 ف ةرفك : 

(5) في ب: غير المشركين. 

(7) هذا لقث للوليد بن المغيرة» كما سبق في ص (0771. 

10 سورة المدثرء الآيات: 706-18 . 


ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حيارى ”' متهوكون"”" ٠‏ فإنهم بهرهم”" نور ! 
النبوة» ولم يقع على أصولهم الفاسدة فصاروا على أنحاء: منهم من لا يؤمن : 
بكثير مما تقوله الأنبياء والمرسلون» بل يعر ض عنه. أو يشك فيه أو يكذب به: 

ومنهم من يقول: يجوز الكذب لمصلحة راجحة؛ والأنبياء فعلوا ذلك . 


م220 


ومنهم من يقول: ات ل ني 
وأمثلهم من يقول: بل هذه تخييلات* الع ررد قر لياق إلى ؛ 
قلوب العامة» وهذه طريقة الفارابي" وابن سينا” » لكن ابن سينا أقرب إلى ' 
الإيمان من بعض الوجوه” . وإن لم يكن مؤمناً. ْ 


.)511( ص‎ ١ حيارى: جمع حائرء وهوالمتردد: انظر: المعجم الوسيط ج‎ )١( 

زفق متهوكون: جمع متهوكء» وهو المتحير. انظر: لسان العرب ج ١6‏ ص (950). 

زفة بهرهم : يقال: بهره الشيء إذا أدهشه وحيره وغلبه . انظر: المعجم الوسيط ج ١‏ صنْ (907). 

(4) في ب: لصلاح الغاية دون:الغاية دون الخاصة . 

(0) في ف: تخيلات. 

(1) هو محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي أبو نصرء فيلسوف» رياضيء طبيبا» 
٠‏ عارف باللغات التركية» والفارسية. واليونانية» والسريانية. . أخذ عن متى بن يونسن» وسافر 
إلى حران فلزم بها يوحنا بن جيلان . من تصائيفه : آراء أهل المديئة الفاضلة» وإخضاء العلوم 
والتعريف بأغراضهاء والمدبخل إلى علم المنطق توفي سلة 9 "اها 1 
ااا ا 
المؤلفين ج ١١‏ ص (194)/ 

:3ع« هو الحسين بن عيد الله بن سينا ٠‏ أبو علي ولد سنة ٠‏ لالاه. من مصنفاته : «الشفاك. 
و«الإشارات»., و«القانون»: ٠‏ توفي سنة /17ه. 1 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج 7 ص (107- 117) رقم الترجمة (140). .لسات الميزان ' 
ج 7 ص (191), معجم المؤلفينج 4 ص ,)3١(‏ وج 17 ص (0839). 

(4) في ب: أقرب من بعض الوجوه إلى الإيمان. 


تفسيرآيات أشكلت )2 


فمن أدركته رسالة محمد يَكِةِ » [وبهرته]"'' براهينها” وأنوارهاء ورأى 
فيها من أصناف العلوم النافعة والأعمال الصالحة حتى قال ابن سينا: « اتفق 
فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم”” ناموس أفضل من هذا الناموس»!؟» # 
فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن 
مواضعه» فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الأعرها شوو كن 
ببعض تأويل الكتاب وفي”2 بعض صفات تنزيله . 

فلما رأوا أن الرسل سَمَّت هذا الكلام كلام الله» وأخبرت أنه نزلت به 
ملائكة الله مشل الروح الأمين جبريل ‏ أطلقت”2 هذه العبارة في الظاهرء 
وكفروا”” بمعناها في الباطن» وردوها إلى أصلهم ‏ أصل الصابئة”» ‏ وصاروا 
منافقين في المسلمين» وفي غيرهم من أهل الملل؛ فيقولون: هذا القرآن كلام الله 
وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله» [كما أخبرت الرسل]”" » ولكن معنى”*© 
[كونه كلام الله]”' : [أنه فاض]7"" على نفس النبي من العقل الفعال. 


)١(‏ سقط من: ببا. 

(؟) في ب: وبراهيئها. 

(*) في ب: لم يرد إلى العالم . 

(4) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص (7217): أن حذاق الفلاسفة 
اعترفوا بما قاله ابن سينا وغيره؛ من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد ف . 

(4) في ف: في-. 

(7) في ب: أطلعت. 

(0) في ف: وكفرت. 

(4) في ف: الصابئين. 

زفق سقط من: فا. 

. في ف: ولكن المعنى‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ف. 

)١١(‏ سقط من: ا ب. 


(دك/7) : تفسيرآيات أشكلت . 


وربما قالوا: إن العقر [الفعال] العرجيرين» [وهو الروح الأمين]”"” الذي : 
ليس على الغيب بضنين ‏ بالضاد الساقطة_أي: ببخيل”" . لأنه فياض . ْ 
ويقولون ل ل 1 
يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى» كما سمعه موسى ' 
وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل: 00-8 هذا 
المعنى في بعض كتبه”" .. وصنفوا #رسائل إخوان الصفا»”' وغيرهاء وجمغوا : 
لباد مر رعو يه مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدغة. 
وبين ما جاءت به الرسل عن الله . 00 
تآترانها هرا الامعقول لديل على كني عن ورا" اأكرو ادير 
وفيه من الكذب والتحريف أمر عظيمء وإنما يضلون به كثيراً» بما فيه من الأمور 


)١(‏ سقط من:ف. 


النف في ف: : ذكر. 

(7) انظر على سبيل المثال: : كتابه معيار العلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتنابه بغية المزتاد ا 
ص )١191-184(‏ أشياء من هذا الكتاب وناقشها. 

(0) إخوان الصمًا :.جماعة من الشيعة الباطنية عامة؛ ومن : الإسماعيلية خاصةء ههرم فن إلغال ' 

٠‏ الإسلامي ولزمت التكتم حتى سنة 18ه. ألفوا كتاباً في أنواع شتى ورتبوه مقالات عدتها 
إحدى وخمسون مقالة» حمسون منها في حمسين نوعاً من الحكمة . ومقالة حادية وخمسون 
جاسة لأنزاع للغالات على طريق الاخصارة توقصوا عاض ويذرا يعالاتهم في الوراقين 
ووهبوها للناس. 
انظر : أخبار العلماء بأخباز الحكماء للقفطي ص (251-58)» ولمزيد من التفصيل انظر : إخوان ' 
الصفا لعمر الدسوقي» الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص (55). : 

(4) في ب: من. ْ 

(9) في ب: وبما. 


تفسيرآيات أشكلت لشف 
2-2 2772 ل ل ا جا ار و رك صر بس مي ا 00 
الطبيعية والرياضية”"© التي لا تعلق لها / بأمر النبوات والرسالة؛ لا بنفي ولا 


إثبات"". ولكن ينتفع بها في مصالح الدنياء كالصناعات: من الحراثة» 
والحياكة» والبناية» والخياطة» ونحو ذلك . 

فإذا عرف أن" حقيقة قول هؤلاء المشركين الصابئين”؟ أن القرآن قول البشر 
كغيره» لكنه أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض » وأنه فاض 
على نفس النبي [يكِ] *' من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على 
نفوس أهلها؛ فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام 
وهم منافقون زنادقة" " ء وإن ادّعوا كمال المعارف من المتفلسفة© » 


)١(‏ في ف: والرياضة. 

)١(‏ في ف: ولا بإثبات. 

(1) في ب: زيادة #هذاء قبل «أن». 

(4) في ف: المشركية الصابئة . 

(0) سقط من: ب. 

(7) في ف: وزنادقة. 

زفف4 الزنادقة: جمع زنديق وهو القائل ببقاء الدهره فارسي معرب» والزنديق لا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الزندقة لا يوجد في كلام 
النبي يو كما لا يوجد في القرآن؛ وهو لفظ أعجمي معرب أنخذ من كلام الفرس بعد ظهور 
الإسلام وَعربء وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك؛ قأما الزنديق الذي 
تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر» فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر. 
انظر: لسان العرب ج 5 ص (41)» بغية المرتاد في الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية 
أهل الالحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: د. موسى الدويش ص (788) . 

(4) الفلسفة باليونانية: محبة الحكماء, والفيلسوف هو فيلا وسوفاء وفيلا: هوالمحب» وسوفا: 
هوالحكمة؛ أي : محب الحكمة . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ؟ ص (177). 


ب الا 


لم7 1 ا تفسير أيات أشكلت ' 


والمتكلمة. والمتصوفةء والمنافقين”'' » حتى يقول أحدهم كالتلمساني9» : «كلامنا 

يوصل إلى الله» والقرآن يوصل إلى الجنة»””' . وقد يقول بعضهم كابن غربي" : . 
«إن الولي يأخحذ”*' من حيث يأخذ الملك الذي يوحي إلى النبي [20]45 70 . 

ويقول كثير منهم”” .: «إن القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة»" . 


لاه لجدلا لقان عف 030 وشيزيوا له لامعال مثلم قعل المشر كوت 


لق في ف: : والمتفقهين. 

(0) هوأبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبذ الله بن علي العابدي الكوفي» ثم التلمساني 
أحد زنادقة الصوفية» ومن القائلين بالوحدة المطلقة . من مصنفاته : « شرح أميماء ء الله 
الحسنى»؛ وغيره. توفي أسنة ٠19ه.‏ ا 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ج1١‏ ص (775)» شذرات الذهب جه ص (417) , 

(5) لم أقف على توثيقه . 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي» ولد سنة 07١‏ ه. قال عنه الذهين في : 
ميزان الاعتدال: «وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء ممكرةء 
عَدَّها طائفة من العلماء غروقاً وزندقة: وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز 
السالكين» وعدها طائفة: من متشابه القول» وأن ظاهرها كفر وضلالء, وباطنها حق وعنرفان» ' 
وأنه صحيح في نفسه كبْير القدّر). من مصنفاته : «فصوص الحكم»» قال عنه ابن كثير:: افيه 
أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح»» و«الفتوحات المكية»» وغيرهما كثير . توفي سنةأ/517ه: 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال جدة ص )٠١5-1١6(‏ رقم التزجمة (078484» البداية 
والنهاية ج7١‏ ص (157): شذرات الذهب جاه ص (0707-1950. 

)2( في ف : ما يأخذ. 

(1) سقطمن: ب. 

زف4 لم أقف على توثيقه . 

(8) في ب: زيادة امن ؛ قبل اامنهم» . 

: (9) الم أقف على توثيقه . 

(١٠)عضين‏ : جمع عضة؛ من عضيت الشيء ء إذا فرقته وجعاته أعضاءً . وقيل: «الأصبل : عضو 
فحذفت الواو وجُمعت بالنون. كما عمل في اعزين» جمع اعزوة» . وقد روي ا في 


5-2 2 


صحيحهء في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : «الْدِبنجَمَلُوا لفان عِضِينَ 4 - 


2-6-7 


تفسير آيات أشكلت لكيفة 
قبلهم كما فعلرا بالنبي يَكْةٌ » فإن هؤلاء منهم من يفضل الولي الكامل» 
والفيلسوف الكامل على النبي [0]6" . 

ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمهء أو بعض الفلاسفة : مثل نفسهء 
أو شيخهء أو متبوعه على النبي [يكخ]''" » وربما قالوا: هو أفضل من وجه. 
والنبي أفضل من وجه. 

فلهم في الإلحاد والافتراء في رسل الله. نظير”” مالهم من الإلحاد 
والافتراء في رسالات الله فيقيسون”' الكلام الذي بلغته الرسل عن الله 
حاتي را ره ارم . وقد بين الله حال [مثل]0©» هؤلاء في 
قلوله: #وماقدرو اس حَقَفدْروِ ات 
قولا: «مَمَ نالوم ماعل كنب هال أو لك وله يوج | 

مسال سأرل مِكْلَمَآ َل م94 . 


1-0 0 م 


> [سورةالحجر. الآية: : ]جه ص (777): لاعن ابسن عباس رضي الله عنهمسا: 
« الدِبسَجَمَلْو لفان عِضِينَ 4 قال: : هم أهل الكتاب جَزْءوه أجزاءً فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه؟ . 
وقيل : فرقوه إذ جعلوه سحراًء وكذباًء وأساطير الأولين» وغير ذلك . 
انظر : معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص(97)ء نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص (7889), 
المفردات للراغب ص (778). النهاية في غريب الحديث والأثر ج 7ص (790): تفسير ابن 
كثير ج 4 ص (1537). 

زفق سقط من: ب. 

(0) سقط من: اب 

(4) في ب: فيقسمون. 

(05) سقط من: فا. 

(7) في ف: إلى أن قال. 
(0) سورة الأنعام؛ الآيات: 47-81, ونصها: «وَمَاقدرو اهيوذ وأمآرلَأَدل در 


إبسرمن - 


0087/40 ْ تفسير آيات أشكلت ؛ 
فذكر الله إنزال الكتابين اللذين لم ينزل من عند الله كتاب [هو]" 
أهدى منهما : القوارة والإنجيل» كما جمع بينهما في قوله: : ©مَالْوأسِحَرَان. 
َطدهَرَاوكَاوَن يرون (ه) ف مانأ يكب يَنْعن أله مهدا شيعه 
إنَ حك رص دقيت قرت 7# , ا 
وكذلك الجن لما استمعت القرآن لامو ]ناحتمال 
مربت يثورئ مُصَدْكَامَايَيدنمدِعِتِلَالْحَق وَإِكَ طق تتفي #”". 1 . 
وقال تعالى: ١‏ قلا ةين عدأئ كمه وكيد كاد تق 
إِسَرَديلَ عل مله هنَامَمَ 29 » ولهذا قال النجاشي لما سمع القرآن: «إنهذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة»' 0 ثم ذكنر حبال, 


عو عمل الكبَالع اووس وناو يناي يجممؤيسَ دوفو كيدا 
وَعُلجفَالتيوا نلك بآ مره حوضو يَلْمون () وعدا كتدك أنرلكة جر 
ل يك َال وَمَدَحوكَودنَ 5 يوون يأ لجو يصون بة- وَمْمْعَل صا 
يحَافِظونَ (إ) وَمَرَ وَمَنّأظْلم مح فرعا عل سكديا أدمَالَ أوسا إكَ وله بح لوسرل مِثُْلَ 


7 رسن 


مر سوق ركز ديربت تلزن كيرا ديوز أَخْرِ جا نشحِكُمْ 
يمرو عَدَابَ الهو يما كن امم انق متتخيو 4. 


)0غ( سقط من: ف. 0 2 
(7): سورة القصصء ٠‏ الآبتسان 1 5 : < قَلَما تقصكه الليز وراك 
وله وز ملم فقت موس أو حك شروايما أن موس ين قبل قاو د ّ 


يفوت 4. 

() سورة الأحقاف. الآية: 7٠‏ 

(4) سورة الأحقافء الآية: 2٠١‏ وتنمتها: < نكيم إلى القومالقلييتَ 4 

)2 ل را سلمة زوج النبي وق » وملخصبهة: : أنها 
هاجرت مع بعض المبلمين إلى الحمشة فرارً بدينهم من بطش قريش» فلها علمت قريش 
بهجرتهم بعثت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن الععاض السهمي من 
أجل أن يكلماه ه في ردهم , 
ناوصلا إلى امبشة كلما في ذلك» وين له أن لقم الذن هاجروا الهم قد تركوا دين الآباء - 


تفسير آيات أشكلت (0/51) 


الكذاب والمتنيبىئ»”2 فقال : «وَمَنْأَظلم مم افر عل أله كَذِبا وال وى 
ِلك وَلمْبُوِحَ لَه عَْمُومَ َال سانل مِثْل مَاأرَلَ أمَّه 74 , 


والأجداد وأتوا بدين جديدء وسألاه بأن يردهم إلى قومهم ولكته امتنع من ذلك حتى يسألهم . 
فأرسل إلى أصحاب رسول الله كل فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأنم؟ 

وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب» فأجاب على سؤاله ببيان ما كانوا عليه في الجاهلية من 
عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وإتيان الفواحش . . . وأنهم استمروا على هذه الحال إلى أن 
بعث الله إليهم محمداء فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنامء وأمرهم بالصدق 
والأمانة وترك الفواحش. . . فصدقوه وآمنوابه» فعذبهم قومهم وأرادوا صدهم عن هذا 
الدين» فعند ذلك هاجروا إلى الحبشة . 

تقول أم سلمة : فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قال: نعم» قال: فاقرأه علي» فق رأ عليه صدراً من « حك هبعص 4 فبكى والله النجاشي حتى 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم؛ ثم قال 
النجاشي: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فوالل لا أسلمهم 
إليكم أبداً ولا أكاد. . . » 

ومن أخراجه : 

أحمد في مسنده ج ١‏ ص (707-701) وجاه ص (1937-17990), 

-ابن هشام في السيرة النبوية ج ١‏ ص (78"8-874) , 

- ابن كثير في البداية والنهاية ج 7 ص -1!١(‏ 08/37 , 

- وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جد" ص (77-714). وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع؟ . 

كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة النجاشي ج١‏ ص 47١0(‏ -474)»: وعلق 
عليه شعيب الأرنؤوط بقوله : «إسناده قوي». 

)١(‏ في ب: والمنتسبة. 

زفق سورة الأنعامء الآية: 97ء وتشمتها : « لوعو موت مر تلوت وَالْمَلَ 
باسظوا أذ يوم أُخْرج وا أنفْسحكم اليم ورت عد اب الهون يما كن َه 0 
وَشُمْوصَميِهمتتَكِرُوَ ». 


0/15 . 001: تفسير آيات أشكلت' 


فجمع في هذا بين من أضاف”) ما يفتريه إلى الله» وبين من يزعم أنه يوحى 


إليه ولا يعين من أوحاه فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذين .القسمين'. 
ويدخل في القسم الثاني من يري عينيه في المنام مالا تريا” » [ؤمبن]7" 
يقول: ألقي في قلبي» أو ألهمت ”© ونحو ذلك إذا كان كاذباً. 


ويذخل ف في القسم الأول من يقول : قال اللهدلي» أو أمرني ال أو 
وافقني”» أو قال لي» ونحو ذلك بخيالات وإلهامات” اسان بن ولا 


يعلم أنهنا من عند الله بل قد يعلم أنها من الشيطان؛ مثل مسيلمة الكذاب”؟ 
ونحوه. : ش 


ثم قال تعالى : «وَمَنقَالْمَائلُ ِكل ما َل أّهُ #» فهذه حال نوز عن 


و 


اللتريي يازا لكلا الله وأن" هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة 


)200 في ب : بين أصناف . 

(؟) في ب: مالاترى. 

(0) سقط من: ب. 

(4) في ف: وألهمت. 

(0) في ب: أو وفقني. 

' في ف: أوإلهامات.‎ )١( 

(10) هو مسيلمة بن ثمامة بن بكير بن حبيب ا حنفي الوائلي» أبو ثمامة : متنبى» ولدأونشأ باليمامة 
في القرية المسماة اليوم بالجبيلة» بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجد» تلقب في الجاهلية ب 
«الرحمن» وعزف ب «زحمن اليمامة"» وقد توفي التبي وَلْةِ قبل القضاء على فتنته؛ ولما تولي 
الخلافة أبو بكر بعد وفاته يلل - انتدب له خالد بن الوليد على رأس جيش قوي؛ وخاض معه 
معركة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة 7١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الككامل فِيْ التاريخ ج ؟ ص .7١7(‏ 371417 2187: السيبزة النبوية لابن 
هشام ج 4 ص (100-095): تهذيب الأسماء واللغات_القسْم الأول ج؟ ص (40)؛ 
شذرات الذهب ج ١‏ ض (117)) الأعلام للزركلي جلا ص (557). 

6 في ف: أو أن. 


تفسيرآيات أشكلت (045) 


من صاحبه”" » فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله 

وهذا يعم من قال إنه يمكنه ''' معارضة القرآن كابن أبي سرح”" ‏ في حال 
ردته ‏ وطائفة متبفرقين من الناس . ويعم المتفلسفة الصابعة المنافقين والكافرين ممن 
يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم » قد يفيض على غيرهم مثله» فيكون قد 
أنزل مثلما أنزل الله[ في دعوى الرسل» لأن القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله]9؟ » 
قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئاً» وقد يقوله معتقداً أن الله أنزل شيثاً / . 


# 8# # 


)١(‏ في ب: لكنه تفصيله وقوة من صاحبه. 

(؟) في ف: أنه يمكن. 

إفية هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث» الأمير» قائد ايوش . وهو أخو عثمان بن عفان 

من الرضاعة» له صحبة وكان من أسلم قدياً وكتب لرسول الله َل الوحي » ثم افتئن وخرج 

من المدينة إلى مكة مرتداً فأهدر النبي وك دمه يوم الفتح» فجاء عثمان إلى النبي كَكْهِ فاستأمن 
له فآمئه» ثم عاد إلى الإسلام . . نوفي سنة 5"اهاء وقيل غير ذلك . 
أنظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ج / ص (445 /4517)؛ سير أعلام النبلاء بج ”ص (7- 070 
رقم الترجمة (8)» الإصابة في تمبيز الصحابة ج ١‏ ص (754- )71١‏ رقم الترجمة (49/11)» 
شذرات الذهب ج ١‏ ص (41). 

(4) سقط من: ب, 


بكلا 


7ع : تفسير آيات أشكلت ١‏ 
الي غظغي2ي040402 4 2 202 < <|[1 1 1 1 01|1|1|]1اااااا بهبه4ه:ه ب بب22222229922-7م2لله2 


( قصل ] " 


ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة” الجعد بن درهم”” » في ' 


أوائل الماثة الثانية» وأمر علماء الإسلام: مثل الحسن البصري” وغيره بقتله» 
فضحّى به خالد بن عبد الله القسري” » أمير العراق بواسط » فقال 55-00 
ضحوا_تقبل الله ضحاياكم ‏ فإني مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه"2 زعم أن اللهلم ١‏ 
صالخ رب ؛ تعالى الله عمما يقول الجعد علواً , 


00( 
زفق 


فق 


فق 


زلف 


سقط من: ب . : 
لحل لاحي اديز ات يالك زوع لحي رفلن زرواكلين لخي الاي تي 
انظر: مل لقا ل اح ع انض )كدر ينلسار انار مرا مسقي 
ص .)1١95(‏ : : 
هو الجعد بن درهم» مبتدع ضالء زعم أن اللهلم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى: فقتله. 
خالد بن عبد الله القسري. : 
انظر ترجمته في كلدك فل كيذ نج انها ات اي ا 
ص (744). البداية والنهاية جة ص (774-1514). 

في ف: كالحسن البصري . ٠‏ 
مر حلدن فى يدر تافر واي 0100 ا 
وأجوادهم» يماني الإصل ».من أهل دمشق» ولي مكة سنة 44 ه للوليد بن عبد الملك» ثم ولاه 
هشام العراقين: «الكوفةوالبصرة» سنة ١١هه‏ وطالت مدته إلى أن عزله هشام سِنة ٠‏ 11هء 
توفي سنة 1757 اها : 
انظر تزرجمته في : الكامل في الشاريخ ج 4 ص 5١0(‏ + 957)؛ وفيات الأعيان ج 7 ص. 
(711-77) رقم الترجمة:(1١5)»‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (57719), 

في ف : فإنه . 


تفسيرآيات أشكلت 200740 


كبيرء ثم نزل فذبحه:”" . 


وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر أن الله ان يتكلم » ثم نافق المسلمين 


فأق 20 بلفظ الكلام وقال: كلامه2 يخلقه في محل كالهواء وورق الشجر. 


ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتتسبين إلى الإسلام_من المعتزلة 


ونحوهم ‏ في بعض'" مقالة الصابئة والمشركين متابعة للجعد والجهم» وكان 
مبدأ”" ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين: 


000 


زقف 
رف 


(5) ذ 
(0) ة 
0 ة 
00 في 


وممن روى هذا الأثر من طريق عبد الرحمن ين محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه؛ عن 
جده : 

البخاري في كتاب خلق أفعال العياد ص (8) أثر رقم (0) . 

الدارمي في الرد على الجهمية ص )١17/(‏ أثر رقم (117)» وص (181) أثر رقم (0784. وفي 
الرد على المريسي ص .)١118(‏ 

الآجري في كتاب الشريعة ص (91 ٠‏ 07378 . 

- البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء ج ٠١‏ ص 
760 515), 

-الذهبي في العلر ص »)0٠١-49(‏ ورواه أيضاً عن السري بن يحيى . 

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ج ٠١‏ ص »)5١(‏ وعزاه إلى البخاري» وابن أبي حاتم . 
وإسناده ضعيف؟؛ فإن محمد بن حبيب الجرمي مجهول كما في ميزان الاعتدال ج ؛ ص 
(47) رقم الترجمة (7750)» والتقريب ج ؟ ص (167) رقم الترجمة (111). 

قال الألباني في مختصر العلو ص )175-1١77(‏ : الكنه يتقوى بالذي بعده؛ فإن إسناده خير 
منهء ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة». 

في ف: أن يكون الله. 

في ب : فأقرها. 


74) ْ تفسيرآيات أشكلت ' 
ا 

منهم من يقول: إن السماوات مخلوقة بعد أن لم تكن”" , كما أخبرت ' 
بذلك الرسل وكتب الله تعالى . 

ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قدهة أزلية» الم تو ل مراجووة تجرد الأول 
واجب الوجود بنفسه. 1 

ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية. :ْ 

ولهم مقالات كثيرة اللاضطراب”" في الخلق والبعث» والمبدأ والمعاذ. لأنهم: ! 
لم يكونوا معتصمون بحبل الله تعالى فيجمعهم”” . والظنون لا تجمع الناس:في 
مثل هذه الأمور التي تععجز الآراء عن إدراك حقائقها؛ إلا بوحي من الله تعالى : 

وهم إما يناظر بعضهم بعضاً بالقياس المأخوذ مفدماته من الأمور الْطبيغية 
السفلية. وقوى الطبائع الموجودة ة في التراب والماء والهواء والحيوان والمغلان 
والنبات» لبزيدوة بهذء المدتيات السفلة يازا معرفة اله وعلم مافوق 
السماوات وأول الخلى9) وآخره. وهذا غلط بين اعترف [يه ]0 أساطينهه”" ب 
بأن هذا غير ممكن» وأن"' لا سبيل لهم إلى إدراك اليقين» وأنهم إن يتبعون إلا 
الظن. ٍْ ٠‏ 
٠‏ فلم كان هذا خال [هده] "© الصابئة البتدحة الضالة »ومن أصلوه مز اليه 
)١(‏ في ب: يكن. ش ٠‏ 
زفق في ب : زيادة «في» قبل «اللاضطراب» . 
إفرفق في ب : بحبل من الله تجمعهم . 
2 في ف : وأول الأمر. 
)2( سقط من : 0 
قف أساطينهم 1 ا . مفرده لأسطون». 

انظر : المعجم الوسيط ج ١‏ صٍ (18). 


زفق في ف: وأنهم . 
20 سقط من : ب 


تفسير آيات أشكلت ل لاع/ا) 


سسس ص سم سه جب سوسم هو سمو هه ووو تتم ع 01 
والنصارى» وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهتد بهدي الله» الذي بعث به 
رسله من أهل الكلام والجدل» صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم. كما أخبر 
النبى يك [بقوله]77©: «لتأخذن مأخذ”"» الأم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ قالوايا 
رسول الله: فارس والروم» قال: ومن الناس إلا فارس والروم»”" . 

فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من ميلكف9؟ [هذه الصايئة](» »وهو 
الكلام في الأجسام والأعراض بأن تشبت”" الأعراضء ثم يثبت لزومها 
للأجسام» ثم حدوثهاء ثم يقال: مالا يسبق الحوادث فهو حادث » واعتمد كثير 
من أهل الخدل هذا [المسلك]7" في إثبات حدوث العالم . 


فلما رأوا أن الأعراض_التي هي الصفات_تدل عندهم على حدوث 
الموصوف الحامل للأعراض» [ورأوا أن العلم والقدرة والكلام» ونحو ذلك 
صفات. وهي عندهم أعراض]” التزموا نفيها؟» عن الله لأن ثبوتها مستلزم 
حدؤئثهء وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوه أن لا دليل سواه بل ريما 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به . 


)١(‏ سقط من: ب. 

(5) في ب: ما أخخل. 

زرف رواه بنبحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي وَوْ : «لتعبعن سنن من كان 
قبلكم جه ص .)191١(‏ 
أحمد في مسنده ج 7 ص (156 0 ٠.0170‏ 

(4) في ف: مسالك. 

(0) سقطمن: ب. 

() فى ب: يثبت. 

(0) سقطامن: ف. 

(4) سقط من: فا. 

(9) في ب: التي نفوها ‏ 
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(71:8) ! تفسيرآيات أشكلت 

وهمؤلاء29 يخالفون الصابئة الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم» وأن"9 . 
النبوة كمنال يفيض”"" على نفس النبي» ؛ لأن هؤلاء المتكلمين أكثر حقاً وأتبع 
للادلة العقلية والسمعية ا تنوزت به قلوبهم من نور القرآن والإسلام!» .-وإن 
كانوا قد ضلوا في كثير ممأ جاء يه الرسول ول » ؛ لكن هم خير من أولتك من 
وجوه أخرى” ' وافقوا فيها ما جاء به الر سولقة .0 00 

فؤافقوا أولتك على أن ال لم يتكلم [ولا يتكلم]"" » كما وافقوهم على أنه . 
لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفاتء ورأوا أن إثباته متكلماً يبتضي أن 
يكون جسماً» والجسم حادث؛ لأن الجسم صفة من الصفا ت”" الدالة على ١‏ 
حدوث المووصوف. بل هو عتدهم أدل على حدوث التأكلم من غير لأنه يفتقر ! 
في الخارج إلى مالا يفتقر 60 [إليه غيرم]2ع » ولأن ٠”‏ / فيه من الترتيب ! 
والتقديم والتأخير ماليس في غيره» [ولأنهم رأوا أنه فعل من الأفعال ممنزلة ش 
الحركات» والأفعال والحركات ‏ عندهم ‏ أدلاء على حدوث الفاعل المتحرك من 
الصفات كالعلم و القدر 1 : 


00 في ف: زيادة #معلوم بالاضطزار من دين الإسلامء قبل «وهؤلاء؟. 
(0) في ف: وبأن. 

(*) في ف: تفيض. 

(4) في ف: الإسلام والقرآن. ' 1 
() في ف: قد ضلوا في كثير مما جاءت به الرسل . 
(7) في ب: أخر. ٍ 

00 في.ف : وافتوا فيها أهل السلنة : 

(8) سقط من: ف. 

(9) في ف: لأنه من الصفات. ' 

)٠١(‏ في ف: بل الله يفتقر من الخارج إلى ما لا يفتقر. 
)١١(‏ سقط من: ب. 

(١1١)في‏ ب: ولأنه. 

() سقط من: ف, 


تفسيرآيات أشكلت (07/:49ا1) 


شيرات اف ا اا ااا سسسب بيه 

ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه يتكلم(" - والقرآن تملوء من إثبات قوله 
وكلامه 29 صاروا تارة يقولون: ليس بمتكلم حقيقة» وا هو متكلم مجاز"” . 
وهذا قولهم الأول لما كانوا في بدعتهم [وكفرهم]”*/ على الفطرة» قبل أن يدخلوا 
في المعاندة والجحود . 

ثم إنهم رأوا هذا شنيعاً فقالوا: بل هو يتكلو”! حقيقة [كمايطلقه 
المسلمون]” » وربما حكي عن بعض متكلميهم إجماع المسلمين هم وغيرهم 
على أن الله يتكله ”© » وليس [هو] © عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله - 
عند من عرفه وابتدعه_أن الله ليس بمتكلم . 

وقالوا: المتكلم من فعل الكلام » ولو في محل منفصل عنه» ففسروا المتكلم 
في اللغة بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم » لا حقيقة ولا مجازاً: [أن 
يكون المتكلم متكلماً بكلام فعله في غيره» من غير أن يكون هو تكلم به قطء ولا 
اتصل الكلام بنفسه بوجه من الوجوه]”" » وهذا قول من يقول: [إن]١"2‏ 
القرآن مخلوق . 


)١(‏ في ف: متكلم. 

زفق في ف : والقرآن تملوء بإثبات ذلك . 
زف في ف : يقولون: متكلم مجازاً لا حقيقة . 
(5) سقط من:ف. 

)2 في ف : متكلم . 

)١(‏ سقط من: ف. 

إف4 في ف : وربما حكي عن بعض متكلميهم الإجماع . 
20 سقط من: ف. 

(9) في ب: عنده. 

)٠١(‏ سقط من: ف. 

(١)سقطمن:‏ ب. 


(0هنا) ْ ا تفسير آيات أشكلت : 

وهذا القول أحد أقوال الصابئة"؟ » [وهم الذين يقولون بحدوث العالم]”©؛ 
ويوافقون الرسل في ذلك”" » وهو وإن كان كفراً بما جاءت به الرسل» » فليمن هو 
في الكفر مثل القول الأول» لأن هؤلاء [لا] يقولون إن الله أراد يست . 
رسولاً معيناً» وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه . 

وأنكر هؤلاء””» أن يكون الله متكلمأًء [أو قائلاً]”" على الوجه الذي ذلت : 
عليه الكتب الإلهية» ٠‏ [والذي أفهمت الرسل لقومهم]”" . واتة تفق” علي هأهل | 
الفطرة السليمة [المتلقية عن الرسل؛ لما تقدم من أن الكلام صفة» وزعموا أن الله 
1 لا يجوز أن تقوم به الصفات, ولأن الكلام الذي يتكلم به لا يجوز أن يكون قديها ' 
لا فيه من محالات ذكروهاء ولازم أن يكون حادثاًء لأنه يلزم أن تكون ذاته محل ' 
للحوادث »: ولو كان كذلك لكان حادن)؟ , » لأنهم أثبتوا حدوث الأجسام بحلول 
الحوادث بها]”" . ْ 

زنشا ين مولب الذرن ل قروم النابلة -وبين المؤمنينت217 أتباع الرسل 
الخلاف» ل ل اتا ٍ 
والتكليم» واخختلفوا في كتاب الله آمنوا يبعض وكفروا يبعض 


)١(‏ فيف : وهو أحد قولي الصابة. 

(؟) سقط من: ف. 

(9) في ف: : واقون الرسل في حدوث ث العالم . 
(4) سقط من: ب 

)0( في ف: وأنكروا. 

(5) سقط من: ف. 

0) سقط من: ف. 

(4) في ف: واتفقت. 

(9) في ب : حدوث . ولعل الضواب ما أثبته . 
)٠١(‏ سقط من: ف. أ 

)١١(‏ في ب: ا 


تفسيرآيات أشكلت (1ه0ع) 
ججح مغ 

واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم» [وما جاءت به الرسل]!" » مسن 
أن الله تكلم ”" بالقرآن [وغيره من الكتب]”" 3 وأنه كلم موسى تكليماًء وأنه 
يتكلم» [ويقول» ويأمر» وينهى]”) . ولم يحرفوا الكلم عن مواضعهء كما فعل 
الأولون» بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان» الذي علموا به مراد الرسل من 
إخبارهم برسالة الله وكلامه [وأنبائه وحديثه وخبره]*© » وبشواهد القرآن'””) 
والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين» وسائر أتباع الأنبياء . 

وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى [كما تقد" ]/" , 
حتى كان عبد الله بن المبارك0© 200 [إمام ام | ]2017 [رضي الله الت لقان 


)١(‏ سقط من: ف 

زفق في ب : يتكلم . 

() سقط من: ف. 

(:) سقط من: ف. 

)2 سقط من: فا. 

(1) فى ف: واتبعوا هذا القرآن. 

زفف3 انظر: ص (77-9/51). 

(8) سقط من: ف. 

(9) في ب: مبارك. 

)20١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميميء المروزي؛ أبو عبد الرحمن 
الحافظ » المجاهدء التاجرء صاحب التصانيف والرحلات. ولد سنة 14١هء‏ وأفتى عمره في 
الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجرء وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس . له كتاب في 
«الجهاداة, «والرقاق». توفي سنة 41١اه.‏ 
انظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار ص )١99-١914(‏ رقم الترجمة (19114): حلية 
الأولياء جه ص )١190-117(‏ رقم الترجمة (/191): تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (5174-51714) 
رقم الترجمة (7510)» الرسالة المستطرفة للكتاني ص (/0717 , 

)١١(‏ سقط من: ب. 

(؟١)‏ سقط من: ف. 


(اهنا) : ٍ تفسيز آيات أشكلت 
يقول: لإنالنحكي كلام البهود والنصارى. ولانستطيع أن نحكي كلام ١‏ 
الجهمية»” . 
وكان قد كثر ظهور هؤلاء [الجهمية]7”©) » الذين هم فروع المشركين ومن ! 
اتبعهم من مبدلة الضابئين) ثم مبدلة اليهود والنصارى» في آخر© المائة الغائية ١‏ , 
وأوائل الثالثة في إمارة أبي العباس الملقب ب «المأمون»0) بسبب 7 عل اين 1 
الروم المشركين الصابئين ل 
ولااتر ع د خاي مسري 


: وممن أخرجه عن عبد الله بن المبارك‎ )١( 
.)112(مقر)٠‎ ٠( البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ص‎ - 
. 00 عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ص (/اء‎ - 
أبو داود في كتاب مسائل الإمام أحمد ص (519؟).‎ - 
رقم (7895) زأيضا في‎ )١184( ؟) رقم (14), وص‎ ١( الدارمي في الرد على الجنهمية ص‎ - 
'.)3٠١9( الرد على المريسي ص‎ 
,)700( الآجري في كتاب الشريعةاصن‎ - 
.)157( ابن عبد البر في التمهيد جأ/ا ص‎ - 
01580 رق ضح ابن القيم شن انماع المروش الإسلانية ص‎ 

(0) سقطمن: ف. 

زفرف في ف: : أوائل. 

204 هو الخليفة» أبو العباس: بد ادبن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المتصور 
العباسي. ولد سنة ١٠/1اهء‏ وقرأ العلم والأدب والاخنبار والعقليات وعلوم الأوائل؛ وأمز 
بتعريب كتبهمء ربالغ ٠‏ ودسا إلى القول بخلق القرآن وبالغ» وكان فضيحا مفوّهاً. .“توفي سَئة 
14اكه, 
انظر ترجمته في : تاريخ بغذاد ج ٠‏ ص (195-185) رقم الترجمة (077), مزالم 
النبلاء ج ٠١‏ ص (3540-3797) رقم الترجمة (77)» البداية والنهاية ج ٠١‏ ص (408) , 

(5) التعريب: صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربية. 
انظر لمجم الوسجد يمي نكما 


تفسير آيات أشكلت (005) 


وقد تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين؛ كما 
يقال: «المعتزلة مخانيث ”" ”" الفلاسفة»”" » فظهرت هذه المقالة في أهل العلم 
والكلام» وفي أهل السيف والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء. والأمراء 
والوزراء» والقضاة» والفقهاء / [وغيرهم]”' ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات؛ الذين ” اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ولم يبدلوا ولم 
يبتدعواء وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول 
وأتباعه» وإلا فلو كان ذلك كثيراً فيهم ؛ لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين 
الإسلام من التمكن منهم . 


)١(‏ فى ب : مخالفة. 

زفق مخانيث : جمع خنث: من فيه انخناث» وهو: التثني والتكسر والضعف. 
انظر : تاج العروس للزبيدي جه ص (0٠714).؛‏ لسان العرب ج 4 ص (5؟77). 

(7) نسب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج ١4‏ ص (749) هذا القول إلى الأشعري 
وغيره. 

(4) سقط من: ف. 

)2 في ب: والذين. 


(:170) تفسير آيات أشكلت : 


فصل 


فجاء قوم من متكلمة”" الصفاتية الذين نصروا أن اللهله علم؛ وقدرة»! 
[وسمع]”" . وبصرء وحياة» [وكلام]”" » بالمقاييس”2 العقلية المطابقة. 
للنصوص النبوية» وفرَقَا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضاًء وبين 
الضفات القائمة بالرب فلم يسمرها أعراضا'لأن المَرص مالا يدوم وله ينقى».. 
أو ما يقوم بمتحيز أو جسم. وصفات" | 
الأعراض القائمة بالأجسام . ْ 

وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية؛ فارقوا أولئك المبتدغة المغطلة ' 
الصابئة في كثيرمن أمورهم"' ؛ وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي 
عليهاء كالصفات السبع'”” . وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة. ' 
والسمع » والبصرء والكلام. 0 

ولهم نزاع في السمع والبصر والكلام: هل هو من الصفات [القياسية]”: 
العقلية» أو الصفات النبوية الخبرية السمعية؟ ولهم احتلاف في البقاء والقدم, ' 


لرب لازمة ذائمة 2 ليست من جنس ! 


! في ف: من متكلمي.‎ )١( 
(؟) سقط من: ف.‎ 

(") سقط من: ف. 

(:) في ب: بالمقايس. 

(5) في ف: فصفات. 

)١(‏ في ب: أمرهم. 

(0) في ب : السبعة . 

(4) سقط من: ف. 


تفسير آيات أشكلت اللئفة 
وفي الإدراك؛ الذي هو إدراك المشمومات. والمذوقات, والملموسات. ولهم 
أيضاً اختلاف في الصفات السمعية القرآنية”' الخبرية كالوجه واليدء فأكثر 
متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير من متأخريهم لا يثبتها. 

وأمامالميره”"© إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها” , ثم منهممن 
[يصرف]”'؛ النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها”” من القياس العقلي عنده. 
ومنهم من يفوض معناها . 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات» وإنما 
اللقصود القول في رسالة الله وكلامه [الذي]”" بَلّْته رسله» فكان هؤلاء بينهم 
وبين أهل الوراثة النبوية قدراً مشتركا”" [بما أثبتوه ماجاءت به الرسل» وبينهم 
وبين أهل الوراثة الصابئة المحدئة قدراً مشتركاً]” ؛ بما سلكوه من الطرق الصابئة 
في أمر الخالق وأسمائه [وصفاته] ”' [وآياته]”" . 

فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين» لبسوا حق ورثة الأنبياء 
بباطل ورثه أتباع الصابئة» كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع - 


)١(‏ في ب: القر. 
(1) في ف: وأما مالا يرد. 
(80) في ف: لا يثبته . 
(4؟) سقطمن: ب. 

)2( في ف : ماعرضها. 
)١(‏ سقط من: ب. 

0 في ف: قدر مشترك . 
2 سقط من: فا. 

(9) سقط من: اب. 
(١٠)سقط‏ من:ف. 


50ه؟) تفسيرآيات أشكلت ' 


كالمعتزلة ‏ تركيب ولبس”(2 بين الأثارة”'' النبوية» وبين الأثازة الصابئة”" » لكن : 
أولئك أشد اتباعاً للأثازة النبوية» وأقرب إلى مذهب أهل السنة [والجماعة» 
وأهل القرآن والحديث والفقه في ذلك]1' من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة» 
ولهذا وافقهم في بعضئ ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف 
لوجوه: ْ ٠‏ 00 

أحدها : كثرة الحق الذي يقولونه» وظهور الأثارة النبوية عندهخ . 

الثاني لبدو ذاف فقا عقلية بيفها مرروت عن الا وبعضها 
ما ابتدع في الإسلام» [ابتدعه إماهم وإماغيرهم]”*' ‏ واستيلاء ما في ذلك! 
من الشسهات عليهم» وظنهم أنه لم يمكن”" و ل ا لل 


العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 
الثالث : ضعف الأثارة:النبوية الدافعة لهذه الشبهات. لوقيل 
الهدى عندهم . : 


الوابع : العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى / السنة”" والحديث 
تارة يروون مالا يعلمون صحته. وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون: 
الكتاب إلا أماني» ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمؤر. ؛ 


)١(‏ في ف: وليس. 

(؟) الأثارة: العلامة وبقية الشيء. انظر: المعجم الوسيط ج ١‏ ص (0). 
2١‏ في ب : الصابئين . 

(4) سقطمن: ف. 

(5) سقطمن:'ف. 

(5) في ب: أن يمكن. 

(7) في ب: السفه. 


تفسير آيات أشكلت زلاة/ا) 


فلما كان هذا منهاجهم قالوا”'' : إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من 
النصوص وإجماع السلف, وما رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في 
الصفات. 

ورأوا '" أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية» وبين القياس العقلي لا 
يستقيم إلا بأن”" يجعلوا القرآن معنى قائماً بنفس الله [تعالى]”؟ كسائر الصفات» 
كما جعله.الأولون من باب المصنوعات المخلوقات. لا قدي كسائر الصفات. 


ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم» فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يتقتسضي 
حلول الحوادث بذاته؛ وهو دليل على حدوث الموصوف» ومبطل”2 لدلالة 
حدوث العالم» ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون [معاني]”" كشيرة» بل إما معنى 
واحد عند طائفة» أو معان أربعة عند طائفة . 


والتزموا_على هذا أن حقيقة الكلام هي: المعنى القائم بالنفس»: وأن 
الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام» بل [هى ]0 دالة عليه. فتسمى 
باسمه إما مجازاً عند طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما مجاز*» 
في كلام [الله] ('' وحقيقة في كلام الآدميين''! عند طائفة . 
)١(‏ في ف: وقالوا. 
(0) في ب: فرأوا. 
(7) في ف: إلا أن. 
دق سقط من: ب. 
(5) في ب: إلا قدهاً. 
(5) في ب؛ ويبطل. 
27 سقط من: ب. 
لق سقطمن: ف. 
(9) في ف: مجاز. 
(٠)سقطمن:‏ ا ب. 
)1١(‏ في ف : جحقيقة في غيره. 


(ها) ٠‏ ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


وخالت الأرلرت ريسن بن شن أيفاء ققالنا الاق حقيقة”" للكلام إلا 
الحروف والأصوات» وأنه ليس وراءالمحروف والأصواتا” ' معنى إلا العلم 
ونوعه. أو الإرادة”" ونوعها . فصار النزاع بين الطائفتين [في موضعين: أن 
معنى الكلام هل حقيقة في المعنى فقطء أو في اللفظ فقط؟]”' . وادعى:هؤلاء©» 
أن الأمر والنهي والخبر؛ ضفات للكلام”' إضافية ليست أنواعاً له وأقساماًء وأن ؛ 
كلام الله معنى واحدء [وزعموا أنه] " إذا2 عبر غنه بالعربية فهر قرآن» ' 
وبالعبرانية" فهو توراة» وبالسريانية فهو إنجيل. 0 

وقال لهم أكثر الناس؛: هذا معلوم الفساد بالضرورة» كما قال الأولون: إنه 
خلق الكلام في الهواء”) فصار متكلماً به » وأن المتكلم من أحدث الكلام ولو ١‏ 
في ذات غير ذاته. وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

وقال جمهور الناس7؟ من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للفظ9© ' 
والمعنى جميعاٌ كما أن الإنسان المتكلم اسم للجسم والروح"" جميعاً: وأنه إذا ١‏ 


(1). في ب: فقالا حقيقة . 
(7) في ف: وليس وراء ذلك ., 
زف في ب : والإرادة. 

(4) سقط من: ف. 

(5) في ف: : وأوود على مولاة. 
زف في ب : الكلام . 

)2 سقط من: ف. 

(0) في ف: إن. 

(9) في ف: وبالعبرية 

. في ب: في الهرى‎ )٠١( 
في ف: وقال الجمهور.‎ )١١( 
. اللفظ‎ :بايف)١١(‎ 

[ف#تق في ف :اسار راقم 


تفسير آيات أشكلت وه 


أطلق على أحدهما فبقريئة وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة”' في 
العلم والإرادة» كتنوع ألفاظه» وإن كانت المعاني أقرب إلى الاتحاد والاجتماع. 
والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق . 


والتزم فؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة [وإن لم يكن]” عندهم [المعنى]" 
الذي هو كلام الله مخلوقاً» وفرقوا بين كتاب الله وكلامه . فقالوا: كتاب الله هر 9 
الحروف وهو مخلوق. وكلام الله وهو معناها [غير مخلوق]”* , [والقرآن وإن 
عني به الحروف فهو مخلوق . وقال من قال منهم: القرآن في العرف العام هو 
الحروف» وهومخلوق. ولا ينعقد اليمين به» ورأوا أن إطلاق القول بانعقاد 
اليمين به مخالفاً للأصول]2" . 

وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوق» 
[لكن هؤلاء يشبتون معنى آخر هو القرآن/ الذي ليس" بمخلوق عندهم. 
والأولون ينكرون وجوده. فهم في الحقيقة قد قالوا بخلق إحدى شطري القرآن لا 
بخلقه كله. 

والطائفتان جميعاً تدكران أن يكون الله تكلم بحروف القرآن» أو أنها كلامه 
على المعنى المعروف الذي يعلم الناس أنه بكلام المتكلم. ولكن قد يطلقون هذا 
اللفظ لإطلاق الأمة له؛ لمعنى ليس هو المعنى المفهوم عند الأمة» ولا عند أهل 


)١(‏ في ب: منلحصر. 

(9) :ضقط من #انث: 

(9) سقط من: ا ف. 

إحق في ب : هي . 

(6) سقط من: ب. 

(7) سقطمن: ف. 

في ب: ليستء ولعل ما أثبته هو الصواب. 


تلام ْ تفسيرآيات أشكلت ' 


الفطرة الباقية [التي]”"" الم تغير» وحجتهم جميعاً امتناع خرف قديم أو حزف, 
ليس بقديم قائم بنفس الله فتعين القسم الشالث» دك 
قائم بنفس الله له تعالى]” أ. 
واختلف هؤلاء أين خخلقت هذه الحروف؟ هل خلقت في الهواء'” ٠‏ أوافي. 
نفس جسريل؟ أو أن ” “ جبريل هو الذي أحدثها؟ . أو محمد؟ [على أقنزال 
1 ْ .0 0 
وأما جمهور الأمة دعل الجديث [والفقه]”' والتصوف: فعلى ما جاءت 
به الرسل؛ وما جاء عنهم من الكتب:والأثارة من العلم» وهم المتبعون للرسالة: 
اتباعاً محضاًء لم:يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين» وهو أن القرآن كله: 
كلام [الل]9؟ء لا يجعلون بعضه كلام الله ونعضه ليس كلام الله . : 
والقرآن هو القبرآن - الذي" يعلم المسلمون أنه القرآن -احسرق أؤفها 
ومعانيه» والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعاً . 
رلهة كان النفهاة لمر قن أضول النعه ين جميع الطوائف : الحنفية 
والمالكية» والشافعية» والفقلية ب إذاام يخرهو لاعن مذاليث الأئمة والفقهاء - إذا: ' 
تكلموا فى الأمر والنهى ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن الأمر هو المعنىٌ المجرد . 
)١(‏ سقط من: بء وما أثبته'يناسب السياق . 
زفق سقط من: ف. 
تقرف في ب: الهوى. 
(:) في ب: وأن. 
)هه( سقط من: فا.. 
زف سقط من: ب. 
إف3 سقط من: ب. 
)2 في ب: والذي. 


تفسير آيات أشكلت فلقة 


ويعلم أهل الأثارة النبوية ‏ أهل السنة. والحديث» وعامة" المسلمين الذين هم 
جماهير أهل القبلة ‏ أن قوله تعالى : « الي دَلِكَ الكت ب لريب فيه 94 , 
ونحو ذلك هو كلام الله لاكلام غيره» وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في 
نمره ولم يتكلم به. 
[والله أعلم] 


)١(‏ في ف: عامة. 
(؟) سورة البقرة: الآيتان: 7-١‏ وتتمة الثانية : «هدى لَمَْقِينَ 4 . 
(9) سقط من: ف. 


تفسير آيات أشكلت لع 


الخائمة 


وهكذا بحمد الله وتوفيقه اتتهيت من دراسة وتحقيق كتاب « تفسير آيات 
أشكلت» لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد بذلت قصارى جهدي في خدمة 
الكتاب » وإخراجه إخراجاً علمياً حسب الأصول المتبعة في تحقيق كتب التراث . 

ولقد عشت مع شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه ثلاث سنوات باحثاً ومئقباً عن 
شخصيته وما سطره في كتابه » فكانت هذه الرسالة التي أبرزٌ أهم نتائجها فيما 

أولا : كشفت فيها عن العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية » من 
النواحي السياسية . والاجتماعية » والعلمية » وأثرها عليه » فبينت أن الحالة 
السياسية كانت سيثة في عصره حيث اتسم بالاضطراب سياسياً ؛ وعسكرياً . 
واقتصادياً » وكان له مشاركات في بعض الحروب التي وقعت في عصره . 

وأوضحت أن الخالة الاجتماعية كانت غير مستقرة أيضاً ؛ فالغارات الصليبية 
والتترية على العالم الإسلامي أدت إلى اضطراب الأمن . واختلاط أهل الأمصار 
بعضهم ببعض بما كان لها الأثر الكبير على شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ إذ سعى في 
إصلاح هذه الحالة التي عاشها المجتمع في عصره . 

ثم تحدثت عن الحالة العلمية » وبينت أن النهضة العلمية في عصر شيخ _ 
الإسلام رغم ما أحاط به من أحداث ‏ كانت كبيرة » وبرز فيها العديد من العلماء 
الذين كانت لهم مشاركاتهم الإيجابية في التدريس والتأليف . وأشرت إلى بعض 
هؤلاء »مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم . 


(75ا) 1 تفسيْرآيات أشكلت 


ثانياً : تحدنت عن حياة شيخ الإسلام » زشخصنيته: باختصار فأيروّت ' 
نسبه » وسبب تسمليته ب« ابن تيمية » » ومولده » ثم نشأته » وطلبة للعلم » ثم 
تحدثت عن أهم شيوخه الذين كان لهم الأثر الواضح عليه » ثم بينت أهم تلافطيذه' 
الذين استفادوا منه» ثم أوضحت مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه » ثم ذكيزت' 
بعض.مؤلفاته » وبخاصة ما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن » ثم وفاتة .. ْ 

واغدرا يك اتراقاية تعقو تقال الدر نتاف لمر انه ورا بوت ين 
ذلك أربع شخصيات : شخصيتان من المتقدمين : وهما : ابن القيم » ؤابن كثير» ‏ 
وشخصيتان من المتأخرين » وهما القاسمي.» ومحمد رشيد رضا . ْ 

ثالثأ : قدمت دراسة عن كتاب : « تفسير آيات أشكلت »؛ تعرّف بْه » وأتدل ش 
على ما تضمنه : ومنهج المؤلف فيه » فتحدثت فيه عما يلي : 00 
اسم الكتاب » واخترات أن أضع اسم الكتاب كاملاً كما جاء في نسخة «ده لأن' 

الاقتصار على بعضه قد لا يؤدي الغرض الذي وضع من أجله ‏ بحيث يكون” 

على النحو التالى : « تمسر آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في 

طائفة من كت الغسير فيه القول الضواب» بل لآ يوجد فيها ]ل مااغز عظاء ..'' 
# نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية » وبرهنت على ذلك في موضعه . 
التعريف بالكتاب ءأوبينت فيه أنه يشتمل على عدد من ألآيات التني أشكلت: 

على كثير من المفسرين » وأن شيخ الإسلام أزال هذا الإشكال بالأسلوب' 

العلمي الدقيق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله كَكِ وأقوال سلف الأمة. 
د منهج ابن تيمية في كتابه ». وخصت هذا المنهج بما يلي : 

١‏ انحتماده على تُفسير القرآن بالقرآن ٠‏ وبالسنة ٠‏ وبأقوالالصحابة 

والتابعين » ومثلت على ذلك بأمثلة من كتابه . اا 

؟ - اهتمام المؤلف باللغة العربية والشعر » والاستدلال بهما لتقؤية خبجته: 


تفسيرآيات أشكلت لشف 


في بيان معاني القرآن . 

2 نقله من كلام الأئمة » وإشارته إلى ذلك . 

4 استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح . 

5 إحالته إلى مؤلفاته . 

1 استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات . 

أمانته العلمية وتحريه الدقة في النقل . 

4 اتباعه للدليل » وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها . 

وقد مثلت على ذلك بأمثلة توضح هذه الجوانب من خلال كتابه » وأحلت 
عليه للزيادة في التمثيل واستيضاح المنهج . 
* وصفت النسخ الخطية للكتاب » وبينت ما اعتمدته من كتبه المطبوعة ما أخذ 

فيها شيئاً من تفسيره لبعض الآيات في هذا الكتاب . 

وابعآ : حققت الكتاب تحقيقاً علمياً حسب الأصول المتبعة عند علماء 
التحقيق » فقابلت بين نسخه الخطية .» وعند اختلافها أثبت ما أراه الصواب » 
وعزوت الآيات إلى سورها ء وخخرّجت الأحاديث النبوية » والآثار المروية » 
وأسندت الأقوال إلى قائليها » إلى غير ذلك مما يتطلبه تحقيق هذا الكتاب . 

خا صسأ : تبين لي من خلال تحقيقي للكتاب أن له قيمة علمية ؛ برزت في 
الكشف عن كثير من الآيات التي رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها افكنع عن 
كثير من المفسرين ببيان بعض ما تهدف إليه وبعض ما تدل عليه . 

فالله أسأل أن ينفع به » وأن يجعل ما قمت يه تجاهه خالصاً لوجهه الكريم » 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . ش 


الففارس 


. فهرس الآبات القرآنية‎ ١ 

!- فهرس الأحاديث . 

“1 فهرس الآثار. 

2- ففرس الأعلام. 

0 فهرس الفرق والأعم والجماعات . 
1١‏ فهرس الأ ماكن والبلدان . 
فهرس الأببات الشعرية . 

8 قائمة المصادر والمراجع . 


8- فهرس الموضوعات . 


تفسير آيات أشكلت (الالا) 


(إل نيد ويك تمي » 1 5 
سورة البقرة 


( الع 0 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْسقَينَ 4 ا الاءلا ءا كبن 

« الذين يؤْمنون بالْغيْب ويُقيِمُونَ الصّلاة ...4 ١‏ 4# 700 

«( وإذًا قيل لهم آمنوا كما آم النّاس ... » ل 7 

«فَسَوَاهن سبع سَمُوَات ... » 1 2 

( فإمًا يأنبنكُم متي هدى فَمَن تبع هداي فلا خَوفٌ 

عَلَيهِمٍ ولا هم يحزنون ... 4 م مل "رن 

درن عه ل الك وو بض 

من الله ... 4 له > 

« إن الذين آسُوا والّذين مَادُوا وَالنُصارَئ 

من من بالله وَالْيوم الآخر ... » اا العلل مظاك 
ال ول لكى 


ل ال 0 


0 | وَعَمنُوا الصّالحات أُوليك أصحاب 
221210020 


( فاعفُوا واصفحوا حتّئ أي الله بأمره .. . 
( وقالوا آن يَدَخْلَ الْجمةَ إلأمن كان هودا أو 


41 


43م 


0١ 


كا ل ا 


#كلل لكلل الا5. | 
م«برى ولا فى : 


كالا 


الل مدل ١ألو5‏ ا 


وغل 

لضن انض م ” 
ابسن لول ابوس ا 
وبال الى حر ١‏ 


ال 
ورم ابام 


كآالا 


>”304 


لحف 


تفسير أيات أشكلت (ضسفق4 


الآبة رقم الآية الصفحة 


( بلى من أَسلم وجهه لله وهو محسن ... » ا اكلاك لاما مكعم 

من مهم باله اقيم لآخر فال ون 

كفر ... # كن ال 

( وَقالُوا كونوا هودا أو نصارئ تَهمدُوا قل بل مل 

إيْرَاهيمَ حنيقًا ... »4 م« الاك كلمل ممثل 
لووك اق ودع 

ظ قُولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَينا .. . » 5ل مرك لا للا لاكلا. 

< فَإن آمنوا بمثل مَاآمْسْم به ققد اهتَدَوا ...4 ١‏ لم١‏ مرى لاثلا. 

لأم تَقولوت إن إبراهيم وَإِسْماعيل وَإسحَاق 

ويعقوب والأسباط كانوا هوذا أَوْنْصارَى ...© 2 ١5٠‏ 000 

فقن سق كم مسولا نكم تلو كم 

آياتنا ...4 يل يضف 

جيك بأن الله َل الكضاب باحق إن انين 

اظتراني فكب فيط يد ١‏ عد كلدي 

«كتب عَليْكُم إذا حضر أَحَدَكُم الْمَوْتَ إن ترك 

خَيرا الوصيّةُ للوالدين  ...‏ 0 اله 

( وذ سند ادي عني ني يب أي 

دعوة الداع إذَا دعان ...4 ل ا 7*١‏ 


اا ) 


( يُاآتَافي اليا حسَةُ رفي الآخرة 
ل وَإلَى الله ترجع الأمور. 

ط كان الثاس أُمةَ واحدة فبَعث الله البيِينَ مبَشرين 
ومذرين ...4 ْ 

< الله لا إله إلا هو الحي القيُوم ... » 

«الّذين يَأكُُودَ الرًَا لا قُومُونَ إلأكَمَا يَقُوم 


يمحق الله الربا ويربي الصدقَات ...»4 
إن اأذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات وَقَامُوا 


الصلاة وآتوًا الزكاة لهم أجرهم عند بهم ...© 720-7717 


« يا أيَْا اْذين آمنوا انقُوا الله وروا ما بقي من 


رقم الآبة 


/ا14 


يقفا 


ف 


اكول 


7*1 


ما ملا 
ْزث«7”“ 
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للالل إلاف كمم !أ 
لامم ممه 2,60959٠١‏ 1 
ا ا 


:لاه كّروه. 


:لاه 


تفسيرآيات أشكلت اليففة 


الربًا إن كنهم مؤمنين 4 علا كلاه ملا كمف 
ش ممه 

«فإن لم تفعلُوا فأذنوا بحرب من الله 

ورسُوله 4 لحف 4لاه. ولاه 

«آمن الرسول بِمَا أنزٍ ل إليه من رَبَه 

وَالْمَؤْسْون ...4 > لوا اللا 

«الا يكلف الله نفْسا إِلاً وَسعَهًا لَهَامًا كَسبَتْ 

وعليها ما اكتسبت ... » 0 ا 7 

سورة آل عمران 

طالم4 ١‏ يل 

( الله لا إله إلا هو الحي القيُوم » 1 من 

لنزل ليك الكتاب باحق مصدقا لما بين 

يديه ...4 و 7 

محكمات هنأ الكتَّاب ... 4 7 4م 

جا ريما لا تزع قلُوبنا بعد إِذ هَديتًا .. . 4 1 بففشية 

( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأونُوا 


الْعلّم ...4 51 11 


10لا) : تفسير آيات أشكلت ' 


الآية ‏ / رقم الآية ٠‏ الصفحة ١‏ 


ظ إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم ...4 ١‏ مم قد 

ما كان إبراهيم وديا ولا ران ولكن كان 

حنيقا مُسلمًا ... © ْ 37 وى لو سوس ١‏ 
1 كن 

1 1 4... إن أوتى الئاس بإبراهيم للّذين اتبعوه‎ < ٠ 

( إلأما دمْت عَلَيْهِ قَامًا ... » هو 300 عع 

« وإذ أَحَدَ الله ميقاق لين . . . 4 الم 8 

ؤوَمْن بَمَعْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبَل 0 

مله ...4 6م ل اللا 

( كيف يُهّدي الله قَرمًا قروا بعد انهم ...4 ١‏ 84-87 للم ا 

لإ اْذين كَفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كرا أن ْ 

تقبل توبتهم ... 4 0 9 ولس خالل بوم 

(إِن الذين كفروا وماثوا وهم كقَار فلن يقل من / ْ 

أحَدهم مله الأرض ذَه وآواقدؤيه ...م 00 9و 000 عام 

<كُل صدق الله فاتبعُوا مل إبْرَاههم حنيقا ...© 2 40 ل 

<يا أيها الذين آمنوا انوا الله حق ثقاته ... #4 0 ٠١١‏ 3 

< ولا تكُونُوا كاين تفرقُوا وَاختلقُوا من بعد ما 
جاعهم الْبينات ... 4 لل 1 


/ 
4 


الآية رقم الآية الصفحة 


وطن عه سل ان ف بعلت 
اللّه وحبل من الّاس ... » 0 1 
« ليسوا سواء من أَهلٍ الكاب أُمه قَائمَةٌ يتكُونَ 
آيات الله آناء اليل ...© ١111‏ 1 
طيا أَيُهَا الذي نآسُوا لا تَأكنُوا ارا أَصْعَافًا 
مُضاعفَة ... » يل 244 
«هم درَجَات عند الله ... » س0 5:4١‏ 
210111111111116 
مَن أنفسهم ... » 1 عق 
« الذي قال لَهُم النَّاس إن النّاس قد جمعوا لَكُم 


وامومة 


فاخشوهم ...# ذفن هه 


بريكم فَآمنًا ... » يرد 7 
وز اط تبلل يزيط به عو 00 من 


سورة النساء 


() يا أن ارا محم لذي كم ين فس 
واحدة ...»4 ١‏ 7 
ظ إن الذين يأكلون أموال الْيتامئ ظُلما إِنَمَا يأكلُون 8 


اا تفسيرآيات أشكلت ١‏ 
الآية رقم الآية الصفخة . 
في كر ال 4 ٠06‏ اضيا 
نمكم لاني ادك لكر خط 
الأننيين . 4 1 5 
014 041 لاقم 
اعرة ةق 
حدم 20 
دك ناما ةلاكد ليك له 
ولد ...4 ك الكعل وك موف 
5ه ه6همهم 
( تلك حدود الله ومن يطع الله ورصوله يُدخله ش 
جنات تجري من تّحتها الأنْهازٌ ... 4 ١11‏ 4" 
اللسكرن و ترد ل 002لاو 
أو يجعل الله له سبيلاً» ؛: 1 امهم 
(١‏ ولا تنكحوا ما تح آبَاوكم من التسَاء اما قد ش 
سلف ...»4 ش بف لل 
«حرمت علَيكم أُمهَانكُمْ ... 4 رف 00 


«إيا أيهًا الذي ن آمو لا تَأكنُوا أموالكُم بتكم 


بلاطل إلا أن تَكُوَ تجَارَة عن تراض 


2*0 


حت اح رك 


هَل نا ابي نا قر اواددان 
والأقربوت ...»4 

ظالرَجَال فَوَامُودَ عَلَى النَسَاء بمَا فَضّل الله 
( إن الله لا يظلم مثقال ذرَة ... 4 

طإِنّ الله لا يعفر أن يشرّك به ويَغْفر ما دون ذلك 
لمن يشَاء ... 4 

فى الذي أرثوا نص م لكاب ُو 
بالْجبْت والطاغوت ...» 

وأ لذ يماما في لوبهم افون 
« فلا ورك لا يُوْمُونَ حنّئ يحَكَمُوكَ يما شجر 
بينهم ...4 

ط فَإِذَا اطْمَأنسشم فَأقيموا الصّلاة ...© 

ف( ولك لتك فم ...ب 

« من يعمل سوءا يج به ... 4 

« ومن يَعْمَلٌ من الصّالحات من ذكر أو أنتى وهر 


ل ا 


مؤمن ... # 


إرذا 


ين 


م 


لمن 


اذ 


كك 5 لنت 


ايت ا 


فين 


1594 ,595_39* 


ان 


114 


ان 


(عمما) تفسيرآيات أشكلت 


الآية رقم الآية  .‏ الصفخة 
والح دب ورور 
4 اك م لل لوم هموما 
رد ا 0 نايق لاا اع 
يا أيها اين آمنُوا آمنوا باللّه ورَسُوله ...4 هنل تون 


ثم ازدادوا كقرا لم يكن الله ليغفر لهم ...4 . لم ١‏ الس ملسن رس 
«إِن اْذين يكْمَرون باللّه ورسله ويُرِيدُونَ أن 


يفرقوا بين الله ورسله . 2# نك ل الاي 
ْ « ولا تَقُوُوا نَلانَة 5 انتهوا خَيرا لَك .. لفن رضف 


واد رط لي 4 تلاط -وؤقى لآم ماة 
ْ مومع 


اودوع “وم ووه 


سورة المائدة 


« وامسحوا برءوسكم وَآرْجْلَكُمْ إلى 


الكعبين . 4 ّ 1 اماس 
١‏ كُونُوا قَوَامنَ له شهداء بالقسئط ... » 7 1 
١‏ والسسارق وَالسَارقةُ فاقْطعُوا أيهم ...4 م0006 كمه 
طقل هل أَنَكُم بش من ذلك منُوبَةَ عدد الله من ْ 


نه الله تعيب طبه ول مع القردة 6 : 5 


( ولو أنهم أقاموا الُورَاة والإنجيل وما أنزل إليهم 
مَن رهم لأكنُوا من قرقهم ومن تحت 
أرجلهم ...4 

طقلا أهْلَ الكتاب لسعم على شيء حمّئ تقيموا 
الوراة والإبجيل ... » 

(ِإن الذين آمو | وَالذينَ هَادُوا وَالصابئون 
والتصارى ... »4 

( تقد كمَرَ الذين قَانُوا إن الله هُوَ المَسِيح ابن 
مريم ...4 

< لَقَد كَمرَ ادن فَانُوا إن الله الث فلاقة ...4 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وروي ....» 
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(« الله عَم حَيْثْ بجع رسالقة ... 4 

مشت فين ولوس ملم 
يقصون عَلَيَكُم آياتي ...4 
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( رلا تدرا في الأْض يلاسا ...© جه 

إن لراك في ضلال مينٍ» 

«اعي دج جر يفم ل و 

سَكُم ليْركُم ...4 ف 

إن تراك في ستقاهة وإنَا لنظّك من الكَاذبينَ4 57/55 
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ملّْكم ...4 ْ ش حو ل لت 
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« ويرك رألفتك ...> ٠‏ 1 2 

طِإِنَا هدنا إِلِيِك ... 4 ْ 000 07 

رس قوم موسئ أنة نو ةسوب ظ 
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ل رَقَطَْاهُمْ في الأرض أُمَما مهم الصالحُون - 

ومنهم دون ذلك ...4 ْ 3 1 

1 1 4... ولقد ذرأنا لجهثم كيرا من الجن والإنس‎ (١ 

« وم حَلَقنا مه يهْدُون بالْحق وه يَعْدنُونم 0141م ١‏ 0 
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ظإِنَمَا الْمُؤْسُون الذين إذَا كر الله وَجِلَت 

قلربهم ...4 5 د 
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سلف ...»4 00 م 4ل ١ل‏ سوم 


« ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 

يضربون وجرههم وأدبارهم ...4 016 144 
رأ لطم مه أن نش هي كاب 

الله ... # : 7 0 


سورة التوبة 


< فاقوا المشركين حيث وجدئموهم ... 4 0 1 

فإن تابوا وأقامُوا الصّلاة وآتًا الرّكاة ... » ١‏ 1 

( وقالت اليهرد عزيرَ ابن الله .... » ا فق 

< إن جهنم لمحيطةٌ بِالْكَافرِين» 4 1 

( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... 4 الل فق 
سورة يونس 


« الر تلك آيات الكتاب الحكيم » ١‏ 2" 
« أكان للشاس عَجَبا أن أَوْحَيْنا إنئ رجل 


منهم ... ؟ الل 
« ويعبدون من ذون الله ما لا يضرهم ولا 


ينفعهم ... » 14 لا 34 
( للْدين أَحْسئوا الحستئ وياد ... 4 يق لوس اوم 


ط فَدَلكم الله ربكم الْحَقفَمَاذا بَمْد الْحَقّإيا 

الضّلال ... 4 ْ ف 

«ألا إلا لله من في السْمَوَات ومن في 
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يضْرك ل ّْ 0 
سورة هود 


+م مزم 


«الر كتاب أحكمت آيائه ثم ُصَلْت . 2 ١‏ 
من كان يريد الحياة لديا وزيتها وف لهم 
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( وما راك اتَبَعك إلا الذين هم أراذلنا ...4 0 
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ف( نحن تفص عَلَيْك أحْسَن الْقَصّصٍ بمًا أَوحينا 
ليك هذا القرآن ... 4 0 
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سورة الرعد 
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ويل ندكة لاح من أذ ل مو نا 
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( وما أرسلنا من قبلك إن رجالاً تُوحي 
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ود نم بي ع لد نهذ نهم بن 
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حَِيهًا ...4 يفن لمي لحت 
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وإ الدين شرا والديس مَادوا عابي 
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(ثان أله مين الك ند شي 

ل نيسح اللّهُما يلقي الشَيْطَانَ نم يُحُكم الله 
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< إن الله يُبْسكُ السّمَوَات وَالأَرَض أن ْ 
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سورة يس 
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كَالْمْفُسدين في الأَرْض ... » 4 14 
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« وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه ... » 2500 اا لضن 

« أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جدب 

الله ... »# 0401 ليقن 

« دن أشركت لَيَحبِض عملك ...4 و ا 


(هوةما) 


تفسير آيات أثء اشكلت ١‏ 


الآية ش رقم الآية. 
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«(صراط الله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في 

الأرض ... 4 0 ل 
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© إنّا وجدنا آباءنا عل أَمةَ . . . » بف لفن 

فجعلناهم سلَقا ومنلا للآخرين 4 0 2544 
سورة الحاثية 

طم حسب الذي التَرَحوا السّيئَات أن تُحَعَلَهُمْ 

كَالْذِين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحَات ... 4 1 14 
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به...» 6 لحف دق 
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وإبراهيم الذي وفَى 4 يشكلة 
ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ م 


< أؤلقي الذكرٌ عليه من بيننا بل هو كَذَاب 


« فبأي آلاء ربكما تكذبان # وردت إحدى 


ه كل من عليها قان # 1 
ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 4 9 


الصفحة 


وده 
٠ل‏ ١65ل‏ ل ةة. 
٠٠ل .42١‏ 
11ل 4١‏ :.52ةة 


155454 4# 


6”ذ؛, 


1١ه‎ 


يض 


د 


ا ال 


7 


00م 1 تفسير أيات اشكلت 


سورة الواقعة 


< أفرأيتم ما ثمنون 4 10 46 
« أفرأَيثم الثار التي تورون 4 7 وم ١‏ 
سورة الحديد 
© ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرِيتهما | 
التْبُوَةَ وَالكتّاب ...4 2 ! 1 1 ضف 

طلا يعم أَهُلٌ الكناب ألا يَقدرونَ على شيء 
من فضل الله ...4 14 ١‏ 


سورة المحادلة 


رانين يترود من تاه م يوون 
الوا فتحرير رقبَة من قَبلٍ أن يتَمَاسًا 4 
الو إلى لذي عن نوع فم يمو 


لما نهوا عنه ... 4 8 1 وبذ١ا‏ 


١/6 


ين 


سورة الصف 


فَلَمَا زَاغوا أَزاغ الله لوبهم ... 4 8 2 


تفسير آيات أشكلت (08م) 
مسحي ص ااا ااا ا اك اكاك ارك ولاو 1 0 
شا كدو وو وج سسا اس منت تشع خا جرت 7171 شط 11777575 00105 60170ب 1011013 


الآبة رقم الآية الصفحة 
تنا فل عيسى انم رايم لساب 
إلى الله ...4 1 0 
سورة الجمعة 
«إ هر الذي بِعث في الأَمَين رسولا منهم ... 4 0 1 
وآخرين منهم لما يلُحقوا بهم ... 4 0 1 
سورة المنافقون 
أن يغفر اللّهِ لهم .. . 4 3 
سورة الطلاق 
وأقِيمُوا الشهادة لله ...4 0 36 


طٍ فد جعل الله لكل شيء قدرا 4 ل 4ع 


سورة التحريم 


00 ٍْ تفسير آيات أشكلت : 


سورة الملك 


طم ترى في لق الحْس م تاوت ...4 "١‏ 1 
سيقت وجوه الّذين كقروا ... » لاا ل 0 
سورة القلم 
( وك لعل خلق عطي و» ارم 
ف مر وينصرون 4 6 لح 1 1 
ْ 1 


م1 ؟5ولكيلاة١.‏ ؛ 


< أقَجَملَ الْمُْلمِنَ عَالْمُجْرِمِنَ 4 وموم 0 1 

«( خاشعة أبصارهم ترَهقهم ذلة .... 4 3 6 

وإن يَكَاد الذين كقروا لَيَرْلقُونك بأبصارهم لما 

سمعوا الذكرٌ ... 4 : 1 يحل 
سورة الجن 

«إِنَا سمعنا قرآنا عَجبا 4 ! 1١‏ نايف 

ظ ونا لما معنا الهدئ آمنًا به .... 4 مروو 20 وتسم 


تفسير آيات أشكلت 


(6م) 


« ولا مس تستكثر» 
(ِإِنْه فكْر وقدر» 
إن هذا إل قَول الْبْشَر» 


( لا أفسم بم القيامة 4 
« وجوه يومد اضرة» 


< لابين فيه أحقا 4 


«( وما هو بقول شيطان ريم 


إوفا 


سورة التكوير 


"0 


سورة المطففين 


كلا بل ران على قُلُوبهم ما كانوا يككُسبون » ١‏ 


الصفحة 


243 
يضرف 


يي طرفي رذرف 


١:١ - ١48 


"6 


كرون 


١38 


لوا ا رقنا 


لات ! تفسير آيات أشكلت ' 


الآبة رقم الآية الضفحة 


طن الذي أَجَرموا كَاننوا من الذين آمسُوا 
يضحكود 4 ْ فوكم ١‏ ككلم 
و أ هرحس » اللا 


إن بطش رَبك لشديد » ' 0 1 


«سبّح اسم ربك الأعلى 4 .. غْ 8 
« الذي خلق فَسرَّى » ١‏ 5 0 
ظ إن هذا لفي الصّحف الأُولى » 4 امور ” المع 


ونفس وما سواها 4 ٍ ام ومع 


«( ووجدك الا فهدى 4 : 37 اق 


تفسير آيات أشكلت 0/0١م)‏ 


سورة التين 


لَقَدْخَلَقَا الإنسان في أحسن تقوم مع 


سورة العلق 


« اقرأ باسم ربك الْذي حَلْقَ 4 ١ه‏ اي 
ل لقعا بالناصيّة 4 15 0 


سورة البينة 


ونوك لين ففرر بؤأئ جناب 

« وما تََرْق الذين أوتوا اكاب إلا من بَعْد ما 

جاءتهم الْبيئَة» 3 ال رالا 
فإ وما أمروا إلا عدوا الله مُخْلصِينَ له الدين 

حتقاء ... # 0 وال سروم 
ل لين قرو من أل لاب ورين 

في نار جهنم ... 4 ١‏ لقف 


الآية رقم الآية : الصفحة 
سورة الزلزلة 
جلت قز اه ام م 
<< | سورةالعاديات 
« فَالموريات قَدْحَا 4 [ 0 1 
ظ اسورة الإخلاص 
«تزمرطات» 2 وو 


تفسيرآيات أشكلت (01م) 
ردس شع سد حت سن تج ب 7/7767 تس ش10 1707 لطت 7171171101 11501071700157 


الحديث الصفحة 
600 
« اجتمعت غنيمة عند رسول الله يي فقال : يا أبا ذرء ابد 


فيها...2. ١مه‏ 
« اخرّج فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مسعيقناً بها قلبه 


فبشره بالجنة ). 1م 
« إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء .٠...‏ ينكان 


إذااحدثكمأهل الكتاب فلا تصدقوهمولا 


تكذبوهم...2. هم 

« إذا صليتما في رحالكما , ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 

فعهم ... .١‏ مدا 

« إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ...». ىق 


«استسلف رسول الل ع بكرا فجانءته إبل من 
الصدقة. ..2». دبج ود 
« أسعد الناس بسفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا 


الها وموم 


50م) 


« أشهد أن كل معبود من لدن عنرشك إلى قرار أرضك 
اباطل...0. ْ | 
« أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد...». 

د أفرضكم زيد ». ْ 

«اقسموا المال بين أهل الفرائض ...». 

..» أقضاكم : علي , وحبر هذه الأمة: ابن عباس‎ ٠ 

« أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ». 

« ألا أبعنك على ما بعشي عليه رسول اللله يله ؟...». 

؛ ألحقوا الفرائض بأهلها ...». 


« الحقي سلفنا الخيّر عثمان بن مظعون ». 

« إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنها ...). 

« أن أعرابيًا بال في المسجد فقاموا إليه ...». 

.0.. إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره.‎ ١ 

« أن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ...». 

«أن رسول الله يك دخل المسجد » فدخل رجلى فصلى...». 

إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
. القيامة » . : 


0 
لي تي رفن 
كن اله ال 
6 ”687 
53346 ْ 


7ع 


350301 


تفسير آيات أشكلت ( كم )2 
0-030303-327-ل-21 1 0)”1ا0 حجج2ج85822525952922ٌسٌسلسس-سهلالخكلكلالخوا10ل1وي 


الحديث الصفحة 
:إن الله كتب الحسنات والسيئات , ثم بِيّن ذللك...». ع 


« إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 


وعجمهم...٠.‏ 50" 
: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ». 5غ 
«إئما الربا في الدسيئة » . 864 
« انما نبعاع الصاع من التمر الجنيب بالصاعين من الجمع. ..). 34> 
« إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة ...». حرق 
: أن النبي يَكِيِ ورث ثلاث جدّات ...0. ل 
, أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ ...0. هس 
د إني لا أنظر إلى كلام الحكيم.... يك 
« إياكم والغلر في الدين ...2. كا 
: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به». لفك ارك 
٠‏ الإيهان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ...2. 4 
« الإيمان بضع وستون , أو بضع وسبعون شعبة ...1. كن 
0ب 


«بعنت بالحنيفية السمحة .١‏ دك 


« تحوز المرأة ثلاث مواريث ...1. 


.2... تعس عبد الدرهم . تعس عبد الدينار‎ ٠ 


تعلمت العلم فيك . وعلمعه فيك . فيقال له : كذبت...». 


..:. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين‎ ٠ 


(ج) 


«جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 


5 
رسول الله مَقيةِ ٠...‏ 5 


«جاء رجل إلى أبي موسى ومبلمان بن ربيعة فسألهما عن 


الابنة وابنة الآأبن...2. 
٠‏ جاء ماعز إلى النبي يك فقال : إني زنيت ...). 


إالاة 
ناد 


1 


ا 1 


عات 


ممه : 


عونك نك 


7 


تفسير آيات أشكلت 


ل لل سبي -ب-اي بص سس يييج 
سس مسج م 11 


(ح) 


ا ل امه 
«خرجت مع رسول الله يك يوما حار من أيام مكة ... » . 


رد 


«الدنيا ملعونة ملعرن ما فيها إلا ذكر الله ...2 . 


00 


«الذهب بالذهب تبرها وعينها ... .١‏ 


« الذهب بالذهب , والفضة بالفضة ...2. 


الصفحة 


>24 


146 


اال رن 


١7 


"51 


لع 


٠ 1‏ سأل أبو بكر لبي يَكلِةِ أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبخح 
وأممسى ...2. 1 ش 8 : 


٠‏ سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله يَكِةِ كان 


ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره...0. يق 

٠‏ وعند غروبها» . ش ا 
دش 

« الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب التمل .,.0. وم 

« شهدت مع عمومتي حلفاً في الجاهلية ...2. : احرف 

« الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين » . 8 
(ص) 


ه صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر: صيام 
الدهر». إ! ”> 


الحديث الصفحة 
(ع) 
«العائد في هبته كالعائد في قيئِه ) . رو يقل 
(ف» 
« فإن لم يكن فيها بست مخاض فابن لبون ذكر » . 4ه 
١‏ ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ...». ع 
« فيقول : لا أدري . سمعت الناس يقولون شيئاً فقلعه...2. هوم 
(قن2 


٠‏ قضى رسول الله بد أن أعيان بني الأم يتوارئون دون بني 


العلات 0. 0ه 

٠‏ قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كل االنصف 

للابية ...1 اشر ورك 
ك2 


« كان أول ما بدئ به رسول الله ييه من الموحي: الرؤيا 
الصادقة في النوم ...2. لل 


(هكام) : تفسيرآيات أشكلت ' 


الحديث الصفحة 


« كان رسول الله يلد يُسِويٍ ضفوفنا ...0. 5 
ركان صنم من نحاس يقال له : إضاللف ...». نا 
« كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تنسعة وتسعين نفساً ..». 0 

٠‏ كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن ...0. م 

« كنا إذا صلينا خلف النبي يَكِدٍ قلنا : السلام على جبريل...». 3 : 
٠‏ كنت أببع الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنائير, وآخذ الدراهم...». ارد 
٠‏ كنت أسببحاض حيضة كثيرة شديدة , فأتيت النبي يلل 

أستفتيه ...0. 1 امه 

٠‏ كنت عند النبي يك فجاء رجل فقال : يا رسول الله ء إني 

أصبت حلا ...). ش سم | 
٠‏ كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم ...». 8 
ات شيه وك #فال مر عادو ما 0 هوا 


(ل2 


الا بأس بالرقى مالم يكن شركاً 05 العامة 
لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم...2. ١/١/5‏ 
٠‏ لا تبع ما ليس عندك». ش ا ا كلل 


لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين:...1. لون اك نيا 


تفسير آيات أشكلت 


لامح حاب ع و حو ب 0 17ل 1017:7015 ل 1071102055 ا ا ل 707 رو م 1000017057 


«لا تسألني باللات والعرى ...2. 
لا تصلرا إلى القبرر ...». 


٠لا‏ رهبانية في الإسلام 2. 


« لايحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع ...1. 


٠‏ لا يزال مدفوع عنهم بلا إله إلا الله مالم يؤثروا الدنيا على 


الآخرة ...1. 


.1... لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن‎ ١ 
يشهد أحد أنه لا إله إلا اللله وأني رسول الله فيدخل‎ ال٠‎ 


النار. 


«لتأخذن مأخذ الأم قبلكم شبراً بشبر...2. 

« لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
« لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغقر له ...1. 

لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يل يتاعون جزافاً...». 
٠‏ لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلداح ...». 

«لكل أمة أمين , وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح :. 
أراد رسول الله يك أن يخرج بني النضير قالوا: يارسول 
الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديرن ...0. 1 


الصفحة 


كرفف 
امت لام 
رخرف 
لا 
ا ا 


0 


لل 


>23” 


/ا0 
7 
سف كنارف 
اق 
14 5860665 
77 


أ ا انه 


اسرد ا 


(00ثمم) : تفسيرآيات أشكلت " 


الحديث الصفحة 

« لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي 0 نك 

: ليس لواهب أن يرجع في هبته ...». ٠‏ 174 
١م‏ 


« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » . نووم 
دما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 

اجنة ...0 : يخال 


: ها من قلب من قلوب العباذ إلا وهو بين أصبعين من أصابع 


الواحم .ا ش 44 | 
:مضت السّة أن ما أدركة الصفقة حا مجموعاً فضمانه 

على المشتري ). : ممه 
: من أبتاع طعاماً فلا بيعه حتى يستوفيه .١‏ 0 
ومن علس يله لاد اريس ساس +0 418-17 

« من استطاغ أن ينفع أخاه فليفعل ». 5 

دمن أسلم على شيء فهو له ). دام : 

220000 . 1... من أعتق شركاً له في عبد‎ ١ 


١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أففالها وأزيد ...». : كن 


« من حلف بغير الله فقد أشرك ». وم 


٠‏ من شهد' أن لا إله إلا اللله وأن محمداً رسول الله حرم الله 


عليه الثار ). همه" 
500 50 )0 

« من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ...:. كن 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ...2. ار 


من طلب علماً مما يُنعَفَى به وجه الله لا يطلبه إلا لسصيب به 


عرضاً من الدنيا.... :. ماع 

«من طلب علماً , أو قال : من تعلم علماً ليجاري به العلماء...». 45416 

« من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ...1. لض ا إن 

« من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة 0. ووم 

« من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة . ووم 

١‏ من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج .٠...‏ يق 

519 .0... من منح منيحة لبن أو ورق‎ ٠ 
«الموجبتان : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجعة ...». راهنا‎ 

(ن2 
«نهى رسول الله يكل أن يُسُلم في حائط بعينه...». 14 


«نهى رسول الله يَلِِ عن بيع الحيوان باللحم ». مم 1م 


(؟5م) 


«نهى رسول الله يك عن بيع الكالئ بالكالئ » . 
«نهى رسول الله يكل عن بيع وشرط ). 
«نهى رسول الله يكِيةِ عن قفيزا الظحان ». 


(ه). 


) هذا كان فرعون هذه الأمة‎ ١ 
: 4 قال النبي يَكِ في قوله تعالى: . ومن جاء بالسسيئة‎ « 
.» هي كلمة الإشراك‎ 


0و2 


«والذي نفسي بيده لو كان مبوسى حي ثم اتبعسموه 
وتركتموني لضللتم ؛. 

«وصم من كل شهر ثلاثة أيام...». 

١‏ ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن...). 

٠‏ ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار 0. ' 


الصفحة 


لا 


لع ات ا 0 


لت كن 


105-48 


١ ا١ا/ه‎ 


تفسير آيات أشكلت ركلم) 


الحديث الصفحة 
(ي)2 
ديا سلمان . هم من أهل النار...». اا 
ديا عمرو : أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله » . لقن 
ويا معشر النساء تصدقن ...2. 134 


تفسيرآيات أشكلت (زلاكم) 
الأثر وقائله الصفحة 
ع2 

قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : « وأحاطت 
به خطيئته © : « أحاط به شركه » . ااا 
قال مجاهد في قوله تعالى (إ وأحاطت به حَطَيِكئه : 
«أحاطت بقليه 2 . ارفسن 
قال ابن عباس رضي الله عنهما :! إذا استقمت بنقد ثم 
بعت بتقد فلا بأس . . .». 1 
قال الضحاك بن مزاحم ١:‏ إذا كان مع الحنيف المسلم فهو 

ا كن 


الحاج ...2. 
قال عكرمة : ؛ أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : أتجد 
في كتاب الله للأم ثلث ما بقي ؟4. 
قال مجاهد في قوله تعالى : كل شيء هالك إل 
وجهه 4 : «إلا ما أريد به وجهه». 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إن الفقيه كل 


الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله . . .2 . 


فذحن 


(مكم) 
الأثر وقائله 


قال ابن مسعود رضي الله عنه 5 :"ا الجا الذي 
يخشى اللا , 1 
قال النجاشي رضي الله عنه :7 إن هذا والذي جاء به 


موق لحرع من منكاة انعد ؛ 5 


قال قتادة في اسمه تعالى : «المتكبر» : « إنه الذي تكبر 


عن السوء ». 
قال الحسن البصري في قوله تعالئى 25 
المفتون 4 : «أيكم أولى بالشيطان » فهم أولى بالشيطان 


من نبي الله كه ؛. 
(ب2 


قالت عائشة رضي الله عنها : 9 بئس ما شريت وبئسما 
اشتريت . . .1. ْ٠‏ 3 

قال ابن عباس رضي الله غنهما : 8 بلغ عمر أن سمرة باغ 
خمراً فقال : قاتل الله سمزة ٠‏ ش 
قال الحسن البصري : ون دضزة انار ودكرةالفناية 


2543 
74 


3 


١ 
كمه لامة‎ 
04: 


حح علا_ ل" 


تفسير آيات أشكلت 


قال مجاهد في قوله تعالى ط إِلَئ بها ناطرةٌ 4 : «تنظر إلى 


ثواب ربها؛ة. 


(ح) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « حنيفاً : حاجاً» . 
قال مجاهد : « حنيفاً : متبعاً» وفي لفظ : هو اتباع 
إبراهيم فيما أتى به ...4 . 

قال أبوالعالية : «الحنيف : الذي يستقيل البيت 
بصلاته . . .2, 

قال أبو قلابة : «الحنيف : الذي يؤمن بالرسل كلهم». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : « الحنيف : المائل عن 
الأديان إلى دين الإسلام ' . 

قال محمد بن كعب القرظي : « الحنيف : المستقيم ؟. 
قال قتادة : « الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها 
تحريم الأمهات ...2, 


لك ونا 


ااا 


ا نا 


0 


305 


14 


لض 


لو 000 


(0لم) 


تفسيرآيات أشكلت ١‏ 


الأئر وقائله 


(ذ 


قال.الربيع بن خشيم في ,قوله تغالى :8 وأحاطت به 
خطيفتة 4 : « الذي يموت على خطاياه قبل أن يتوب». 


0 


قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : « سألت النبي يل 
عن أهل دين كنت معهم . ./.». 

قال ابن عباس رضي الله عنما : 9 سبحان الله : تنزيه ال 
عل لبر ْ 
5200 
الرب .2.0. ْ 

قال الحسن البصري في قوله تعالى : إلى من كَسْبْ 
سَيَْة 4 : ١‏ السيئة : الكبيرة من الذئوب الكبائر » . 

قال عكرمة والربيع بن خشيم في قوله تعالى : «إبلى من 
كسب سيف ...4 : «السيئة: : الكبيرة » والإحاطة : أن 


يصر عليها فيموت غير تائب)». 


الصفحة 


تفسينآيات أشكلت رللم) 
مجم د 


الأثر وقائله الصفحة 


(ش)2 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ظ بلئ من 

كسب سيْقَة ... 4, وقوله : 8 ومن جاء بالسيئة ... 4 : 

#الشرك .١‏ 1ل الام 


قال مجاهد في قوله تعالى ١‏ بأيكم الْمقثون4: 
#الشيطان؟ . وفي رواية قال: ١‏ إبليس »6. ١1281417‏ 


(ض) 


قال الحسن البصري في قوله تعالى : 8 بأيكم 
المفتون» : ٠‏ الضال؛ . 1١6‏ 


(ف) 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :8 وأن 
يس للإنسان إلا ما سعئ ©: فأنزل اللهدبغد همذا: 
فريكهم ...0.4 0 164 


قال الحسن البصري : «قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة . 


أذكر بها . ..1. ْ ا 
أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه . . .». 101ظ2ظ 
ابرق 


' قال ابن عباس رقي اللهدعنهما : « كانت الرسل ٠‏ 


. قال الحسن البصري : ١‏ كانوا يقولون-يعني أصحاب 
رسول الكل -: الحمد له الموقق ..©. 46 


قال أبو العالية في قوله تعالئ:ل« وَأَحَاطّت به 


خَطيته 4 : 3 الكبيرة الموجبة 4إ. يفا 
(ل2 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ٠‏ لا أحسب كل شيء - 


تفسيرآيات أشكلت عملم )2 
الأثر وقائله الصفحة 

إلا بمنزلة الطعام ». 523000066 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (لاها الله إذاً . . .2 . ليل 

« قال الحسن البصري : لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم 

لقلتم مجانين . ..؟. 10 

قال جبير بن مطعم  :‏ لقد رأيت رسول الله يك وهو على 

دين قومه . ..4. 1805 

م0 

قال إياس بن معاوية : :ما خاصمت أحداً من أهل 

الأهواء بعقلي كله إلا القدرية . . .». 15 

قال الضحاك في قوله تعالى « بِأيِكُم المفتون»: 

«المجنون ٠‏ فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون ١‏ . ل 

قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني في قوله تعالى : 

طحَنيقا مُسَلمًا 4: « مخلصاً مسلماً ». 0 

قال السدي في قوله تعالى : « ومن جَاءَ بالسبَّة فلا يُجْرَى 

الذين عَمنُوا السيقات إلا ما كانوا يعمَلُونَ 4 : 

( من جاء بالسيئة فنجزاؤها سيئة مثلها من جميع 

الذنوب...2. لدان 


(85م) تفسيّرآيات أشكلت 3 


الأثر وقائله 000 الصفحة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي : 
وأَاطت به خطينته 4 : ٠‏ من عمل بمثل أعمالكم » وكفر 
بمثل ما كفرتم به ...1. ش ش اتفانا 


(ه) 


قال مجباهد في قوله تعالى :«وأخاطتابه 


خطيئته » : «هي الذنوب تحيط بالقلب ...». يسنان 
قال الربيع بن أنس وجماعة في بقوله تعالى :. لإ بلى من 
كَسْب سينَة» : «هي الشرك يموت عليه 2.1 . فى 


قال ابن مسعود رضي الله ممنه في قوله تعالى. : ([ من جاء 
بالْحْسنة قله عَشْرَ الها 4 : ٠‏ هى لا إله إلا الله): 1 


0و2 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ولوهم بيعها ثم 


خذوا ثمنها». ١‏ 1 يك 


تفسيرآيات أشكلنت عم ) 


فهرس الأعلام '" 
الاسم الصفحة 
دلق 
آدم عليه الصلاة والسلام خا ل 
إبراهيم وَكِِ لال الال على 


ل ا لفت 
لت ال ل ا 
كرك لاوكلل ت الل لأولل 
ل الا ال ا 
ا ا ال 
مه كك لكك اللا 


الالالال الال 7/55 


إبراهيم بن خالد الكلبي ‏ أبو ثور 664 ١حه‏ 

إبراهيم بن سيار النظام ١44‏ 

إبراهيم بن شمر بن يقظان- ابن أبي عبلة 104 

إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ال اما 

الاقم بن وريد لتخي حداف الخ دي امن 


لف الأرقام المكتوبة بالخط العريض للدلالة على الموضع الذي ترجم فيه للعلم . 


رومم) : تفسيرآيات أشكلت * 


الاسم الصفحة : 
أبوسلمة بن غيل الرخمن بن :عرف للف ققة 
أبي بن كعب بن قيس الأنصاري 10 


ابن الأثير - علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 


أحمد بن إبزاهيم بن عبد الغني السروجي 144 

أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي 3 

امد رن روي علا لاساو انو قافن 

الجبل ْ بل 

أحمد بن الحسين الخسروجردي ‏ أبو بكر البيهقي قفد سفن نكف ْ 

أحمد بن سنان الواسطي ' يف 

أحمد بن شعيب النسائي ال ينانا 

أحمد بن عبد الدائم المقدسي 000 

أحمد بن علي بن خجر العسقلاتي هه 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي مض 

أحمد بن علي بن امثنى ‏ أبز يعلى الموصلي 1 

أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي 011 ولك كلتل الال 
ْ لون روس مدقن 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي ادا 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني جل كو فى بللا 14 


كلل مما ةل 13ل واد ا 


(89م ) 


الاسم 


أحمد بن يوسف الحلبي ‏ المسَّمِين 
الأحنف بن قيس التميمي 
أسامة بن زيد بن حارثة 

أسباط بن نصر الهمُدَاني 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 


الصفحة 
ال ال ل 
ال ال نار اضر 
730519 455 2159# ١له‏ 
١ف‏ لكم كاكص يكم 
4 ملاق الاق ولاق 
8ن 285 ١ه‏ لاوه 
للم ا ار 010 
مأك ظادت, ممى لام 
لحك ا ا 2 
ذأككل الاك الاك الاك 
#لاكى ملاك, كلات قلات 
فاك المت كلمت لامىت 
لمحت كلأتك وك لكل 
4" 
4 
35” ., الى ووه 
564 114" 


ل اا 


رعم) 1 ش تفسير آيات أشكلت '. 


الاسم + ”5 © القع 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية ‏ السدي 
الكبير . ْ ملل كل للحت كملق 
4 لكلل 5 ةك لالت 
ل 
ْ لاا 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي برل معن سق عق اق وام ! 


ىك *“الال الال ولا كلل ملا ' 


أبو الأسود الدؤلي - ظالم بق عمرو 


أسود بن عامر الشامي ‏ شاذان كلد" 

الأسود بن هلال المحاربي ': لعفا 

الس اعر ماك ففد كد 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

الأعمش > سليمان بن مهرإن الأسدي 

أعترام بي ملحان يق خالد لين 

ام كلتوع ينث أمقيةايق أن اليوط هك /اىكا 

أمية بن عبد الله أبي الصلت؛ ‏ أ فيفل 

أنس بن مالك بن النضر الخ رجي ف لل الل ريطا 
4ه 


إياس بن معاوية المزني ‏ | 8 


الاسم الصفحة 
دب 

باذام ‏ أبو صالح ( مولى أم هانئ بنت أبي طالب) . 56 ذوم 
بحيرا الراهب زففا 
بختنصر 30> 
أبو البركات الأنباري > عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنباري 
البغوي > الحسين بن مسعود 


أبو بكر بن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 

أبو بكر ب ن"الباقلاني - محمد بن الطيب 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي نمف 
أبو بكر البيهقي > أحمد بن الحسين الخسروجردي 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عشمان بن عامر 


القرشي 

بلقيس بدت السيرج يف 
بهانزيل ىع 
بهايزيد 6 
بيبرس البندقداري الملك الظاهر 3 


بيبرس الجاشتكير ‏ املك المظفر 44 


التلمساني > سليمان بن علي بن عبد الله 
رث» 


التعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
أبو ثور > إبراهيم بن خخالد الكلبي 


الثوري > سعنيد بن مسزوق 5 


5 


جابر بن عبد الله الأنصاري 
جاغان ‏ سيف الدين 

جامع بن شدّاد المحاربي ْ 
الجبائي - محمد بن عبد الوهاب 
جبير بن مطعم بن عدي القرشي 
الجعد بن درهم ش 


جعفر بن بسران 


قف 
1 


رضنا 


1484 
4 و7 


1١1848. 


تفسي رآيات أشكلت (عقم) 
525595959555095 0 ااا تست 
الما 122 25252550552222 للش اس 06_0_6066 


الاسم الصفحة 
أبو جعفر الرازي > عيسى بن عبد الله بن ماهان 
جمال الدين آقوش الأفرم 1 
جندب بن جنادة الغفاري ‏ أبوذر 4 
جنكيزخان 14> 
أبو جهل - عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي 
جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي 41 2.444 دك" 


الجوني > عبد الملك بن حبيب 


(ح) 


ابن أبي حاتم > عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 


إدريس الرازي 

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي مانا 
أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

حبيب النجار 0/0 
حرب بن إسماعيل الكرماني 1444 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ‏ أبو علي الفارسي 4 


أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن 


من 


(8454) ' : تفسيرآيات أشكلت 


الاسم | : الصفحة . 
الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعئ ل ” ا 
الحسن بن عطية بن سعد العوفي كك : 
الحسن بن يسار البصري ل الت علاء هلا 01144117 


خققل حملن لملا ول 
ا اال برغ لين 
الالاى فلالا لالالاى الال لق 


ْ كلا لاط 44/ 
الحسين بن الحسن بن عطية الغوفى 1 الكل 


الحسين بن عبد الله بن سينا : #1الو ولو 
الحسين بن الفضل بن عمير ١‏ 454 


الحسين بن مسعود بن محمد البغري لل ل ل 
: 1 0 للد لمش لخ 
لحي 0 ١‏ 
أبو حفص البرمكي > عمر بن أحمد بن إبراهيم 
حكيم بن حزام بن خويلد القرشي ل 


الحميدي - محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي 


(خ) 


خالد بن عبد الله القسري 2 ' 744 


الاسم الصفحة 
الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله 
خصيف بن عبد الرحمن اللحزري 50 
أبو الخطاب - محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
خليل بن أيبك الصفدي ‏ صلاح الدين 11 
خليل بن المنصور 5 
0د 


أبو داود السجستاني > سليمان بن الأشعث 


داود بن علي الظاهري 14" 
الدجال ” 


ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 


ابن أبى الدنيا > عبد الله بن محمد بن عبيد 
20 


ذكوان السمان الزيات ‏ أبو صالح المدني 1م 


الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان 


الامنم الصفحة 
(ر) 
الربيع ين أن ين زياد البكري لد فض فض يكرت 
ٍْ ك0 0غ ! 
اموه عون ١‏ رام 
ٍ لوجي ادا تساي ون الحم رن رين ا 
الحنبلي 
0000 ' 
رفيع بن مهران البصري- أبو العالية فد ذا اط 0 


الال لالاسل ونم 
(ز) 200 


الزجاج > إبراهيم بن محمد الزجاج : ْ 
50 ٍ . ”عل 606 
أبو زرعة > عبيد الله بن عبد الكريم 

الزخري >ايحهد بن يتلم بن شهاب 

تناد أرق لساري 0١‏ 

زيد بن أسلم العدوي ب لطر رحدضن 


زيد بن ثابت الأنصاري 01ل ل كلقك د5دهم 


لاحم لظرءة, 5ءةءآ١١أه‏ 


ملام ١٠ه‏ 
زيد بن حارثة بن شراحيل افد سد لضف 
زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ل ال ل الاش رق 
85” 
زينب بنت محمد يو . 4ك 3417 
45 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب للف 
سبيعة الغامدية لف كت 
السدي الكبير > إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة 
سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي لعن 
سعد بن أبي وقاص القرشي 1444 
سعد بن الربيع الأنصاري 00 
سعد بن مالك بن سنان- أبو سعيد الخدري ا الا ليق 


أبو سعيد الأشج > عبد الله بن سعيد الكوفي 
سعيد بن أبي عروبة 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 


سعيد بن مسروق الثوري ْ 
سعيد بن مسعدة:البلخي ‏ أبو الجسن الأخفش/ الأوسط 
سعيد بن المسيب القرشي 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي 
أبو سفيان - صخر بن حربا بن أمية 

سلم بن عبد الرحمن النخعي 

سلمان الفارسشي 

سلمان بن ربيعة الباهلي 

أبو سلمة - عبد الله بن عبد الأسد المخزومي 
سليمان بن أجمد بن أيوب الطبراني 
سليمان بن الأشعث ‏ أبو داود السجستاني 
سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني 
سليمان بن مهران الأسدي ‏ الأعمش 


10 
هلال الل اك 00٠‏ كرض 


خرن روض 


146 
35 ليك 
الل دوعن لي 
فؤول /اوكلى الع 
مين 1# 


المنشذدقىن 
ل ا ار قا 


0 


1:5 

اث يدان 
ايانفا 
قف 


الاسم 


سلام بن مسكين الأزدي - أبو روح البصري 


سلامة بن روح بن خالد الأيلي 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري 
السمين الحلبي - أحمد بن يوسف 
سهيل بن عمرو القرشي 


سيبوية 


شاذان > أسود بن عامر الشامي 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي 
شريك بن عبد الله النخعي 


شقيق بن سلمة الأسدي ‏ أبو وائل 


أبو الشيخ الأصبهاني > عبد الله بن محمد بن جعفر 


مالم 6 : 


بذأنا 
4خ 6مه 


لحان 


١ 


إرفاء 
ا 11 
اا ل 1 لع يفف 


الي ترا ار رف دين 


فففى 


الاسم الصفحة .. 
صخر بن حرب بن أمية ‏ أبو سفيان ش لل لض 
صفوان بن أمية بن خلف القرشي > 
صفوان بن المعطل السلمي #مع 0 


صلاح الدين الأيوبي يوسْف بن أيوب بن شاذي 


(ض) 
الضحاك بن مزاحم الهلالي ولا كلك حقل نمل 
ل ا الي للك 
ميض ري شر لحان 

(ط2 


أبو طالب > عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . 

أبو طاهر الرياشى ' م 
الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب 

الطبري - محمد بن جرير : 


أبو الطفيل - عامر بن واثلة اللبئي 


تفسيرآيات أشكلت 


)مهأ١(‎ 


الاسم الصفحة 
(ظ) 
ظالم بن عمرو - أبو الأسود الدؤلي نلق 
(ع) 
عائشة بنت أبى بكر الصديق 4ك7, كدف لاح مه 
أبو العالية > رفيع بن مهران البصري 
عامر بن عبد الله الجراح ‏ أبو عبيدة 1م00 
عامر بن واثلة الليثى ‏ أبو الطفيل ”> 
عباد بن منصورز الناجى عيض 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ل ا ا 
111 
عبد الحق بن غالب بن عطية حا لت 
تلاك لمك وم 
عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 6 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى ‏ أبويحيى نفضة ذنن 


عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ‏ هلا. 21١541١1701١8‏ 


ا تلدا ‏ نرنة 


(5مم) 01 تفسيرآيات أشكلت '. 


الا الصفحة ' 
لاسم لصفحة . 
ا ا ا 
تق افر را 


لال 4 و 14و03 


0 
عبد الرحمن بن أحمد بن جب الحنبلي ل لل اا 
فيه لاعن بق ريدن أبن السترق ا 0 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة ل لال ووس وععل 
ٍْ امل لال 
عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 37 


عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي 011 فلل 
: : الالال لمكن الاك كمف 


كا لوا كل لمقلا 


2150089 
عبد الرحمن عميرة ا 4 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 4 *. 4 
وال ديت عي هه انها لجار 
أبو البركات 0 الل 1 
عبد الرحمن بن محمد بن تخلدون 6 


عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسى لام ١‏ 


تفسيرآيات أشكلت 0 8مم)2 


الاسم الصفحة 
عبد الرحمن بن مهدي البصري 5 
عبد السلام بن عبد الله الحراني مجد الدين 
أبو البركات بن تيمية اك 117 
عبد الله بن إبراهيم الخبري ‏ أبو حكيم 1 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم م 
عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي مح للو 14 و 
عبد الله بن أحمد بن قدامة ‏ أبو محمد المقدسي لاللك لالاى ليه 
عبد الله بن إسماعيل البغدادي م 
عبد الله بن رشيق المغربي مه .مهو 
عبد الله بن زيد بن عمرو. أبو قلابة البصري الأ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح يذفا 
عبد الله بن سعيد الكوفي ‏ أبو سعيد الأشج تل نشد فض لض 
عبد الله بن سوار العنبري 1 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ولا ولا ول اكلم كلك 


الال ا د رلا 
متك لاتلم انث 
لاد دوكل لمعل هك 
ا في الاية 


:الى لثل الالال الالال 


عبد الله بن غبد الحليم بن تيمية الحزاني 
عبد الذبن عبد المطلب بن هأشم القرشي 
عبد الله بن عشمان بن عامر القرشي ‏ أبو بكر 


الصديق 


عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي 


عبد الله بن محمد بن جعفر - أبو الشبيخ الأصبهاني 


الصفحة 
5/4ة”7ل 15004605 
لاك]ل ملا 5665085طام 
ا ل ا ا 
لت ال ل 0 
كفت فكك 6.15 
٠8ا. ١‏ 
4 
لم" 


ل حا الح نايت 
الل ال ل لل 
0 
ف لت ا 0 
كأك. أفتى مهمى لامو 
لح 18" كحت 536 
/517. 

4 ده : 

1701 
106 


تفسير آيات أشكلت (هدعم) 
الاسم الصفحة 

عبد الله بن محمد بن عبيد ‏ أبو بكر بن أبى الدنيا 40 35 

عبد الله بن المستنصر بالله يف 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري 


عبد الله بن هارون الرشيد ‏ أبو العباس المأمون 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

عبد الملك بن حبيب ‏ أبو عمران الجوني 

عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 

عبد مناف بن المطلب بن هاشم - أبو طالب 


عبد المؤمن بن علي القيسي 


ابن عبد الهادي - محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


الحنبلي 


ا ال 0 
للضي مض كرض النطية 
51١1١582158548‏ 
هلام لالم وخم كمه 
+05 للحف لكف 
حك بر اي 0 
الم ا ل 
ك 709 
ذف 


يفنا 


0م 


الاسم 
عبد الوهاب بن عبد الممجيد الثقفي 
عبد بن حميد ‏ أبو محمد الكسّي 
ابن أبي عبلة > إبراهنم بن شمر بن يقظان 
عونا اق ين عد اكع ابو رمه الزازي 
عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مُطعم. 
٠‏ عشمان بن عطاء بن أبي مسلم المخراساني 
عثمان بن عفان بن أبي العاض القرشي 
عدي بن حاتم الطائي ش 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرزشي 


| عطاء بن أبي مسلم الخراساتي 
عطية بن سعد بن جنادة العووفي 


ابن عطية - عبد الحق بن غالب 

عفان بن مسلم الصّفار 

عقبة بن عامر الجهني 

عقيل بن خخالد الأيلي 

عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشأم القرشي 


تفسير آيْات أشكلت ' 


الصفحة 
1 16 
ا 


ور 
ما 
90؟ 
كو ماق 5060 
مهد 2 
1 


يت ١‏ 1 ا لت 


كوس الا مرو 


الى 10536 
ل ال 0 


ل لت 


000 

لم > 

س0 
ى 


(لاهم ) 


علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي 


علي بن أبي طلحة بن المخارق الهاشمي 

علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي 

علي بن أحمد بن محمد الواحدي 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر ‏ أبو الحسن الأشعري 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ‏ 


زين العابدين 


أبو علي الخزاز - هارون بن معروف المروزي 
علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي ‏ أبو الوفاء 


علي بن عمر الدارقطني 


أبو علي الفارسي > الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
علي بن محمد بن حبيب البصري- الماوردي 
علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير 


عمار بن ياسر بن عامر المكي 


الصفحة 


الا ا ا ارط 


لي ا 6 0 
ا 
الات لشف ا ا 
ك4 لاؤع ده 0ه 
ألافق وله 
"١ 0‏ رون وهع. 
14 
ذل 
114 


الات تفضا 


ككل زوع 
“لك لم5 


: 


١57010١15 
و د‎ 
ل1١١‎ 60م١‎ 


(ممهم ) 


الامنم 
عمر بن أحمد بن إبراهيم ‏ أبو حفص البرمكي 
عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي 


عمر بن الخظاب بن نفيل القرشي 


عدوية علي ازاز 


عمرو ين حماد بن طلحة القناد 

عمرو بن عاصم بن عبيد الله البصري 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي 

عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ‏ أبو جهل 
عمران بن حصين الخزاعي: ش 

العنبري - عبد الله بين سواز 

عياض بن حمار المجاشعي 


01١ 
: #حت فلوو‎ 
0 اي ل‎ 
ال ان ال ل اللو‎ 
000 2686 ,. 8 
:556 /ا0”ى‎ 
06,5524 .27”3 45 
ككل ا‎ 

00 
6لا *7"0 01 
للف 
فى 

١ كلم‎ 


مل 40؟, 
00 اخ تققد ليت 
موك 1و حال فين 


14لا ”الا 


الاسم الصفحة 
عيسى بن عبد الله بن ماهان أبو جعفر الرازي يفنا 
(غ) 
غازان 4 
غزوان الغفاري ‏ أبو مالك 150 
(ف) 


الفارابي - مخمد بن محمد بن أوزلغ . 
أبو الفرج بن الجوزي > عبد الرحمن بن علي . 
فرعون كحك الل ادلل لان 


١اكلل‏ كاكلا 


ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . 
(3قن)2 


القاسم بن محمد البرزالي ‏ علم الدين لك 
قتادة بن دعامة السدوسى ة ندادة الث 3 


ع لأسن ومس وس مال 


اباس لمالا لع قلاكء 


ْ ل ل 

القرطبي - محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري . 
أبو قلابة > عبد الله بن زيد بن عمرو . 
الزرعي . 

2١ 
0 ْ . كعب الأحبار‎ 
4 كوثر بن حكيم كل‎ 

2 
لبيد بو ربيغة الخافري: 1 : لعل #الال 2:9 


لوط يل : : لضف حيست مضضن 


الاسم الصفحة 


م١‎ 

ماعز بن مالك الأسلمي شف رض 

مالك بن أنس الا ال "ال لاقل 
كغق 556 عدكم "لات 
ا ا ال 3 
د لد ب ا 
05 الاك الات كلا 

: لخد اك 

أبو مالك - غزوان الغفاري . 

المأمون - عبد الله بن هارون الرشيد . 

ماني بن فاتك املع 

الماوردي > علي بن محمد بن حبيب البصري . 

مبارك بن فضالة القرشي 141 

مجاهد بن جبر المكي ا ا ل 1 


كلل شل ١مك‏ ادلم 
ل لد رض 
لوف وار اث 


فض فض برذية لاير5 


تفسيز آيات أشكلت 


(؟كم) 
الاسم الصفحة 
ش ا اط الل 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني ‏ أبو الخطاب فلح كلد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الززعي ابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي بكر بن ناصرٌ الدِينْ الدمشقي 


محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري. أبو عبد الله 


القرطبي 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلى 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


محمد بن إدريس الشافعي 


محمد إسحاق بن يسار المطلبي 


محمد بن إسماعيل بن إبزاهيم البخاري 


١ه‏ وعكياكىت ال لا 


4 
ل ا ال 
65 066 ”اوةيءلمىه 5م 
ل 
١ع‏ أكمض و مق 0 
لام تلك 
كل 0*0 1ك موك 
ل 0 
ال كحت اوج وى 
00 
4ل ل 


نفد لضت ايت 


تفسيرآيات أشكلت 


(؟وم )2 


الاسم 


محمد بن بشار بن عثمان ‏ بندار 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
محمد بن الحسين الفراء ‏ القاضى أبو يعلى 


محمد رشيد رضا 


محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
محمد بن سعد العرفي 

محمد السيد الجليند 

محمد بن شاكر الكتبي 

محمد بن الطيب ‏ أبو بكربن الباقلاتي 
محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي 
محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحتبلي 
محملرين عبد الوهاب التميمي 
محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي 

محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي 


الصفحة 
هاه 3545. 
14> 
الال شلال 6 ١1كل١135.‏ 
ا 1 

689 كلت 14 , 
وى "الى كى مكف 
0 
نهر ان ا 0 
أ15 
4 
4 
4ل .0١‏ كدمكل ول 
العامة 
يفنا 


(4هم) ْ 2 تفسي رآيات أشكلت . 


الاسم الصفحة '' 
كعدو نين لدي اكيم الفري ش 00" 
تخد ب لارين ري للقي اف 
محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد الوه 
0000 : ااا الى 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي مح ل 0" ومع 


امال رده /9ا8", 


محمد بن فضيل بن غروال | لل لهف 
مسد لمان بن تقار الروك بواكتاري 10 11 
مد ين قلاووة الاي ١‏ كك 

محمد بن كعب القرظي  0١‏ ' 1 ل رف بر 0 


محمد بن محمد بن أحامد. أبو الفتح بن سيد 


الناس اليعمري : : ١‏ لاوا يده 

محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي الخفذا 

محمد جمال الدين بن محمد القاسمي مح طلا ولا مل لف 
ا اام 

محمذ بن محمد بن محمد الغزالي ‏ أبو حامد شد لحي ضفن 

محمد بن مفلح بن محمد المقدسي 03١‏ 

مخيدن متم بن قهاب الزقري لان لين انل 36 


محمد بن يزيد القزؤينى ابن ماجة ‏ ' با 


تفسير آيات أشكلت (6كم) 


الاسم الصفحة 
محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي 4" 
مرة بن شراحيل الهمداني حل 
مزدك بن نامذان 44 2800 
مسعود بن مالك الأسدي- أبو رزين شف 
مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري بش 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 14 10ل و50 
مسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي ذف 
معاذ بن جبل الأنصاري 0 
معاوية بن أبي سفيان بن أمية 4ل لت محرت لانت 


لمعك كالات ع ثلا 


معمر بن المثنى التيمي البصري ‏ أبو عبيدة ١66‏ 

المغيرة بن شعبة الثقفي 104 

مقاتل بن حيان ‏ أبو بسطام البلخي الك 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 0 
مكحول الشامي الدمشقي 437 

المنجى بن عشمان بن أسعد التنوخي 44 

موسى ككل لاحل كول عمل وين 


4لاكت. امكل لامكل قعلكال 


كرمكل وول 4ل 56٠١‏ 


موسئ بن عقبة بن أبي عياش 


أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس بن سليم 


ميمون بن مهران الحزري , 


نافع أبو عبد الله القرشي ‏ مولى ابن عمر 


نافع بن جبير بن مطعم 


النضر بن عبد الرحمن ‏ أبوعمر الخزاز 
النعمان بن ثابت التيمى ‏ أبو حنيفة 


(ن)2 


4 اق 

0 الا االان 

الال ةلل “الا كارن 

لي ا ارو رن 
760 


١0 


١ 8لا‎ 


0-4 604 
184 


إفضة 
6.6٠١ 465” 11‏ ١أكهمئ‏ 
ل ا 2 


د ل ا 2 


تفسير آيات أشكلت (لاكم ) 


الاسم الصفحة 
ملاك كلاكل الاك لاك 
145 
نعيم بن ثابت- أبو قتيبة البصري لضن 
النمرود بن كنعان بن كوش 1 
نوح وليل تخ الاكل لالاق وكلاء 
لففة 
(ه) 
هارون كد ضف ات 
هارون بن معروف المروزي ‏ أبو علي الخزاز 4 
هرقل 194١‏ 
أبوهريرة > عبد الرحمن بن صخر 
هود َل مالا لاالا. 
0و0 


أبو وائل - شقيق بن سلمة الأسدي 
الوليد بن المغيرة المخزومي لضئةف 5 إزغرةت 


اللاي تفسير آيات أشكلت ” 
الاسم الصفحة 
وهب بن منّه 836 كما 
(ي2 
يحيى بن أبي بكر ا 
يحيى بن أيوب بن أبي زرعة البجلي يف 
أبو يحيى الحماني > عبد الخميد بن عبد الرحمن 
يحبى بن زياد الفرآء 17 
يحيى بن شرف النووي ' ل 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة قد سق 


أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى 

أبو يعلى القاضي - محمد بن الحسين الفراء 
يوسف بن أيوب بن شاذي- ضلاح الدين الأيوبي 
يوسف بن عبد الرحمن ‏ أبو الحجاج المزي 

يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف ‏ 


علا نولل وان /الا؟. 
2١‏ 
ما 
لشف 


ا ووم 


تفسير آيات أشكلت كلام ) 


60 فهرس الفرق والأعم والجماعات 


الاسم الصفحة 

إخوان الصفا ضف 

أصحاب الحديث ل ا ا 

الإفرئج 31 

أهل الظاهر 31 

أهل الكتاب ا ا 4 4ك دلا 


اا ا 54ل ا 0ؤث7 7115 


ا 00 كدق 5 فوت 


أهل المدينة لات هلا 

البراهمة وود 

البربر ف 

بنو إسرائيل ملك ١ل‏ مم الل ماك وول 
لكلا 

التتار ا الي ال ا 

الترك اللا 

الجهمية اا الث املا كملاء 

الحواريون لحيية 


الخوارج تيا 


نف 
خرف 
ل دولل ككل لاون الول ريق 
ل ل 0 
الالو لولاا مرو االو اع بو م لان 
كا ةلال «١‏ ولال اولال مول :مار 
لاو 4ك 
06 0 6 8 


/ا7ع 


104 ١١الا.‏ 
ام 
الا 


ملا امون برو وموير ‏ 


“لام 2 
الاسم الصفحة 
المتكلمة كرفا 
المجبرة 0 
المجوس لي ا ا ل ل ل 
إرقفقة 
المرجثة الى انال 79460 
المشركون ا ل لل ا اللي 
م ضف ال اال ل ل 
ككل لاك ولاك لكلل لوث 115 
مل تكدلا الى الالال الال و 
06 
المعتزلة ذلاكى درك كملن لامك لحك قول 
6 لاخثل /551. ه6لكء لادلا 5علا. 
المعطلون 158 
النصارى ل ل ال ف 0 


نظار أهل السئة 


ا ا ال ال ل 0 

كحمك 55" لعل دعق كدلال كال 

4وعلال ١‏ الا ؟الالاى الالو ا كبرل اااوى 
لاقلاء أدلء اهلا 


١/4 


( :لام ). 1 تفسيرآيات أشكلت : 


| 30-6 
الهذيلية م8 
اليهود : 4 5520155 55 د وف 


1لا ا الاك الكل مرا كوت 
ا م ال 0 
ف رقف ال ل ا 6 


لا 


كد كيد 


تفسيرآيات أشكلت (لالام ) 


1 فهرس الأماكن والبلدان 
الاسم الصفحة 
أذرييحان 15 
أرانية 1" 
الإسكندرية 61 
أنطاكية كلا لمالا لا 
بخارى - 50 
بدر : 7*١‏ 
بغداد /؟ 
بلدح 11 
بيت المقدس ١‏ ا ااا 50 
تركستان 30> 
تيقاء 56 
حارة الديلم 1 
يران اك 
الحيرة 116 
خراسان 23> 
خيبر 11 


تفسير آيات أشكلت (هلام ) 
الاسم الصفحة 

اللان 33> 

اللكز 5" 

المديئة المنورة ا 000 

المسجد الحرام يذكن 

مصر كل .25868244 5.55ه١1١.‏ 
المغرب بض 

مكة المكرمة امل للخم 
همذان 0ق 

الهند ا اللا ؟اولاء, 
اليونان اكلا 


” 2 #2 


تفسيرآيات أشكلت نكمم ) 


فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت قائله الصفحة 
اتناف مزق لام مين عنافا لم أقف على قائله الع 
أقيمي أم زنباع أقيمي أبو زنباع الجذامي ع 
ألاكل شيء ما خلاالله باطل ‏ لبيدين ربيعة العامري 60 
تلك المكارم لا قعبا من لبن أمية بن أبي الصلت 1 
فإن تكن الأيام أحسن مسرة كعب بن سعد الغنوي لجل 
وصاحب صدق لم ينلني شكاية روي من غير نسبة لود 
وماري وظني كل ظن زهير بن أبي سلمى يرق 
وماالمرء إلا كالشهاب وضرثئه لبيد بن ربيعة العامري يفن 


تفسير آيات أشكلت الهم ) 


0_0 تت تمل :224266466422222 ل ْفتفاسالاسسساساسساساسسم‎ ١ 


00( 
زفق 


إفيف 


2 


(0) 


0030 


1 قائمة المصادر والمراجع 
للق 
القرآن الكريم . 
ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن :3 
لناصر بن محمد الحميد . 


رسالة دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 

للسيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 

نشر : دار الفكر ‏ بيروت . 

الإتقان في علوم القرآن. 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

وبحاشيته إعجاز القرآن للباقلاني . 

نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 

اجتماع الجيوش الإسلامية . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

تحقيق : د. عواد عبد الله المعتق . 

مطابع الفرزدق التجارية » ط أولى 150/8ه. 

الأحاديث المختارة . 

لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي . 

تحقيق ودراسة : د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 
نشر : مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة » ط أولى 1517ه. 


رحممم) 1 تفسيرآيات أشكلت ! 


(0) 


فى 


افلم 


001) 


200) 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
لابن دقيق العيد . 
نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
الأحكام الشرعية الصغرى ١‏ الصحيحة .١‏ 
للحافظ : عبد الحق الإشبيلي . 
تحقيق : أم محمد بنت أحمد الهليس. ٠‏ ش 
نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة العلم بجدة » ط أولى 417 ٠أه‏ . : 
أحكام القرآن . ١‏ 
لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص . 
نشر : دار الكتاب العربي بيروت » طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ‏ 4ه 
أحكام القرآن . 
لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي : 
راجع أصوله و خرّج أحاديئه » وعلق عليه : محمد عبد القادر عطا 
نهر كني لسري وبروت اط أرلى 1351 ا 
إحياء علوم الدين . ؛ 
لمحمد بن محمد الغزالي (أبو حامد) : ْ 
يدر حل الى مرج ولاضوق الشد رسي وات الو 
0 
ا 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
لعلي بن يوسف القفظي . 
نشر : مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . 


تفسير آيات أشكلت (فهم) 


إفدة 


0042 


26) 


زفق 


إفنة 


004) 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لعلي بن محمد البعلي الدمشقي . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . 

نشر : مكتبة السنة المحمدية ‏ مصر . 

الاختيارين . 

للأخفش . 

تحقيق : د . فخر الدين قباوة. 

نشر : مؤسسة الرسالة . بيروت » ط ثانية 1454١ه.‏ 
إخوان الصفا . 

لعمر الدسوقي. 

نشر : دار نهضة مصر ‏ القاهرة » ط ثالثة . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 

لمحمد ناصر الدين الألباني . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت . ط أولى 1769ه . 
أساس البلاغة . 

لمحمود بن عمر الزمخشري . 

تحقيق : الأستاذ عبد الرحيم محمود . 

نشر ؛ دار المعرفة ‏ بيروت . 

أسباب نزول القرآن . 

لعلي بن أحمد الواحدي. 

تحقيق : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار القبلة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ جدة والرياض » ط ثانية 5 55١ه.‏ 


(0هقم) ش تفسير آيات أشكلت ! 


)١9( 7 


0 


إففق 


زففة 


(حقفق 


220) 


الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير . 
للدكتور : محمد أبؤْ شهبة . 
نشر : مكتبة السنة ‏ القاهرة . ط رابعة 558١.ه‏ . 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب . 
لأبي عمر يوسف بِنْ عبد البر القرطبي . 
مطبوع بحاشية الإصابة لابن حجر . 
نش : دار الكتاب العربي بيروت .. 
الإصابة في تمبيز الصحابة . 
لأحمد بن علي بن خجر العسقلاني . 
نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
نش : دار عالم الكنببيروت . 
الاغتصام. : 
لإبراهيم بن موسى الغرناظي الشاطبي ٠‏ 
تحقيق : سليم بن عيد الهلالي . 
نشر : دار ابن عفان المملكة العربية السعودية الخبر ط أولى 1417ه. 
إعراب القرآن . 
لأعيد بن مكددة :: إسحاعيل الاين (لبى جمت): 
تحقيق : د. زهير غازي زاهد 
ل انه اه 
8 : 


تفسير آيات أشكلت (١وم)‏ 


لشف 


(ففةق 


رم 


9) 


افارة 


إففرة 


لخر الدين الزركلي . 
نشر : دار العلم للملايين بيروت » ط سابعة 1985م , 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية . 

لعمر بن علي البزار. 

تحقيق : زهير الشاويش . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة 55١ه.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

للإمام : ابن قيم الجوزية . 

تحقيق : الشيخ عبد الرحمن الوكيل . 

نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

الأغاني . 

لأبي الفرج الأصفهاني ( علي بن الحسين ) . 

نشر : مؤسسة جمال » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : د. ناصر عبد الكريم العقل . 

نشر : شركة العبيكان. المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى 505١ه.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. 

للحافظ : علي بن هبة الله بن ماكولا . 

نشر: دار الكتب العلمية بيروت » ط أولى ١11١ه.‏ 
الأموال . 


(0وم) : تفسير آيات أشكلت ؛ 
الطا م7177 سوج عد سس اب سس 217 7157 75ت يجا 1 لصتف ا 1 اجا 20ج 10 081ل 


فخرق 


سرف 


قارف 


الئارة 


لشف 


لأبي عبيذ القاسم بن سلام . 
تحقيق وتعليق : مخمد خليل هراس 
ارح ا 1 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البضريين والكوفيين . 
لعبد الرحمن بن مخمد الأنباري (أبو البركات) . 1 ٠‏ 
ال ل ا 
: دار إحياء الثراث العربي 
الإنصاف في ممق لجح من حلاف على مقهب الإام أحمد بحي . 
لعلبي بن سليمان المرداوي . 1 
تحفيق : : محمد حامد الفقي 1 
نش : مكتبة السنة المحمدية. القاهرة » ط أولى ١ه‏ . 
إيضاح الرموز ومفباح الكنوز في القراءات الأريع عشر . 
كو الس المي 1 
تحقيق : امد خالد شيكري ' 
رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 
ب2 
البحر المحيط 
لمحمد بن وههاد اسان سكي ش 
وبهامشة ال: لنهر اماه من البحر لأبي حيان ٠‏ والدر ر اللقيط مد ن البحر المحيط لتاج 
الدين الحنفي . 1 
نثنر : دار الفكر ‏ يروت » ط ثانية ١85‏ هد . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 


تفسير آيات أشكلت : دوم ) 


إففة 


لدف 


الخرف 


الك 


40) 


لمحمد بن رشد القرطبي . 
نشر : دار المعرفة بيروت ». ط سابعة 1550اه. 

البداية والنهاية . 

لإسماعيل بن عمربن كثير . 

تحقيق : د . أحمد أبو ملحم . وآخرين . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 00٠14١ه.‏ 

الإرهان في علوم الفرآن:. 

لبدر الدين الزركشي 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 

نشر : مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 

بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة في القراءات الأربع عشر . 
لأبي بكر بن الجندي . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ‏ قسم المخطوطات برقم (889) . 

يحققه الآن لنيل درجة الماجستير أحد طلاب الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش . 

نشر : مككتية العلوم والحكم بالمدينة المنورة » ط أولى 408١ه‏ . 
بيان تلبيس الجهمية . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحفيق : سليمان بن عبد الله الغفيص . 


(6:4م) : : تفسير آيات أشكلت 


رسالة دكتوراه ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ب 


زفدق البيان في غريب إعنزات القرآن . 

لعبد الرحمن بن محمد الأنباري ( أبو البركات) . 

تحقيق : طه عبد الحميد طه . 

نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

(ت) 

زد تاريخ ابن الوردي : 

لزين الدين عمر بن,مظفر بن الوردي . 

نشر ؛ المطبعة الحيدرية ‏ النجف » ط ثانية 11584 ه . 
:)0 تارجة كدت البر ؛ 

لكارل بروكلمان . ' 

نقله إلى العربية : د . عبد الحليم النجار . 

نشر : دار المعارف : مصر.» ط ثالثة .. 
الفيق تاريخ بغداد . 

لأحمد بن علي الخطيب البغدادي . 

نشر : دار الكتب العلمية “بيروت . ٠‏ 
50) تاريخ الخلفاء . 


خلال الدين السيوطي . 
نشر : دار الفكر ‏ يروت : 


تاريخ دمشق . 
1 نسخة مصورة عن غدة نسخ < خطية . 


تفسيرآيات أشكلت رزمةم ) 


)م8:) 


2 


2) 


21) 


[(ف4 


(لاه) 


نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة /5501١ه‏ . 
تأويل مختلف الحديث . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : محمد محبي الدين الأصفر . 

نشر : المكتب الإسلامي . ودار الإشراق ‏ بيروت ء ط أولى 9 ١ه‏ . 
تأويل مشكل القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

شرحه : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار الكتب العلمية بيروت ٠»‏ ط ثالثة ١551١اه.‏ 
التبيان في إعراب القرآن . 

لعبد الله بن الحسين العكبري . 

تحقيق : علي محمد البجاوي . 

نشر : دار الجيل ‏ بيروت » ط ثانية /801١ه‏ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . 

نشر : .دار المعرفة ‏ بيروت » ط ثانية . 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
لعلي بن الحسن بن عساكر الدمشقي . 

نشر : دار الكتاب العربي - بيروت . 

التحرير والتنوير من التفسير . 

للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 

نشر : الدارالتونسية . ّ 


زفق 


قلف 


2) 


2000 


)مه 


الك 


تلفق 


(5هقم). 1 << تفسيرآيات أشكلت 
للح اا رار 1110 اك بت 71015 دده رومالاه سد 


تحفة الأحوذي بشرح جامغ الترمذي ٠.‏ . 

لمحمد عبد الرحمن المباركفوري . ْ 

أشرق علن مراجعة أمول وتسكحييعة :عبد الوهات عبد اللطيف - 
قفر نمؤن فرطة مسر طكاية قلاف ؛ 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية . 

للشيخ : صالح بن فوزان الفوزان . 

من مشوعاك جابدة الآناه حك بن هزه الإنالامي بالزياضي اط ايه 
فنعله. 

التدمرية . 

لشيخ الإسلام أحمذٍ بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : محمد بن جودة السعوي . 

نشر : شركة العبيكان. المملكة العربية السعودية الراني عاران 1 
تذكرة الحفاظ . 

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

نشر : دار إحياء التزاث العربي . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة . 

لمحمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي ؛ 

نشر : دار الريان القاهرة » ط ثانية /51١ه‏ . 

تذكرة الموضوعات .. 

لمحمد طاهر الهندي الفتني . 

0 دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط ثانية 17989اه . 


التسهيل لعلوم التتزيل . 


ات أشكلت لاوم ) 


انكف 


33,١ 


ادف 


قله 


360) 


ككف 


لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

نشر: دار الكتاب العربي بيروت ٠‏ ط رابعة 857١ه‏ . 
التعريفات . 

لعلي بن محمد الحرجاني . 

تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

ظو وان الكتاني العري دمروك اناي الى 

تفسير الحسن البصري . 

تحقيق : د. محمد عبد الرحيم . 

نشر : دار الحديث_ القاهرة . 

تفسير عطاء الخراساني وآخرين ٠‏ برواية أبي جعفر محمد بن أحمد الرملي . 
تحفيق ودراسة : د. حكمت بشير ياسين . 

نشر : مكتبة الدار المدينة المنورة » ط أولى 850/8١ه‏ . 

تفسير غريب القرآن . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : السيد أحمد صقر . 

نشر : دار الكتب العلمية بيروت. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) . 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

تحقيق : محمود محمد شاكر » ومراجعة : أحمد محمد شاكر . 
نشر : دار المعارف ‏ مصر . ط ثانية . 

والطبعة الأخرى غير المحققة . نشر دار الفكر-بيروت ١4٠8‏ ه . 
تفسير القرآن . 


(ذهقم) تفسير آيات أشكلت ا 


إفنف 


سي 
شين رد المملكة العربية السعودية -الزياض ء ط أولى اها 
تفسير القرآن الحكيم المشتهر ب ١‏ تفسير المنار » : 


لمحمد رشيد رضا 5 


نشر : دار المعرفة ‏ بيروت: » ط ثانية . 

تفسير القرآن العظيم . 

للإمام : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 

أ القسم :الأول من :سورة البقرة . 

تحقيق : د . أحمد عبد الله الزهراني . 3 

نشر : مكتبة الدار بالمديئة المنورة ؛ ودار طيبة بالرياض » وداراين القيم 
بالدمام» ط أولى:15*28 ه.. 

ب الجزء الثاني من سورة البقرة إلى نهاية السورة . 

دراسة وتحقيق : عبد الله بن علي الغامدي . ش ش 
رسالا عطي قدا لل دوج الاكوره بو شائعة لم قروا مع ةالذكرن 
/501اه. : 
عل الب الاوك شر التعدراة: 


تحقيق :ا د .حكمت بشير ياسين . ١‏ 
نشر : مكمبة الذار بدي الثورة ٠‏ ودار طب بلرياض » ودار ين اليم 
بالدمام» ط أولى ١5048‏ ه . 

د سورة الأنعام . , 


دراسة وتحقيق : عبد الرجمن محمد الحامد . 


تفسير آيات أشكلت 


(م) 


تيبي 276722 كت ل م يسم 
مح ا ريا الم لحري وك 


لكف 


ابفف3 


تفف 


5ه 506اه. 


ها سورة النمل 
تحقيق ودراسة : نشأت بن محمود الكوجك 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


ه- هاه 


د ع 


دراسة وتحقيق : إبراهيم بكر علي . 


وسالةعلمية مقدمة ثيل درج ااجستير من جامعة أ القرى بكةالكرمة 


1405ه-ا110اه. 
تفسير القرآن العظيم . 

لوسماعيل بن عمر بن كثير . 

تحقيق : عبد العزيز غنيم » ومحمد عاشور . ومحمد البنا . 
نشر : دار الشعب_ القاهرة . 

التفسير القيّم 

للإمام : ابن قيم الجوزية : 


جمعه : محمد بن أويس الندوي , وحققه : محمد حامد الفقي . 


نشر : دار الكتب العملية ‏ بيروت . 

التفسير الكبير . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . 

نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 408١ه‏ . 


(9.60) ! نفسيرآيات أشكلت 
ا و جب ومسو سل 77 + تسح يق ادع ناد احم 277727 از :انط 5775317:1 :2771757 530710017252722 لاقف كفن تفتقلاة تلا 


' (77) التفسير الكبير مفاتيح الغيب . ٠‏ 


| اسرففا 


غ4 


(ه/) 


ونع 


زففف 


لمحمد الرازي فخر الدين . 

نشر : دار الفكر ‏ بيروت . ط ثالثة 1406 ه . 

تفسير مجاهد بن جبر . 

لمجاهد بن جبر ٠‏ | : 

تحقيق : د . محمد عبد السلام أبو النيل . 

نشر : دار الفكر الإسلامي الحديثة -مصر . ط أولى ١51١ه.‏ 

تفسير الماوردي ( النكت والعيون) . 

لعلي بن محمد بن بيب ال ماوردي . 

راجعه وعلق عليه :: السيد عبد المقصود عبد الرحيم . ْ 
تقثر + وان الققني العلمنة 4 وموسية الضضي الشافية روات + طاأولنى : 
7ه ١‏ 0 
التفسير والمفسرون . 

للدكتور : محمد خسين الذهبي . 

نشر : دار الكتب الحديثة ‏ مصر » ط ثانية 1745ه . 

تقريب التهذيب . ' 

لأحمد بن علي بن :حجر العسقلاني. 

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

نشر : دار المعرفة . بيروت:ء ط ثانية 11796ه . 

لكيس لخر فى يي الكايةالرافعى لكين : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تحقيق : د . شعبان:محمذ إسماعيل . 


تفسير آيات أشكلت (01ة) 


ليقف 


01/9) 


40) 


17م 


م 


مم 


نشر ؛: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 
تحقيق : عبد الله بن الصديق . 

نشر : وزارة الأوقاف المغربية . 

تهذيب الأسماء واللغات . 

لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي . 

نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

تهذيب التهذيب . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

نشر : دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 

التوضيح عن توحيد الخلاق . 

للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى 5١5١ه‏ . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . 

للشيخ : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط خامسة 507١ه‏ . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . 

للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

تحقيق : محمد زهري النجار . 

نشر : مكتبة الهدى الإسلامية في الخبر ء ومكتبة الخلفاء في الرياض ٠‏ ط أولى 
4ه 


(09و). تفسيرآيات أشكلت ش 


5) 


00) 


)43م 


فنك 


نيلك 


)49( 


0) 


تيسير مصطلح الحديث . 

للدكثور : محمود البطحان . 

نشر : مكتبة الرشد-المملكة العربية السعودية -الرياض » طخاصة 1405 ف . 
ْ (ج) 

جامع بيان العلم وفضله . 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 

اشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت : 

جامع الرسائل . 

لشيخ الإسلام أحمدا بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : د . محمد زشاد سالم . 

طبع بمطبعة المدني ‏ القاهرة » ط ثانية 4064١ه‏ . 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . 

الجلال الدين السيوطي . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروث » ط أولى ١٠5١ه‏ . 


جامع العلوم والحكم . 


نشر : دار الريانالقاهرة ؛ ط أولى ١501‏ ه . 
الجامع لأحكام القرآن . 

لمحمد بن أحمد الأنضاري القرطبي . 

نشر : دار إحياء التراث العربيبيروت » ط ثانية . 
الجرج والتعديل . : ش 
للإمام : عبد الرحمنْ بن أبي حاتم الرازي . 


تفسير آيات أشكلت (*١9؟ة)‏ 


9١1) 


إفلفى 


لقيلف 


إفلف 


اليلق 


0) 


نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ٠‏ ط أولى . 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام . 

لمحمد بن أبي الخطاب القرشي . 

تحقيق : د . محمد علي الهاشمي . 

نشر : دار القلمدمشق » ط ثانية 405١ه‏ . 

جمهرة الأمثال . 

لأبي هلال العسكري . 

نشر:: دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ١508‏ ه. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : مجدي قاسم . 

نشر : مكتبة البلد الأمين. المملكة العربية السعودية .جدة » ط أولى 1١415‏ ه. 
جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك . 
للشيخ : صالح بن عبد السميع الأزهري . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين . 

لإبراهيم بن محمد العلائي (ابن دقماق) . 

تحقيق : محمد كمال الدين عز الدين علي . 

نشر : دار عالم الكتب-بيروت . ط أولى 5004١ه‏ . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

لاومام : ابن قيم الجوزية . 


5 


(04و9) ّْ : تفسير آيات أ 


نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت . ط أولى 507١ه‏ . ش 
(9و) حاشية رد المحتار على الدر المختار : شرخ تنوير الأبصار:في فقه مذهب الإمام ْ 

أبي حنيفة . 1 ا | 

محمد الأمين الشهير ب 3 ابن عابدين » : 

بكر ترك نيف ربطحة نعط الباي الخلين وأرلادة يض + طاتالتة 

5 ها 1 0 
(مو) حلية الأولياء وطبقات الأضفياء . 

لألى نس انيدي يناف الأمنهاتن: 

تقر دراطت الملدية ارون + ط أولن 444 اه 
(99) الحيوان 

للجاحظ : ْ 

تحقيق : عبد السلام هارون . 

نشر : دار إحياء الترأث العربي: بيروت . 

(غ» 

. الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار)‎ )٠٠١( 

لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي . 

نشر. : مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . ا ا 
)1١١( .‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . 0 
لمحمد بن إسماعيل البخاري : 
تحقيق وتعليق .: محمد السعيد بن بسيوني: . 
نشر : مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة.. 


تفسير آيات أشكلت (ه.و) 
سس 77775703 1 ا 712101 سس و ف اجو :]100159197707101 1 


لق 


. الداعي إلى الإسلام‎ )٠١( 

لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري . 

دراسة وتحقيق : سيد حسين باغجوان . 

نشر : دار البشائر الإسلامية بيروت » ط أولى 559١ه.‏ 
)٠١(‏ دراسات في الفرق والمذاهب القدية والمعاصرة . 

لعبد الله الأمين . 

نشر : دار الحقيقة ‏ بيروت . ط أولى 5٠5١ه‏ . 
)٠١(‏ الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تحفيق : محمد سيد جاد الحق . 

نشر.: دار الكتب الحديثة ‏ مصر . 
)٠١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . 

لأحمد بن يوسف المعروف ب« السّمِين الحلبي؟ . 

تحقيق : د. أحمد بن محمد الخراط . 

نشر : دار القلم ‏ دمشق ء ط أولى 7٠5١ه‏ . 
)٠١1(‏ الدر المتثور في التفسير المأثور . 

لجلال الدين السيرطي . 

نشر.: دار الفكربيروت » ط أولى 507١ه‏ . 
)٠١1(‏ دقائق التفسير الجامع لتفسيرالإمام ابن تيمية . 

تحقيق : د . محمد السيد الجليئد . 


نشر : مؤسسة علوم القرآن دمشق ٠.‏ ط ثانية 4 4ه . 


(9050): : تفسيرليات أشعَلك 
2222 
)٠١4(‏ دلائل النبوة . ٍ 0 

للإمام الحافظ : أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 

تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 

نع اللضبة دلقي بالقية الور لل اول 
)٠١(‏ دلاثل النبوة ش 

لإسماعيل بن محمد الأصبهاني . 

أعده : محمد بن محمد الحداد . ْ 

تقر #اتاراطية المتلكة العرية التبعردية الرياقن لل أزلل 14ت 
)1١١(‏ دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 

نشر : المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة » ط أولى ١٠1اه.‏ 


. ديوان أمية بن أبي الضلت‎ )1١1( 


جمعه ووقف على طبعه : بشير يموت . 

نشر : إدارة المكتبة الأهلية ‏ بيروت » ط أولى 1707ه . 
(110) ديوان زهير بن أبي منلمى . 

نشر : دار بيروت سيروت 51037١ها.‏ 
(117) ديوان لبيد بن ربيعة العامري . 

نشر”: ذاو عاذ روي وك : 
(:11) ديوان المعاني . 1 

نشر : دار عالم الكتب . 


تفسيرآيات أشكلت 5 


2 
)11١5(‏ الذيل على طبقات الحنابلة . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
ر) 
(1) الرائد في علم الفرائض . 
لمحمد عيد الخطراوي . 
نشر : دار الثقافة الإسلامية. المملكة العربية السعودية الرياض » ط ثالثة . 
() الرحيق المختوم . 
لصفي الرحمن المباركفوري . 
نشر : دار الوفاء ‏ المنصورة . 
)١١8(‏ الرد على الجهمية . 
للومام : عثمان بن سعيد الدارمي . 
قد م له » وخرج أحاديثه » وعلق عليها : بدر البدر . 
نشر: الدار السلفية الكويت ١‏ ط أولى 3١55086‏ ه . 
)١١9(‏ الرد على المنطقيين . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
مصدّر بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوي . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 
لد الرد الوافر على من زعم أن من سمَى ابن تيمية ؛ شيخ الإسلام ؛ كافر . 
لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي . 
تحقيق : زهير الشاويش . 


(04و) ١‏ : تفسيرآيات أشكلت ! 


نش + اللكنن الاشلامن تير ونك مط أولن :14 هن . 
(1؟1) الرسالة : ا ْ 
للؤمام : محمد بن إدريس الشافجي . 
تحقيق : أحمد شاكر . 
نشر : دار الفكر-بيروت . 
(1) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الشركة . 
لمحمد بن جعفر الكتاني . 
نشر : دار الكتب العلمية بيروت » ط ثانية ١ه‏ . 
(170) الرؤايتين والوجهين ( المسائل الفقهية منه ) . 
للقاضي أبي يعلى : 
تحقيق : د .عبد الكتريم اللاحم . 
نشر : مكتبة المعارف المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى 506 1ه . 
7 روخ المعاني في تفسير القرآن الغظيم والسبع المثاني . 
للسيد محمود الألوسي البغدادي. 1 
نشر : دار إحياء التزاث العربي ور ل ل 
(5؟1) روضة الطالبين . ١‏ 
لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي . 
نشر : المكتب الإسلامي -بيروت ٠‏ . 
(؟١)‏ الروض المربع بشرح زاد المستقنع . 
منصور بن يونس البهوتي . ٠‏ ْ 
ومعه حاشية عبد الزحمن بن محمد بن قاسم » ط ثانية 558 اه. ': 
(177) الرياض النضرة في مناقب العشرة . ١‏ 5 


تفسير آيات أشكلت (9.وة) 


لأبي جعفر أحمد الشهير ب« المحب الطيري ؟. 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 6٠54١ه‏ . 
0 

(8؟1) زاد المسير في علم التفسير . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 

. نشر : المكتب الإسلامي  بيروت » ط ثالثة 5ه‎ ٠ 

(119) زاد المعاد في هدي خير العباد . 
للإمام : ابن قيم الجوزية . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط . 
نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ٠»‏ ومكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت » ط ثامنة 
ماه 

(:11) زهد الثمانية من التابعين . 
لعلقمة بن مرئد » رواية ابن أبي حاتم . 
تحقيق : د. عبد الرحمن الفريوائي. 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط ثانية ١554‏ ه. 
(181) الزهد . 

لعبد الله بن المبارك المروزي . 
حققه وعلق عليه : الشيخ : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(؟١1)‏ الزهد . 
للومام : هناد بن السري . 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . 


(0١٠؟9)‏ :ْ ا تفسير آيات أشكلت 


نشر : دان الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت » ط أولى ١505‏ ه . 
مم الزهد : 0 شْ 
لوكيع بن الجراح ١‏ 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . 
نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط أولى ١5*٠5‏ ه. 
(س)2 
(1) السبعة في القراءات . 
نشر : دار المعارف ‏ القاهرة » ط ثالثة . . 
(15) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني . 
صححه » وعلق عليه : د . حسين بن قاسم الحسيني . 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ط ثانية ٠٠5١ه.‏ 
(175) سلسلة الأحاديث الصحيحة . ش 
لمحمد ناصر الدين الألباني ٠ ٠‏ 
نشر : المكتب الإسلامى_بيروت » ط ثانية 5 ٠54١ها.‏ 
(159) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 0 
نشر. : مكتية المعارف ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض » ط رابعة 5١4‏ ١ها..‏ 
(18) سنن ابن ماجة . 1 
لمحمد بن يزيد القزويني ( أبو عبد الله بن ماجة) . 


تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


تفسيرآيات أشكلت (الو) 


نشر : دار الدعوة . 
(184) سنن أبي داود . 
لسليمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود) . 
نشر : دار الدعوة . 
(140) ستن الترمذي . 
لمحمد بن عيسى بن سورة ( أبو عيسى الترمذي ). 
تحقيق : أحمد بن محمد شاكر . 
نشر : دارالدعوة . 
(141) سفن الدارقطني . 
لعلي بن عمر الدارقطني . 
ومعه التعليق المغني على سنن الدارقطنيٍ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي . 
طبع في مطبعة فالكن ‏ لاهور ‏ باكستان . 
)١57(‏ سان الدارمي 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
نشر : دار الدعوة . 
)١47(‏ سان سعيد بن منصور . 
للحافظ : سعيد بن منصور الخراساني المكي . 
تحقيق وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
إحقلق سنن التسائي . 


لأحمد بن شعيب النسائي . 


)2 تفسير آيات أشكلت ' 


بشرح السيوطي » وحاشية الإمام السندي . 
نشر : دار الدعوة . : 
)١55(‏ السنن الكبرى . 
لأحمد بن الحسين البيهقي . 
وفي حاشيته الجوهر النقي لابن التركماني . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيزوت . 
(145) السئن الكبرى . ْ 
لأحمد بن شعيب النٍسائي . 
تحقيق : د . عبد الغفار البنداري » وسيد كسروي حسن . 
نشر : دار الكتب الغلميةبيروت » ط أولى 141١‏ ها 
(140) السنة . ْ ٠‏ 
لأعند ين دين هاروة اللو : 
تحقيق : د . عطية الزهراني . ا 
نشر : دار الرايةالمملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى ١٠١14١اه.‏ 7 
(150) السئة . ْ . 
لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني . 
نشر : الدار العلمية : الهند ؛ ط ثانية ١ه‏ . 
(149) السة . ش 
كبرو الوتعاى التداة العيائي:: 
ومعه ظلال الجنة في تخريج السئة لمحمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط أولى ١٠4١ه.‏ 
)19١(‏ سير أعلام النبلاء ٠.‏ 


لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . 
نشر : مؤسسة الرسالة_-بيروت » ط أولى ١5٠١‏ هء وثانية ؟8505١ه‏ . 
(101) السيرة النبوية . 
لابن هشام . 
تحقيق : مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري . وعبد الحفيظ شلبي . 
نشر : مؤسسة علوم القرآن . 
(151) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة . 
للدكتور : محمد أبو شهبة . 
نشر : دار القلمدمشق ء ط ثانية ١5151‏ ها. 
(ش)2 
(10) شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
لعبد الحي بن العماد الحنبلي . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
(104) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
| لبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي . 
وبحاشيته : الترضيح والتكميل لمحمد النجار » ط ثانية 1788 ه . 
)1١66(‏ شرح الرحبية في علم الفرائض . 
لسبط المارديني . 
مع حاشية العلامة البقري . 
تحقيق وتعليق : د . مصطفى ديب البغا . 


نشر : دار القلم دمشق » ط ثالثة 5٠5اه.‏ 


(عكلو) ا ْ 1 تفسير آيات أشكلت 


)155( 


2) 


)164( . 


)1694( 


10 


)1501( 


ته 

للحسين بن مسعود البغوي . 

تحقيق : محمد زهي ر:الشاويش ٠‏ وشعيب الأرنؤوط . 
نشر:: المكتب الإسلامي ‏ بيروت , ط ثانية 1508 ه . 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 

لعبد الله بن هشام الأنصاري . ش 
عه كباب عون الآرب سعفيو شرح دور اذهك الحسة تج الدين ش 
عبد الحميد . ٍْ 
شرح العقيدة الطحاوية . 
لابن أبي العز الحنفي؛. 


تحقيق ومراجعة : جفاعة من العلماء . 


نشر : المكتب الإسلامي- بيروت » ط رابعة ١19ه‏ . 
الشرج الكبير على متن المقنع . 

لشمس الدين عبد الرحمن بن مخمد بن قدامة المقذسي . 
وهو بحاشية المغني لفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
نشر : دار الكتاب الععربيبيروت 7٠5١ه‏ . 

الشرح الكبير في فقه المالكية . 

لأبي البركات سيدق الخد الدردير. 

ومعه حاشية الدسوقي . وتقريرات الشيخ محمد عليش . 
نشر : دار إحياء الكتبٍ العربية . 

الشريعة . 0 

لمحمد بن الحسين الآخري . 


تفسير آيات أشكلت 916(0) 
حي رتوت تر جتنو وتان ا لف 111771597 :2:7 لشن لاس :7773071776 1017 1ك ل 7ن 00ج 01لا . 


تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمية -بيروت » ط أولى 5*7 ١ه‏ . 
(117) الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
للقاضي : عياض اليحصبي . 
مُذيلاً بالحاشية المسماة «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء لأحمد ا لشمني » . 


نشر : دار الفكر ‏ بيروت . 
(11) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية . 
لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 
تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف . 
نشر : دارالفرقانعمان-الأردن » ومؤسسة الرسالة ‏ بيروت , ط أولى 5٠5١ه‏ . 
)1١5(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف . 
محمد بن أبي نصر الكرماني . 
نسخة خطية محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث في الرياض ‏ قسم 
المخطوطات برقم )١1١81(‏ ميكروفيلم . 
(رص) 
)0010 صحيح ابن خزيمة . 
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري . 
تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ؛ ط ثانية 1١41١ه‏ . 
صحيح البخاري . 
لمحمد بن إسماعيل البخاري . 


)155( 


نشر : دار الدعوة . 


00) ْ تفسيز آيات أشكلت 


(فندق ضحيح الجامع الصبْفيز وزيادته ( الفتح الكبير) . 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسألابي -بيروت » ط ثَالئة 408 ١ه‏ , ' 
(17) صنحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
لشن كان الدفوة.. 
(119) يبع من يشر التروق:: 
لمحبي الدين يحيى بن شرف النووي . 
نشر : دار الفكر ‏ بيْروات . 
(1) صحيفة علي بن أبن طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم . 
تحقيق : راشد بن عبد المنغم الرجال . 
نشر : مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » ط أولى ١141١ه‏ . 
)17١(‏ صفة الصفوة ١ ٠.‏ 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
تحقيق : محمد فاخوري . 
ني #دازالوشي علب : 
)١9(‏ الصفدية . ا 
لشيخ الإسلام أحمد بن عيد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : د . محمد رشاد سالم . 
نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . ط ثانية 5ه 
(175) صفوة الآثار والمفاهيم من 'تفسير القرآن العظيم . 
للشيخ : عبد الرحمن بن محمد الدوسري . 


تفسيرآيات أشكلت 0اة) 


طبع بشركة العبيكان المملكة العربية السعودية ‏ الرياض . 
(ض) 
211/5 ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) . 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثالثة ١41١ه‏ . 
ش (ط) 
(1075) طبقات الحنابلة . 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء . 
كين دار المعرفة ب يزروتك : 
(1) الطبقات الكبرى. 
لمحمد بن سعد البصري . 
نر دا ز:ضادن- يروت :: 
(109) طبقات المفسرين. 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
نشر : دار الكتب العلمية -بيروت » ط أولى 1507ها. 
(1178) طبقات المفسرين. ش 
لمحمد بن علي الداودي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 1507ها. 
(ع) 
(119) العيودية . 
لشيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط خامسة 17949 ه . 


(18و) ْ تفسيرآيات أ 


(18) العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنيل . 

لبهاء الدين عبد الرنحمن بن إبراهيم المقدسي . 

نشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض .. 
)1١8١(‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارض . 

للشيخ : إبراهيم بن عبد الله الفرضي . 

نشر : دار الفكر ‏ بروت » ط ثانية ١7846‏ ه . 
(187) عصمةالأنبياء. 

لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ٠‏ 

نشو دار الكت الملمية ديروت : طاكائة :14 
(*18) العظمة . : 

لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني . 

اراسة فين رساء ادرو مط البازكتووى .. 

هر دارا لافيت المنافة لدوم السردية الباق ار ا 
(184) العقود . ْ 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : محمد حامد الفقي. 

نشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 
50 العقود الدرية في مثاقب شيخ الأسلام ابن تيمية ا 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي . 

نشر : مكتبة الإيمان . 
(187) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 


تفسير آيات أشكلت )2 


تحقيق : إرشاد الحق الأثري . 

نشر : دار نشر الكتب الإسلامية ‏ باكستان » ط أولى . 
0م العلل الواردة في الأحاديث النبوية : 

لعلي بن عمر الدارقطني . 

تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 

نشر : دار طيبة ‏ المملكة العربية السعودية الرياض ١‏ ط أولى 558١3ه‏ . 
(184) العلل ومعرفة الرجال . 

للإمام أحمد بن محمد بن حنيل . 

تحقيق : وصي الله عباس . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ٠»‏ ودار الخاني بالرياض , ط أولى ١808‏ م. 
(149) العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها . 

محمد بن أحمد الذهبي . 

قدم له وصححه : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

نشر : دار الفكر ‏ بيروت » ط ثانية ١784‏ ه . 
)١40(‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير . 

اختصار وتحقيق : أحمد شاكر . 
(111) عمل اليوم والليلة . 

لأحمد بن شعيب النسائي . 

دراسة وتحقيق : د. فاروق حمادة . 

نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ٠»‏ ط ثالثة ل11451ها. 
(197) عمل اليوم والليلة . 


5 4 0 
لأحمد بن محمد الدينوري المعروف ب« ابن السني »2 . 


(9) ّْ ِ تفسي رآيات أشكلت ؛ 


تحقيق : عبد الرحمن البرني . 

تفن دار القيلة -جدة ٠‏ ومؤسيتة علوم القرانسروت.. 
(191) عون المعبود شرح سَنْنَ أبي داود . 

لمحمد شمس الدين الحق آبادي . 

تحقيق : عبد الرحمن بن محمد عثمان . 

| نشر : دار الفكر ‏ بيروت », ط ثالثة 1788 ه . 
ئ مغ 

(195) غاية المرام في تخريج أحاذيث الحلال والحرام . 

لمحمد ناضر الدين:الألباني . 

نش : المكتب الإسلامي <بيروت » ط ثالثة 140 ه . 
(195) غاية النهاية في طبقات القراء . ٠‏ 

لمحمد بن محمد بن الجزري . 

عني بنشره اج بواجتراشر : 

نشر : دار الكتب العلمية: بيروت » ط ثالثة 1507ه . 

ش (ن) 

(143). الفتاوى السعدية . ' 

للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

نشر : المؤسسة السعيدية ‏ المملكة العربية السعودية الرياض . 
(199) الفتاوى الكبرى . | 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : محمد عبد القادرزعطا ؛ ومصطفى عبد القادر عطا . 


نشر دار الريان للتراث_القاهرة » ط أولى ١5١8‏ ه'. 


تفسير أيات أشكلت )2 


(194) فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
قرأأصله تصحيحاً وتحقيقاً : الشيخ عبد العزيز بن باز » ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض . 
(144) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع شرحه بلوغ الأماني . 
كلاهما لأحمد عبد الرحمن اليا . 
نشر : دار الشهاب ‏ القاهرة . 
2٠٠١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . 
لمحمد بن علي الشوكاني . 
نشر : دار الفكر ‏ بيروت . 
(11) فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب . 
لعبد الله بن محمد الشنشوري الفرضي . 
وبهامشه كتاب شرح الرحبية للسبيتي . 
نشر : مكتبة جدة- المملكة العربية السعودية جدة . 
إفحقة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . 
للشيخ : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
)5١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط . 


(؟؟9) ع | تي رآيات أشكلت ! 


افيية 


الفلقفق 


الحقفق 


)4( 


١90 


نشر : مكتبة دار البيان دمشقى . 

الفرق بين الفرق . ! 

اعد الفاعري لاه التعدادق» 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

محمد بن مفلح المقدسي . 

ومعه تصحيح الفرؤع للمرداوي . 

راجعه : عبد الستار فراج .. ا 
نشر : دار عالم الكتب بيروت » ط رابعة ١404‏ ه. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل . ش 
لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري . 

وبهامشه الملل والنجل للشهرستاني . 

نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

فضائل القرآن محمد بن أيوب بن الضريس . 

تحقيق ودراسة : د : مسفر بن سعيد الغامدي . 

نشر : دار حافظ , إط أولى 158١ه.‏ 

لابن النديم مكددين إتجاق!: 

نشر : دار الميسرة. بيرؤت . ط ثالئة 984١م‏ '. 
القرافد الشلة في لمحن الفرظية . 


للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


تحقيق : رضا المازنذراني . 


تفسيرآيات أشكلت (*؟ة) 
وسح ص ع لاض :1 ا ه:17026977777700200007270 10167712016 سوساج بج بيج دمو جوج ا 00199 1222 
نشر : مككتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة العلم بجدة . 
)٠١(‏ فوات الوفيات . 
لمحمد بن شاكر الكتبي . 
تحقيق : د . إحسان عباس . 
نشر : دار صادر ‏ بيروت . 
)2١١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير . 
لمحمد عبد الرؤوف المناوي . 


35 


نشر : دارالمعرفة ‏ بيروت . 
)2 
(115) قصص الأنبياء لإسماعيل بن عمر بن كثير . 
تحقيق : د. مصطفى عبد الواحد . 
نشر :. مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة » ط ثالثة 504١ه‏ . 
(11) القاموس المحيط . 
لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 
تحقيق:: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . 
نشر : مؤسسة الرسالة -بيروت » ط ثانية لا155ها. 
)1١14(‏ القواعد النورانية الفقهية . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
نشر : مكتبة المعارف ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض »ط ثانية 5 ١ه‏ . 
)2 
(1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 


(:؟و) ٍ تفسيرآيات أشكلت , 
222252525252353 لش ا 0 1 


ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى /501١ه‏ . 
130) الكامل في التاريخ : 

لعلي بن محمد بن عبد الكريم الشيبانتي ( ابن الأثير) . 

عُتى بمراجعة أصوله والتعليق عليه : نخبة من العلماء . 


نشر :دار الكتاب العربى دبيروت » طرابعة 4٠7‏ اه . 


517 الكامل في ضعفاء الرجال . 
لعبد الله بن عدي الحرجاني . 
تحقيق : سهيل زكاز. 
نشر : دار الفكر ‏ بيروت » ط ثالثة . 
)1١4(‏ الكتاب . ٍ 
لأحمد بن محمد القدوري .. 
ومعه شرحه اللباب لغبد الغني الميداني . 
تحقيق : محمود أمين النواوي . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
19 الكشاف عن حقائق الننزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . 
وبذيله : كتاب الإتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لأين المذير » ' 
وحاشية محمد عليان المرزوقي . ١ ٠‏ ا 
نشر : دار المعرفة بيروت . 
(1) كشاف القناع عن فتن الإقناع . 
لمنصور بن يونس البهوتي ٠‏ 


تفسيرآيات أشكلت )9٠6(‏ 


الققف 


إفققة 


[فرفقة 


راجعه وعلق عليه : هلال مصيلحي مصطفى . 

نشر : دار عالم الكتب -بيروت . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع . 

لمكي بن أبي طالب القيسي . 

تحقيق : محيي الدين رمضان . 

نشر : مؤسسة الرسالة-بيروت » ط ثالثة 505١ه‏ . 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن . 

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي . 

أ من أول القرآن إلى قوله تعالى في سورة البقرة »الآية: 17٠‏ ظ وإِذًا قيل لهم 
اتعُوا ما أَتزّل اللّه. . . 4 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (1845). 

ب سورة الأعراف . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم .)١708(‏ 

ج - سورة إبراهيم . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (855) . 

دمن سورة النجم إلى سورة المدثر . 

نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ قسم المخطوطات برقم (500) . 

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية . 


(5) 0 _تضيرآيات أشكلت / 


لمرعي بن يوسف الكرمي الحنباي ٠‏ 

تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف . 

تقر جآن التركت الاعنلاقي يز ولت رقأ 11-1 هل 
071 الكواكب النيرات فن معرفة من اختلط من الرواة الثقات . 

محمد بن أحمد الخظليب ( أبن الكيّال) . 

تحقيق : كمال يوسف الحوت. 

نشر : .دار الكتب الغلمية ‏ بيروت » ط أولى ١101‏ هد. 

0 

(775) اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 


نشر' : دار المعرفة ‏ بيُروت". 
لففقق اللبات في هنيب الأنساه: 

نعلي وميد اللحباني تالكر نزوي : ش 

نكر دادر يروك 1 
(77) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب . 

لعلي بن زكريا المنبجي . 1 

تحقيق : د . محمد فضل عبد العزيز المزاه . 

نشو دار الشروقالمملكة العربية السعودية ‏ جدة ٠ط‏ أولى *3150ه.1. 
(518): اللباب في شرح الكتاب . ! 

لعبد الغني الغنيمي الميداني الحنفئي . 

تحقيق : محمود أمين النواوي . 


نشر 8 دار إحياء التزاث العربي ‏ بيروت 7 


تفسير آيات أشكلت (لاكة) 


)179( 


00) 


1 


(قضفة 


زفضرفة 


): 


لسان العرب 

لابن منظور . 

نسقه . وعلق عليه » ووضع فهارسه : علي شيري. 

نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ط أولى 5048١3ه‏ . 

لسان الميزان . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

نشر : مؤسسة الأعلمي-بيروت ٠»‏ ط ثانية . 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي . 

ضبطها وكتب هوامشها : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 509١ه‏ . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية . 

لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي . 

نشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها ‏ دمشق » ط ثانية 1 155ها. 
م6 

المبدع في شرح المقنع . 

لأبي إسحاق برهان إبراهيم بن محمد بن مفلح . 

نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ٠‏ ط أولى . 

مجاز القرآن . 

لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي . 

تحقيق : محمد فؤاد سزكين ٠‏ 


(9118) ْ تضيزآيات أشكلت , 


نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 
(15) المجروحين من لين والضعفاء والمثروكين . 

للإمام : محمد بن حبان البستي ( أبو حاتم) . 

تحقيق : محمد إبراهيم زايد . 

نشر : دار المعرفة ب بيروت . 
(193) مجمع الأمثال . : 

لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني . 

نش نظر :وار مكل البياه يروث اه امن 
(1137) مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد. 

لعلي بن أبي بكر الهيئمي . 

نشر : دار الكتاب العربئ- بيروت ٠»‏ ط ثالثة ١5٠5‏ ه . 
(؟؟) مجموعة الرسائل والمسائل . 

لشي الإسلام احمد ين عبد الخليم بن قيمية:. 

حققها : جماعة من العلماء بإشراف الناشر . 

نشر : دار الكتب العلمية -بيروت . ط أولى 807 1اها. 

(719) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

جمع وترتيب ابرض شين فاح سمال اوس 

طبعة إدراة المساحة العسكرية ‏ القاهرة . 
افق بحام الالال 

محمد جمال الدين القاسمي . 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


نشر : دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر . ط أولى 1719/3ه . 


تفسير آيات أشكلت (959) 
2ر2 لدت ا تتفت 


(141) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 
لأبي الفتح عثمان بن جني . 
تحقيق : علي ناصف» ود . عبد الحليم النجار » ود . عبد الفتاح شلبي . 
نشر : دار سزكين للطباعة والنشر » ط ثانية 1405١اه.‏ 
)١117(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . 
تحقيق : المجلس العلمي بفاس . 
نشر : وزارة الأوقاف في المغرب . 
(157) المحلى . 
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
نشر : مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 
(7144) محمد رسول الل يكيل . 
لمحمد الصادق عرجون . 
نشر : دار القلمدمشى . ط أولى 5406١ه‏ . 
الفنقق مختار الصحاح . 
لمحمد بن أبي بكر الرازي . 
نشر : دار الكتب العربية ‏ بيروت . 
(0) مختصر العلو للعلي الغفار . 
اختصره » وحققه ٠‏ وعلق عليه ٠‏ وخرج آثاره : محمد ناصر الدين الألباني . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط أولى ١501١ه‏ . 
(149) المراسيل . 


اسل تيبلاه ب ل ل يسم 


لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستائي . 
تحقيق : .عبد العزيز السيروان . 

نشر : دار القلمبيروت » ط أولى ١5057‏ ه . 
(158) المراسيل . ْ 

للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ٠‏ 

تحقيق : شكر الله قوجاني . 

نشر : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » ط ثانية 45051١ه‏ . 1 
(149) لرأة السمة : أحكام قهي حول الحجاب » والدماء الطبيمة ٠‏ وزكة ».ا 

للشيخ : محمد بن صالخ العثيمين . 

نشر : دار طيبة المملكة العربية السعودية الرياض ء ط ثالثة ٠3‏ اه 

)16) سابل الأباء اد ين يل + 

لأبي داود سليمان:بن الأشعث السجستاني . 

تع مقيية التعريف بالقناب جمد ركيد رقنا 

نشر : دار المعرفة -بيروت . 
(101) مسائل الإمام أحمد بن حتبل . 

رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري . ' 

تحقيق : زهير الشاويش . 

نشر : المكتب الإسْلامي بيروت » ط أولى ١٠5١ه‏ . 
(؟12) مسائل الإمام أحمد بن حنبل . 

رواية ابنه صالح 7 

تحقيق ودراسة : د . فضل الرحمن :دين محمد . ' 

نش ادق الوقن ال ار ع ا 


تفسيرآيات أشكلت مو ) 


(107) مسائل الإمام أحمد بن حنبل . 
رواية ابنه عبد الله . 
تحقيق : زهير الشاويش . 
نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط أولى 1٠5١ه‏ . 
68) المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية . 
تحقيق : السيد بن عبد المقصود الأثري . 
نشر : دار عالم الكتب.المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى 
اه 
(105) المستدرك على الصحيحين . 
لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري . 
مع تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان » والعراقي في أماليه » والمناوي 
“في فيض القدير . 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 
نشر : دار الككتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى ١11١ه.‏ 
(151) مسند أبي يعلى الموصلي . 
لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي . 
نشر : دار المأمون ‏ دمشق وبيروت » ط أولى 509١ه.‏ 
(101) مسند أحمد بن حنبل . 
لأحمد بن محمد بن حنبل . 
نشر : دار الدعوة . 
(158) المسودة في أصول الفقه . 


00 ا تفسيرآيات أشكلت 


.) عبد السلام ء وتقيْ الدين أحمد بن عبد الحليم‎ ١ 


209) 


هه 


)551( 


إفقفة 


زشرئهة 


تقديم : محمد محبي الدين عبد الحميد . 

نشر : مطبعة المدني ‏ مصر . 

مشاهير علماء الأمصار . 

محمد بن حبان البُستي (أبوحاتم) . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

مشكل الآثار . ْ 

لأبي جعفر الطحاؤي 

نشر : دار صادر ‏ يروت ط أولى 1777 ها . 

مشكل إعراب القرآن . ش 

تحقيق : د . حاتم صالح الضبامن . 1 

نشر : مؤسسة الرشالة ‏ بيروت » ط ثانية 5565١1ه‏ . 

المصنف في الأحاديث والآثار . 

لابن أبي شيبة . 7 
تحقيق : مختار النذوي » وعبد الخالق الأفغاني » وعامر الأعظمي . 
نشر : الدار السلفية ‏ الهند » ط أولى وثانية . 

المصنف. ' 

لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني . 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 


تفسيرآيات أشكلت برضا 4 


05) 


شف 


05350 


[فئفة 


زللة 


)59( 


نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ثانية ١ه‏ . 
المعارف . 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

تحقيق : د . ثروت عكاشة . 

نشر : دار المعارف_القاهرة » ط رابعة . 

معالم التنزيل . 

للحسين بن مسعود البغوي . 

تحقيق : خالد العك » ومروان سوار . 

نشر : دار المعرفة بيروت » ط أولى ٠5‏ 5١ه‏ . 
معالم السئن . 

مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . 

مطبوع بحاشية سنن أبي داود السجستاني . 


نشر : دار الدعوة . 


معاني القرآن وإعرابه . 
لوبراهيم بن السري الزجاج . 


تحقيق : د. عبد الجليل شلبي . 

نشر : دار عالم الكتب بيروت » ط أولى 1١508‏ ه . 
معاني القرآن . 

لسعيد بن مسعدة البلخي ( الأخفش). 

تحقيق : عبد الأمير محمد الورد . 

نشر : دار عالم الكتب بيروت » ط أولى 14005ه . 
معاني القرآن . 


١91و‏ تفسيرآيات أشكلت ؛ 


1) 


)011 


) 


[فففةق 


)007 


ليحيى بن زياد الفراء . 
تحقيق : أحمد نجاتي » ومحمد النجار . 
نشر : دار السرور'بيروت . 
المعتمد في أصول الفقه . 
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . 
قدم له وضبطه : خخليل الميس . 
كوخ وازالكي العلمية يروت ؛ ط أولى 7 6ه 
المعجم الأوسط . . 
لسليمان بن أحمد الطبراني 3 
نسخة خطية مصورة عن المكتبة السليمانية بتركيا محفوظة في مكتبة الدراسات | 
الفجاني خامدة ا مااي للدي قروا م1110 .)١80-‏ 1 
معجم البلدان . ؛ 
لياقوت الحموي. : 
تحقيق : فريد عبد العزيز الجندي . 
نهر فار لفكي العلجة ديروت 6 زاون 1ه 
معنجم شواهد العربية '. 
لعبد السلام هارون . 
نشر : مكتبة الخانجي القاهرة » ط أولى 17957 ه . 
معبجم الشيوخ الكبير . 
د وي 
تحقيق :د . محمد الحبيب الهيلة . 
نشر : مكتبة الصديق - المملكة العربية السعودية «الطاتف: ط أولى 14 4ه 


تفسير ايات اشكلت (6ة) 


(1175) المعجم الصغير . 
لسليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : محمد سمارة . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
(175) المسجم المختص بالمحدثين . 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة . 
نشر : مكتبة الصديق-المملكة العربية السعودية ‏ الطائف » ط أولى 508١ه‏ . 
17 المعسجم الوسيط , 
للدكتور إبراهيم أنيس وجماعة . 
نشر : المكتبة الإسلامية ‏ إستانبول تركيا . 
(7178) معرفة السنن والآثار . 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 
نشر : جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان » ودور نشر أخرى » ط أولى 
١4اه.‏ 
(119) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . 
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
تحقيق : بشار معروف ٠‏ وشعيب الأرنؤوط » وصالح عباس . 
نشر : مؤسسة الرسالة. بيروت ؛ ط أولى 5 ٠4١1ها.‏ 
(140) معيار العلم في المنطق . 
لأبي حامد الغزالي . 


(5”و) 0 نفسيرآيات أشكلت 


)1841( 


008 


8 


مدقف 


)860( 


شرحه : أحمد شمسٍ الدين . 

نشر : دار الكتب الغلميةبيروت , ط أولى ١٠5١ها:‏ 

المغني عن حمل الأشفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار : 
لعبد الرحيم بن الحسين العراقي . : 
مطبوع بحاشية [حيله غلوم الدين للغزالي . 

نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط أولى 405١ه‏ . 

المغني . شْ 

لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 

وبحاشيته : الشرح الكبير على متن المقنع ١‏ لشمس الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن قدامة المقدسي . 

نشر : دارالكتاب العربي ‏ بيروت "7 5١ه‏ . 

مغني المحتاج إلى مغرفة معاني ألفاظ المنهاج . 

نين : داز إحياء الترات العربي د بنروك» 

المفردات في غريب القرآن : 

للحسين بن محمد المعروف ب« الراغب الأصفهاني ". 

تحقيق : محمد سيد كيلاني . 

مطبعة مصطنى البابي الحلبي وأولاده بمصر ء ط أخيرة ١174ه‏ .. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٠‏ , 


. المحمد عبد الرحمن السخاوي‎ ٠ 


دراسة وتحقيق : مخمد عثمان الخخنشت . 
نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت » ط أولى ١508‏ ه . 


تفسير آيات أشكلت يف6 
الع ا ا ااا 1 ل 
(145) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 
عني بتصحيحه : هلموت ريتر . 
نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ط ثالثة . 
(147) مقدمة ابن خلدون . 
لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 
نشر': دار الجيل ‏ بيروت . 
(144) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 
لعشمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) . 
نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(149) مقدمة في أصول التفسير . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
حققها ء وعرض عرضاً موجزاً لاتجاهات أشهر التفاسير : إبراهيم بن محمد . 
نشر : دار الصحابة . طنطاء ط أولى 9٠5١ه‏ . 
(190) الملل والنحل . 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 
مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
نشر : مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 
(141) مناهل العرفان في علوم القرآن . 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني . 
نشر : دار إحياء الكتب العربية مصر . ط ثالثة . 
(147) المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يك . 


مكو ظ .اضر يات أشكلت / 
للإمام عبد الله بن 0 بن الجارود النيسابوري ٠‏ 007 ا 
تحقيق : لحنة من العلماء » ومراجعة : تخليل الميس . ' 
تفن دار القلميروت ء ط اؤلل 4ه 

(19) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : د . محمد رشاد سالم : 


نشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة » ط ثانية 14509 ه . 
إفلظة المهذب في فقه الإمام الشافعي . 
لعلي بن يوسف الشيرازي . 
وبذيله : النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال . 
طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ء ط ثالثة 1785 ه . 
(145) الموافقات في أصول الشريعة . 
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . 
مع شوحه وتخريج اخاديكة لشي : عبد الله دراز . 
نشر : دار المعرفة ‏ بيروت ٠»‏ ط ثانية . 
(197) الموسوعة العربية الميسرة . 
تأليث لمن الملماء بزقاية الأتعاة 7 قدا عقن ريال 
نشر': دار الشغب /1401ه . ا 
(فلظة نوطا الإنا مالك 
للإمام مالك بن أنس . : 
اتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


نشر : دار الدعوة . 


تفسير آيات أشكلت [الطلدف 
ااا م م ا ل ا 2 525222522 11الله]62225: .2 1010 ففٍفٍبٍ اشن 
(148؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 


لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : علي البجاوي » وفتحية البجاوي . 

نشر : دار الفكر العربي . 

(ن2 

(199) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزير. 

لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي . 

دراسة وتحقيق : محمد بن صالح المديفر. 

نشر : مكتبة الرشد-المملكة العربية السعودية الرياض » ط أولى ١51١ه‏ . 
مرف التتف في الفتاوى . 

لعلي بن الحسين السغدي . 

تحقيق : د. صلاح الدين الناهي . 

نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ء ودار الفرقان.عَمَّان » ط ثانية 4 ١ه‏ . 
(01) نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز . 

لمحمد بن عزيز السجستاني . 

تحقيق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشيلي . 

نشر : دار المعرفة -بيروت » ط أولى ١٠51١اها.‏ 
(07) نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

تعليق وشرح : صلاح محمد عويضة . 

نشر:: دار الكتب العلمية بيروت » ط أولى 5105١1١ه‏ . 
() النشرفي القراءات العشر . 


(0غ؟) ٍ : تفسير آيات أشكلت ' 
ادج سس عع ب وجوج سر بج سج سي ص سس مالس م ب 2 1 


فرق 


الفتخرف 


اله 


فحن 


اليسرف 


مدن محمد الامشقي الشهيز دازن المزرئة, 

أرق مان تصغ وما جيعه :على بن مشمل لاعت 

نشر : دار الكتب العلمية بيروت . 

نصب الراية لأحاديث الهداية . 

لعبد الله بن يوسف الزيلعي . 

مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . 

نشر : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت »؛ ط ثالثة /1501ه . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . 

لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري . 

تحقيق : طاهر أحمذ الزاوي » ومحمود محمد الطناحي . 

نشر :دار الفكر-بيزوت . 

نهاية الأقدام في علم الكلام . 

لعبد الكريم الشهرستاني . 

حرره وصححه : ألفرد جيوم . 

نشر : مكتبة الثقافة الدينيةمصر . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي . : 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي . 

مع حاشية أبي الضياء القاهري» وحاشية أحمد غبد الرزاق المغربي ٠‏ , 
نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ء ط أخيرة . 2 ' 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 

لمحمد بن علي الشوكاني . 

نشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي بمصر ء ط أخيرة . 


تفسير آيات أشكلت (١1:؟9)‏ 


(ه) 
(9:”) الهداية . 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 
تحقيق : إسماعيل الأنصاري» وصالح العمري . 
طبع بمطابع القصيم » ط أولى . 
(710) الهداية شرح بداية المبتدي . 
لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
نشر : المكتبة الإسلامية . 
و2 
)1١(‏ الوافي بالوفيات . 
لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي . 
تحقيق : إحسان عباس . 
نشر : دار فرانز شتاينز بفيسبادن . 
(717) الوفا بأحوال المصطفى . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . 
صححه » ونسقه » وعلق عليه : محمد زهري النجار 
نشر : المؤسسة السعيدية- المملكة العربية السعودية -الرياض . 
(731) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . 
تحقيق : د. إحسان عباس . 


نشر : دار صادر ‏ بيروت . 


تفسير آيات أشكلت (9:6) 


5 فهرس الموضوعات 
الموضوع ش الصفحة 
المقدمة ا 0001 ااا ا 
القسم الأول : دراسة عن المؤلف والكتاب ا شل 
الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته 00 1" 
المبحث الأول : عصر المؤلف ب ا الخ انا لطا اا اللو مياه “ان اوم 
الحالة السياسية 1 1 الل ارط واد و اما 1 
الحالة الاجتماعية بيه لالظ الي ا و 13 
الحالة العلمية 0 ا 
# في العقيدة ا ل 1 و له ا ال م لي 1 
* في الفروع الفقهية 03311 ين 
في مجال الدراسات القرآنية ا 
الملبحث الثاني : حياة المؤلف وشخصيته العلمية مع ا لم1 
نسبه ومولده ا جاو و اال 8 
نشأته وطليه للعلم ل ا الولف اه جز عورا ليك لقاع 
شيوخه ا ا 0010212121 ا 
تلاميذه 54 
مكانته العلمية 001 00 نكن 
* في مجال التفسير م واد ل ود امو ل ا 11 
© في مجال الحديث ا ل ار باس لكين 845 


في مجال الأحكام الفقهية 0009 0 اا 00 


20 :ْ تفسير آيات أشكلت 2 ' 
ا ملوضوع الصفجة 
# فى مجال العقيدة 75 1 100 1 1 1|ذذا اا ا 
ممن أثنى عليه من العلماء منوها بتبحره في شتى العلوم ا ل لزاه 
مؤلفاته ال ا 0 باه 
وفاته وبع اموا ما زد نكي الافو ووو ووأ د ا اك 14 
أثره فيمن بعده في مجال الدراسات القرآنية ا ا لي 7 3 
أثره في ابن القيم 0 07010*ظ1512 5 ش 
* التشابه بينهما في طريقة الكتابة في التفسير م موي ا 
التشابه بينهما في طريقة العرض والاستنباط اام 101 
*ذ اقتباس ابن القيم من كلام ابن تيمية 0 
أثره في القاسمي جا وتان لفاك لم اح السو ال اي علا 
أثره في محمد رشيد زضا ذ[ذ[ذ[ذ[|ز[ز ز ز ز 10 101001 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب١‏ تفسير آيات أشكلت» ا ا رن 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف لو ا لماو 
اقم الكو رون لاا ل ا 
# نسنبة الكتاب إلى المؤلف ا 0 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب 0 00 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه ما ا ا الا ا 11 
* أولا : تفسيره القرآن بالقرآن السو و نمي مق 1 
# ثانياً : تفسيره القرآن بالسنة 001 0 0 0 0 0 00اا0 0 


# ثالثاً : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين :....' ميت اللا 


تفسير آيات أشكلت ( لاغو ) 


ا موضوع الصفحة 


# رابعاً : استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما وي الا 
» خامساً : نقله عن الأثئمة » والإشارة إلى ذلك 1 
سادسا : أمانته العلمية » وتحريه الدقة في النقل 10 
* سابعاً : اتباعه للدليل . وعدم تعصبه للأقوال مهما كان قائلها..  ١١5‏ 
# ثامناً : استرساله وطول نفسه في العرض والتوضيح لا 
* تاسعاً : إحالته إلى مؤلفاته و ا ادا 
# عاشراً : استحضاره للأقوال والأدلة عند تفسيره للآيات 113 


المبحث الرابع : وصف النسخ الخخطية للكتاب لحو عا اماو حا 
القسم الثاني : قسم التحقيق : الكو اناك امشو ا اا ا 


بداية الكتاب المحقق ا و اي 111 
قوله تعالى : ( وما يشعركُم أَنّْها إذَا جاءت لا يؤمنون » و 
قوله تعالى : « ... وَعَبَدَ الطّاغُوت ... 4 م لا 
قوله تعالى : «ألا إن لله من في السّموات ومن في الأرض 4 اا لوا 
قوله تعالى : 9 فَستبْصر وييْصرون » و ا ا ا 
فصل في قوله تعالى : «قَال الْمَاةُ الذين اسَتَكْبَرُوا من قَوْمِه 

مَخرِجئك يا شعيْب ودين آمنوا معك من فيا .. 4 1 
فصل : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم » 

وهي ملة الكفر . ا خا ع م اش ا 


فصل في قوله تعالى: لإِنُ الذين آمئوا والذين هَادُوا 
والتصارئ. .. 4 او ا ا الا 


(8:؟9) ٍ تفسيرآيات أشكلت , 


المو ضوع الصفحة 


وقوله تعالى : طمن جَاءً بالحسنة فَلَه حير متها ... 4 ' 

وقوله تعالى : 8 بِلَىْ من كسب سيْعَة وأحَاطت به خطيقته ... » الل 
. فصل : في معنى ١‏ الحنيف؟ . لا ا اأعوم 
فصل في قوله قله : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا : 
كل شيء ما خلا الله باطل ؛ والآيات الواردة في هذا المعنى . .... 6 
الله ف انمه يمان «القيوم 4 و ا ا 
فصل : اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم ٠ ٠‏ 

بالقسط . 0 و ال و ا الا د دم لك 


قوله تعالى : ون ليس للإنسان إلا ما سع » ا و 
فهرس موضوعات إالمجلد الأول ' 0000005 
فصل : ومما يبين عدل الرب وإحسانه ا 


فصل : [في آيات الفرائض الواردة في سورة النساء » وبعض " : ْ 
المسائل الفرضية المثنكلة ] مم ما ام 


الشركة م ا ا ا ا 0 
#* العمريتان اس ون باتو وو الطام وا ا له 
* فصل : وأما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة ل 


* فصل : وأما ميراث البنتين ا الو لاله 


تفسيرآيات أشكلت (944) 


الاللسسيليككد سس بئئئئميي يما مص مب ل يري يي يي ممم 
لللللش2لئ©2©ُل25ي2شر:1االي0ُ2ُّؤُّيييّيُّْللُفططظش سس سس سه 


ا موضوع الصفحة 
فصل : وأما الجدة فكما قال الصدّيق رضي الله عنه . . . هه 
* فصل : وأما كون بنات الابن مع البنت لهن السدس تكملة الثلثين  ..‏ 011 


* فصل : فيمن عمي موتهم فلم يُعرف أيهم مات أولا 000006 الخد 
فصل :1 في آيات الربا الواردة في سورة البقرة » والكلام عن 

بعض المسائل المتعلقة بالريا ] 0 ا اا 
* فصل : في آية الربا وباب ستتمسشباسعوو-. --906 
#* فصل : في الربا واه ااا ا المطاست اا 531/1 
* فصل : وأما المصوغ من الدراهم والدنانير عا م ا 
* فصل : والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه 

قوتاً ا ا ا 1 
* فصل : قد ثبت في الصحاح » بل تواتر عنه له أنه نهى عن 

بيع الطعام حتى يقبض 000 0 0 00000 
* فصل : والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس 

الواحد م ل ا ا يو “01 
* فصل : وأما ربا الفضل بلا نساء فقد أشكل على السلف 
والخلف #الججب ناب ا كات وساسطصو سو الم ل ا 
فصل : قال النبي قله لحكيم بن حزام : «لاتبع ماليس 
عندك». ع انح ور قم ما ا القت لساب ع يي ف ا 


قاعدة ذ في القرآن وكلام الله وبيان أن الأمة اضطربت في هذا 
اضطراباً عظيماً . ف 


(60ة) ش تفسيرآيات أشكلت ' 
الموضوع الصفحة 
* فصل : الإيمان بالرسل يجب أن يكؤن جامعاً عامّا مؤتلفا لا 0 
تفريق فبه ولا تبعيض . امد وبين اا م مو ا 52-7 
# فصل : التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة ٠‏ وقد يكون 
في الوصف . 000 ا ا اا افر 
© فصل : السبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله هو 7 
من جنس ما أوقع الأولين في الكفر بجميع ما أنزله اله في كثير . 
من المواضع اا 
* فصل : ان ل لأصل هرهوج اصقاق ابد من 
الكفر . 0 ا 200 
فصل :دام كا أل من أقه كار لكي والشاة عه 
أبن درهم اما ام ملي ططلم موسا أ وف الما و 1 
# فصل : فجاء قوم من متكلمة الصفاتية الذين نصروا أن الول 
علم وقدرة 00 0 0 00 
الخائمة ا ا ّْ 
الفهارس 10 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
# فهرس الآيات القزآنية 0 ااا ليا 
#* فهرس الأحاديث يو ل 
فهرس الآثار سر اود ل امن م 1 ب ا اتام ا ع لاير 
# فهرس الأعلام ا ا ا 0 
# فهرس الفرق والأم والجماعات مناه سو ولا او اي ا 


تفسير آيات أشكلت (١امو)‏ 


الموضوع الصفحة 
فهرس الأماكن والبلدان ذ 1 1 10 10 1 ذا 00 
# فهرس الأبيات الشعرية مشقية ومسا وتمو الصا مجو ا كم 
© قائمة المصادروالمراجع 1 0 
©* فهرس الموضوعات امو ف احم مفلا عم شا اونوكي و 21558 561 


# ا 


